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عدا لاالضَالتَ: 


تقديم الكتتاب 


ثلهائة مليون من المسلمين أو يزيدون ترفو قلوبهم -جميعاً إلى منزل الوجى 
ويبزهم انين إليه » يوأوث وجوههم شطره خمس مرات كل يوم أبنا أقاموا 
الصلاة » وإلى البيت العتيق نموى أفتدتهم رغبة فى أداء فريضة الحج » وإلى قبر 
الرسول النى العرلى ينهم الشرق ابتغاء زيارته . ومنهم من يود لو يقف عند كل 
مكان وقف فيه الرسول ليتمتع مبأوسعة المتاع بما توحيه هذه المواقف من جلال 
روحى ختلق وإنسانى يأخذ بمجامع النفس . ومنهم من يدعوه تطلبّعه العلمى إلى 
البحث عن أسرار هذه البيئة العربية الى اخختارها القدر فجعل منها منزل الوحجى 
بالتوحيد إلى محمد عيد الله ورسوله فى أكثر صور التوحيد سموًا وصفاء : ماذا 
كانت قبل الرسالة ؟ وكيف كانت ححياة الرسول؟ وإلام صارت على توالى العصور ؟ 


بلاد ذلك مبلغها من عناية العالم بها جديرة بأن تتعاق بها أفئدة الكتاب 
والشعراء والمؤرخين والعلماء » تتلمس أسرارها وتسثلهم من روحها . وهى لاريب 
وقد استوقفت مهم كثير ين من أهل الأمم انختلفة » بل لقد استوقفت كثير ين 
من غير المسلمين فى عنلف العصور وق عصرنا الحاضضر . عل أن ما تحتف به 
من تراث دائم الحدة » بالغ غاية الدقة فى تشعبه خلال التاريخ واتصاله 
بأرجاء العالم امختلفة . قد حال بين طائفة من الأدياء والشعراء والباحثين وبين 
التنقيب فى كنوز هذا الثراث ؛ وذلك لما لها فى نفوس الباحثين المسلمين من 
قداسة روحية تصدهم عن الغوص فيها إلى غاية أعماقها » ولما يغيب من 
أسرارها عن غير المسلمين بسبب هذه القداسة الروحية ذاتها . هذا إلى أن 
ما صارت إليه بلاد العرب منذ قرون طوياة من تأخير واضمحلال قد اوى 
الكثيرين عنها ومال بهم عن التفكير ى أمرها » شأن الناس إذ برغبون عن 
كل ما انطفأ بريقه وإن حوى فى طياته أتمن النفائس . ومن ثم قل ما كنتب 


١ 
عن بلاد النبى العرلى فى القرون الأخيرة مما له قيمة علمية تكشف الغطاء عن‎ 
حقيقة هذه البلاد واختبار القدر إياها للوجى والرسالة على نحو يقنع تفكير‎ 
هذا العصر » وكان ما كتبه العلماء الأنجانب بعيداً عن تناول الظاهرة الروحية‎ 
الى تغير لها وجه التاريخ منذ أريعة عشر قرناً » والتى ستظل عاملا خالد الأثر‎ 

فى حياة العالم ما كان للقرة الروحية فى توجيه العالم أثر وسلطان . 

واقد حرصت على أن أقف ما استطعت عند البحوث الى تناوات بلاد 
العررب من هذه الناحية منذ بدأت أكتب السيرة وأنشرها تباعاً فى فصول كتالي 
وحياة محمد » . ولقد وفقث ابعض ما أردت فى الكتب العربية الى كتبت 

فى العصور الإسلامية الأول ء وفها ككتب بالعربية هن يحوث فى هذه العصور 

الأخيرة ة » كا وفّقت اناحية أخرى منه فها كتبه علماء الغرب ورجال الرحلات 
فيه . لكينى شعرت آخر الأمر بأننى سأظل ينقصنى جوهر ما..أحث 
عنه إذا أنا لم أذهب إلى بلاد اانى العربى بنفسى ٠»‏ وم أقف حيث وقف فى 
أدق ما مر به أثناء حياته » ولم أمهد لذلك بأن أحيط فى حدود الطاقة بالبيئة 
العامة الى نشأ فبها . وإثما كنت أفكر فى هذا لأتم به يمو فى السيرة . فأما 
أن أجعله موضوع كتاب مستقل فذلك ما لم يدر يخلدى بادئ الرأى . فلما 
ذهبت إلى الحجاز وتجولت فيه تبينت أن ما قمت به من بحوث 'يتعدى السيرة 
إلى عصرنا الحاضر ء لذاك رأيت من الخير أن أطالع القراء بكتاب مستقل يتناول 
ما رأبت ويتناول ما أحسست به حين كررت بالزمن راجعاً إلى عهد الرسول » 
وما كان بعد ذلك من حياة المسلمين فى عهدهم الأول ١‏ ثم ما أصاب البلاد 
الإسلامية المقدسة بعد ذلك إلى وقتنا الخاضر . ٠‏ مع الإشارة الموجزة إلى ما أرجو : 
أن يكون القدر.قد خطه فى لوحه لهذه البلاد العربية يوم ينصر الله دينه على 
الدي كله . 

وهذه الإشارة الوجيزة الى يجدها القارى فى بعض فصول الكتاب هى مع. 
ذلك أول ما مركت اله نفسى منذ فكرت فى الرحلة إلى الحجاز حى استقر 
فى العزم علبها . من يومئذ جعلت أسأل الذين سبقنى إلى احج عن الخال فى 


١١ 
يتما يروى من الأنباء عن الوهابيين فيها » وعن مذهب‎ ٠ بلاد العرب‎ 
ابن عبد الوهاب وما ينطوى عليه ؛ أبتغى بذلك التهيؤ للبحث فها يستطاع عمله‎ 
حير هذه البلاد العربية وتلحير المسلمين الذين ينزلونها . وإما عابت هذا‎ 
البحث لما أعرفه من أثْر الفوارق المذهبية بين أهل الدين الواحد فى ممتلس البلاد‎ 
والأديان والعصور . أفيبلغ الاختلاف بين الوهابيين وغيرهم من المسلمين مبلق‎ 
يجعل العمل المشترك والتعاون عليه أمراً غير مستطاع ؟ أم أن جوهر العقيدة‎ 
: الإسلامية فى هذا المذهب كجوهرها فىسائر المذاهب الإسلامية واحد لا يتغير‎ 
دقل هوالله أحد : الله الصمد . لم يلدء ولم يولد » ولم يكن له كفراً أحد  ؟‎ 
أما اللتوهر فى المذاهب الإسلامية جميعا فهو التوحيد : أما وكتاب الله هو‎ 
كتاب المسلمين -جميعًا » فالرجاء عظم فى تعاون المسلمين على إصلاح‎ 
م يتصل بشعائرهم وعقائدهم فى بلاد البيت العتيق والقبر النبوى وى متابعة هذا‎ 
. التعاون على الزمن جحى يقضى الله بأمره » ويم على الئاس أوره‎ 
: ولفد استغرق التفكير فى هذا الأمر كل انتباهى منذ بدأت رحلتى‎ 
جعلت أفكر فيه حين ركبت الباخرة » وحين ذزلت جدة » وأثناء الطواف‎ 
والسعى بالعمرة بمكة : وعندما ذهبت أثم فرض الحج فى عرفات وأخهم شعائره‎ 
ف منتى . ولم أعجب حين رأيت الكثيرين من زملائى فى المج يشاركوتى فى‎ 
» هذا التفكير . فقد رأُوا جميعا حاجة مناسك المسلمين إلى الإصلاح‎ 
فتحركت لذلك نفوسهم وعقدوا الاجماعات يلتمسون وجوه الرأى فيه . أما أنا فقد‎ 
وضعت مقتريحات لبعض ما رأيت من الإصلاح ودفعت بها إلى رجال المحكوية‎ 
العربية . ولعل من بين الذين سبقون إلى الحج من صنع صنيعى راجيا ما أرجو‎ 
. أن يوفق الله المسلمين لغاية الخير‎ 
على أنى لم أتبسط أثناء هذا الكتاب فى بيان ما رأيت وما أرى الآن من‎ 
وجوه الإصلاح ؛ لأنى لم أجعل هذا الغرض غايى الأول من وضعه » ولأن‎ 
شؤون الإصلاح تتطور فى. تصويرها تبعنا لا تقضى به حاجات العصر . ونحن‎ 
فى زمن تسرع فيه الأشياء إلى التحول » حى لترى ما كان صالخا أمس قد‎ 


بن 
أصبح الوم عتيقنا 4 أن حداث بعذة م هو شجير 00 وأدل إلى الفائدة ٠.‏ 
لكبى تبسطت فى بعض فصول الكتاب ى نقد ما رأيته موجبًا للنقد من أحوال 
بلاد العرب الاجيّاعية : وق بيان الأسباب البى أدث إلى تدهور البلاد العربية 
والإسلامية ؛ لاقتناعى بأن النقد فاتحة الإصلاح » وبأن تحرى الأسرار الى 
أدت إلى الضعف تشخيص للمرض بسهل معه وصف علاجه . 

وضع قوق «وقف الناقد من بعض الشؤون الحاضرة قى ابلاد المقدسة 
لقد وجهت أكبر عناية إلى آثار الرسول الكريم فيها » وجعلت جل همى 
أن أسير حيث سار : ألتمس ما فى حياته من أسوة وعبرة » وأرجو أن أقف على 
شى ع ء من الى مر الى هي هذه (١‏ لاد لتكونمنزل الوحى إلى إلى النبى العربى خام 
الأثبياء وا رسلين 2 أتقيد ف تشكيرى و ملى أمام شى 0 بر رأيت بغير منطقى 
وعقيدلى الذا اتية اللذين كونتهما الطريقة العلمية الحديئة . فأنا لا أسلم بالعقيدة 
الموروثة إذا لم يكن لها أساس غير ما وجدنا عليه آباءنا » مالم أمتحنها وأخخصها 
مالم أصل من أمرها إلى الإبمان بأنها هى الحقيقة كا يُسيغها عقللى ويطمان 
وجدوا عليها آباعهم مؤسين حقا . بل أرى واجباً على الإنسان لكرامته الإنسانية 
٠. 0‏ يفيت ٠.‏ 98 03 
أن اول ما استطاع فهم ها يلقى إليه » اتصل ذلك بالعقيدة أو بالتشريع 
أو بالعلم والفن . إن اهتدى إلى الحق فيه فذاك » وإلا فليلئمس المدى عند 
أهل العلم وليطالبهم بإقناعه . والعالم” الحدير باسم العالم هو من أقنع سامعه 
بالحقيقة الى اهتدى إليها عن طريق الجادلة بالتى هى أحسن . فلا [كراه 
فى الدين » ولا بمارى فى الحقيقة متى تبين الرشد من الغى إلا من أضلّه هواه . 

ولقد جعلت السير 2 إثر الرسول غرضى من م أتميمثت مناسك الج 1 
فقد كنت شديد التؤق إلى هذا السير من سنوات ومذ كنت أتابع الرسول 
خلال الكتب أبحث فيها سيرته » وكنت أحب السبيل ميسرة وأفى سأجد 
عند كل موقف من مواقض الرسول أثراً يدل عليه ويشهد به . ولم يزعزع 
من ذلك فى نقمى ما علمته من هدم الوهابيين الفباب الى أقامها من حكموا 


١١ 
الحجاز فى العصور الى سبقتهم . فالوهابيون إتما استقروا فيه لعشر سنوات‎ 
خلت . وهذا زمن لا يتبح للنسيان أن يجى على آثار خائّدتها أربعة عشر‎ 
. قرنا متعاقبة . هذا إلى أن القباب ليست كل ما بمكن أن يقام من الآثار‎ 
وإذا كنا نحتفظ ىق مصر بآثار ناهضت الدهر نخمسين قرنًا متوالية نما أحرى‎ 
المقيمين ببلاد النبى العربى أن يحتفظوا بآثاره وهى أقرب من ذلك عهداً » وأبلغ‎ 
دلالة ؛ وأبق على التاريخ ذكراً . والوهابيون هم بعد مسلمون ؛ إن ألكروا القباب‎ 
. فلا ينكروا ما سواها من دواعى الذكر والأسوة‎ 
. والحق أنى لم أجد مشقة فى تعراف الآثار التى هدم الوهابيون قبابها‎ 
فالأسف على ما صنعوا قد جعل الذين يخالفونهم فى الرأى أشد ذكراً ها‎ 
وحرصًا على إشهاد الناس ما حل بها . ولقد شاركت هؤلاء فى أسفهم من ناحية‎ 
لا يفكر أحدهم فيها . فقد كان بين هذه القباب الى هدمت آثار بارعة ى‎ 
الفن لم يكن يجمل بيد تقدار الفن أن تمتد إليها بسو . لكبى إنما وجدت‎ 
المشقة فى الاهتداء إلى .]ثار لها فى تاريخ المسلمين الأولين أثر بالغ » ولا ترضى‎ 
أمة تقدر تاريخها أن تذرها للنسيان يعبث بها ويججى عليها . من ذلك اخختلاف‎ 
الأقوال على موقع حْنتين حيث كانت الغزَاة الى تركت فى تاريخ الإسلام‎ 
أثرا قل كثله أثر . ومنه اختلافهم على موقع عكاظ سوق العرب جميعا فى‎ 
الجاهلية وق صدر الإسلام . وإنما سوغ الجهل الذى خم على بلاد العرب من‎ 
. عصر العباسيين هذه ابلناية الدكراء » كا سوّغ أمراً لا يقل عنها نكا‎ 
فقد أقيمت آثارلحوادث وقعت وليس ف التاريخ ما يدل على أنها وقعت حيث‎ 
تقوم هذه الآثار » وأقيمت آثار وادث لا يعرف التاريخ للق من أمرها‎ 
. شيئًا . وتحقيق ذلك كله وبيان قيمته العلمية أمر جدير بكل من يريد الحقيقة‎ 
وقد حاولت من ذلك ما استطعت . لكن هذا اتتعحقيق يحتاج إلى أضعاف‎ 
الزمن الذى قضيته بالحجاز » وبحتاج مع الزمن إلى بحوث ينقطع لها صاحبها‎ 
ليقابل بين ما جاء فى الكتب امختلفة » لعله يبلغ من المقابلة إلى ما تستقم به‎ 
التتيجة الى يتونماها . وليس يخامرثى ريب فى أن هذا العمل لو قامت به بعئة‎ 


١ 
. جامعية لوجدت فيه من الفائدة ومن المتاع العلمى ما تهون معه كل مشقة‎ 

وكان حديث الآثار الصحيحة الى وقفت عندها كله البلاغة فى التعبير 
عما تدل عليه وتوحيه إلى النفس من آى الخلال والعظمة . فجبل حراء والغار 
ف قمته » ومسجد عداس بالطائف ٠‏ ومسجد العقبة وجمرتها » وجبل ثور 
ومنتبأ رسول الله وألى بكر بالغار فيه : والطريق الذى سلكه النى إلى المدينة 
حين هجرته من مكة © ومسجد قبنَاء » والمسجد النبهى والآثار الكثيرة 
امختلفة بالمدينة » وميدان بدر سحيث وقعت الغزوة الأول بين قريش و«المسلمين . 
هذه المواقع وما إليها كانت تثير أمام ذهنى ذكريات مليئة بالحياة كأنما حدثت 
بالأمس » وكانت توحى إلى" معانى الإكبار والإعظام وتزيدى إجلالاة لهمذه 
الأماكن فى صمتها العميق لم يغير منه توالى القرون . ولقد كان ما أوحته هذه 
الأماكن ما حاولت تصويره ى هذا الكتاب أبلغ من كل ما استطاع قلمى 
أن يصفه أضعافًا مضاعفة . 

ولقد كشفت لى هذه الاثار عن صورة لبلاد العرب حين بعث الله نبيه 
بالمدى ودين لق تختلف أشد الاخحتلاف عن صورتها فى الوقت الحاضر » 
وتختلف ما وقسر فى نفس الكثير ين من صورتها فى آخر أيام الجاهلية . كانت 
بلاد العرب يومئذ ذات حضارة لا شىء يشبهها ى شبه ا+هزيرة الوم ؟ كانت 
مكة وبعض بلاد الحجاز مدذًا تجارية عامرة مزدهرة »' وكانت الطائف ذاث 
الحصب موضع عناية من أهلها محسن استغلال خصبها وبصيانة سلامتها ) 
وكانٍ أهل تهامة وأهل الحجاز أول ثقافة وحكمة وأدب » وكان العرب على 
اتصال بالعالم ينقلون تجارته بين الشرق والغرب مما زادهم علما وزادهم براعة 
فى التجارة وأساليبها ؛ لكنهم كانوا بحيون حياة سياسية أشبه يحياة اليونان القدريعة 
وبحياة بعض بلاد الغرب » ومنها إنجليرا » منذ قرون قليلة . كانوا قبائل ومدائن 
تحتفظ كل" منها بوحدتها وبسلطانها وتدفع عن حياضها كل من يحول الاعتداء 
على سيادتها أو على ثروتها . فلما بعث الله النىئ' العرلى داعينًا إلى التوحيد » 
ألى فى هذه القبائل قرة فى اتدل وصلابة فى الاستمسالك بعقائدهم وتُظلمهم . 


فلما هدى الله الكثيرين من أهل يرب إلى الإسلام وهاجر التى إأد 
وانتصر بهم وجمع كلمة العرب نحت أواء الدين الحديد » استطاعت هذه 
الأمة الفتنّية المستعدة بحضارتها للنهوض أن تثب إلى حيث وثبت وأن تبث ف 
العالم حضارة هذا الدين الذى اختارها الله لتكون وطننه الأول . 
كشفت 0 هذه الصورة عن 'جانب من السر الذى كنت ألتمسه والذى 

كان خفيًا عبى حين كنت أتصور بلاد العرب كلها » "كا يتصورها الكثير ون 
وادياً غير ذى زرع لا تصلح مقر لحضارة يضىء نورها العالم . كان أهلها 
شديدى امافظة عل عقائدهم وعاداتهم وتقالبدهم ٠‏ وكانوا ذوى بأس وقوة ‏ 
هذه المحافظة . وقد كانت عقائدهم الوثنية تمسكهم دون الوثوب إلى دعوة العام 
المفكك الأوصال يومئذ ليستظل بحضارة أجدر بالإنسانية مما كانت تدعو إليه 
بزنطية وفارس . فلما هدى الله العرب إلى الإسلام كانت تعالم هذا الدين 
مثارة الهدى .للعالم ؛» وكان البى صلى الله عايه وسلم الأسوة والمثل بأدبه وحملقه 
وقوته على الحياة لنشر هذه التعالم وإحياء الإنسائية بروحها الساى . وهذه 
الأسوة هى ما تحد'ث به آثاره فى بلاد العرب حديثها البليغ الذى تهتر له 
النفس وتسمو به الروح إلى مرائبها العليا حيث تشرق الأرض بنور ربها ويرى 
الإنسان فيها فضائل الكون #تمعة . 

ظ اع أن ما توحيه آثا الرسول من هذه المعانى بالغ غاية القوة . وأنت 
تستطيع أ ن تجمع هذه المعانى فى عبارة موجزة : تكر يس الحياة لمثل أعلل يوجه 
الإنسان إليه جهوده فيبلغه أو بموت دونه مستشهدا فى سبيله . وحسبك أن 
ثقف عند كل واحدة من كلمات هذه اعارة لترى الال والقة والسموً على 
الحياة متضافرة كلها إلى خير غاية . فالمئل الأعلى فى الإسلام ما هو ؟ رضا الله 
بابر والتقوى » وحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه . صور هذه المعافى النفسية 
صورة ماد ّة واجعل منها داك الأعلى اذى تكرس له جهود حياتك . هذا 
التصوير وحده عظم شاق بقتضيك مجهوداً جسيماً . أنت تريد الغى مثلا 
أعلى لك . فليكن '١‏ لكن يجب أن تبتغى به رضا الله وأنتكون فى تحصيله 


1 
برا تقينًا » وألا تعامل الناس فى تحصيله إلا بما تحب أن يعاملك به من أراد 
منهم مثل غايتك . وذاك برى جاه لكر مثلا أعلى له . فليكن ! لكنه 
بحب أن يبتغى بالحكم رضا الله وأن يكون فيه برا تقيما لا يعامل غيره إلا مما يحب 
أن يعامله الغير به إذا ولى أمره . فإذا صور المرء مثلته الأعلى وجب عليه أن 
يسعى إليه غير وان يوجه إليه كل جهوده وأن يستهين فى سبيله بكل تضحية 
وإن كانت بالحياة ؛ ولا عليه إن أصابه مكرود ما دام رضا الله مبتغاه » فكان 
لذلك برًا تقيًا ممما بالأضوة الإنسانيةء عبثًا لإضوانه المثمنين ما بحب لنفسه : 
راجيا لم امير وأن يبلغ كل من مثله الأعلى ما يود" هو أن يبلغه من المثل 
الذى جعله نَصْب عينيه وغرض حياته . 
لكن الأمثال العليا تتفاوت تفاوتنًا عظيمً . وأسعى الأمثال لا ريب ما بعث 
الله به فبيه هلى لاناس ونوراً . ولقد بلغ من إيمان العرب فى الصدر الأول بهذا 
المثل أن جعله كل منهم غرض حياته» وأن أخضع له كل ما فى الحياة من غرض 
دونه » وأن كان الاستشهاد فى سبيله أملا” يتمتّى أن يجعله الله نصيبه . 
فهذا الذى اتسخذ التجارة حرفة له فى الحياة ووقف ا جهوده كان يجعل ى 
تجارته حظدًا معلوسنًا للسائل واغحروم ء وكان يهب نفسه لله يوم يدعو الداعى 
إلى المهاد فى سبيله . ذلك لأن الدين الخديد عدّمهم أن الأمة يجب أن يكون 
لها » كا يجب أن يكون للغرد » مثل أعلى ٠‏ وأن المثمنين فى مشارق الأرض 
ومخاربها أمة واحدة لكل منهمعلى الأخدر ما للأخ على أخخيه من حق » فيجب أن 
يكونوا يدأ واحدة فى سبيل الله يتحابون بنوره بينهم » ويبذلون فى سبيله مهتجهم 
وأرواحهم . يعلّمون الناس بذلك أنه لاإله إلا هو » لا يغيب عنه مثقال ذرّة 
فى السماوات ولا فى الأرض ء وأنه جل" شأنه برأ الناس ليتعاونوا على البر والتقوى 
حى ببلغوا بالإنسانية كمالها ؛ فإن بغت طائفة منهم فقد وجب عليهم جميعنًا 
أن يقاتلوا الباغى حبى يوء إلى أمر الله . 
هذه المعالى السامية هى تعالم النى العرى وتعالم الإسلام ؛ وهى ما توحيه 
آثاره صلى الله عليه وسلم إلى من يقف عندها فى بلاد العرب . ولقد كان من 
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أثر هذه التعالم أن صارت بلاد العرب ممط أنظار العالم كله فى حياة الرسول 
وبعد اختياره الرفبق الأعلى . امتد الفتح الإسلاتى فى عهد أبى بكر وتمر إلى 
بلاد الإمبراطوريتين الرومية والفارسية » ثم تخطاهما إلى ما وراءهما من أنحاء 
العالم شرقًا وغربًا حى بلغت اللحضارة الإسلامية فيا دون الماثة من السنين 
مالم تبلغه حضارة غيرها فى قرون متعاقبة . كان الرجل فى أقصى الصين يذكر 
فتتح العرب بلاد المغرب والأندلس ؛ وكان المسلم فى مصر وق بلاد المغرب 
يتحدث مفاخراً بفتح جيوش الإسلام بلاد البوذية والكنفشيوسية . وحيما امتد 
الفنتح رفرف لواء الإسلام وشهد الناس أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
وأخذوا بتعالم الدين الحديد وتفقنّهوا فيه . وأبناء العرب فى هذه الوثبة الأول 
يتيهون فخراً بما يم على أيديهم كل يوم من معجزات لم يتأت لغيره فى محتلف 
العصور أن يأنوا بمثلها ويكادون يحسبون أن الله قد نص دينه على الدين كله 
منذ هذا العهد الأول . 
وأقبل أهل شبه الحزيرة على الفتح وجعارا يزدادون منه ثراء ويزدادون بأنم 
المال متاعنًا . وخيل يومئذ إليهم أن العهد الذهبى الذى فتح الله لم أبوابه لا نهاية 
له وأنهم ناهلون من ورده هم وأبناهم وحفتدتهم أبد الأبدين ودهر الداهرين 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . ولم يدر بخلد أحدم وهو يعبْ من 
هذا النعيم أن للزمن دورته » وأن لكل يوم غده » وأن الله مغير ما بقوم يوم 
يغيرون ما بأنفسهم . 
ولقد غيتّروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم » حتى صاروا إلى حال تبعث 
الحسرة إلى النفس . أنت اليوم تقطع عشرات الأميال ومئاتها فلا ترى لعضارة 
بل لحياة مظهراً . وفما خخلا المدن القليلة » لا أعرف منها غير مدن الشاطى 
وغير مكة والمدينة والطائف » أنت لا تقف على الطريق المأهولة إلا عند نجع 
هنا ومسَخيم هناك . ما بالك بما سوى الطرق المأهولة مما تترامى به البادية الفسيحة ! 
إنك من ذلك فى مهمه لا يعرف غير الأفق حدً! . وكلما أغذذت السير 
أو انطلقت بك السيارة تطوى الأميال إثر الأميال تراجع الأفق أمام ناظرك ولم 
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يكشف جديداً . فإذا مر بلكسائح من 0 الطير أو ضارب فى البيداء وراء بعيره 
سعدت بهذه المصادفة من اللحياة سعادة راكب البحر شام سفيئة تمخر العياب 
على مرى النظر . وليس فيا يصادفك من ذلك إلا ما يزيدك حسرة على ما هوت 
إلبه هذه البلاد من درك الحممجية » وهى الى وب بها الإسلام تلك الونية فأضاء 
العالم حضارة ظل ينعم بها قروا عدة متوالية » نقل المسلمون أثناءها آثار التفكير 
الإنسانى ف اليونان القديمة وفى الهند وى فارس ٠‏ فهد لهذه اللحضارة الحالية 
التى ينعم العلم اليوم بها؛ ثم يهم هذا الإسلام بأنه السبب فى تأخر بنيه والذئن 

يديئون به . 

وقنت غير مرة إزاء هذه الظاهرة أسائل نفسى وأسائل غيرى عن سببها . 
ولى يكن الاهتداء إلى السبب عسيراً ؟ فهؤلاء العرب اللين وثبوا الوثبة 
الأول على عهد الننى وق صدر الإسلام قد أقا ام الكثير ون منهم بلاد غير 
١‏ بلادهم . ولان لم ينس الكثيرون م: منهم تعالم دينهم لقد نسوا الغرض الأسمى 
الى بدعو هذا الدين إليه ؛ تفتحت شم كنوز الأرض وتدفقت عليهم خيراتها 

'فشسغلوا بها وبتنظم شؤ شؤونهاء وبذلوا فى ذلك من اللتهود ما حسبوه يساوى تثبيت 

دعاثم الإمان الصادق ق نفوس اللدين دانوا للإسلام . اكتفوا بأن يُعلّموا اناس 
فروض هذا الددين دون أن يفقوم فيه » وجعلوا غاية الفقه تنظم علاقات 
المال فى الحياة وفما بعد اللحياة . أما الإعان الصادق الذى أضاء العالم ووب 
بجزيرة العرب فقد اخقص بالنظر فيه أهل الكلام وعلماؤه . من ثم" شغل 
المسلمون بالحياة الدنيا عن الآآخرة ؛ وبالعترض عن الجوهر . و وبحكم الناس عن 
سياسة أمورهم قُُ دينهم ودنياهم . ولذلك كثرت الثورات وكر الانتقاض وعم 
الاضطراب » واتخذ الماوك من العلماء والفقهاء ألسئة دعايتهم للدفاع عن 
ملكهم ؛ ما اتخذههم الثائرون ألسنة دعايتهم لتسويغ ثورتهم . وإذ كان ماق 
بلاد العرب من ثروة لا يغنى غناء ما فى الشام وفارس. ومصر والأندلس » فقد 
انتقل مقر الملك من المديئة إلى دمشق وإلى بغداد وإلى القاهرة وإلى قرطبة . 

من يومئذ بقيت بلاذ العرب بحكمها من تؤول إليه الحلافة وإمارة المؤمنين . 
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ولقد حرص هؤلاء الملوك فى العهد الأول على استرضاء العرب وإغراقهم فى 
الأعطيات وف اللخاه . كذلك فعل بنو أمية » وكذلك فعل الأولون من 
بى العباس . ولم يكن ل محيص من أن يفعاوا وبلاد العرب كانت بعد 
ذات حضارة لم تقوض دعائمها» وأبناء العرب كانوا بعد أو الأمر فى المملكة 
الإسلامية . فلما اشترك الفرس والتتار فى بلاط بى العباسن ونازعا العرب الحكم » 
بدأ المال بنقبض عن أهل شبه ادر يرة ة باعتباره حقنًا من حقوقهم » وبدا الملوك 
والأمراء يتعمون عليهم بألوان من الإحسان محختارين مشكورين » ولم يعان” 
أهل بلاد لعرب ؛ بالتفريق بين الحق والاحسان بعد أن نزح الأ كر ون من 
أبنائها الأصليين عنها وحل” الأجانب من رقعة المملكة الإسلامية محلهمفبها 0( 
وزاد ف عدم عنايتهم بالتفريق أن بدأ الجهل بخيم عليهم كنا بدأ يخم على 
غيرهم من بلاد المسلمين . على أن بلاد العرب كانت أسرع من غيرها 
انحداراً إلى هاوية امهل بعد أن فقدت بهجرة أبنائها العنصر الأسابى من 
مقوّمات الحياة القومية » و بعد أن نزح العلماء والفقهاء والأدباء إلى العواصم ابى 
بعدت عن بلاد العرب حهى صارت العلوم والفنون جميعا غريبة عنها , 

ولى تنهض البلاد الإسلامية المقدسة من بعد ذلث إلى يومنا الحاضر ؛ 
لأن الدولة الإسلامية هوت إلى حضيض الحمود والجهل . فأما اليوم فى بلاد 
العرب توثّبٍ إلى نهضة جديدة تكاد تضارع ما فى غيرها من البلاد الإسلامية 
الأخرى 

وقفت عند هذه الظاهرات غير مرة أحاول تحليلها » لكبى لم أقصد من 
هذا التحليل إلى تفصيلها التفصيل يتناول تاريخ الأمة العربية الإسلامية ؛ 
أو الأثم الإسلامية إن شئت ٠‏ خلال ثلاثة عشر قرننًا متوالية » وهذا جهد 
عظم لا يتستى لفرد أن يقوم يه يدان ما يزال بكراً فى حاجة إلى تنظم 
علمى دقيق . «الغاية اابى أبتغيها من وقوق عند هذه الظاهرات لا تتناول من 
هذا الميدان إلا جانب عامنًا يتصل ببلاد العرب وأسباب تأخمرها على القرون 
منذ العهد الإسلاى الأول إلى زمننا الخاضر . ثم إفى لم أردِ فما ابتغيته من ذلك 


لو 
سرد تاريخ العرب وهجرتهم من بلادهم » أو ذكر من حل محلهم فيها . 
إنما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك لأبين أن التأخر مرجعه إلى أسباب سياسية 
واجيّاعية لا أثر للعقيدة ولا للدين فيها » وإلى أن العقيدة والدين تأثّرا » كما 
تأثر العرب والمسلمون » بهذه الأسباب السياسية والاجماعية » وأن من اليسير 
لذلك أن يعود العرب والمسلمون سيرتهم الأولى . وحسبهم أن يغير وا ما بنفوسهم 
ليغير الله ما بهم . 

ليس هذا الكتاب إذن مرجعنًا من مراجع التاريخ الإسلاتى » ولا شىء 
فيه من تقويم بلاد العرب . إثما هى وقفات وقفتها فى بلاد الوحى ومنزله أستوحى 
فيها مواقف محمد عبد الله وثبيه ورسوله . وهناك ى هذه المواقف تجردت نفسى 
سمت روحى وكررت بالعصور والقرون أطويها ورحت أتمثل هذا الحادى الكريم 
وأتمثل المسلمين من حوله ألتمس فى ذلك الأسوة والعبرة آملا أن أشرك” 
فيهما إخوانى المثمنين بالله وبما جاء من عند الله , م أتقيد ى هذه الماقف 
بما جاء فى كتاب غير كتاب الله الكريم » ولم أخضع تفكيرى لمكم غيرى . 
وما كان لى أن أخضعه وقد كنت أحس ى كثير من هذه المواقف ألبى بين 
القوم أسمع وأرى وأتمبى لو كنت أجاهد معهم فأفوز فوزاً عظيمًا . وما كان 
لى أن أفعل ْم أخدع نفسى فأزعم أنى إذ أحداث الناس إنما أقص" عليهم 
ما رأيته وما ألحسست به » فى حين لا أقص إلا ما رآهغيرى وما سبقى إلى 
تسطيره . لقد تركت نفسى على سجيتها » تتوجه بوحى روحى وتستلهم الحق 
ما جول ٠‏ وتستعرض ما تستلهم على حكم عقل وتقدير ضميرى ؛ ثم سطرت 
ما اجتمع من ذلك لا أبغى به إلا رضا الله محسن ثوابه . فليقل هذا أو ذاك 
من كتاب المسلمين أو غير المسلمين عن أئ من هذه المواقف ما شاء » 
وليستند فى حكمه أو رأيه إلى أى سند يطيب له أن يستند إليه . إنما ذلك 
قول له عندى احترامه ما اطمأننت إلى حسن القصد فيه ؛ لكن لحكمى المكان 
الأول من الاحترام عندى . وإذا لم يكن من حسن الققصد أن نعجل بالحكم قبل 
أن نطمئن إليه وقبل أن ثم بين أيدينا أسبابه » وكانت العجلة طيشنًا غير 


"١ 
جدير يمفكر يحرم عقله » فليس من حسن القصد ولامن احترام المفكر‎ 
. عقله أن يسَتْحّل” نفسه حكم غيره قبل أن بمحصه حى يطمأن ضميره إليه‎ 
ومن الحمود الذى لا يقاس إليه طيش أن تأبى تقليب الأمور على وجوهها‎ 
. جميعًا حتى نطمئن إلى بلوغ غاية ما نستطيعه من الحق فيها‎ 

وأقف هنا لأدفع زعا محسب الذين زعموه أله مغمر” غمزوى به بعد 
تأليف كتابى وحياة محمد) . حسب هئلاء أننى اتقلبت بكتابة السيرة 
رجعيًا ‏ وكنت عندهم قبلها فى طليعة « المجد“دين » . وكيف .لا أثقلب عندهم 
رجعيا وقد جعلت القرآن حجى وما جاء فيه عن السيرة سندى » ولم أضعه كما 
يقولون موضع النقد العلمى ! . وكيف لا أثقلب عندهم رجعينا وقد دفعت بالحجة 
ما طعن به على النبى العرلى جماعة المستشرقين ومن تابعهم من شباب 
المسلمين ! . وكيف ساغ لى بعد ذلك أن أزعم أمامهم فى وحياة محمد» » 
أن نتم ايوم هاهنا أتى طبتى من لتب » عدو الجمود » تصير لبحث العا 
الحر » وأننى أومن بحرية الرأى وأعتبرها الأساس » لا أساس غيرته » لمن 
يريد معرفة الحقيقة . هم يرون ذلك تخداعًا بأباه العلم وا والبحث الحر . وأنا بعد 
عندهم رجعى انقلبت إلى الخمهور أتابعه ابتغاء رضاه » وكنت قبل ذلك أتقد 
أريد توجيهه وهدايته . 

وأقف لأدفع هذا القول . وما أتلمس فى دفعه سبيلا غير مواجهته . 
لا أقول إن قومءًا غمزوى بنقيضه وزعمونى خارجنًا عن الإجماع والتمسوا الحجة 
لتأبيد قر م ؛ وليس يستقيم فى المنطق أن يغمزق هؤلاء وأولئنك . لا أقول ذلك 
نا ما كبت أبغى رضا قوم أو أتى سخط آخخرين ؛ إما كتبت للحق 
أبتغيه وحده . لكبى أسائل أصدقاق أحرار الرأىعن غايتئا جميعنًا حين ننتج : 
ألسننا نبتغى التقدم خطوة جديدة فى سبيل الكمال ؟ ! فالعالم يبتغى مزيداً 
من العلم ومن الدقة فيه » ورجل الفن ييتغى سوا فى الفن وق إلحامه » 
وطالب الحقيقة يريدها أجلى سنا وأعم نوراً . ومن الئاس من بحسب أنا نحاول 
من إنتاجنا أن تبلغ السعادة لأنفسنا وللعالم . ومنهم من يعتقد أن السعادة لفظ 


ف 
مبهم يصور اليجدان مدلوله على هوى صاءحه ٠»‏ وأندًا إنما نحاول من إنتاجنا 
أن نزيد فى معارف الإنسان القليلة الضئيلة حين تقاس إلى هذا العام الذى 
لا يعرف الزمان ولا يعرف المكان له حداء لنطوّع للإنسان أن يزداد بالكون 
اتصالا . وأنا بين هؤلاء » أرى رأبهم » وأعتقد كما يعتقدون أن الّاس المزيد 
من المعرفة والطموح من ذلك إلى أبعد غاية هو وحده المطمح الحليق بابلدانب 
الإنسانى فينا . ظ 

وما مطمعنا حين للتمس المزيد من المعرفة أن نسمو بهذا اللتانب 
الإنسانى فى الأفراد والجحماعات . ولقد طالا التمسنا فى شرقنا الأدلى أسباب 
النهوض بعللمنا » لنقف إلى جانب الإنسانية المهذبة لا ينكس الحجل رعوسنا 
ولا عر فى نفوسنا ذلك الشعور الممض" بأنا دونالغرب مكانا . ولقد خيل 
إلى" زمناء كا لا يزال يسخيئّل إلى أصحالى» أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية 
سبيلنا إلى هذا النهوض . وما أزال أشارك أصحابى فى أنا ما نزال فى حاجة إلى 
أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكبى أصبحت أخالفهم 
فى أمر الحياة الروحية» وأرى أن ما فى الغرب منها غير صالح لأن ننقله . 
فتاريخنا الروحى غير تاريخ الغرب» وثقافتنا الروحية غير ثقافته . مضع الغرب 
للتفكير الكنسى على ما أقرته « البابوية » المسيحية منذ عهدها الأول » وبق 
الشرق. بريث من اضوع لهذا التفكير » بل -دوربت المذاهب الإسلامية البى 
أرادت أن تقم فى العالم الإسلاى نظامًا كنسيا أهول الحرب + فلم تقم لها فيه 
قائمة أبداً . بذلك ب الشرق مطهراً من الأسباب الى أدات إلى اضطراب الغرب 
الروحى وإلى ثوراته السياسية الى نشأت عن هذا الاضطراب »© وبى المسيحيون 
المقيمون بالشرق فى جوار المسلمين فى طمأنيئة لا يصون من نيران الثورات 
والحروب الأهلية ما كان يصلاه إخوانهم فى الغرب . كان اللحروج عن 
الكنيسة المسبحية فى الغرب إعلانًا للثورة على السلطان » وكانث الثقافة الروحية 
لذلك فى قبضة رجال الدين ينبرمون من أمرها ما يشاءون إبرامهء وينقضون 
ما يشاءون نقضه. : أمنا والإسلام لا يعرف الكنيسة » وأقرب الئاس فيه إلى الله 


م 
أنقاهم ولا فضل فيه لعر فى على عجمى | إلا بالتقوى ٠»‏ فقد بقيت الثقافة 
الروحية فى الشرق حرة طليقة 1 تقيد إلا حين قعد الخهل بالئاس ففيرت 
الأذهان وتحمدث القرا رائئح وحمدت القلوب . ا تعرف عصور الازدهار الإسلاتى 
قيداً لحرية. الفكر ما كان صاحيه برى» القصد يبتغى برأيه سبيل الحق . 
ولم يعرف المسلمون أن الذنوب يغفرها غير الله . كيف نستطيع أن ننقل 
ثقافة الغرب الروحية لننهض بهذا الشرق وبيننا وبين الغرب ف التاريخ وق 
الثقافة الروحية. هذا التفاوت العظم | . لا همفر إذاً من أن نلتمس فى تاريخنا 
وف ثقافتنا وى أعماق قلوبنا وى أطواء ماضينا هذه الحياة الروحية نحبى بها 
ما فر من أذهائنا وحمد من قرانحنا وجمد من قاوبنا . 1 

هذا كلام واضح بين » ومن عجب أن يس على أصحالى فلا يرونه » 
وأن يكون خفاقه سبب تاريبهم على . ولكن لا عجب ظ فقد خحى هذا 
الكلام عنى سنوات كما لاب يزال خفينًا عن كثيرين منهم . وقد حاولت أن 
أنقل لأبناء لعتى ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذهها جميعًا هدى 
ونبراسًا . ولكنتى أدركت بعد لأى أننى أضع البذر فى غير منبته فإذا الأرض 
تهضمه ثم لا تتسخض عنه ولا تبعث ال حياة فيه . وانقلبت ألتمس فى تاريخنا 
البعيد فى عهد الفراعين موثلا لوحى هذا العصر ينشىء فيه نشأة جديدة » فإذا 
الزمن وإذا الركود العقل قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد 
يصلح بدراً لنهضة جديدة . وروّأت فرأيت أن تاريخنا الإسلائ هوا وحده 
البذر الذى ينبت ويثمر : ففيه حباة تحرك اانفوس وتجعلها تهتز وثربو . 
ولأبناء هذا الحيل فى الشرق نفوس قوية خمصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة 
لتؤق ثمرها بعد حين . ظ 

.والفكرة الإسلامية المبنبة على التوحيد فى الإبمان بالله تنزع فى ظلال حرية 
الفكر إلى وحدة الإنسانية » وحدة أساسها الإنحاء والمحبة . فالاؤمنون فى مشارق 
الأرض ممغاريها إخوة يتحابون بنور الله ايوم وم لذلك أمة واحدة تحيتها 
السلام وغايتها السلام . وهذه الفكرة الإسلامية تخالف ما يدعو إليه عالتمنا 


1 
الحاضر من تقديس القوميات وتصوير الآثم وتحتدات متنافسة يحكم السيف 
وتحكم أسباب الدمار بينها فما تتنافس عليه . ولقد تأثرنا معشر أثم الشرق 
بهذه الفكرة القومية واندفعنا ننفخ فيها روح القوة نحسب أنا نستطيع أن نقف 
بها فى وجه الغرب الذدى طفى علينا وأذلنا » وحيل إلينا فى سذاجتنا أنّا قادرون 
بها وحدها على أن لعيد مجد آبائنا وأن نسترد ما غصب الغرب من حريتنا 
وما أهدر بذلك من كرامتنا الإنسانية . ولقد أنسائا بريق حضارة الغرب 
ما تنطوى هذه الفكرة القومية عليه من جراثيم فتاكة بالحضارة الى تقوم على 
أساسها وحدها . وزادنا ما خم علينا من سكجف البخهل إمعانًا فى هذا 
النسيان . على أن التوحيد الذى أضاء بنوره أر واح آبائنا قد أورثنا من فضل الله 
سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيا يدعو الغرب إليه » وإلى أن أمة 
لا يتصل حاضرها بماضيها خليقة أن تضل السبيل » وإلى أن الأمة الى 
لا ماضى طا لا مستقبل لها . من ثم كانت اطوة الى ازدادت عمقنًا بين سواد 
الأثم فى الشرق والدعوة إلى إغفال ماضينا والتوجه إلى وجهة الغرب بكل وجودنا » 
وكان التفور من جائب السواد عن الأخخد يحياة الغرب المعنوية مع حرصه على 
نقل علومه وصناعاته . والحياة المعذوية هى قوام الوجود الإنسانى للأفراد 
والشعوب . لذلك لم يكن لنا مفر من العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات 
الحياة المعنوية لدخرج من جمودنا المذل"» ولنتى اللطر الذى دفعت الفكرة القومية 
الغرب إليه فأدامت فيه النصومة بسبب الحياة المادية البى جعلها الغرب إله . 
م ألبث ١حين‏ تبينت هذا الأمر أن دعوت إلى إحياء حضارينا الشرقبة . 

ومصدر الحضارة سنا الأرواح المضيئة » وقدوامئها وثبة النفوس القوية . والأرواح 
تضىء ما اتصلت بروح أقوى سلطانًا وأبهر سنًا » كما يضبىء سلك البلاتين 
إذ يصهره تيار الكهرباء ٠‏ وكم ف ماضينا من أرواح ذات سنا باهر قادرة 
بقرتها على أن تبعث الحضارة الإسلامية حلفا جديداً » كا بعث فلاسفة 
اليونان الحضارة الغربية الحديئة . ومحمد ين عبد الله هو النور الأول الذى 
استمدت هذه الأرواح منه ضياءها . وهو الشمس الى أمدت كل هذه 


هه 
الأقمار بسناها . لذلك جعلت سيرته موضع دراسبى فى ١‏ حياة محمد ) وجعلت 
مواقفه « فى منزل الوحى ) مصدر إلى لما تنطوى عليه من تعاليم أوحاها الله إليه 
كلها السمو والقوة والخلال والعظمة . فأين هذا من تملق الحمهور أو متابعته 
الهاسمًا لرضاه . 
يقول الذين يغمزونى : لك رأيك ! . فالك لم تقف عندما آخذ به 
المستشرقون محمداً ومالك جعلت القرآن سندك الأول فى السيرة وسندك الأول 
فى هذا الكتاب » دون أن تمحص ما فيه تمحيص العلم وتنقده نقده ؟ 
إنما فعلت لأنك خفت الجمهور فجاريته » وخشيت الناس فتملقتهم : 
ولم تخش العلم ولم ترع حقه . غفر الله لكم أيها الصحب ! ويم آخذ 
المستشرقون المنصفون الى العربلى ؟ مما الذى نقدوا القرآن به ؟ لست أريد 
العود إلى ما ذكرته عن ذلك فى (رحياة محمد) وق تقديم طبعته الثانية . 
وحسبى أن أقول : إن ثلاثة عشر قرنًا انقضت وتنصاف القرن الرايع عشر 
منذ وفاة النى ول تستر هذه الماتحذ من ضيائه إلا ما يستر كلف الشمس من 
ضياء الشمس » ولم يغير هذا النقد من سلطان الحق فى كلام الله إلا ما تغير 
الرياح من سن الطبيعة . وها هم أولاء علماء العالم يعود اليوم أقدرهم وأكارم 
يعرفون بعجز العالم » ويقولون ربنا لاعلم لنا إلاما علمتنا . فإن يكن ذلك 
مبلغ العلماء من العلم فأحلق” بالذين يتحددون عن النقد العلمى إذ يذ كرون 
القرآن أن يكونوا أكثر تواضعًا » وأن يخش-وا الله أكثر من خشيتهم غر ورهم 
وأن يذكروا أن ما فى النفس الإنسانية من قوى يتؤعمها العلم» ولمسا تزل خصفيئة 
عليه يتعدل أضعاف ما كشف العم حتى اليوم عنه » وأن ملايين الشموس 
والكواكب المنثورة فى فضاء هذا العام أضخم قرة وأخى . وإفى إن تحدئثت 
عن شىء من هذه القوى الى لم أبلغ من العلم بها بعض ما بلغ العلماء فليس 
ذلك متابعة للجمهور ولا خشية منه » ولكنه الإقرار بالضعف والعجز » وبأنا 
كذلك علينا أن نقر بأنا لم نبلغ من العلم ما يطوع لنا كل هذا الغرور . 


3 
أو يجد أولئك الأصحاب- عفا الله عنهم ‏ ما يفسرون به كيف استطاع 
« ماركوي » وكيف استطاع «أدسون ) أن يكشفا ى عصرنا ما اكتشفا 
مما لم يستطعه غيرهها » وأضرابتهما فى العام وا والمعرفة كثير ون ؟ ما هذه القوة 
الى أرتهما ما لم يردغيرهما ؟ ولاذا لم ينسبج أضرابهماعلى منواطما كما ينسجالصانع 
على غرار الصانع والزارع على غرار || زابخ ؟ وهل يجدون ما يقسرون به لماذا ظل 
أرسطوطاليس وأفلاطون أثمة فى الفكر وقد تقدم العلم بالإنسانية نحو ثلمائة 
وألى سئة ؟ ومأ قولم ف الظاهرات الى يسجلها العلم البوم ولا يجد ها فيا 

اهتلدى إليه من سئن الكون تأويلا ؟ 
لا يسعك إذ تقف أمام هذه الأسماء والظاهرات إلا أن تقف موقف 

تواضع وإكبار . ولكن أين هذا من موققى أمام آثار الرسول الكريم فى 
منزل الوحى ! ما كان أعظمه فى تحنثه ! وما كان أعظمه فى دعرة قومه إلى 
الهدى » وق صبره عل أذاهم ؛ وف تأديبه المسلمين بأدب القوة على الحياة ! 
وما كان أعظمه هجرثه وق غزواته »' وق عفوه وحلمه ٠‏ وق تقواه وعدله ! . 
نعم | ما كان أعظمه فى كل صفاته وفى كل أعماله ! . لكن هذه العظمة الى 
لا تدانيها عظمة تصبح أمراً إنسائينًا إذا ذكر الوحى وذكر اتصاله بربه وما رأى 

من آياته الكبرى ؛ وهنا يبلغ السمو إلى حيث لا تدرك الإنسانية منه بعض 
المدى ؛ ولا يسم الإنسان إلا أن يكرر قوله تعالى : 


امم ذ هَوَى م ١‏ ضل صاحبكم وما عْوَّى . وما ينطق عن الهَوّى إن 

م إلا دخ يُوسّى. عَلَْمّه شَدِيدُ 02 . ذُوهرّة فَاسْتّوّئ . وَمُوَ بالأفق 
الأعلى . ثم دا قَتَدَلْ فكانّ فَابَ قَرْسَيْن أو أَذلى . فأَوْسى إِلَ عَبّده ما 
أَرْحَى .ما كدب الموادٌ م رَأى.. ترون طٍ ما يرّى . وَلَفَد رآه نَزَلة 
أغْرى عِنْدَ سثرة المنْتهّى . عِنْدَهَا جَنّةَ المارّى . إِذْ يَغْتَى السَدْرَةَ ما 


يَعْنَى .ها زاغ البَِصّر وما طفى. َع رأى من آيات رَبه الكبْرَى ). وهنا 


/” 
يحاول العقل أن يسمو فوق نفسه ليدرك هذا الأفق الأعلى . وهيبات 
أن يدركه والعلم ما يزال إلى اليوم محدود الأفق قاصراً دون تفشير الكثير 
ما يقع عليه الحس . أفرجعية" أن يقف الإنسان ى منزل الوحى يحاول البسمى 
إلى أن يفهم كيف .كانت صؤرته ؟ أم رجعية أن يقف الإنسان عند 1 ثار 
صاحب الوحى يلتمس فيها الأسوة والعبرة ؟ ! إن يكن ذلك ظن أصحاق 

فأحبب إلى" بها رجعية أستسيغها . 


وأدع الإشارة إلى محاولات قام بها السلف ولا يزال العلماء من أهل 
عصرنا يعالحون القيام بمثلها ابتغاء الاتصال بالعالم فى وحدته الى تشتمل الزمان 
والمكان » وإلى محاولات غيرها يبتغى العلماء بها تفسير 'هذا الاتصال على 
الطريقة العلامية الحديثة . وأدع الإشارة كذلك إلى أن المذاهب الفلسفيةترى 
كلها إلى تصوير الكون بدءاً وغاية » وإلى أنها تستمد هذا التصوير من وحى 
الحياة ما كان منها وما.يكون » ما كشف عنه العلم وما يزال مطويًا فى سر 
الغيب . وهذه المذاهب تقتتل ويتهم بعضها بعضًا بقصور سائله عن درك 
الغاية » أو بتزوع وسائله منزعنًا لا يقف فى حدود العم وطريقته » بل ينحو 
نحو المنطق التجريدى «الميتافيزيق » امتهم فى نظر الواقعيين بالرجعية . 
فلو أنى حاولت هذه الإشارة لطال لى الاستطراد إلى ما لايتسع له هذا التقديمء 
م لرأى القارئ أمثال « برجسون » صاحب نظرية الإهام والتطور المنشئٌ 
يُخُمرونبرجعية كالى أَغمز اليوم بها . وحسى عزاء أن ما غمزوا بهلم يحل 
بين اللحمهور المثقف والعناية بمذاهبهم » سحرصا من هذا الحمهور على اجتلاء 
الحق الذى تنطوى هذه المذاهب عليه . بل إن هذا المغمز بالرجعية ليزيدق 
غبطة بما لقيته بحوشى هذه منعناية القراء والباحثين بها عناية كانت الشهيدة على 
ما محبانى الله من توفيقه فى التحدث إلى الناسحديق) يرونه جديراً بالاسبّاع له . 


على. أن هذه الرجعية الى .زتموا قد أتاحت لى أن أقوم فى مواقى هذه. 
بالبحوث الى .أشرت إليها عن شؤون من بلاد العرب اتلفت الآراء عليها 


1 
ف عصور الإسلام امختلفة . وإذا لم أكن قد تعمقت فى هذه البحوث ٠‏ لأنى 
لم أقض بالحجاز إلا ستة أسابيع » ولم أنفق للبحث بعد ذلك من وقى 
إلا ما قضت به الحاجة لتأليف هذا الكتاب » فلنشد” ما يسرنى لو عهد مجهودى 
لبحوث جامعية أدنى إلى الدقة فى تصوير الحقيقة » بعد إذ بلغت أنا منها حظًا 
أغتبط له فى مسائل شبى خالفت رأى اللحمهور فى بعضها . وإفى لأترك الحكم 
على هذه النتائج لمن اختصوا ببحث هذه الشؤون» كا أترك لم تقدير 
ما خالفت الور فيه بعد أن جعت إل مصادر البحث العربية والأجئبية 
الى أتبح لى الرجوع إليهاء وبعد أن استعنت فى ذلك عن أمدوق بمعلوماتهم 
ومن عاونى فى تقصى المراجع امختلفة . 

وليس يسعبى وقد ذكرت من عاونيق ٠‏ دون التنويه فى هذا التقديم 
بما كان لمعونتهم من فضل جدير بأطيب الثناء . وشبان الحجاز هم أول الأعوان 
الحديرين بشكرى» والحاج عبد الله فلى » أو سانت جون فلبى » حقيق 
عثل هذا الشكر . 

ولقد كان لرجال القسم الأدبى بدار الكتب المصرية من فضل معاوقتى 
فى كثير من مراجعاق ها يستحقون من أجله أطيب الثناء » أما دقة الفن فى 
طبع الكتاب فرجع إلى أول الأمر فى مطبعة دار الكتب ٠»‏ والقارئ يشاركى 
فى شكرم عليها . 

سأظل أذكر ما حييت ما بذله الشيخ عبد الحميد بحديدى أحد رجال 
مكة ذوى الفضل والعلم من معاوئة صادقة كان ها أبلغ الأثر فى اتجاهى . كان 
مضيق بمكة الشيخ عياس قطان أمين العاصمة قد أحدث التعارفف بيى وبينه 
ورجاه أن يصحبى » فصحبى الرجل ى تجوالى بمكة وبادية الطائف وذهب 
معى إلى المدينة وإزبى حى ودعتى مسافراً من ينبع . وقد كان ى صحبته رفيقنًا 
ذكينا ودليلا محيطًا بتفاصيل المواقع فى مكة » عارفًا بما فى الطائف والمدينة . 
وقد أعانه السيد صالح القزاز والشريف حمزة الغاللبى فى رحلة الطائف » وأعانه 
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الأستاذ عبد القدوس الأنصارى أعظم العون فى رحلة المديئنة . ولقد حرصت 
على الإشارة أثناء فصول الكتاب إلى ما قام به هؤلاء الإخحوان الأجلاء من جهد 
فى معاونى جدير بكل تقدير وحمد . 

أما ما كان خلالة الملك ابن السعود ولوزير ماليته الشيخ عبد الله بن سلهان 
الحمدان ورجال الحكومة العربية من فضل فى معاوتتى فذلك ما لا يى الثناء 
بتقديره . 

وإفى لأستغفر من نسيت ذكرهم من أيل الفضل ومن كانت لم يد ى 
معونتى » والله يجزيهم عتى أحسن الحزاء . 

ويزيد فى تقديرى هذه المعاونة وفى ثنالى على الذين أسدوها إلى بما هم أهله 
أنها طوعت لى أن أقف أنا نفمبى عندما وقفت عليه من قبل فى بطون الكتب 
وأن أصف هاهنا ما كان لمهذه المواقف من أثر مباشر فى أطواء روحى . وإ 
لأعتبر هذه الحرية فى الشعور فضلا” من الله عظيماً . فنحن فى حاجة إلى أن نرى 
الأشياء فى كل عصر بعين أهله » وأن نحكم عليها بما بلغنا فيه من تقدم أوتطور 
فى العلى والحضارة . فأما أن نتقيد بما شهده السلف فذلك الحمود الذى لم يرضه 
الإسلام مذ بعث الله به نبيه » وذلك ما يجب أن نتنزه عنه . ولهذا قدمت أنى 
م أتقيد أمام شىء مما رأيت بكتاب غير كتاب الله » ولم أجعل لى فى التقدير 
إمامًا إلا ما رضيه العقل وطابت به النفس » ولم أخش إلا الله وإلا ضميرى 
فها أفاضه الحس على القرطاس . فليغمزق من شاء بالرجعية » وليتهمى من 
شاء بمخالفة الإجماع » وليقدر هذا المجهود من شاء بما يشاء ؛ فإنما أبتخى به 
الحزاء من الله يوم تجزى كل نفس بما كسبت ولا يعرف حمم حميماً . 
واللّه م بذات الصدور . 

وأختم هذا التقديم راجيا أن يثمرهذا العمل من تقدير قرؤى ما يدعو 
جامعات الشرق العرنى وما يدعو الكتّاب إلى مزيد من العناية بهذه البلاد 
الإسلامية المقدسة ودراسة حاضرها وماضيبها دراسة علمية دقيقة » وما يدعو 


, هل البلاد 4 وليتسخذوا من 
لساسة أولى العزم ليعملوا على إضلاح هذه ' 
0 م لعصية آم إساامية 9 ألا لو فعل مؤلا'ء 3 ليكونن 
لهم أعثر فول هذا الكتاب 2 وليكونن فتتح الله بومكل المؤمنين 


محمد حسين هيكل 


الآئاب الأول 
فرض الحاج 


عزم السفر 

١‏ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌّ مَاذَا تَكْسِبْ غَذَا وما تَدْرى نفس بأى 

أَرْض تَمُوسا ) . 
فى هذه الكلمات الحكيمة 'تمثّل شعور الكثيرين من أصدقاى منذ 
أعلنت عزبجى على الرحلة إلى الحجاز نحاجنًا حتى ود”عونى مسافراً . وفيها كان 
يتمثل شعورى أو أن أحدا حدثبى عن هذه الرحلة قبل خمس سنوات من 
قياى بها . فلما كانت سنة 191١‏ وبدأت أكتب «( حياة محمد ) شعرث بعد 
التقدم فيها بالرغبة الملحّة فى الذهاب إلى الحجاز . ولا سيرت شركة مصر 
للملاحة البحرية باخخرتها الأولى« زمزم » إلى الأماكن الإسلامية المقدسة فى 
سنة 194 » علمت أن فى نيتها تسيير هذه الباخرة ى أكتوبر من تلك السنة 
كما تطوّع لمن شاء قضاء العمرة فى شهر رجب . إذ ذاك لم أتردد وصممت على 
انتهاز الفرصة لتنفيذ ما اعتزمته . لكن قلة الإقبال على هذه الزيارة الرجبية 
: سمح بتسيير الباخخرة فلم ثم الرحلة . وأسفت لفوات الفرصة وبقيت على 
عزى أن أزورالحجاز وبلاد العرب وأَنْأقوم فيهما بكل ما أستطيع منالدراسات . 
ولأن أسفت على فوات هذه الرحلة لقد أسفت كذلك لإضاعة فرصة 
عرضت من قبل ٠‏ ولم يدر بخاطرى بوم أضعتها ألى سوف آسف عليها . 
تلك فرصة السفر إلى الحجاز مستهل الشتاء من عام 14:0 » نحين دعت 
الحكومة السعودية الصحافة المصرية إلى الحجاز الحضور حفلة التتويج للملك 
ابن السعود .“فقد داعيت إلى هذه الحفلة » وكنت أود إجابة الدعوة لولا إقبال 
مصر يويذاك على المفاوضة لعقد الاتفاق بينها وبين إنكلترا . ولما تكن 
كتابة سيرة الى العربى قد تمكنت من نفسى لتربط بيى وبين بلاد العرب 
بصلة تجعلنى حريصًا على أن أتعجل زيارتها ؛ لذلك لم يكن ما يحفزنى إلى 
المفاضلة بين المقام بعصر ومغادرتها فى وقت كانت أحوال مص تدعرنى للقيام 

0 

ق منزل الوحى 


إن 
بواجى القوى كاملا . من م رجوت صديق وزميل الأستاذ إبراهم عبد القادر 
المازثى. فسافر إلى الحجاز ممثلا جر يدة السياسة بالنيابة عنى . ولو كشف لى 
يومئذ من الغيب ما يسرتى الأقدار له لما عدل بى عن السفر إلى موطن النى 
العرلى أ اعتبار . ولكن ! ١‏ ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً ) . 

أقمت على عزى أن أزور الحجاز وبلااد العريب » وآثرث أن يكونذلك 
أشهر الج ؛ لأؤدى فرضه وأدرك إدرا كنا ذاتيمًا كل حكمته . ووطد عربى 
ما عرفت. فى فرائض الإسلام الأربع الأول من -حكمة بالغة يدرك سمو جلالها 
وجليل نفعها كل من يؤديها بنفسه أو يعيش بين أهله وإخوانه الذين يؤدونها . 
ألا يجمل إلى أن أقف بنفسى بين الحجيج بمكة ومنبى وعرفات » ومع 
الذين ' بزورون قير النبى بالمدينة » لأؤدى فريضة الحج فأستبين حكمته » 
ولأقف على ما يدركه المسلمون اليوم من هذه الحكمة » ولأرى كيف يؤدون 
هذا الأرض ! 

أمنا فرض الج ليشهد الناسمنافم للم »وليذكروا اسم الله فى أياممعلومات 
على ها رئقهم من بهيمة الأنعام ٠‏ ولتتيسر لم بالاجماع لأداء الفريضة فرصة 
التعارف والتفاهم ؟ فليكن الوقوف على مباخ تقديرهم هذه الحكمة بعض” 
ما أشهده, ى الحج من منافع . 

وبدأ التفكير فى السفر لاحج يساور نفسى ويشغل حيزاً من ذهى . 
ولم أطالع بهذا التفكير بادئ الرأى أحداً » إذ كانت شوائب الأردد ما تزال 
تشوبه '. فقد التشرت أمام ذهى فى الأيام الأول منه صورة غير مشجعة 
لل قد يوم فى سبيل هذا السفر من عقبات » ثما عسى أن تكون الحياة فى 
بلاد العرب لرجل تقتضيه عادات الحياة ما لا يتيسر هناك !.. وها عساى أفعل 
إذا مرضت ! ولى ابن عم مات على عرفات ودفن بمكة من عامين لعله لو أسعف 
بالعلاج والطب لا تينم أبناؤه . وإذا استطاع الإنسان التغلب على تاوف 
المرض وحاجات الحياة ىغير أشهر الحج فكيف يغالبها حين يختلط حابل 
المسلمين بنابلهم بمكة ء وحين تكون الأماكن المقدسة معرضة للأمراض 


و 
الوافدة إليها من الند ومن جاوة ومن متلف أقطار الأرض . هذا إلى ما تقضى 
به نم مصر الصحية من احتياط بالوقاية الطبية قبلالسفر » وحمجير صحى ى 
العودة . 

والإحرام : التجرد من الملابس كلها » والا'كتفاء بمئزرين غير مسخيطين 
يلتف الإنسان بهما ويب عارى الرأس ليله ونهاره أيامًا عدة ! ! كيف يحتمل 
الإنسان ذلك كله فى الحجاز » وهو فما يصفه الواصفون ‏ بلاد بادية 
لا تعرف من صور الحضارة ما تطمئن إليه نفس أحد ممن أصببح جوار الطبيب 
والصيدلية بعض" ضرورات حياته ! . 

ولأن نسيت هذه الاعتبارات وجعلت لى فيمن سبقتى إلى الج أسوة : 
أأنسى هذا الاضطراب الدولى" القائم سبب الحرب الناشبة بين إيطاليا 
والحبشة ! . لقد ألنّبت إنكلثرا الدول المشتركة فى عصبة الأثم على عاهل 
0 رومية ) محشدت فى البحر الأبيض المتوسط وعلى حدود مصر من القوات 
ما ينذر بالحرب بين عشيئة وضحاها ؛ حرب يكون البحر الأحمر وطريق 
الحجاز فيه بعض ميادينها . فإذا أنا سافرت ثم وقعت اللحرب فكيف لى أن 
أعود إلى وطى وأهل وأبناى ! . 

مر ذلك كله فى خخاطرى فزاد فى :رددى . ولد حاوات الاطمئنان إلى 
رأى فيه سؤال أصحابى الذين زاروا الحجاز عن نوع العيش هناك » وبسؤال 
المشتغلين مثلى بالسياسة عما يتوقتعونه من أثر اللحلاف بين إيطاليا وإنكلئرا . 
على أنتى لم أتجاوز السؤال إلى ما قد يفهم منه عزيى على السفر . فلو أنهم فهموا 
منى ذلك العزم لأقدمت وسافرت غير عالىء بالنتائج . ذلك مزاجى ؛ ولعله 
مزاج من يغلب عليهم الحياء فى اتصاللم بالنثاس . يجازفون مخافة أن يقال 
خافوا ! وم أتلق من أصحالى بادئ الرأى جوابًا أطمئن إليه . فبينا كان قوم 
يهونون على" أمر العيش بالخجاز كان آخرون يصفون لى من عمسره وشدته 
ما يسطير معه اللب شعتاعنًا . ولقد أهجب بعض الأطباء أن يأخذ المسافر معه 
من صناديق المياه المعدنية ما يكفيه اتقاء تلوث مياه الحجاز » ورأى آخرون 


ا 
أن حمل المسافر معه كل ما قد بحتاج إليه من طعام وشراب : 

لى يكن الأمر على هذا التصوير سفراً إلى بلاد قريبة يذهب الإنسان إلبها 
ويقضى مناسكه بها ويعود منها فى أسبوعين أو نحوهما . فالعندة الطواف يحول 
الأرض أو السفر إلى القَطْب لا تزيد على ما بل كرون . أيه" عزيمة لا تتضعضع 
إزاء هذه اماو ولا ترد" صاحبها عن عزمه ؟ ! 

صحبح أن أكثر الذين زاروا الحجاز وبحجوا البيت وزاروا المديئة هونوا 
على" الأمر وجعلوه فى صورة من اليسر لا يبت معها موضع للتردد . بل أضاف 
بعضهم أن هذه الرحلة جميلة عحببة تثبر فى نفس المثقف من الإحساس والصور 
الشعرية والفنية السامية ما لا تثيره الرحلات إلى المصايف أو بلاد الآثار فى مصر 
والغرب. لكن كلام هؤلاء المشجعينلم يمح من نفسى أثر كلام المحذرين ؛ فقد 
تصورتهم متأثرين بعاطفتهم الدينية أكثر منهم بالواقع » وأنهم يخشون إن 
ذكروا المشقة » أو ذكروا نقص أسباب الراحة والصحة بالحجاز » أن ينقص 
ْ أجرهم عن حجهم وعمرتهم . ولولا أن منهم علماء ومثقفين للا بلغت أخبارهم 
من لفسى أن تغالب أخبار احذ رين وأن تجعلنى أديم التفكير فى أمر السفر . 

وكان اللحوف من الحرب وخخطر الطريق أبلغ ف نفسى أثراً . ولم يقنعى 
منّن سألتهم رأبهم فى الأمر بما يزيل هذا الأثر من نفسى . فَبِيًا كان بعضهم 
ينثى احمال الحرب بين إنكلئرا وإيطاليا قبل أن تتضعضع قوات إيطاليا ى 
الحبشة » كان آخرون يؤكدون اقتراب الخرب ويكادون يضربون لوقوعها 
موعلا . وكان من بين الذين استشرت مسن اعتزم الدج منذ العام الماضى . فلما 
استنجزتهم عزمهم اعتذروا بما طرأ من أحوال قد تجر" إلى حرب تشترك مصر 
فيها » وتكون الأراضى المصرية أو المياه المصرية ميدانها » ويتعرض أبناء 
مصر وتتعرض ثروتها من جرائها لما تجره الحرب وراءها من الدمار وافلاك . 
وهذا الاحمال ثارت مصر تطلب إلى إنكثثرا أن تعقد معها معاهدة مودة 
وتحالف كانا قد انتهيا من قبل إلى نصوصنها . وأجابت الكلثرا بعد لأى أنها . 
على استعداد للمحادثة من جديد على ضيء ما سمته الأحوال المتغيرة للشؤون 


ار 

الحربية الحديثة . وقبلت مصر عرض إنكلترا وجعلت تعد العنّدة للمسحادئات 
فالمماوضات . وبهذه المفاوضات اعتذر بعض الذين نذروا السفر إلى الحجاز من 
قبل » وحاواوا أن يلقوا فى روعى أن السفر فى مثل هذه الأحوال يعتبر تنحيا 
عن أداء ما للوطن من حق على أبنائه . وربما كان موقف مصر من هذه 
المفاوضات أدعى إلى إرجائى السفر من موقفها سنة 198*٠‏ » نحين اعتذرت عن 
تلببة الدعوة إلى حفلات التتويج لابن السعود . 

فكرت فى هله الأمور مليلًا » على أن استشارق أصحالى جعلت غير 
واحد منهم يسألنى : أمسافر" أنت حقنًا لتؤدى فريضة احج ؟ ! . وكان جوالى 
منذ ألى هذا السؤال على" لأول مرة : إن شاء الله . ومع أن مشيئة الله يتعلق 
بها إرجاء السفر كما يتعلق بها السفرء» فقد كنت أحس كلما قلت هذه الكلمة 
كأن دافعًا أقوى من تفكيرى يدفعنى إلى عدم الإرجاء » وإن أمسكى 
ما قدمت من الاعتراضات فى دائرة ترددى . وتركت الأمر معلقمًا بمشيئة الله 
وإن لم يمنعى ذلك عن ذكره وتفصيل اللحديث فيه كأنه أمر لا محالة واقع . 

ومن عجب ألى رأيت بعض أصدقائى يزداد حرصًا على صدى عن السفر 
كلما رآنى أشد إقبالا عليه . وكان بعضهم يلتمس من أسباب الإرجاء ما يراه 
مقنعًا . قال أحدهم : إن تيسير المواصلات لأداء فريضة الج يطرد سراعًا » 
فخير لثلك أن يرجي؛ أداءها حبى تكون غير مرهقة إياه . أما إن كان مقصدك 
فى السفر استيفاء البحث فى سيرة محمد وعصره فاللير أن تذهب فى غير أشهر 
الحج . فالبحث التاريخى والعلمى محاجة إلى المدوء والطمأنينة ليق مره . 
ومكة فى غير أشهر الحج هادئة » يعاون سكونها على البحث من غير عناء با 
أعدُود” بالفائدة وأدنى إلى الدقة العلمية . فلا تغامر الآن حتى تطمين إلى سلامة 
البحر الأحمر ؛ وحتى تنتهى مصر من مفاوضتها إلى موقف حاسم فى أمر 
الاتفاق مع إنكلترا . 

على أن لم أعدم تشجيع قوم استهانوا بمشقةالسفر وبخطر الحرب وأكبروا 
عزى واستحثونى على تنفيذه . قال أحدهم : إنك سترى فى الأماكن الإسلامية 
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المقدسة تاريخ يمكن التثبت منه والقطع بصحة وقائعه ؛ وذلك على خلاف 
تاريخ المسيحية فى فلسطين » .حيث تحجب الأساطير كل ما يمكن أن نسميه 
تاريخنا بالمعبى العلمى . وقال آآحر : إذا كانت المفاوضات المصرية الإنكليزية 
هى الى تدعرك إلى البقاء فأنا الكفيل بأن تسافر وتؤدى فريضة المج وتحقق 
ما تشاء تحفيقه وما تقطع المفاوضات مرحلتها الأول . وقال ثالث : 
الحرب شبت وتعرضت الملاحة فى البحر الأحمر للخطر » فق قدو أن 
تعود اسداة بن ميق سيناء . ولن تسضن مصلحة الحدود المصرية عليك 
بالمعونة كى تعود . وأن ذلك حدث لكان لك فيه من الحظ أن ثرى من 
الأماكن المقدسة الدصاة بسيرة النبى العرى ما لا تنيسر لك رؤيته إذا عدت 
بالبحر ولبحر آمن .0000 

وأفضيت إلى زوجى بذات نفسى ع فكانت أكبر مشجع لى على 
السفر . قالت: إنك تفكر فى اليج وى السغر إلى المحجاز منل عام أو أكثر من 
عام . فسافر على بركة الله وتوكل عليه ما دمت قد عزمت » سترى قى 
الحجال لوذًا جديداً من اللياة بريح مرآه الأعصاب وتطمكن له النفس. وقد 
شغلت نفسك حبّى انتهاء مقامنا فى الصيف بالشام بالدرس والبحث » فروح 
عن نفسك بهذا السفر منهما 

كان حديث زوجى وتشجيع أصنقائى حر ين بالقضاء على كل أثر التردد 
فى نفسى . لكى ظالت أفكر فى العقبات وتذليلها » جاهدا لتغليب جانب 
العزم على جانب الإرجاء . وإننى ذات ليلة لسشسغل” بالآمر أقلبه على وجوهه 
وأستخير الله فيه » إذ سمحت حديئنًا كأنه الإهام قضى على ترددى قضاء 
مبرمًا ؛ فقد عدت إلى دارى بعد انقضاء عملى الصحى منتصف الليل وجلست 
إلى جانب أداة « الراديو » وجعلت أدير شارته على ممطات ممْتلفة حتى كانت 
عند ( بودابسث ) عاصمة الجر . و «١‏ بودابست » تعزف فى مثل هذه الساعة 

من الليل أخانا موسيقية تطرب طا النفس . ما كان أشد عجبى حين سمعت 
الإذاعة فبها غير موسيقية » وحين معتها محاضرة باللغة الإنكليزية . وكانت أول 
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عبارة تنفست عنها الإذاعة قول المحاضر : ١‏ وسط هذه التموع الحاشدة حول 
الكعبة جعلت أسمع؛ : الله أكبر . الله أكبر : فلما انتهيت من الطواف ذهيت' 
أسعى بين ربوتتى الصفا والمروة . . » وانطلق المحاضص يتكلم عن الج وشعائره 
ومناسكه وما كان له فى نفسه من أثر عميق . ولم يخامرف ريب من أول وهلة ى 
أن النحاضر هو صاحدى الأستاذ المجرى « جون جرمانوس » الذى أسلم وتسمى 
باسم عبد الكريم ؟ والذى جاء إلى مصر منذ عام فزارنى غير مرة » ثم ذهب 
من مصر إلى الحجاز فقضى بها أشهر الحج وعاد فلقينى وقص على" شيئا مما مر 
به أثناء رحلته . فلما نم إذاعته من « بودايبست ) أقفلت أداة ( الراديو ) وقد 
علانى الوجوم » وقلت فى نفسى: : أو يكون هذا الأستاذ الأوربى الحديث 
العهد بالإسلام أصدق عزمًا منى فى زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة ؟! وهل 
تراه بطيق من مشقة احج ما لا أطيق ؟! وشعرت با فى ترددى من نجديف يجب 
أن يتئزه عنه إيمانى بالله ويقى بنفسبى . إذ ذاك نضوت عبى كل ما علق من قبل 
يإرادف » وم أرتب لحظة فى أن الله قد عزم لى بهذا الحديث من ١‏ بودابست ) 
يعد أن استخرته مخلصًا واستعنته صادقنًا , 


فلما اطمأن عزى وقرّت إرادق عدت ألوم نفبى على ما كان من شتاوفها . 
وكيف أجاف اليوم وعهدى بنفسى أعظم ثمة بالله من أن أحج دون ما أعتقده 
الحق أو اللحير » أو أرجع عن أمر تعلقت به نيتى . وما البحر الأحمر واحمال 
عاوف الحرب فيه إذا قيس إلى سنة ١414‏ ! لقد كنت إذ ذاك اميا 
بالمنصورة » وكنت قد عقدت العزم مع صديق لى أن نقفى بعض الصيف 
بابنان. وحددنا اليوم الثانى من شور أغسطس موعداً لسفرناعلى إحدى البواخرالتى 
تبررح بور سعيد إلمبير وت . وبيما كنا نستقل القطار صبيحة ذلك اليوممن المنصورة 
إلى مرف سفرناطالعتنا الصيحض بأنالر ب شبت بين النمسا والصرب وروسيا وفرنسا 
بعد أن عجزت السياسة عن تسوية حادث «سيراجيقو ؛ بما يصون السلم ويحقن 
الدماء؛ وقدرت وصاحى امتداد الحرب إلىعرض البحر الأبيض » ودار بخاطرنا أن 
نقضى أسابيع رياضتنا فى بور سعيد . لكتى مالبئت حين داعينا هذا الخاطر 
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أن دفعته بأن فى مقدورنا أن تركب الصحراء قى عودثنا من لبنان إذا خيف 
البحر وتعذر ركوبه . وركوب الصحراء يومثذ كان معناه امتطاء ظهور الإبل » 
فلم تكن سكة المديد قد مدت لفلسطين » ولم يكن السفر بالسيارات مألوفًا » 
وسافرنا إلى لبنان ؟ فإذا تركيا تحشد جنودها » وإذا الأنباء تتذّرى بعد أيام 
بأن البواخر الذاهبة إلى مصر اضطربت مراعيد سفرها . مع ذلك لم تتغير 
ابتسامى للحياة وبقيت وصاحى حى أقلتنا باخخرة ججمع عليها المصطافون 

من مصر جميعًا فحشروا فوقها زميراً . 

ها هى ذى أكثر من عشرين سنة انقضت منذ هذا الحادث مما أزال 
سعيداً بذكره راضيًا عن إقداى ؛ فكيف أخقى اليوم احهال حرب فى البحر 
الأحمر لا يزيد على أنه احمّال قريب أو بعيد » ولم أكن أحشى يومذاك 
أن تمتد إلى البحر الأبيض حرب شب بالفعل أوارها . أو بلغ من تقدم السن 
ى أن أضعف عزى! أم أن الأولاد مسجبسسة لى اليوم ولم تكن لى مجبئة يومئذ ! 
أم أن إغراء. الشباب بالمغامرة الرخيصة ليس فى ثبىء من -حكمة الكهولة وأناتها 
فى تدبرها الأمور وتقديرها ! . ليرجع ترددى من خوف الحرب فى البحر 
الأحمر إلى أى من هذه الأسبا بأو إليها جميعنًا ؛ فأنا ملوم فيه . فا كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله . وكل نفس ذائقة الموت كتابنًا مؤجلا . ولقد 
أيت الموت بعينى” غير مرة ء» وهأنذا مع ذلك أضرب فى الحياة وها أزال 
أجاهدها؛ سقطتمن أعلى دارنا بالريف فى سنة 214٠01‏ فلو لا قَدر عفا ععى 
لكنت اليوم فى جوار الله . ومرضت فى سنة 19375 مرضا حيط منه على حياق . 
وصدمتى سيارة فى سئة ١9378‏ صدمة قضى مثلها على نحياة كثير ين غيرى . 
وانقلبت لى السيارة فى سنة 1915 فلم يؤذنى انقلابها . وتصادمت ومعى أولادى 
فى سنة ه98١1‏ تصادمًا أزعجنا ولم ينلنا بأذى . ودون هذا وما إليه ما يودى 
بالحياة إذا حم الأجل وم مات أقوياء أصحاء فجأة بلامرضولا حادث , 
فليكن بعض إعاننا بالله أن نقبل على أداء واجبنا ى الحياة مطمئنين غير 
هينابين ولا وتجلين ؟ فإن بلغنا من أداته ما نرجو فذلك فضل الله وحسن 
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» تيسيره » وذلك هو الفوز العظم ؛ وإن اخترمتنا المنون أثناء قيامنا به مخلصين‎ 
فذلك محدنا فى الحياة ورجانا فى الله . وأى محد فى الحياة كأداء ما نؤمن بأنه‎ 
! الواجب ! وأى رجاء فى الله أكبر من الاستشهاد فى سبيل الواجب‎ 
وخجلت بأنا أحاسب نفسى حبن ذكرت ما تخيلت من مشقة الحياة‎ 
بالحجاز . ها المشقة ! ثم ما قيمة عيش لا مشقة فيه ! . وأين المتاع بالحياة‎ 
» وجماها إذا نحن قضيناها على تسق مطرد يشابه فيها كل يوم ما قبله‎ 
لا يهزنا فيها جديد ولا تفجؤنا فيها فجاءة سارة أو ممضة ! . وكيف نروض‎ 
أنفسنا على ما قد يمر بنا فى الحياة من شدة » وكيف تعرف الصبر فى البأساء‎ 
وف الضراء وحين البأس » إذا أفزعنا شبح المشقة وانخلعت قلوبنا هلعا لتصورها!‎ 
أو لسنا نقبل عن طواعية واختيار على فنون من الرياضة فيها من اللحهد والمشقة‎ 
ما لا يقاس. إليه كل ما ى بلاد العرب مما نتصوره من جهد ومشقة ! ؟‎ 
أو لا يتسلق جماعة منا جبال الألب بسويسا معرّضين أنفسهم لقسوة الزمهرير‎ 
ف قنسنها ولأخخطار السقوط أثناء تسلقهم | إياها ! بل إننا لنحمل أنفسنا أحيانًا‎ 
على ألوان من الرياضة أشد إجهاداً للقوى وأشد تعريضا للخطر من تسلق‎ 
» م«متاعنا بهذه الألوان من الرياضة خير ما يلذنا من أيام حياتنا‎ ٠» الألب‎ 
الى جد ف كي من من العذوبة ما يجعل العود إأيه حلواً سائغنًا . وإنى لأذكر‎ 
مخاطرات الصبا ومن جولاته بأوربا وغير أوربا أيامًا قضيتها فى مثل نسك‎ 
لزاه وخمشوطة صومعته » فأجد لهذه الذكرى لذة ونشوة لا يشبهها فى شىء ذكر‎ 
أيام الدعة والنعم » وأستعيد بها صورة مسشاهد فى الطبيعة جما خحاق الله أو نظم‎ 
الإنسان قل لمن لم يعرف الخشونة أن يشهد مثلها . فالى لا أغتبط لما عسى‎ 
أن يكون بالحجاز من مشقة أثاب عنها بما أستمتع به بعدها من جمال ذكرياتها‎ 
العذاب ؟ ! وهل الحياة بنعيمها وبؤسها إلا ذكرى ! اك لا أسارع إل‎ 
» طلب هذه المشقة أستعيد بها ما عرفت فى ماضى حياتق من شئون العيش‎ 
: وقد كان التقشف خير أستاذ يدرك مريدوه مغزى هذه الكلمة القوية العميقة‎ 
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نضوت إذن ترددى » ولم أرتتب لحظة فى أن الله عزم لى بحديث 
«بودابست » . وعمدت منذ الغداة أستشير السابقين إلى الحج من أهلى 
وأصحابى فى أهبة سفرى . وهون بعضهم الأمر ء وهوله آخرون . هونه 
الشيوخ والذين ينعمون بالضراء ابتغاء مغفرة الله لمن ححج بيته . وهوله من 
ليسوا أقل إبمانًا وإن كانوا أشد على طمأنينتهم وصحتهم حرص . كان من رأى 
مؤلاء أن المياه فى مويسم اليج خوفة » وأخوفها ماء مبى » وأن الاحتياط لقسوة 
البرد أثناء الإحرام يقضى بلباس خاص مع متزريئه . وسألت بعض الأطباء 
رأيهم فى ماء الحجاز ووسيلة اتقاء تلوثه . وهوّن بعض الأطباء الأمر وهوّله 
آخرون . وكان ما يلاثم جو الحجاز وتقاليد العيش فيه من أمر الملبس موضع 
خلاف كذلك . وقدم لى صديق من الأطياء جسعنبة من الدواء لإسعاف 
المسافر ؛ وأ كلتها بما يتفق وحالى الخاصة . وانتهى ب التفكير فى الاحتياط الطبى 
إلى الاكتفاء بهذه الحعبة تاركنا ما سواها مما نصح به الأطباء إلى موجبات 
الحاجة أثناء السفر . ولعله السأم لاضطراب رأى الأطباء هو الذى حملى 
على هذا الاكتفاء . أما الباس فأحذت من ألوانه كل ما نصح التاصحون به ؛ 

وقد شغتل ما يقتضيه الإحرام وحده من عياب المتاع حيزاً عظيمًا . 

لست أذكر أنى ساورتتى مثل هذه الحيرة فى أهبة السفر إلا صّدار 
الشباب حين كنت مسافراً فى سنة 1405 لإتمام دراسة الحقوق بأوربا ؛ فقد 
صحبت منها يومذاك ما عرفت من بعد ألى فى غير حاجة إليه . فأما فى هذه 
لفزة الى انقضت بين سفرى الأول إلى أوربا وسفرى الأول إلى الحجاز : 
والى تزيد على ربع قرن من الدهر » فقد كنت أتخفف من الأهبة أثناء 
أسفارى ما استطعت . وما أسفت يوم على هذا التخفف . سافرت مرات إلى 
أوربا ؟ سافرت إلى لبنان والشام » وسافرت إلى السودان » ولم أكن ى 
أسفارى هذه جميعنًا أحمل من الثّقل" إلاما أشعر بمسيس الحاجة إليه » ثقة 
مى بأنى واجد ما ينقصنى حيث أنزل ؛ وكيف لا أجده وأهله يعيشون ويجدون 
حاجاتهم فيه! » وكان حمّا على" أن صنع هذا الصنيع فى السفر إلى الحجاز : 
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وأن أذكر ألى واجد فى كل بلد ما تقضى به حاجات العيش فيه . لكى 
نسيت هذا الأمر » مما أنسائيه إلا كثرة ما سمعث ممن استشرة تهم + ولعللى 
إنما طاوعتتى نفسى إلى سماع الكثير مما قالا لقلة من يسافرون لأداء فريضية 
الحج من الطبقات المستئيرة من المسلمين » ولكثرة ما يقال عن الحجاز والالة 
الصحية فيه . وأغلب ظى أننى لوقمت بهذه الرحلة فى غير موسم احج بلحريت 
على عادق » ولتخففت من أهبة سفرى ما استطعت . 


ونزلت على نحكم الإجراءات الرمية الى تجب على من يفرض المج ء 
فقد'مت بذلك طلبثًا إلى الحكومة ودفعت نفقات السفر » وأساتمت نفسى 
للتطعيم ضد الحدرى والمقن ضد الكوليرا والتيفويد » وحددثت موعد سفرى 
على الباخخرة ‏ كوثر » الى تبرح السويس يوم الثلاثاء ©؟ من فبراير سنة "188 . 
من يومئذ اتجه تفكيرى إلى الحجاز وإلى الحج ومناسكه » وجعلت أصور 
لنفبى ما أنا ملاقيه فى ترحالى وما سأشهده بالبلد الحرام والبلاد المقدسة . 
أما أصحابى الذين حاولوا من قبل" أن يصرفى عن سفرى فقد جعلوا يسألونى 
عن شعورى إزاء هذه الرحلة وإزاء فريضة ة المج » مشفوعًا سؤاهم الهم بأصدق الرجاء 
أن أتم الفريضة والرحلة وأن أعود إليهم بخير ما يرجونه لى من صحة وعافية . 

وهرع آخرون من أصدقاق ومعارق يهنثونى بها عزمت » ويؤكدون لى أنه 
آية فضل الله على" ورضاه عى . وشكرت لم تأكيدم مغتبطًا به ثقة مى 
بإخلاصه وصدق النية فيه . وكيف ترق إلى إخلاصه شبهة وأصحابه من أشد 
المسلمين تمسكا بدينهم واطمئنانًا إليه » وأكثره ضليعون فى علومه واقفون 
منه على ما لايتسى لغيرهم الوقوف عليه بعد إذ قضوا السنين الطوال فى دراسته 
وتمحيصه والتدقيق فى متونه وشروحه ! . وغاية ما ربجوت أن يجيب الله دعاءهم. 
فيقبل منى حسجى وتمرق » وييسر لى ما قصدت إليه من سفرى . 

اتجه تفكيرى إلى الحجاز وإلى الحج ومناسكه » وجعلت أصور لنفسى 
ما أنا ملاقيه فى هذه المناسك وما أنا مشاهده فى البلد الحرام . وسرعان أن ملأ 
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هذا التفكير نفسى هيبة ورهبة ؛ فقد عدت بذاكرق إلى حجة الوداع » 
وتخيات أمانى النبى العرنى يد بها عل رأس مائة ألف أو بزيدون » فطأطأت 
رأسى لهذا المشهد إكباراً وإجلالا . ما أعظ الفرق بين ما كان يويئذ وبا نحن 
عليه اليوم ! . كان المسلمون يتحرقون شرق إلى أداء الفريضة هم لا يعلمون 
مبى كب شم أن يؤدوها مع رسول الله . فلما أذان مؤذله فى الناس بالج 
أقبليا إليه من كل فج وهرعوا من كل حتّداب يسنتْسلون . وأقاموا بالحيام الى 
ضربت حول المدينة يتتظرون يوم الرحيل وقلوبهم فياضة بالبشر وكلهم الغبطة 
والمسرة . واستتفرهم المنادى فقام جمعهم وراء الرسول الكرحم إلى ذى الداسيفة 
بظاهر المدينة » وقد امتلأت من خشية الله قاوبهم » وقد فاضت من هيبته 
عبراتهم وكلهم إلى بيت الله هوى ٠‏ وق سبيل دينه اللق الدفاع” وجحبة . 
ونزلوا ذا الحليفة وباتوا ليلتهم بها ؛ ثم أصبحوا فتطهر وا وأحرموا وأعلنوا إلى الله 
أنهم نسوا الدئيا ى سبيله » وأنهم نوو اتيج إلى بيته يبتخون وجهه . وسوى 
٠‏ الإسحرام ينهم جميع فلم ببق منهم غىء وفقير ولا قو وضعيف »؛ ول يبق 
منهم من يفكر إلا فى رضا يارئه جل شأنه تعنو له ابلحباه » ولعظمته يخر من 
فى السهاوات ومن فى الأرض إلى الأذقان سسُجنّدا . وانطلقوا من ذى الحليفة فى 
طريق مكة يفكر كل هنهم فيا قدام من عمل صالح ؛ وينادون جميعنا 
بست رجل واحد ملبين : ١‏ لينّك” اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك 
. إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك » . وتجاوبت الأودية 
بصدى هذا الئداء فحملته إلى بقاع البادية و إلى فسحة الصحراء . ونزل الجميع 
حين جسن" الليل ؛ فلما تبسم الجر عن تباشير الصباح صتْلوا ولبوا ثم انتشروا 
وساروا يحدوهى الإيمان ويدفعهم كٍ بيت الله شوق ويحبة . وظلوا فى طريقهم إلى 
مكة اثبى عشر يومًا » إذا ب جتهم اليل نزاوا » فإذا أضاء للم الصبح قاموا 
متوجهين بقلوبهم إلى الله 0 مليسين ناسين عرض الدنيا مؤمنين بأن 
لا فضل لأحدم على صاحبه إلابالتقوى . فلما بلغوا مكة دخاوا المسجد الحرام 
يهم محمد وطافوا سبعمًا بالبيت العتيق » ثم سسعموا سبعنا بين الصا والمروة . 


هه 

طافوا جميعا معا » وسعوا جميعًا معنا وهم جميعا فى إمامة محمد تسرى 
إلبهم من دس روحه نفبحات روحية لم يعرفوا ع وم يعرف أسول قبلهم 4 
ما يشابهها 77 وقوة . وآن ؛ لهم أن يرتقوا إلى عرفات ليتموا حجهم » فاتبعوا 
الى إل بى يوم الذروية ‏ م ارثقوا أبخبل معه . وأقاموا فوق عرفات فى مساواة 
الإحرام يهاداون ويكبرون 3 حبى مالت الشمس إلى المغيب . إذ ذاك 
استمعوا إلى نطاب النبى ٠‏ ثم أفاضوا إلى المتشعر الحرام فذكروا الله عنده ؛ 
وهبطوا مى فأتّهوا بها المناسك » وعادوا وقد طهر الحج قلوبهم إلى حياة جديدة 
بقلوب أكثر طهراًء ونفوس أجابتداعى الحق وعاهدت الله أله تسجيبه كلمادعاها . 
ارقسم أماتى هذا المشهد الذى علا النفس رهبة” والقلب إبمانًا » ورأيت 
نفبى مقبلا على مثله فى ألوف اجتمعوا من أقاصى الأرض ؛ لا من جزيرة 
العرب وحدها ٠‏ للفريضة الى اجتمع إليها الأولون الذين اتبعوا محمداً من 
نتيسّف وأربعين وثلائمائذ رألف مسنة خلت » فازدادت نفسى لليوم القريب الذى 
أقف فيه هذا الموقف مهابة واكباراً . قلت لنفسى : « هأنذا بعد أيام سأركب 
البحر قاصدا! بيت الله حاجنا . فإذا بلغت رابغنًا » ميقات الإحرام » أحرمت 
وأحرم المسافر ون الحجج "كنا أحرم النبى وأصحابه » ونادى ركب الباخرة جميعًا: 
لبيك اللهم لبيك ؛ وامتلأت النفوس جميعًا هيبة والقلوب إيانًا . رب أية 
شعلة من نورك الذى أضاءت له السماوات والأرض ستشتمل هذه الباخرة فى 
اندفاعها تمخر العباب إلى بيتك المحرم يلبى ركبها كلهم دعاءك » وتتجه 
قلوبهم كلها إليك صادقة القصد عامرة بالإيمان . لن تكون هذه الباخرة فى 
تلك الساعات القدسية مطية أجسام تجرى فوق الماء © يل قبسسًا من ضياء 
المدى ونور الحق:أفسفئتته على عبادك فعادوا به إليك مهلّلين مكبر ين مستجيبين 
إلى ندائك القدسى الأطهر » باعك كل منهم نفسه مجاهداً ى سبيلك » 
ونسى كل منهم هذه الحياة اللبنيا. فانيا فى جلال جنابك » لك الخلال جل" 
شأنك » وبك العون على الحهات فى سبيلك . وسأكون أنا واحداً من هؤلاء الفانين 
فيك » الصادقين 2 توجههم إلبك »2 كلنا عبادك » وكلنا للتمس غفرانك 
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وعفوك » فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا . اغفر لنا ولوالدينا ولن دخل بيتنا مؤمنا 
وللمؤمنين والمؤمنات ء واهدنا الهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين» . 

امتلأت نفسبى بهذا المشهد ء كله احلال والرهبة » و بلغت منها مهابته أن 
لم يبق فيها موضع لشى؛ سواه . وأجبت الذين سألوفى عن شعورى نحو رحلى 
وبينهم جماعة من غير المسلمين » عما يخالج نفسى مما أرى أمانى » فرأيتهم 
تمتلء قلوبهم منه هيبة وله إكباراً وإجلالا . وأئ مشهد أدعى إلى المهابة 
الصادقة من هذه الصيحة الؤمنة المنبعثة من أعماق القاوب ٠»‏ تنفرج عنها شفاه 
عشرات الألوف من الواقفين بعرفة يوم التاسع من ذى اللمحجة » بَلمَونِ داعى 
الله ؛ متجردين من كل زخرف الحياة » عدراة الرعوس » متشحين بمازر 
الإحرام » معلنين التوبة عما مفى من هات الحياة وخطاياها » منيبين إلى الله 
ليطهتر نفوسهم كى تعود إلى الحياة فى مثل براءة الطفولة » لتكون من بعد" مثال 
النزاهة والفضيلة وامهاد اق فى سبيل الله جهاداً يوون من كل صعب ويَهنون 
اموت بل يحاو قى سبيله . 

وتعاقبت الأيام ؛ ينسخ اليل النهار وبمحو النهار آية الايل . فلما كنا من 
موعد السفر على يومين جاء أهلى من الريف يهدون إلينا تحية الوداع » وكلهم 
مطمثنو النفوس كبير والرجاء فى الله » وكلهم يطليون إلى" ما طلبه قبلهم كثير ون 
غيرهم أن أقرأ لم الفائحة عند بيت الله وعند قير رسوله صلى الله عايه وسلم » 
وأن أدعو لم الدعوات الصالحات . فلما كان الصباح الباكر من يوم الثلاثاء 
5؟ من فبراير ١95‏ ذهبنا إلى محطة « كوبرى الليمون » لنستقل قطار 
« الديزل » الذى يشق الصحراء إلى السويس . ولقينا المود عون بالمحطة يرجون 
لنا حجنًا مبر وراً وذنبًا مخفوراً وسفراً موققًا وعود حميدا . وانطلق القطار يشق 
الصحراء برا كبيه الذين اختاروا آخخر باخمرة من بواخر احج . وبلغنا السويس » 
وأخذنا أوراق سفرناء وأقلتنا السيارات إلى بورتوفيق و إلى مرسى الباخرة «كوثر ). 
وعلونا الباخرة ولا يكن الزوال قد آذن . وجعلت أطوف فى أرجائها ألتمس من 


لا 


أعرف من المسافرين معى عليها . وألقيت نظرى على مياه البحر الأحمر فى 
خليج السويس ء فذهب خيالى مع الأمواج يتقلب بعضها فوق بعض » فخلما 
آنية من جدة نحيينا وتعلن إلينا أنها فى انتظار تحركنا إلى مرفاً البيت الحرام ؛ 
وبق خيالى مع موج البحرحى ناداق من أصحالى جماعة جلست وإياهم ؛ 
وجعانا نتحدث فى انتظار طعام الغداء وى انتظار سير الباخرة إلى الأرض 
الإسلامية المقدسة . 

ياعجباً ! أىّ خاطر هذا الذى يجول الساعة بنفسى وأنا أسطر مشاهدى ! 
إن هذه البواخرتقوم بحجاج المسلمين من السويس إلى جدة لتصل بين مرفا سيناء 
حيث كلم الله موسى » وبين مرفاً مكة حيث نزل الوحى على محمد . والذين 
يؤمنون يرسالة محمد يؤمنون بإبراهم وموسى وعيشى والتبيين من قبل” لا يفرقون 
بين أحد منهم وهم لله مسلمون . تبارك الله ذو الخلال ! إن كل ما فى الحياة 
ليوحى اتصال الوجود كله ف الزمان والمكان ى وحدة هى اللحجة البالغة على 
وحدة بارئُ الوجود جل شأنه . وسئرى من مظاهر الوحدة الروحيّة فى سفرنا 
هذا وفى مهبط الوحى على محمد ما يزيد المسلمين إيماناً وتثبيتاً . 

فلأنتظر مطمئنًا » فعسًا قليل تجرى بنا الباخرة باسم الله عجريها ومرسبها 
إن رب على كل شىء قدير . 
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ال المرفاين 


كانت الأميرة خديجة حلم قد فرضت الحج عامنا هذا واختارت السفر 
على ١‏ كوثر » آتحر باخرة تدركه . وكان برنامجها أن تغادر مكة طائرة إلى 
المدينة فى اليوم التالى للوقوف بعرفة » مكتفية بالفداء عن فرائض احج 
ومتاسكه نجميعنا . 

ولقد أحدث صعودها وصعود حاشيتها إلى الباخرة هرجا بين الذين 
سبقوهم إليها ؛ ولم أجد لهذا الحرج مسوغنًا إلا فى «كثرة المود عين الذين كانوا 
أضعاف المسافرين إلى الحج عدداً . هؤلاء أقاموا على ما طبعتهم الحياة اللداضرة 
فى نفسهم من تقديس ذوى ااه والإمارة . أما الذين فرضوا الوقوف بين يدى 
الله بالأماكن المقدسة فقد وجب أن تيرأ نفوسهم من كل تقديس لغير الله 
ما دامت قد فرضت أن تبرأ من اوبات والأوزار جميعا . 

وشغلت إدارة الباحدرة بالأميرة وما تختاره من الغرطه لنفسها ولن معها . 
فلما فرغت من ذلك أذ نت للخدم فى دعوة الناس للطعام . وجلس طلعت باشا 
حرب مدير شركة مصر للملاحة البحرية إلى مائدة تتوسط غرفة الطعام ؛ 
ودعانى إلى الخلوس معه كما دعا آخخرين منهم محافظ السويس وحكمدارها 
الإنكليزى وربّان كوثر . ودار حديث اشترك فيه الربان بالإنكليزية تارة 
وبالفرنسية أتحرى . وما كنت لأشير إلى هذا اللحديث لولا ما أصاب الياخرة 
ساعة وصوا إلى جندة . وثركنا الربان” وما نزال على المائدة » فذكرت لزملا 
عليها أن إنكليزيته وفرنسيته تدلان على أنه ليس إنكليزينًا ولا فرنسينًا . قال 
طلعت باشا : بل هو إيطالى . إذ ذاك توجهت إلى الحكمدار الإنكليزى 
ولت مبتسمًا : 

ذلك خير . فلن أصبح البحر الأحمر ميدان حرب بين إيطاليا 
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وإنكلترا أثناء سفرنا لتكونن فى حمايته الإيطالية . 
وسارع طلعت باشا إلى التعقيب على عبار هذه بقوله : 
لقد دعوته منذ نشأت الأزمة الدولية الأخيرة ونبهته فى حزم إلى امال 
وقوع حرب يشتبك وطنه فيها » وسألته : مايكون موقفه يوم ذاك ؟ فأكد لى 
بشرف البحار أنه يخدم بإخلاص العام الذى يظل الباخرة الى يقودها 
ثنة ما تكون الأحوال البى-تحيط به . 
ليف الحكمدار الإنكليزى بهذه العبارة العميقة المغرى : 
قد تكون اللحوادث أحيانًا أقوى من كل مأ تقسم به , 
ونهضنا وغادرنا غرفة المائدة إلى «حيث جلسنا نتحدث ونشهد قدب 
الموج . وتناول حديث بعض الحاضرين زميلتنا فى الحج إلى بيت الله ؛ 
الأميرة خديجة حلم شقيقة عباس حلمى خديو مصر السابق وأرملة الأمير سعيد 
حلم الصدر الأعظم ف تركيا فى أخريات حكم السبلطان الخليفة محمد رشاد . 
ودار الحديث حول تصور الأمراء للحيج وما يلتمسون أثناءه من مغفرة الله لم . 
وإنا لبى هذا الحديث إذ أقبل علينا الأمير محمد عبد المنعم ابن ع لخديو عباس 
حلمى وول" عهد مصصر السابق » وكان قل نجاء يودع عمته بالسويس . وانتقل 
الحديث نهيئه إلى موضوعات أخترى كان من بينها ذ فلم «وداد » السييال الذى 
أخرجته المغنية أم كلثوم فى شركة مصر للتمثبل والسيما ؟ وكأن مدير هذه 
الشركة ق #لسنا ؛ وكان حريصنا على أن يسمع رأى الناس قى هذا الفيلم 
قال الأمير عبد ا: | 
إتما ألاحظ على هذا الشريط صورة المسجد فيه والنداء للأذان به . 
ولاسحظ الأمير صمت اللخاضرين وعدم إبدائهم الموافقة على ملاحظته فقال : 
صحيح أن المناسبة الى أل فيها الأذان من فوق مئذلة المسجد حسلة 
جل ؛ فقد كان الناس يختصمون » فلما سمعوا الآأذان انصرفوا عن الخصومة 
وولوا وجوههم شطر بيت الله. لكن السيما تنتقل من بلد إلى بلد . ولا عجب 


أن يعرض هذا الشريط فى أوربا . والغربيون يستهزثون حين يسمعون الأذان 


١ه‏ 
بحين يسمعون القرآن . ومن الواجب علينا ألا عرض ما نقدسه إلى استهزاء 
الغير به . 
ودار حول رأى الأمير حوار” دل على أن كثرة الحاضرين لاتؤيده وإن اختاطت 

عبارات هذا الحوار بكثير من ألفاظ التبجيل والاحترام . وتنقل الحديث من 
بعد فى مسائل شبّى تركنا الأمير على أثرها ليقم سويعة مع عمته قبل سفرها . 
ولعله تركنا غير راض عن الذين خالفوا رأيه عن الأذان فى السينا . 

ولم أشترك فى حوار الذين حاوروا الأمير » ولم أرد أن أذكر ما ورد ى 
القرآن عن الذين يستهزئون حين يسمعون كلام الله وأن الله يستهزئ بهم 
وبرد هم فى طغيانهم يعمهون ؛ فا كنت لأثير جدلا حول أمر يتصل بعقيدة 
صاحبه » وليس من اليسير أن يصرفه الحدل عن رأيه أو حمله على المصارحة 
بالعدول عن عقيدته فيه , 

على أنى لم أعجب لهذا الرأى من شاب نشأ فى أسرة مالكة » وكان يوما 
ولى" العهد لعرش دولة لما مكانتها فى العالم الإسلامى كله . فهؤلاء يبالغون ف 
الحرص على تقديس ما يعتقدونه مقداسنا ليبالغ غيرهم فى تقديس الدين 
وما يصدر عنه . وهم لا يقمنون كا يقمن أبناء الشعب بصوت الشعب وأنه من 
صوت الله » وإنما يسنون بصوت الملك وأنه من صوت الله . فإذا حجوا 
ليستخفروا أو يطهروا » كفاهم أن ير برتقوا إلى عرفات ولم فى سعة مالم من من أسباب 
الفدية ما يحسبون أنهم ,فتدون بهكل الأوزار والحطايا . وإن منهم من لا يرضى 
أن يحرم يوم عرفة لأنه لا يؤمن بالمساواة ع فهو يريد أن يفتدى منها كأتما 
يفتدى من عذاب يوم عظم . 

وإئما عجبت أن لم يذكر أحد من الذين جادلوا رأى الأمير ما سمعته غير 

مرة من أن الأذان بصوت حسن كان ما حمل كثيرين من غير لممين على 
أن يدينوا بالإسلام. ولقد عرف هذه الحقيقة من أقاموا من قبل فى 7 
حين كانت تختلط فى عاصمتها زمر الأهم الختلفة الأديان . والحق 5 
كلمات الأذان البسيطة العذبة -جديرة حين ترئل ترتيلا يؤدى معناها بكل قوته 


١ه‏ 
أن تنفذ إلى أشد النفوس صلابة وأشد النفوس استكباراً . وهل أقوى من قولك 
الله أكبر لاإله إلاالله محمد رسول الله حى على الصلاة حى على الفلاح الله أكيبر 
لا إله إلا الله ! . 

وغير المسلمين يسمعون إلى آى الذاكر الحكم حين يقصد من ترتيله إلى 
حسن فهمه بإجلال وإكبار كإجلال المسلمين وإكبارهم . فلا عجب أن 
يحرص المسلمون على أن يذاع القرآن ويذاع الأذان بكل سائل الإذاعة . 
ولا عجب أن يحتج المسلمون منأقطار الأرض كافة حين يسمعون أن محطة 
الإذاعة فى مصر ستعدل عن إذاعة القرآن أو تقلل من تلاوته . 

وآن لكوثر أن تتحرك » فتركها كها المود عون بعد أن ألقوا على المسافرين 
كلمات الأمل الطيب وحسن الرجاء ى حج مقبول وعود حميد . وانتقل 
المسافرون إلى ناحية الشاطى يحون مودعيهم التحية الأخيرة قبل السفر ؛ فإذا 
جمع من ألوف الناس على رصيف المرسى لم يلبثوا حين سمعوا ا موسيبى تصدح 
أن تعالى فى الحو هتافهم للإسلام وإلحج وللوطن هتامًا حارًا صادراً من حيات 
القلوب ومن أعماق الأفئدة . ما أبلغ أثر هذا المنظر فى النفس ! . فهذى الألوف 
الذين جاءوا لتحية المسافرين إلى ببت الله لا يعرف أكارهم أحدا من هؤلاء 
المسافرين » وإما جاءوا يودعون إخوانهم فى الدين بقلوب عامرة بالله والوطن . 
لقد كانت مشاعرى تهتز أينّما اهتزاز كلما علا نداء.هذه الجماهير فى الحو . 
فهذه أمة تلتمس التوجيه الصالح إلى حياة تريدها حياة مجد وعظمة » 
وتلتمس هذا التوجيه بصدق وإخلاص » وتلتمسه ى كل مظهر من مظاهر 
الحياة المصرية » يملؤها الأمل من اقتراب هذا اليوم الذى يفتح فيه باب 
الرجاء فتندفع إليه متفانية فى سبيله » كلها التضحية للعقيدة » وكلها التضحية 
للوطن . 

وتحركت الباخرة » فعدت إلى ناحيتها الأخرى أشهد أمواج خليج 
السويس المصرى » وأشهد من ورائها عازن شركة البترول الإنكليزية القائمة فى 
الأراضى المصرية » وأعود بتفكيرى إلى الحجاز وإلى احج وإلى ألوف المسلمين 


١ه‏ 
الذين يؤدون هذه الفريضة فى كل عام لأنهم يستطيعون إليها سبيلا . 

وشغلت بخليج السويس ممياهه وأمواجه حتى اتحدرت الشمس إل 
مغيبها . ولا تناولنا طعام العشاء أسرعت إلى مخدعى » على" أجد فى النوم 
ما يعوضى عن مجهود نهارى » وبعض ما يعوضى عن مجهود الأيام الى 
سبقت . 
واستيقظت مع الصبح واستنشقت هواء البحر » ما أرقته وأعذبه وأصحته 1 . 
وشكرت لله أنعمه وأنا فى لوق المبكرة فوق سطح الباخرة أشهد شواطى خليج 
السويس الى لم تزل قريبة مئا . فلما آن ليقظة النهار أن تجمع أصدالى معى 
كى نتيادل من الحديث أطرافه ألفيى فى رفقة لم ألف منها أحدا فها سبق 
من أسفارى » وإن يكن منهم من سافر من قبل إلى أمريكا وأوربا » وإن يكن 
منهم من يقيم فى باريس أكثر وقته . قال صاحبنا هذا : | 

5 أولا تعجبكم هذه السكينة الى غمرتنا على البحر مئذ غادرئًا السويس ! 
ولو أن ١‏ كوثر ) كانت مسافرة فى رحلة الصيف إلى أوربا لسمعنا الموسيى على 
العشاء » ولشهدنا فلممًا من أفلام السيها المسليئة إن لى تحرك الموسيق شجن ذوى 
الشجن إلى الرقص . أما وهى مسافرة إلى بيت الله بالذين يريدون وجهه فقد 
سيت ما ألفّت من ألوان المسرة الساخرة وانشحت برداء من الحكمة هو 
وحده ادير بوجهتنا . ولست أخحقى عليكم أنى ابتسمت مساء أمس ين 
ذكرت ما كان على البإخيرة التى أقنَاتى من أوربا منذ أسابيع من مرح شد ما كنا 
نستطيبه . واشتد لى الشوق أن أسمع إذاعة من مصر على الأقل أتدارى بها من 
ملال السفر على الماء . فلما جِسشّدى الليل واشتملت الباخرة” سكينته ولم أسمع 
إذاعة ولا موسيق » تداويت عن طمأنينة العاطفية بطمأنينة القلب » واد كرت 
ما أنا مقبل عليه » فطابت إلى سكينة القلب نفسى » وجعلت من ذكر الله 
وتلبية دعائه أنيبى » وتذكرت أن الأقلين من أوتوا مثل ححظى فداولوا فى أسابيع 
بين النهل من ورد بارس وعلمها ومسارحها ومتاحفها ومجتمعاتها الحافلة بأسباب 
الأنس ؛ وورد المنهل العذب للحياة الروحية بمكة عند بيت الله الحرام وبالمدينة 


0 
مثوى قبر رسوله عليه السلام . 

وبهت بعض الحضور لهذا القول فتباداوا النظرات بينهم هنيهة خييم 
أثناءها الصمت » ثم قال أحدم موجهدًا الكلام إلينا جميعنًا : 

إئذنوا لى أن أقدم لكم كتيباً جمعت فيه مناسك الج وأركانه لعل لكم 
فى تلاوته بعض ما ينفعكم فيا أنم مقبلون عليه . 

وأخرج من جيب قفطانه عدة كتب صغيرة وزعها علينا جميعًا . عرفت 
إذ أجلت النظر فيها أنها تلخص مناسك الحج على المذاهب الأربعة . ول ينجه 
هذا التلطف من أن يوجه إلبه أحد الحاضرين بعد أن استوى الكتيب ى 
بيده قوله : ظ 

وهل ترك مطوفو مكة لأحد فى الحج قولا ! إنهم ليوجتهوئنا فى كل 
دقبقة وجليلة من شؤون حجنا وإن استوى لأحدنا من العام بهذه الفريضة 
ومناسكها ما لا علم بعده 1 

قال صاحب الكتيسب : ش 

الذنب على الحاج لا على المطوف . فاو أله عرف فروض المج 
وواجباته وسئئه لما كان لمطوف عليه ما تذكر من سلطان . 

ومر” بنا لخادم فطلبنا إليه قهرة ما كان أشهاها والباخرة تجرى بنا فوق لج 
صاف وزسم رقيق منعش . وأقمنا نتحدث أن لم نجد غير الحديث ما يسلينا 
فى هذا السفر . فلما نودى لصلاة الظهر قبيل موعد الطعام ذهبت مع القوم إلى 
حيث يثمهم فقيه منهم فى صلاة الخماعة . وعجبت حين رأيتهم يتخطون 
بهنو الدرجة الأول ؛ فليس وراء هذا البهو فى كوثر إلا « البار » » ولح يدر 
بخلدى يومًا ما أن يكون بار من البارات مسجداً . لكن عجى لم ,منعبى من 
مشاركة القوم حين رأيتهم اتخذوا من بار كوثر مصنلى ! وما لم ألا يتتخذوه وقد 
طهر أثناء رحلة الحج من أمهات الكبائر وأمهات الصغائر وفرش بالحتصير 
الطاهر ! وكان هذا المصلى أبلغ آية على أن العم لالصالح يخلع قدسيته على كل 
مكان يحل" فيه ' » وإن شهد هذا المكان قبل ذلك من الوزر ومن اللهو 


.6 
ما يجعله إذ يشهدهما مثابة لحو ومهد متاع . 


وتناول المسافرون طعام الغداء » وقال منهم من اعتاد أن يقيل ؛ وأد وا 
فريضة العصر فى مصلاهم م انتظموا جماعات يتحدثون . وجلس ف جماعتنا 
شاب عرف الحجاز ونجداً وقضى بهما سئوات اتصل أثناءها بابن السعود 
ورجال حكومته . وكان يرتدى «جلابية ) من السكروته وعباءة من صوف 
دقيق شف لدقته عما وراءه » وقد طرز ما حول العئق والصّدار منها بالقصب » 
وتِدلت من حاشية الصدار « كراريت » مكسوة بالقصب كذلك . سأله أحد 
الحاضرين عن هذه العباءة » فقال : إنها لباس أهل الحجاز الرسمى كابخلابية 
سواء » أما غطاء الرأس عندهم فالطرحة والعقال » وحذ اهم النعال ٠‏ وم 
يسمون العباءة « المشلح » . سثل عما تقصونه عن النجديين وشدة تعصبهم 
لذهبهم فقال * 


كان ذلك أول فتحهم الحجاز وإنحدارهم من نجد إليه . فقد دافعوا 
يومشذ إلى الغزو والفتتح عقابًا للأشراف أصعاب الحم فى الحجاز على استهانتهم 
بدين الله وارتكابهم المعاصى + وقيل لم إن أهل الحجاز قد أقاموا من القباب 
انا فهم على غبادتها عاكفون . لذلك كانوا يحطمون القباب أيما ثقفوها . 
كنا كان المسلمون الأولون يحطمون الأصنام » وكانوا يبالغون فها يسمونه الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر «حى كانوا يعتدون على المدخنين وعلى غير 
الملتحين . أما اليوم فقد استقرت الأمور إلى نصاب وسط تواضع عليه القوم ؛ 
وكان للحجاج من البلاد الإسلامية اختلفة أثر بالغ فى تقريره . وما أحسب 
مسلمًا يرى هذا النصاب الوسط اليوم عنتًا . فالإخوان « النجديون » حريصون 
على أن يسيروا حيث ولا الأمر على تحكم كتاب الله وسنة رسوله . لذلك 
بُجزى كل من جتهمر بمعصية بالحد الشرعى » بذلك اختى ما كان بادينا 
قبل توليهم أمر ال حجاز من استهتار ويجون ؛ فلم يبق من يعاقر جهرة الحمر » 
أو يغازل جهرة غلاما . وتطبيق المهدود على الحراتم هو الذى أقرّ الأمر فى 


66 
نصابه » حتى صار الحجاز يفاخحر بحق أكثر الأثم طمأنينة وأمنا . والفضل 
فى هذا النصاب الوسط يرجع إلى ما بدأوا به من شدة وتزمت . 
ووإتما أدى بالحكومة الحجازية إلى العدول عن بعض ما كان أهل 
نجد يشتدون فيه 'كشدتهم فى إرخاء اللحية وقص الشارب وعدم التدخين وما إلى 
ذلك هما يبيحه غير المذهب الحنبلى من المذاهب الإسلامية » ما حدث غير مرة 
من أهَلَ نجد وأهل المذاهب الأخرى من المسلمين أثناء أشهر الحج مما كان 
له أثره فى الحج وف الحالة الاقتصادية فى البلاد . ولو ذكرثتم أن التسامح فى 
مسألة التدعين يرجع فى كثير إلى تأثر إبراد المكوس ١‏ الحمارك ) الحجازية 
سيب مئعه لعلمم ما للحالة الاقتصادية من أثر كبير فى العقائد والعادات ») . 
بينا كنا نستمع لصاحبنا يتحدث عن الحجاز وما صنع به أهل نجد » مر 
بنا جماعة ليسوا مصريين لبسوا لباس الإحرام . وإذ كان بيننا وبين ميقات 
الحج برابغ يوم كامل فقد فسّر أحد الحاضرين سبّقهم إلى الإحرام بأندتعجل 
لخفرة الله واستزادة من ثوابه . 
وأوينا بعد العشاء إلى مشاجعنا » فلما أصبحنا كنا على ساعات من 
ميقات رابغ وعلى ساعات كذلك من إعلان النية بالحج والعمرة والإحرام بهما . 
لذلك لم يكن للمسافرين جميعًا طيلة الصباححديث غير حديث الإحرام. بعد 
هذه الساعات إذن يتطهر المسافرون جميعا ويصلون بنية الحج والعمرة 
.ويحرمون » وبعدها يكررون التلاوة لقوله تعالى : ٠١‏ احج اشنهسر مسعناومات" 
فتمسن" فتركص” فيهن” الحج فلا" رفك ولا فتسوق” ولا جدال فى المج ». 
ثم نلتى جميعا على سطح الباخرة وقد تخير لباسنا وتغيرت تحيتنا وتغير -حديثنا 
جميعنًا : نلبس غير المتخيط ٠‏ ونحى بالتلبية » ونسى من شؤون الحياة 
كل شىء سوى الج ومناسكه . يالرهبة الموقف وروعة جلاله ! . يجب أن 
ننسى كل شىء إلا أننا جند الله سينا دعاءه » ويجب أن يكون كلامنا طاهراً 
وقلوبنا طاهرة وأعمالنا طاهرة » وأن يكون كل وجودنا خخالصًا لله وحده » 
خالصا إخلاص صدق لا تشوبه شائبة ولا ترق إليه ريبة من أوهام 


كه 
هذه الحياة الدئيا . أى ممو بالنفس كهذا السمو وأية مرقاة هذه الرقاة الى 
نروض أنفسنا على الارتفاع بها لإدراك هده الغاية ! ما أبلغ هذه الحكمة الأول 

من حكم الحسج! وما أعظم هذه الرياضة الروحية للنفس رياضة تبلغ بالإنسان 
إلى عليا درجات الإنسائية ؛ إلى الدرجة البى يقرب عندها من الأنبياء 
والصد يقي والأولياء الممربين » والبى تطوع له أن يفبى حت ف جلال الله ذى 
الخلال والإكرام » ليقو بهذا الفناء ضعف نفسه ء وتزول بهذه القربى كل 
عوارض أهوائه . لقد تضاعفت هيبة هذه الصورة فى نفسى مئل أحسستها قريبة 
كل القرب منى » فامتلاً قلبى بجلالها أضعاف ما امتلاً من قبل حين كنت 
أصورها لتفسبى قبيل السفر 

وتناولنا طعام الغداء » وأويت إلى مخدعى وأوى الخرون إلى مادعهم 
وإلى غرف الاستحمام نتهيأ كلنا للإحرام . ودلفت عرمنًا إلى بهو الباحرة أت 
به هواء البحر » فإذا من بالبهو جميعنًا محرمون . وألقيت عليهم السلام فكان 
جوابهم أن تنادوا وأنا معهم : لبيك اللهم لبيك . . . هأنذا الآن تنطق شفاهى . 
وأسمع بأذلى ما كان يتصوره ذهنى . وهأنذا يشفق ذوؤادى ذا النداء نجيب 
به داعى الله صادراً من قلوب ملكت بالله إعانًا . ويقبل علينا قادم محرم 
فتعلو بالتلبية أصواتنا جميعا فى شىء من الترتيل لايذهب بمعناها وينتظ نغمها . 
فإذا انقضت فيرة لم نشغلها بالتلبية تحداث الحاضرون ى الحج أو قص" 
أحدم طرفا من سيرة النبى عليه الصلاة والسلام . فلما آن للشمس أن تغيب قام 
فقيه فنادى موذنا بصوت جهدورى بعد أهل الباخرة أو أكارهم “م ثم أما 
المكان الذى اتخذناه صل فنادى فيه للصلاة . وسرعان ما انتظمت الصفوف . 
وم يكن الرجال وحدهم م الذين نظموا صفوفهم » بل نظمت السيدات صفوفهن 
من خلف الرجال وقمن معهم بصلاة الجماعة فى خشوع وإنابة » واستغفرن 
بعد الصلاة كما استغفروا وطلإن عفو الله كما طلبوه . وتحرجت من البهو إلى 
سطح الباخرة أجتلى فى موليات النهار تقلب الموج وألتمس أشعة القمر 
الناصع ما تزال متألقة فوقه . وإفى لأسير إذ لاقيت رفيقًا يمشى المويبى 


/اه 
فشيت معه . ولم يكن رفي يحتى من آزائه حرصه على حجاب الرأة وعدم 
اتصالها بغير ذى ريحم مسح رم من الرجال » ولا يحى اعتقاده أن فى التقاء 
الجنسين » وإن فى مجمع حافل » محرضًا على الفساد . ولكنه إذ رأى هذا 
الاجماع للصلاة يبحضره الرجال والنساء فى طهر وإنابة لم يلبث حين سرت 
معه أن قال : 0 

أرأيت هذا الاجماع الذى ضم الحشسين معنا الصلاة ؟ إن طهارة القاب 
والقصد وسمر الغاية كفيلة بأن تزيل كل نحوف من اختلاطهما . ولو أن أخلاقنا 
صلحت وغايائنا فى الحياة سمت لما تمسك بالحجاب أحد . 

وأقررت أيه ولم أذكر له أن إقبال السيدات المصريات على الاشتراك 
فى صلاة الجماعة على الباخرة إنما شجنّعهن عليه ما نان فى السنوات الأخيرة 
من حرية طوّعت طن الاتصال باليجال فى تجارة الحياة » وأنهن لو بقين 
كنا كن" رهن خدورهن » يراهن الرجال عورة » ويولين من منظر الرجال 
فراراً » لا تركت إحداهن مختدعها ولا تناولت طعامها بالباخمرة فى غرفة المائدة 
لا يفصل بينها وبين الرجالإلا ستار رقيق ٠‏ ولظللن -عبيسات المخادع حبى 
يخرجن من الباخرة محمولات إلى مركباتهن » ثم إلى محتفئات الطواف 
والسعى . 
أقبل المساء وبدأ الركب يتحدثون فى وصول الباخرة بكدرة الصباح إلى 
جّدة » ويتساءلون : أيتيح م المحظ فرصة النزول إلى الشاطئ والذهاب إلى 
مكة لإدراك صلاة الجمعة فى الحرم » ولأداء طواف العمرة وسعيها بعد الصلاة 
كما يدوا إحرامهم إحلال التمتع لِيحرموا بعد ذلك الحج . واشتركت 
وإياهم فى هذا الحديث ؛ فلما خلوث إلى نفسبى عجبت لهذا الإحرام 
الذى لا يدوم يومنًا كاملا » والذى يتحدث أصحابه فى التحلل منه بعد 
سويعات من ارتدائهم إياه . فا بين رابغ وجدة أقل من اثنتى عشرة ساعة 
فى الباخرة » وبين جدة ومكة ساعتان أو نحيهما فى السيارة . وما بين ذلك من 
إجراءات النزول إلى جدة وما بعده من الطواف والسعى لا يستغرق أكثر من 
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أربع ساعات أو خمس . أين إِذن أسُوة" المسلمين بالرسول وأصحابه فى هذه 
الفريضة ! . إن ما بين المدينة ومكة على الإبل ليستغرق عشرة أيام أو أكثر 
يظل الحجيج مين أثناءها ملتزمين ما فرض القرآن أن لا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج . وهذه الأيام المنوالية لا أثرها فى رياضة النفش الروحية 
فى تهذيبها هذا التهذيب الرواق الساءى . وإنما فترض الإحرام فى رأى لهذا 
التهذيب وهذه الرياضة . ولذلك يلتزم الإنسان أثناءه آدابًا فى التلبية و 
التوجه لله وى الرغبة عن أهواء الحياة الدنيا . فكيف تم هذه الحكمة بالتجرد 
أربعًا وعشرين ساعة لا يمتنع الإنسان خلاها إلا عن القليل من عاداته ! . إن 
رياضة هذا كل أمدها غير جديرة بأن ترك فى النفس أثراً يذكر . 

وأفضيت بخاطرى هذا إلى بعض إشوانى بالباخرة ؛ فكان جواب 
أحدم : الدين يُسر لاعسر »ء والميقات مكان لازمان . ولو أنك أحرمت 
من رابغ م طرث إلى مكة فى ساعة أو دونها لكنت قد أدايث الواجب الديى 
الفروض عليك.فأما الرياضة الروحية فليس الإحرام بممهد لما » ولا التحلل 
مانم منها من أرادها . 

رد فى هذا ابلعواب إلى التفكير فيا حسبته من حكمة الإحرام » وتساءلت : 

فم إذن هذا التجرد من الخيط إذا لم تكن له حكمة تسوغه ؟ أو يكى 
أن يتساوى الناس سويعة ى مظهرهم وهم يعلمون ما ببنهم من عظم التفاوت! . 
وم أرد أن أمعن فى هذا الدوار مخافة أن يكون الاعتراض على رأى الغير 
أو التفكير فى قبمته جدالا فيهء ولا جدال فى الحج » » وأنا جد" حريص 
على رياضة نفسبى هذه الرياضة السامية الى وردت ف القرآن . 

أوينا إلى مضاجعنا وكلنا الشغض أن يطالعنا الصبح بشاطئ' جدة بعد 
سفر بالخ البحر أثناءه فى اللطف بنا »حيّى لود دنا لو نظل” وإياه أياممًا اولا 
شغفنا ببلوغ البيت العتيق . وتنفيّس الصبح عن جو صاف ونسم عذب ويقظة 
للوجود مستبشرة ضاحكة . وقمنا إلى متاعنا تُعده للنزول » وأخوف ما نخافه 
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أن تضيق بنا السويعة الباقية عن إتمام إعداده . وأزفت الساعة السابعة صباحنًا 
وتبدى الشاطى' بشيراً بأم القرى . وإنا لنفكر فى النزول إلى جدة وفى الرحيل 
منها وى إدراك الجمعة بالحرم إذا « كوثر ) تهتز هزة عنيفة وكأنما زإزلت 
زلزالها ؛ هزة رجتّت منها مفاصلها جميعًا » واضطرب لا كل وجودها . 
وبعد هنيهة من هذه الهزة الى لم تنسع لأى تفكير منا فى أمرها وقفت الباخرة 
لا حراك” بها وكأنها جسد هامد . وف أثر وقوفها سرت إلى مخدعى من بهوها 
أصوات المسافرين ترتفع مرتلة : « باسم الله » الله أكبر ؛ ولله الحمد ) غلبية 
ف حماسة فيها إعان وتقوى . 

ما هذه الطزة العنيفة يعقبها وقوف مفاجىء؟ ! لم يدر بختلتدى أن فى الأمر 
ما أخشاه . وما عسى أن أحشى وهذا الشاطى على مقربة منا قد رأيناه رأى 
العين ! وكل ما توهمته أن ربان الباخرة أدارها نحو الشاطى فى عنف نشأت 
عنه هذه الحزة ثم وقف بها انتظاراً لشرطة المرفأ ورجال الصحة به . وآية ذلك 
هذا الحمد لله من جانب المسافرين . و«ازددت انهماكا فى إعداد متاعى 
كما أسبق غيرى إلى الزوارق فأسبقهم إلى الشاطى' . وضغطت ابلمرس أبتغى 
فنجانا من الشاى أتناوله قبل أن يبغتتى الوقت . فلما أجاب اللخادم جرسى 
طلبت إليه الشاى ؛ وسألته عن هزة الباخرة ما كانت ؟ فأجاب : 

لقد شحطت على جزيرة من الرمل » وتما قريب تعود سيرتها إلى جدة . 

شحطت على جزيرة من الرمل ؟ ! لم تكن اهزة المزعجة إذن لفنة من 
الرباك فيها عنف » بل كالت صدمة بجزيرة من جزر البحر وشعب من 
شعابه . الأمر أجل" إذن من أن أقف عند متاعى وإعداده ؛ فاأذهب نين 
جليّته. وتناولت الشاى د راكنا وأسرعت إلى بهو الباخرة فى لباس إحرانى : 
فألفيت المسافرين مجتمعين كأنهم يتداولون . واوت بأحدهم وسألته فقال : 

لقد اصطدمنا بشعب من شعاب البحر الأحمر النائئة بجدة » هذه 
الشعاب المعروفة للملاحين جميعنا . لذلك لا أدرى كيف دفع الربان السفيئة 
إلبه فى يقظة النهار وضوء الشمس . وقد قيل لنا : إن الربان بعث رجاله 
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فامتحنوا موضع التصادم من قاع الباخرة واطمنوا إلى أنه لا خمطر على الباخرة 
ولا خطر علينا . ولست أدرى ما الله صانع بنا من بعد" ونحن فى وسط البحر 

بين صخوره وشعابه . 

واشيرك معنا فى اللحديث زميل نحاج من رجال التلغراف اللاسلكى فقال : 

لقد صعدت إلى الربان ساعة” حدثت الصدمة» لأننى أعرف فى هذا 
المكان شعبمًا بدعوه أهل جدة ( شعب السامرى ) وتثبته الحرائط الأوربية ياسم 
(شعب سالت ماأرى ) . وم تدر بخاطرى ريبة منذ سحدثت اطزة ف أننا 
اصطدمنا به . وذكرت للربان أننى من رجال اللاسلكى الرسميين . وعرضت 
عليه تخدمبى » فشكرنى وذكر لى أن عنده رجل اللاسلكى الذى يعمل 
بالباخرة وأنه لا يخشبى خطراً . 

وساد الباخرة صمت رهيب بعد ضجة التكبير والتهليل البى اعقيت 
الصدمة .فقد نسى المسافرون الإحرام والتلبية . ووقف تفكيره عند هذا الحادث 
لأثره . وكان جل تسافلم عن مبلغ الحطر وهل يوشك أن يدهنا . ولم تهدأً 
ساوسنا بعض الثبىء إلا بعد أن علمنا أن الشعب الذى ارتطمت به الباخرة 
شعب أملس ييل متدحرجنًا فى هدّون إلى الارتفاع » وأن ميله وملوسته وتدرجه 
طوّعت ها أن تزحف عليه وأن تستقر فوقه , ولولا ذلك لتحطمت عليه 
ولك منذ وقوع الحادث بين يدى الموث درحم من شاء ويختار من شاء . 
وقال الذى نقل إلينا هذا التفصيل : 

- لعلكم علمم أن الماء دخل من توافل اللعجرات الواقعة عند مؤخر 
الباخرة واضطر رجاها إلى إقفال الأبواب الحديدية المتصلة بهذه الحجرات . 
ذلك أن الباخرة حيما زحفت فوق الشعب ارتفع مقدمها وانحدر المؤخر فهوت 
ثوافذ حجرتها فحاذت الماء فتسرّب جانب منه إليها قبل أن بحكم إقفالها . 
ولولا أن وقفت الباخرة حيث وقفت بعد أن تقدمت فى زحفها بضعة أمتار » 
بخرها مؤخرها إلى الماء فابتلعها وابتلعنا معها . 

انطلق المسافرون يعلقون على هذا الحديث كل" بما عن" له . ولم يأب 
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توب الخيال على بعضهم أن يذكر أن الربان تعمد وقوع الحادث . وكيف 
لايكون تعمده فى تصورهم وهو قد وقع فى وضح النهار وى مكان يعروف كل 
من مارس البحر الأحمر ما به من شعاب . ولم يعدل هؤلاء عن تصورههم أن 
أبسط منطق للعقل يأباه ؛ فلا مصلحة للربان الإيطالى فى وقوعه » وأيسر 
نتائجه يؤذيه أبلغ الأذى . والعقل يأبى أن يعرض إنسان نفسه للأذى بلا فائدة 
ولا مقابل . لكن منطق العقل ليس المنفرد بالسلطان علينا . وكثيراً ما يغلب 
خيالنا منطقنا بتسلط تصورنا على حسنا . ولقد كنت أشد الناس اقتناعنًا بهذا 
المنطق وحرضًا على إقناع المسافرين به » مع ذلك ذكرثى وقوع الحادث 
وخوض الناس ى تماصيله بما كان من -حديثنا عن الربان فى غرفة المائدة قبيل 
الفر وقول حكمدار السويس الإنكليزى : قدتكون الهوادث أحيانا أقوى من كل 
م نقسم به . 

وعدت وعاد الحرمون إلى اللحوض فى الحادث وكيف وقع ؛ هذا الحادث 
الذى لم أحسبه أول الأمر ذا بال » وها هو ذا يتجسم الآن خخطره ويزداد 
جسامة رويداً رويداً فى نظرى ونظر المسافرين جميعًا . فلما أدركنا جسامة 
الحطر عب -حقيقتها ازددنا شكراً لله أن وقفت الباخرة حيث هى » بمسكها 
الشسّعب وإن مالت إلى جانبها بعض الميل . وامتلأت نفوسنا بالشكر وفاض 
عنها » فتُرجمنا عن فيضه بالإمعان فى التلبية مكررة قوية صادرة من قلوب 
زادها تصور الخطر إخلاصًا وإيانثًا » إن صح أن تزداد قلوب قصدت إلى 
بيت الله ملبية نداء ربها إخلاصا وإعان . 

وكان رجال الباخرة الرميون فى مثل ارتباك المسافرين للحادث » »حى لقد 
اختفوا عن الأنظار » ولمى يقف منهم إلى جانب المسافرين من يهون الأمر 
عليهم أو يبعث الطمأنينة إلى نفوسهم 0 يعاودهم من الطمانينة ما يذ كت رهم 
واجبهم إلا بعد أربع ساعات من الحادث » إذ ا أصدر وا بلاغمًا قيل فيه 
إنه لاخطر منه والحمد لله على ( كرثر) وركابها » وإن الباخخرة « زمزم » الراسية 
بمرفاً جدة ستجىء لمعاونتها . 
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تلقن المسافرون هذا البلاغ بنوع من الاطمئنان لم يكن منه مفر » وزادهم 
طمأنيئة سكينة البحر وصفاء الحو ورقة النسبم من حولنا . والشمس ساطعة يبععث 
ضياؤها إلى الأفئدة دفثًا ينعشها ويزيل كل عاوفها أن يصيبها منغدر 

البحر سوء . وهل يغدر البحر بمن أنوا إلى بيت الله حاجين معتمرين ! . 

وتناولنا غداءنا ولم تكن ( زمزم ) قد ظهرت فى الأفق . ومع لطف الله 
فى قضائه لم تطاوع أحدنا نفسه أن ينزل إلى حجرته يقيل بها » بل بقينا نحد ق 
إلى ناحية الأفق منتظرين الباخرة المنقذة . وقبيل الساعة الثالثة بعد الظهر » 
أى بعد ثمان ساعات من الحادث » تبدات «١‏ زمزم ) مقبلة » فشدت إليها 
أبصارنا وبقيت معلقة بها حى وقفت على مقربة منا تختار مكانًا به 
لقيام بالمهمة التى ديت ا سحتى تم التقالنا إليها بسلام لإيصائنا إلى مرف . ذلك 
ما جاء فى بلاغ رجال ١‏ كوثر » » وهو ما دار ببخاطرنا . لكنا بقينا ساعة كاملة 
ننتظر هذا الالتقال ثم لى ثر من بوادر التهرق له ما يبشر به. وسألنا فى ذلك فقيل 
لنا : إن التفكير منصرف إلى أن تسحب ١‏ زمزم ) « كوثر ) من مكانها إن 
أمكن لتدخخل الباشرتان جدة معنا . فيسدل ذلك على الحادث ستاراً ينسبى 
مسن علم بأمره فى مصر وق غير مصر أنه وقع . 

أقر كثيرون هذا الرأى حرصا منهم ألا تشوب سفغرة « كوثر ) شائبة . 
وكاد هذا الرأى يسود لولا أن قال أنحد الحاضرين : 

فإذا فرض أن بكوثر عيبا يستره التحامها بالشعب ويبديه سحبها 
فتتعرض بسببه حياتنا للخطر » فا عسبى أن يكون الرأى ؟ . أليس الأحكم 
أن ننتقل أولا إلى زمزم ثم تجر زمزم كوثر » فإن سحبتها من الشعب وعادتا 
معنا إلى جدة تحقق الأثر الذى تبتخيه الشركة ولم يتعرض المسافرون الحطر » 
وإلا عادت زمزم بنا إلى جدة قبل أن تضيع علينا فرصة الحج ول يبق على 
الوقوف بعرفات إلا ثلاثة أيام ؟! 

وسمعت السيدات هذا الحديث وكنمنتحيات جانب البهو المقابل للرجال . 


كن 

فلما بدا هن خوف الخطر إذا سحبت زمزم كوثر وحن بها تقابلت نظراتهن 
فى لمح البصر » ول تلبث إحداهن أن اندفعت معبرة عن شعورهن جميعًا 
تقول : 

لن تتحرك كوثر ونحن بها . فلينقلونا أولا إلى زمزم لتكون بمأمن على 
ظهرها ثم ليفعلوا ما شاءوا . وإذا وجب علينا » لأننا مصريون » أن نحرص على 
نجاة كوثر وسلامتها فواجب على الشركة أن تكون أشد حرصًا على أرواحنا . 
كذلك قالت » ثم حداقت بنا معشر الرجال بنظرة الآمر » وأضافت : 

هذا رأينا ٠‏ وعليكم معشر الرجال أن تتشاركوا فيه وأن يبلغ المختصين 
من رجال الشركة . 

ألقيت هذه الكلمة فى حزم تجلت فيه كل مظاهر الإرادة الصصلبة الى 
لا تلين » وأبنّدت السيدات قول زميلتهن فى حزم كحزمها. وكان الرأى ظاهر 
السداد » فلم يكن إلى التردد فى تنفيذه سبيل . وأجابنا ممثل الشركة بأن الأمر 
استقن كا أردنا وأن تنفيذه يبدأ من فجر الغد ؛ فقد أرخى الليل سدوله وسادت 
دولة الظلام . 

شهدت ثورة السيدات قبل اليوم غير مرة وفى غير بلد؛ شهدتها فى إنجلتراء 
وف فرنسا » وى مصر . لكنها كانت فى هله المرّات كلها متصلة بمطالب 
سياسية أو قوبية » فكانت العاطفة الى تدفع إليها تشوب قوتها رقة ويشوب 
عنفها فن” يتصل بها اتصال الرقة بسجية الأنوثة . أما هذه الثورة الى بدت ى 
أعين السيدات مذ شعرن بالحطر يهد د حياتهن يحياة بعولتهن أو ذويهن فلم 
تشبها رقة ولم بسر فيها شىء من روح الفن» بل كانت كلها عنقا وقوة وحزما 
وصلابة . وهذا طبيعى ؛ فالثورة القومية أو السياسية يمكن أن تنتهى إلى صلح 
إن لم يحقق أغراضها كان فيه شى؛ من حفظ الكرامة . أما ثورة من يدفع 
الحطر عن حياته وحياة من يعز من ذويه فلا صلح فيها إلا بالتسلم والنزول على 
إرادة هؤلاء الثائرات.حفاظًا على كيانهن وكيان ذويهن . وكذلك كان . 

اطمأنت النفوس إلى الانتظار فى كوثر حتى الصباح . وزاد ى طمأئيئتها 
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أن بى الحو فى صفوه والنسم فى رقته » فلم نكن نخشيى عاقبة تتأثر الباخحرة بها 
وهى مائلة فوق الشعب تأثراً بالغ بعضهم أثناء النهار تقدير نتائجه . وجاء إلى 
كوثر قنصل مصر ىق جدة وطبيب القنصلية بها ورجال اللحكومة العربية 
السعودية منتقلين من زمزم إليها مع رجال شركة مصر للملاحة . فشعرنا 
لوجودم . بيننا » كى يشاركونا مصيرنا » كأن الباخرة رست وكألنا و وإياهم 2 
أرض جندة . وتناولوا وإيانا طعام العشاء » واتصل بيننا وبينهم حديث 
فيمن سبقونا إلى موسم هذا الحج . وفى هذا الحادث ولطف الله بنا ق قضائه » 
وفى حسنحظنا بوجود زمزم بجدة لتيسر التقالنا فلا يفوتنا احج . بهذا كله 
سكنت أعصابناء وأتيح لنا أن ننال بعض الراحة بالنوم فى أمن من اثزلاق الباخخرة 
إلى قاع ال » ممتلئين أملا أن ندرك مكة قبل مغيب شمس الغد . 

وابتداً انتقال المسافرين إلى زمزم فى بكرة الصباح . وكان الانتقال بطيثًا 
لعدم التعاون بين المسئولين عن سرعة إنجازه » ولولا اندفاع المسافرين وانتقال 
طائفة كبيرة منهم ف زوارق النجاة لما م طيلة اليوم ؛ و كل المسافرون بزمزم ىُْ 
الساعة الثالثة من بعد الظهر » فتحركت بهن على هون سحهى قاربت مرف جدة 
والنهار يولى . وبيما كان المسافرون فى ابتهاجهم بقّرب نزوثم إِذا قرار السلطات 
لمحلية فى هذا الآمر يل ايتهاجهم تجتهمًا ؛ فقد نخشيت هذه الساطات 
أن يصيب ١‏ السنابك » التى تنقل المسافرين من الباخترة إلى الشاطء ما أصاب 
كوثر حين مرور هذه الستابك بين الشعاب فى ظلمة الليل » فقررت مبيت 
المسافرين بزمزم . هلم يستعن من هنا القرار إلا الأميرة نحديجة حليم 
وحاشيتها » واستئنيت أنا منه لكونى ضيف وزير امالية العربية الشيخ عبد الله 
بن سلهان المدان . فتركنا الباخرة مع رسوله إلى" وذزلت ومن معى إلى « اللنش ») 
ليتقانا إلى الشاطئ . 

وانطاق « اللنش » ملفا وراءه زمزم ومن بها » وإنى ليتنازعبى ساعة 
انطلاقه عاملان : عامل الأسف لقام إخوانى على الماء ليلة أخخرى » وعامل 
الغيطة لإدراك مكة والبيت الحرام ولقضاء العمرة طوافا وسعيًا . ولقد تنازع 
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هذان العاملان نفسى مذ علمت أنى مغادر زمزم قبل إخوائى . وكان عزيزاً 
على" أن أفارقهم أو أنقدمهم وقد قضينا سفراً نعمت معهم فيه بخير رفقة . 
لكنهم رأوا الأميرة وحاشيتها يسبقونهم فشجعى بعضهم على النزول » وكأنما رأوا 
فيه مظهر مساواة بين الطوائف » أو شبهة مساواة على الأقل . 

وفجرى بنا 0 اللئش ) بين الشعاب قاصد] إلى الشاطى والشمس وراء 
ظهورنا تنحدر إلى مغيبها . واتشحت اللجة الزرقاء الأدم بوشاح المغيب . 
فلم تأبه للها . وقد شغلنا عنها باستععجال غايتنا . ومررنا بباخحرة محطمة . غرقت 
ق الماء فليس يبدو منها إلا أعلاها . تلك هى الباخرة الفرنسية « آسيا » الى 
احترقت منذ سنوات أثناء وقوفهاحيث هى اليوم من غير أن تصطدم بشعب 
أو يصادفها غير الأجل الذى سدّط ألسن لتارعليها . وسرى إلينا نسم المغيب 
فوق بلحة الماء فأنعشنا وأنسانا بعض وصّب النهار . وتلوّى الزورق ق الطلاقه 
متيامشًا حيشًا متياسراً حيسًا محاذراً الشعاب مطمئنًا إلى مهارة سائقه وإلى معرفته 
ما تحث الموج إلى قاع اللج معرفة يأمن معها الاصطدام بالسامرئ أو غير 
السامرى م هذه الشعاب 8 

اقترينا من جدة وبدت لناظرنا دورها وعماراتها » وازدادت وضوحنا على رغم 
نزول الظلام » وكان مظهرها يغرى بالظن أنها خططت تخطيطءًا جميلا وبنيت 
على الطراز الحديث » وذلك الشأن فى كل ما يبدو للمقبل فى البحر من مظاهر 
اليابسة . فإذا اقتحمناه كنا كالمتراح إذ بقتحم مشرطه جسداً جميلا . 
وشاهد « نابول » أو «ومرسيليا » أو « بيروت » قبل أن ترسو الباخرة بها يرى 
جمالا أدنى إلىجمال امرأة فى ثياب زينتها . وأحسب الذين لم يعرفوا من ذلك 
ما عرفت قد مد عوا بمظهر جدة . وكان من حقهوأن يخدعوا بهذه المبانى الى 
عمد أمامهم على الشاطى أميالا عدة فى نظام زاده البعد اتساقًا وجمالا . 

1 : . 3 "0 سام 
أحد ؛ إذ كان الإحرام لباس عشرات الألوف الذين يفدون إلى جدة كل عام 
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ولا يكاد يرى الإنسان أثناءه طريقه لضآلة نور المصابيح المعلقة إلى جدرانه . 
وتَفضّل رسول مضيفنا فأمر من تقدمئا بمصباح ذى ذور أبيض . وأفضى بنا 
الحمرك إلى ميدان فسبح لولا نور القمر لتعذار علينا أن نصل منه إلى جانب 
وقفت السيارات فيه وقد “أعد"ت إبحداها لتقانا إلى أم' القرى . 

لله أكبر ! هأنذا بالأراضى المقدسة » بلاد البى العربى محمد عليه الصلاة 
والسلام . وبعد سويعة سأكون ف الطريق إلى مكة . ما أكرمك ربى وما أعظم 
رحمتك ورضاك ! . قضيت أن نحج بيتك ويسّرت لنا سبيله » فتقبل ربنا 
حجنا وعمرتنا وه لنا من أمرنا رشداً . 


1/ 


العمرة بمكة 


تخطينا جمرك جدة إلى الميدان الفسيح أمامه » ووقفنا إلى جانب 'سيكاراتنا 
ننتظر مرور متاعنا. بتفتيش الحمرك . ولم يطل انتظارنا » بل أكاد أقول أنا ل 
تنتظر . فلم يكن بالحمرك ما يشغل رجاله عنا غير متاع الأميرة خديجة حلم 
وحاشيتها . ول يتناول التفتيش هذا المتاع.ولم يتناول متاعنا ؛ تاع الأميرة 
لا يفش لأنه متاع الأميرة . ومتاعنا لم يفتش لأننا ضيوف وزير المالية . 

ولعل متاع المحجاج لا يفتش بوجه عام إلالشبهة قويئّة اعتاداً على أن من 
جاء بيت الله حاجًا لا يذكرما يقرره عن متاعه إلا صادقنًا . 

وإنما أوفد وزير المالية رسوله إلينا وكنت ضيففه لمناسبة أذكرها . فقد كنت 
عائداً من بيروت إلى مصر فى 194 سبتمبر سنة 1918 على الباخرة الإيطالية 
«أوزوفيا » ؛ وكان وزير المالية قادمًا يومئذ على هذه الباخرة من مصر إلى 
لبنان وتقابلنا بها .حين رست ببيروت » وجاء ذكر كتالى ( بحياة محمد)ء وسألى 
أحد من حضروا المجلس : هل تعترم زيارة الحجاز؟ ولا أجبت أن ذلاك بعض 
ما يدو ريخاطرى منذ أعوام » طلب و زير المالية أن أ كتب إليه «نى صح عزى على 
السفر . وكتبت إليه قبيل سفرى » فأوفد إلى رسوله فى مياه جدة يبلغى أنى ى ضيافته . 
' وكان أول مظهر لمحذه الضيافة أن أقلتنا السيارة بأمر الرسول إلى فندق 
جدة لتناول طعام العشاء فيه قبل ذهابنا إلى مكة . والفندق الحكومة أعدته 
لراحة اجاج والمسافرين من أهل البلاد . لذلك كان التقشف فى عمارته وف 
أثاله وكل ما فيه . 

ولم يطل مُقامنا به. نما فرغنا من طعامنا محتى نزلنا إلى السبارة ذركبها إلى 
مكة . وكذلك كان الفندق كل ها رأبت من جدة . وانطلقت السيارة متمهلة 
ف طرق هذا البلد حبى وقفت عند مخفر الشرطة . ونزل السائق منها فى ردائه 
البدوى الحشن يؤشر من افر على (الكوشان) ٠»‏ والكوشان جواز السفر 
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امل . فليس يجوز لأحد أن ينتقل دائخل الحجاز من مديئة إلى مدينة بغير 
جواز خاص . 

وتابعت السيارة طريقها إلى خارج جدة وإل ما وراءها من فضاء . وكان 
الليل قد اشتمل هذه الأرجاء جميعًا فى صمته ورقة نسيمه . وأجلت بصرى 
فما حول وجعلت ألتمس صورة بلاد العرب المرتسمة فى دخخيلة نفسى » فإذا ضوم 
القمر سعد الايل بلجته ويرسل تحيئّة عذبة إلى صمت هذه الأودية قامت 
كثبان الرمل عن جانبيها . وفعت جبال يحجب سقف السيارة عدا قاتنها . 
ولى بعصمى لباس الإسحرام من البرد فاتقيته متلفعنا برداق ولم ألبس مخيطًا . 
وكأنما انتقلت إلينا عدوى الصمت الحبط بنا فأمعنًا فى الصمت 2 فلم تنشرج 
شفاهنا عن ألفاظ غير ألفاظ التلبية . 

وَبُعدت السيارة عن جدة منطلقة فى البيداء وحيدة لا يسعدها أنيس . 
ام نار أن مررنا بقافلة من الحمال تسير على هون متجهة إلى حيث 

. وخلقناها وراءنا . 5 أدركنا قافلة من اللدمر أسرع منها سيراً . 

59 قافلة الحمر ٠‏ ثم إذا بنا نسمع صوتًا يقرب منا ويردد الليل صداه 
فى خشوع وإكبار ؛ أولئك جماعة من الذين لم يجدوا دابة تحملهم فساروا 
على أقدامهم متوجهين إلى ببت الله بقاوبهم » وإل رب البيت بدعائهم : 
سيك اللهم لبيك . ومررنا بهؤلاء وصوتهم يدخل إلى قلوبنا بغير استئذان 
فيملؤها رهبة ومهابة . وكلما فتنا واحدة من هذه القوافل أدركنا أخرى » وكلهم 
فى إحرامهم يشتملهم ضوء القمر فى للحسته فيزيد بياضهم نصوعنًا . والأودية 
تحيط 1 وتحجبها الحبال عما وراعها رد تلبية الملبسين من أهل 
هذه القوافل وقد اتّشحت من جلال هذا النداء المنبعث من قلوب كلها الإعان 
والإذعان بما ملأها خحضرعًا وإذعات . 

3 سمعت هذه الطبيعة النرطة لى من أصوات هذا النداء خلال مئات 
سنين خخلت منل بعث الله محمداً نبينًا وهاديًا ورسولا أصوات لاصيا ال 
ولا يتناوها الحصر . وما محدث قى الطبيعة لا ينمحى أثره . إذن فقد ارتسمت 
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هذه الأصوات هاهنا ونقشت على سفوح هذه الحبال . ولو أن لدينا إبرة. 
تظهرها كا تظهر إبرة ١‏ الفونرغراف » الأصوات المسجلة على أسطواناتها 
لسمعنا عجبًا : تلبية الملايين وألوف اللملابين مرتفعة إلى بارئها فى إيمان 
يدك الحبال ويزعزع الرواسبى ويخر له كل ما فى الوجود ساجداً » لأنه أسمى 
من كل ما فى الوجود برهبوت جلاله وقوة عظمته واتصاله بمالك الملك ذى اللحلال 
والإكرام . 

كانت أم" السام أول محلة مررئا بها بعد جدة . وقد وقفت السيارة عند 
حفر الشرطة وقدم السائق إليه ( الكوشان) كما يتابع سيره . وتحفر الشرطة 
بدؤى فى بنائه » لا شىء فبه من مظاهر نظام العمارة ولا يلفت النظر- منه غير 
بدويته الساذجة » وليس حوله مظهر عمران إلا بعض مبان من نوعهء وبعض 
عرائش من فروع الشجر اليابسة يسريح من شاء من الحجاج إلى ظلها ويجد 
فيها فنجانًا من الشاى الذى يقدم فى كل مكان . أما القهوة فدون الشاى 
حطلًا » وإن كنت تجد النجدية منها إلى جانب الشاى إن أردتها . 

وعاودنا سيرنا تمر بمثل القوافل الى مررنا بها » فنجتازها مسرعين حيث 
كان الطريق صالحًا : مبطثين كلما أمسكت الرمال عجلات السيارة فحالت 
بينها وبين الإسراع . وبلغ من إمساك الرمال السيارة فى بعض الأحايين أنكانت 
تقفها عن الحركة » وذلك حين تبتلع عجلاتها وتجعل دورانها عبثًا لا طائل 
وراءه . ولطالما وجدنا فى هيه الحالات عونا من رجال القوافل إذ كانوا يسارعون 
إلى تلبية رجائنا فيرفعون السيارة ويدفعونها لتعاود سيرها . 

' تكن هذه المعونة تقتضى أكثر الأمر غير فتّرة وجيزة لا يكاد سائقنا 
ورجال القوافل يتباداون أثناءها حديثًا » لكنها كانت تطول ححين يغوص 
بطن السيارة مع العجلات فى الرمل الناعم وحين يتعلكر لذلك رفع السيارة 
إلا بتكرير الحهد . فإذا استراح القوم هنيهة تبادلوا الحديث ترويحًا عن 
أنفسهم . وكان الحديث كله يدور حول احج والقادمين له . سأل السائق 
أسحدهم عن قافلته فأجاب أنهم من الحاوة » وأن زميلا له يسير بقافلة من أهل 


دا 

فلسطين . أما الذين أعانونا من السائرين رجالا فقد بدا على وجه أحدهم أنه 
صيى ؛ ولم نستطع أن نعرف جنسية آئخر ؛ لا من سحنته . ولا من طجة 
حديثه . وكذلك كانت هذه الجموع المتحرمة كلهاء المتوجهة كلها سحاجة 
بيت الله » تجمع بين المسلمين من مختلف أقطار الأرض ممن استطاعوا إلى الححج 
سبياه » فجاءوا بحدوهم إمان بالله تذوب دونه المتاعب وتصبح المشاق فق سبيله 
يسراً ومثوبة . ومن عليا السهاوات أرسل القمر على هؤلاء السعداء بأداء الفريضة ع 
فا ينفكون ينادون ربسهم لبيك لبيك : أشعة” رطبة ندأية تهون على الدواب السير 
وتبعث إلى نفوس المشاة فى إحرامهم أشعة أعظم منها ضياء ؛ تلك أشعة الأمل 
الصادق فى وجه الله وق مثوبته وغفراله » أمل بارداد فيا بتبادلونه من حدديث 
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طبع هذا المنظر أعمق الآثر فى نفسى . فهذه القوافل من المشاة والركبان 
تقصد إلى غاية واحدة وترجو فى ربها الرجاء الأسمى ٠‏ وهم جميعًا سواسية 
فى اتجاههم ٠‏ سواسية فى إيعانهم ٠‏ سواسية ىق تفكيرهم . وهم جميعنا قل 
نسوا كل شبىء إلا هذه الغاية الروحية السامية الى تندفع نحوها جسومهم ؛ 
وتطير إليها جوانحهم ٠‏ وتزداد امتلاء بها أفئدتهم وقلوبهم . كلما ازدادوا قربا 
من مهبط الوحى ومن بيت الله » ليس يذ كر أحدهم ما له من دروة أو جاهأو ولد 
وإئما يذكر أنه وهؤلاءالمسافرين معه إخوة فى الله , وأنهم جميعًا قد أتوا 
قاصدين بيته » ملبين داعيه » ليشهدوه على أنفسهم ٠‏ وليطهروا بين يديه 
مما قدمت أيديهم : وليبدأوا بذلك حياة جديدة يبتغون فما آثاهم الله الدار: 
الآخرة ‏ ولا بنسون نصيبهم من الدنيا . ويتحسنون كما أحسن الله إليهم , 
ولا يبغون الفساد فى الأرض . لهذا جاءوا من كل فج عميق » ولهذا ركبوا البر 
والبحر واستهانوا بالمشقة ونسوا كل شىء إلا الله » ولهذا أحرموا آية إخائهم 
وساواتهم . إيذادًا بأن أقربهم إلى الله أتقاهم ٠‏ ومسظهيراً ميلادهم الروحى 
الحديد » ليتخذوا من هذا الميلاد عد تهم حياة جديدة ؛ وهذا تتصل قلوبهم 
وإنث اختلفت أجناسهم وألوانهم ياجاتهم . دهم يعبرون عن هذا الشعور 
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بالتلبية تنفرج عنها شفاههم فق حبور وغبطة مطمئنين إلى رحمة الله ومغفرته » 
إنه يغفر الذنوب جميعًا . لا يغفر أن بتشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


وبلغ من عمق هذا الأثر فى نفسى أن ازددت نسيانًا لتفسى وفناء فى الله 
وق إخوق هؤلاء وقد قصدنا جميعا وجهه مخلصين له الدين حنفاء . نعم ! نحن 
جميعا إخوة » وأقربنا إلى الله أشدانا بهذه الأوة شعوراً . فأنا المصرى أ 
لهذا العرلى ولذا الحاو لهذا الصينى «المؤمنين جميعًا رجالا" ونساء شبانا 
وشييًا وأطفالا . وأنا الذى نلت نحظً من العلم أخ فى الإيمان لمن نال من العلم 
أضعاف ما نلت 2 أخ لمن لم ينل من العلم أى سحظ ظ أخ للبائس وانخروم 
إخالى للغنى وصاءحب اداه والسلطان . والبائس والنحروم من اللحاه والسلطان والعلم 
أدل إلى قلى لأنهم أحوج إلى محببى وإخانى .. ذلك وحى هذه الساعة الفذة 
من ساعات حياق » والبى اتصلت فيها لأول مرة بمكان خط-ت فيه قدما محمد 
النى العربى » أكبر من دعا إلى الحبة والإنحاء » وأكبر من دعا إلى السعى 
والجهاد . 

وفاض لى هذا الشعور فتند'ت عيى وخفق قلبى وانفرجت شفتاى عن 
آى الحمد والشكر : لبيك اللهم لبيك لبيك . وفعت أذثاى الأيدية والحبال 
والقوافل السارية بينها جميعًا يدوئ فيها هذا النداء » فازداد شعورى فيضا » 
وقابى خحفقانا » وازددت لله شكراً وبه إعاناً . 

وقفت بنا السيارة عند بسحرة . وبحرة هى الحلة الثانية فى طريق مكة . 
وهى تلفت النظر بالأضواء الكثيرة البيضاء المنتشرة فيها دلالة استعداد مقاهيها 
البدوية لاستقبال القوافل بها . ذلك أن قوافل الإبل تقطع الطريق بين جدة 
ومكة عندها تقضبى ساعات الراحة بالنهار أو الليل فيها . أما السيارات فتجتازها 
كا تجتاز أم السللم بعد وقفة عند ممفر الشرطة بطلع رجاله أثناءها على 
( الكوشان) وقد لا يأبى بعض راكى السيارات أن بتناولوا فنجانا من 
الشاى بها . 1 


ف 

آلتعر محلة قبل مكة الشسّيسى . وكنت أعرف من قبل أن الشميسى 
اليوم هى اللديبية على عهد رسول الله . وكنت لذلك أرجو أن أقف عندها 
لأتبيين مواقع المسلمين الذذين جاءوا محاجسين فصدتهم قريش : وكادت الخرب 
تنشب بينها وبينهم لولا حكمة الرسول وأناته وجنوحه إلى السام وحسن سياسته مما 
التهى بينه وبين أهل مكة إلى عهد الحديبية وإلى إقرار قريش أن يزور 
المسلمون مكة معتمرين عامهم المقبل . ولكن أن لى أن أنزل المكان والليل 
قد التصف وقد هدانا الحهد وشاقنا الوصول إلى مكة ! . ولم أطلب إلى السائق 
أن يقف ؛ ول أزد على أن سألته عما بى بيننا وبين آم القرى . وظل هو ق 
الطلاقه يسرع كلما ساعفه الطريق » ويبطى أُوْ يقف إذا أبطأه غوص 
العجلات فى الرمال أو وقفه . 

وجعلت فى «السويعة الباقية على دخولنا مكة أرسم فى ذهبى صورة أم" 
القرى "كنا عهدتها على الخرائط . لك كن القمر لم يجل» أماى الصورة الى ياتا . 
ولو أن الشمس كانت ساطعة لا زادث الصورة أماى جلاء . فكيف حيط 
النظر الدود بما سحوله من وهاد وجبال بكلما هو مرسومعلى الخربطة من مجموع 
هذه الوهاد والخيال ! . وكذلك تخطت السيارة بابًا فسيحًا قيل إله باب 
مكة . ووقعت العين على مبان قيل إنها مبانيها » فلم نجد فى شىء'من' ذلك 
ما يلفت النظر إليه وإن أيقنا أننا صرنا فى ٠حدود‏ مناسك الله , 

وكان دخدولنا مكة منتصف الليل . دشلناها متعنيين ثما مر بنا فى يومنا 
وبوم أمس وكانت ساعكئذ متشحة برداء الليل وموليات ضوء القمر 
فازدادت قداسة ومهابة . والسيارة تجرى ق طريق لاينيرها غير هذه البقية من 
ضوء ساهر السماوات . وإنا لكذلك إذ نجمت أثوار كثيرة من الكهر باء لدار 
عند منعطف من الطريق ؛ تلك الدار بيت وزير المالية '. وتخطينا هذه الأنوار 
إلى بقية ضوء القمر حّى كنا أمام أضواء ناصعة لمصابيح معلقة فى مكان وقفت 
السيارة عنده ؛: ذلك مقهى من :مقاهى مكة . ونادى صاحى من السيارة : 

با شيخ إبراهيم ؛ فجاء المطوف وصحبنا إلى بيت مضيفنا أمين العاصمة الشيخ 


و 
عباس قطان حيث كانت تسطع أنوار الكهرباء سطوعها عند بيت وزير المالية . 
كان الرجل فى انتظارنا . فلما صحبنا إلى الطابق الأول من داره أبلغنا نحية 
وزير المالية وسؤاله المتكرر عنا منذ تركنا جدة . وجىء بالشاى فشربنا » 
وبالقهوة فتزاولناها رغم انقضاء هزيع من الليل . وسألتى الرجل : أأوثر 
أداء شعائر العمرة لفورى أم أرجئها للصباح كما أنال بعض الراحة من 
مشقة السفر ؟ أما أنا فآثرت الأداء ولم تمل نفسى إل الإرجاء . ولعله الموى إلى 
بيت الله وإلى حرمه وإلى الصفا والمروة حيث سعت هاجر المصرية سبعاً 
تلتمس الماء لابمها إسماعيل هو الذى دفعى كى أسارع إلى أداء هذه الشعائر 
رغم الحهد والمشقة .وسالت : أبوج. إلى إتمام الطواف والسعى قى هذه الساعة 
المتاخمرة من الليل سبيل» فقيل لى : إن الكدرم مفتوح أيل مارء وإن الناس 
يطوفون ويسعون ق كل ساعة ٠نهما‏ . وخرجت فى اباس إحراتى مع المطاوف 
وأقلتنا السيارة الى جاءت بنا من جدة إلى باب الحرم ى دقيقة أو نحموها. 
وما لبقت ححين مط .يت الباب والمكان المسقوف من المسجد بعده حبى 
تبدت لى الكعبة قائمة وسط المسجد وقد انسدل على جدرانما أباسها الأسود 
المطرز بوثى الذهب . تبدات لى دون أن يلفتتى أحد إليها . وتبدات وكأنى 
عرفا وطفت بها قبل ذلك مرات . ومالى لا أعرفها وقد رأيت كسوتها يطاف 
بها فى القاهرة منذ طفواى » وقد تبعت هذه الكسوة مرات عدة ى سنوات 
متعاقبة -حين كانت تنقل من القلعة إلى بيت القاضى مارة بالمشهد الحسيبى 
وسط الجموع الى كانت تسير مثلى وراءها فى هذا المشهد الدينى الحافل 
الرهيب ! 
تبدت لى الكعية قائمة وسط المسجد » فشد” إإيها بصرى » وطفر وها 
ى 2 و بحد فؤادى عنها منصرفاً . واقد شعرت للرآها ببزة تملا كل ودودى 
وتحركت قدماى نحوها وكلى الحشوع والرهبة » وقلت إذ وقع نظرى عليها 
ما ألتى المطوف علينا أن نقوله : الهم أنت السلام ومنك السلام ٠‏ حينا ربنا _ 
بالسلام ؛ فزادق مرك شفى مده الأافاظ مهابة ورهية . وأراد مطوق وكن 
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نتخطى إإمها أن حدئى ف تاريخ المسحد وأدوايه ومأ أضيف إليه 2 عهد 
الرشول » ثم أمسك حين لم يجد مبى إقبالا على مماعه . وكيف لى فى هذه 
الساعة بالاسماع إلى -حديث وقد ملك البيت على نفسى وجذبى لأسرع إليه 
فاطوف به وأذكر الله عناده . 

وارتسمت صورة البيت أمام بصيرق منل أقام إبراهيم وإساعيل قواعده 
مثابة” للناس «أمناً يقيمون الصلاة ويذكرون الله عنده . وبلغث 
بايا قائما وسرطل دن المسجد 8 قال مطوق : إنه موضع باه قُّ عهلك الرسول 3 
فاجلت طرق بين هذا الباب والبيت العتيق . وذكرت ما -حدث قبل 
مبعث محمد حين كالت قر مش لد بناء الكعبة ثم احتلفت قبائلها 
أمها يضع اللحجر الأسود مكانه » وبلغ مها اللحلاف أن كادت الحرب 
الأهلية تنشب بينها » ثم أشار علييم أبو أمية بن المغيرة الأزوبى أن 
يجعلوا الحكم 2 خلافهم أول من يدخل من باب الصفا » وكان محمد 
أول هن دشخعل منه فارتضوا حكمه » فجعل الحجر على ثوب رفعه رؤساء 
القبائل جميعاً من أطرافه ثم أخذه هر فوضعه مكانه . كان البيت يومكذ كا 
هواليوم » إلا أن كسوته لم تكن سوداء مطرزة بوشى الذهب . أما المسجد 
فكان ضيقاً لا يبلغ العشر مما هو اليوم . وهائذا أتقدم تو البيت اللى أقام 
إبراهيم وإساعيل قواعده » والذى وضع محمد قبل مبعثه حجره الأسود فى 
مكانه ؛ والذى طاف به الأنبياء وطاف به الملوك والأمراء على كر الدهور وهم 
ف مثل ما أنا فيه من حشوع ومهابة 3 رم سواسية أمام ألله مع من برعوهم سن 
عباد الله » وقلوبهم تفيض ندماً وتوبة واستغفارا » والذى طاف به ملابين 
المسلمين »؛ وريما كان أشدم فقراً من هو أكرم عنك الله من هؤلاء الملوك 
والأمراء » لأنه أت منهم وأعظم بالله إيمانا . هاندا أتقدم اليوم نمو البيت أطوف 
ك طواقفب العمرة وقد اجتمع هذا الماضى كله المهابة: والخلال أمام بصيرق 3 
. فزادى شعوراً بما بيى وبين الذين أقاموا قواعد البيت والذين تطرفوا به من 
صلة يتمحى أمامها الزمان والمكان وتتبدى من خلالها وحدة الكون الى لاتعرف 
الزمان ولا المكان , 


ها 
سرت إلى جانب المطوف مأندوذاً . حبى إذا بلغت الكعبة اندجت 
ف المثين الذين يطوفون بها وهم مثى فى لبا س الإحرام ٠‏ وأعلنت نية الطوااف ببيت 
الله المكرم سبعة أشواط طواف العمرة . وكان المطوف قد سبقبى إلى ثلاوة 
صيغة النية » فلما حاذيت الركن اليمانى وقف المطوف هنيهة فوقفت لوقوفه 
وقلت على أثره : الله أكبر الله أكبر ويه الحمد . واندفعت فى حماسة أسير مع 
السائرين وأعيد بعد المطوف قوله تعالى : 
«رَبَنًا آيدًا فى اللانيا حَسنَة وى الآخرّة حَسَدَةٌ وقنّا عَذَابِ الثار » 
5 وقفنت كا وقف قبالة الجر الأسود لأقول كرة أخرى : الله أكبر 
الله أكبر وله الحمد . واتدفعت بعد ذلك نم الشوط الأول وأنا أتاو فى -حماسة 
صادقة أدعية الاستغفار والتوبة الى يلنى المطوف على" تلاوتها . وبلغت الركن 
الهافى فوقف المطوف ورقفت ورفعت مثله اليد اليمى وكبرت كما - وتلوت : 
درَبَدًا آندًا فى الدنْيًا حَسَنَةٌ وَفى الآتيرة حَسَنَةَ وقِنَا عَدَابَ الثّار ) 
وحاذينا الحجر الأسود فرفعنا أعاننا وكبسرنا ثانية » واندفعت أستغفر 
وأطلب إلى الله الهداية على النحو الذى يل إلى" وإلى غبرى من الطائفين . 
وكذلك كنت أفعل كلما حاذيت الركن الوالى أو الحجر الأسود . وأتممت 
الأشواط السبعة وأنا أكبر الله وأحمده وأدعوه وأستغفره » وأنا مأخوذ بجلال 
هذا البيت العتيق ممتلى* النفس خشوعا أمام تاريخه الروحى الرهيب » يفيض 
قلبى إبمانا بالله الذى جمع فى هذه البقعة الضصيقة من الأرض كل هذا الحلال 
وكل هذه المهابة . والمئون من حولى يطوفون كا أطوف » ويتلون من الأدعية. 
ما أتلو » وإنلم يذكر أحدهم ما أذكر من أمر إبراهيم وإسماعيل ومن تجديد 
بناء البيثت قبيل مبعث محمد ومن طوافه به فى عمرة القضاء وحجة الوداع . 
ودلفت بعد الأشواط السبعة إلى مقام إبراهم أصلى فيه ركعتين . ومقام 
إبراهم يقابل باب الكعبة ويقابل الحجر الأسود وقد قام إلى جانب باب عمده 
وعقده من الرخام . والذين يطيلون المقام عنده قليلون ؛ لذلك أتممت عنده 
ركعتين واستغفرت رنى الى ولأهلى ولن' دخل بيى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات 
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ثم انتقلت إلى حجر إسماعيل . والحجر يقع قنبنالة جدار البيت الموازى للجدار 
الممتد بين الركن الوانى والحجر الأسود » ويحيط به سور فى شكل نصف دائرة 
منالرخام . والمصلون فيه ينام بعضهم بعضاً حى لايكاد الإنسان بجد بينهم 
مكادًا ؛ وذلك لم يذكر المؤرحون من أن الحجر يقع داخخل رقعة الكعبة "كما 
أقام إبراهيم وإسماعيل قواعدها » فثواب الصلاة فيه كثواب الصلاة داخخل 
بيت الله . وأقحمت نفسى بين اثنين يصليان ورفعت يدى أنوى الصلاة » 
إذ وقع بصرى على رجال أشداء أقاموا فى إحرامهم ورفعوا أيديهم إلى أعلى 
السجف من أستار الكعبة فتعلّقوا بها متشيثين لا يت ركونها وقد ألقوا وا برءوسهم إلى 
وراء » فشخصتث أبصارهم إلى السماء تستغفر الغفور الرحيم . وذاكرت 
إذ رأيتهم ما كان العرب يفعلونه من ذلك قبل الإسلام » يكن ذلك مجيراً 
م من عدوهم ؛ وذكرت يوم الفتح محين عفنا محمد عن أهل مكة جميعًا 
إلا أشخاضًا بأعيانهم أمر أن يؤحذوا وإن وجدوا متعلّقين بأستار الكعبة . 
' وأقمت هنيهة” أنظر إلى هؤلاء المتعلقين أسائل نفسبى عما صنعوا ليكون ذلك 
موقافهم منه » وأنا سحب بلعانهم إذ لا يجدين ملجأ من لله إلا إل 3 
لا بجدون ملجأ إليه خيراً من التعلّق بأستار بيته النحرم . ونويت الصلاة 
متها ؛ ورفعت طرق فألفيتهم ما يزالون فى تعلقهم بأستار البيت » وما تزال 
بصارهم شاخصة إلى السهاء تلتمس هن ربالبيت المغفرة . وأقمت مكالى فى الجر 
فإذًا سن حول فيه لا يكاد أحدع ركه ح يمل غيره محله » وكأنما نسوا أن 
الليل انقضى ثاثاه أو أكثر من ثلث ثلثيه . وبقيت زمسًا فى مثل نسيانهم مأخحوذاً 
با حول مقداسًا إياهء ملقيًا وراء ظهرى ما عوادنا التفكير الحديث من تعلق 
بالحاضر المجسوس وحده »© ومن مبالغة فى هذا التعلق إلى إنكار ها وراء ا سوس 
من معنى ينتظم الوجود ويسمو على الزمان والمكان . وزادنى موقى توجْهنًا إلى الله » 
فدعوته راجيا أن يستجيب » واستلهمته الحدى إلى الحق والحير والفضل » وتبت 
إليه من الأثام » وأشهدته على نفسى إنه هو رب التقوى ورب المغفرة . 


ففاض' لى هذ! الشعور فصرت من دعاء رلى إلى التسبيح بحمده والتقديس 


// 
له » وإلى إكبار هذه الأخوة الى تصل بينى وبين المؤمنين به جميعًا فى متلف 
أقطار الأرض » أخوة شعارها السلام » ودعامتها السلام » وغايتها السلام . 
وظللت كذلك حى جاء المطوّف ينبهنى إلى ضرورة مغادرتنا المسجد لنسعى 
بين الصفا والمروة كما تنم شعائر العمرة . وما كنت أحسببى مطيعنًا إيناه لولا 
حرصى على إتمام هذه الشعائر . وخرجنا من المسجد لبتغى المسعى » وسرت إلى 
جانبه والنفس ممتلئة مهابة وتقديسًا للواجب الذى أقوم به ويقوم به معى عشرات 
الألوف من إخوانى المسلمين على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم » والذهن 
شتغل” لذلك عن إطالة التنقيب فا ينطوى عليه اجماع المسلمين كل عام فى هذه 
البقعة المباركة منذ مئات السنين من غايات روحية واجماعية وسياسية سامية . 
ولعل ها أصاببى من اللحهد فى اليومين الأخبيرين فنعى حى من السكينة والنوم ) 
ولعل مجهود الانتقال 7 بعد ذلك إلى مكة ودخوها فى ساعة متأخحرة من الليل » 
ثم لعل الجهود الروحى الذى اقتضانيه الطواف ٠‏ ولعل هذا اللحهد والجهود 
قد زادا فى توجهى الآلى' وراء المطوف لإتمام شعائر العمرة . وكيف لى أن 
أصنع غير هذا وقدماى تسيران فى مكان ل تعهداه وإِن ألفيته مرتسمًا فى 
نفبى وكأن لى به كل العهد من قبل أن أولد . أم أن هذا العهد كان مبعث 
التقديس الذى امتلأت به نفسى لأنه ميراث الأجيال الى سافت من أهل 
وآباى ؟. نعم ! لعل هذا أدنى إلى الحق ؛ فلقد سار هاهنا آبائى وأجدادى 
وأمهاق وجد الى حقبة” بعد حقبة وجيلا يعد جيل » ولقد طافوا جميعا بالبيت 
ماظفت » وسعوا كما أريد أن أسعى » وتلوا بعد المطوف ما تلوت وما سأتلو . 
ولقد رأيت الكثيرين منهم وشاركت منذ طفولى فى الااحتفال بخروجهم إلى الحج 
وعودتهم منه احتفالا كانت علاثم الغبطة' ترتسم أثناءها على أسار بر الذين 
يودعون مسن" حج ويلقون من عاد من هؤلاء الآباء والأجداد . فلا جرم قد 
انطبع فى نفسى هذا الميراث المتنقئل على الأجيال وجعلى أخطو خلال المسجد 
وإلى المسعى بقدم مطمئنة كا أخطو ى بيتّى وبيت أبى وأهلى » ثم كان هذا 
الميراث التليد من عمق الأثر فى نفسبى ما زادنى -حرصاً علىالدقة فى أداء شعائره . 
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تخرسجنا من المسجد وأقلتنا السيارة إلى المبعى م مال بنا المطوفف إلى ردوة 
الصفما وتخطى بنائحو درجها خبلال الذين سبقونا إلى السعى محرمين . وتخطينا 
خلال هذه المثين من الناس يسير بعضهم فرادى ويسير آخخرون جماعات 
متشابكة الأيدى وفك ارتفعت ف جوف الليل أصواتهم جميعًا مستغفربن 2 
ضراعة وإنابة . وغلونا بعض درج الصفا ثم استقبلنا المتسعى ورفعنا أبدينا وأعلّنا 
نيتنا اللسعى سبعا سس الصما والمروة سعى العمرة 4 5 هبطنا الدرج وسرنا ونحن 

نتلو كما يتلو المطوفف : 


8 اام 9س وعة م ل سه ات ارو > #2 00001 
« إن الصفا وَالْمَرُوَة من شُعَائر الله فَمَنْ حج الْبَبْت أو اغتمر 
صم وم 


فلا جناح عَلَيهِ أن يَف بِهِمَا وَمَنْ تلو حَيْرًا فإِنَ الله شاكر ليم" 

وانتقلنا من الصفا إلى المروة ونحن ندعو بما يدعو به مطوفنا ونستغفر "كما 
يستغفر » والمئون من الساعين يدعون كذلك ويستغفرون . وبلغنا المروة 
واقتحمنا صفوف الساعين إلى درجها » واستقيلنا المسعى وسعينا وكبرنا وعدنا 
إلى الصفا ندعو وتستغفر » والناس من تحولنا يصتعون صنيعنا يدعون ويستغفرون . 
ولقد كنت تسمعهم رافعى أصواتهم. فى لحجات ممختلفة منها البدوئ النجدئ 
الذى يعلو بنفسه عن أن يتخل من مطواف إمامًا » ومنها ما تشوبه عجمة تدل 
على أن العربية ليست لسان أصحابه الأصيل » ومنها المتضرع فى انكسار 
وخعشية » ومنها هذا البدوى الذى لا يعرف االحضوع حبى ف خطابه ذا الخلال 
والإكرام . فلما أتممت أشواط السعى السبعة وقف بى المطوف عند حلاق فى 
حانوث من الحوائيت الى تزحم المبعى قص" لى بعض شعرات من جائب رأسى 
الأمن وبارك على" أن أتممت ل . وبذلك آن لى أن أعود إلى منزلىوأن أحل 
إحرابى إحلال التمتع ٠‏ كنا أعود إليه بعد يومين ين أؤدى فريضة الج 
الأكير . 

وأويت إلى مضجعى فى الثلث الآخير من الليل ألتمس فيه الراحة إن لم 
أسعل فيه بالنوم . وأطبقت أجفاى » وذهبت على عاد أستعيد ما حدث 
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وإذا لى أشعر يد محسنة يسرى إل" من مسها جسمى م ل 
سعادة مثلها ؛ سعادة تسيى كل شىء إلا ما كنت فيه من توجه إلى الله 
بالتوبة والاستغفار . ومن رجاء فى أن يتقبل توبى واستغفارى . وانفرجت 
شفتاى فى ظلمة اللبل عن ابتسامة طمأنينة ورضا استراح إليهما وجودى كله . 
وبقيت ف غبطبى بهما مسلمًا كل تفكيرى وإحساسى وعفل وقلى لمشيئة الله 
التوؤاب الغفور الرحيم . ودخلت بهذه الطمأنينة فى عالم النوم ممتلى* النفس 
رجاء وأملا » صادق الإ«حساس أن قد زالتعنى أوزارالماضى وأنى أصبحت 
قرييمًا من رلى . ونمت سويعات استيقظت على أثرها وقد زالت عن صدرى 
أنحمال لم أدر ما هى ٠.‏ وأغرتى بكرة الصباح بالتزول إلى مكة أجوس خلالها ؛ 
لكى ١‏ أجد دليلا برشدق فآثرت أن أنتظر مضيقى وأن أنتظا ر ماوق ليرمما لى 
خطة يوى ويعاوناق فى إنفاذها . 


وأتممتصلاة الإصباح ‏ ورحت أنتقل فى حجر ضيافى أتمشى فبها طولا 
وعرضًا . وأستوحى ذاكرق صورة هذه الدار الفخمة الى نزلت بهاء والطريق 
الى أدت لى أثناء مكة إليها » فلا تسعفتى الذاكرة بنافع . وما عسبى أن 
تسعفنى الذاكرة به وقد تخطيت أم القرى بليل فلم أر من الطرق البى اجتزتها 
إلاالقليل : ولد اجتزنا إلى ار شف أزقة ضيقة لم أتبين منها شيئًا . وبرزت 
السيارة من أحد هذه الأزقة إلى فناء فسيح بالقياس إليها هو أشبه الأشياء بصحن 
دار كبيرة تحيط به جدرانها الأربعة » وبخرج منه زقاقان غير الذى برزت 
السيارة منه . ويشبىء هذا الفناء نور كهربى ينحدر من مصباحين معلقين على 
ناحيتين من جدراله . ومن هذا الفناء وقفت السيارة أمام دار يتخطى النظر 
بابها إلى دهليز طويل تضيئه الكهرباء . ونزلنا وصّعدت بنظرى إلى باب الدار 
فألفيته رفيعًا معقودا أعلاه بالحجر : ويصعد الإنسان إليه بضع درجات تعلو به 
وبالبيت كله عن الطريق . وأقبل علينا حين وقفت السيارة 55 تطوق ثغره 
ابتسامة رقيقة » وصافحنا بشوق ومودة . وسألنا عن سبب تأخخرنا وما نكون قد لقينا 


الى 
من مشقة الطريق » هذا متُضيفنا الشيخ عباس قطان أمين العاصمة صاحب هذه 
الدار التى تبدو الفخامة على ظاهرها . لقد أقام بداره ينتظرنا » فلما استقبلنا 
وتلطئ بنا ما تلطف أنبأنى أن الشيخ عبد الله السلمان وزير المالية قد سأله 
بالتليفون غير مرة عن متقدمسنا بعد أن علموا من جدة أننا ذزلنا من الباخرة إليها 
وغادرناها إلى مكة . وصعد وإيانا إلى الطابق الأول من الدار على درج أعاد إلى 
ذاكرق منازل إيطاليا ؛ فهو محصور بين -جدارين يصعدان إلى السقف : 
فإذا استدار الإنسان إلى بمينه و إلى يساره عند منتصف الطابق أللى نفسه من 
جديد بين جدارين يصعد الدرج أثناءهما إلى غرف الطابق الأول . ودخلنا إلى بهو 
عظم فيه ومعنا مضيفنا ومطوفنا . ولم نلبث حين جلسنا على مقاعد من طراز 
هذا العصر الحديث نحبى جىء لنا بالشاى ‏ أو الشاهى بلغة أهل 
مكة ‏ فكان لنا نعم الدفء بعد برد الطريق . وتحد ثنا إلى مضيفنا وتحدث 
إلينا » وسرعان ما ذكرى ألنى تقابلت وإياه بالقاهرة وأننا تمدّينا لو نلتتى بمكة 
فى هذه الدار . وبعد قليل قمنا إلى المسجد الحرام فأتممنا طواف العمرة 
وسعيها . 

هذا ما وعت الذاكرة مما رأيت بمكة حين دشلتها أثناء الليل . وهأنذا الآن 
أنتقل من غرفة النوم إلى البهو وأعود من البهو إليها » وقد اتصلت بها دورة 
المياه فاصلة بينها وبين غرفة الطعام . لشد ما يثير هذا البهو وهذه الغوف ى 
النفس صورة البناء فى العهود العر بية القدعة ! ولشد ما يثير أثائها معانى النعمة 
والترف ى تلك العهود ! فهذا البهو الفسيح تكاد مساحته تبلغ ستة أمتار فى 
العرض وعشرة ى الطول » تضيئه فى النهار وتهويه طيلة اليوم نوافذ تمتد .من 
أقصى جدار عرض البهو إلى أقصاه ؛ وكذلك الأمر فى غرفة النوم المحاذية له . 
هما الآن يضاءان أثناء الليل كما تضاء الدار كلها بالكهرياء » تولدها 
١‏ ماكينة » خخاصة بالدار ؛ لأن مكة لا تزال إلى اليوم محرومة من فور الكهر باء » 
ولايضاء فيها على سحساب الدولة إلا الخرم الشريف . وإضاءة الدار بالكهرياء 
لا ترجع إلى أيام بنيت » ولذلك يتدلى من سقف غرفها نجف فيه لعشرات 


م١‎ 


الشموع منازل مختلفة الألوان . والسجاجيد الى تفرش أرض البهو وغرف 
النوم ثمينة قيمة جميلة الرقم كثيفة الخمل . وإحدى غرفى النوم كبيرة 
تصلح لأن تكون بهواً عند الحاجة . واللحدار المقابل لبابها زوافذ كله كجدار 
البهو الكبير ٠‏ وقد أقهم إلى جانب هذا الخدار : كا أق بم على الحدار العمودى 
عليه » مصطبة 0 فرشت بالراتب المغطاة بأغطية ا بالقصب مومتكات 
مغطاة بوثى القصب كذلك» تريح اللخالس عليها والمتكىئ إليها غاية الراحة . 
وى الحدار الرابع دولاب يبدو منه بابه المطعم بالسن تطعيمًا دقيقا كتطعيم 
سقف الغرفة . أما غرفة النوم الأخرى فد أعدت للنوم ولا تصلح إلا له ؛ 
وهى متصلة بهذه الغرفة الى تصلح لأن تكون بهواً ٠.‏ بل هى مدخخلها . 
مفروشة كفرشها ؛ وبها ( بوريه) مطعم كله بالصدف امختلف النقوش والألوان 
والذى تبهرك حقا دقته . فأما غرفة الطعام فيقابل بابها باب الغرفة الأخيرة . 
وتفصل بينهما دورة مياه لاتزال على الطراز العتيق » يتلوها درج يهبط الإنسان 
على سّلّمتيه ليرق مثلهما قبل أن يدخل هذه الغرفة . وهى أكثر من البهو ومن 
غرف النوم بساطة فى أثاثها ؛ لأنه أدنى إل طراز عشرين أو ثلاثين سنة مضت 
من عصرنا الحديث منه إلى أثاث العرب أيام ترفهم » مع اتساق بنائها مع بناء 
الغوف الأخرى من ححيث النوافذ الى تتصل من أقصى الحخدار إلى أقصاه » 
والسقف المطعم بالصدف أو المموه بما يشبهه » والمصطبة القائمة إلى جانب 
النوافك . 

كان النهار ضحى نحين جاء المطوف يسألى عما أريد . وهبطنا المسجد 
ا حرام لأرى منه فى وضح النهار ما أخحفاه الليل وما شغلنى الطواف عنه , المسيجد 
الحرام يشبه صحن الأزهر من حيث إنه فناء مكشوف تحيط به من جوانبه 
الأربعة قباب قائمة على عمد كالقباب المحيطة بصحن الأزهر » وتنتهى إلى 
جدرانه . لكن فناء المسجد ارام فسيح جد ا يزيد على بضع عشرات من 
ألوف الأمتار المربعة » وهو ليس مفروشًا كله بالبلاط كصحن الأزهر » 
بل مقسم أقسامًا تتعاقب بعضها إثر بعض ء بعضها مفروش بالبلاط »: 
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وبعضها مفروش بالحصباء . على تعبير أهل مكة . وق وسط هذا الفناء الفسيح 
تقوم الكعبة بيت الله اكرام وقبلة المسلمين جميعًا ى صلواتهم . ويتصل 
بالكعبة حجر إسماعيل. ويقوم علىمقربة منها مقام إبراهيم . ومنحول الكعبة 
مبلغات أربع ومكبريّات أربع على تعبير المكيين - لكل مذهب من 
المذاه الأربعة واحدة منها . وعلى مقربة منهذه المبلغات ومن الحجر «المقام 
والبيت . يقوم بناء فوق بعر زمزم . وقد شيّدت هذه المالى القائمة وسط فناء 
المسجد من أنحجار متينة صلبة جىء بها من الحبال المجاورة لمكة ٠‏ ما جىء 
من هذه الحبال بالأ:حجار الثى شيدت منها عمد المسجد وقبابه وما وراء العمد 
القباب من جدران ومبان يسمونها مدارس لأنها كانت كذلك بالفعل يوم 
شيّدت ؛ لكن الكثير منها يتخذ اليوم مأوى لبعض الطوائف ولا يتخذ أمااكن 
للدراسة . وقباب المسجد وجدرانه بسيطة وفيها مع ذلك فن يتفق مع هذه 
البساطة . أما أبواب المسجد المؤدية إلى الطرق المحيطة به فأقل من قبابه فنا 
أكثر منها بساطة خلا باب على” . وجدران المسجد من الخارج لافن فيها : 

بل تزورَ عين رجل الفن عن بعض جوائبها ازوراراً . 

وتخرجنا من المسجد إلى المسعى . وهو يقع على مقربة من باب الصفا . 
وكان المسعى إلى صدر الإسلام طريقنًا مستقما ينقص طوله عن الميلين . 
ويصل بين ربوق الصفا والمروة : وكان متصلا با حوله من فسبح الصحراء 
تطل عليه الحبال المحيطة بمكة ؛ أما اليوم ومنذ بضع مثات من السنين فقد 
أحيط بالمبانى والعمارة الى طغت عليهء وقد أحيل كل من الربوتين إلى ددج 
أقبمت »حوله جدران تحجب بين الساعين وفسحة ابدو وبهاء السماء . وقد بلغ 
من طغيان المبانلى أن اعوج المسعى اعوجاجاً يحول دون رؤية الصفا من المروة 
أو المروة من الصفا . وتخترق المسعى طرق تسير فيها الإبل والدواب والعربات 
واأسيارات. وقد كان هذا الطريق إلى سنوات مضت كله الرمال + أما الآن فقد 
رصف بالحجر رصفًا غير منتظم 

عدت إلى الدار بعد هذه الزيارة القصيرة . فقابلى مضيى يخبرف أن 


وم 
وزير المالية ينتظرثى بداره قبيل الظهر ؛ «وأن السيارة ستذهب لى وإياه إلى هذا 
الموعد , وذهيئا تخترق الطرق إلى ظاهر مكة سحبى بلغنا غابتنا ونزلنا عند باب الدار . 
وليس يبالغ من يسمى هذه الدار قصراً » فهى فسيحة وإن لم يكن لبنائها 
طراز ينسب إليه » فخيمة وإ نم يسع امن فخامتها يتأن أوروعة . تتخطينا 
بابها الضيق إلىدرج ع يؤدى إلى ثمر من ناءعية وإلى فضاء به زرع من ناحية 
أخرى » واستدرنا فى الممر إلى -حجرة تمخطيناها إلى دهليز » فغرفة أخرى ؛ 
م غرفة ثالث حى أ كان وزير المالية ينتظرنا بها » وهى غرفته' الخاصة . 
وأحسببى ( وتركت لأعود وحدى إلى ظاهر الدار من خلال هذه الغروف والممرات 
لتعذر ذلك على . 

والشيخ عبد الله بن السامان |الحمدان ريجل بدوئ نجدىئ بكل معالى البدوية 
والنجدية ؟؛ نحيف القوام معتدله؛ أسهر البشرة » حاد النظر » تلمح ق عينيه 
ذكاء وغضدا ممتنجين » يدعو امتزاجهما ف سحالة سكونه ودعته إلى مهابته 
والتفكير فها وراء نظرته ؛ وهو إلى ذلك حلو الحديث رقيق النبرة مبتسم 
الثقبا . تبادلنا التحينّات » ثم ذكرت له ما دار بخاطرى منذ غادرت مصر 
أن تكون مكة مقرًا لعصبة الأثم الإسلامية » كما أن « جنيف » مقر عصبة 
الأم الأوربية . ووافقى هو فى الرأى على أن بمحصه بعد التهاء فرائعض 
الج واشتغال اللحكومة بها 

و بعد الحديث والقهوة تركت الدار وآثرت أن أقوم بجولة بالسيارة 
أجتل بها صورة من بعض نواحى مكة . وما دمنا بجترول” عند مدخل مكة 
من ناحية الشميسى أو من فاءحية الحديبية إن شئت- فلأذهب إلى ناحية 
غير هذه الى دخلت منها حين محيى أمس من جدة » ولأتبع فى تجوالى هوى 
نفسى وإرشاد مضي . فأما هوى نفسى فقد كان إلى فندق مصر التابع لشركة 
مصر للملاحة البحرية . وهل تهوى النفس شيئما هواها لا له بالوطن اتصال! . 
وأما مضيقى فذكر أن على مقربة من فندق مصر فندقنًا للحكومة الحجازية ؛ 
وأن مدير هذا الفندق هو مواطى المصرى الشيخ عبد السلام غالى . 
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وزرت فندق مصر لاما » ومررنا بفندق مكة فلم نجد مديرد ولم نقف 
عنده . وفندق مصر دار عربية فخيمة المدخل» حاول مديره أن يدخل إلى 

دورات مياهه شيئنًا من النظام الحديث . 

وعدنا إلى المنزل وى نفسبى بعد هذه ابدولة صورة مبهمة من مكة » كل 
دلالتها أن مكة اليوم هى مكة منذ مئات السنين على يطرأ عليها تقد م إلا ى 
منازل بعض الأفراد الذين 1 ثرهم الله ببسطة فى الرزق . وهو تقدام نسبى لا صلة 
بينه وبين تقدام فن العمارة الحديث . 

وحال قرب المسجد من منزل مضي دون توغلى بمكة منذ اليوم الأول ع 
كا حال دونه ما أكرينى به أهلمكة وزوارها من زياراتهم إياىحيث نزلت . 
وقد تبادلت مع هؤلاء وأولئنك أأحاديث شتى عن البلاد المقدسة كان لها أثر 
فى تكوين فكرنى عن العلاقة الى يجب أن تصل بينها وبين العالم الإسلااى . 

عدن اليوم الثامن من ذى الحجة » يوم الثروية » ويوم يصعد الحجيج 
الممتى وعرفات لقضاء فريضة الحج . وى غد أغادر مكة بعد يومين اثنين 
من مقانى بها قضيت أثناءهما شعائر العمرة » ول أر خلالهما من نظامها وحياتها 
وآثارها شيئنًا مذكوراً . فى أرى ذلك كله ؟ . . . بعد الفراغ من شعائر 
الحج . فلأنتظر إذن » إن الله مع الصابرين . 


وقفة عرفات 


أصبحت يوم الاثنين الثامن من ذى الحجة © يوم الثروية » أفكر فى 
عرفات والذهاب إليها محرمنًا والمبيت بها » وقضاء ما يجب من شعائر الحج 
فيها والنزول عنها إلى المتشْعمر الحرام بالمردلفة » وإلى الصخرات بمنتى 
لأتم بعد ذلك طواف احج حول الكعبة وسعيه بين الصفا والمروة » فأكون قد 
قضيت الفرض الخامس من فرائض اللدين الحنيف . ولا يفكر الناس اليوم 
فى العروية: » وهى جلب اماء معهم إلى عرفة ليستقوا منه يوم وقوفهم بها . 
وهم لا يفكرون ف اللروية منذ يسرت عين زبيدة لم من الماء ما يريدون . 

وشتان بين ما اشتملى أثناء التفكير فى الإحرام لعرفات من نعم وغبطة ) 
وما كنت أخافه قبل مغادرة مصر من أثر الإحرام وقضاء المناسك على صحى . 
لقد اشتملى من فجر ذلك الووم رضا عن الحياة وعن نفسى © وشعرت بروحى 
فرحة وبقلى مطمئنًا . أقبلت منذ بكرة الصباح أعد” لباس الإحرام وما يقنضيه 
المبيت تحت الحيام » منشرح الصدر لكل ما أصنع من ذلك » ميق الإحساس 
بجلال هذه الفريضة الى يسر الله لى أداءها » موقن أنى سأشهد أثناءها من 
آيات حكمته فيها ما يزيد كل مؤمن إبمانا وتنبيتنًا . وصورت أمام ذهى هذا 
الخبل المقدّس وقميّته الفسبحة واجماع عشرات الألوف من المسلمين فوقه 
مهللين ملبين متوجهين إلى الله بقلوب طهدَرها صدق الإخلاص من ماضى 
حوباتها » وهداها الاجماع المقد"س بإخوانها المإمنين سبيل الخير ٠‏ وفتح 
أمامها أبواب نحياة جديدة تسمو نخلالنها بفضل إبمانها وصدق توجهها إلى 
الدرجات العلا من مراتب الإنسانية السامية » مراتب البررة والمقربين والأتقياء 
الصالحين الذين يخشون الله ولا يخشون غيره » ولا يخافون فى الحق والحير 
والبر لومةا لاثم . 

بقيت فى إعداد متاعى إلى ما قبيل الظهر » ثم انحدرت من الدار إلى قصر 

هم 


/ 
املك لموعد ألى فيه جلالته . وقصر الملك يقع خخارج مكة من النااحية الشمالية 
الشرقية عند مبدأ الطريق الذاهب إلى متى . وهو قصر بى تحديكا ليقيم 
ابن السعود به ما أقام بمكة قبل الحج وبعده . وهو فسيح الحنبات بسيط 
المظاهر . يجمع بين أبهة الملك وطراز العرو بة القريب من البداوة . تلقاك 
أوّل ما تتخطى بابه «حديقة فيها نياتات صغيرة» ثم تتخطى دهاليز فرشت. 
بالحصباء إلى أبهاء بسيطة فى أثائها وعمارتها على رغم سعتها وكرة نوافذها . 
ويقابل القصر جبل زرود الواقع على مقربة من سحراء» أو جبل النور كما يسمونه 
اليوم » ذكرا لنور الوحى الأول الذى هبط على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو بالغار عند قمّته . وتقوم فوق رود قلعة تحمى مقر الملك أثناء مقامه 
بم القرى , وقد لقيت فى ذهالبى إلى قصر الملك وعودق منه مشقة لم ألقهنا 
فى طريق مكة 'حين تجولى بها ف اليوم الذدى سبق . فالطريق إلى قصر الملك 
هو كا قدمت طريق منى » وهذا اليوم هو يوم الثروية . فيه يصعد الحجيج 
جميعًا إلى مبى و إلى عرفات من هذا الطريق . وأكثرهم يصعدون على الإبل 
لأنها أبسر نفقة على الأ كثر ين 3 ولأن الصعود عليها أكر مشقة من الصعود 
بالسارات + وهو لذلك أعظر عند الله أجراً ى رأى طائفة من المسلمين . 
لذلك امتلأت طرق مكة يومئذ بقوافل الإبل : حملت من ركبوها فى ألوان 
ختلفة الطراز والوشى من اطوادج: والشقادف » وبعضها يسير إلى جانب بعض 
إذا انفسح الطريق » ويتلو بعضها بعضًا فى الطرق الضييقة . وطرق مكة ضيقة 
كلها إلا قليلا » لذلك كانت السيارة تقف فى الطرق ذات السعة أمام هذه 
الإبل المتراصّة حتّى تفس حلا طريقًا ؛ أمنّا فى الطرق الضيقة فكانت تتُضطر 
أحياذًا إلى الراجعم لتقف فى مكان يتسع لوقوفها ومرور القافلة بها بعيراً 
بعل بعير » وتضطر أنحيانًا أخرى إلى الانزواء فى طريق غير طريقها حى عمر 
القافلة بها . وإلقافلة تمر بخطى الإبل,المتتدة لا سبيل لها إلى أن تسرع فى هذه 
الأزقة الملتوية فى ارتفاع وانخفاض . وثمر القافلة وتسير السيارة بضعة أمتار 
تم إذا'قافلة أو بضعة جمال أخرى تضطها لتلتمس مكانًا تقف فيه أو زقاقا 


ام 
تحتمى به . ولقد اقتضانا خوض هذا البحر اللجىئ من الإبل وسائقيها أضعافًا 
مضاعفة من الوقت الذى كنا نقطع فيه الطريق لو أننا كنا نسير فى غير يوم 
الثروية أو أيام الحج . < 

وتناولت طعام الظهيرة » واتثفقت ومضيى على أن نستقل السيارة إلى 
عرفات بعد صلاة العصر . وتطهدرت لإحرام الحج ولبست لباسه بعد أن نويته 
وصلّيت ركعتين سنته . فلما صليت العصر أقمت أنتظر السيتارة . لكن المغرب 
اقربت ولم تكن قد جاءت ؛ وعشى مضيى أن أضيق بتأخرها ذرعنًا . 
فهبطنا إلى -حديقة صغيرة خلف الدار وق حرمها » نستمتع بما فيها من خضرة 
النبات وبهاء الأزهار . وإنا لكذلك إذ بدأ الرذاذ يتساقط . واحتملناه زمدًا 
فرحين آملين أن ينقطع بعد قليل ؛ لكنه استمر ثم هّن وابلا” لا سبيل معه 
إلى البقاء ق الحديقة ؛ واحتمينا بإيوان متصل بها » وجلست بمقعد عند بابه 
أشهد منه عبث المطر بالزهر والشجر . وفكر بعض الحاضرين فى الترويح عى 
بذكر سيول الحجاز الى تنهمر سويعة انهماراً محسب الإنسان معه أنه لن 
يكف » م إذا السهاء أمسكت وعاد إليها صفوها » وإذا رمال الأرض ابتلعت 
مياهها » وإذا الحو أكثر صفاء ورقة . والمطر يهكن والبرق يخطف و«الرعد 
يقصئ و«الرجاء فى مجىء السيئّارة يذوى فى نفسى » فأسائل مضيى : أللصعود 
إلى عرفات فى هذا الوقت سبيل . . . ؟ ويجيبنى مضيى مطمئمًا : إن الأمر 
لله » والحج فرض الله » ولابد أن ييسر الله للناس فرضه . ظ 

وبينا نحن فى حديثنا أمسكت السماء فجأة » وذهبت الريح بما فيها من 
سحب : وصفا الحو ء وعادت إلى الثغور ابتسامتها . وأقبل الخادم ينبثنا 
بأن السبتارة بالباب تنتظر . وركبناها وشققنا بها طرق مكة الضيقة وهى تسير 
الهوينى تتخطى الإبل وهوادجها وشقادفها الى قاربت بنا قصر الملك . هنالك 
انفسح الطريق وعظم أملنا فى الوصول عما قليل إلى عرفات . على أن السيارة 
وقفت هنيهة ليملأها سائقها بنزينًا . وف هذه اللحظة رفعت بصرى إلى السماء 
فألفيتها صفوًا لم يبق لسحابة فيها أثر » وألفيت القمر لما يكتمل بدراً قد 
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بعث إلى أرجائها من ضوئه الندى ما زاد فى صفاء صفحتها بهجة ونوراً . 
وسرحت الطرف عن يميى وعن يسارى وفءا أماتى فإذا لحة القمر تغمر 
الحبال القائمة فى هذه الأرجاء جميعًا متتابعة فى اتصال لا يدع للناظر من 
فرجة تغف عن شىء ثما وراءها . وبدت هذه السلاسل فق بلحة ات 
ضخدة رهيبة جديرة بأن تبعث إلى النفس اللخشية منها ويما يستكن فيها ارلا 
تجرد النفس فى هذه الآونة من كل غخشية إلا خعشية الله » ولولا سمو النفس 
فوق كل ما فى الحياة من آمال وآ آلام واف إلا عن الرجاء قى رضا الله 
عمن ا نداءه ومن جاءوا من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر ليتطوقوا 
بيئه ويتموا مناسك ححجة , 

وانطلقت السيارة فى طريق متى تسايرنا جبال العقبة عن يسارنا ١‏ رطلائع 
تير عن بميننا . وف لحظة غابت الإبل ولم يبق يزحمنا منها قافلة ولا بعير . 
ذلك أنا خرجنا عن طريقنا إلى طريق آخر استحدثته اللكومة القائمة وخخصت 
به السيارات تنفيسًا عن القوافل وعن السيارات جميعنًا . والقمر فى كبد السماء 
الندية الزرقة بضيائه يلى على الهضاب الممتدة عن بميئنا وعن يسارا ضوءاً يبعثها 
إلى بقظة الحياة ى هجعة الليل . أما فما أمامنا فقد غلب ضصوم السيارة الباهر 
ضو القمر الرطب الندى . وجعلنا نصعد ذوق السفوم على هون » -حيى طالعتنا 
أضواء كثيرة منتشرة عن يسارنا ؛ تلك أضواء سوق مثى يتأهب أصحابها 
لإفاضة الناس من عرفات بعد غد إليها . ثم مررنا بعد قليل بضوء أقل من 
ضوء مشى دلنا على أنا إزاء المزدلفة , وتابعنا التصعيد فى الخبل على هون بين 
هضاب ودمال انبسطت علها أشعة اللجين من ساهر السموات . وحاذينا 
بناء » ذكر أهل مكة أنه مسجد نمسّرة » بدت بعده أضواء قبل إنها سوق 

فاثت . ثم انطلقت السيارة فإذا بنا أمام سهل فسيح ضريت فيه مئات 

القباب وألوفها وتلألأت فيه مصابيح النور الأبيض . تلك بطحاء عرفات » 
وهنا مكان احج وملئق الألوف من المسلمين الذين فرضوه على أنفسهم ' 

وقفت السيارة » وسأل مضيفنا عن مضارب خيامنا . ومسَن” للك بالذاكرة 
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الى تحيط بمكان كل قبة من هذه المضارب الى يسخطئها العد فى هذه الساعة 
من الليل ! بل مسن" لك بهذه الذاكرة فى أشد ساعات النهار وضصاً ! وبدأ 
الغضب يأخذ من المضيف حين لم يسارع أتباعه إلى إجابة سؤاله . لكن جلال 
الموقئف وعذوبة أطواء وصفوه ورقته هدأت من «حدة طبعه . والفتل شاب من ذويه 
من السيارة يلتمس منازلنا كى يهدينا إليها ؛ ولَم يطل عنا غيابه . 

وألفيت الحيمة الى أعدت لنا قد فرشت ببساط من ااسجاد » فألقيت 
عاية فراش النوم 34 ودريجحت أسرح البصر فا حول ٠‏ جيك فى لباس إحراتى 
حفيفًا فرحا نشيط النفس متلى* الفؤاد “حبوراً وجذلا . يا ارقة هذا الهواء وجمال 
هذا القمر وبهاء هذه الساعة الفذة الى سقطت فيها عن الروح كل التجب 
وتجلى فيها أمام البصيرة نور الحالق العظيم ! لبيك الهم لبياكٍ : لبيك لآ شرياك 
لك لبيك ٠.‏ إن الحمد والتعمة لك والملك . لاشريك لك ... أولا يجمل إلى ان 
أتقدم بين هذه المضارب لأرى ألوف الكرمين مثل فأزداد درق بتهم “حبوراً . 
وأنحدث إليهم فيزيدنى حديثهم جذلا » وألبى وإياهم فتتجاوب هذه الوهاد 
بأصداء عشرات الألوف من أصوات الملبين ترتفع على موج النسيم وأشعة القمر 
إلى عليا السهاوات ! . 

أن لى أن أهتدى إلى مضربى إذا أنا ضلات بين هذه الحيام وليس لى من 
العلم بالمكان ما لأبناء مكة الذين يمون كل عام ! . ولكن أيضل ها هنا 
أحد وها هنا موضع الحدى وملاذ الملبى نداء ربهء اللاجىء إلى ىء رحمته ! . 
وتقدمت خخطوات إلى موضع توسط الحيام » فتموجت أشعة القمر أمام نظرى 
على رماله . ثم وقفت وأطلت الوقوف » وبقيت محدقنًا بالسماء » مأخوذاً بصفو 
أديمها » شارد اللب فى جلال هذا الكون الميط لى وعظمته » أناجيه وقد نضوت 
عبى زينة الحياة الدنيا فأحس به أبهى جلالا وأجل عظمة! . كم طالت لى 
هذه النجوى ! ؟ لا أدرى ! وأرادت قدماى أن تتقدما بى لأتصل يمن أسمع 
هسيسهم من إخوانى امثمنين . فتلفت أتعرف قبنى كما أتخذ منها مناراً 
أهتدى به فى سيرى + فلم أعرفها بين الحيام القريبة منى . إذ ذاك آثرت 
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العودة للبحث عنها والاحّاء بها من ضلّة الليل ' ذلما اهتديت إليها وقفت عند 
بابها » ونم تطاوعنى نفسى على أن أتخذ منها حجابنًا بينى وبين السماء وقمرها 
الباسم الضياء » وبينى وبين هذا العالم الروحى العظيم الذى اجتمع ها هنا ى 
هذه البقعة من بقاع الأرض » والذلى يجتمع فيها فى هذه الساعة من كل 
عام ؛ ناسينًا كل شىء من زندرف الدنيا متوجهنًا إلى الله أن يم على الآرض 

كلمة الهدى ويوطد فيها الح والعدل والسلام . 
وجلست مكانى على سجادة صلاة سحيتها من داخل القبة » وتركت 
لتصورى عنانه » وقد ارتسم كل ما تشتمله السهاوات والأرض ححولى فى دخخيلة 
نفبى . وانتقلت بهذا التصور ى هنيهة من بيئة المكان إلى بيئة الزمن ؛ 
وطويث القرون القهقرى إلى أكثر من ثلهائة وألف سنة مضت » وامتثلت 
ان العربى محمد هاهنا فوق عرفات فى حجنّة وداعه . محرمنًا 
كإحرامنا » ملبيًا كتابيتنا » مستخفراً كاستغفارناء خخاضعا لله خضيعنا » 
عبداً لله كعبوديتنا له . امتثلت هذا النبى العرلى وقد تخطى السنين » وقد فتح 
لله له فتحًا مبينًا . وقد أسلم لدينه أهل مكة الذين حار بوه وأصحابه وأخرجوهم 
من ديارهم » وقد آن أن يكمل الله للمؤمنين دينهم ويم" عليهم نعمته . 
امثلته واقفمًا فى هذا المكان على رأس ماثة ألف من المسلمين بعد أن قطع 
إليه الطريق من رب إل مكة غعرمًا طوال هذه الطريق 6 سائقا هندايه 
معه » مقيمًا على إحرامه أسبوعين كاملين . ملبيمًا والمسلمون من ورائه كل 
نهار وطرقًا من الليل » مسلمًا كل أمره إلى الله لا إله إلا هو » إليه يرجع 
الأمر كله » وإليه تصير الأمور 
أقمت أذ كر فنفعتنى الذكرى ؛ ثلثى الليل أو نصفه أو زدت عليه 
أو نقصت مله ؟! علم ذلك عند ريج . وشعرت بالسكون يمد رواقه حولى . 
حت لم يبق مما كنت أجمع نأة أو همسا . عند ذلك دلت إل قببّى وأطبقت 
أجدانى التمم ن النوم . 
أفنمت حمنًا ؟ دكم نمت ؟ كل ما أذكره أننى كنت سعيداً وكنت ممتلكا 
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نشاطً حين طرق أذى صوت الذن لصلاة الفجر . طرق هذا الصوت أذى 
فابتهج له قلى وطرب له ذؤادى طربه لأأغنية عذبة ترتلها ملائكة السماوات ٠‏ 
وفتحت عيى فرأيت بشائر الضوء تسرى من فرجات القبة . فقمت إلى الماء 
أتوضأ » فإذا الحياة تسرى فما -حولى من المضارب » وإذا الذين يلتمسون الماء 
لغيرهم ينتشرون ها هنا وهناك » وإذا النداء للصلاة الأول تتجاوب أصوات 
المثادين به فى ممتلف أنحاء البطحاء » كلهم يلق فى آذان اللخليقة الى بدأت 
يقظتها : (الصلاة خبر من الغو ). ف لواح عتلفة من اليطيح الممرابىي 
الأط راف ممعنا الذين قاموا يؤمون مسن" معهم للصلاة : ينادوث : الله أكبر . 
وكلما نم جماعة صلاتهم علت بالتلبية أصواتهم . وأقام الناس على ذلك حي 
ذرٌ قرن الشمس فوق الحبال إلى ناحية الشرق . عندئذ بدأوا يتسلاون من نحيا مهم 
يرون بأعين النهار مالم تسعفهم عين الليل على رؤيته دن مكان الدج المقدس . 
فلما علت الشمس بدأت حياة النهار ضجدّتها وتجارتها » وبدأ الناس يلقوث 
بعضهم بعضًا بالتحية والتبر يك » م ينتقاون تحديثهم إلى مألوف ما فى الحياة 

ظ وتجارة الحياة فى عرفات نتصل بالحج وبالصدقات الى تهوى بها أفئدة 
الحجيج إلى الفقراء والمساكين ممن يطوفون بهم . والحجيج تهوى أفتدتهم 
إلى إطعام ابلتائع والبر باحر 1 . لذلك يسير الأعراب بقطعان من العم يبيعونها 

من يلحونها لساعتهم ويتصداقون بها على ذوى اللماءجة من إخوانهم المؤمنين . 
ومنهم من جاء لأداء الفريضة من أقصى الأأرض وهو لا يعجد قوت يومه . 
وآتمرون اتخدوا من البقاع المقداسة مقامًا ومن الصدقة مرتزقا . مؤلاء يطوفوث 
بالمضارب يبتغون من ذوى الميسرة بعض ما رزقهم الله » ثم لا يكفيهم ما ينالونه 
فيعودون يسألون الناس إلحافًا يستغاون بذلك إحسان من لايتمسكون أيديهم فى 
يوم الحج عن الإحسان . 

وخخرجت من بى أتعرف ما حول ٠‏ وأشهد صنيع الناس يوهسهم هذا وقد 
جاءوا إلى الله تحاجين متجردين. . وإِف لأنلفت يبعنة ويسرة إد وقح بصرى عل 
رجل لا شىء فى سماه بدل على أله من أبناء الشرق : بل هو أدنى إلى أن 
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يكون من أبناء الشمال فى أوريا بطول قامته النحيفة وببشرته البيضاء المشربة 
محمرة وعينيه الزرقاوين وشعره الأصفر . وأخبرنى بعض أهل مكة ممن حوله أنه 
هرلتدى « مسلمال » يقم بمجاوة » وأله جاء يؤدى فريضته . ودلفت إلبه 
وألقيت عليه التحية بالفرنسية » وتحداثت إليه بها ِ “فدلتى لمجته على أنه 
ليس من أهل هذه اللغة وأن أغلب أمره أن يكون إنكليزيًا . وسألته عن جنسيته 
فعلمت أنه أرلندى وأنه يتم ١‏ بسرواك » فى بورنيو » أكبر الحزر البريطائية 
فى أرخبيل الملايا » وأنه أسلم من سنوات خمس » وأنه جاء ليؤدى الفريضةءفأقام 
بجدة سبعة أسابيع سحى أيقن رجال الهكومة العربية من»حسن إسلامه سمحوا له 
ما يسمح للمسلمين » دون غيرهم ؛ من دخول مكة وين أداء فروض المج 

ومناسكه , 


واتصل بيى وبينه بالإلكليزية حديث طويل » ومع ذلك لم تطاوعى نفسى عل 
سؤاله عن سيب إسلامه «وعبلى رغم ذلك أشبرف أنه فى إقامته بسرواك بين المسلمين 
ملل أكر من خمس عشرة سنة لم تطب نفسه بما دوين التعمق فى درس حالم 
الاجماعية والأخلاقية ؛ والبحث » بوصف كوثه أرلنديا » عن الأسباب لى 
أدت بهم إلى المضوع لغيرهم . وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما عنى 
بدراسته . ول يليث محين بدأ هذه الدراسة أن شعر بحافز قوى يحفزه للإمعان 
فيها ولقراءة ما 'كتب فى اللغات المعتلفة عنها وللتزيد من ذلك ولطول التفكير 
فيه . ولقد أحذت ساطة العقيدة الإسلامية بمجامع قلبه . ووصلت منتفكيره إلى 
أعماقه وجعلته يؤمن يحقيقة هذا الدين الذى نزل على النبى العربى وبحضارة 
الآخرة والإباء الى. يدعو إليها » ويؤين بأن الحضارة الى تنش أوربا اليوم 
لراءعها فى العام باسم العلم ليست من العلم فى شى ع ء وإنما هى اللعنة الى صبنها 
الله على العالى ؛ فهذه اللتضارة تتلخص عنده ى إخراج الناس من بساطتهم 
الفطرية الى تكفل لم سلامة التفكير سمو الغاية » ليخضعوا لأهوائهم 
وشهراتهم المادية فتضعف نفوسهم وبذلوا . وأية صلة بين سعادة الرجل أو المرأة 
وبين منسوجات ورلا نكشير ) أوحراثر « ليوث ) أوعطور ( باريس ) أوما إل 
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ذلك من مواد الزينة ورف . وهذه مع ذلك هى مظاهر المحضارة الأوربية 
وهى السبب الحقيق الذى تغزو أوربا العام من أجله . إنما الصلة الحقيقية نين 
هذه المنسوجات وال حرائر والعطور : وبين الأموال الى تريد أوربا استنزافها 
من الشعوب هى إقناعها كذبا بأن الحضارة فى الرداء والترف والزينة . أما الإسلام 
فيدعو إلى معبى هو أسمى المعانى : إلى تبذ كل عبودية لغير الله ٠.‏ وإلى 
الاستهانة بالموت فى سبيل الله وإلى البر والتقهى وإلى الرحمة والمغفرة . وهو 
يدعو إلى ذلك كله فى بساطة وقوة لا سحاجة بهما إلى منسوجات أو حرائر 
أو عطور ٠‏ ولو أن أهل سترواك وغيرهم من المسلمين أدركوا سر الإسلام 
إدراكًا عميقًا لحان عندهم ما يعرضه الغرب عليهم ٠‏ ولا خضعوا لحكم 
الغرب ولا ذلّوا لسلطانه ؛ فدينهم يربأ بمن يؤمن به عن اللتضوع لغير الله 
ويجعل الموت فى سبيل التخلص من هذا الحضوع موتنًا فى سبيل الله يجرى 
صانحبه الخزاء الأوق . 
وأعجبت يحديث صاحى ١‏ المسلمانى.) أبما إعجاب » لأنه صادف موضع 
العقيدة منى ؛ فسألته ما جاء به إلى الحجاز وعن رأيه فى حكمة الحج » وكان ' 
جوابه على سؤالى كحديثه الأول .حصافة ودقة » قال : إنما فرض الإسلام المج 
ليتشتهد المسلم لله على نفسه أمام مل إخوانه المؤمنين جميعنا أنه نبذ ما اخلط 
بحياته قبل المج من ذنوب وأوزار . والله يغفر له ما صدق التوبة » ليواسد 
ميلاد! روحيًا جديداً يكون بعده خيراً مما كان قبله من علم وبصيرة . 
وخشينا أثر الشمس فصرنا نقصد مضاربنا . ولم نبتعد إلاخطوات وإذا 
صاحي يدعونى أن أدخل معه إلى خخيمته لنشرب فنجانا من الشاى معنا فدخلت 
الحيمة معه » فألفيت بها سريرين من أسرّة الميدان جعلهما مضجع اليل 
ومتكأ النهار له ولزوجه . وزوجه امرأة مسلمة م نأهل سرواك » عرفها وأحيهاء 
فلما أسلم تزوجها وجاء بها تؤدى فريضة الحج معه . وكانت ساعة دخولنا 
جالسة إلى جائب من الحيمة وحولها رجال من أهل وطنها . وهى وسيمة غير 
بارعة . تبدو فى جاستها أدنى إلى القصر منها إلى الطول » قمحية اللون . 
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عريضة الأكتاف » ممتلئة فى غير سمنة . اشتركت فى الحديث بلغة أهل وطنها 
فبدا صوتها عريضاً عرضا لعله يؤذن بجماله فى الغناء . ولم تتاو لنا أقداح 
الشاى على عادة الأوربيين ؛ بل ناولنا إياها أسحد الخالسين »دوا . وأعجبى 
هذا الحفاظ علٍالعادات الشرقية » كا أعجبتنى الدقة الغربية فى #حضار أسرة 
اليدان » واعتيرتها بعض العّدة الواجبة للمسافر إلى الحج » وابى تغنيه عن 
كثير ثما يضيق به ذرعنًا حين لا يجد بمكة السرير الذى يسيريح إليه ؛ 

ولا بجد بعرفات ولا يمنى بديلا منها يغنى عنها ويريح الاج ا تريحه . 

وعدنا إلى -حديث طويل تكلم أثناءه صاحى عن المسلمين وعدم إدرا كهم 
ترتهم العظيمة بسبب ها تخدعهم به مزاعم الغرب . فهؤلاء المسلمون يزيدون 
فى آسيا وحدها على مائى مليون ؟ وأو أنهم أدركوا مبلغ نوتهم وأدركوا قبمة 
حياتهم الروحية وعظمتها لاستطاعوا تجديد نشاط الإنسانية» لكنهم مير وكون 
إل لك جاتيم ليسهل خمداعهم واستغلاهم » قانعين لذلك بضعتهم ١‏ وراضين 
ص هوانهم . 

وعدت إلى قبتى » واستقبلت كثير ين من الأصحاب جاءوا يزوروئى 


ويشاركونى الحديث ق احج ومأ يجب لنظامه . وأذةن الظهر وجمع الناس 
بين صلاة الظهر والعصر ٠»‏ وقاموا يلبون مين فيل شم إن الخطيب ام عند 
مسجد الصخيرات على بعيره يخطب الناس . لكن زيحمة عرفات 0 تدع لحل 
أن يذهب لسماع الحطيب عند مسجد الصمخيرات وق مسجد لمسرة م إن 
متل هذه الخطب قد صارت خخطبًا تقليدية كخطب الجمعة فى مساجد مصر » 
ألفت الآذان سماع ألفاظما ومعانيها الى أصبحت لاتتفق وروح العصر » 
ولا تتفق كذلك وطبيعة الإسلام الداعية دائمًا إلى التجدد فق حدود ما أمر الله 
به وما تهى عله . 
وكان الناس يفدون طيلة النهار إلى عرفات ليؤد وا فرض حجهم 

فالححج عرفة » وساعة الاجماع واللخطبة هى الساعة الى م فيها فرض عرفة » 
لذلك اكتمل جمعهم لها . فلما التهت بلأوا يفكرون فى الإفاضة إلى 
المزدلفة ليذكروا الله عند الممشعتر الحرام ء» ثم يؤمون متى ليقيموا بها ثلاثة 


كك 


أيام النحرء يرمون فيها ابكمرات » أو يرجمون فيها الشياطين الثلاثة على بحد 
تعبير أهل الجاز . 

وإن الئاس لفى تفكيرهم وتأهبهم ؛ مغتبطين بصحو البو » وجمال المواء » 
إذ اكفهر الوجود فجأة وهبت الريح عاصفة وار النقع وتعالى الغبار فى الحو 
وخطف البرق وهزم الرعد ء وبلغ من شدّة ذلك كله أن نسى الناس أهبتهم 
وتفكيرهم واتجهوا بأبصارهم إلى مضارب أنلحيام يرون ما الريح صانعة بها . 
واقتلعت الريح بعض الحيام » فأسرع أهلها إليها يطوونها خحشية أن يمزقها 
الاعصار العاصف . فأما النساء والضعفاء والأطفال فلجأوا إلى ما آنسوا فيه 
قوّة المقاومة من الحيام واحتموا بها . وبلغ من هزيم الريح أن كان يسمع لا 
شهيق وزفير يدويان فى آذان اللاجىء إلى الحيام أكثر مما يدويان فى آذان 
الفار منها . ولقد بلكأت إلى خيمتى لحظة ثم تركتها حين رأيتها تميل ى مهب 
الريح وتهد"د من فيها بالسقوط عليهم . ووقفت ومعارفى من أهل مكة وتوجهنا 
إلى الله أن يصرف عنا وعن الناس السوء والبأساء . مع ذلك » ممع ما كنا 
وكان الناس فيه من هذه الشدة » لم تزايل القلوب غبطتها » ولا برح الأفئدة 
ابتهاجها » بل بقيت ابتسامة الرضا تطوق ثغور أصحالى وبقيت ضاحك السن 
أرى فها حول بعض ما رآه الرسول عليه السلام فى خسوف الشمس يوم موت 
ابنه إبراهيم ؛ آية من آباتالله جل شأنه » لا يغير سئّته ؟ ويجب علينا أن نرى 
فى هذه الآبات مظهر قوته » وأن نتوجه إليه تعالت أسمائه بالابتهال والدعاء 
إكباراً وإعظامًا وعضوعًا وإسلامًا . كذلك فعلت وفعل أصحابى » فانطلقنا 
نلى ونكبر . 

وإنا لكذلك إذ تفتحت أبواب السماء بماء منهمر » همتى غير منذر 
برشاش أو ممؤذن برذاذ + أين أين المفر ؟! طار أحد أصحابنا إلى .حيث النساء 
والأطفال » فألفاهم أحكموا أمرهم إذ بلأوا إلى سيارة كبيرة من سيارات 
د اللورى » ونشروا. فوقهم قماشا من الخيمة الى سقطت أثناء احمائهم بها » 
فوقاهم المطر والريح . أما أنا فكنت أسعد حظا إذ آويت إلى السيارة الى 
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جاءت لى إلى عرفات . وكانت ( ليموزين ) محكمة الأقفال » وأوى إليها معى 
من وسعته . والوابل هتون ؛ والرياح عاصفة تضرب زجاج السيارة كأنها سياط 
تهوى على جسم فيشتد منها ألينه . وكان تجاج السيارة ساعة اجتمعنا بها يحجب 
ما وراءها لكثافة ما علق به من الغبار ؛ أما بعد هذه السياط فقد شف 

عما فى لون الحو المكفهر القاثم من بقية الضياء . 

وأقمنا زمدًا ترجو أن ينقطع المطر » بعد أن زال ما أثارته الريح من غبار 
ونحن فىمثل ماكنا فيه من رضا النفس وضححك السن . فلما هدأ أ هسدنه ممانقطع 
عاد الناس إلى خبامهم المطوية فنشروها أوضربرا منها ما يكفيهم السويعات 
الباقية على انحدارهم إلى المزدلفة ثم إل منتى . ودلفت إلى خيمى واستلقيت 
على بساطها + وبقيت هنيهة مستجمً أمدا بصرى تارة من ستصاص بابها 
إلى ضوء القمر التبسط على اارمال . وأغمض أجفالى طوراً فأسعد بالنسم 
لفق العذب الذى نخلف العاصفة فأنعش نفوسنا وزادنا طمأنينة ورضا .' 
م عدت أفكر فيا كنا فيه وفى رضانا عنه واغتباطنا به » ولو كنا فى غير هذه 
الحال لثار سخطنا عليه » واشتد برمنا به © ولغررنا من دورة الطبيعة مولين 
الأدبار لا نعقسب . وابتسمت لله الموازلة بين »حالين نفسيتين ما أبعد البو 
بينهما ! ثم سألت نفسبى : ما سبب تبايئهما » وأيهما أدنى إلى الحكمة و إلى 
موجب العقل ؟ 

سبب تباينهما بدهى واضح ؛ فنحن البوم قى تجردنا من الحياة وزينتها 
وف توجهنا إلى الله تسمو أرواءحنا عن أن نأسى لشثبىء من أمره .. والطبيعة 
وظاهراتها جميعا بعض أمره . مماذا بين ثُورتها وصفوها . وبين قطوبها 
وابتسامها ! وما لنا ١‏ نسشيتع بثورتها وقطوبها استمتاعنا بصفوها وابتسامها . 
إنا لنشتمتع بالليل مثل ما تستمتع بالنهار . يهما نقيضان فيا يبدو لنا . وليس 
لنا اليوم ونسحن فى إحرامنا 30 نخافه من ثورة الطبيعة ؛ فلن تحول هذه الثورة 
دون مصلحة من مصاحنا ؛ ونحن لا نفكر فيها ولن يصيبنا منها أذى لأن 
حياتنا البوم روحية سامية فوق المادة واعتباراتها . ولو أثنا سمونا أبداً بالروح فوق 
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المادة لا ايتأسنالشىء » ولكننا أبداً من الصابرين ف البأساء والضراء ومحين 
لبأس . إثما نبتئس ونضيق ذرعًا بثورة الطبيعة حين تتخضع أرواسنا لمظاهر 
الحياة الى :تأثر بهذه الثورة » وحين نجعل سعادتنا وشقاءنا ونعيمنا وبؤضنا رهنا.. 
بهذه الظواهر المحيطة بنا غير مستمدة من دخيلة نفوسنا وأعماق أرواحنا . فتحن ‏ - 
نخثى المطر .لأن ملابسنا تبتل به فيفسد ابتلالها هندامنا ء ولأننا نخاف أن.. 
يتسرب من ابتلاها إلينا ما يسو أثره فى صحتنا » ولو أن ملبسنا كان فى مثل 
بساطة الإحرام للا خشينا على هندامنا ولا على صحتنا . ونحن نخاف الز وايع 
أن تحول بيننا وبين .مواعيد ضربناها لقضاء مصا حنا . ولو لم نكن أسْرى ' هتاه 
المصالح إلى بحد الوطاعليها دون الدوف من الموت لوجدنا فى ثورة ة الطبيعة متاعنًا ' 
نفسيًا يعدل هذه المنافع أ و يزيد عليها . والحق أن الناس إنما يشقون بالحياة 
حين يذلون لمادتها بدل السمو بروحهم عليها . ولو أنهم عابلوا هذا السمى' 
وأدركوه لآمنوا بالمبادئ الإنسانية العليا » وامتدت عدوى الإيمان منهم إلى 
غيرهم 5 ' ولسمت الإنسانية بذلك إلى مقام غير مقامها الوضيع الحاضر . 
فأما موجب العقل والحكمة فى الحالين فأشد” من سبب تياينهما وضوحا , 
ألسنا -جميعما نبتغى السعادة وتطمع فى بلوغ درجاتها ! . ولا سعادة فى الخضوع 
لغير ما توجبه الروح الفاضلة . والإيمان بالمادة خمضوع » فأما الإيمان بالرنوح 
فسلطان . ولو أننا آمنا بالروح وازدرينا المادة لتَعسّنت لنا المادة وأقبات علينا 
تلتمس رضانا طائعة' صاغرة . فأما ما خضعنا للمادة عن إيان بها فنحن 
البائسون الأذلاء يحكمها » يقتلنا الطمع فيها ونحن نحسب جهلا أثنا نحيا به . 
وأرختى الليل سدوله وظللت فى تفكيرى حهى نتبهى' الآذان للعشاء منه 
فصلينا ويناولنا طعامنا وأحذنا أهيتنا للإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام . 
وطال بنا الحديث والناس من حولنا يتفيضون ؛ فقد كان أصحابى يؤثرون مذدهب 
مالك من أن المقام بالمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام يكتى فيه مقدار نحط 
البحال » على أن يصل الإنسان إلى المشعر قبل أن ينتصف الليل . وتناول 
حديث أصحالى الحج ومناسكه وحكمة هذه المناسك . وأصحالى كا قد"مت 


فى منزك الوحى 


4 
مكبرّن يحجون فى كل عام ؛ ولعل” أكثرهم يعتمرون فى كل عام غير مرة . 
يهم لذلك مطمئنون إلى مغفرة الله لم » جريئون بذلك على تناول الحديث فى 
الأمور المقدسة ومناقشتا بحرية قد تصل بهم إلى ما يعتبره غيرهم إثمنا وتجديفنا . 
قال أأحدهم : إنما الح ومناسكه أمور تعبدية تغيب عنا حكمتها ولا سبيل للعقل 
إلى فهمها والمسلمون يتمونها لأنها فرض فرضه الله عليهم . فا عرفات وما المشعر 
وما الحمرات إلا أماكن كغيرها جعلها الله للمسلمين مئاسك الحكمة لا يعلمها 
إلاهو ويجب أن نؤمن بها وإن لم نفهم شيك عن حقيقتها وسرها . وقال آخر : 
بل الححج وسيلة تهوى بها أفئدة من الناس إلى وادينا الذى لازرع فيه » تلك .حكمة 
الله . وآية ذلك ما جعل على مسن" عجز عن أدائه أينا من مناسك احج من فدية 
الدم ليطعم الفقراء مما رزق الله الناس من بهيمة الأنعام . وقال ثالث : ليس هذا 
كل حكمة المج ؛ وإنما حكمته الأولى اجماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم ليشهدوا 
منافع لم وليذكروا اسم الله . ومن يلبى دعوة التعارف والتعاون جدير بأن يغفر 
الله له ما تقدم من ذفبه » لأنه آثر أخوة المؤمنين على نفسه وطمأنينتها » فاحتمل 
مشقة انجىء إلى بيت الله يلقاهم عنده . وعاد الأول إلى الحديث فقال : هذه 
'أقوال تسوغون بها أمر الله فى الإسلام . فا مسوغه أيام كان نحج البيثفرضاً قبل 
الإسلام » ويوم لم يكن من أديان العرب دين نزل للناس كافة ليكون فى 
الغبىء إلى بيت الله من تجثم المشقة ابتغاء الاجماع بالمسلمين ما يساوى مغفرة 
الذنوب . ولم يكن يحج البيت قبل الإسلام إلا أهل جزيرة العرب » وهم ليسوا 
أكثر من أهل هذا الوادى يساراً » فلم يكن فى هّوى أفئدتهم إلى بنيه ذلك 
الخير الذى نرتجيه اليوم ممن يحجون إلينا ؟ . 
عجبث لهذا الحديث ولم آنحذ فى شىء منه بنصيب . وكيف أشارك فيه 
وإن كثيرين ليحسبونه « هسرطقة”) يستعيذون بالله منها ويلعنون أصحابها 
وينصرفون عن السماع لهم ؟ ولست أخى أنى دهشت لتناوم إياه ل تنههم 
عله تحرمة” المكان ول يردهم عنه إحرامهم لله وتلبيتهم نداءه» وكأئما نسوا قوله 
تعالى : وولا جدال 2 احج ) )2 والنمست سبب جرأتهم هذه » فوجدت 
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الحواب "حاضراً ؛ إنهم يصعدون إلىعرفات كل" عام ؟ وهم يخشونه فى غير 
أشهر الحج : فلا يرون منه إلا السطح الأجرد لسلاسل الحبال القريبة منهم 
بمكة : ويرون هذا السطح صفصفنا ليس يعمره إلا بعض البدو قى أوبارهم : 
ولطول ما ترد'دوا عليه اختلطت صورته المادية بالمعنى الروحى الساى لفريضة 
الحج ؛ وذلك شأنهم فى إدراك المناسك بالمزدلفة وبمتى . وإذا اختلطت 
الصورة المادية لموضع ما بالمعى الروحى لآية فكرة سامية تتصل به » طغت 
الصورة على المعنى » إلا أن يكون المؤمن به بالغمًا من الإبمان غايته » أو كان 
من المهل بين المتقّفين الذين يستطيعون التفريق الدقيق بين مظاهر المادة الدائمة 
المورء المختلفة الأطوار ٠‏ وبين الروح المتصل الخالد الذى لا تحله المادة 
ولا يعرف حدوداً للزمان ولا للمكان . ولقد كان الكهنة الأقدمون فى اليوئان 
وف مصر أشد الناس سخراً من إبعان المؤمنين بالا صنام ع وإثم ينل هؤلاء 
الكهنة من التهذيب حفظ يطوع لم إقناع الناس بوحدة لله ٠‏ وبأن الروح من 
أمره ؛ ويأله سام فوق المادة غير محدود بحدودها . ونق ص" تهذيبهم ومأ يقد ى 
إليه هذا النقص من ضعف إيمانهم هو الذى كان يجعلهم بقصون على الناس 
ما يزعمونه معجزات الأصنام ليفيدوا من أعطيات هؤلاء الناس ما ينفعهم فى 
حياتهم المادية . ولو أن إخواى المكيين هؤلاء كانوا مع جماعة غير مثقفين 
لما تحدثوا حديثهم الذى قدامت ؛ أو لنزعوا فيه » أغلب الظن إلى ناءحية أأخرى. 
لكنهم أرادوا أن يظهروا لى مبلغ حريتهم ف التفكير للا يعلمونه من شدة 
حرصى على الحرية وإعانى بأنها السبيل إلى الإيمان الحق . ولعلهم أرادا أن 
أشاركهم ف -حديثهم وأن أقص” عليهم من رأنى ما لعله ينفعهم , فلما رأون 
ممسكدًا عن القول مكتفينًا بالإنصات لهم » أثار أحدهم جدلاى مناسك الج 
فقال : 
-لم يرد ىق القرآن عر ن احج وفرضه غير قوله تعالى : َيه على الاي 
حِج الْبَيْتِ من انطع ِلَب سَبيلاً ؛ » والبيت هو الكمبة . فأبن فى غير 
سنة الرسول ما يفرض الصعود إلى عرفات والقيام بما سواه من مناسك الحج ! . 
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ولقد ورد فى القرآن من تفصيل فرائض الوضوء والصلاة والصوم مالم يرد مثله 
فى الج إلا ما جاء عن البيت والطواف به . 

وأجاب أنحد اللداضرين بقوله : 

من الأثور عن النبى عليه السلام أنه قال : « احج عرفة ) . ولقد ورد 
فى القرآن ذكر عرفات والإفاضة منه بعد الوقوف به » والمسشعدر الحرام وذ كر 
الله عنده ؛ فالقول بأن فرائض احج ل-ترد فى القرآن فيه تجاوز غير جائز . 

وأدى هذا القول إلى التساؤل عن الحبل الذى نحن عليه ما اسمه الصحيح : 
أهو عرفة أم عرفات ؟ فالحديث أن الحج عرفة » و«القرآن يقول 


527 عم هم #ماى 


«قِذًا أَقَصْتْمْ من عَرَقَاتٍِ » » ولجاً القوم فى تفسير ذلك إلى قواعد البلاغة 
العربية فى إطلاق الجمع وإرادة امريد وإطلاق المفرد وإرادة الجمع . واطرد 
حديث القوم والليل ينساب إلى ناحية منتصفهء وجعلت أنوار المضارب ى 
لبطحاء تخبو شيشا فشيئًا » ثم طويت اللميام وتحمل القوم مميضين . فلما 
كان من منتصف الليل على ساعتين أو نحو ذلك كانت بطحاء عرفات قد 
لت من الناس إلا قليلا : وكان ضوء القمر وحده هو الذى يمد على رماا 
ساطه الوضيّاء . وما أجمل ضوء القمر منبسطنًا على الرمال الممتدة إلى حيث 
لايعرف النظر غير الأفق -حددً! ! وما كان أجمله فى تلك الساعة بلغ صفو السهاء 
وصفو الحو فيها من أثر المطر ما زاد ساهر السماوات بهاء ونوراً . 

وقمنا يسعدنا اليم الزقيق إلى سيارتنا لشفيض كا أفاض الناس . وانطلقت 
بنا السيارة نحو المشعر الحرام» وإن فى نفسى إلى عرفات لحوى يدعوق إلى 
العودة إليه والمبيت فى مضاربه والوقوف به ملبسيمًا شاكراً » داعيا مستغفراً . 
ذاك موقف مم أعرف مثله فى حياق كلها روعة «سموًا بالنفس فى صدق 
وإخلاص إلى الله جل شأنه ع وم أعروف مثله فى ححيائق كلها دعوة إلى إنماء 
الؤمنين ليتحابوا بنور الله بينهم . 
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أيام التشريق 

يقف الناس إذ يفيضون من عرفات عند المشعر اللترام يذكر ون الله عنده 
ثم ينحدرون إلى منتى ليقيموا بها أيام النحر ثلاثة "أو أربعة يرمون أثناءها , 
الخمرات : وكان العرب قبل الإسلام يسمون أيام النحر هذه أيام التشريق . 
وم يمح الإسلام هذا الاسم وإن غلب عليه أيام النحر. وف المعجمات أسباب 
مختلفة لتسمية التشريق هذه . فبعضهم يذهب إلى أنها تطلق لأن الضحايا تنحر 
بعد شروق الشمس ؛ ويذهب أخرون إلى أنها “ميت كذلك من تشريق لم 
النحور أى تجفيفه . ومهما يكن السبب فى إطلاق اسم التشريق على هذه الأيام 
فقد بى هذا الاسم لم بمحه الإسلام ؛ ا تزال كتب السيرة على اختلافها تذكر 
أن بيعة العقبة الثانية وقعت ى أوسط أيام التشريق ؛ وقد وقعت هذه البيعة 
بعد ثلاثة عشر عامًا من بعث الرسول » أى قبيل هجرة المسلمين إلى يرب . 

وبيعة العقبة الثانية » بل يبعتا العقبة الأولى والثانية » عتلتم مضىء فى 
تاريخ الإسلام كغزوة بدر الكبرى . أما وكتب السيرة تسجمع على أنهما : 
أو كبراهما ء وقعتا فى أيام التشريق فإنى أوثر أن أحتفظ بهذا الاسمء وأن أطلقه 
على أيام النحر فى مدتى » وأن أجعله لذلك عنوان هذا الفصل من الكتاب . 

أفضنا إذن قبيل منتصف الليل من عرفات يسعدنا النسيم الرقيق ويضىء 
لنا ساهر السماوات ما -حولنا ويبهر نور السيارة الطريق . وبلغنا المشعر اللحرام» 
فنزلنا وذكرنا الله عنده ع م جمعنا جمارنا » كى نرج بها الصخرات بمبى . 
ورأيت على مقربة منا أنواراً عرفت أنها بعض المقاهى القريبة منّا ؟ وأن الحجيج 
الذين أفاضوا أول الليل يقضون ليلهم بالعراء عندها ليكونوا على أبواب مى قبيل 
الفجر . أما نحن فقد انتظرتنا سيارتنا حى أتممنا ذكر الله وجمع الحمار : 
فلما كنا فى النصف الأخير من الليل أقلكتنا إلى منتى فكنا على أبوابها قبيل الفجر . 

ولمنتى أبواب كالى نعرفها فى الحضر ؛ فهى ليست بطحاء جرداء 
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كعرفات » وليست مسجداً قائما فى عزلة كالمشعر الحرام ؛ إثما منتى قرية بها 
مبان ومنازل » ألا يكن أكثرها عامراً فى غير أيام الحج فبعضها مملوك لفخذ. 
من قريش يقيمون به طوّال عامهم » ويؤجرينه أيام احج لمن يأوى إليه » 
وبعضها مملوك لشماعة من أهل'مكة يقيمون به أيام النحر أو يؤجرونه لمن شاء 
من اجاج أن يستأجره . 

وقابلننا عند أبواب منتى عفر للشرطة وقفنا عنده » وقدام إليه سائقنا جواز 
مرورنا . فلما جاوزناه فى طريق فسبح تقوم المنازل على جانبيه قابلتنا صيحات 
عالية فيها ترتيل يسترعى السمع ؛ تلك صيحات الباعة الذين قضوا ليلهم فى 
اننظار الحجيج بعد إفاضتهم كى يعرضرا عليهم سلعهم من طعام وفاكهة : 
ون بسح وما إليها مما يتبرك به قصّاد الأماكنالمقدسة . ومرّت السيئارة بنا 
خلاهم حتى وقفت عند جمرة العقبة الكبرى . هنالك نزلنا فرجمناها ثم عدنا 
إلى منزلنا بمنتى » وقد آن لنا أن نتحلل التحلل الأصغر . على أنى آثرث بعد 
أن فكرت مليًا أن أبنى .محرمًا حبى أطوف وأسعى وأتحلل التحلل الأكبر . 
وسحبت من متاعى سجادة صلاة فرشتها وألقيت بنفسى إليها ألتمس إغفاءة” 
تعد"فى لإتمام مناسكى . وما أحسب أحدا من اجيج زار النوم أجفانه تلك 
لليلة إلا لمتامًا ؛ فقد أقام الباعة يصيحون حتى ارتفعت الشمس فوق 
الحبال . ولعل الذين أووا إلى مضارب فى صحراء متى لم يكونوا أسعد بالنوم 
عفد وإن كانوا عن صياح الباعة أكثر بعد ؛ فقد نال أكثرهم إغفاءته 
بالمزدلفة » فلما بلغوا متى وأتموا شعيرة التحلل الأصغر كان النهار قد نس 
فى الأرجاء نوره . «أنى لإنسان أن ينام ى قبة يسرى الضوه فى فرجاتها ! 
أنى له أن ينام هذا اليوم » يوم النحر والعيد الأكبر » وقد بلغ منى ليصلى 
الفجر وليصلى العيد وهو فى غبطته ونشاط نفسه لقضاء الفريضة فى عرفات 
وذكر الله عند المشعر الحرام ! . 

ور لى مضي كما أعلد" نفسى لنهبط إلى مكة نطوف ونسعى . وكان 
رجاؤنا أن ندرك ابن السعود فى طوافه وسعيه . وأقلّتنا السيارة وانطلقت بنا على 
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هون بين قوافل الإبل» فرأيت هذا الطريق من منتى إلى مكة لأوّل مرة فى 
ضوء النهار . ولم أستبن منه كثيراً ونحن فى زحمة من هبطوا يقصدون إلى ما تقصد 
إليه من الطواف والمسعى » وإن” حرص مضي على أن يذكرلى أنه طريق جديد 
شقته الحكومة القائمة فى الحبال » وأقامت إلى جانب قسم طويل منه سوراً يمنع 
السيول أن تطغى عليه . ولم يطل بنا السير .حبى كنا على مقربة من مكة ؛ 
إذ ذاك اجتمع هذا الطريق بطر يق الإبل ؛ ولم يكن لاسيارة بد" من التمهل 
والوقوف أحيانا . فلما بلغنا قصر الملاك لفت مضيى نظرى إلى الحبل القائم عن 
عيئنا بين جبال عدة وكأنه منها فى عزلة الناسك ؛ وقال : هذا جبل النور . 
وصادف انفته نظرى وقوف السيارة لمرور قافلة أمامها » فتوجهت ببصرى إلى 
هذا ابكبل الذى اختاره النى" العرلى ليتعبسّد فوقه قبل أن يبعثه الله تبي . 
توجهت ببصرى إليه فاسترعى كل انتباهى بهذه العزلة الى تفرد بها عما سحوله 
من اللحيال » وبهذه الاستقامة المخروطية فى انطلاقه إلى السياء استقامة تجعله 
أدنى إلى برج شاده الإنسان لغاية خاصة » منه إلى جبل قائثم بين عشرات من 
الحيال حوله » لابميزه عنها إلا الحادث الفل الذى جعله القدر نصيبه » سحادث 
هبوط الوحى الأول على رسول الله فوقه . 

ودخلنا مكة وقصد مضيى إلى دار أحد معارفه لنتوضأ قبل أن نطوف 
ونسعى . وكانت الدار فى طريق يجاور المسعى ؛ فلم يكن بد" من أن تخارق 
صفوف الساعين إليها . وأجلت بصرى أتفرس فى وجوه هؤلاء وأتحرى أمر هذا 
المكان الذى يؤدى المؤمنون اليوم فيه مستْسكنًا كان إخوانهم يؤدونه فيه منذ 
مئات وألوف من السئين خخلت . ولقد كنت فى حاجة إلى الدقة فى تعرفه ؛ 
فلم ترتسم منه لدئ صورة حين سعيت فيه سعى العمرة قبيل الفجر أول 
ما حللت مكة » لأننى كنت فى شغل بالسعى والدعاء ؛ ولم أقف صبح الغد من 
ذلك اليوم على كل ما أردت منه . وألفيت وجوه الساعين فى هذا الصباح من 
يوم النحر أكثر طمأنينة وأصواتهم فى الدعاء أدنى إلى السكينة » وكأتما شعروا 
بعد أن أتموا فرض الله بعرفة أنهم أدنى إليه » فدعاقهم إياه أدنى أن يستجاب . 
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ويحصرهم هذا المكان الظليل بسقفه المهلهل وبالمبانى الرفيعة القائمة غلى جالبيه فى 
غير انتظام رثم فخامة بعضها » فلا يرون ما كان يراه أسلافهم من زرقة السماء 
وفسبيح الصحراء . وهم يهرواون أول سعيهم أثناءه ثم ينبعئون سائره بخطى 
مطمئنة » ولا يفئر ون أثناء ذلك عن ذكر الله ولا عن التلاوة والدعاء . | 

وانعطفت وراء مضيى فى رُقاق ضيق قذر متصل بالمسعى » ثم صعدنا بعد 

خطوات فيه درجنًا يشهد بأن الدور تقوم على ربوة قديمة . ودق مضي بابا 
فتحه أهله واستقبارنا بالتحية والترحيب رغم مجيثنا على غير انتظار . وتناولنا القهوة 
زوضأنا وصلينا » ثم قصدنا إلى المسجد الحرام نطوف طواف الج لنسعى من 
بعد ذلك سعيه . ودسلنا ال الملأك سبقنا إليه فطاف وسعى من 
بكرة الصباح . وألقيت بنظرى أوّل ما دنخلت إلى نابحية الكعبة فألفيتها نصيف 
عارية من كسوتها » وألفيت لقسم اللي لا يزال مكسرًا منها عليه ثياب 
بيض وضعت قبيل يوم عرفة إيذاثًا بإحرام البيت العتيق . واليوم ) يوم عيل 
النحر تنزع عن الكعبة ثياب العام الذى وداعنا لتوضع مكانها ثياب العام 
الذى نستقبله وأبدى عريتها أمحجار الخراليت الأسود الذى بنيت منه دالّة على 
صلابة وقوّة على الزمان . والناس يطوفون بهاء ومنهم منءحل إحرامه فى منى : 
وبنهم من لا يزال محرمنًا . وانبسطت أشعة شمس الصباح ى صحن المسجد 
الفسيح وأضاءت بنورها كل أرجائه » والموكلون بإلباس الكعبة كسرتها يتزعون 
عنها الثياب الييض 5 ثياب الإدرام » وينزعون كسوة العام الماضى دلوا 
مكالها أكسوة هذا العام . ويفرع الناس » ن طوافهم فينحرفون إلى مقام إبراهم 
وإلى حجر [سماعيل يصلون فيهما . ثم يقصدون إل البناء القاتم فوق زمزم 
يلتدسون عتده شربة من مياه بثْر إسماعيل . أما نحن فققد بممنا زمزم منذ دخخلنا 
المسجد » ودق مضيى باب مقامها نفتحه لنا الموكلون بها » فتوضأنا من مائها 
لبسنا خحفافنًا وخرجنا نطوف بالكعبة . ولم يكن معى فى هذه المرة مطوف أتاو 
من بعده ما يتلو من الأدعية . لذلك تركت نفسى عل سجيتها تنجه إلى الله 
كا أفهم أنا كيف يجب أن بتوجه الإنسان إلى الله » فإذا مررنا بالركن 
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اليمائى سميئا الله وكَبُرنا وتلونا قوله تعالى : رينَا آيْنَا ف الدنيا حَسَنَة‎ 
وف الآخرة حسئة وَقِنَا عاب النار ) وعدنا إلي تسمية الله وتكبيره قبالة‎ 
الحجر الأسود» وانطلتقنا بعده لم مم الطواف وحن ندعو ونستغفر والطائفون طواف احج‎ 
يسيرون سيرئنا يسمون الله كا نسميه ويكبرونه كا نكبره ويتلون من الأدعية‎ 
: ما يلقيه المطواف عليهم أو ما تجيش به نخواطرهم وما يريدون الاستعاثة عليه بالله‎ 
. فى أمرهم وف أمر من يحبون من ذويهم رأهلهم‎ 
وأتممنا الطواف وصلينا ى مقام إبراهيم وى “حجر إسماعيل , » ثم اتتحينا إلى‎ 
فىء قباب المسجد فجاسنا وتناولنا شربة من زمزم وصلينا . وأقمت مكالى هنيهة‎ 
محدقنا بببت الله وبالطائفين به وبالركع السجود . وإنى لكذلك إذ مرت‎ 
بخاطرى صورة الرسول الكريم عليه السلام فى عمرة القضاء . يومئذ ظنت قريش‎ . 
به الظئون وحسبته وأصحابه فى عسرة وجهد أوهناهم وضعضعا من عزمهم . ألم‎ 
يجيئوا ليعتمروا قبل عام من ذلك اليوم فلما صدتهم قريش عن مكة وحالت‎ 
ينهم وبين البيت كى محمداً أن يعقّد معها عهد الحديبية وأن ينصرف إلى‎ 
يرب ! ولولاالعسرة والحهد لما فعل ولا ارتضى أن يؤجل عمرته وجمرة المسلمين عامًا‎ 
كاملا » ذلك ما خيئّل يومثذ إلى قريش . فلما انقضى العام وأقبل المسلمون إلى‎ 
مكة ومحمد على رأسهم وانصرفت قريش عنها إلى الحبال المحيطة بها » أراد‎ 
فلم يلببث‎ ٠ . الرسول أن يريهم كيف وهموا فها ظنوا من ضعف المسلمين ووهنهم‎ 
محين دخحل المسجد ونادى بنية لواف أن أخرج ذراعه اليمى من ردائه» وأن صاح‎ 
بأصحابه انم الله امرأ أراهم الوم من نفسه قوة !) م استلم الركن عند‎ 
الحجر الأسود وهر ول » وهر ول أصحابه من ورائه ؛ حى بلغ الركن المانى. هنالك‎ 
مثى إلى الجر الأسود مسيحًا الله مكبراً إياه . ثم هرول من -جديد وأصحابه‎ 
يهرولون حتّى أتمو ثلاثة الأشواط الأول ومشوا سائر الأشواط السبعة. ورأى‎ 
المشركون من قريش كذب أوهامهم ؛ » إذ رأوا محمدا والألفين من المسلمين‎ 
معه أقوياء لم يصبهم نصب ولا لغوب . والمسلمون لا يزالون إلى . اليوم‎ 
يهرولون فى الثلاثة الأشواط الأولى اتباعنًا لسنة الرسول » وإن لم :يعرف أكترهم‎ 


0 
حكمة هذه الهرولة» وإن لم يسدر بخاطر أكتره, ما يدل عليه هذا المظهر من أن 
الإسلام دين بأس وقوة ونظام ' 

والمسلمون اليوم يطوفون لا يقمهم أحد ٠‏ وهم لذلك تختلف أثناء الطواف 
صفرفهم » لا يهرولون فى نظام ولا يتئد سيره فى نظام . وشتان فى ذلك ما بينهم 
وبين المسلمين الأولين . شتان ما أرى اليوم وما كان فى عمرة القضاء أو ى 
حجة الوداع . كان محمد يؤم ألفين فى عمرة القضاء ٠»‏ وماثة ألف فى حجة 
الوداع » يسيرون كلهم سيره » ويتبعونه » فى نظام أدق نظام » هرولة 
ومشيًا واستلاممًا للركن أو الحجر الأسود . وهذا النظام المتصل بروح الإسلام 
سبب من أسباب القوة » بل هو مصدرها وملاكها . وهذه الإمامة يقوم بها 
رجل مطهدر يؤمن أصحابه بصدقه هى روح هذه القوّة وقوامها . ولوعاد المسلمون 
إلى الإمامة والنظام فى احج وق غير الج » ولو أنهم واءموا "كا يوائم دينهم بين 
حرية تامة أساسها الإيمان بالله وحده وإباء الحضوع لكل من سواه » وألا يتخذ 
بعضهم بعضا أرباببًا من دون الله » وبين هذا النظام الكفيل بحرية الجماعة 
وحياتها ‏ إذن لاستطاعوا أن يؤْدوا فى العالم رسالة الإسلام كرة أخرى» ولسعد 
العالم بهذا الدين كا يجب أن يسعد به . 

مرت هذه اللحواطر بنفسى وأنا فى مكانى من فىء المسجد » فانطلق ذهبى 
على أثرها يفكر فها يجب أن تكون الإمامة والنظام فى العالم الإسلاتى الحاضر » 
وكيف يجب أن يكونا فى الطواف والسعى وسائر فرائض الحج ومناسكه . 
وإفى لى تفكيرى إذ نبهى مضيى إلى القيام لنسعى . وأتممنا السعى بين جماعة 
الساعين يزحمنا هذا ويدفعنا ذلك ويعترضنا بين أن وآتحر صف من النجديين 
شبكوا أيديهم بعضهم ببعض » فإذا صادفهم ساع صا-وا به : طريق ! 
طريق ! وانطلقوا فى سعيهم ينادون ربهم بلختهم : «رب اغفر . حما تغفر . 
إنلم تغفر من ذا يغفر ؛ وذكر بعض أصحالى أنه سمعهم يقولون : ؛ رب اغفر . 
حما تغفر . إن لم تغفر جنتك تصفر » . ويمر بين هذه الصفوف كا يمر بين 
صفوف الطائفين بالبيت ما بين حين وحين جسماعة بحملون محفة عليها 
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شيخ أو عجوز أو مريض لم تستطع قدماه حمله ليطوف ويسعى . فطاف به‎ 
. دؤلاء وسعوا » والمطوف يسير إلى جانبهم يدعو وا مول فى امحفة يدعو معه‎ 

وكا يسعى الناس رجالا وب المحفدات يسعى بعضهم ممنطين جياداً أو مستقلين 
السيارات وهؤلاء يرون أن لا جناح عليهم وقد سعى رسول الله فى عمرة القضاء 
راكبنًا بين الصفا والمروة ». وإنرأى بعض الفقهاء فى السعى ,على الأقدام 
مزيدا فى المثوبة . وكان الشبخ عبد الله بن بليهد الم نجد يسعى متطيا 
جواداً . ولقد كان يحدثنا ساعة نزلنا معنا من من أنه يريد السعى فى سيارة لآنه 
لا يطيق السعى ماشيا ولا يحب السعى فى محفة . ولهذا العالم النبجدئ عذره ‏ 
فهو عام تقدمت به المن فتضعضعت صحته بعد أن لوح وجهه هواء الصحراء 
فى أسفاره بين نجد والحجاز » فهو أشعث أغبر . وهو رجل ناحل ابسم ) 
يعلو عنقه الدقيق رأس عريض ابلبين » ذكى النظرة تلمع عيناه ببريق لم تطفئه 
السئون ويدل على حيلة واسعة وبصيرة نافذة . وهذا. البجل خليفة محمد بن 
عبد الوهاب الحنيل جد المذهب ى نجد . والذى خلع اسه على الوهابيين 
الذى اقتدوا به فى اثباع ابن حثبل .. وابن بليهد هو لذلك روح الحركة الوهابية 
فى هذا الدور الحديث من أدوار حياتها وهو موضع التبجيل والاحترام من 
النجديين جميعًا . من مليكهم عبد العزيز بن سعود إلى أصغر صغير فيهم . 
وهو مع ذلك وعلى ما رأيته. » من أشد” الناس زهداً فى الدنيا وزخرفها وغرور 
متاعها . 

وأتممنا السعى سبسًا » وآن لنا أن ننصرف وأن نتحلل التحلل الأأكبر عدا 
أنى وقفت هنيهة قبل منصرفنا أمام مقهى من المقاهى القائمة وسط المسعى وقلت 
لصاحرى : أفيليق أن تقوم أمثال هذه المقاهى وا حوانيت على حافة هذا المكان 
المقدس ؟! قال : إنها ليست على حافته . بل هى قائمة داخل حرمه . والذين 
أقاموها لم يتقوا الله ولم يرعوا حقه » بل اعتدوا عليه عدوانًا مبينا . والعجب 
أن منهم من اجارح هذا العدوان تيركنا بأرض هذا المَنْستك ء. ناسيًا أنه يؤثر 
بها نفسه ويحرم منها ملايين المسلمين على تعاقب الأجيال . 
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وقد ثارت نفسى حقنًا منظر هذه المقاهى وهذه اللحوانيت الى تتجر ى 
اسبح والمنسوجات وما إليها هما يتبرك الحجيج به » وزاد نفسى ثورة منظر 
صيارفة النقود الذين يصكون الآذان بصرير ريالاتهم السعودية إعلانًا بها عن 
أنفسهم ! ما لهذا المكان الذى يتوجه فيه الناس إلى الله بالتوبة والاستخفار 
وصرف النقود والخلوس إلى المقاهى وتبادل التجارة ! وما لهذا المكان الذى ينسى 
الناس فيه تجارة احياة ليتصلوا فيه ببارئهم وهذه الحماقات من تجارة الحياة ! 
أليس من الخير أن تظل لهذا المكان حرمسته كاملة وأن تكون الحوانيت فى 
طريق غيره قريب منه» إن لم يكن بد من أن ينصرف الناس بعد استغفار ربهم 
إلى شرب القهوة وشراء السبحة والمكحلة وإلى صرف النقود للتبادل . 

وليس ذلك كل ما يثير النفس لال المسعى + فقد بلغ من إهمال شأنه وهو 
منسك من مناسك المسلمين » حدًا بعيداً . واجتياز بعض الطرق إيأه ومرور 
الدواب والعربات «السيارات ى هذا الطريق بين الساعين بعض مظاهر هذا 
الإهمال . فإذا أنت تحدثت فى ذلك قبل لك : وما عساك كنت تقول من عهد 
قريب وقبل أن ترعى الحكومة الحاضرة هذا المنسك بعنايتها ؟ فقد كان حرما 
لكلاب تقيم فى ظلاله نهارها وليلها لا دزعجها من مرقدها أحد وكأنها 
حمام الجبى . ش 

لقد كان المسعى إلى صدر الإسلام طريقنا مستقيمًا يصل بين ربوف 
الصفا والمروة متصلا بما حوله من فسيح الصحراء وهضابها وتطل عليه الحبال 
محيطة بمكة » أما منذ مئات من السنين فقد بلغ من طغيان الدور الى أقيمت 
فى حرمه أن اعوج اعوجاجًا يحول دون رؤية الصفامن والمروة أو رؤية المروة 
من الصفا كما حال سقفه بين الساعين وفسحة الحو وبهاء السهاء » وأحيلت كل 
من الربوتين درجًا أحيطت جوانبه الثلاثة بالحدران ؛ أما أرضه فقد رصفت 

تثور التفس لذه الخال الى عليها المسعى . ولولا أن الناس يحسبونه كذلك 
منذ ونجد » ولولا أنهم إذ يرونه يشغلهم السعى عما سواه» لقام بينهم من يدعوهم 


ل 
إلى الثورة لإصلاحه » ولإزالة هذا المساس بحرمة مكان يجب أن حاط بكل 
تقديس وإجلال . ذلك كان شعورى ساعة منصرق من المسعى . وما زال 
هذا الشعور يحر فى نفسى . فلعلى أجد من يشاركى فى دعوة المسلمين إلى 
إصلاح منسك من شعائر الله » ولعلبى أجد من الكومات الإسلامية استباقنا 
للخيرات وإجابة لهذه الدعوة . ْ 
اريت من المسعى إلى الدار:بمكة» فحالت إحراتى ولبست العقال والعباءة 
العربية ‏ أو المشلح ‏ كا يسمونها » وأقلتى السيارة عائدة إلى منى ء ولا يكاد 
من برانى يشك فى أنى عرب من أهل البلاد . فلما حاذت السيارة حراء 
استوقفت سائقها لأمتع النظر بهذا الحبل كرة أخخرى » فلقد شعرت له' فى 
نفسى بهوى أىّ هوى : ووددت أو استطعت أن أحيط حبرا بكل ما. جل” 
أو دق من أمره . 
وبلغنا متى قرابة الظهر » «أويت إلى الدار فبها . ودور متى غاية فى 
البساطة » وليس بها من الأثاث إلا ما حمله الحاج من مكة إليها . لذلك كان 
سرير الميدان من نوع ما رأيت عند صاحمى « المسلمانى ) بعرفات ذا فائدة بها 
أكبر الفائدة . وهذه الدور بعل" معدودة لا تسع امن اجيج إلا عدداً محدوداً , 
وهى تقع بين سلسلى الحبال المتحاذيتين المارتين يعنى » ويمر من بينهما 
الطريق الرئيسى إلى مكة . فإذا كنت هتما بإحداها رأيت من نافذة الدار المطلة 
على الطريق كل ما ى مثى من حياة أيام التريق : ورأيت الدور المقابلة ' 
لدارك مطمئنة فى أأحضان ابخبل الشامخ عليها ‏ ثم رأيت من النافذة الحلفية ساسلة 
الحبال الأخرى تحد” نظرك عن تبين ما وراءها كا تحده سلسلة الحبال الأول . 
. وقد خلع أهل الحجاز على جبال متى من بهاء الأساطير ما لا يكاد يترك 
حجراً منها إلا جعل له قصة من الأقاصيص المتصلة بحياة الأنبياء . فهذا الطريق 
الصاعد فى الحبل هناك والذى نراه قبالتنا من فافذة الدار » هو مجر الكبش 
الذى ذحه إبراهيم الحليل فداء لابنه إسماعيل . وهذا الحجر الناقْ ف الحبل 
القابل له.هو طاقية النبى حين انق يوم من قريش أو غير قريش فلاد بهذا. 
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المكان . والطاقية هى هذه الفمجوة الى دخل فيها رأس النى' إذ لان حجر 
الحبل لاختفائه فيه . وهناك هناك فى موضع لا يحد”ده العرافون من الخبل مكان 
أرادث الشياطين فيه أن تعبث تعبث بن من الأنبياء فانتهرها . وأكر هذه الأساطير 
لا سند له فى كتب السيرة أو كتب التاريخ امحترمة . وأهل مكة يقرون بذلك 
لن سأهم عنه : والأذكياء منهم لا يسلمون بصحة ما يقصونه | مع ذلك يتبرك 
أكثر ؛الحجاج من الأقطار الإسلامية الختلفة بهذه المواضع ويتروون ظمأم 
الروحى بمشاهدتها . وما لم لا يفعلون وكثير من هذه الأساطير مدون فى كتب 
متأخرة أراد أصحابها بها سحر الجماهير السريعة إلى تصديق اللحوارق » 
والى لا تععى من الروايات إلا بما يتفق مع هواها . 

تقع: دور متى على جانى الطريق الفسيح المؤدى إلى مكة . وتقوم ف 
هذا الطريق الصخرات الثلاث الى يحصبها الحجيج بجمارهم » ولذلك 
صارث تسمى الحمار الثلاث . كبراها جمرة العقبة » وعلى مقربة مها الحمرتان 
اوسطى والصغرى . وهذه الصخرات أو اللحمرات هى اليوم قواتم من الحجر نائثة 
من الأرض إلى ما فوق قامة الرجل الفارع الطول » أحيط كل قائم منها بسور 
من الحجر يقف الناس عنده ويحصبون هذه الأحجار قضاء لستستك متى . 
والحمار لا تلقى يوم النحر» إنما حصب الحاج -جمرة العقبة أوّل بلوغه من بعد 
الإفاضة من عرفات ليتحلل التحلل الأصغر . أما الحمرتان الوسطى والصغرى 
فترجمان فى اليومين التاليين ليوم النحر . فإذا ثم هذا المنسك ثم الج » وهبط 
الناس إلى مكة ليعودوا منها بعد طواف الوداع إلى أوطانهم أو ليذهبوا لزيارة مدينة 
الرسول , وأكثر الئاس يهبطون إلى مكة ثالث أيام النحر ويهبط. بعضهم رابعها . 

ويطلق أهل الحجاز على هذه الصخرات اسم الشياطين . فإذا أراد أحدهم 
أن يدلّك على منرل شخص معين من منى قال : إنه إلى جانب الشيطان الكبير ؛ 
أو على مقربة من الشيطان الصغير » أو بين شيطانين معينين من الثلاثة . 
وترجع هله التسمية إلى ما ترويه بعض الكتب عن إبزاهيم الخايل عليه السلام ظ 
وأن الله بعث ملكا يسريه مناسك اليج حين أمره أن يؤذن ف الناس به . 


ل 
وطاف الملك معه بالبيت وسعى به بين الصفا والمروة ثم صعد وإياه متتجها إلى 
الحبل ؛ فلما كانا بمنى تبدى الشيطان لإبراهيم يتغويه فحذفه إبراهم بالمتصى 
فول هاربًا » ثم تبداى له كرة أخرى فحذفه فولى» ولا -حذفه للمرّة الثالثة ولى” 
مدبراً ولم يعقسّب . وتذهب الرواية إلى أن الشيطان تبدتى فى كلمن هذه المرّات 
الثلاث عند ضخرة من هذه الصخرات الثلاث ؛ وهذا أطلق أهل العجاز 
اسم الشياطين عليها . وانطلق الماك بإبراهيم من منتى إلى المشعر الحرام وسار 
وإياه حبّى بلغا عرفة . هنالك قال له : الأن عرفت مناسكك . وسمى هذا الخبل 
عرفة أو عرفات لأآن إبراهيم عرف عنده مناسك ححجه . 


والحمرات مناسك منى . والناس يرجمونها لآنها تتقمص الشياطين فيا يقول 
أهل الحجاز ٠‏ ثم لذلك يرجمونها ناقمين عليها أشد” النقمة . ولقد بلغ من لقمة 
أحدم أن قذفها محذائه ؛ وأطلق بعضهم على أحدها إ( هسل سه ) آمل أن يقئل 
الشيطان بقذيفته . أما وهذه عقيدة الئاس فيها فليس طبيعينًا أن يتلمسوا البركة 
منها ؛ إنما يتلمسون البركة من منازل الأنبياء والقديسين فيا ترويه الكتب » 
كم أنهم يذكرون الله ويتلمسون مغفرته وثوابه ق مساجده . 


ويمى مسجدان يقعان فى. سفح ثشبير » .وأسحدهما أب إلى طريق مكة 
من الأخر . فأما الأول فسجد الكوثر '» وهو مسجد صغير يقوم ى مكان 
يروى أن النبى عليه السلام كان به حين أوحى الله إليه سورة الكوثر . وااناس 
يتبركون لذلك . بهذا المسجد » ويثمه. كثيرون من الزّمتتى يتمرغون فى ترابه 
ثقة " منهم بأنه رشفيهم من أمراضهم . أما الادر. فسجد اليف » وهو أكبر 
مسجد بين مكة وعرفات بعد المسجد الحرام ع وكان أكير من المسيجد حرام 
فى الصدر الأول من الإسلام . 

ومسجد اليف قديم العهد حى لنزوى بعض كتب التاريخ أن أربعين 
أو تحمسة وأربعين نبينًا صدّوا فيه . ويذكر بعضهم حديشًا عن الرسول عليه 
السلام أن هذا المسجد هو الذى تبايعت فيه الأحزاب من العرب واليهود على 
قتال محمد والمسلمين بالمدينة » وأن الأحزاب خرجوا منه لغزوة الختتداق , 


1 
وبمسجد اليف صلى رسول الله فى حجة الوداع حين مقامه بمنى أيام التشريق . 
ولا بزال المسلمون يصون به يوم النحر وأيام اللدمرات » فهو وحده الذى يتسع 
لعشرات الألوف منهم إذ يجتمعون للعبادة والتعاوف 

وقل" أن يصلى عمسجد اليف أحد فى غير أيام المج حين تكون الصلاة 
به سنّة يجتمع لها ألوف المسلمين وعشرات ألوفهم . وهو لذلك البساطة كل 
اأبساطة ق تمارته الى لا تزيد على جدران أربعة تحيط بمساحة فسيحة من 
الأرض » تتوسطها مبلغة ‏ أو « مكبرية  )‏ لصلاة الخمعة أو الجماعة ؛ على 
أن الحانب المتصل منه بجدران القبلة مسقوف بقباب قائمة على عمد متينة من 
الحجر تتسع لما بين. الألف والألفين من المصلين . ومجدراثه الأربعة متينة البناء . 
وبابه الكبير معقود على عمد أربعة عقداً قوينًا يبعث فى الذهن صورة الآثار 
القديمة . وللمسجد أبواب أخرى يسلك المصلون أثناء الج طريقهم إليها ء 
لأن الباب الكبير لا يتسع وحده فى هذه الفرصة لألوفهم الكثيرة 

وإن بمتى لمكاذًا يثير الذكرى ويستوقف النظر » وإن لم يكن فى فسحة 
مسجد الحيف ولم تكن له عمارة كعمارته . والمسلمون يؤمون هذا المكان أوّل 
إفاضتهم من عرفات » وقل” من يذكر منهم حين وقوفه أمامه أكثر من أنه 
منسك من مناسك الحج تؤدى شعائره ؛ ذلك مكان العقبة الكبربى حيث 
تقوم الحمرة الى يلقيها المسلمون ليتحالوا التحلل الأصغر . هذه الحمرة وعلى 
مقربة منها مسجد العقبة يثيران فى النفس ذكرى البيعتين اللتين تمتا بين أهل 
يسر_ب ورسول الله » فهّدتا لهجرته وكانتا بذلك مبدأ الفوز وأذانا من الله بأن 
يفتح لرسوله وينصره نصراً مبينا . 

قل" من المسلمين من يذكر هاتين البيعتين حين يلق الحمرات على صخرة 
العقبة . أما أنا فوقفت عند العقبة وعدث إليها من بعل" كنا عدت إلى مسجد 
البيعة ووقفت عنده طويلا باحشًا عن الشعب الذدى احتمى الرسول والمسلمون 
من أهل المدينة به حين بايعوه . وإن من الواجب أن يذكر المسلمون يوم 
إفاضتهم وحين وقوفهم أمام جمرة العقبة هذا الموقف الفذ" فى التاريخ من مواقهف 


١ 
البى العربى ؛ فهو من المواقف الى وجهت التاريخ وجهة جديدة » والى‎ 
, وجهت الإنسانية كلها إلى النور والهدى‎ 

لا يؤدى الناس أية شعيرة من شعائر الحج بمنتى طول يوم النحر ولا صبح 
غداته ؛ إنما يتزاورون يهنئْ بعضهم بعفمًا بالعيد » ويفضى بعضهم إلى بعض 
بخلجات نفسه » ويذهب كثير ون منهم فى صحوة الصباح من ثانى أيام النحر 
ليشّركوا فى تشريفة الملك ابن السعود وفى تشريفة كل من ولديه سعود ولى عهده 
وفيصل نائب الملك بالحجاز ووزير خارجية المملكة العربية وأمير مكة . 

ولقد ذهبت مع جماعة من أصحالى نحضر هذه التشريفة للملك وولديه . 
وتشريفة املك تقع فى قصر أقهم له بسنى منذ سنوات قليلة . وى نعت هذا 
المكان بالقصر شىء غير قليل من التجوز ؛ فهو أبسط فى أثائه وفى بنائه من 
أن يسمى قصراً وإن اتسعث أرجاء غرفه.. والذين يذهبون لحضور التشريفة 
ينتظرون قبل الدخول على الملك فى خيام أقيمت أمام القصر . وليس فى هذه 
الحيام دفاتر يكتب الناس أسماءهم فيها ؛ ولا يسأل أحد من الحند ولا من -حاشية 
الملك أحدا من الذين قصدوا إلى التشريفة عن أسمه أو جنسه أو أى شىء من 
أمره .. ويقوم الناس من اللحيام فوج بعد فوج دون اعتبار الطوائف أو لغير 
الطوائف . فإذا بلغوا باب القصر ارتقوا أريع درجات تؤدى إلى باب هو باب 
الغرفة الى يستقبل الملك فيها . وبمر الناس به وحيونه » فيدعو ذوى المكانة 
منهم إلى اخلوس ف المقاعد اغهاورة له . ولم يكن يرضى أوّل ملكه على الحجاز 
عن تقبيل أحد يده لما فى ذلك من مخالفة عقيدته الوهابية ؛ ومن مخالفة قواعد 
الإباء والشمم العربية . على أن أهل اللحجاز أصرًوا على تقبيل هذه اليد » فصار 
فى السنوات الأخيرة لا يحول بينهم وببنها » أما النجديون فلا يزالون كما كانوا 
يهزون يد عاهلهم ويسمونه باسمه ويحيونه بتحية الإسلام ‏ فيقول له أحدهم: 
كيف حالك يا عبد العزيز ؟ فإذا أرادوا المبالغة فى التحبة أطلقوا عليه لقب 
«طويل العمر » . وير المهنثون بالملك » ويشرب المقربون قهوته النجدية » 
وبلق بعضهم أمامه القصائد والحطب ؛ كل ذلك. ى بساطة بدوية تطاطى 


1 
أمامها الديمقراطية إكباراً وإجلالا . 

أما سعود وفيصل فيستقبل كل منهما فى خيمة فسيحة لا مقاعد فيها . 
ويجلس كل منهما على فراش بسيط . فإذا دعا ألحدهما بعض" ذوى المكانة 
الجلوس إلى جانبه جلسوا على البساط المفروش فى الحيمة . 

خرجت بعد التشريفة أطوف بمتى لأرى بعض الصحاب وزملاء الحج . 
وخيمتا سعود وفيصل نتصلان بمضارب الحيام القائمة فى مسيل الوادى الفسيح 
بين جبل منتى . وهذه المضارب أشد" من مضارب عرفات تشابكنًا » لآن بطحاء 
عرفات أكثر فسحة . وحبال الحيام تلتى وتشتبك بعضها ببعض حى ليتعذر 
على الإنسان أن ينتقل بيئها دون مشقة . وما أدرى كيف يهتدى إليها أصحابها 
ولا كيف يعلدّمونها . على أن لإخراننا المصريين من اليسر فى ذلك ما ليس 
لغبرهم ؛ فهم يتخذون مضاربهم إلى جانب السبيل المصرى أو على مقربة 
منه» فلا يتعذار عليهم أن يجعلوا من هذا السبيل مناراً للاهتداء به . 

والسبيل المصرى هو وحده الواحة الباسمة وسط هذه اللحبال والرمال العابسة 
الحرداء . بننّته مصر فى عهد الملك ذؤاد الأول بناء أنيقنًا على الطراز العربى كيناء 
مساجد القاهرة أو دار الكتب المصرية . ثراه من بعيد فيتعلّق به نظرك » 
وتسير إليه فيلقاك سور حيط بحديقة فسيحة أمام البناء . تتتخطى الباب فإذا أنت 
بين خضرة باسمة ونبات وزهر » وإذا عن يمينك مجلس صفت على سطه 
وسائد يستند إليها الخالسون فيه . ويستقبل الموظفون المصريون كل" مسلم قصد 
إلى السبيل فى أى من أيام العيد بكل كرام وتجلة » هذا وإن وجد أولئك 
القاصدون سبيل مصر فى المياه الصالحة الى يشربونها به غاية ما يطمعون فيه . 

دلفت بعد التشريفة إإلى_السبيل » فكان لنفسى مسرة” أىّ ملرة . إنه 
فلذة من وطبى قامت فى هذه البقعة المقدسة فتحدثت عن وطبى شير سحديث . إنه 
مصر تننظر أبناءها الذين جاءوا ملبين ربهم ليكون مثابتهم للقاء إخوانهم 
المسلمين ممن ينظرون إلى مصر نظرة تقدير ويحبة وإخلاص . إنه المأرى لمن 
شاء أن يتخذ من الحج فرصة اجمّاع للتحدث فى شئون المسلمين كافة . كان به 


ل 
ساعة دخخلته طائفة من ببى وطى ومعهم مسلمون أحدهم هولندى. وآخر صيى 

من أقصى الشرق وبين هذا وذاك من ختلف الم ألوان شتى . ولم يطل لى المقام 
ولا الحديث حبى رأيتنا جميعًا نحس إحساسنًا واحداً وتحركنا عاطفة واحدة هى 
عاطفة الأخوة الإسلامية الصادقة . فالمولندى الغالس إلى جانى » والمغرلى 
الخالس قبالتى ٠»‏ والحاوى الذى يجاورى ٠»‏ نحن جميعًا عباد رب واحد 
لا إله إلا هو ء لا نعبد إلا إياه » ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دونه . 
تأرض الله أرضنا جميعًا » وسماؤه سمائنا جميعنًا » وبا خلق جل شأنه فى 
السموات والأرض هو لنا جميعًا » والله جل" شأنه يورث ذلك من يشاء من 
عباده الصالحين . 

سمعنا جميعًا ى خشوع وإنابة إلى قارئ يرئل القرآن ترئيلا 
حسما بصوت جميل . ثم تناول حديثنا احج وشئون المسلمين فى مشارق 
الأرض ممغاربها . عند ذلك ذكرت قول رسول الله : «لا يكمل إبمان أحدكم 
حى حي لأحيه ما بحب لنفسه » فازداد شعورى بإخاء المسلمين فى أقطار 
الأرض جميعًا عمقنًا وقوة » وجعلت أنصت إلى سحديث امجتمعين معى بهذا 
السبيل المصرى وأنا أشد” ما أكون تعلقنًا بهم ومودة ألم. 

وركت السبيل أبتغى زيارة بعض معارفى فى الحيام المتصلة به ٠‏ وبعد لأى 

فى السير بين يام يقصر الطرف دونها ألفيت أصخابى جلوسا بها تحت 
سقوف واطئة يستستلظون بحر الشمس مما نزال فى الشتاء . تشرى ما حال أمنائم 
إذا استدارت أشهر الحج إلى أيام الفيظ وأرسلت الشمس من أشعتها شواظًا 
يغبا ! أوَ لا" يجمثل بأهل البلاد وبحكومتها أن يقيموا بدل الحيام مساكن 
قليلة التفقة يجد ا حاج فيها من طمأنينة.الحياة ما لايجده فى الحيام! . وأفضيت 
بهذا السؤال إلى بعضهم فعجب منه وظن فيه تيسيراً لمشقة احج يذهب بالكثير 
من ثوابه » لأن الأجر على قدر المشقة . وعجبت لا قاله صاحبى وسألته : 
أفلا يشجع التيسير الناس على أداء الفريضة فيزداد عدد الذين يؤدونها وينالرن 
ثوابها لاق مؤلفة ! . 


حل 

وأويت إلى الدار ممتلى' القلب بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يكمل إيبمان 
أحدكي حى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » » وشغل ذهنى أمر المنازل فى منتى 
حين الحج . أو ليس حقنا على الذين آناه, الله من فضله أن يعملوا لمزيد من 
الطمأئينة لإخوانهم الذين يحجرن البيت » كا يفكرون فى طبأنينة أنفسهم ! 
لقد كان الى وأصحابه يقيمون بالحيام أيام مثى لآن الحيام كانت منازل 
ذلك العصر فى شبه الحخزيرة » فلم يكن أحد من أهلها ليضيق باللحيام ذرعنا . 
أما اليوم فهذا عاهل شبه ابحز يرة ابن السعود ؛ وهو بدوى شديد الولع بالبداوة» 
وهؤلاء أبناؤه وأهله ووزراقه وذوو البسار من عشيرته » يقيمون فى متى بمنازل 
توفتر من العلمأنينة ما لا توفر الحيام » ون كانت البساطة كل البساطة ولم يكن 
فيها من الرف شىء . لمن لمق علينا لكمال إيماننا أن نوفر مثل هذه الطمأثيئة 
لكل من تستطيع أن نوفرها لم ممن يفرضون الحج ويجيئون إليه من أقصى 
الأرض . 

عدت غداة يوم النحر من دجم الحمرة الوسطى ومعى صاءحب يسألى عن 
رج الحمار ما حكمته وأية مثوبة فيه ؟ ومثل لى وأنا أسمع لقرله صاحب 
عترقات إذ يقول : إن مناسك الج فروض لؤد يها ولا نعف حكمتها ؛ كا 
ذكرت ما يقواه. أهل الحجاز من أنهم إئما يرجمون الشيطان بالحمرات حى 
لا يعود فيوسوس إليهم ليرد هم إلى المعصية والإثم . لككن صاحبى لا يقتنع بهذا 
القول ولا بذاك » وإتما يريد أن يعرف رأى امجددين من مفكرى المسلمين . 
قلت له ؛ إن هؤلاء العلماء يرون فى إلقاء الحمار إعلان” المشيئة على طرح 
ما فى النفس من زيف ء وصدق الإرادة لدوام طهرها بعد أن غفر الله بالحج 
ماضى حَؤباتها » وإشهاد ملا المسلمين على ذلك كله . قال صاحبى : 
هذا كلام أدنى إلى تصوّر العقل » وإن يكن كلام أهل الحجاز أكثر اتفافا 
مع ما يقصّه الرواة الأقدمون ى بطون الكتب » لكبى أحسب حكمة الله أبلغ 
من هذا ومن ذاك ) . ٠‏ 
٠‏ وتداولنا الحديث فى الأمر » وانتهينا إلى رأى لعله أكثر اتفاقنًا مع ما جاء 


١١ 
فى القرآن من حكمة الحج . فأول اجماع المسلمينف احج بعرفات . وهم يومعل‎ 
يجتمعون مّحرمين ملبنّين مستغفرين ربهم مستمعين إلى نطاب أمير المؤمنين‎ 
أو من ينوب عنه . وق ذلك كله ما يشغلهم عن التعرف والتشاور وشهود‎ 
المنفعة المشتركة الى تربطهم بعضهم ببعض . لذلك وجب علبهم » مبى أفاضوا‎ 
من عرفات وززلوا مبى © أن يجتمعوا وأن يتعارفوا وأن يشهدوا منافع لم . واجماع‎ 
ألوفهم المؤلفة ساعات معدودة لا يحقق هذا الغرض . لذلك فرضت أيام النحر‎ 
الثلاثة ليتحسنوا التعارف والتشاور وشهود المنافع . ولإتمام ذلك بما يتفق وروح‎ 
الإسلام وجلال” موقف الحج سَدّت لم مناسك يؤدونها إلى الله لتظل نفوسهم‎ 
نقيّة وأرواحهم طاهرة . وأى مسّتسك غير" من أن يشهدوا العقبة الى شهدها‎ 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وأن بلقو بسواعدم جمرات يعلنون بإلقائها أنهم‎ 
» على عهده فى بيعة العقبة » ينفع بعضهم بعضًا ويذود بعضهم عن عقيدة بعض‎ 
ويكفل الكل بذلك حرية العقيدة الإسلامية وحرية الدعوة إليهاء ويشهدون على‎ 
أنفسهم إذ يلقونها أنهم على استعداد لإلقاء مثلها ىق وجه عد وهم إذا سحاول‎ 
. فتنتهم عن دينهم أو حاول إخضاعهم وقهرهم‎ 
لعل” هذا الرأى أدنى من غيره إلى روح الإسلام وحكمة الله فيه . فهذا‎ 
. وكله النظام الذدى يضاعف هذه القرة‎ ٠ الدّين كله البأس والقوة على الحياة‎ 
أضعاففًا مضاعفة . ولقد جمع الإسلام بين النظام والحرية مالم يجمع بينهما‎ 
: دين غيره . هو يصل بالحرية إلى غاية حدودها » وبالنظام إلى غاية -حدوده‎ 
فلا عبادة إلا لله والأمير ورجل البادية سواسية فى التزام. حدود الله . ومن‎ 
يتعد”" منهم حدود الله فقد ارتكب إثمنا وبهتانًا عظيمًا . هم ق هذا سواء وإن‎ 
ثفاوتوا فى الثروة وفى الخاه وى كل مظاهر هذه الحياة الدنيا . والحرية أعز‎ 
ما حب الإنسان لنفسه ؛ ويجب أن تكون أعر ما يهب لأحيه إذا أراد أن‎ 
يكمل إبمانه . وحرية الفرد ملاكها قوة المماعة . ولا قوّة لجماعة إلا بالنظام‎ 
يبلغ من دقته أن يكون كنظام جسم الفرد فى تألف ذراته وف اتساق عملها‎ 
جميعنا تمام الاتساق » كل" اضطراب فى هذا الاتساق يفسد حياة الفرد ويجعله‎ 


لل 
عترضة للأمراض «العال . وكل اضطراب فى نظام التماعة يضعفها ويجعلها 
عترضة لتسلط الغير عليها ولتحكّمه فيها . 
ومظهر النظام فى الإسلام بالغ غاية الدقة من غير أن يجنى مع ذلك على 

الحرية أو أن يمسها . وهو يقوم على أساس من المساواة الصحيحة والتعاون ١‏ 
الصادق . ذلك شأنه فى أركان الإسلام جميعًا . فى صلاة ابلجماعة ‏ وف 
الصوم » وف الححج . ومظهره فى الج أوضح جلالا وأعمق فى النفس أثراً . 
واجماع المسلمين بمنتى وإلقاؤهم ابلهمرات ختام” شعائر المج بعد الوقوف بعرفة 
والطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة . أما وغاية المج اشتراك المسلمين من 
أقطار الأرض فى التفاهم على منافعهم واشتراكهم ى:ذكر الله » فيجب لنجاح 
هذه الغاية أن يبلغ نظامهم أثناء الحس غاية الدقة » ويجب لذلك أن يكون 
إلقاء الحمراث والتعارف والتشاور خيراً مما هى اليوم نظامًا . 

والمسلمون يشعرون اليوم بواجبهم فى تحقيق هذه الغاية أكثر مما كانوا 
يشعرون به من قبل . دعا الشباب العرلى السعودى ذوى المكانة من الذين جاءوا 
يؤدون فريضة المج من أهل الثم اختلفة إلى اجماع بمنتى للتعارف والتشاور . 
وقد اجتمعئا فى الموعد المضروب 'ء وجاء مجلسبى بين هندى وتونسبى . وبادل 
الداعون ضروفهم التحيات ؛ وأحددوا بينهم من التعارف ما يُستطاع إحدائه فى ٠‏ 
مثل هذه الحفلة»ثم دعوا بعضهم ليتحدثوا إلبهم . وكم تمنيت لو كان بين من 
يدون فريضة الج من أهل المكانة والرأى والكلمة المسموعة فى بلاد 
من محضر مثل هذا الاجتاع » تنم حكمة الحج » ولتكون مكة مقرًا لعصبة 
الأم الإسلامية تسمع كلمة أهلها و يكون لهم فى العام رأى معدود . لكن ذوى 
الكلمة المسموعة ممن حضروا لم يكونوا يمثلون من العالى الإسلامى إلا أقله ع 
وم يكونوا يقصدون باجماعهم إلى غاية وراء الاجمّاع . لذلك صتعسض الرنجاء 
فى أثرما ألقوا فى هذا الانجماع من أقوال لم تعد" الدعوة العامة إلى إنخاء المسلمين 
وتحابهم . ولو اجتمع ذوو الكلمة. المسموعة لغاية يريدون تحقيقها لكان 
لاجتاعهم أثر يدوى فى العام كله . . 


ل 

أزمعت الانصراف عن منّى عصر اليوم الثالث من أيام النحر » ومررنا 
بالحمرات فرجمناها » ثم أقلتنا السيارة توم مكة . واسترعى « حراء » نظرنا 
ساعة مررنا به » وأذكرفى تحنث الى" العربّ فوقه ونزول أول الوحئ وأول 
الرسالة عليه بعد سنوات من تحنثه . فلما أويت إلى الدار واشتمللى مخدعى 
بها جعلت أفكر : لقد أتم" الله لى فريضة الحج » وهأنذا الآن بمكة مسقط 
رأس محمد » أفأغادرها إلى المدينة لأزور قبره ثم أعود إلى وطلى ؟!. . وأطرقت 
هنيهة إذ تمل لى حراء » وامتثلت محمداً فوقه فى عزلته » ثم امتثلته يوم الوجى 
الأول" عائداً إلى حديجة يقول : « زملوقى زمسلوقى » . ولا تمثل لى ى حياته 
كلها 7 ليت على نفسى أن أبى لأسير حيث سار » «لأتبع خطواته قبل هجرته 
من مكة وبعد عوده إليها فاتحنًا » على أتزوّد من ذلك بما ينفعى قبل أوبى 
إلى قوى : فإذا عدت إليهم عدت وى يدى قبضة من أثر الرسول . 


الائابالثاف 
اليلد الحرام 


مكة الحديثة 


أشرث لاما إلى ما رأيت بمكة أول نزول بها » وذكرت دار مضي ودار 
وزير المالية وقصر الملك وصورة عمارتها . ولقد حاولت أن أجد فيها » وق 
لمنازل البى داعيت أثناء مقاهى بمكة ازيارتها » والمنازل الى فزلت بها بضواحى 
مكة » ما أستشف منه روح عصرنا الحاضر ف العمارة أو فى نظام الحياة » 
فعدت من محاولى مقتنسًا بأن مكة القديمة الخالدة ما تزال بريئة من هذا 
الروح » وإن ل يبق فيها كذلك شىء من الروح العرلى القديم مما تحدثنا به 
تواريخ مكة من عداة قرون . وغاية ما يستشفه الإنسان من خلال الحياة فى 
أم” القرى اليوم » فذلك أن شبابها يصبو بكل وجدانه إلى الحياة الحديثة » 
وأنِ هذه الصبوة لم تق بنفسه إلا بعد أن انفصل الحجاز عن دولة اللحلافة 
بالثورة الى أعلنها الحسين بن على » والى يسمون ما تلاها عهد النهضة . 
لذلك لم يبلغ الشباب من أمانيهم شيشا مذكوراً » بل بقيت تمثل حياتتها خليطًا 
من حياة البلاد الإسلامية الختلفة فى المراتب البدائية من هذه الحياة . 
ولا عجب ! فأهلها البوم ه, على الحقيقة خليط من أبناء البلاد الإسلامية 
قصدوا المدينة المقدسة حاجين » ثم جذبتهم قلسيتها فأقاموا بها » ومنهم من 
تيسرت له أسباب العيش ٠»‏ ومنهم من ظلوا يعتمدون فى عيشهم على الصدقات 
وعلى معاوثة اللحاجين فى أداء الشعائر . 

وصبُوة شباب مكة الحياة الحديثة قوية آخذة بنفوسهم تدفعهم إلى تشع 
ما يكتب ويقال عن هذه الحياة وإلى التعلق بما يظنونه من صورها وأمثالها . 
ويبلّع اندفاع بعضهم فى هذا السبيل حل" يكاد ينكره ماضى اليلد الحرام فى 
العصور القريبة » بل يكاد ينكره سحاضره ممثّلا فى اليل الذى تعخطى الشباب 
إلى الكهولة . فهذا الحيل ما يزال يفكر تفكير الاباء: يبالغ فى تصوير الإسلام 
لله مبالغة تنعد م معها الإرادة الإنسانية وينعدم معها الفكر الإنسانى » ولا يرى 


يشال 


1 
فى غير ما قاله الهلف شيثً يحرم أو يعار التفاتة” ؛ بل يرى ف العلوم والفنون 
الحديثة أفانين من طو الخيال لا تتصل بالق أ اتصال جدير بأن يثير 

عناية الذهن 

كان الشيخ حافظ وهبه ‏ ممثل اللتكومة العربية السعودية لدى بلاط 
لندن الآن - مديراً التعليم بالحجاز إلى سنة 1970 . وقد أراد أن يصلح التعليم 
بإدخال علوم الحغرافيا والرسم واللغة الأجنبية فى المدارس الابتدائية الرعودة 
دون سواها بالحجاز . لكن العلماء وكبار المشايخ من أهل نجد ما لبثوا حين 

معوا بأمر هذا الإصلاح أن ثارث ثائرتهم واحتجوا لدى الملك ابن السعود 
على هذا البدع المذكر . واتصل الشيخ حافظ بهم وحاول إقناعهم بأن لا بدعة” 
فيا صنع , فأجابوه بأنهم أبدوا للإمام عبد العزيز المنجج الى لا تتقتض سما 
رتب على هله العلوم من فساد » فالرمم .هو التصوير وهو محرم قطعنًا » 
واللغات ذريعة للوقوف على عقائد 87 وعاومهم الفاسدة ؛ وى ذلك الخطر 
على الأخلاق ولعقائد . وأما الحغرافيا ففيها كروية الأرض ودورانها 
والكلام على الجر والكواكب هما أنخذ به علماء اليوئان وأنكره علماء السلف . 
ولقد استطاع ال: لشيخ حافظ أن يتغلب على عناد كبار المشايخ » لا من طريق 
إقناعهم ٠‏ ولكن من طريق تأييد الملك إيآه . 

وهذا الذى بقول به علماء تنجلا هوما بقول به أهل الحجاز من سوى 
الشباب . ولا عجب فى ذلك وقد ب التعلم مهملا فى بلاد العرب إلى عصرنا 
الحاضر . يقول الشيخ سعافظ ى كتابه ( جزيرة العرب فى القرن العشرين) : 
( الأمية تكاد تكون سائدة فى جزيرة العرب . وربما كانت أول ععاولة لتثقيف 
العقول والقضاء على شىء من الأميئّة كانت من جانب السيد محمد على 
زين الرّضا فى احجان ؛ فإنه ى سئة 111 هجرية وما بعدها قام بإنشاء 
مدرستين : إحداهما فى جدة والأخرى فى مكة ٠‏ ع م وضع فى فى طريقه من 
العقبات وبا أحيط به مشروعه من الشكوك من الأتراك والأشراف فإن هذه 
المدارس قد قامت بنصيب وافر فى الحجاز . وربما كانت الشبيبة الموجودة فى 


١) 
الحجاز اليوم هى من غرس هذه المدارس . وهذه المدارس » وإن كانت تسير‎ 
» فى التعليم على الطريقة القديمة العتيقة الى تعتمد على الحفظ لا على التفكير‎ 
كانت المدارس الوحيدة فى الحجاز . على أننا لا نسبى هنا بعض المعاهد الى‎ 
أسسها النود فى مكة والمديئة . فإنها قامت أيضًا بنصيب يذكر » وكل ما كان‎ 
ف السجاز هو حلقات الدروس ف المسجد الحرام على نظام التدريس ى‎ 
» الأزهر قديمًا . ولم يكن العلماء ينُلمونٍ إلا ببعض العلوم الشرعية واللغوية‎ 

هذه الشبيبة الى يذكرها الشيخ -حافظ هى الى تصبو بوجدانها للحياة 
الحديثة ويتعلق خيانها بما تظنه صورها وأمثالها . وشبيبة ذلك مبلغها من العلم 
لا تستطيع أن تحدث فى حياة بلد مقداس كهكة انقلابًا فى نوع العيش أو ى 
تفكير أهله . لذلك ما يزال الأمرق التفكير إلى الأقدمين » وإن كان النشاط 
العملى لمذه الشبيبة المتسدركة الما مية المطامع والأمال . والتفكير هو الذى 
1 الأشياء على غرارة . فبيتاثك الذى تقيم به » وغرفتاك البى تكتب فيها ) 

كتبك وتنظيم الكتب عليه» كل ذلك مظهر من مظاهر تفكيرك . وتخطيط 

نلا بالميادين فيها وتنظيم عمارتها هو كذلكمظهر لتفكير أهل المديئة . 

أما وتفكير أهل مكة ما يزال محافظًا على قديم لا هو بالعربى الصرف ولا هو 
بالإسلاى الصرف » ولكنه خايط مما قدمنا » فإن عمارتها وطرقها ومسالكها 
هى كذلك من هذا النوع لمَاسَغزها التغير ولا تعمل فيها أيدى التجديد 
والبناء . 

ولو -جازت المقارنة لعدت إلى كلمة لشب حافظ من أن التعليم فى الممجاز 
كان على نظام التدر يس فى الأزهر قدي . وحسباك أن ترجع إلى كتاب من 
كتب الأزهر القديمة وإلى نظام وضعه لتّرى صورة الحياة بمكة حبى ق التنظيم 
والعمارة . فأنت ترى الن فى كتب الأزهر منثوراً خلال الشرح تحاط بالحاشية 
عليه إلى جانب ذلك التقرير » ما يجعل هذا وذاك عتداخلا بعضه فى بعض 
وما لا يدع فى فراغ الصحيفة بياضًا قط . القراءة فى هذه إلكتب تطيع اكير 
بطابع صورتها » وتطبع الخياة بطابع هذه الصورة كذلك . وهذا ما لا تزال 


)| 
تراه بمكة ء وما “كنت تراه إلى عصر قريب جد فى الأحياء المحيطة بالأزهر . 
وقد أزيل جانب عظم من هذه الأحياء فى العهد الأخير من حياة مصر . 
لكنك إذ ترى ما ببى من آثار حين تخترق الأحياء الى ما تزال باقية على حالا 
كحي الكحكيين وما جاورها . ترى فيها الأثر الواضح لهذا النوع من التفكير . 

وإثما حدث هذا التجديد بالقاهرة وببعض مدن الشرق الإسلاى فى 
عهرد متأخرة . أما إلى أوائل هذا القرن العشرين فقد كانت هذه المدن محططة 
تخطيط مكة الوم ويسودها تفكير كتفكير كهول مكة فق هذا الزمن 
الحاضر ؛ بل لقد كانت مكة أسبق إلى التقدم فى كثير من العصور قى 
عمارتها وفى ارون الحياة عند أهلها . وهى من أقدم مدن الأرض برواية التاريخ 
الإسلااى . وقد ذكر أبو التاريخ « هيرودوتس » بيتها الذى تعظمه العرب . 
وهير ودوتس عاش بين سنة 484 وسئة 475 قبل الميلاد » أى منذ أكثر من 
ألفين وأربعمائة سنة . لكن بيتها المعظي أحاطها بسجلال جعل منها مثابة 
الرائح والغادى فى كل العصور . وجعل أحدث ألوان التفكير والحياة ترد إليها 
لا على أنها أجنبية عنها غازية إياها » بل على أنها مقبلة ى إجلال وإكبار 
إلى دار السلام مقر الحقيقة فى أسعى صُورها . وأكبر ظى أن يكون ذلك شأنها 
من حياتنا الحديثة فى زمن غير بعيك . 

ولقد زارها الرّحالة السويسرى ١‏ بورخارت » الذى أعلن إسلامه وتسعى 
بأسم الحاج عبد الله فى أوائل القرن التاسم عشر المسيحئً ‏ سنة 1481 - 
وكتب عنها طويلا فى مؤلفه (جولات فى بلاد العرب) . ومراجعة ما كتبه 
تؤيد أنها كانت موضع تجديد دام ينم فى رفق وعلى هون » ولا تبدو فيه مظاهر 
الثورة الى لا تتفق ومهابة البلد اكرام ووقاره . يقول « بورخارت ) فق وصفه 
ما ترجمته : ١‏ الميدان العام الوديد فى قلب البلد هو مريع المسجد الفسيح . 
وليس ثمة أشجار أو «حدائق تبهج النظر . وإتما تدب الحياة إلى مكة أثناء احج 
ما بماد الحوانيت الكثيرة المنتشرة فى كل أنحائها من ألوان التجارة . وفها خلا 
أربعة منازل أو خخمسة ملكها الشريف . ممدرستين صارتا محازن للغلال . 


يف 
والمسجد بما حوله من البانى والمدارس ٠»‏ فلا فخر لكة بأية عمائر عامة تقوم 
بها . وربما كان نقصها فى هذه الناحية أشد وضوحا من مثله فى أى بلد 
شرق آخر ف حبجمها . فليس بها « خانات ) لذرول السائحين بها أو إبداع 
البضائع إياها » ولا ترى فيها قصوراً للعظماء ؛ ولا مساجد كالى تزين كل" 
حى من أحياء بلاد الشرق الأخرى . وقد يكون السرٌ فى عدم وجود تمارات 
فخمة بها تقديس أهلها معبدم تقديسا يحول دون إقامة بناء يسخنشى أن 

« وطريقة البناء عندهم شبيهة بطريقة البناء ى جدة ؛ مضبافا إليها نوافك 
مطليّة على الطريق يبرز الكثير منها من الحدار ويحيط به إطار متتقسن الحفر أو 
ذقيق التلوين . وتتدلى أمام النوافذ أستار من عيدان دقيقة تمنع الذباب والبعوض 
وتدخل اطواء الى" . ولكل بيت سطح مرصوف بالحجر فى ميل لطيف تنزلق 
عليه مياه المطر إلى ميازيب تل بها فى الطريق . فأمطار مكة ليست منتظمة 
السبلان ؛ لا يتيسر لذلك جمع مياهها فى خحز انات ؛ كما يفعلون فى سوريا . 
وتحّجمّب الأسطح عن الأبصار بجدار قصيرة . ذلك لأنهم فى الشرق يرون 
الظهور على السطح غير لاثق بالرجل حى لا يتهم بالنظر إلى النساء فى الدور 
امجاورة . فالنساء يقضين كثيراً من الوقت على الأسطح مشتغلات بأعمال 
منزلية شى كتنشيف الغلال أو تجفيف الملابس مما إلى ذلك . 

١‏ وفهما خلا منازل السّراة وذوى الرياسة تينى منازل أهل مكة لراحة النازلين 
بها » فتقسم إلى شقسق فى كل منها غرفة للجلوس ومطبخ لتكون صاحة لنزول 
الحاجئين بها . 

« والطرق كلها غير مرصوفة ؛ ولذلك يشتد أذى الرمل والراب صيفنا ) 
كا يشتد” أذى الوحل فى الففصل المطير ؛.إذ يتعذتر المرور بها بعد نزول المطرء 
ويبى ذلك شأنها حتى يجض الماء منها. ور بما عزى إقفار مكة من المبانى القديمة 
إلى انهمار السيول المخربة ؛ فهى تنهمر بقوّة وغزارة » وإن كانت أقصر أمداً 
من مثلها فى البلاد الحارة الأخرى . وقد أصاب المسجد نفسه من هذه الأمطار 


لل 
ما قضى بإصلاءهه غير مرة على عهود سلاطين عتلفين » حبى ليسمى لذلك بناء 
حديثًا . أما المنازل فلا أحسب أقدمها تريجع عمارته إلى أكثر من أربعة قرون . 
ثم "لم تكن مكة موضع بحث السائح عن ألوان العمارة القديمة الى تسارعى 
انر ؛ أو عن بقايا المبانى العربية الحميلة مما يثير الإعجاب فى سوريا ومصر 
وبلاد الغرب وأسبانيا . وإن أصغر مدن سوريا ومصر لتسبق فى هذا المضهار 
مكة القديمة الذائعة الصيت . 
١‏ ومكة متأخمرة من حيث نظام الشرطة المعروف فى مدن الشرق . 

حالكة الظلام فى الليل لا يضاء بها مصباح . وأحياؤها لا أبواب لها ؛ د 
بذلك تختلف عن أكثر بلاد الشرق ؛ إذ تتفل كل «حى فيها بعناية تامة 
كل ليلة عقب الصلاة الأخيرة . وتلقتى بقايا منازها فى الطرقات لتصير ترابًا 
أو وحلا يختلط با فيها على انعتلاف فصول اأسئة 

ووالاء » وهو أهم ما يطلب الاسيو يول وموضع سؤاهم الأول » ليس خيراً 
فى مكة منه فى جدة ؛ فالصهاريج الى تجمع مياه المطر قليلة جدا ؛ ومياه 
الآبار غير صالحة اشرب وإن” شتربتها فى موسم الحج طبقات الحجاج 
الدنيا . وبثر زمزم المشهور بالمسجد الحرام تكى بالفعل حاجات البلد ؛ لكن 
مياهها عسيرة المضم غير مقبولة الطعر غلى قداستها . مع ذلك تمنع الطبقات 
الفقيرة من أن تنال منها بغيتها . وخير ماء بمكة هو الهلوب من عرفات على 
ست ساعات أو سبع من البلد الحرام . وهو مجلوب فى مسجتار مبنية بالحجر 
لا تنظف . ولقد معت أن لحا اليوم حمسين سنة لم تمسها يد التطهير ؛ وهذا 
ماء عين زسيدة 44 . 

هذا الوصف يبرسم أمام الذهن صورة بلد شرق فى أوائل هذا القرن » 
ويدل” بذلك غلى أن مكة كانت دائمة التطور فى ححياتها إلى ما تتطور إليه 
المدن الإسلامية الأخرى . وما يذكره الشيخ حافظ وهبه من تفشى الحهل بها ) 
وها يصوره ١‏ بورخارت » منها منذ قرن وربع قرن » لا يردها عن مصاف 
البلاد الشرقية المتقدمة . على أن طابّعها الخاص يجعل تطورها غير أثر ببقلية 


١) 
أهلها أو خاضع لتفكير ذاتى نستطيع أن نسميه التفكير العربى أو التفكير‎ 
. المكى‎ 
فكة اليوم ليست بلدا عربينً » ولم تكن بلدا عربيئًا منذ زمان طويل‎ 
مضى . إنما هى كعبة المسلمين » فهى بلد الإسلام على اختلاف أجناس أهله‎ 
البتانفى » ورآها‎ «١ ولغاتهم . وأنت تراها كذلك اليوم » وكذلك رآها‎ 
. نورخارت » قبله » ”ا رآهاكذلك كل الذين زاروها فى حقسب الزمن التتلفة‎ « 
وأنت إذا ذكرت أن المللك لم ببق عربينًا صرفًا بعد الأموين ؛ بل دخخلت‎ 
العجمة بطتانته منذ العباسيين ؛ وتَقَلّبت عليه من هذه العجمة الأشكال‎ 
والألوانة أدركت السر فى أن يستدرج بلدد المسلمين جميسًا هذه الأشكال‎ 
والألوان إليه . فإذا علمت أن أغنياء المسلمين من ممتلف الأصقاع يسجرون‎ 
الصدقات والأعطيات على كثيرين ممن يقيمون بمكة » وأن منهم من يسجريها‎ 
على قوم بالذات من المغرب أو من اباوة أو من المند أو الأثراك أو الأفغان‎ 
, أو التكارنة ءلم يبق لديك موضع لعجب أن تجمع مكة شتيتا من هؤلاء جميعنًا‎ 
ترفع الأقدار بعضهم إلى مكان الرياسة » وتمسك آدرين عن ممرى الأرزاق‎ 
. ليعيشوا من «حسنات المسلمين‎ 
خرج المسلّك من مكة منل فتحها النبى" العربى »ول يعد بعد ذلا إليهاء‎ 
وإن بقيت عاصمة الحجاز من عهد الأمويين . فقّد استأثرت المدينة بالسلطان‎ 
ثم التقل الملك‎ ٠ من يوم فتح الرسول مكة إلى أن انتهى عهد الحلفاء الراشدين‎ 
من بعد ذلك إلى دمشق وإلى بغداد وإلى القاهرة وإلى الاستانة ؛ واتصلت‎ 
الحلافة بالملك فى هذه البلاد جميعًا . أمنًا البلد الأمين فقد انحلّتعنه السلطة‎ 
الزمنية وإن ب له بالبيت الحرام كل" الخلال الروحى . ولا قام الحسين بن على"‎ 
ساول أن‎ 29191٠ الهاشمى فأعلن الثورة على الأثراك وانفضم إلى الحلفاء فى سنة‎ 
يجعل من مكة عاصمة العرب لا عاصمة الحجاز وحده ؛ فكان هذا بدء‎ 
الحلاف بينه وبين ابن السعود فى نجد » وكان المقدامة الى انتهت إلى جلاء‎ 
الحسين وأبنائه عن الحجاز واستئثار آل سعود بأمره . وكذلك عادت مكة‎ 
مدزل الوحى‎ 


فيل 
عاصمة الحجاز وحده كا كانت منذ زمن الأمويين . 

وكانت مكة على حقسب العصور ميدان صدام بين المذاهب الإسلامية 
الى تنازعت الملك ؛ وهى اليوم ميدان صدام بين المذهب الوهابى وسائر 
السنيين من المسلمين . فالتجديونا الحا دون يتبعون مذهب أبن عبد الوهاب » 
وهو مذهب أحمد بن حنبل ؛ وهم يتبعونه فى شِدة وغلو كانا أوضح أثراً أول 
تسلطهم على الحجاز فى سنة ١41‏ . ويقر كثير ون بأن الوهابية طهدرت البلد 
الحوام «من مفاسد كثيرة كانت تجرى فيه . يذكر «١‏ بورخارت » أنه رأى 
حوانيت قائمة بالمسعى بين الصفا والمروة تبيع الحمر وإن كانتلا تعرضها للبيع 
إلا لبلا . وكانت زمر المسلمين من أخلاط الأثم ترخى لشهواتها أعنتها ؛ 
فتشهد مكة من مختلف ألوانها ما لا يجتمع فى بلد واحد . أما اليوم فلا ثبىء 
من ذلك فيها . وإذا بلى أحدهم يشىء منه استار . وإنما يشكو الناس من 
الإغراق فى المنع وإن كانوا يعترفون بأنه خض اليوم » فلم يعد شيئنا إلى جانب 
ما كأن منذ سنوات» إذ كانت جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من 
النجديين تطوف بأنحاء مكة فتردع وتزجر وتوقع العقاب بالناس لا تراه هى 
منكراً » وإن لم يكن منكراً فى رأى أكثر المسلمين . كان الرجل الذى 
لا يرى لحيته عرضة” للأذى . وكان من يدخخن علنًا معرضًا من صرامة 
هذه الجماعات لما لا حب ولا يرضى . أما اليوم فقد بطل عمل هذه الجماعات 
وإن بق أثره » وإن بق من هذا الأثر أن صار الناس يرون الكبيرة كبيرة” 
حقنًا » تستحق الازدراء والتعزير لا التسامح والإغضاء . 

على أية صورة تكون صبوة شباب مكة إلى الحياة الحديئة فى هذه البيئة 
امحيطة بهم ؟ وما هى هذه لحياة الحديثة فى نظرهم ؟ أهى حياة الفكر الحر ؟ كنا 
بصرر الغب الذكر المر؟ أمى حياة لعل واببحث العلبى كا ناما نحن ف 
معر أو "كا يراها أهل أوربا؟ أهى سحدياة الصناعة وتسدّطها عل قوى الطبيعة 
وإخضاعها إياها لإرادة الإنسان ؟ أم أنها ليست هذا كله لأن هذا كله 
لا بتفق وحياة مكة وتفكير أهلها وقدسية ما فيهاء وإنما هى نوع آآخر أدنى 


ل 
إلى ها يسمّونه أدب القوة وأكثر إبانًا بأن الأمم الأخلاق ؟ اللحقيقة أنك , 
لا تستطيع أن تعرف . وشباب مكة أنفسهم لا يعرؤون أية ناحية من هذه اللحياة 
الحديثة يأحذون » وأية ناحية منها يدعون . هم يرون بلادهم ضعيفة » ويرون 
لغيرهم السلطان عابها » ويرون من آثار مصر وما تنقله من ثمرات الغرب 
الأدبية والعلمية ما يلعجبهم ؛ فهم يريدون أن تكون لم مثل هذه الآثار ؛ 
ليكون ن لم من من الحياة حظ كهذا الحظ الذى يتصورونه منها لأهل مصر ولأهل 
الغرب » دون أن يكون لذلك أثر لا تحمد مغبته فى حياة مدينتهم . ومنهم من 
بتصور فى محاكاة حياة الغرب الوسيلة لذلك ؛ وبنهم من يرى العلم وحده الوسيلة 
إليه ٠‏ وهم بين هذا وذاك يعملون تاركين للزمن أن ينضج من تمرات عملهم 
م برجون أن تطمن به نفوسهم وأن يصل بهم إلى هذه الحياة اللتديثة الى 
يصبون إليها بوجدانهم . 
تفضل غير واحد من' رجال الحكم فى مكة فدعانا إلى تناول الطعام عنده . 
وأفضل الطعام عند أهل مكة الللحم والريد . ٠‏ وهم يتناولونه عادة” كنا كان يتناوله 
أجدادنا . سلق الضأن أو يشوى ويارد الريك ويوضع ف قصعة على وان من 
تحته السئاط » ثم يتناول كل من التريد واللحم بيده إلى شبعه . ولقد تناولت 
الطعام و ليام على هذا النتحو بتعرفات ومكة وحيما ذهيت من بلاد العرب » 
وكنت أجد فى ذلك من ذك ر أيام الصبا الأول ما أسعد به . لكن أولثنك 
الذين تفضلوا بدعوق مع من جاءوا مكة من المسلمين أولى المكانة لم يروا أن 
تأكل وإياهم على طريقتهم » بل آثروا الطريقة الحديثة » طريقة الغرب » 
وما ألفه من ألوان الطعام العديدة والصحاف الى يدور بها الحدم لينال كل منها 
لنفسه فى صحنه » وليأكل بالشوكة والسكدّين بدل أن يأكل بيده . وإنهم 
ليؤثرون اليوم أن يجلسوا على الكراسى بدل اللحلوس على المصاطب أو على 
السجاد فوق الأرض ٠‏ وهم يرون فى هذا من محاكاة المدنية ما يسر ضيوفهم 
من ناحية » وما يقربهم من الحضارة الحديثة من ناحية أخرى . 
كان ذلك شأننا حين تناولنا طعام العشاء عند الشيخ عبد الله السلهان 


شل 
الحمدان وزير المالية » وعند السيد محمد سرور الصسبان وكيل المواصلات 
والمشرف على حركة النقل بالسيارات . على أنا كنا تعود بعد تناول الطعام إلى 
غرف الاستقبال الوثيرة وكلنا مرتدون الملابس العربية » فننتقل بذلك من جو 
لا تتلاعم فيه هذه الملابس مع أدوات الطعام إلى جو آآخر أكثر انسجامًا مع 
حياة العروبة . فغدرف الاستقبال على ما بها من مقاعد ثيرة تحتفظ بالطابع 
شرف القدم ؛ ما خلا إضاءتها بالكهر باء النجاوية إلى هذه المنازل دون سواها 
منازل مكة . ثم إنهم ليحرصون على عادة انتقلت إليهم مع النجديين هى 
لسر والاجّار بالعود ؟ فا تكاد غرفة الاستقيال تحتوى الناس حى يدور 
علبهم الخدم بالشاى وبالقهوة وعجامر تحرق فيها عود ذكى الرائيحة يستنشق 
كل” عسسقه و ختسه ق أرداله تحت المشلح وبينه وبين الصادة . وأدوار القهوة 
والشاى والعود لا تكاد تنقطع ما بى الناس ق سمرهم . 
وقد دأعينا إلى عشاء من هذا النوع بدار مضي أمين العاصمة الشيخ عباس 
قطان . وعلى أنه كان عشاء على الطريقة الغربية فى تقدمم الألوان ى الصحون : 
لقد رأبنا يومئذ ما أعاد إلى الذاكرة صورة ليلة من ليالى كتاب ألف ليلة وليلة . 
قل عقد اجماعنا قبل تناول الطعام فى بهو فسيح بالطابق الأعلى فوق البهوانجاور 
لغرفة نوى » والذى كنت أقضبى به الكثير من وقبّى . وكان البهو مفروشا 
كله بالسجاد العجمى » وير المقاعد » تضيئه شُرَينّات من الكهربا ساطعة 
النور . فلما آن لنا أن ننتقل إلى الموائد ألفيناها مد'ت فى هواء الأسطح الطلق 
يقد أنارتها ثريات الكهر باء القائمة بين الفاكهة وصحاف الحاوى. ولا طسعمنا 
هبطنا إلى الإيوان الذى أويت إليه أتتى المطر يوم أزنمعت الصعودٍ إلى عرفات : 
لكنه أغىء ليلة هذا العشاء على طريقة جعلته جديراً ببعض ليالى هارون 
لرشيد » ارلا أننا لم َتنا القيتان » ولم يدر علينا فيه غير الشاى والقووة 
ومباخمر العود . ولد قرأ القرآن حجازىّ بإيقاع غير مألوشاق مصر ؛ غير أن 
الإبقاع المصرى فى القراءة قد طغى حتى على أهل المحجاز فصار قارئوهم يتأثرونه 


ويتحون تحدوة . 


ريل 
هذا التمع بين طريقة الطعام فى الغرب وبين الحياة الشرقية الأصيلة هى 
صورة هذه الصبوة فى نفس الشباب المكى إلى الحياة الحديثة . فهم يرغبون ف 
اجتناء ثمراتها ؛) لكنهم يرغبون فى ذلك على استحياء » ومع الحرص أشد 
الحرص على طابع البلد الأمين وتقاليده . وعم يعجّون بالأدب الحديث 
وبأحذون بحظ منه ى صحافتهم » لكنهم يقفون منه عند بعض الصور 
فأمًا الروح فى أعماقها فعربية أدنى إلى البداوة امحيطة بهم ؛ ولذلك تذر أعمق 
الأثر حتّى فى نفوس من نزحوا إلى مكة من غير العرب الذين أقاموا بها وأصبحوا 
نبها بعيدين كل البعد عن موطنهم الأصلى ٠‏ ثم يفكرون نظام سياسى كهذه 
النْظّ الل مقتراطية التى نقلها الشرق عن الغرب ولِمًا ( تتأقلم ) فيه . لكن 
فكيرم لا يخرج بهم عن سحدود أهل الرأى ومن تكون منهم الشورى ”ما 
كانت فى العهد الأول للمسلمين # وهم يودون لو تكون لم حياة اقتصادية 
كحياة غيره هن الأثم . لكنهم لا يتصورون هذه المذاهب الاقتصادية السائدة 
فى الغرب » الى تتناق فى جوهرها مع الفكرة الإسلامية الاقتصادية ٠‏ وم 
لذلك ما بزالون يقفون من تعلقهم بالحياة الحديثة عند نقد ما هم عليه فى بلادهم 
دون أن يتصوّروا اللون الحديد للحياة الى توائم مزاجهم وابى لا ينكرها 
تفكيرم . 
ذلك ما بدا لى واضحا أثناء الأحاديث الكثيرة الى دارت بيى وبين 
شبان مكة الذين شرفو بزيارتهم منذ لد الأوّل لنزول بينهم » والذين 
ما فتئوا يزورونى طول إقامى ببلدهم . | لهم جميعاً يشعرون نحاجة بلادهم إلى 
التعليم ٠‏ وهم يتحدئون ف ذلك بلهجة صادقة » ويصلون منه فى بعض الأسحايين 
إلى عيب 1 أنها تنفق الطائل من الأموال على السيارات واقتنائها 
وإصلاحها فى -حين :: تضن" بالتعلم وما يجب أن ينفق عايه . لكنك إذ تسأطم 
عن نوع التعلم الذى درونه صااما لذويهم وأبنائهم وعن الفكرة الى يجب 
أن يقوم هذا التعلم عل أساسها » تراهم يضطر بون ولا يكادون حير ون 
جوابًا . قد يكون ذلك راجعًا [ إلى تأخر العلم عندهم » وإل أن الحظ الذى 
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نالوه منه لا يكى لإبداء الرأى فى مثل هذه المسألة العويصة . لكن. نمة أمراً 
آخر يزيد فى حيرتهم » ذلك تعلقهم بمكانة مكة المقداسة وحرصهم عليها . 
فكل علم يزيد هذه المكانة تم بسب إليهم . وكل علم لا يجعل منها موضع 
عنايته كلها » أو لا يضعها فى المكان الساى » أو يراها أمراً لا يدخل ى 
نطاق ١‏ » مزهود فيه مرغوب عنه . فإذا حد ثتهم فى حرية العلم وى حرية 
الأدب رأوا ذلك أدخل فى باب اللحدل النظرئ ورأوه لذلك لا غناء فيه . 


قد يكون غلا مطالبة شباب مكة بتصوير الحياة الخديدة الى يصبئون 
إليها صورة واضحة اللتدود وحظ بلادهم من من العلم ما رأيت . بل إننا فى مصر 
وفى بلاده الشرق العرلى امحتلفة ما ذ, 3 درر التقد لم نتعداه إلى دور 0 
وإلتصمم » على ما اتصلنا بالغرب وما وقفنا على علمه وأدبه . لكننا خطونا 
بحكم الحوادث خخطوات إيجابية لا تعاون أحوال مكة ولا أحوال الحجاز على 
مثلها . ريما دفعنا إلى هذه اللتطوات وجود الأنجانب بيئنا ومتشعهم مدى أزمان 
طويلة بامتيازات طوّعت لم أن يعيشوا كنا يعيشون فى بلاده » لا يغيتر أحدهم 
زيّه ولاطر يقة طعامه أو حياته فى شبىء : كما طوعت لي إنشاء مدارس تنشر 
بيئنا ثقافتهم وتعليمهم . ومن ذلك نفوذ الدول الأنجنبية الذى تخلغل فى الولايات 
العهانية امختلفة خلا البلاد المقداسة منذ زمان بعيد . فقد ظلت مكة وداخلية 
بلاد العرب وما تزال محرامًا على غير المسلمين . والأنجانب الذين يريدون دخولها 
تُضطرون قبل حضورهم إلى معقل الإسلام أن يُظهروا إسلامهم وأن يدرسوا 
العربية وأن يتقنوا التزلى يلباس العرب والعيش على مثاهم فإن لم يفعلوا 
/ يكن اجتبازهم الساحل إلى دائخل البلاد ميسوراً . وإث فعلوا حرصوا على 
إخفاء طواياهم ومظاهرهم ما استطاعوا . فمن م م يكن لوجودهم بين العرب 
أثر المتتل الذى يحتذى » فيحدث ااحتذاؤه النتائج الإيجابية الى حدثت فى 
مصر والشرق . وقد صدات هذه الأسباب عن هجرة الأجانب إلى شبه الحزيرة » 
كنا صد عنها قلة الأمل فى الربح اماد بسبب شلة الأحوال الاقتصادية بمكة 
وبالحجاز كله . والذين غامروا فى اجتياز هذه البلاد من أبناء الغرب قليل عددهم 
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حى تَيمْحنْصّْن فرداً فرداً » وينُنْظتر إليهم نظرة إعجاب لغامرتهم . ولقد رأيت 
بضعة رجال منهم أثناء مقاتى بمكة . وأكثر هزؤلاء ذيوع صوت بين الناس 
الحاج عبد الله « فلبى ) كا يعرفه المسلمون » أو « سنت جون فلبى » كنا يعرفه 
الإنكليز . وقد سعيت إلى معرفته ولقيته غير مرة . لقيته مرتين أو ثلاثاً فى 
التكية المصرية » وزرته مرة فى بيته » وهناك أهدى إلى" خخرائط من صنعه عن 
الطريق من مكة إلى الطائف وإلى المديئة . وهو رجل عجيب على ما يصفه أبناء 
وطنه . فهو يعيش عيش البسدو منالنجديين ويحتمل احهاللى » طعامه كطعامهم » 
وسكنه كسكنهم . وهو موضع الثقة عند الملك اين السعود » كا أنه شديد 
الملازمة مجلسه . ولقد جاس خلال شبه الحزيرة من كل أطرافها ونواحيها » 
ووضع لها الخرائط ووصفها أدق” الوصف . وكتابه (الربع الخحالى) يصف 
شيئًا من مجهوده الشاق” فى ارتياد الصحارى » ومن عمله الدقيق فى وضع الحرائط 
المفصلة الى تطبعها له وزارة الخربية البريطانية. لكن حياته العلمية سحياة عزلة 
نامسّة . فالبدو الذين بصحبونه فى رحلاته لا يفهمون من أعماله شيئًا ؛ وهو 
لا يطألعهم بشىء من هذه الأعمال الى لا يفهمونها وإن اهتدى بهم ى كل 
ما حققه منها . لهذا » ولأنه يعيش عيش البدو » لا بدوحى وجوده فى بلاد 
العرب إلى أهلها جديدا فى تصورهم للحياة الخديدة الى يصبون إليها . ذلك 
شأنه وشأن غيره من الأجانب الذين تثير بلاد البداوة خياضي وتدعوهم للإقامة بها 
ما أطاقوا هذه الإقامة . 
هذه كانت 'دالة الرحالين الغربيين فى بلاد العرب منذ قرون مضت . 
وإن بعضهم ليظن أنها وشيكة أن تتغير فها سوى المديئتين المقد ستين مكة 
والمديئة » بعد أن أعطت الحكومة العربية السعودية امتياز استخراج الذهب 
إلى شركة « توتشل » الإنكليزية الأمريكية » وامتياز استخراج البئرول من 
الأحساء إلى شركة أجنبية أخرى . فإذا تغيرت أسرعت الحياة الغربية إلى البلاد 
العر بية . ويذهب القائلون بهذا الرأى إلى أن غزو الحضارة الأوربية الشرق 
إنما تم عن طريق الصناعة والتجارة » وعن طريق التدخخل السلمى أكر 


فل 
ما تم" عن طريق الفتح الحربى والغزو بقوة السلاح . والهند الى تحرص بريطانيا 
اليوم أشد الحرص عليها باعتبارها أكبر «ستعمرة للتاج البريطائى » إتما بدأ 
غزو بريطائيا إياها من هذا الطريق حين تألفت بها شركة اند الشرقية . 
وقد اهتدت شركة « توتشل » إلى مهد الذهب فى بلاد العرب على تمانى ساعات 
من المدينة المنورة ؛ وهى تمهند الآن طرق تصديره إلى الخارج . فإذا لم يكن 
فى استقرار هذه الشركة وف قيام شركات مثلها ما يثير امْخاوف أن يصيب بلاد 
العربما أصاب الهند » فأيسر ما فيه تمهيد لتخلغل الحضارة الغربية من ناحيتها 
الصناعية ومن ناسحية ظواهر العيش والحياة » ق هذه البلاد الى ظلت محتفظة 
حى اليوم بطابعها العرى' . ولا عسجتب يومئذ أن ذرى هذا اللباس العربى 
يتوارى ليحل الزى الغربى مله » وأن نرى اون الحياة العر بيةالذى يوحى الطمانينة 
إلى زائرى البلاد المقداسة جميعنًا من المسلمين ول إلى لون غرلى » شأنه فيها 
شأنه فى مصر وغير مصر من بلاد اشرق . وهنالك يسرع التجداد إلى مكة » 
وتصبح جديرة باسم مكة الحديثة حقنا . ويومئذ يعود شباب مكة يفكر ون : 
أسعدوا وسعدت مدينتهم بهذا التغيير الذى تصبو الوم إليه نفوسهم ؟ أم أن 
بلادهم فقدت به طابتعتها السحرئ ؟ كا فقدت بوسائل اانقل اللحديثة شيثًا 
كثيراً من روعتها الشعرية ؟ 

بعل غم بقاء الأجانب إلى اليوم مبعدين عن بلاد العرب خلا مدن 
الشاطئ لقد تحوّلت أسباب المواصلات فيها بقدر عظم من الحمل » سفيئة 
الصحراء» إلى السيارات بأنواعها المْختلفةء ومن البريد إلى البرق وإلى التليفبون 
وإلى آتدر متحداثات الصناعة . والسيارة سريعة مركة عظيمة الفائدة فى إنجاز 
الأعمال . وقد أفادت أمانة العاصمة منها أن اتخذتها وسيلة الكنس و«اارش” 
وإطفاء الحريق » وأن اقتنت سيارات لهذه الأغراض التى ل تكن تعتبر ذات بال 
من قبل” . لكن السيارة هلدامة اوتحى الصحراء ممضيعة اشعر البادية . وأننى 
لراكبها أن يتأمل البادية وما فيها وهى نقطعها فى أح البصر » ما يكاد البصر 
يستقر منها على شىء يتأمئّله ! والبرق والتليفون شأنهما فى ذلك شأن السيارة » 


ل 
لا يدعان للذهن أن يستقر » ولا للخيال أن يفن فى التعبير لمن نكتب إليهم 
عن عواطفنا وآمالنا وآلامنا . ولقد كان من العرب من يرغب عن هذه الوسائل أوّل 
دوا بلاد العرب» وكان منهم من براها حرامًا . أما اليوم فقد ألفوها : 
وصار بعضهم يستغنى بها عما ألف من الوسائل من قبل . وهذا لا ريلب أثره 
ف التفكير » وله عند شباب مكة من الدلالة على عدم صلاح أسباب الحياة 
القديمة لهذا العصر الحاضر ما يجعلهم أشد صبوة إلى الخديث فى كل شىء . 
لكن هذا كلهلم يصل بعد من موضع التفكير إلى تصوير اللبياة صورة غير التى 
عرفوها عن السّلف ؛ بل هو يجاور هذه الصورة فى الذهن العربى جواراً يتعطار 
على الإنسان أن يتنبا بآثاره . 

وتجارة الغرب ذات رواج اليوم فى أسواق مكة » فلا يكاد الإنسان يجد 
من صناعة مكة أو صناعة بلاد العرب فيها شيئًا . وإذا قلت الغرب قلت 
اليابان أيضًا ؛ فالمصنوعات اليابانية منتشرة بأثمان زهيدة تدعو إلى أشد الرغبة 
بالأشياء التى يبتاعها المسلمون لاتبرك بها على أنها من البلد الأمين . فالسبح 
والعطور تصدر من مصر مصنوعة فى خان الخليل والتر بيعة خلا ما يلصنع من 
مسرجان إيطاليا . والمباخر ورشاشات العطر والمكاتل تصنع فى اللخارج » وقل 
منها ما يصع فى بلاد العيب . وهذا كله تجده فى سوق المسعى بين الصفا 
والمروة » وتجده فى السويقة (أو السوق الصغيرة كما يسمونها) مع روضاً مع 
الأقمشة التلفة » يقبل عليه المسلمون من شبى أقطار الأرض ويصيبون منه 
ما يعودون به إلى أهلهم فى هذه الأقطار » ليكون عنده, بركة يحافظون عليها 
و تحتفظون بها : 

ولا تختلف مكة الحديثة فى استيراد تجارتها من اللخارج عن مكة القديمة 
العربية الصميمة . وقد كانت مكانة مكة التجارية قبِيئّل الإسلام وى عهده 
الأول عد'ل” مكانتها الدينية » وكانت ملت تجارة الغرب والشرق . وإثما الفرق 
بين يوم مكة وأمسها أنها كانت أمس طريق التجارة 4 فكان أهلها يذهبون فى 
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» رحلة الشتاء إلى اليمن يجيئون منها ببضاعة الحنوب ليتجروا بها فى الشمال‎ 
وبتجارة الشرق ينقلونها فى رحلة الصيف إلى الغرب وإلى الشام يصرّفون فيها‎ 
ما جاعوا به من اليمن ويجيئون بألوان أخرى من التجارة مكاله . أما اليوم‎ 
فالتجارة تجىء إلى مكة «زوزّع على الحجاج فى أسواقها من غير أن يكون‎ 
للكة فى ذلك أى نشاط إيجابى ؛ بل تنقل البواخخر التجارة من أقصى الأرض‎ 
من اليابان أو أوربا إلى جداة » وتنقلها السيارات من جدة إلى مكة ليتول‎ 
أهل مكة بيعها للذين فرضوا سحيجٌ بيت الله الخرام بربحهو مصدر حياة أهلها إلى‎ 
جانب ما يتبرع به الحسنون ليلد الحرام من أرزاق . وقد أصبح الكثير من‎ 
مواد التغذية نفسها » كالفاكهة والأطعمة المصنوعة من « بسكويت» وجبن‎ 
وما إليها » يرد إلى مكة من الخارج كنا يرد غيره من البضائع . أما المواد الطازجة‎ 
. فترد من وادى فاطمة وين الطائف‎ 
وهؤلاء الألوف وعشرات الألوف من المسلمين الذين يفرضون الحج إلى‎ 
البيبت كل عام هم اليوم » كنا كانوا فى كل عصر » عامل التطوّر فى مكة‎ 
نحو حياة العصر . فهم يجيثون إليها ويقيمون بها زمنا ليس بالقليل . ولم عقائد‎ 
وعادات يراها أهل مكة ويدرسونها بعناية فطرية ليسجيبوا مطالب هؤلاء الغرباء‎ 
وليكفلوا للم خير قسط من ااراحة يحبتّب إليهم الإنفاق ويجعل منهم بعد عودهم‎ 
إل بلادهم دعاية' صالحة لمكة وحج بيت الله فيها . يها ابحظ فى السنين‎ 
الأخيرة أن عدداً من أثرياء المسلمين وأول الرأى فيهم يقتصدون إلى الحج‎ 
أكثر ما كان يفعل أمثلهم من قبل » وأنهم يلتقون بأهل مكة وبأول الأمر فى‎ 
الجاز ويبدون لم من العناية الواجبة على العالم الإسلامى كله بالأماكن المقدسة‎ 
ما يزيد أهل مكة وذويها تفكيراً فى الئاس أسياب الراحة لهؤلاء الأثرياء وأولى‎ 
الى . ولقد كان من ذلك أن فكرت اللحكومة الحاضرة فى إنشاء حى بضاحية‎ 
الشهداء من ضواحى مكة تدراعتى فيه حاجات الحياة الحديثة فى النظام الصحى‎ 
والماء والإنارة تشجيعًا لأمثالم على الحج . ذلك بأن الأماكن الصالحة لنزوظم‎ 
بمكة قليلة جداً ؛ والكثير ون منهم يلون أشد العسدست فى توقير المسكن الصالح‎ 


خيلا 
للم . فإذا نظّمت لم ضاحية مهيأة بأسباب العيش الذى ألفوا كان ذلك خير 
دعاية لآم" القرى » وكان خخطوة” فسيحة نحو التطور. إلى حياة العصر » وق 
سبيل التقريب بين المسلمين ذوى الرأى من أهل البلاد امختلفة . 
يدل" على ما لهذه المنشآت من فضل التطور ما كان لاتكبة المصرية بمكة 
وما يزال لها من أثر فى حياتها . والتكيئة من الآثار الخليلة الى أنشأها محمد على" 
الكبير جد الأسرة المالكة بمصر بعد أن استقر له الأمر بالحجاز . وقد بقيت 
النكية على عمارته فى سنة 178 هجرية حى جلدادها الخديو عباس حلمى 
الثافى سنة ١19‏ هجرية . وهى تقع بشارع أجنياد من شوارع مكة ء 
ويقابل بابها باب المسجد الحرام الذنى ممى باسم باب التكية لشهرتها . وكانت 
تجتركى فيها الأرزاق على الفقراء فما مضى » فكانت تطلم فى أشهر المج 
نحو أربعة آلاف منهم كل" يوم . وكانت تطعم أربعماثة فقير كل يوم ى 
غير أشهر احج . لكن الحلاف الذى .حدث بين مصر والحكومة العربية بعد 
دخول الوهّاببين مكة فى سنة 1985 » وما أدى هذا الحلاف إليه من إنقطاع 
سفر المحمل ومن حبس أوقاف الحرمين »حال دون استمرار التكية فى إجراء هذه 
الأرزاق . وأكبر الظن أن يعود الأمر إلى نظام جديد بعد أن استتبت العلاقات 
المصرية الحجازية من جديد . لكن الذى لا ريب فيه أن وجود التكية المصرية 
فى مكة منذ أكثر من قرن من الزمان كان له أثره ى تطور الحياة ى مكة . 
فالتكية لا يقف أمرها عند هذه الأرزاق وصرفها ؛ بل إن بباطبيبًا يعالج المرضى 
الذين يقصدون إليه ينا كانت جسيتهم ويصرف م الدواء من عنده . 
ولعل ما قامت وتقوم به التكية من ذلك كان أُوّل ما عرفه أهل مكة وأهل بلاد 
العرب بوجه عام عن العلاج بالطريقة الحديئة » بعد أن كان العرب لا يعرفون 
من وسائل العلاج إلا ما يعرفه أهل البادية » وبعد أن كانوا يؤمنون بأن آخر الداء 
العباء الكىّ . , هذا إلى أن التكية صورة من الحياة المصرية بمكة » إليها يقصد 
المصريؤن جميعًا أثناء أشهر الج ٠‏ فهى بهذه المثابة مدل" يتشهد العرب 
ما يجرى فى بلاد أقرب منهم إلى الحضارة وأعظم اتصالا” بها . 
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ثم إن أهل مكة أنفسهم : ورجال المحكم فى بلاد العرس جميعًا » يتّصلون‎ 
اليوم بالبلاد الإسلامية اختلفة بعد أن يست أسباب المواصلات الحديثة سبل‎ 
الانتقال وقربت بين أسجزا ء العالم » مما يجعلهم أكثر استعداداً لقيول التجديد‎ 
. ف مدينتهم . وإن منهم من يزور أوربا » ويقف على أساليب:الحياة فيها‎ 
هذا إلى أن كثيرين من موظى اللحكومة العربية ينتسبون إلى مصر وإلى سوريا‎ 
وإلى بلاد إسلامية شى . صحبح أن الماضى يحول دون الطفرة فى دعوة هؤلاء‎ 
إلى الإصلاح كنا تحول الأسحوال الاقتصادية دونها . لكن هذا العامل له قيمته‎ 

لاريب فى تجديد صورة الحياة بمكة » وله أثره فى تفكير الشباب من أبنائها . 
وهذا الماضى الذى يقل خطا دعاة الإصلاح يجد فى ناحية من ثواحى 
الحياة بمكة ما يشد من أزره إزاء امحاولات الى تبذل للتغلب عليه . هذه الناحية 
هى التفكير القدم الذى أشرت فى أوّل هذا الفصل إليه » والذى يجعل فكرة 
التوككل قائمة على التواكل والكسل وعدم السعى فى الحياة والقناعة فى الرزق بما 
يجىء من غير مشقة أو عمل . وإن ألوفا وعشرات الألوف من المقيمين بمكة 
ليرون سحقنًا لم أن يعيشوا من الصدقات الى شجترى عليهم » ولا يفكر أحدهم 
فى مزاولة عمل يقم أودهوأود أهله . وهذا الروح هو الذى يجعل التسوّل منتشراً 
بمكة » وخاصة أثناء اتج » التشاراً مروعنًا . فأنت كلما ذهبت إلى المسجد 
الحرام للصلاة وجدت على كل باب من أبوابه الكثيرة العدد » وهى تبلغ ستة 
وعشرين بابسا ؛ عشرات من الصبية والنساء يتكففون الناس ويسألونهم| كاف . 
ويرى كثيرون من الحجاج » وكثيرات منهم بنوع أخص » فرضًا عليهم 
أن يعطوا هؤلاء . فهم يمُنفقون فى ذلك العطاء الرخيص الشىء الكثير مؤمنين 
بأنهم يعطون الفقير مما أعطاهم الله من فضله ؛ فلهم مثوبة ذلك عند ربهم » 
وكثير ون من هؤلاء المتسولين أقوياء البنية أصحاء الأجسام قادرون على العمل . 
وكثيراً ما رأيت منهم مسن" لو وجد فى أحياء القاهرة أو فى أرياف مصر لأنذر 
بالتشرد ولشدتدت الشرطة عليه الخناق . لكنهم فى المدينة الإسلامية المقداسة 
يجدون عطفا عليهم من -حجاج المسلمين » وتسائمًا معهم من جانب الحكومة . 


.1 
ولعلك لو سألت فى ذلك لقيل : إنهم من ذرية إسماعيل ٠‏ وإنهم نتنطبق 
عليهم الاية : ورب إنى أسكنت ون ذربتى بواد غَيْرٍ ذى زع عِنْدَ بيتك 
المُحرّم_رَبَّنَا لِيُقِيمُا الصَّلةَ فَاجْمَلْ أَفئدَة من النّاس تَهْرى إِلَيْهِمْ ؛ 
وأن ما يبذله الناس من هذه الصدقات إتما هو هذا الهوئ »ن أفئدة الناس 
إلى ساكنى البلد الأمين . هذا وإن لم يكن بين سكان البلد الحرام من ذرية 
إسماعيل اليوم إلا القليل؛أما الأكثرون فخليط من أبناء البلاد الإسلامية 

فى آسيا وإفريقيا . 


ولقد ذكرق مشهد هزلاء المتسولين بما تقرره مذاهب عصبنا الحاضصر 
من سدق العمل للأفراد كى يعيشوا منه » وذكرث دعرة القرآن الناس" ليمشوا فى 
مناكب الأرض ويأكلوا من رزق الله » وحاولت أن أجد مسرا لانتشار 
التسوّل عكة ع فلم أجده إلا فى سوء التأويل للفكرة الإسلامية» ذهبت إلبه 
طائفة أرادت استغلال العواطف لفائدة قوم كسالى لا يعملون » وه على العمل 
قادرون . وهذا التأويل الفاسد لا يقره مذهب سلم . فالدعوة الإسلامية 
أساسها العمل فى الحياة مهاد للرزق فيها . ولقد كان المسلمون الأولون من 
أهل مكة من أكثر الناس سعينًا ودأبًا . فلما هاجروا مع الرسول إلى المدينة 
وأراد الأنصار أن يشاطروهم أمالم أبوا ذلك عللى أنفسهم عا لى ثم حاجتهم 
إليه » وذهب يعمل فى التجارة منهم مسن" تؤهله مواهيه للتجارة » ويعمل قى 
الزراعة من يِفْضمّل العمل فى الزراعة . ولم تكن الأرزاق يومئذ تجرى إلا على 
العاجزين عن الكسب » شأنهم فى ذلك شأن أمناهم البوم » فى أرق الأم 
حضارة . فأما القادر على الكسب فلاحق له فى الحياة مالم يعمل . والعمل للقادر 
عليه عاد ا طويته عند ال + يفا كراسته واحظامها عند ان : 

ولو أن الألوف الى تعيش الدوم بمكة من الصدقات زاولت من الأعمال 
ا ما لخر جه الياة أي مك . ولو أن ما بلخرجة المسلموة من ماطم 
صدقات المتسولين جمع وأنفق فى أعمال يقوم على استغلالها هؤلاء لكان 
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أعدود” عليهم وعلى مكة بالفائدة » 9 لتغيرت هذه العقلية المريضة » عقلية 
التواكل والكسل المزرى العجيب » ولتغير تبعنًا لذلك تفكير الناس تغيرً) يدفع 
مكة إلى ناحية الحياة الحديثة . لست أجهل ما فى ذلك التغير من عسر وأهلمكة 
لا تجمع بينهم رابطة ابكنس . وهذه الرابطة أثرها القوئ فى تكوين الحياة 
القومية . ولقد كنت أتحداث يوما إلى مكى صمم فى حرب الأشراف 
النجديين » وكنا نفرض الأسباب الى أدات إلى دخول الإخوان مكة من 
الطائف موفورين . يما اتتفقنا عليه من هذه الأسباب تكوين أهل مكة من 
خليط من أجناس المسلمين فى أنحاء الأرض جميعًا . فاذا يعنى المغربى 
أو اخاو أو الأفغائى أو المندئ أن يكون اكه عربينًا قرشينًا أو بدوينًا 
نجدينًا ما دام هذا وذاك مسلمًا ء وما دام كل” منهما يدع له من أسباب الرزق 
بلا سعى ولا عمل ما اعتاد منذ" قرون حلت ! أما وذلك شأنه فليس يعنيه 
أن يشترك فى نزاع على حكي مكة أو حكرم الحجاز ٠‏ وليس بِنُصيبه من تغيير 
اخاكم خير ولا أذى . ولو أن أهل مكة كانت تجمع بينهم رابطة المنس 
لتغير وجه تفكيرهم فى الدفاع عن مدينتهم ٠‏ ولرأوا هذا الدفاع واجبنًا عليهم 
متصلا بكرامتهم لآنه الدفاع عن الوطن » ثم ارأوا على كل فرد من أبناء الوطن 
أن يعمل لخير الوطن » وألا يعيش عالة” عليه ما دام قادراً على العمل . 
ولقد أدركت الحكومات العمانية هذا السر فى الماضى فلم تعمل لتغيير 
', عقلية التواكل فى مكة وى الحجاز كله ؛ بل عملت على تثبيت قواعدها وتعميق 
جذورها بإجراء الأرزاق على هؤلاء الأغراب الذين نزحوا إلى مكة واستوطنوها » 
وتشجيع ذوى اليسار على حبس الأوقاف لإجرائها عليهم . بذلك توطد روح 
التواكل والقعود بالبلد الحرام وانتشر منه إلى ما حوله من بلاد الحجاز , 
وبذلك تعذار القيام فيه بأى حظ من الإصلاح . فإذا فكر أحد فى إصلاح 
شو ه مقصده ونعت بأنه يريد إخراج الناس من طمأنينتهم السعيدة الى 
أرادها الله لم ؛ والزج بهم إلى حظيرة العمل الشاق والأفكار الضارة المارقة . 
لست أقصد مما سبق إلى أن الطبيعة قضت ببقاء فكرة التواكل سائدة 
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أهل البلد الأمين ممتدّة منهم إلى ربوع البلاد العربية امختلفة ؛ وإنما أقصد 
إلى أن التغيير لا يم سراعنا كا يتم فى بلد تربط وحدة الحنس بين أبنائه . 
لكن تمامه أمر لا مغر منه ٠»‏ كنا أسلفت » لتزايد أسباب الاتصال بين بلاد 
العرب والعالم الخارجى . هذا الاتصال يسرع بأاوان التفكير الحديث إلى مكة 
على أيدى المسلمين الذين يحجون البيت من مختلف الأقطار 3 كا يسرع به 
إليها ما بين الحكومة العربية والحكومات الإسلامية الأخرى من أسباب التفاهم . 
ومن أسباب الانهيار فى تفكير التواكل ما ثم الاتفاق عليه بين حكومة 
مصر والحكومة العربية السعودية فى أمر الأرزاق الى تجرى من مصر إلى 
الحجاز غلة لأوقاف الحرمين » وى أمر الأموال الى ترسلها حكيمة مصر 
إلى الحجاز . فقد كانت هذه الأرزاق والأموال توزع فها قبل الاتفاق 
صدقات ضثيلة القيمة على أهل مكة وعلى أهل المدينة ؛ أمنّا بعد الاتفاق الذى 
م عام “19 فقد أصبحت هذه الأرزاق تجمع لتنفق فى أعمال ذات فائدة 
عامة كتعبيد الطرق وتعمير المنشآت الإسلامية فى البلاد المقداسة . وقد كان 
الناس هناك يكتفون بالصدقات عن مزاولة الأعمال لإقامة حياتهم . فإذا انقطعت 
هذه الصدقات أو قلّت فصارت لا تكنى حاجات العيش ؛ اضطز أهل البلاد 
العمل » وحلوا بذلك محل العمال المصريين وغير المصريين ممن يجناء بهم 
لإتهام هذه الأعمال . 
سيكون الاتفاق الذى ثم بين مصر والحكومة العربية مثلا لغير مصر 
من الأثم الإسلامية الى تجترى الأرزاق إلى الأماكن الإسلامية المقداسة . 
ومن ثم" لا يبق أمام هؤلاء الكسالى إلا أن يعملوا » غير مكتفين بما يصلهم من 
صدقات الحجاج . وأغلب ظلى أن الحكومة العربية ستنظ هذه الصدقات 
كذلك وتضرب على أُيْدى المتسولين وتعمل جهدها للقضاء على حالة محزنة تثير 
اليوم إشفاق الكثيرين » ولكنها تثير إلى جانب إشفاقهم الزراية” بمن يقيمون 
موطن الرسول العرلى أعظم داع للسعى والعمل » وللإخاء فى السعى والعمل . 
هنالك تتغلغل فكرة العمل فى حياة مكة وحياة الحجاز » على أنها الفكرة 


ل 
الإسلامية الصحيحة » بعد أن كانت تعتبر مالف لروح الإسلام وتعاليمه . 

هذه نحات سريعة تشف عن العوامل الى تدفع مكة نحو الحياة الحديثة . 
وثمة عامل آآحر لا يظهر له أثر وإن كان يجول بأخلاد الكثيرين . كنت 
أتحدث إلى طائفة من أهل مكة فيا يستطيع المسلمون القيام به من إصلاح 
الأماكن المقداسة كتعبيد الطرق بين جدة ومكة وبين مكة وعّرفات وبين 
جدة والمدينة وتنظم مياه الصالكحة لاشرب ق مناسك الحج جميعنا ٠‏ وتنظم 
المضارب لذرول الحجاج بها ؛ فأشار وأحد من ذوى الرأى من أهل مكة بالريجاء 
أن يتناول الإصلاح إنشاء جامعة بالطائف يتعلم فيها أيناء البلاد العلوم الحديثة . 
وقد احتار الطائف للتخلص من اعتراض المعترضين على تعلم العلوم الحديثة 
عكة . وف رأى هؤلاء أن تكون مقارنة المذاهب الإسلامية بعض" ما يدرس ف هذه 
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الخامعة . وهذا روح علمى حر نخحته فى مادثاق مع كثيرين . فإذا تحقق هذا 
الأمل وأنشئت هذه الجامعة بالطائف أو بمكة ‏ وأفضل أن يكون إنشاها 
بامدل من ظاهر مكة ‏ وإذا ساهم علماء المسلمين من مختلف الأقطار بنصيب 
فى تفقيه أبناء البلاد ء فسيكون ذلك إيذافًا بإسراع التطوّر نحو الحياة الحديثة 
ف صورة من هذه الحياة تتصل ععاضى يلاد العرب وتتصل اتصالا شم بروح 
الإسلام الصحيح 4 وتجعل من مكة مقصد” األعلماء وذوى الرأى وموضع 
الأفكار التوفيقية المستندة على أصول ثابتة من الكتاب والسنة ومن العقل والمنطق » 
والقمينة بأن تحدث فى أنفس أربعمائة ملوون من المسلمين وى حياتهم العقلية 
والروحية من الآثر ما لم يحدث مثله منذ مثات السنين . 

لست أدرى مبى يتحقق هذا الأمل . ورجائى أن يكون هذا الكتاب 
باعثا على الدعوة إلى تحقيقه . على أن قيامه فى نفوس الذين يعملون لتطور 
الحياة العربية ويدعون إلى اتصالما بحياة العصر هو لذاته عامل من العوامل 
الكثيرة الى تهى' هذا التطور ؛ والى تجعل مكة اليوم على أبواب نهضة 
علمية استجنت فكرتها فى نفوس بنيها عشر سنين أو نحوها » وقد آن لها أن 
مع اث اس م ار مامت صن #قعاةه ١‏ 
تون راتها وأن يبد أ بتحقيق أغراضها . 


١ هع‎ 

واعتقادى أن ليس بين المسلمين من ذوى الرأى أحد إلا برجو أن يرى 
هذا التطور يسرع إلى هذه البلاد المقدسة . وما أظن الأمر يقف منهم عند 
الرجاء » بل أحسبهم جميعنا على استعداد لمل" يد المعونة والعمل لنشر الدعوة 
كىَّ تتسع دائرة هذه المعونة . 

يوم تمتد" أيدى المسلمين متصافحة” من مختلف أقطار الأرض للتضافر على 
هذا العمل العظم بصدق وإخلاص » رومئذ تتهياً مكة كرة” أخرى لتضىء 
العالم بنور الحق الذى أشرقت منها شمسه يوم بعث الله نبيه بالهدى ودين التق 
ليظهره على الدين كله . وما أشد تسعسطش العالم اليوم إلى هذا النور العظم 

يومعذ تصبح سنتتنا جميعًا سنّة” الت" العربى وتوحيدنا الله كتوحيده . 
وسنّة النى تجتمع فى هذا الآثر : ١‏ المعرفة" رأس مالى » والعقل أصل دييى »؛ 
واكنب أسامى » والشوق مسركتى » وذكر الله أنيسى ؛ والثقة كتثرى . 
والدزن” رفيى ( والعلم سلاحى » والصير رداق » والرضا غنيمى ) والقمّر فخرى » 
والزهد حرفى » واليقين قوق » والصدق شفيعى » والطاعة .حسبى » والحهاد 
خحلى » وقرة عيى فى الصلاة ) . 

والتوحيد الحق ألا نعبد إلا الله ولانشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابا 
من دون الله . 

إذا اجتمعت هذه السنّة إلى هذا التوحيد » وانبعث نورهما كدر أخخرى 
من منزل الوحى الأوّل فقد آن لمنطق العقل وإبمان القلب أن يلتقيا فى الله وف 
سنته الى لا تبديل لها » وآن للعلم ‏ بأحدث ما اهتدت إليه بصائرنا ‏ أن 
يكون سلاحنا إلى الحقيقة » وآن للمعرفة وتدَق التفس الداتم للتزيد منها » 
أن تزيد آفاق العلم سعة وقواعد الإبمان تثبيتنًا » وآن للإنسانية أن تسير فى ظل 
التسامح والإحاء إلى الكمال الذى تنشده من أقدم العصور فلا تهتدى إليه ؛ 
لتنازع العقل والقلب على تولى زمامها وزوجيهها الوجهة الى بحسب كل منهما 
أنها أدنى إلى هذا الكمال . 

يومئذ تعود مكة الحديثة” المكان” الذدى تشخص إليه القلوب والأبصار 


5 
ونتعلق به تعلق -جهاد فى سبيل البق ١‏ متيخذة إليه من العام سلاحهاء ون العققل 
أصل دينها ومن اازهد فها سهى الحق حرفتتها » وين الرضا بالحق غنيمتها . 


ويومئل يرضى الله عن الإنسانية وترضى عنه » ومن يأنها اهتدت الهدى 
الحق إلى سبيل الكمال 


ابن السعود عكة 


كنت أسمع اسم ابن السعود عاهل العرب منذ زمان طويل . فلما بدأ 
يغزو الأشراف » ول رأسهم الحسين بن على" ملك الحجاز » كنت أتتبع 
أنباء التزاع بين الملكين العربيين دون أن أقف طويلا عندها . فلما انتهى الأأمر 
إلى فرار الحسين وإلى قيامعلى ابنه مقامه»ثم إلى استقرار السلطان فى اللحجاز 
لابن السعود » بدأ الحديث عن هذا الفاتح النجدى لبلاد العرب ينرد'د فى 
صحف الغرب والشرق . وقد لقيت إذ ذاك غير واحد من الصحفيين المشهود لهم 
بالاتزان وبدقة احكم على الأشياء والأشخاص » فا كان أشد”" عجبى حين 
سبريثك من أحدهم « فون فيزل » الألمانى المعروف » مبالغة فى الثناء على ابن السعود 
إلى حد نعته إياه بأنه , مله" الشرق » . هذا وكان ١‏ فون فيزل » قد لى 
ابن السعود وتحدث إليه وعرف مراتى سياسته . فلما اختلفت مصر والحجاز 
بسبب حادث المحمل فى سنة 1495 » حين اضطرٌ أمير الحج المصرى أن يأمر 
بإطلاق الرصاص دفاعنًا عن نفسه فيا |قيل يومذاك » بدأت الأنباء ترد بأن 
ابن السعود ورجاله يقيمون بالحجاز ذوعا من الحكم لا يطيقه أهل” اأسدّة 
ولا غيرهم من من المسلمين »© وأن حكم الوهابيين بالحجاز سينتهى لذلك بعدول 
الأكترين عن المج » وأن حكومة الحجاز ستلقتى من جراء ذلك شدة 
أئ شداة . 

لكن الحج استمر » وبدأت أنباء جديدة تغالب الأنياء القديمة وتتغلب 
عليها . فالحجاز قد أصبح مضرب المثل فى الأمن بعد أن كان مضرب المثل 
فى الفوضى ٠‏ وبعد أن كان الحاج لا يأمن فيه على نفسه وأهله ولا يأمن على 
ماله . وطرق الحج قد بدأت تمهنّد وتجرى فبها السيارات بما يكفل راحة 
اجاج وطمأنينتهم . وقد أصبح الج يسبب الأمن وإصلاح ‏ الطرق ميسوراً 
قليل المشقة بعد أن كان المشقة” والعسر . وقد دعت حكومة الحجاز الصحفيين 
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فى شتاء سنة 19٠‏ إلى حفل تتويج الملاك عبد العزيز © فعادوا يلهجون كلهم 
بالثناء على الأمن والنظام هناك . وسئلوا عن شدة الوهابيين فى معاملة من 
لا يرون جاه وم ن يدخحئون » فهووا الأأدر غابة التهوين . وكذلاك اختفت 
الأنباء القديمة وجعل قصاد الحجاز يصورون المملأك عبد العزيز بن السعود 

صورة خلابة تحببه إلى النفس وتدعو إلى الإعجاب به . 

وقد ذهبت إلى قصره يوم دأعيت لقابلته غداة وصول مكة وق نفسى 
منه صورة غير واضحة معام لا تستبين تستيين فيها قسيمات مياه ولا جاسته 
أو وقفته . ونزلت من السبنارة أمام باب ٠‏ القصر ؛ فتسخطيته إلى -حديقة غرست 
فيها نبانات صغيرة وأزهار . ورفعت طرق فإذا أمامى درج فسيح لم أكد 
أثيت ت نظرف فيه حى النفت الذى يتقعدمبى إلى اليمين . وسرت وراءه » فتخطينا 
باينا استدرت عنده فى دهليز فرش بالحصباء » 9 ألفيت إبوانا أشار مضي إلى" 
أن أدخله » وتلقانى وزير المالية على بابه . وأردت أن أسرح بصرى ف المكان 
المفروش بالسجاد كى أجتل منه صورة كاملة ؛ لكن وزير الالية التفت إلى 
النامحية المقابلة للباب » فالتفتمعه فألفيت رجلا ضحم املسةعلى مصطبة مفروشة 
بالمجاء وقد لبس عتباءة ‏ أو مشلحنًا على التعبير الحجازى ‏ من الصوف 

بّى اللرن » واعتجر بصمادة مخططة بالأحمر والأبيض من ذوقها عقال مذهب. 
وتقد" م الشيخ عبد الله السلمات فأسراً له شيكًا » وتقدام من ورائه ااشيخ عباس 
قطان 2 9 تأنم را وتقدمثت ؛ فوقف عاهل العرب ومد إلى" بده الضحمة فحياى 
وأشار إلى مقعد بجائبه فجلس وجلست » وانصرف الرجلان . وبدأ جلالته 

الحديث بقوله : 

-لم أقابلك من قبل ولكنى أعرفك . 

واغتبطت لهذه التحية الرقيقة الى لم تكن تتفق مع ما يبدو على وجه الرجل 
فى هذه اللحظة من اشتغال باله » وأجبت : 

- جئت أقدام التحية وأعرضى الرجاء فى تعاون المسلمين لرفعة هذه الأمااكن 
المقلسة . 
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وكأن ل ينس الرجل ما كان بينه وبين مصر نخخلال السنوات العشر 
الأخيرة من خخلاف » ولم ينس النزاع الذى استحال حربًا بينه وبين إمام اليمن 
من سنتين © ول ينس المناوشات الى كانت تقع على حدود العراق ونم ينس 
هذه الحصومات تثور بين الأثم العربية والأثم الإسلامية آنا بعد آن ؛ لذلك 
أسرع فى اللدواب على ما أبديت من رجاء بقوله : 

نحن لا نبتغى من الدول الإسلامية غير امتناع أذاها » ويكفينا صدق 
مود”تها معنا . ونحن ها هنا فى هذه البلاد بفضل الله لا بإرادتنا نحن . القرآن 
فى رقابنا » وسيوذنا فى جذوبنا . وأكبر ما نغتبط له أن تجتمع كلمة المسلمين . 
فالمسلمون أكرم عرب »© بل كلهم عرب © واجماع الكلمة هو أول وجب 
على الدول الإسلامية . 

لا رأيت هذا التحفظ من جانب الرجل » وذكرت إلى ذلك أنه 
سيذه ب إلى منى على ركاب ١‏ بعد ظهر ذلك اليوم » يوم التروية»أى بعد ساعة 
أو نحوها » آثرت أن أقتحم الحديث إلى غاينى دون تمهيد لها فقلت : 

ونحن المسلمين نحرص على أن تكون مكة من الدول الإسلامية 
كجنيف من الدول الأوربية » وأن نتعاون جميعًا لرفعة هذه الأماكن 
المقد سة , 

وأجاب وما يزال فى تحفظه : 

لقد عرفت رأيك فى مكة وما يجب أن تكون عليه . وهذه الحكومة 
نشاطرك الرجاء فى أن تكون مكة مقر عصبة الأمم الإسلامية ومكان الإصلاح 
بين المسلمين إذا امختلفوا . أما مسن" أراد إحسانًا إلى -حجاج بيت الله فله أجره 
عند الله وله شكرنا . ونحن تعلم أن الشعوب الإسلامية تؤ بدنا بعواطفها » فأما 
الدول الكبرى كلها فتبغى رضانا . 

سر أن أفضى وزير المالية إلى الملك بالحديث الذى دار بيى وبينه 
عن مكة » وأن أبدى جلالته موافقته على رأنى » ودار بخاطرى أن أوضحه ؛ 


. الركاب : الطجين‎ )١( 


نل 
لكى حرصت على وقته فقلت : 

وفق الله هذه الدكومة لإعلاء شأن العرب . 

وكان جوابه : 

نحن قد جثنا هنا فوجدنا أمّْدًا مضطربًا فوطدناه » ووجدنا شيوخنا 
لم عاداتهم وشبانًا لا سلطان للم ؛ فعابلكنا أمر الشيوخ لنتزع بالحسى 
ما الف الدين من العادات » وأتحنا للشباب الفرصة لتأييد اكير الإسلامية 
الصحيحة . ْ 

وأمسك الرجل من القول عند هذا الحد” على سعة الموضوع الذى استفتحه . 
إذ ذاك قلت : 

أخشى أن تحول مشاغلكم الكثيرة بسبب الج دون طول الحديث . 
وتحرك الراجل إلى ناحيى ححين سمع منى هذا القول وقال مبتسما : 

أيجو أن نلتى بعد احج . 

وودعى فاتصرفت ؛ وشغلت منذ وصلت الدأر بالتهيؤ لعرفات وصعوده . 
ولكنى بقيت بعد ذلك أعود إلى التفكير فى هذا الرجل المديد القامة المفتول 
العضل القوئ الساعدين اللحاد النظرة الضخم فى كل شىء ؛ وأفكر فى هذا 
الذى قاله أثناء حديثنا وى شدة تحفظه . فلما ذهبت ثالى يوم العيد إلى 
تشريفته بمتى وألفيته يقابل الناس جميعًا » من عرف منمهم ومن لم يعرف ع 
ويقابلهم ببساطة بدوية لا شى ء من التكلف فيها » ازددت عجبًا منه وإعجابا 
به . وأفضيث ببخراطرى عنه إلى بعض السوريين من موظنى الحكومة العربية وإلى 
بعض الشباب العرلى من أهل مكة » راجيئًا أن أجد فى حديثهم ما تكمل 
به فى نفسبى صورته . ولقد فهمت منهم أنه رجل محب للإصلاح ميال بكل 
نفسه إليه » وأنه » وهو السياسى العلم بشدة قومه » يحاول ما استطاع التوفيق 
بين مذهبه فى الدين وبين الأمر الواقع » ويحاول هذا التوفيق بمقدرة وذ كاء يبدو 
بهما طبيعينًا موفقنًا . 

لا اشتد رجاله النجديون فى تحرم التدخين على المقيمين بمكة جميعنا » 


6١ 
اء منهم أهل البلد ومن جاءوا إليها حاجين البيت » بدأت إبرادات المكوس‎ 

( الحمارك) من الدخان تهوى سريعًا وتهبط هبوطنًا تأثرت به ميزانية الدولة 
الى تعتمد على المكوس بقدر عظم . وتحدث إليه رجاله فى هذا الأمر من 
ناحيته المالية » ومن ناحية الدعاية به ضد حكومته بالحجاز بأنها تغلو فى تحريم 
مالا تحرمه أكثر المذاهب الإسلامية » إذ ذاك أسرعت الحكومة عوافقته فنادت 
فى الناس أن لا [كراه فى الدين ٠‏ وأن الذين يجيئون لاحج من أهل المذاهب 
امختلفة لا جناح عليهم أن يدخنوا أو أن يحفوا لحاهم أو أن يفعلوا ما تبيحه لهم 
مذاهبه ما دام لا “يحل ما حرم الله فى كتابه . والتمست اللمكرمة الفتهى 
بذلك عند عالم نجد الشيخ عبد الله بن بليهد » فأفى بأن الدخان لا يسكر 
كثيره ولا قليله فهو غير محرم وإن كان مكروهًا ء وبذاك أبيح التدخين لمن 
شاءه من اجيج » وعادت موارد المكوس هنه إلى مثل ما كانت من قبل 


َه 


تحرعه . 

وكان النجديون أشد الناس طعنًا على ١‏ التليفون » و «الراديو ») » وكانوا 
يزعمون أن الشياطين هى الى تتكلم فيهما » فكازوا لذلاك يحرمون استعمالهما . 
ولا كانت الحاجة إلى هذه المنشآت ماسة ولم يكن الاستغناء عنها ممكنا ع 
فقد دعا ابن السعود كبار لمشايخ وسألم : أتستطيع الشياطين أن تتلو القرآن ؟ 
فلما أنكروا ذلك طلب إليهم أن ينصتوا لما فى سماعة التليفون فإذا هو قرآت يتلوه 
قار جميل الصوت 3 فلم ببق لديهم ريب فُْ دله ؛ وكان ذلاك شأنهم أمام 
الراديو . وكل ما استطاع غلاتهم بعد ذلك أن يقولوه : أن هذه الآلات تصلح 
لنقل السبى” من الأخبار ولإذاعة المحرم من الغناء وأسباب الطرب . لكن اارد 
على هذا القول كان ميسوراً . فكل ما أحل الله قد يكون ذربعة لأمر تحرم . 
الأحمر بنت الكرم ؛ ومن كروم الطائف كان بعضهم يصنع الحمر ف البلد 
الحرام ؛؟ فلم يكن سملهم سببا لتحريم زرع العنب أو غيره من الفاكهة الى 
يصير عصيرها نممراً إذا عتق . وأدوات القتل هى بذاتها أدوات الصيد وأدوات 
الدفاع عن النفس وأدوات صد المغير على الوطن ؟؛ وإئما الإرادة والتمييز عند 


١6 
. الإنسان هما اللذان يفرقان بين الخخير والشر » ببيسحات الال وغتترمات الحرام‎ 
قص" على" مسن" تحداثت 7 بض هذه الأنباء ومثلهاء مما دلّتى على‎ 
حيلة الرجل وسعتها يعلى دقة إدراكه لعقلية أهل بلاده والسبيل الى يسلكها‎ 
لإقناعهم واوجيههم نحو ما يراه الخير واللمق . وإن قوما من أهل المحنجاز‎ 
لا حبونه قد أرادوا يومًا أن يدلوا على مبلغ قسوته ؛ فكان ما ذكروا دليلا على‎ 
دقة الإدراك والقدرة على التفريق بين المبادئ الواجبة الاتباع والضرورات‎ 
الى تبيح المحظورات . سمعنى هؤلاء أذكر ابن السعود وحكومته وأقول : لو لم‎ 
يكن من أثرهم إلا أنهم أ الأمن فى ربوع اللحجاز بعد الذى كان من‎ 
فسادة واضطرابه لكفاهم فخرا . قال أحدهم : لو عرفت أنهم 0 يبلغوا ذلك‎ 
إلا بمظام ارشكيت لا انيت 7 كل هذا الفسذر ؛ فلقك كانوا يأحذون الرئّ‎ 
بحردرة ة الملنب 4 ويلقوت تبعة جركة تقع على قبيلة بأسرها فيستأصاون القبيلة‎ 
استتصالاً . ولول" ذلك ما 3 لهم ما بيغا مروت به من أمن مسدب دركا الناس‎ 
. اليوم استتبابه ولا يذكرون كيف كان الاستتباب ولا الأرواح الى أزهقت فسبيله‎ 
. قلت : وكم من القرائل استأصلوا أخذاً للبرىء بجريرة المأنب ؟‎ 
وأجاب محد ى : المعروف عندنا قبيلة واحدة . لكنى لا أستطيع ولايستطيع‎ 
غيرى أن يعجرم بأن غيرها من القبائل م تستأصل كذلك . وما تزال الشدة ديد‎ 
الممكام النعجديين : وإناك لتسمع اليوم عن أمير الأديئة عيل العريز بن أبراهم‎ 
ما يدل عليها ؛ وستراه وستقف من أخباره حين تزور المدينة على ما يقطع‎ 
قلت : والقبيلة أو القبائل الى عوقبت لآن أفرادا منها كانوا يعيثون قى‎ 
الأرض فساداً » ألم تكن على علم با يجترحه هؤئلاء الأفراد ؟ أو لم يكونوا هم‎ 
يشعرون بحمايتها إياهم ؟‎ 
وسكت حدئى هنيهة ثم قال : الحق أنهم كانوا يشعرون بهذه الحماية ؛‎ 
وقبائلهم كانت تعرف أمرهم ؛ لكنهم لا يزيدون فى ذلك على شى من أبناء‎ 


م١1‏ 
الأسر الكرعة يجد فى جاه أسرته الحماية مما يأتيه من أعمال شقاوته . أفعند'ل 
أن تؤخذ الاسرة بذئبه ؟ ! إن الله تعاق ل يقرك : : «ولاً تَزِر وَازِرَة وزْدَ 


م ثم ماه 


أخرى 0 ولِتَجْرَى كل نفس بمّا 5 

قلت : فإذا تعدت شقارة الشى إلى ار » فأنذر الأسرة أن م مناه 
حمايتها فلم تفعل » وظل يأ المذكر وهو لها جار © أفليس من دق الغير 
أن حمل الأسرة وزره وأن ينزل بها عقابه ؟ . 

لم يجد محدث ما يجيب به عن سؤالى . وأردفت : إن كثيراً من الأثم 
لتصنع ما صنع ابن السعود هنا ؛ فسحماية الأمن واجبة 0 اناه وجوبها على 
الحكومة . ونحن جميعنًا مطالبون بأن نعاون أول الأمر عليها . فإن ُ تفعل 
ثم لم نقف عند التقصير » بل شعر ابكدانى محمايتنا إياه » حق لصاحب 
الأمرأن يؤاخذنا بتقصيرنا » وأن يؤاخذنا أضعافًا مضاعفة محماية هذا اللحانى . 
وهذه شلة واجبة ما تعلّق الأمر بالسكينة الى يجب أن يفيد الجميع منها . 
وإذا جاز لصاحب الأمر أن يتسامح فى التقاض سباسى يوم ينتصر على 
خصرمه » فليس من حقه أن يتسامح فى العبث بالأمن مع من يريدون كسب 
لمال حرامًا كا يفعل أولئك الذين يعتدون على سحجاج البيت . فالحاج 
ضيف الله . وأول الضيف بالكرامة ضيف الله . ذلاك كان الشأن فى اللتاهلية » 
وكذلك كان يقول جد النى . أفلم يكن من الواجب على المسلمين' من أهل هذه 
البلاد أن يُكرموا الضيف ما كان يُكرمه العرب فى اللتاهلية! . فإن لى يفعلوا 
وعاقب ابن ااسعود جناتتهم وحماة احناة فلا تكريب عليه + بل ذلك واجبه . 
ولذلك يشكر المسلمون جميعنًا فى مختلف أقطار الأرض هذا الذى جعل الطريق 


> همك 


إلى اليلد الأمين امنا وإل بيث الله مهاد سكينة وسلام . 

ولقد 2 آقفت أحاديبى مع ابن اأسعود هذا الذى مول هن سحصافته وحسن 
رأبه .لما 9 الج وعدنا إلى مكة إجتمء مع قوم م يلاد ختلفة يتتحدثوث فم يجبا 
ذه الأماكن المقد سة على المسلمين . وكنا من مصر ومن العراق ومن سوريا 
ومن فلتسطين ومن إيران . ووضع القوم قرارات لتمهيد طرق الحج وجلب 


اليل 
لماء إلى متى أيام الفريضة وغير ذلك مما شعرنا جميعًا بضرورته حين أداء 
الشعائر . ووكل القوم إلى جماعة منا أن يقابلوا ابن السعود وأن بحل ثوه 
فيا اجتمع غليه رأى الذبن تحدادوا فى الأمر . وأفضينا إلى فؤاد بك حمزة وكيل 
الخارجية بما حدث » كى يضرب لقاباتنا الملك موعداً . وقابلناه مساء ذلك 
البوم وقرأ أحدنا ما وقعه المجتمعون » وشرحت ما دار فى الاجّاع . فلما أعمنا 
محديثنا استوى الرجل فى مجلسه وكان فى غرفة القصر العليا وقال : 

إننى شاكر لكم تفكيرم فى أمر هذه الأماكن المقدسة » مقتنع بأن 
جام ستكون له نتيجة مى عدم إلى بلادكم . وغاية رجا أن ببى 

اتصالكم بعضكم ببعض من بعد ليتيسر الاستمرار فى القيام بشىء مما فكرثم 
فى القيام به . ورجائ الأجل” من هذا أن تكون ديئتكم أكثر تمثيلا للشعوب 
الإسلامية. فأثم » على ما فهمت »ء تمثاون أربعة شعوب أو خخمسة . ومن الشعوب 
الإسلامية من ليس مثلا معكم ؛ ومن له من .٠‏ المكانة ومن الأثارق هذه البلاد 
ف الماضى ما لا ينساه أحد . فالحند مثلا لم يمثلها 2 اجماعكم أحد » ولم يمثل 
أحد المغرب الأقصى ولا الصين . ثم إن فى كل أمة من الأهم الإسلامية » 
وبينها أمكم » رجالا سبقت منهم إلى الحجاز وإلى الأماكن المقداسة فيه أياد 
وأعمال” بر . وخير أن ينوب هؤلاء عن بلادهم + فأسمائهم اللامعة فى هذا 
الموضوع مدعاة لانجاح . وأذكر بنوع خاص طلعت حرب باشاق مصر . 
لقد عمل هذا الرجل لتيسير الحج ما استطاع ؛ وهو على رأس مؤسسات كثيرة 
ذائعة الصيت فى البلاد الإسلامية كلها . فلا إخالكر إلا تريدون أن تجعاوه 
ف مقدمة الذين يشاركون فى هذا العمل . والكومة هنا ترحب بكل إصلاح 
يريد المسلمون القيام به بير المسلمين -جميعنًا ونخير أهل هذه البلاد . 

وتدرسنا بعد تحيات بادلنا ابن السعود مثلها . وسألبى بعض إخواق رأف 
فها حاز مشر وهم لدى الملك من القيول ؛ فأجيت بكلمات منطمئنة » لكى 
كنت أعلم أن الأمر ليس هيدا بمقدار ما ظنوا . ولقد لفت نظرهم ونحن فى 
اجمّاعنا قبل أن نلق الملك إلى أن إصلاحا يراد إشراك العالم الإسلامى فيه » 


هه١‏ 
لابد لنجاحه من تحديد أعماله ونفقاله ووسياة تحصيل هذه النفقات واايد 
الأمينة الى تتولى الإنفاق منها ٠‏ لكنهم كانوا متأثرين بروح الحج واذا يم 
على إنمامهم فرضه غير أيام » فم بأبهوا طويلا للاعتبارات العملية » وحسب. 
بعضهم أن الأمر لا يزيد على أن يُكتستتب بقدر من امال تتولى حكومة الحجاز 
فاق ف الإصلاح : ناس أن اكتتابا ينم فى وقت كوقت المج من غير أن 
يوضع نظام لإنفاقه » لا يمكن أن يؤدى إل الأغراض الى بقصد إليها 
منه » أو يزيد على صدقات تعطى وتتولى الحكومة توزيعها فى حدود المبالغ 
المكتتب بها توزيعمًا لا يتصل بالإصلاح فى ثىء 
ولم يكن ما لفت نظرهم إليه وليد تفكيرى أو ملاحظتى وحدى ؛ فقّد 
اتصلت قبل سفرى إلى الحجاز بأشخاص لم تجارب فى الأمر » وتحدثت 
إليهم فيه واقتنعت وإياهم ما أسلفت . وكان هذا اقتناع .حكومة الحجاز من 
جانبها هى كذلك ؛ فقد تقابلت بعد يومين من حديث الملك وإيانا مع بعض 
رجال الحكم من الوزراء 0 وتحدثنا » فأنبأونى بأن مثل هذا الاجماع يقع 
فى كل عام على أثّر المج م تقدام مثل هذه الاقتراحات إلى الحكومة : 
وينصرف الناس بعد ذلك إلى بلادهم ؛ فتنسيهم مشاغل الحياة ما اجتمعوا فيه » 
وتنسيهم ما تحتاج إليه البلاد المقدسة من إصلاح . على أن هؤلاء من رجال 
الحكم الذين حدثوق كانوا مع ذلاك كبيرى الرجاء فى قيام < حركة الإصلاح 
من ناحية مصر بعد الذى أبدته حكومتها » والذى أبداه طلعت باشا درب 
كما أبداه غير واحد من رجالا » من صادق الحرص على إتمام أعمال لا مفر من 
إنمامها لخير المسلمين جميع فى هذه الأماكن الى يقصد المسلمون جميعنًا إليها . 
مع ما أبداه ابن السعود من الخصافة فى مقابلة هذا الوفد الذى ذهب 
إليه فإنى لم أفز منه بصورة أقدر بها مبلغ ذكائه ودهائه ؛ وإثما فزت منه 
بهذه الصورة عشية سفرى من مكة إلى المدينة . فقد استأذنت فى مقابلته 
لأشكر له وككيمته ما لقيته من معاولتهم إباى فى نحوق أثناء مقانى ككة 
وبالطائف » ولأستأذن فى مغادرة مكة إلى المدينة لأعود بعد زيارتها إلى يستبسع 
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فصر . وكان ذلك فى يوم السبت 7١‏ مارس' » وقد أخبرنى مضيى أمين العأصمة 
أن وزير الالبة سيكون فى انتظارنا بداره بتجرول فى الساعة الثانية والربع 
بالحمباب العربى : أى نحو الثامنة والربع مساء ء وأننا سنذهب من هناك إلى 
قصر الك كى أقابله فى الموعد الذى حداده . وذهينا إلى دار وزير المالية ؛ 
قأقمنا بها ريما تناولنا الشاى والقهوة » ثم غادرناها إلى قصر الملك فبلغناه قبيل 
الساعة الثالثة . 


وسأل ابن السلمان فقيل له إن القراءة اننهت . ذلك أن الإمام الذى يصلى 
إن السعود يقرأ له بعد العشاء من كل مساء شيا من تفسير القرآن ق تغسير 
ن كير » أو شيئًا من اللمحديث فى ابن كثير كذلك . ويشترك الحاضرون 
ىَّ دل الرأى فيا سبمعوث . وكثيراً ما يشارك الملك فى الحوار ابتغاء الحقيقة ؛ 
لما كتاب الله وهذه سنةٌ رسول الله » لكل عمسم منهما دظ ونصيب . فيهما 
هدى لكل سم » وثما سبيله إلى الله ؛ فالكل متساوون أمامهما لا تفاوت بينهم 
بسبب مناصبهم أو جاههم أو مالم . ويحضر الحاج عبد الله فلبى أو سانت 
جون فلبى إن شغت ‏ هذه الدلسات وقد بأخمل فى الحديث بنصيب . فهو قد 
درس أمو ر الإسلام دراسة دقيقة وبلغ منها مبلغًا جعله يفضلها » باعتبار أنها 
نظام سمو على الدمقراطية وغير الديمقراطية من 0 الاجماع المعروفة اليوم ؛ 
كذلك ذكر لى حين زرته بداره بظاهر مكة . فإذا تمسث القراءة السحب الملك 
إلى غادعه وانصرف اللاضرون الذين يجتمءون ىق كل مساء دوله يصلوك معه 
ويشاركون القارئ الرأى فها يقرأ . أما فى هذه الليلة فقد جعل الملك موعدى 
بعك عمام القراءة ليخلو لنا الحو . وقد دلت عليه فى هذا البهو السهاوى الكبير 
الذى كان فيه حين قايله اأوفك من ن أيام » فلقيى هشا ثم من غير تحفظ . 
وسقانا الخادم القهوة ثم انسحب »© وبقيت أتحدث وأستمع ساعة شعرت 
أثناءها أننى انتقلت عل الزمن إلى عهود العرب الأقدمين » لولا ما كان يتناوله 
الحديث من شئون متصلة يحياة العالى الحاضر . ولقد غادرت الرجل بعد هذه 
الساعة شاكراً رقة عواطفه مقداراً هذه الثقة الى انعقدت بيننا أواصرها بعد الذى 


١5د‎ 

كان من تحفظه أول ما لقيته يوم الشّروية ؛ راجيا أن تحقق الحوادث ظلى 
فتزيل ما بين معمر وبينه من جفاء . فلقد كنت لقفيت رئيس الوزارة المصرية 
قبيل سفرى وأفضيت إليه بما يداد فى خاطرى من الأسف للجفوة بين عصر 
وحكومة البلاد الإسلامية المقداسة . ولا بادلنى على ماهر باشا الرجاء أن تزول 
هذه الحفوة ؛ على رتم ما فى نفس الللك فؤاد من الاعتقاد بعدم صراحة هؤلاء 
العرب وصدق إخلاصهم فوا يقولون » تحدثت فق ذلك إلى وزير المالية السعودية 
وإلى وكيل الخارجية فؤاد بك حمزة » كا أفضيت به إلى رجال القنصلية 
المصرية بجند”ة. ولقد ترك الحديث الذى دار بيى وبين ابن السعود تقديراً ليجل 
فى نفسى أكتق عن بيانه برواية ما وقع تاركدًا من شاء أن يمبدى فيه من الرأى 
ما يشاء . 

بدأت حديى بشكر جلالته وشكر حكوبته على معاواتهم إياى فى بحو ) 
وأبديت له عظم إعجالى ا تم فى الحجاز وخاصة فى أمر الأمن » ورجوت له 
ولحكومته دوام التوفرق فيا أخذوا أنفسهم به من إصلاح هذه الأماكن المقداسة » 
وها يعتزمون فيها من مشروعات لير أهلها وخير المسلمين الذين يقصدونها 
جميعًا . هنالك قال جلالته : 

- نحن لا فضل لنا ى ثىء من هذا وإثما الفضل كله لله . وأنا لم أفكر 
يوم تركت أجداً إلى هله البلاد فى حكمها أو فى الإقامة بها . ولقد بقيت 
معتزمسا العنؤد إلى بلادى مبى ثم" لى مقصدى من تأمين حدود نجد والحصول 
للنجدابين على حرية امجىء إلى الحجاز لأداء فريضة الحج . لكن إرادة الله 
كانت غالبة فلم يكن بد" من ثفاذها ومن أداء ما فرض الله على" أداءه . 

ولا فكرت منذ حمس وثلاثين سنة فى القيام د ابن الرشيد كى أسترد 
منه حقوق آبانى لم يكن حول يومئذ من يؤازرنى . ولقد عمل آبائى منذ عشرات 
السنين ليقروا التوحيد الصحيح وحكم الكتاب الكريم فى هذه الربوع الى 
افبعث منها نور التوحيد ؟ فرأيت هذه الدعوة خير ما أقوم به وما أقم على 
أساسه جهادى . وعاهدت أربعين رجلا من أهلى فأقسموا لتينصرنى فيا أريد 


ا 

أو نموت جميعًا . وندرجنا لبغى ١‏ الرياض" » وسيوفنا معنا واعمّادنا على الله : 
وغامرنا مخاطرين والظفر يحالفنا حيشًا وتدور علينا الدائرة حينًا آخر . ثم استقر 
لنا الأمر بالرياض » والتف حوانا من العشائر من كان ملتفًا حول أجدادنا . 
ولا استتب لنا الأمر فى نجد رأبت الشريف ,أبناءه من حولي » ورأيت الملك حسيذا 
الحجاز يحاول أن يصد" قو عن بيت الله ويأبى أن يتصالح وإيئانا فى مؤقمر 
الكدُويّت . عند ذلك طلبت إلى رجالى أن يذهبوا إلى الطائف وأن يحتلوها وأن 
ينوا عندها حبى أعرف ما يؤول إليه الأمر من بعد . ولقد قدارت يومئذ أن 
إنجليرا لا يرضيها أن نتقدم فى الحجاز وأنها ستقض منا ما وقفت من قبل 
صديقة” وحامية الملك حسين . وكنثحريصا على استيقاء ما بيى وبين الإنجليز 
من علاقات المودة . ولكى رأيت حسينا ينقض كل عهوده معنا ومع غيرنا 
ل يعبأ بعلاقات الصداقة يربط بها بينه وبين الأثم الإسلامية امختلفة ؛ فلم أر أر 
2 من إقناعه بضرورة الاعتدال ؛ واحتلال” الطائق نير وسيلة لهذا الإقناع . 
لأقام رجالى ببادية الطائف زمنا ء انهزم أثناءه رجال الحسين وتضعضعت 
قوتهم . وعز عل املك حسين أن يتصالح وإيانا وقد كان محسب ى مؤكر 
الكويت أله قدير أن يفرض علينا إرادته ؛ فآثر الانسحاب من مكة إلى جحدة 
والنزول عن الأمر لابنه على" . وتوسطت إنجلترا أثناء ذلك تريد الصلح . 
على أن حادثنا وقع دعاها أن تثرك الأمر فى ابتزيرة ان يم له الغلتب . 
ذلك حين طرد الأتراك اللخليفة العمانى من بلادهم وتلقته إنجلترا حامية إيّاه . 
فقك ارج العام 00 الحادث ؛ إذ قامت بجمعية اللخلافة فى الحند تنادى 
بأن االحلافة من أمر مر المسلمين دون سوام » وتتسادى الناس” من البلاد امختلفة 
أن أمر المسلمين ق 5 شئونهم الدينية يجب ألا تتدشمل فيه دولة مسيحية . من أجل 
ذلك آثرت إنجلئرا أن تثرك المسلمين يفعلون ما يشاءون » حبى لا تتهم بأنها 
تنصر فريقنًا منهم على فريق لأغراضها السياسية . وشجعى ما حدث بعد ذلك 
على التقدم ء فحاصرت جد" ونقلت ميدان جهادنا إليها » كما ذهبت قوات 
نجدية إلى المدينة . 
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و إلى يومثذ لم يكن حكم الحجاز قد دار بخلدى . . وكل” ما كنت أبتغيه أن 
أجل عنه جماعة الأشراف فأخلصه بذلك من مظالهم ومن عبثهم ؛ فإذا 
فرغت منهم جعلت الأمر فيه للمسلمين كافة يرون ف أمره أبعم . ولقد 
أذعت على العالم الإسلا ىكله رسالة صارحته فيها بهذا العهد أن يكون الأمر له 
مصير الأماكن المقدسة . وكنت كلما تحد”* فت إلى إنجاترا أو تحدث 
لى' غيرها ىق الصلح كان هذا العهد جوالى هم ؛ وهذا العهد هو ماكاشفت 
إبه الأستاذ الشيخ المراغى حين جاء فى سنة ١478‏ مع عبد اأوهاب بك طلعت 
موفدين من قبل جلالة ملك مصر للبحث فى أمر الحجاز . ولقد زدت عليه 
أنى لا أبتغى ملكا ولا خلافة » وأنبى أرحب علك مصر ملكنًا الحجاز برضا 
أهله . وكان عزى متجهنا إلى عقد مؤمر لتنظم شؤ شؤن الحجاز بمشورة ذوى الرأى 
فى العالم الإسلاى يكون له اخختيار وى الأمر فيه . وأذعت منشوراً بذلك على 
أهل الحجاز كى يخلدوا إلى السكينة حبى ينعقد ازمر لينظر فى مستقبل 
الحجاز ومصالحه . 


ولم أكد أذيع هذا المنشور حى جاء إلى" وجوه أهل الحجاز » وجاء إلى 
رؤساء العشائر من نجد » وكلهم غاضب يحتج على هذا المصير الذى أريده 
لم . قال أهل الحجاز : كيف يقرر المسلمون من مختلف أقطار الأرض 
مصيرنا وطريقة الحكم فى بلادنا والحجاز لنا ونحن أهله وأولى الناس بالرأى 
فى أمره وباختيار المخاكم الذى يتولى شئونه » وليس للمسلمين أن يشاركونا ف 

غير الج وما يتصل منه بشأن مكة والمدينة ! . وقال رؤساء العشائر من أهل 
نجد : نحن فتحنا هذه البلاد وطهرناها من الأشراف واخترناك قائداً لنا وأميراً 
علينا . فَإِك شكث أن تنزل عن القيادة والإمارة فإئما يعود أمرها لنا لأ للمسلمين 
من الند وابلتاوه والصين ممن لا يعرفون من شتون هذه البلاد شيثًا . وقال أهل 
الحجاز : إنك هنا منذ سنين عرفناك أثناءها وعرفنا أغراضك وطريقة حكمك » 
فنحن نختارك ملكا علينا . وقال رؤساء العشائر من أهل نجد : أنت أميرنا 
امار ما 3 تنزل » على رغمنا » عن هذه الإمارة . وألح هؤلاء وأولئلك وأعادوا 
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7/6ات 2 . 
القول فى أيام متعاقبة ؛ فلم يكن لى بد من النزول على إرادتهم بعد أن رأيت 
الشعوب الإسلامية لا تبدى بأمر المؤّمر الذى دعوت إليه أبة عناية . وكذلك 
بايعبى أهل المحتجاز ملكا عليهم . 

قلت : 

لعل هذا ما أحفظ ملك مصر. فقد فهم من -حديئكم مع الأستاذ 
المراغى ألكم جعلم أمر الحجاز له » وأنكم كنم على أهبة معاوثته فى تحقيق هذا 
الغرض . فلما بابعكم أهل الحجاز ملكنًا عليهم عد الملك فؤاد هذا الأمر نمضا 
لعهد عاهدتموه عليه . 

هذا مالم يخف على يومثذ . ولقد فكرت طويلا فى كلام أهل النجاز 
وردوس العشائر من نجد قبل أن أقدم على قبول ملك اللحجاز مخافة ما قبل . 
لكن الأمر كان قد تحرج إذ بلغ القلق من نفوس أهل ١‏ لحجاز على مصيرهم 
ما خشيت معه اضطراب الأمر إن لم أق, بعمل حاسم . ولم يكن العمل اللناسم 
مكنا بقوة السيف وقد كان موقف رؤساء العشائر من نجد ما شرحت لك . 
ولو أننى حاولت يومئل شيئًا من ذلك لازداد الأمر اضطرابثًا ولقامت الفتنة 
بين عشائر نجد وانقلب الأمر إلى نقيض ما أبغى ويبغى كل مسلم محب 
لمذه البلاد , 

١‏ ولقد دعوت إلى المؤيمر » واجتمع هاهنا بمكة بعد ذلك الحادث بأشهر 
ووضع قرارات لم ينفذ منها شىء ؛ لأن المطامع فى ملك الحجاز انكمشت فلم 
تحرك الؤتمرين عاطفة ا فى نفوسهم سلطان هذه المطامع . على أنبى بقيت عند 
رأف من أننى لا مطمع لى فى الخلافة , ولقد دعا جلالة الملك فؤاد بمصر إلى 
مؤتمر للنظر فى مسألة الخلافة بعد أن انفض مؤتمر مكة ؛ وكان من رجالى من 
دعبى إليه . وقد بعت يومتذ إلى جلالة الملك برسالة رقيقة ذكرت فيها مؤتمر 
الحلافة ودعوة رجالى إليه » وقلت : إنى أوّل من يبايع بها إذا بايع أهل مصر 
بها مليكهم : وأبديت الأسف ألا يستطيع رجالى الذين داعوا إلى المؤمر أن 
يشتركوا فيه لألهم لم يمداعوا عن طريق حكومتهم » وأنهم وقد بايعونى ملكتا 
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عليهم » يبايعون معى بالحلافة من يبايعه أهل مصر بها . 

« مع ذلك ظلت الحكومة المصرية حائقة علينا . ولا جاء المحمل فى تلك 
السنة الى كان فيها مؤتمر الخلافة لم حفل رجاله بعقائد أهل نجد الدينية . 
ومع أننا رجوناهم أن محتاطوا لكى لا يقع احتكاك بسبب هله العقائد » وعملنا 
جهدنا لضبط عواطف رجالنا » فقد حدث ما تعرفونه من إطلاق حامية المحمل 
نيران المداقع على المسلمين هن النجديين . وقمت بنفسبى أول ما بلغيى احير 
وقام معى أبنائى فعملنا جهدنا حبى حصرنا الشر فى أضيق حدوده و أرد أن 
أكبر من شأن الحادث فلم أذع أنه قتل فيه خمسة وستون رجلا وخمس 
وثلاثون امرأةمنعشائر نجد. و إنما فعلت ذلك إبقاء على مارجوت بقاءه من علاقات 
المودة بيى وبين مصر . لكن حكومة مصر عاملتنا معاملة أدى بنا الحذر إلى 
توقعها وإن لم يجر بخاطرنا أن تبلغ ما بلغت . فقد أبدت حكورمة مصر أنها 
سترسل كسوة الكعبة أبن كان الرأى فى المحمل وإرساله . وبقينا ننتظر مجىء هذه 
الكسوة إلى أواخحر ذى القعدة » إِذ جاء النبأ بأن حكومة مصر لن ترسلها . وهذه 
مسألة لا ضرر منها ؛ فنحن قادرون على القيام بها . ولكنك تقرنى على 
أنها مسألة تتخيظ . فأمرت رجال حكومبى فعملوا ليلا ونهاراً حتى كسونا الكعبة 
فى العاشر من ذى الحجة على سابق العادة . ومن يومكذ أنشأنا دار الكسوة 
بمكة » فأنشأنا بذلك صناعة لم تكن متداولة فى هذه البلاد من قبل » . 

قلت : 

-إنى أعتقد أن الوقت قد حان لحل المسائل المعلقة بين مصر والحجاز 
جميعا . فقد أثبت الزمن أن لا خير لأيهما فى بقائها من غير حل . وما بذل 
من انجهود فى هذا السبيل أثناء السنوات الماضنية كان يعترضه قرب العهد بهذه 
الحوادث الى تركت من الأثر فى النفوس مالم يتيسر التخلب عليه . ولقد فهمت 
قبل حضورى إلى هنا من حديث جرى بييبى وبين رئيس الوزارة المصرية 
أنهم يرحبون بإعادة النظر ى كل اقتراح مقبول عرض عليهم . وفهمت من 
محادثاق مع رجال حكويتكم هنا أنهم حريصون من جانبهم على حل هذه 


ف منزل الوحى 


كل 

المسائل » خصوصا وقد حل الزمن غير واحدة منها #سألة الخنسية . هذا » 
وعواطف الشعب المصرى إزاء النجاز عواطف مودة صادقة ؛ وشعب الحجاز 
يبادل هذه العواطف مثلها فما رأيت . وهذا ى نظرى خير عربون لتسوية حالة 
معلقة يود” المجميع تسويتها . 

قال جلالته ؛ 

لقد جاءى قنصلكم حافظ عامر من خمس سنوات يحدثى مثل هذا 
الحديث . وقلت له يومكذ : امع يا حافظ ! إنكم تقولون إنكم أكثر منا 
حضارة وعلم ؛ وإننا قوم من البدو » بيننا وببنكم فى ذلك مراحل . وأنا 
أوافقكم على هذا . إذا كان ذلك شأنكم وكنثم ترون أننا نطمع فى مسألة 
صغيرة كالاعيراف بنا كى تكون مقدمة لتسوية مسائل ترون فى تسويتها خيراً 
لكم وللمسلمين وللبلاد المقدسة » فلم لا تترضوننا بهذه المسألة الصغيرة » مسألة ٠‏ 
الاععراف ؛ لتأحذونا فى كنفكم وتحت جناحكم ؟ ! إن عدم اعترافكم عملكى 
على الحجاز لن ينزع هذا الملك عنى بعد أن اعترفت به إنجلارا وفرنسا 
وإيطاليا وكل الدول العظمى . فالملك أمر واقع لا ينزعه إلا أمر واقم يتغلب 
عليه . وما بيئئا وبينكم من المصالح قد اقتضاكم إنشاء قنصلية لكم بجدّة 6 
واقتضانا أن يكرن لنا وكيل لديكم بالقاهرة » يرعى هذا وذاك ما لا سبيل إلى 
إنكاره من هذه المصالح . أليس عجيبًا أن يكون ذلك واقعنًا » ثم نتجاهله 
وتتجاهلونه ! ولقد أبدى حافظ عامر اقتناعه بأقوالى وما عرضه فؤاد حمزة عليه 
من حلول للمسائل الى بيئنا وبين مصر » ووعد أن يقنع الحكومة المصرية 
برأيه . لكنه لم يعد بعد ذلك إلى الحديث فى هذه المسائل . 

١‏ ولم يفنتى فى وقت من الأوقات أن أعمل ما استطعت لتقريب مسافة 
الخلف بين هذه البلاد ومصر . فقاد أرسلت حافظ وهبه فى سنة 1914 إلى مصر 
فعرض حلولا كثيرة؛ ولكنه لم ييجد استعداد] من لدن مصر لقبول ما عرضه . 
وإنى لسعيد بما ذكرته من حسن استعداد اللتكومة المصرية الآن » فإننى أكن 
لحلالة الملك فؤاد كل احترام ويحبة وأعتيره فى منزلة والدى عبد الرحمن . 


1 

وأرجوك مبى عدت إلى مصر أن تبلغه عواطف مود الصادقة ورجائى فى أن 
تكون علاقات مصر والبلاد العربية علاقات مودة وإخاء إسلانى صادق١١)‏ ) 

شكرث بلخلالته هذه العواطف نحو مصر ومليكها » وشعرت بأننى استنفدت 
غير قليل من وقته » فقلت : 

-. لقد سعدت با اتصل بين جلالتكم وبلاد العراق من حسن العلاقة ء 
وسعدت كذلك بما كان من ترحيبكم بوساطة المسلمين بينكم وبين إمام البمن . 
ويسعدنى أن يتصل هذا العمل فى توثيق أواصر المودة بين هذه البلاد العربية 
والإسلامية المتجاورة . وإفى أستأذن جلالتكم فى مغادرة مكة شاكراً راجيا 
لكم وارجال حكومتكم كل التوفيق . 

وحسبت الرجل يتحرك فيأذن لى بالانصراف. ؛ لكثى رأيته استدار قليلا 
إلى ناحييى وتوجه إلى" أكثر من ذى قبل وقال : / 

اسمع يا أخى ! إن هذا الكلام الذى تقوله حسن . وهذه البلاد العربية 
والإسلامية المتجاورة ترتبط منذ مئات السنين بروابط قوية إذا تعهدها من بعنيه 
أمرها ازدادت متانة وقوة . وليس أحب إلى من أن تتحد هذه البلاد كلها ى 
أغراضها مع بقاء كل منها محتفظًا بكيان سياسى له وحده الخيار ق تغييره . 
لكتّى أقول لك : إن الدعوة إلى هذه الوحدة لا يجو" الاعمّاد فيها علينا معشر 
الملوك » ولا يجوز الاعمّاد فيها على الحكومات . فنحن مرتبطون مع أسلافنا بماضن 
له فينا أثر لا نستطيع الفكاك منه . ونحن مرتبطون كذلك باعتبارات سياسية 
ها عندنا وزنها . ثم إن للملوك مطامع تجعلهم يحيدون » حرصا على تحقيقها » 
عن الفكرة الى لا يضطر أمثالك أن يحيدوا عنها لمثل هذه الاعتبارات . 
والحكومات نخاضعة للأحوال الخيطة بها » مضطرة نجاراة ظروفها . ويوم 
علمث أن سعد زغلول قتبل تولى الوزارة فى مصر لم يخامرنى ريب فى أنه سيضطر 
إلى النزول على حكم الظروف فى أمر الغرض الذى ندب نفسه كى بحققه 
0 (01 تتح لى الفرصة أداء هذه الرسالة وقد اشتار الله الملك فؤادا إلى جواره قبل أن أستطيع 
مقابلته بعد عودى من الحجاز . 


١ 
لبلاده . فأما الرجال الذين يؤمنون بفكرة ويهسبون ها حياتهم » لا يبتغون من‎ 
ورائها حكما ولا سلطانًا » وإنما يريدون لا أن ت: تتحقق » فأكر أمرهم أن‎ 
يصاوا إلى غايتهم . وفكرة الإخخاء الإسلاتى فكرة سامية بلا ريب من غير حاجة‎ 
إل سند لها من وحدة سياسية تؤازرها . وإلى لأرجو لك ولأمثالك ممن يدعون‎ 
. ) إليها التوفيق واانجاح‎ 

واعتدل ابن السعود ووقف بقامته الطويلة ومد إلى" يده الضخمة وصافحى 
بحرارة » ورجا لى الخير قائلا: « اعنتسّمد على يا أنتى واعار أننى دائمًا أخوك » . 
فشكرت له هذه العواطف وودعته راجيا أن أراه من بعد بالحجاز وبنجد 
حين أعود إلى هذه اليلاد . ١‏ 

خرجت من عنده وهبطت الدرج يتقدمبى -حاجيه . وألفيت وزير الالية 
وأمين العاصمة بالطابق الأول ؛ فلما رأيانى ذكرا لى والغبطة بادية عليهما 
أننى قضيت مع الملك ساعة كاملة . وبادلى وزير المالية التحية » وعدت 
مع مضيى أمين العاصمة إلى داره وأنا أفكر فى هذا الملك البدوى .وحديثه ع 
وأذكر ما قاله لى أولئنك الصحفيون الغربيون الذين أعسجروا بذكائه ومقدرته 
عل كسب مد ثه » وأذ كر -حديث أولئكالحجازيين الذين كاثو اخصومه أول دخول 
النجديين مكة ع والذين بلغت خصومتهم أن هعجر أكارهم بلاده » فذهب منهم 
إلى الهند من ذهب »؛ وذهب إلى جاوة من ذهب » نم عاكرا بدعوة مئه وأصيحوا 
البوم فى مقدمة العاملين مع رجال حكومته من أهل جد . من هؤلاء شاعره 
الوم الأستاذ إبراهم الغزاوى ؛ فقد هجر هذا المكى الحجاز وذهب إلى الهند وأقام 
بها واحتمل لفراق أهله وذويه أشد الألى » ثم لم يعد إلا بدعوة من ابن السعود 
والحاح من أهله أن يرجع إليهم ليرى بعينه أن الأحوال بالحجاز صارت إلى 
خير ما كانت عليه فى كل عهد سلف . ومنهم الشيخ طاهر الدباغ الذى يتول 
اليوم إدارة المعارف » والذى سافر مع الغزاوى إلى. الحند وظل مقيمًا بها إلى 
ما بعد عودة الغزاوى منها . وغير هذين كثير ون كاذوا كلهم يتمنون أن تكون 
حكومة الحجاز الحجازيين » وأن يكون ملك الجاز رجلا من أهل الحجاز . 
لكشّهم جميعا يقرون بأن أحوال الحجاز اليومخير جما كانت فى أى عهد عرفوه . 
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ولقد أقر هذا القول كثيرون من غير أهل الحجاز ؛ ومنهم جماعة من‎ 
بنى وطننا المصريين . فقد تحدثت إليهم وسألتهم فها يشكو بعض شبان الحجاز‎ 
منه من إنفاق أموال الدولة فى أمور ليست جليلة الخطر فى حياة الدولة » ومن‎ 
إسناد أعمالها إلى غير أبنائها ؛ فقيل لى إن كثيراً من الأمور فى حاجة إلى‎ 
الإصلاح هنا ومن المستطاع أن توزع ميزانية الدولة على نحو أكر فائدة‎ 
وجدوى مما يحدث اليوم . فأما ما لا مرية فيه فهو أن الحجاز لم يتمتع منذ‎ 
مئات السنين بما يتمتع به الدوم من أمن » وأن الأخملاق العامة فى المدن أرق‎ 
كثيراً مما كانت » وأن ما ينفق فى التعلم وما إليه من مرافق الإصلاح أكثر‎ 
مما كان ينفق فى العهود السالفة جميعًا . قال لى طبيب مصرى أقام يمكة سنوات‎ 
طويلة : «إنتى لم أر فها رأيت أو سمعت عهداً كهذا العهد بالنسبة للحجاز‎ 
يحسى أن أذكر لك أن أم القرى هذه كانت مثلا فى الاستهتار الخلق قبل‎ 
النجديين » حبى لقد كان اارجل لا يأبى أن يسير وى صحبته غلام يعرف‎ 
الكل صلته به » وأن كل شىء فيها كان مباحنًا فى رأى أهلها لأن احج إليها‎ 
مصدر المغفرة . أما اليوم فلا يقع شىء من ذلاك فى العلن ؛ وما يتصل أمره بأولى‎ 
الشأن مما يقع خفية يعافه الناس فلا يجد مشجعًا عليه . ولو أن الحكومة وجدت‎ 
» أموالا أكثر هما تجد » ورجالا أقدر وأكر كفاية ممن عندها الوم‎ 
. » لاستطاعت أن تقوم بأضعاف ما قامت به من إصلاح‎ 


ولقد أبدى مثل ملاحظلة الطبيب امصرى بعض رجال الحكومة العربية 
السعودية حين ذكروا أن ابن السعود قد شغل منذ فتح الحجاز روب خارجية 
وثورات داخحلية استنفدت الكثير ا" نْ جهده ودن ٠‏ مال الدولة 0 ولول ذلك لكان 
الإصلاح أشمل وأوضح . ويرجع بعص الثورات إل أن قوم من رعوفس العشائر 
الذين أخلصوا للدغوة الوهابية ما أخخلص ابن السعود : كانوا يبالغون فى 
إخلاصهم ع حى عترم عترم من ا مسلمين كفاراً ومشركين ٠‏ لذلك مم 
يرضهم أن يتصالح ابن السعود م غيره من المسلمين على المذهب » أو بتهاون 
فيا دروك التهاون فيه إقراراً الكفر ؟ ومن م : يستطع ابن السبعود أن 


كلجل 
بيجه من الحهود إلى الإصلاح غاية ما يرجو ؛ لأن الاستقرار الواجب للقيام 
بالإصلاح ما يزال معرضًا هزات الثورات ؛ والحروب تستنفد من أموال الدولة 
أكرها . 

أما عن الرجال وكفايتهم فلابن السعود فيهم رأى لم يتضن على" به أثناء 
هذا الحديث الذى رويته » قال : (١‏ لقد فكرت فى الاستعانة بريجال من 
المشهود للم بالقدرة والكفاية من أهل البلاد الإسلامية الختلفة . لكنى قدرت 
أن يكون لمؤلاء ارجال من المطالب فى الإصلاح ما قد تنوه به موارد هذه البلاد . 
فإن أنا أجبتهم إلى إصلاح لا أشك فى فائدته اضطررت إلى اقتضاء أموال 
لا يهون على الناس دفعها فتعرّضت لامتعاضهم . وإن أنالم أجبهم إلى ما يطلبون 
من هذا الإصلاح خلقت لتفسى منهم خصومًا » وما أشد” حاجتى إليهم أعوانا 
ومؤازرين ! . لذلك أكتى با تطيقه موارد البلاد وما يطيقه أهلها من تدرج 
بعلى ء . وقدعمًا قالوا : (فى الأناة السلامة) ) . 

لست أريد فى, نحتام هذا الفصل أن أحكم لابن السعود أو عليه . فحسى 
ما قصصت من هذا الحديث الذى رويته عنه » وهذه الأنباء الى يقصها الناس 
عن آثار حكمه . وإنما أضيف إلى ما سبق أن الرجل خرج بنجد من عزلة 
كانت فيها بعيدة عن العالم » وأتاح لمؤلاء البدو أن يتصلوا من طريق الرعاتم 
الحديثة يعالمنا السريع التغير والتطور . فهذا النجدئ الذى كان لا يعروف غير 
بعيره أو جواده من عشر سنوات مضت قد ألف السيارة والطيكّارة والإذاعة 
اللاسلكية » وأدرك أنها من عمل الإنسان وكان يحسبها من قبل من حمل 
الشيطان ؛ وهو اليوم يفيد من مزاياها ما يقربه من العصر ر وأمله وما يبعده 
لتطور سر بيع لعلنا نراه بأعيننا قريب . 

روى بعضهم حديشا لطبيب أوربى يقم بالأحساء أو بالكوّيت يدعى 
الدكتور دم ) قال فى أثنائه : ( لقد غزا أهل نجد الحجاز بقوة سواعدهم 
وثابت يقينهم . ولم يجد الأعرابلى القليل الحاجات والمطامع مشقة فى الانتصار 
على ابن الحجاز الذى ألف رخاء العيش وطمأنينته . لكن أهل الحجاز 
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غزوا نجدا فى حياة أهلها وفى عاداتهم غزواً أعمق أثراً . فهذه الصادة الحجازية 
البيضاء النظيقة قد بدأت تحل عند النجديين محل صماداتهم ذات المربعات 
الحمراء . وأهل نجد يشربون الشاى اليوم أكثر جما يشربه أهل احجان ء وكانوا 
قبل الغزو لا يعرفونه ولا يعرفون القهوة . ومن طريق العيش ورخخائه بدأث أخلاق 
أهل نجد تعرف الموادة والتسامح » وكانت من قبل متعصبة لا يطيق أحجدهم 
أن يضع يده فى يد من لا يدين' عذهبه ولا يعتقد عقيدته ) . 

مدلول هذه العبارة من كلام الدكتور « ديم » أن تبادل الغزو بين أبناء 
نجد وأبناء الحجاز قد مهد الطريق اوحدة فى شبه اللنزيرة أدلى إلى الاإتصال 
بحياة العالى الحاضر » وأدنى كذلك إلى انتشار قوة جديدة فى حياة هذا العالم 
لم تكن معروفة من قبل . 

وابن السعود هو الذى مهد لهذه الوحدة » وهوالذى لفت أنظار المسلمين 
فى ممختلف أنحاء العالم إلى البلاد العربية وأهلها » ولح يكن يفكر أحد فيها 
من قبل إلا من جهة أنها البلاد المقداسة . 

ترى هل لهذا البعث من مغزى فى حياة العالم الإسلاىّ ؟ لا يزال ابلنواب 
عن هذا السؤال مطويًا فى ضمير الأيام . 


المعة فى الحخرم 


الممسجد الخرام مثتابة المسلمين الذين يدون إلى مكة من أقطار الأرض 
جميعًا فى أشهر الحج ؟ وهو مثابتهم ما أقاموا بأم” القرى : يدون إليه لصلاة 
الفجر وعند الظهيرة » ويعودون إليه لصلواتهم الأخرى وللطواف بالبيت كلما 
هوت نفوسهم إلى التطواف به . وهم يقضرون فيه الساعات الطوال يتحدثون 
أثناء النهار ويستمعون إلى جماعة من الفقهاء يحد ثونهم فى الإسلام ويفقهونهم 
فى الدين قتعا من الليل » وإن منهم لمن يقضى فيه يومته يجاور البيت » 
ومنهم من بنصرف نهاره إلى شئون الحياة » فإذا أقبل الظلام قضى بالمسجد 
ليله يقوم إلا قليلا » يذكر الله كثيراً » ولا ينال من النوم إلا القدر الذى يكفيه 
لسعى النهار وتهسجد الليل . ْ 

لذلك قل" أن يصلى بغير المسجد ارام أحد من المقيمين بمكة على كرة 
مساجدها . وما رأيت أحداً قام بهذه المساجد مصلينًا على كثرة مرورى بها 
وقول عندها ؛ ولا تقام بها صلاة الجمعة مطلقنًا . ومن ذا الذى تطاوعه نفسه 
وهو يمكة على أن يصلى يمسجد غير المسجد اكرام والإجماع منعقد على أن 
مثوبة الصلاة به تزيد على مثوبة الصلاة بغيره أضعا قا مضاعفة . وهذا الإجماع 
صحبح أساسه . فالإسلام دين جماعة ودعوة لللجماعة ؛ ولا شى ء يمقته الإسلام 
كاخروج على الجماعة فى غير حق . ولا تجد الجماعة بمكة مكانًا كالمسجد 
الخرام مقأم بيت الله لتقوم بفروض الله فيه . 

وصلاة الجمعة بالحرم من أروع مظاهر الإبمان فى الجماعة الإسلامية ؛ 
هذا الإمان الو فى بساطته » البالغ فى قوّته » الذى يجمع بين الحرية والنظام 
جمعًا لم أقف على ما يقرب من رفعته فى أىّ من الملل والشّحل الحديئة أو القديعة 
الى اطلعت عليها . ولقّد رأيت فى أسفارى الكثيرة ببلاد يدين أهلها بغير 
الإسلام من شعائر العبادة ومن نظ الجماعة ما فيه مهابة ورهبة ونظام » ولق 
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حضرت صلاة الجمعة فى بلاد إسلامية شتى » ولكنى ل أر فى شىء من ذلك 
ما قد يقرب فى جلال مظهره وقوة روعته » وق جمعه بين الخرية والنظام » 
وبين الاعتداد بالذات والإسلام له » مما رأيت فى صلاة الجمعة بالمسجد 
الحرام » ولم يطبع ثبىء من ذلك كله من الأثر العميق فى نفبى ما طبعته 
صلاة الجمعة بالمسجد الحرام من أثر بالغ فى عمقه ؛ ها أفتأ كلما أذ كره أشعر 
به متغلغلا فى أطواء روحى » يسمو بها إلى ذروة الإيمان ويرق بها إلى ما فوق 
مستوى الإنسانية الذى تألفه . 
قصدت إلى المسجد ومعى صاحى ودخانا وما يزال بيننا وبين أذان الظهر 
فسحة من الوقت تزيد على ربع الساعة ؛ مع ذلك وجدنا الأماكن الظليلة حيما 
دخلنا صحن المسجد قد اكتظت كلها بالذين سبقونا إليها » وببى صحن 
المسجد نخاليدًا إلا من حمام الحمى . وسرنا نتخطى الصفوف نلتمس لنا فرجة” 
الصلاة » فلا تقع العين بين الحالسين على موضع لواقف . ثم رأيت صاحبى 
وقف على قوم وتحدث إليهم 3 أشار إلى" فدزوت منه » فتفسح القوم حى 
استطعت أن أقف بينهم ؛ وانطلق هو بين الصفوف بلتمس لنفسه مكانًا 
آخر . وصليت ركعتين ثم جلست ما استطعت أن أجلس » سرحت الطرف 
فيا حولى . وأسرع إلى" جاريمينى وجار يسارى فد كل منهما يده مسلما على » 
بعد أن أتممت ركعتى» سلام تحبة فيه مودة وفيه إنخاء . وتفرست أثناء السلام , 
فى وجه كل منهما فلم تتهدنى سيما أيّهما إلى جنسيته » ولا دلتى على ثىء 
إلا أنه ليس من أهل هذه البلاد . وعدت أسرح طرق ناحية صحن المسجد 
فإذا الناس يسفدون إليه فى سيل دافق » بحاول السابقون منهم أن يكون اسهم 
أدنى إلى منبر اللنطيب أو إلى أحد المكبريات حول الكعبة . وامتلاً الصحن فى 
دقائق حبى لم يبق موضع لواقف ؛ وجعل الوافدون إليه يتخطون صفوفه يلتمسون 
لم مكانًا “كا كنا نتخطى الصفوف فى ظلال القباب للتمس لنا مكانا » 
ومنهم من إذا تهيا له المكان جلس فيه » ومنهم من يؤدى المسجدتحيته بصلاة 
ركعتين . ولا لم يبق بالمسجد موضع أقام الناس شتارجه يأتمون لصلاة الجمعة 
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بإمامه » مكتفين بصلاة الجماعة وثوابها » وإن لم يكن لم ولا لكثيرين ممن 
وصلوا المسجد رجاء فى مماع خخطبة الإمام . 

وعلا صوث الؤذن بالنداء للصلاة : الله أكبر » لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » حتى على الصلاة » حى على الفلاح » الله أكبر الله أكبر » 
لا إله إلا الله . ما أجمل هذا النداء وأعظ وقعه فى النفس ! إنها لتهتز له وتفيض 
حين سماعه إكباراً وتقديسً . والقلب والروح وكل جارحة وكل عضو تتجاوب 
لسماعه وتردد صداه فى إعان وإسلام . وكلما أل المؤذن منقطعا منه دوى 
المسجد بالحواب عليه صادراً من عاطفة قويّة فى صدق إيمانها بالله ؛ فلا يكاد 
المؤذن ينادى : « الله أكبر ٠‏ الله أكبر » » حبى يجيبه المسجد كله كتلة 
واحدة : ( لله أعظم والعرّة لله ) ؟؛ ولا يكاد ينتهى من ندائه : « حى على الصلاة 
حى على الفلاح ) حتى يد وى المسجد كله مجيبًا: « لا حول ولا قوّة إلابالله » . 
ويريط هذا النداء وتر يط هذه الإجابة بين قالوب المصلين برابطة تزيد م 
ف الله قوة على قوقء فتنهار الفوارق بينهم ولا يبى منهم قو وضعيف ولاغي * 
وفقير » بل يصبحون رجلا واحداً وقلبثًا واحداً كله الإيمان بالله والتوجه إلى 
جنابه جل شأنه تيجه صدق وإخلاص . 

وأنم المؤذن أذانه » فقام من شاء يصلى ركعتين لله تعالى » وأقام القوم 
بألوفهم المؤلفة ينتظرون خطبة اللنطيب ليؤمهم بعد ذلك ى صلاة الجمعة ‏ 
وسكن كل من ف المسجد وما فيه حين بدأ اللحطيب يتكلم . أما نحن البعيدين 
عنه فلم نسمع مما قال شيئنًا ؛ وما أحسب الأكثرين من الحاضرين كانوا خيراً 
منًا نى ذلك حظًا . أنّى لصوت رجل ينطلق ف الفضاء فلا يحجزه جدار أن 
يصل إلى هؤلاء الذين -جلسوا فى مئات متلاصقة من الصفوف وكلهم متوجّه إلى 
ناحية الكعبة من جهاتها الأربع! . قلت فى نفسى : أليس من الحير أن يستعين 
اللحطيب بمكبّر للصوت ينقل خطبته إلى جميع المصلدّين فى المسجد وفيا وراء 
جدرانه ! . إن خطبة الجمعة ركن من أركانها . والغرض من خطبة الجمعة 
إرشود الناس إلى ما يجب عليهم ف أمر دينهم ودنياهم حسب الأحوال المحيطة 


لفل 

بهم . وه تتكرر فى كل أسبوع » لآن الحوادث تتلاحق بما يحتاج الناس 
معه إلى من يرشدهم إلى الخير يسلكون سبيله . وأئ رشد إذا لم يسمع الناس 
لقول المرشد! وما أحرى هذا المرشد أن يهون عليه أمر تحطبته إذا علم أن الناس 
لا يسمعرنها ١!‏ وها أحراه أن يخبرها كل عنية تى علم أنه جميع يسمعونها 
ويفيدون منها ! . ولقد رأيت خطباء ذوى رأى وبصيرة يوجهون الناس ى 
بعض مساجد القرى توجيهنا ينتظم حياة القر ية كلها . ثما أجدر تخطيب المسجد 
الخرام أيام الج أن حيط خسبراً بأمر المسلمين كافة” وأن يصل إلى المصلين 


صوته ليكون لم هداية ورشداً . 


وفهمتأن المي تمتحين ذودى للصلاة من قوق المبلتّغات» أو المكبر ينّات 
إن شئت . وقام الناس جميعن من أقصى المسجد إلى أقصاه يأتمون للصلاة 
,وكان كل” يكبر بعد نينّة الصلاة ثم يقف خاشعًا مطرقنًا ذ أكراً قوله تعالى : 
«وإذًا قرى* القر أن فَاسْتَمِعوا ل وَأُنْصتوا ) »© وإن 1 يستمع إلى 
قراءة الإمام إلا الذين كانوا على مقربة منه . ساد هذه الألوف المؤلفة صمت 
خشوع كاله جلال ورهبة : جلال النظام ورهبة الإيمان » فهم جميعًا يستمعون 
إلى الإمام يتلو « الفاتحة ) فى صمتهم المهيب كأنهم فى ساعة الحشر [كباراً 
وتقديسًا . فلما أنم الإمام تلاوثه انفيجت الصدور كلها عن «١‏ آمين ) قيلت 
خشوع وصوت خافض ودوى المسجد بها فازدادت القلوب والمشاعر رهبة 
واهتزازاً » ثم انطلق كل يتلو الفاتحة وصمت الإمام . فلما أتموها تلا هو 
ها تيسر من ان ٠‏ ثم كبر وكبار المبلّغون على أثره . وركم هذا المع 
الحافل كله يسبح بالله العظم . وكبر المبلغون » فاعتدل الناس ؛ ثم كيروا 
فسجدوا سبحو باسم ربهم الأعل . وكير وا للركعة الثالية » فتلا الإمام الفائحة 
ودوى المسجد من بعده ب ١‏ آمين ) وكبر الناس وركعوا وكبروا وسجدوا وتلوا 
التحيات ثم ختموا صلاتهم بتحية اللحتام : ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله ) لافتين 
رعوسهم ناحية اليمين فاليسار . 
لم تترك صلاة” لجماعة ولا تركت صلاة” لجمعة فى نفسى من الأثر 


ف 
ما ث كته هذه الصلاة فى الحرم . ولطالما وازنت بين صلاة اللجماعة يقوم بها 
المسلمون فى ساجدهم وما رأيت من صلوات فى الكنائس الختلفة » فألفيت 
صلاة المسلمين أعظم فى النفس أَثْرًا ؛ لها توه لله الأحد «لم يِلِدُ وَلَمْ 
يول وَلْم يكن لَه كفو أَحَد) ون المسلم هو الذى يصلى بنفسه ويتصل بالله 
بقلبه ويستغفر الله عن ذنبه » ليس للإمام عليه سلطان ؛ بل يقف عمل الإمام 
عند تنظم صلاة الجماعة . بلا قيد لخرية الفرد ف صلته سربه إلا عمله وتقواه ‏ 
أما صلاة الجمعة ق الحرم فقد اهترز لما كل وجودى » وقد أثارت أمام ذهى 
صورة مجسمة من المعانى السامية كنت أقداسها من قبل ولكى لم أكن ألمسها 
سسا ماديا ٠‏ ول أكن أراها بارزة بالوضوح الذى رأيتها به أثناء هذه الصلاة 
ولا إثرها . ولقد جلست مكاق والناس ينصرفون من المسيجدك أفكر فها رأيت 
فلا أجد م من مزيد التفكير فيه إلا مزيداً فى تأشذرى به و إكبارى له . ولولا أن 
جاء صاحى يدعونى لغادرة المسجد إلى الدار لأأقمت حيث كنت مسترسلا 
فى تفكيرى ملتمسمًا العيرة البالغة منه . وما أكبرها عيرة وما أبلغها عظة ! . 

وأبلغ أثر تركته هذه الصلاة فى نفسى هذا النظام الكامل لعشرات ألوف 
يسخطتها العد عن إسلام به » وإيمان بوجوبه » وحب إياه » وإقبال عليه . 
فها هى ذى عشرات الألوف تقف وراء الإمام صامتة شاشعة متجهة بكل 
قلوبها إلى الله مؤمنة إيمانا كاما بكل كلمة وكل حرف من هذه السبع المثانى 
الى يتاوها الإمام إذ يتلو سورة الفاتمة © ثم تنلو هذه السبع المثانىمن بعده 
تحمد الله رب العالمين الرمحمن الرحمم مالك يوم الدين » لاتعيد إلا إيّام ع 
ولا تستعين إلا إياه ء تستمبديه الصراط م صراط الذين أنء م عايهم فلم 
يغضب عليهم ولم بتضلوا . وهاهى ذى عشرات الألوف من ىَ الأجناس 
والألوان واللغات ينتظمها إيعان واحد بهذا الذى تتلوء إيمان لا يتلجلج ولا يكبوء 
فإذا سمعت التكبير للركوع ركعت جميعا مؤمنة تسبح محمد ربها العظم 
الذى تؤمن به وتقدسه » وإذا سمعت التكبير للسجود سجدتث تسبح نحمده كرة 
أخخرى . وهاهى ذى تعيد فى الركعة الثانية سحمدها وتسبيحها واستغفارها رنها 


فل 
وعبادتها إياه واستعانتها به ى مثل نظامها فى الركعة الأول . وتتوجه كل هذه 
الألوف فى هذا النظا م الذى يأخذ بالقلوب والأفئدة إلى بيت الله من جوانبه 
الأربعة . أى جيش جيش” الإبمان هذا ! وأية قوة ف العالم تستطيع أن تغلب 
هذا الحيش أو أنه عرف كيف ينظم الحياة مثل نظام الصلاة الخامعة » وأن يجعل 
الإيمان قوامًا لنظام الحياة كا أنه قوام هذه الصلاة ! . ألا لو أن ذلك كان 
واجتمع مسن" فى الأرض جميعا للا غلب قرمًا ذلك إعانهم » وذلك نظامهم » 
وذلك سوم إلى الله ؛ وهذه عبادتهم إياه وحده لا شريك له . 

الإيمان قوام هذا النظام البالغ فى كاله » الذى جمع الأوربى والإفريق 
والاسيوى وأهل الأرض جميعنًا ىق صعيد واحد . والإيمان هو الذى جعلهم 
إخوة متفاهمين على تباين لغاتهم واختلاف أجناسهم . وإيمانهم له كل هذا 
الساطان لأنه. إعان تجرد من كل ما سوى الفكرة السامية » لا تشوبها شائبة » 
ولا تندس * إليها غاية من غايات هذه الحياة الدنيا : الفكرة المجردة من كل مطمع 
ومن كل هوى إلا رضالله رضاً يستعذ بالمسلمون التضحية بكل شىء فى سبيله ؛ 
التضحية باهناةء والطمأنينة » وبالمال والحاه » وبكل ما فى الحياة » بل بالحياة 
نفسها . وهذه الفكرة السامية يؤمن بها عشرات الألوف هؤلاء ويؤمن بها 
المسلمون جميعًا » تتلخص فى كلمتين اثنتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الإنسانية 
منذ وجدت ء ولا يمكن أن تعرف أبلغ ولا أقوى منهما إلى أن يبيد الله الأرض 
وما عليها : ( الله أكبر ) . 

نعم ! هاتان الكلمتان هما أبلغ ما عرفت الإنسانية » وما يمكن أن تعروف . 
هما مظهر السموً الإنسانى على ما يتصل به الإنسان من سائر الكائنات . وهما 
مظهر مو النفس وقوتها » فلا يعتريها ضعف ولا يزعدّزع منها سلطان . يكى 
أن حيط الإنسان بمعبى هاتين الكلمتين كاملا » وأن يؤمن به إيمانًا صادقنًا » 
ليتصل بالله اتصالا صحيحًا ؛ وليدرق بهذا الاتصال فوق الألم » وفوق الأمل 
الحادع » وفوق الغرور الكاذب ؛ وفوق كل ما فى الحياة الدنيا . إثنا نحن 
المسلمين لنسمع هاتين الكلمتين ولنقوهما فى كل يوم عشرات المرات : نسمعهما 
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مرات ساعة الأذان » ونسمعهما ونقوهما مرات حين الصلاة » ونرددههما فى 
مناسبات كثيرة ونؤمن بهما حقنًا ؛ لكن الكثيرين منا يؤمنون بهما ولا يحيطون 

بمعناهما إحاطة إدراك تام وشعور متنبه لهذا المعى . 

فا أعظم سلطان المال وها أكبر حك أصحابه ! نعم ا 0 
وما أعظي سلطان هذا الملك الحاكم فوق العباد ! نعم ! ١‏ "لكن ا أكير ١‏ 
كان أعظم سلطان رممية وامتداد إمبراطوريتها ! نتم ! لكن الله 0 
وما أعظم سلطان الإمبراطورية البريطانية الى لا تغيب الس عن أملاكها ! 
نعم ! لكن الله أكبر ! وما أعظم سلطان أوربا سلطانًا تحكم به الشرق وتتحكم 
به فى مصير العالم كله ! نعم ! لكن الله أكبر . فإذا أنت اتصلت بالله وحده » 
وعبدته وحده © واستعئته وحذه ) لم يكن للمال ولا للملك ولا للإمبراطورية 
البريطانية ولا لأوربا ولالقوّة من القوى بالغمًا ما بلغ كبرها أى سلطان عليك . 

وما هذه القوى جميعا وهى لاا تساوى عند الله جناح بعوضة ! وإن من 
التجديف حين نذكر أن الله أكبر من كل كبير وأعظ من كل عظم أن 
نذكر هذه القوى الضئيلة فى حياة الكون واللى تبدو اليوم وتختى غداً » 
وتقوى اليوم وتضعف غداً » وتوجد اليوم وتنعدم غداً . يبتلع البحر من 
الأرض ما شاء الله أن يبتلع » ويذهب الأقوياء فلا يبى لم بعد ذهابهم 
إلا ذكر قوتهم ؛ لكن الأرض الى سير عليها هؤلاء يعيشون ويأكلون وإِل 
ثراها ييجعون : ما أكبرها ! لكن الله أكبر . والشمس ما أكبرها | لك 
الله أكبر . والوجود كله من سوس نشهده وغائب نتوشمه ما أكبره ! لكن الله 
أكبر! وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم 

وعبادة الله والاستعانة به تقتضيانك علم ما خلق » والسعى فى منااكب 
الأرض » وإدراك أسرار الحياة . وأنت أعظم اتصالا بالله كلما كنت من هذا 
العام وهذا السعى وهذا الإدراك أكبر حظا . وإبمانك اللحق بهاتين الكلمتين 
ينقلب إيانا آليا لا ينفع ولا يضر إذا لم تسسع ول تدرك ولم تتصل بنوره 
العظم . إذا علمت هذا وعملت به ودأبت لتدرك عظمة الله فى خلقه مما نرى 


يل 
وها لا نرى »وما نحس مما يجاوز إحساسناء»إذن فلن يغلبك غالب وأنت فرد . 
فأما إن علمتئه أمة وعملت به وآمنت عن إدراك صحيح بأنالله أكبر » فقد حق 
ها أن تتولى هدى العالم إلى الحق” فى أمى صدوره وأرق درجاته » هدى يصل 
بالإنسانية إلى ما تبغى من جد الإخاء فى الله ؛ إخاء هو وحده الخدير 
بالإنسانية حين تبلغ من النقد م درجة حسى . 

ما بال هذه الألوف المؤلفة من المسلمين الذين يصلّون الجمعة فى الحرم » 
ثم ما بال إخوانهم الملايينمن المسلمين المنتشرين فى بقاع الأرض جميعا » وهم 
يؤْد ون صلاتهم فى هذا النظام البالغ ويسمعون هاتين الكلمتين ويكررون ى 
صلاتهم ( الله أكبر » مرات وعشرات اللرات » ما بام فما هم فيه من ضعف 
وجمود وحضوع لسلطان الغير وحكمه ! ؟ فكدرت فى هذا حين أويت إلى الدار 
واعتكفت فى غرفى » فكرث فيه متأم ثائراً بهؤلاء الذين أوتوا أسباب 
القوّة فضعتفوا وهانوا » وأوتوا سبيل" العزة فذلوا واستكانوا . وكيف لا تثور 
النفس حين ترى هذا النظام البالغ ثم ترى ما هر فبه من هوان وفوضى » 
ومن شأن من ينتظمهم الإيمان السلم به أن يكونوا العزة والقوة . ولم ألق عسراً 
ف الوقوف على علتهم ؛ فنظامهم هذا ينقصه الروح ؛ ولذلك غاضت حياته » 
فانقلب آليا » فائقلبت على أهله غايته . وهذا هو السبب فيا هم فيه 
وما سيظلون فيه » حتى يغْيّروا ما بأنفسهم ليغير الله ما بهم . 

ااروح ينقص هذا النظام لا ريب ؛ الروح المستمد من الإيمان الكامل . 
ألبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يكمل إعان أحدكم حى لحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » . والكيرة من هؤلاء المصلين لا يفكر أحدم فى أخيه 
ولا يحب إلا نفسه . هو لم يحضر إلى مكة ولم يفرض الحجولا يستوى مع الناس 
فى صلاة الجماعة بالحرم ليكون لإخوانه المؤمنين كالينيان المرصوص يشد” 
بعضه بعضا » بل جاء إلى مكة حاجا وحضر صلاة الجماعة ابتغاء المغفرة 
لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير فى الؤمنينممن -حوله . وليس هذا شأت المسلمين 
اليوم وى هذا العصر الآخير وكى ؛ يل هو شأنهم ‏ مع الثىء الكثير من 


هل 
الأسف - منذ مثات السنين التى خلت ؛ منذ انتقل الأمر بينهم من الشُورى 
إلى الاستبداد » ومن الاجتهاد إلى التقليد » ومن الاستهانة بالموث إلى حب 
الحياة » ومن عبادة الله وحده إلى عبادة المال وأرباب المال . من ذلك اليوم 
البعيد عنا » حيهًا كان تاريخ الأمة الإسلامية ما يزال مزدهراً » بدأت الأثشرة 
تبلغ من المسلمين أن صار أحدم لا يعرف إلا نفسه ولا يحب إلا نفسه و 
ويحسب مع ذلك أنه يستطيع الوصول إلى رضا الله باعتزال إخوانه المؤمنين 
وبالانقطاع عن التفكير قّ أمرهم إلى التفكر قُ أمر سه ٠.‏ ومن دومئل نسى 
المسلم أنه إذ يقول وهو يصلى لله « إياك نعبد وإياك نستعين » » أنه يتحدث 
عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين » وكأنما ميل إليه فى غروره أنه بهذه الصيغة 
يعظم نفسه وهو يخاطب ريه . وحيمًا بلغت الاثسرة من النفوس هذا المبلغ 
ضعف إيانها وتزعزع يقينها وتعلقت بالحياة وأذعنت خاضعة لكل سلطان 
ملك عليها أسباب المادة فى الحياة. هنالك تنزوى الروح ويض محل سلطانها على 
النفس . وهنالك تتهلهل أواصر الاتصال بين المؤمنين وتضعف أخوتهم فيضعفوا 
جميم . وهنالك تصير حياتهم حياة أفراد تنتهى بالموت لاحياة أمة تتصل على 
الزمان وها فى شهدائها وفى موتاها أعلام مجد وعزة تتعاق بها وتضحى للا حتفاظ 
ما شادوا من هذا امد ول كياره وامز يل منه . 

وذكرت بأنا أفكر فى هذا وف مثله أولئك المسلمين الأولين الذين كانوا 
يجبئون للصلاة عند الكعبة كما نجىء نحن للصلاة عندها اليوم » فيصلاهم 
المشركون ويؤذونهم ويبالغون ى تعذيبهم . لم يكن يومئذ حول الكعبة مسجد 
معمور حيط به هيبة الإسلام شأن المسيجحد اخرام اليوم 3 بل لم يكن سدوطماً 
مكانمسور ؛ إنماكان حرمها متصلا بالطريق ومتصلا بالمساكن اتصال الممسعبى 
بين الصفا والمروة فى وقتنا الحاضر . مع ذلك كان المسلمون الأولون يذهبون 
إلى الصلاة متحدين متضامنين وهم يعلمون أنهم معرضون للأذى وللموت » 
وأن تتحابهم وتضامنهم يجعلالهم أكثر إلموت وللأذى تعرضا . ولقك كثر عدد 
المملمين بمكة قبل الحجرة ء واعتز الإسلام بحمزة بن عبد المطلب وبعمر بن 


وغل 
الخطاب » وجعل حمر يدفع من أذى المشركين للمسلمين ما يستطيع دفعه ؛ 
مع ذلك ظل المشركون على عدارتهم للنبى وأصحابه وإيذائهم م » وظل 
المسلمون على تضامني م تحبتهم بعضهم لبعض فى الله وصبرهم على الأذى 
فى سبيل اللحق وإعانهم , بأن النصر لم ما صبتروا » يذهبون إلى حرم الكعبة 
الصلاة مستهينين بالأذى وبلموت »2 مؤمنين أنهم رجل واحد فلا يموتون 
ما ببى منهم من ينادى مؤمنا : :دلا إله إلا الله الله أكبر » » محا إخوانه ف 
الله » موقن أنه لا يكمل إعاله حى حب لأخيه ما حب لنفسه . 
وم يكن هذا الحب الصادق الذى يكمل به الإيمان حب عاطفة هوجاء 
يرى صاحبها فى الإلقاء ببده إلى التهلكة استهانة بالموت ؛ بل كان حب تعقل 
وروية وحرص على معرفة الحياة وما فيها إلى غاية ما يبلغ المرء من معرفتها ى 
ذلك العهد . كان المسلمون يجتمعون بالرسول فى كل يوم يتشاورون ؛وكانوا 
يتنطسون أخبار المشركين ليقفوا على دخائل نفوسهم » وكانوا ينافسونهم فى العلم 
بالأمور ليدفعوا حجتهم | بالحيجة أنه عا يستطيعون من قوة وق لم يكن أحدهم 
يرى ق الإسلام لله والتوكل عليه ما يصرفه عن التفكير ليومه وغده > ولشد” 
أزر وليه ودفم عدوه ؛ بل كائوا يرون ف الإيمان بالله والإسلام له سموأ على 
كل إذعان لغير الله واستهانة' بكل مجهود وكل مشقة لباوغ هذا السمو ؛ 
وبذلك كانوا حريًا على كل ضعف ق أنفسهم » كا كانها حريًا على 
قوة خصومهم . ن أجل ذلك استلوا من" ن نفوسهم كل سلطان للأنرة عليها ؛ 
فشوى اعتداد ار منهم بئفسه وحبه لإخوانه » و ذلك كانوا الغالبين . 

. وكان لهذا الاعتداد بالنفس مع إنكار الذات أثره فى أو المواهب وأهل 
الزعامة منهم . لم يكن أحد من هؤلاء يرضى إذا آمن بشىء أن يكم إبمانه 
مخافة ما يجره إعلان هذا الإبمان عليه من أذى ؛ ولم يكن أحدهم ينتظر حى 
يرى أبن تكون منفعته ليكيتّف بوحيها رأيه أو عقيدته ؛ يل كانوا جميعا يؤمنون 
بأن العقيدة والرأى معا ملك « شاع » للجماعة ؛ فيجب أن يطالعها الفرد 
بما يرى » وأن يحاول إقناعها به فى صراحة وشجاعة وإيمان . لهذا نجي منهم القادة 
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وأواو الرأى » وتوارى من جماعتهم المراءون والمنافقون الذين يريدون أن ينْتخذوا 
من كل يشىء : حتى من الرأى والإيمان به مطية أهوائهم ووسيلة منافعهم 
ولذلك آمنوا بأن الروح من عند الله » وأن الياة الإنسانية متصلة بكلمة الله » 
أن الله خلق الإنسان على صورته؛فهو من ثم" روح قبل أن يكون مادة» وحياته 
من ثم فكرة متصلة بالروح » وليست حركة 1 لية ء ولا حركة فطرية كحركة 

النبات » ولا حركة سليقية كحركة الحيوان . 

وحييا آمن الإنسانيأن اليا فكرة استهابالموت فى سبيل الفكرة .ومن استهان 
باموت عست له الحياة . وكلما ازدادت الفكرة مموًا ازداد صاحبها استهانة 
بالحياة وسعونًا لذلك عليها . والجماعة النى تعيش من أجل فكرة إنسانية سامية 
ولا تخثى الموت ى سبيلها ؛ تصل من القوه لل حيث لا يغلبها غالب 
كذلك كان شأن الجماعة الإسلامية الأول . كان الإعات بالوحدانية يملا 
نفوس أهلها » حتى ليصغر كل ما فى الحياة إلى جانيه . وكانوا يعلنون إيمانهم 
هذا ولا يكتموته ؛ م يكن يصرفهم عنه وعد" ولا وعيل” 3 وم تكن لسرد” 
الصادقين منهم تضحية وإن عظّمت وإن بلغت التضحة بالحياة ؛ وبذلك 
تصرهم الله وفتح شم فتحا مبين . 

وإنه ليأحذ منى اليوم العجب حين أرى قومنًا ينادون بغير هذا الرأى 
أو يعلّموا الناس ها يخالفه . وأعجب هذه التعاليم وأشدها فتكنًا بالقوى 
الإنسانية قولم : إن الإنسان آلة وأعضاء جسمه كأعضاء الآلة » ووجوده 
وروحه رهينان بسلامة هذه الأعضاء رهن حركة الآلة ونشاطها بسلامة 
أجزائها ؛ فإذا أصاب الإنسان الموت أصبح جنثة هامدة كما تصبح الآلة 
ركامًا من أجزائها الى ففدت أسباب الحركة . ويزيد فى عجبى ما بزعمه 
قوم من أن هذه الفكرة الآلية هى أساس اللحضضارة الغربية الى تحكم العام 
اليوم » كأنما تستطيع المادة أو يستطيع شىء غير الفكرة أن يطور الحياة 
أو ينشى” فبها جديداً . 

وهذا القول بأن -حضارة الغرب تقوم على هذه الفكرة الآلية ل بدل” عل 
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سوء الفهم حياة الغرب . فعلماء الغرب ومفكروه يسقسررون ما عرفته الإنسانية 
الحية فى كل أطوارها من أن الفكرة أساس الحياة وأساس كل نشاط فيها . 
بل إن حياة العلم فى هذا العصر لتستند إلى الكلمة البى قالها « ديكارت ) 
فى القرن السابع عشر : «أنا أفكر » فأنا إذاً موجود . وليس يصح فى الذهن 
أن يكون التفكير أساس الوجود » وأن يكون الوجود الإنسانى 1 ليا لا يساوى 
الوجود الفطرى للنبات والحيوان . 

وإنما أدى إلى فكرة الآلية فى اللحياة الإنسانية أن بلغ بعضهم بالفكرة 
الروحية مبلغًا أخرجها عن حكم العقل » ثم أراد مع ذلك أن يصورها فى صور 
من المادة ؛ فهوت بذلك فكرته فيها إلى درك امود والتعصب . وحيما قام 
التعصب ناضله تعصب يسضيق به ذرعًا . من ثم قامت الفكرة الآلية لنضال 
أوهام زكمها أصحابها صادرة عن الفكرة الروحية . فأما الحق فى الغرب والشرق 
وف كل زمان فإن الحياة الإنسانية روح قبل أن تكون مادة » وفكرة متصلة 
بالروح » وليست حركة آلية تنتظم حياه ابلسم وحدها . 

والنضال هو الذى نزل فى الغرب بالمثل الأعلى إلى الرغبة عن النظر ى 
فى الروح وف اتصال الإنسان بالكون نظراً طريقه العقل » ثم إلى التقيد 
بالمحسوسات المادية واستنباط سنن الكون منها نطق العقل وحده . على أن 
كثيرين من كبار علماء الغرب ومفكريه لم يابثوا حين رأوا ما فى هذا التقيد 
باحس من ححد لخحرية الفككر » أن داعوا لتحطم هذا التقيد » وأن عابخوا 
الظاهرات الروحية على الطريقة العلمية » طريقة الملاحظة والتبويب والاستنباط ») 
آملين أن يصلوا من هذا الطريق إلى نتائج أسمى أثراً من ثمرات النظريات النفعية 
والمادية فى الخلق وفى الحياة وفى اتصال الإنسان بالوجود وبارئ الوجود . 
وما يحاول الغرب اليوم من تهو هو ما حققه الإسلام منذ نشأته للذين دانوا به . 

لذلك كان الروح أساس ما دعا إليه من نظام ومن حرية ؛ ولذلك كان 
المسلمون الأواون أشد حرصا على حرية أرواحهم منهى على حرية أبدانهم : 
وكانوا يفتدون حرية الروح للفرد بكل فيد للبدن » ويفتدون نظام الروح للجماعة 


ا 
بما شهدت فى صلاة الجمعة بالحرم . لم تكن المظاهر تتغريهم عن الحقيقة ؛ 
ولا كان الغلاف يحجب اللب عن أنظارهم لم يتعلدهم أن كان المسجد 
ما دول الكعبة غير مسور » ولم دروا فى بيت الله إلا أنه منارة روحية يتوجه إليها 

المسلمون جميعنا على أنه الجامع لقاوبهم ولا يمانهم وتوحيدهم دبهم م يتوجه 
أحد إلى الكعبة بالعبادة لأنها بيت الله » بل قصروا جميعا عبادتهم على رب 
البيت . كان عمر بن اللحطاب يقول وهو يشبل احج ر الأسود حين طوافه : 
وال لولا أى رأبت رسول الله يقبلك ما قبلتنك » . وكذلك كان هد اهم 
روحيًا فى كل شبىء » وكانوا يلتمسون هذا الد ىق كل ما بيقع عليه الس 
لبروا فيه سنة الله لا تبدديل ها » وآبة الله شهيدة بربوبيته جل شأنه . 

ولم يفكر المسلمون فى أن يسوروا ما حول الكعبة ليتخذوا من سياجه ققدسا 
لصلواتهم إلى أن اختار الرسول الرفيق الأعلى وطيلة خلافة أبى بكر 
وعلى عهد عمر امتد الفتح الإسلامى وكثر الذين يشهدون المج » وضاق الفضاء 
امحيط بالبيت بهم حين الصلاة ء إذ كانوا يدخلون إليه من الأبواب القانمة 
بين الدور الحدقة به . عند ذلك اشترى عمر دوراً حول الكعبة وهدمها وأدتحلها 
فى حرمها وأحاطها بجدار قصير . ولقد ألى بعضهم يومثذ أن ينزل على إرادة 

عمر ء فأجلاهم عن دورههم ووضع لم تمنها فى شدزانة الكعبة » وقال فم : 

إنما نزلم على الكعبة فهو فناؤها ) ١‏ تنزل الكعية عليكم . وازدادت رقعة 
الفتتح الإسلاتى فى زمن عمان وازداد الذين يشهدون الج عدداً ؛ فاحتذى 
عمان مثال عمر وأضاف إلى الكعبة دوراً اشتراها . 

كان المسجد اكرام برمئذ محاطا بجدار قصير وكان غير مسقتف ع 
وكان الناس يجلسون حول البيت وول جدران المسجد بالغنداة والعدثى 
بتفيئون الظلال ؛ فإذا تقختص الظل تفرقت انجالس . ولم يفكر أحد من خلفاء 
المسلمين ولا من رجال هذا الصدر الأول فى زينة المسجد ولا فى فخامته . 
فبساطة الإسلام الحق تنأى بالمقمن عن هذا التفكير » وعبادة الله لا تعروف 
ازنخرف ولا تتصل به . إنها ابتهال خالص بالقلب إليه جل شأنه ٠‏ وتوجله 
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. ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ويسمو بالنفس عل غرور | الحياة الدنيا‎ 
لذلك م دزد مر ر حين هم إلى المسجد من المنازل المحيطة به ما ضمّه على أن أقام‎ 
جاد ارا لا يرتفع إلى قامة الربجل » وكذلاك فعل عمان . ويذ كر بعضهم أن حمر‎ 
وضع على الحدار مصابيح تغبىء المكان للذين يصون العشاء ؛ أما قبل عمر‎ 
فلم تكن ثمة مصابيح » بل كان الناس يقصدون إلى فناء الكعبة ليصلوا وهم فى‎ 
. غير حاجة إلى ذور يهتدون به » اكتفاء بنور بصائرهم وهدى قلوبهم‎ 

ق هذه الأيام الأول كانت صلاة الجمعة بالحرم يدعو إليها روح هبعثه 
الإعان ونطام” قوامه الأخوة . والإيمان والأخوة يسموان بطبيعتهما عل الزينة 
واانتدرف . لذلك ل يفكر عمر ولا فكر عمّان فى أكثر من توسيع رقعة المسجد 
ليسع المصلين حين الحج ؛ وإضاءته ليهتدى فى أرجائه من لا عهد له به . 
وم تغر عمان أموال المتح الى كانت تتدفق من الأقطار الحديدة الى رفرف 
عليها العلم الإسلانى » فلم يصنع بالمسجد ما صنع قومه فى التاهلية يالكعية 
حين كشف عبد المطلب عن زمزم بعد أن بقيت مطمومة ثلاثة قرون ؛ فلقد 
أخرج من بثر إسماعيل غزالتين من الذهب كان الجرهمى الذى طمها قد 
أتحنياهما بها فضربهما فى باب البيت الحرام حلية” له . لم يصنع عمان صنع من 
سلف ؛ لأن الإسلام جعل التقوى قربان الإنسان إل ربه » ولم يجس من 
مساجد الله هياكل آطة تعبد ويتقرب إليها المتقربون بالأموال » كما كانوا 
يتقربون إلى هبتل” وإلى غيره من الأصنام قبل أن يطهر النى الكعبة منها . 

ولا انقضى عهد الخلافة وشبت نار الحرب الأهلية بين المسلمين ياسم 
اللأر لعمان من قتلته » بدأت الشوائب تشوب قلوب طائفة من المسلمين 7 
حركتها مطامع هذه الحياة الدنيا . فغشت فيها ظَهنْرَ دين الله وصفاءه . 
على أن الذين أقاموا إلى جوار بيت الله من عترة النبى كانوا أبعد أن تشوب هذه 
الشوائب قلوبهم + وكانوا شد لبيت الله بكرم البيت إكبار وتعظيمًا . أقام 
عبد الله بن اأز بير بالحجاز حفيظا على التقاليد الأول ؛ ؛ فلما كانت سنة أريع 
ستين من الحجرة اشترى دوراً وسع بها المسجد الحرام على نحو ما صنم تمر 


م1 
وعمان من قبل» وم يزد على أن أحاط اازيادة بجدار المسجد . 

لكن بنى أمية كانوا قد اتصلوا فى الشام بأهل البلاد الى دخات ى 
الإسلام بكم الفتح » ورأوا من عناية النصارى بكنائسهم وتمارتها وزينتها 
ما جعلهم يفكرون فى القيام للمسجد الحرام بثىء من هذا الذى رأوا . وكان 
عبد الملك بن مروان أول من سن هذه السنة حين حج فى السنة الممامسة والسبعين 
من المجرة . فهول يجد المسجد فى حاجة إلى زيادة فيه » فأمر فرفعت جد ره 
وسُقف بخشب الساج الداكن اللون المتين » وجعل ى رأس كل أسطوائة 
خحمسين مثقالا من الذهب . وى ذلك عند" لتقاليد التاهلية . لم يعترضه يومئذ 
من المسلمين أحد لأن أمير المؤمنين هو الذى أمر به . وزاد الوليد بن عبد الملك 
فى حمل أبيه بعد أن نقضه ٠‏ فوسع المسجد » وزخرف الساج الذى سقفه به 
وأزّر أسفل جدرانه بالرنخام وجعل له شرفًا » ونقل إليه أساطين الرخام وجعل 
عل الذهب فى رأسها صفائح من النحاس » وزحرف أعلى أبواب المسجد 
بالفسينساء . وإمما صنع اأوليد ذلك لأنه كان إذا شسيد المساجد زخرفها اما 
ينخرف التصارى كنائسهم . 

ودالت دولة ببى أمية » وقام بنو العباس على إمارة المقمنين . وبنو العباس 
بمسّرن إلى بيت النبوة بآصرة قريبة » وقد جعلوا من صلتهم به أساس دعوتهم . 
فلا عجب أن يشجه نظرهم إلى البيت الحرام وإلى الز بادة فيه وإعظامه » وإن 
لم يفكر أحد فى اليجوع به إلى البساطة الأول . فلما اطمأن هم الأمر أصدر 
الى خلفائهم أبو جعفر المنصور أمره إلى زياد بن عبد الله الحارثى واليه على 
مكة ؛ فزاد ف المسجد الحرام يجعله ضعف ما كان عليه وزيتته بالذهب وأنواع 
النقوش » وبى مئذلة ببى سهم ونم ذلك فيا بين سنة سبع وثلاثين ومائة» 
وسنة أربعين ومائة . وف هذه السئة حج المتصور ورأى حجارة حجر إسماعيل 
بادية » فأمر زياداً أن يغطيها با! رتخام » ونفذ زياد الآأمر ليلا وأصبح المنصور 
فرآها كا أراد . وزاد المهدى بعد أبيه المنصور ما جعل المسجد قارابة 
ما هو اليوم . 


1 
وكانت الكعبة ى جانب من المسجد لأن ما أضافه إليه عمر كان يتجه 
إلى الناحية الى لا يخشى انحدار السيل إليها . وكره المهدى أن تكون الكعبة 
فى ناحية من المسجد وأراد أن تكون فى وسطه » وقال المهندسون ححين 
استشارهم : إن وادى مكة له سيول قوية العزم » ونخثى إن حولنا الوادى عن 
مكانه ألا يم لنا ما ريد . قال المهدى : لا بد لى من سعة المسجد حبى تكون 
الكعبة فى وسطه ولو أنفقت فيه جميع ما ىق بيوت المال . وأحكم ا مهندسون 
أمريهم ٠‏ وترك لم المهدى المال وعاد إلى العراق . واشتط أصحاب الدور الى 
تدحل فى هذه اازيادة فى أثمان دوره » حتى بلغ تمن الذراع مما دخل 
المسجد خمسة وعشرين ديئاراً » أى اثى عشر جنيهنا ونصف الحنيه . 
وتم المهندسون العمل فى عهد الحادى بن المهدى بعد أن جليت أساطين الرخام 
هذه الزيادة من مصر ومن غيرها وحصسملت على العسجدّل من جدة إلى مكة . 


لم يض إلى المسجد بعد ذلك غير إضافتين جزئيتين تتا فى عهد الناص 
والمقتدر من العباسيين . على أن عمارته جددت مرات من بعك 6 وكان لملوك 
مصر وأمرائها حظ من ذلك عظم + وكانوا لا يقفون من العمارة عند الترميم 
أو البناء بل كانوا يضاهون العباسيين ى تزيين المسجد وزخرفته وإن لم يبلغوا 
من ذلك ما بلغوا 2 تزيين حرم المدينة وتشترفته ما ستقصيه عليك 1 ومع ما كان 
من التقال الحلافة من مصر إلى آل عهان بالآستانة » ومن عناية 7ل عمان 
بالحرمين ؛ لقد ظلت مصر أشد البلاد الإسلامية حرص على عمارة الأمااكن 
الإسلامية المقدسة وأكرها سخاء فى الإنفاق على هذه العمارة . كان المعلم محمد 
المصرى هو الذى استص يحيه شيخ المهندسين أحمد أت المصرى لعمارة المسيجد 
الحرام حين أصدر السلطان سلم أمره إلى حاكم مصر سننان باشا للقيام بهذا 
العمل . وكان لمصر نصيب وافر من النفقة على هذه العمارة الى بلغت خمسة 
وخمسين ألفا من الحنيهات عذا مائة ألف من الذهب الإبريز 4 وعدا م دخل 
من مصر من مواد" العمارة كالخشب والحديد وأهلّة القباب المطلية بالذهب ء 


على نحو ما يرى الإنسان بالمسجد إلى يومئا هذا . وق هذه العمارة عسنى 


2 


15 
المهندس بخفض أرضص الطريق المنحدر إلى وادى مكة لتنحدر منه السيول 
إذا دخات المسجد . وكثيراً ما كانت هذه السيول سبينًا فى توهين بنيان المسجد 
من قبل . 

ليس غرضى ما قد مت تفصيل خمارة المسجد ومن قام بها ؛ لذلك 
لا أقن عند عمارة داخل المسجد من مقام إبراهم وحمجر . إسماعيل وبر 
نمزم ومقامات الأثمة الأربعة ؛ إنما سقت ما ذكرت لأبين ما أدت إليه صلاة 
الجمعة فى الحرم من توسيع المسجد على مر ااسنين ليسع المصلين » وعناية 
خلفاء المسلمين وأمراء المؤمئين بذلك عناية بد" أت من عهد عمر واستمرت على 
القرون بعده ء وما أدى إليه تطور التفكير الإسلامى من البساطة القوية الأول » 
بساطة الإبمان والنظام للغرد والتماعة » إلى الترف والزترف فى العصور الى 
سبقت الانحلال فى الحضارة الإسلامية . فقد رأيت أن الخافاء الأولين ا 
نيهم من أمر ارم وتوسيعه إلا أن ينفسح المكان المسلمين ى أيام الج 
ليصانُوا حول بيت الله ء ثم آل الأمر إلى تزيين المسجد وإلى زخرفته شيئا 
فشيكًا حين أصبح الإبمان فنا والنظام حواراً وجدلا . فقد بدأ الإعان' يتزيًا 
فى أزياء ويتصور فى صور تجعل الإنسان درجات تتفاوت بتفاوت ما يتقرب 
به صاحبه إلى الله من مادة الحياة بعد أن كان أمره روحينًا خالصًا » يتصل 
تفاوته فى الدرجات ببلغ سمو الروح به إلى الله . كان هذا السمو الروحى 
دأب المسلمين الأولين ٠ع‏ وكانوا يقرون لفقراء لا يملكون قوت يومهم أنهم 
أقرب إلى الله لآنهم أكثر به إعانًا وله إسلاما . وأن من الأغنياء الذين ينفقون 
فى التقرب إلى الله بإقامة المساجد وما إليها من لا «بلغ ف الإبمان درجة هؤلاء 
الفقراء . فلما شابت السمو الروحى الشوائب ميل إلى الأغنياء وذوى الأمر 
والسلطان أن من درجات الإعان ما يبذلون من مال فى توسيع الخرم أو زخرفته . 
1 تطور أمر الإبمان إلى التقرب إلى الله عن طريق الأولياء والصالحين » 
9 ضَعّف هذا الإبمان وصار إلى ما صار إليه فى زماننا إمانا تقليدي يكق 
صاحبته أن يقول ألفاظ الإبمان وإن لم يمن منها بشىء » ثم بحسب بعد ذلك 


11 
أنه أرضى الله . ولعله لا يعنيه من هذا الرضا أكير مما يعنيه من حقيقة إيمانه . 

هذا التطور مما انتهى إليه هو علة ما قد منا عن النظام ى صلاة الجمعة 
بالحرم وأن الروح ينقصه . على أن هذا الحرم » حرم الكعبة : كان له فى 
نفوس المسلمين جميعنًا من التقديس ما حال دون غلبة التطوار فى بنائه على 
روح الإسلام القوى ببساطته » فلم يبلغ ما رأيت من جهود الملوك والأمراء أن 
جعل من هذا الحرم هيكل عبادة على صورة هياكل العبادة فى غير الإسلام من 
الأديان » ولم يبغ أن جعله على صورة مساجد المسلمين مما تراه فى غير مكة من 
بلاد العام الإسلاى ؛ بل ظل" الحرم تطبعه بساطة تجمع بين الصراحة والمهابة 
وتجعلك ترى الفقير المعدم يقف إلى جانب الغنى المتدرف ويصلى وإياه كتفا 
إلى كتف » وهما يتجاوران فى هذا ارم المقداس تجاور إنحاء واتساق كما 
تنسق فيه الحصباء إلى جانب الحجر المرصوف به ما يجاورها من صحنه » 
ويظلهما إعانهما بالبة والسلام وهما:يريان فى حمام الحمنى رهزا يدل على 
لمحبة ؛ إذ يجاوره المصلون فلا يطير ولا يخاف لأنه فى حمى الله وى حرم 
بيت الله . 

لم يغلب ااتطور فى بناء الحرم على روح الإسلام القوى ببساطته . لكن 
هذا التطو ركان له أثره فى اانفسية الإسلامية منذ بدأ الانحلال بعد ازدهار 
الحضارة إبان العصر العباسى . وقد رأيت مبلغ ها هوت إليه هذه النفسية » 
حتى نسى المسلم أن إعانه لا يكمل حتى يحب لأخيه ما حب لنفسه » وحى 
صار المسلم أثراً لا يعروف إلا نفسه » ولا يفكر إلا فى نفسه . يصللى رجاء التوبة 
لنفسه والمغفرة لذنيه » لا انتهاء عن فحشاء ولا عن منكر . ويقف قى صفوف 
الجماعة وهو لا بفكر إلا أن يعود عليه من ثواب صلاة الجماعة ما يعادل 
الثواب الذى بعود عليه من صلاته وحيداً أضعافًا مضاعفة . وهو يؤدى ذريضة 
الحج ليغفر الله له ذنبه وليعود نِى” الصحيفة » وسيان عنده بعد ذلك ما يحل 
بسواه . حبى البر » وهو عماد التقوى ء قد تضاءل فى نفسه مالم تتحقق لديه 


قي إن 


المثوبة عنه . لم ينعد يفكر فى أن يخرج من ماله عن حظ معلوم لاسائل 


5 
والخروم ابتغاء وجه ربه » لا رغبة ولا رهية » ونسى أن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده الصالحين . لا يفيك ر فى دار علم يقيمها » ولا فى مكتبة ينشئها » 
ولا فى مستشى أو مصل ينفق عليه . غاية همه أن يستغفر عن اللنطايا » كأن 
حياته كلها خطيئة يريد أن يكفر عنها » وكأنما يعجز عن أن يجعل من الحياة 

عملا صاكمًا بكون به عند الله راضيًا مرضيًا . 

وإنما هوت النفسية الإسلامية فى عصور الانحلال إلى هذه المكانة » لآن 
من المسلمين من اتخذ إلهه هواه » ورفعه تدهور الجماعة إلى مكان الزعامة منهم 
والحكم فيهم . وقد ألف كثيرون أن يقولوا : « الناس على دين ملوكهم ) » 
فجرث اللماعة مجرى هؤلاء الملوك والحكام » وجعلت إلمها هواها » واقتصرت 
من عبادة الحق على ما ترى فيه مغفرة وزرها والتخفيف من إلمها » ولم تقصد 
وجه الحق جل شأنه لذاته » إياه تعبد وإياه تستعين » ووقفت عبادتها عند 
ألفاظ تتاوها » وفاتها أن العمل عبادة » والعلم عبادة » والسعى عبادة » ومعرفة 
سنة الله فى خلقه بالاجتهاد والحد أسمى معانى العيادة . 

مس" لى بأن يدرك المسلمون هذا الذى فاتهم » وأن ينفضوا عنهم جمود 
الأثترة » وأن يجعل كل منهم إله الله لا يشرك به هواه ولا يشرك به أحداً » 
وأن يذكروا أنهم إخوة » أخوة إبمان وعبادة ! إن يفعلوا فقد آن لازمن أن 
يرتفع بهمإلى السّماك "كا ارتفع بهم من قبل» وأن يجعلهم هداة الإنسانية ؛ 
ويومئذ يم وعد ربك فينصر دينه على الدين كله 

ها عبى أن تكون صلاة الجمعة بالحرم يومئذ ؟! فيومئذ يؤمه حين الج 
أضعاف من يؤيه اليوم من المسلمين » ويومئذ يؤمه أولو الرأى والعلم منهم 
ومن يريدون أن يشهدوا فى الح منافع للأم الإسلامية كافة . ويومئذ يؤمونه 
والروح مبعث إيمانهم وقوام نظامهم » والحبة” الصادقة رباط وثيق بينهم . 
مؤلاء جميعا إذ يقفون فى الحرم منادين : الله أكبر » محمدون الله » إياه 
يستعيئون » يكوئون قليمًا واحداً وجنانًا واحداً وقوّة واحدة . أية قوة فى الأرض 
لا تحداق إلى هذه القوة مطأطثة إكباراً وإعجابًا 1 . بل أية قوة فى الأرض 


1 /ا١‏ 
لآ تسر وراء هذه القوة فى طريق احير والحق وابحمال والسعادة والسلام ! 

هل لى أن أرى ذلك اليوم! . لشد ما أسعسّد به إن رأيته ! . فإن مت قبله 
فا أسعند” روحى به يوم يتحقق » مما أشد” ما تهتف روحى يومئذ : الآن 
عاد للإسلام مجده !1 . 

والمد لله فى العلا » وعلى الأرض السلام . 


فى جوف الكعبة 


منذ فرغت من شعائر المج وعدت إلى مكة كان الدخول إلى جوف 
الكعبة فى مقدمة أغراضى . لكن كثرة تجوالى بمكة وما -حوها » وذهابى أثناء 
ذلك إلى الطائف » أجل قياى بهذا الواجب حبى غادر أكير الحجيج 
الحرام بلتمسون المثوبة من رب البيت بالدخخول إلى جوفه . وهم يدخخلون الكعبة 
زُمترا ؛ فإذا احتوتهم لم يجد من يكون بيئهم فرصة تفكير أو استجمام . 
فلما خلت مكة من غير أهلها وآن لى أن أغادرها » فكرت فى تحقيق غرضى 
بإتقام هذه الزيارة . وقيل لى يوهًا إن سادن الكعبة يفتح بابها بعد صلاة 
الظهر » نأقمت بالمسجد أنتظره ؛ لكنه لم يحضر إلى العصر ولم يفتح الباب 
لداخل بقيئّة ذلك الوم . إذ ذاك رجوث مضيى أمين العاصمة فكتب إلى الشيخ 
الشيى ينبئه بما أريد . ورد الستّادن ردأ رقيقنًا ضرب لنا فيه موعداً ضحى 
الغد , 

وذهبت فى الموعد فطفت بالبيت وصليت بمقام إبراهم وحجير إسماعيل ؛ 
ثم عدت إلى المقام قبالة باب الكعية أنتظر فتحه . وكان مطوفنا يتنطس أخبار 
السادن شحيففة أن يطول بنا انتظاره . وأقبل الشيخ الشيبى بع سو يعة قُُ لباسه 
الفناق وسار نخدم الكعبة من ورائه » و رهم الناس فتفرجوا عند الباب » 
و وضع الخدم السلم وصعدوا عليه وفتسحدوا باب البيت ودخخلوا إليه ( و يوذن 
بالدخول لغيرهم . سألت فى ذلك فعلمت أنهم يكنسون الكعبة ويطلقون فيها 
البخور . ولا أثم” القوم واجبهم وق السّادن بالباب وأشار إلى" » فتقدمت 
نحو هذا الدرج الذى يوضع كلما فتحت الكعية ويرفع بعد تمام زيارتها . 

تقدمت متلى' النفس خشوعًا وإكباراً . أنا أعلم مما قرأته أن الكعية ليس 
بداخلها شىء منذ طهرها النى العربى من الأصنام يوم فتح مكة . ولقد 


لديل 


11 
دخلت قبل اليوم هياكل ومحاريب من آثار مصر يرجع تاريخ بنائها إلى 
بضعة آلاف من السنين » كما دخلت متاحف م«معابد فى بلاد أوربا اختلفة . 
ولقد كنت أشعر فى الكثير من هذه الأماكن باليبة والإجلال . لكن” 
شعورى ساعة تقدمت لأصعد إلى الكعبة كان غير هذا الذى شعرت به ق 
هذه الأماكن ؛ كان شعوراً قويثًا عبيقنًا آخذا بمجامع القلب » صادراً من 
أعماق الروح » مانتك على" كل وجودى فجعلنى أتعثر فى مشيى وأنا أخطو 
إلى الدرج وما أكاد أرفع بصرى إلى باب الكعبة . وكيف لا يأخذنى الخشوع 
والإكبار وأنا أصعد إلى بيت الله » وأنا أومن بأن الله أكبر من كل كبير فى 

الأرض وق السماء ! 


وصعدت الدج ودخخلت البيت العستيق . وتلقانى الشيخ الشيتى أول 
دخول فحيالى هشا بنشاء وأشار لى بيمناه إلى علامتين فى إزاء الحدار الذى 
يقابل الباب وقال : هنا يصلى الإنسان ركعتين فى المكان الذى صلى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتقدامت نحو المكان أصلى ركعتين . وما أذكر 
أنى شعرت فى حباق بمثل ما شعرت به فى هذه الالحظة من غبطة ورضا . 
تباركت رلى ! أأقف أنا الآن .حيث كان يقف عبدك ورسولك » وأعبدك 
مخلصًا لك الدين كما كان يعبدك ! ليتتى أستطيع اأسمو بفضلك إلى هذا 
الرضا . ولكن غفرانك ! أين ااروح الذى يستطيع السمو إليك سمو من 
اصطفيته لرسالتنك » ويطمع فى أن يبلغ من الصفاء ومن الحب لبى الإنسان 
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ما بلغ لبيك الكرمم ! . وأتعمث صلاف » وبقيت فى جلسى استغفر الله 
وأعبده وأستعينه . ولعل السادن أدرك ما أنا فيه فتركبى فى استغفارى 
واد كارى . نعم . ذكرت بأنا بموقى هذا كيف صد أهل مكة نى الله عن 
بيت الله . وكيف فتمح محمد مكة دون أن يسفنك دما » وكيف عفا يومثئل عن 
' أشد خصومه لنَدّدا فى عداوته ؛ ثم انطوى الزمن أمام بصيرق فخلتى وأنا أقف 
حيث وقف الرسول وكأنما أشهد هذا كله » فيزيدنى ها أشهد ششوعا 
وإكباراً . 
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وقمت فدلّتى السشّادن على مواضع صل فبها الأنبياء والخلفاء قبالة الحدران 
الأخرى » فصليت حيث صلدّوا منذ قرون مضت ؛ وتاوت بعد صلواق 
ما طلب إلى" السادن أن أتلوه . فلما أتممت التلاوة جعلت أسأله عن شؤون 
البيت وكسوته وبنائه » وجعل يجيبى فى ظَرف ورقة سائغين ما أجدره بهما 
وهو من سلالة ببى شيبة الذبن أقر البسول فيهم سدانة الكعبة يوم الفتح 

لا يأخذها منهم إلا ظالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها ! 
والتفت السادن إلى والدق وجعل لها كل عنايته » يمجيبها عما تسأل عنه ‏ 
وتتلووإيناه ما يطيب به قلبها ويطمئن له روحها . إذ ذاك أدرت بصرى 
فى جوانب البيت . ما أشده بساطة وما أعظمه مع ذلك مهابة ! . هو غرفة 
أو س إن شئت - بهو رفيع خال من كل زخرف » وهنا بساطته . وهو هيكل 
التوحيد فى أشد صور الترحيد صفاء وأشدها للشرك إنكاراً » وهنا عظمته 
ومهابته . وهو كذلك اليوم » وكان كذلك مئذ أقام إبراهم وإماعيل قواعده . 
تقلبت عليه أجيال أنكرت التوحيد وأشركت بالله وجعاته مثابة أصنامهاء 
وجاءت بعد الإسلام أجيال تنكثر له بعض بنيها ول يعرفوا له حرمته . وها هو 
ذا هيكل التوحيد اليوم كا كان حين أقيمت قواعده ؛ وهو يزداد كل يوم 
تعظيمًا حى ينصر الله دينه على الدين كله » فيكون قبلة العالم جميعنًا فى 
مشارق الأرض ممغاربها . 
ولف لفى إكبارى لبيت الله ف تعظليمى حومنة إذ رأيتنى أردد فى دخيلة 
نفسى :«اللَهُ لآ إلهَ إلا هو , العى القَيوم لآ تأخذة ينه وَلأَنَوْمٌ لَهُ ما 
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يديهم وما خلفهُمْ ولا يحيطون بشىء من عله م إلا ِمَاشَاء وسع 2 
السموات وَالأَوْضَ ول و حفظهمًا وهو اللي الْعَظم » . وتمفلت لى 
عقيدة التوحيد ق صفاء جوهرها السّانى يتضافر الدين والعلم على 


إكبارها ؛ فعجبت كيف لا تمتئلها التفوس جميعًا كا امتثاتها نفبى ! وكيف 
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لا يدرك الناس جميعًا ما فى هذه الآيات الى رد دتتها روحى من -حقيقة تراها 
البصيرة واضحة غسوسة ! وكيف لا يرى الناس مجه الله ينها ولوا وجوههم ! 
كيف لا يرونه مضيئنًا بنور الحق فى خلق السماوات والأرض و«الليل والنهار 
وما نعلمه نحن وما لا يعلمه إلا هو ! . إذ ذاك ازددت [كباراً طيكل التوحيد 
على إكبارى إياه : وازددت عجبًا لأواك الذين علكهم حب اللحياة عن أن 
بروا وجهه الكرمم متجليئًا فى كل ما حولنا ؛ وهو أشد تجليا فى ذات نفرسنا 
وأعماق قلوبنا وى كل حس وى كل جارحة . 
الكعبة بهو رفيع خال من كل زيئة أو زخخرف . وسقفها يعتمد اليوم 
على ثلاثة عمد من الحشب الضارب أونه إلى حمرة تشوبها صفرة ٠.‏ ويرجع 
العهد بهذه العمد إلى أجيال طويلة نخلت . فعبد الله بن اازبير هو الذى وضعها 
حين جدد بناء الكعبة . ولم يصب هذه العمد فساد على طول العهد بها 
إلا ما كان منذ نخمسين سنة أو نحوها حين تآكل أسفلها فشدات بدوائر من 
خشب طوّقت بها وسمرت عليها . وتعلو هذه الدوائر عن أرض الكعبة ما يزيد 
فلبلا على ثلاث أذرع . وأرضها مفروشة برخام أبيض عادى » قصد منه إلى 
المتانة وم يقصد إلى الزخرف . 
فأمنا الحدار فأحيط أسفله برخام ملونمزر كش بنقوش لم تعمل فيها يد 
ذوى الفسن و تخرج بيت الله عن ساطته . 
وغطيت جدران الكعبة بسثر من الحرير » قيل إنه كان أحمر ورديًا فى 
زمانه » ثم أحالته السنون إلى ما يشبه الرمادى الضارب إلى الخضرة . ولقد 
أنبأى السادن أن هذا السئرء الذى شد إلى جدرانها فى عهد الخليفةالعماق 
عبد العزيز منذ ستين سنة أو يزيد » قد أثار قدامه واستحالة لونه العاهل 
النجدى عبد العز يز بن آل سعود فأمر بصنع غيره ليسُستبدل به . وهذ! الستار القديم 
قد زركش بالنسيج الأبيض طرزت عليه غبارات وألفاظ توائم روح العصر 
الإسلاى الذى كتبت فيه من حيث دلالتها . فنها : ( سبحان الله وتحمده . 
سبحان الله العظم » و ١‏ يا حدّان يا سلطان . يا منّان يا سبحان) . وهذه 


ل 
العبارات الأخيرة مكتوبة داخل دوائر من النسيج الذى طرؤت به . ولست 
أدرى أية عبارات طرزت على السّر الذى أمر ابن السعود بصنعه والذى يكسو 
اليوم جدار الكعبة فى جوفها : أهى آيات قرآنية تتصل بالبيت وإقامته . 
أم بالتوحيد وصفائه وقوته . أم هى أحاديث الرسول قى يوم الفتيح أم هى 
ألفاظ تعبدية كالألفاظ الى كانت على الستر يوم رأيته . 

يختلف الركن الأعن مما بلى باب الكعبة حين دخولك منه عن سائر 
جدارها وأركانها ؛ فى هذا الركن يقوم الدرج الصاعد إلى سطح الكعبة . 
وقد وضع عند باب هذا الدرج ستر أسود مطرّز با لقصب الفضى المحم 
بالذهب من نوع السير المنسدل على باب الكعبة . 

هذا كل ما فى الكعبة من داخلها . وهو لا يغير من بساطتها شيئنًا كما 
ترى » فهذا الستر الذى يكسو جدارها ليس منها » وهو بعد كل ما فيها من 
خرف ٠‏ أما م وراعة فالبساطة كل البساطة القوية الى تأخحل بمجامع النفس 4 
البساطة الخديرة بهيكل التوحيد فى بداهته وصفائه وقوته . 

أمنًا والتوحيد هو العقيدة الأزلية الثابتة جاءت بها الأديان وأثبتها العلى » 

فقد برع خيال الكتساب والمؤرخين فى تصوير نشأة بيت الله الأحد ومبدأ بناله . 
وقد تحايلوا لذلك على تفسير ما ورد من آيات القرآن الكرمم فيه . فالقران 
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صريحفى: «إن أُوَّل بيت وضع لئاس لَللِى ببكة مُبَاركاً وهدّى للعالمين ؛» 
وف أن إبراهم وإسماعيل هما اللذان رفعا قواعد هذا البيت . مع ذلك رأى 
بعض المزرخين أن يجعل الملائكة بناة البيت قبل أن يبرأ الله الأرض ومن 
عليها » وأن آدم بناها بعد ذلك . وذكر بعضهم أن شيا أوّل من بى 
الكعبة . فأما المشهور عن أكثر العلماء فهو أن أول من بى البيت إبراهيى ؛ 
بهذا قال على" بن ألى طالب وجزم به أبن ن كثير فى تفسيره . 

والذين يذكرون أن الملائكة بِسَسَوًا البيت يقصّون رواية لها جمال شعرى 
فيه طابع المن 2 إذ يصوروك المعنويات صورة مادية . نهم يرووك أن الله 
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غضب عل الملائكة حين قال لهم : ( إنى جاعل ف الارض خَلِيفة) فقالوا : 


يِل 


اه ل” واعر ا ام 


«أتجعل فيهامن يف يدها وَيَسْفِك اماه وَتَحْنُ نسبّح يسَدكونقَدس لك ». 
وكان مظهر غضبه جل شأنه أن أعرض عنهم . فلاذ الملائكة بالعرش ورفعوا 
رعوسهم وأشاروا بالأصايع يتضرعون ويبكون إشفاقنًا من هذا الغضب ع 
وطافوا بعرش الله سبع كا يطوف الناس بالبيث الخرام رهم يقولون : لبيك 
الهم لبيك . ربنا معذرةة إ ليك . نستغفرك ونتوب إ ليك . فنظر الله الهم 
ولت الرحمة عليهم دوضع الله سبحانه وتعالى تحت العرش 51 عو البيت 
المعمور على أساطين أربع من زبرجد تغشاهن ياقوتة حمراء » وسمى ذلك 
الببث الف راح. 6 قال التدتعالى للملائكة : طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش .فكان 
طوافهم به أيسر من طوافهم با لعرش م أمر الله الملائكة من سكان الأرض 
أن يبنوا فى الأرض بيتنًا على مثال البيت المعمور ٠‏ وأمر من“ فى الأرض أن 
يطوفوا به كنا يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . وق بعض الروايات أن هذا 
البيت الذى بنى فى الأرض هو الذى سمي الضراح » وأن الملائكة بنوه قبل 
خلق آدم بألنى عام فكانوا حجونه . فلمئًا حجلّه آدم قالت له الملائكة : 
بسر حجّك يا آدم . حجتجنا هذا اابيت قباك بألبى عام!'). 

وفها روى عن بناء آدم الكعبة روعة شعرية كروعة بناء الملائكة إياها . 
فقد قيل : إن آدم سأل ربه بعد أن هبط وزوجه من الحنة . يا رب مالى 
لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم ؟ قال : بخطيئتك يا آدم ؛ ولكن اذهب 
فابن لى بيتنًا فطف به واذكرنى -وله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول 
عرشى . فأقبل آدم يتخطى الأرض حى بلغ مكة . هنالك ضرب جبريل عليه 
السلام بجناحه فى الأرض السفل فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق 
حمل" الصخرة ثلاثون رجلا . وعلى هذا الأساس ببى آدم البيت متخذاً أحجاره 
من لنخمسة أنجبال : من لبنان » وطور. سيناء » وطور زينتا ؛ والجمود ى 
وجرا . وق رواية تراد ابن لنهيعة ف نسيتها إلى النبى صلى الله عليه ودلم 


ا 





ق منزل الوحى 
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أله قال : م بعث الله جبر يل إلى آدم وسدواء فقال لمما ابنيا لى بيتا ٠‏ قفبخط لما 
جبريل فجعل آدم يحفر ودواء تنقل . حبى إذا أجا به الماء ذودى من تحته 
حسبك يا آدم . فلما بنيا أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به . وقيل له : أنت 
أول الناس وهذا أول بيت . ثم تناسخت القرون حهى رفع إبراهم القواعد منه » . 

ول يرد فى الرواية الى تذه بإلى أن شيثًا : الكعبة » ثى ء من انفميل ٠‏ 
كان بيت فأقام قواعده مع ابنه إسماعيل عل ما ود قن الك رالشكي. 

وهذه ااروايات الشعرية عن بناء الملائكة وآ وادم وأ وأبنائه ممن سبقوا إبراهم الكعية 
يعتيرها أكر العلماء . من الإسرائيليات الى دست عل الإسلام ؛ فليس _ ما 
فى كتاب قدىم سبق نزول القرآن سند . والقرآن لا يشير إليها بما يسوخ 
صحتها . والقرائن كلها على أن وادى مكة كان غير ذى زرع حين جاء إبراهم 
بهاجر وابنه إسماعيل إليه . فلو أن هيكلا للعبادة . أو أثراً لهذا ميكل كان 
قاع به 6 لأقام جواره كهان وسدانة ينالوك من قاصديه ر زقهم . ولقد الث 
هتاجر مع ابنها بهذا الوادى إلى أن شب إسماعيل فتزوج من جرهم . 

ولقد دس على الإسلام من الإسرائيليات الشىء الكثير . ولم يفتأ 
بنو إسرائيل مذ كانوا يحاربون النبى بالمديئة بحاولون أن يشوهوا صفاء التوحيد 
2 الإسلام وأن يحيلوا روحانيته مادية” ليضعفوا من نفوس الاحذين 

. فليس أدعى إل ضعن التهس من أن , يصبح العالم أمامها مادة بدل أن 
59 فكرة معنوية سامية . وليبلغوا من ذلك غايتهم دسوًا الكثير من الأحاديث 
ونسبوها إلى . البى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وحركوا الف على أساس ما 
دسوا بأن, جعلوا مطامع المسلمين مادية غايتها الحكم أو المال أو ما إلى ذلك 
من متاع الغرور الإنسانى هذه الحياة الدنيا . وإث العالم ليعا اليوم من 
آثار هذا التفكير فى أقطاره الإسلامية والمسيحية جميعًا ما ترى مظاهره فى 
هذه المذاهب الاقتصادية امختلفة . وف الثورات الدامية الى تقوم بسببها 


هذا 
فتحرق الأحضر واليايس وتَأن على خير محلفات الإنسانية من علم وشن بيد 
التخريب » يحركها اللحهل والتعصب والطمع المادئ الأحمق الوضيع . 
فأما بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة فقد ورد نبؤه فى القرآن » ولكنه ورد 
مرجرًا فى قوله تعالى : «وَإِذْ يرقم يرهم الْقَوَاعِد من الْمَيْتَ 
وَإسماعيل ٠‏ دَبْنَا تَقبَلْ ينا َك نت السميع الَْلِم 6 . فما روى بعل 
ذلك من تفصيل مرجع أكيره أحاديث أفراد أو روايات لا تستند إلى سند 
تأريخى يقره العام . فقد ذهبت رواية إلى أن جبريل أمر إبراهم فصحب هاجر 
وابنها ‏ وإسماعيل ما يزال طفلا ‏ وركيوا البسراق ليبلغوا موضع البيت لبنائه » 
وكات إبراهيم كلما مر بقرية سأل جبر يل : أهى الى اختارها الله لبناء ببته ؛ 
وكذلك ظلوا حى بلغوا مكة . وذهبت رواية أخرى إلى أن ملكا من الملائكة 
جاء إلى هاجر أم إسماعيل حين أنزهما إبراهيم مكة قبل أن يقام البيت فأشار 
لما إليه » وهو ربوة حمراء مدارة” » فقال لما : هذا أول بيث وأضع 2 الأرض 3 
وهو بيت الله العتيق ©» وأعلمها أن إبراهيم وإسماعيل برفعانه . وق رواية ثالثة 
أن ؛ إبراهيم جاء إلى مكة بعد سنوات هن مقام إسماعيل وأمه بها » وبعد أن شب 
إسعاعيل وازوج وقوى ساعده » فوجد إسماعيل ببرى نباله تبحث دوحة قريبة 
من زمزم » وتبادلا تحية الأبوة والبنوة » كم كم قال إبراهم لابنه : يا إسماعيل إن الله 
أمرنى بأمر . قال : فاصنع ما أمر ربك . . قال : ولعي ؟ قال : وأعينك . 
قال : فإن الله أمرنى أن أبنى هنا بيتًا » وأشار إلى أأكة مرتفعة على مأ حولها ؛ 
وعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يجىء بالحجارة وإبراهم 
ببى حئ ارتفع البناء . 
وهذه الرواية الأخيرة أدنى إلى تضور عقلنا الإنسانى . يضاف إليها أن 
بناء لا ارتفع طلب إبراهيم إلى إسماعيل أن يسجىء بحجر ؛ فجىء بالحجر 
الأسود . والزوايات فى الحجر الأسود وأصله تختلف : قيل إن إسماعيل ذهب 
إلى الوادى يطلب حجراً يضعه أبوه فى البناء.وعاد فألنى عند أبيه حجراً أسود 
فسأله : من جاءك بهذا الحجر ؟ قال إبراههم : من لم يتكلى إليك ولا إلى 
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حجرك . وكان جبريل هو الذى جاء بالحجر الأسود هن السماء » إذ كان قد 
رفع إليها حين أغرق الطوفان الأرض . وقيل : إن جبر يل جاء بالحجر الأسود 
من الند حيث هبط به آدم من الحنة ؛ وكان أبيض ناصعنا ٠‏ فاسود من 
خطايا الناس . وقبل : بل كان الله عز وجل استودعه جبل ألى قبسيئس حين 
طوفان نوح . فجاء به جبريل ووضعه فى مكانه وبى إبراهم عليه وهو حينئك 
يتلألاً نوراً حتى لقد أضاء بنوره شرقنًا وغربًا وثمالا ويا إلى منتهى أنصاب 

الحرم من كل ناحية ؛ وإنما سودته أنجاس الخاهلية وأرجاسها , 
وذكرت الروايات أن إبراهيم بى الكعبة من الحبال الخمسة التى ذكرها 
من تحدئوا عن بناء الملائكة البيت . 


يقول مؤلف ( تاريخ الكعبة المعظمة) : « فتحصل من عموم ما رويناه 
عن صفة بناء إبراهم الحليل صلى الله عليه وسلم وابنه إسماعيل عليه السلام 
للكعبة المعظمة » أنه بناه يأمر الله سببحائه وتعالى . وكات البانى إبراهيم والمساعد 
له إسماعيل ٠‏ وأنه بناه باللحجارة . وجعل ارتفاعه إلى اليسار تسع أذرع : وطوله 
من الشمال إلى الخنوب مما يلى اللجهة الشرقية اثنتين وثلاثين ذراعنا » ومن الشمال 
إلى المنوب مما بلى الجهة الغربية أيضمًا إحدى وثلاثين ذراعنًا » ومن ااشرق إلى 
الغرب مما بلى اللمهة الحنوبية » أى من الحجر الأسود إلى الركن المانفى عشرين 
ذراعنًا ء ون الشرق إلى الغرب أيفمًا مما بلى اللمهة الشهالية أى من جهة حجر 
إسماعيل اثنتين وعشرين ذراعنًا » وجعل له بابين ملاصقين للأرض » أواما من 
النهة الشرقية ثما يلى الجر الأسود » والأخر من اللخهة الغربية مما يلى ااركن 
المانى على سمت الباب الشرق . وحفر ى داخخله برا تكون خزانة له ؛ 
ولم يجعل عليه سقفًا . ولا وضع. عبلى بابيه أبوابًا تفتح وتخلق والله أعلم ٠‏ . 

رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وطهراه لاطائفين والعاكفين والركم 
السجود » وجعلاه مثابة لاناس وأمنًا . وخلق العمالقة” وجرهم إسماعيل على 
مكة أجيالا بعد ذلك متعاقبة ثلاتمائة سنة ؛ فأعاد هؤلاء ثم أولئك بتاءه وزادوا 
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فيه وأقاموا على تعظيمه والطواف به . ول يكن أحد يجرؤ أن يأخذ من هدايا‎ 
بيت المحفوظة بالبير مخافة ما ينزل به من عقاب رب البيت . على أن‎ 
السهلى روى فى الروض الأنف : أن سارقًا سرق من مال الكعية فى زمن‎ 
جرهم وأنه دخل الب الى فيها كنزها » فسقط عليه حجر فحبسه فيها حتى‎ 
أخرج منها وانتزع المال منه » ثم بعث الله حيئّة لها رأس كرأس التدى بيضاء‎ 
ولعل‎ ٠ فكانت فى بثر الكعبة تمسمائة عام فوا ذكر رثرين‎ ٠: البطن سوداء الممن‎ 
رزينا والسهيل م يقف أحد منهما على نقوش قدماء المصريين ؛ إذ كالوا‎ 
يجعلون الحينّة التمثال الحارس على أبواب المحاريب التى تكون فيها المومياء‎ 
| . والتفائس المدفونة معها‎ 

وبناء العمالقة وجرهم الكعبة بعد إبراهيم مختلف عليه نهم من يذكر 
أن أول من جدد بناء الكعبة بعد إبرهيم قصى بن كلاب ابليد” الحامس للننى 
العربى » وأنه سقفها بخشب م وجريد النخيل . والمعروف أن الكعبة 
كانت إلى عهد قدّصى قائمة فى الفلاة لا يببى أحد حرطا إعظامًا لحرمتها ؛ 
فلما آل إليه أممر مكة أمر الناس فينوا حول البيت ولم يتركوا إلا قدر المطاف . 

ولم تذكر المراجع الختلفة أن أحداً تول تشبيد الكعبة بعد قهى” قبل أن 
تبنيها قريش قبيل بعث محمد نبيا ؛ إلا ما رواه تى الدين القابى فى كتاب 
( شفاء الغرام بأخبار المسجد الحرام ) أن عبد المطلب جد النبى بتاها . ولعله 
أبدع هذه الرواية ليتكسب عبد المطلب بها تشريفًا ؛ فإن ما أصاب جدران 
الكعبة من الوهن بعد موت عبد المطلب بعشرين سنة أو نحوها .لا يتفق مع 
هذا القول . 

أمنا الثابت الذى أجمع عليه المؤرخون وكتاب السيرة » فذلك بناء قريش 
الكعبة على عهد محمد حين طغى السيل عليها ووهن جدرانها . فلما بلغ القوم 
مكان الحجر الأسود اختافوا وكادت تنشب الحرب الأهلية بينهم ؛ م احتكموا 
إلى أول داخل .من: باب الصفا ؛ ودخل محمد من هذا الباب وحكم بينهم بأن 
وضع الحجر على ثوب رفعه أهل القبائل المتلفة من أطراف + ثم رفع محمد الحجر 


1944 
ووضعه مكانه من البئاء 1 

ذكرت هذا الذى تداولته الروايات اممْتلفة عن بناء الكعبة وأنا بعوقى 
فى جوفها . فلما بلغت باستعراضى إلى قيام محمد بين قومه مقام الحكم فى 
وضع الحجر الأسود مكانه » تنبهث إلى موقى وذكرت أن رسالة محمد وما جاء 
فيها من فرض الحج على الناس هى الى جاءت بى إلى هذا المكان ووقفتى. 
هذا الموقف . واقبّر بت من باب الكعبة أنظر إلى ما حوها » وخيلت انفسى 
صورة هؤلاء الذين رفعوأ الثوب وادجر الأسود شوقه 6 وموقف محوك منهم 
وهو بقضى ينهم قضاء تطمان له نفوسهم ونسير بح إليه أفئدتهم 1 
أخرى تنبعث أماى واضحة المعالم » ممتلئة حياة وقوة » كلها الروعة وكلها الخلال ؛ 
تلك صورة محمد والمسلمون من حوله يوم فتح مكة . فها هو ذا ممتط ناقته 
القصواء يجىء منجهنا إلى الكعبة وأصحابه من ورائه ؛: ومن ورائهم عدد من 
سادة مكة وكبرائها ؛ ويطوف رسول الله بالبيت سبعًا » ثم يقف أمام بابه 
فيدعو السادن ليفتحه له . ويفتح عهان بن طتلتحة الباب فيقف محمد فيه 
وقد تكاثر الناس من حوله » فيخطبهم ويثتلو عليهم قوله تعالى : 

1 ش ار 8 ع م م 2274 8 3 هسم لخر ا عرص لس 
«يأيها 'الثاس إنَا حَدَقْتاكم من ذَكْرٍ وَأننى مِجَعذْتَام شعوباً وَقَبَائل 
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لِتعَارفوا ١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عَلِم خبير. 
ويسأل أهل مكة فيقول : يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم ؟ فيقواون : 
خيراً 4 أخ كريم وان أ كريم . بهم 0 فاذهيوا ألم الطلقاء ٠‏ ويدور 
فللقى ببصره إلى جدران الكعبة وهو واقف من بابها. مثل موقنى الساعة فيرى هذا 
الميكل الذى أقامه , إبراهيم وإسماعيل هيكلا للتوحيد قد القلب هيكلا لاوثنية 
والشرك ؛ فلم تبق من ثم" له بساطته ولا بقيت له مهابته وقوته : عببث الفن' 
بجدرانه وبجرفه » فأنشأ من الصور «الهاثيل ما يأخذ. النظر إليه والفكر' إلى 
تقدير دقة صنعه عن التفكير فى وحدانية الله جل شأنه وى قوته وقدرته . لقشت 
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على الخدران صور الملائكة نساء ذوات جمال ٠.‏ فصارت هذه الآر واسم النورانية 
ذات كيان مادى يطغى على المعنى الروحى فيها . وصور إبراهيم وفى يده الأزلام 
يستقسم بها » وصور النبيون من حوله فى أوضاع مادية كوضعه . وق جانب 
وضع تمثال حمامة من عيدان . وقام الصم هبسل فى جوف الكعبة تحف به 
هذه الصور على جدرانها وهو على صورة الإنسان قد صنع من من العقيق إلا ذراعمًا 
له كُسرت فأبدله القرشيون منها ذراعًا من ذهب : وشدا'ت أصنام كثيرة 
بالرصاص إلى جدر الكعبة . ولبعضها من جمال الفن بعض ما بل . 

أى متحف هذا المتحف ! إن صورته لتثير فى الذهن صورة قاعة من 
قاعات المتحف المصرى بالقاهرة أو بهو من أبهاء متاحف العواصم الأوربية . 
ولم يك نأهل ذلك العصر ينظرون إلى هذه الصور واائيل 15 ننظر نحن اليوم 
إليها » ولا كانوا يعتبرونها بعض آثار الفن 5ا نعتبرها » بل كانوا يبعثون إلى 
هذه الصور الادية حياة يتوعمونها ثم يكبرونها ثم يشركون أصحابها فى 
الألوهية أو يتخذونها إلى الله زلف . لذا كانت الكعبة إلى تلك الساعة حين 
دخلها محمد هيكل الوثنية والشرك كا كانت هيكلهما قبل ذلك أجيالا والجالا 
أما والإسلام ينكر الشرل ك ويدعو إل التوحيد "كا دعا إليه إبراهيم منل أقاء 
البيت » فليعد بيت الله هيكل التوحيد كنا كان . لذلك أمر محمد فطلمست 
الصور وحُطمت الأصنام وألقيت إلى ظهورها وطهرت الكعبة من كل أثر 
وعادت إليها ساطة التوحيد وهازته بمعناة الر وحى السابى توحيه إلى من يطوف 
بها ويدشخل إلى جوفها فتوجيه قلبه إلى الله وحده » له وحده الحمد وله المللك 
وإليه ع الأمر كله 

يا لعتظمتها ساعة من ساعات التاريخ تلك الى طهر محمد الكعية فيها 
من فئون الشرك وآثامه ! . لقد تمثلت لى متاظرها جميعنًا واضحة جلية فى 
بهاء جلالها كأنها تمر أمام باصرق على شاشة بيضاء » بل كأنها تحيا فى 
عالمنا من جديد كرّة أغدرى ١‏ وجعلت أشهدها وأنا واقف على عتبة باب 
لكعبة » فتمتل' بها ريّحى وتتفنى بها نفبى © فيزيدل ذلك تعظيما 
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لوقى وإكباراً للرسول الكريم الذى محا آية الضلال ؛ م تنفرج شفتاى عن 
كلمة هى جماع هذه ااروحائية العظمى : ولا إله إلا الله » الله أكبر 0 . 

لو أدرك المسلمون ذلك كله إدراكًا حل منهم محل اليقين لما نزل بالإسلام 
ما ززل به » وما اجترأ على بيت الله يووا مجترئ . لكن الفتح الإسلائى أدخل 
فى دين الله أقوامًا لم تمتثل نفوسهم مبادئ هذا الدين فى سمو صفائها وق 
دعوتها إلى الإسلام الصحيح لله » وى احترامها حرمة بيته احتراما وقبر نى 
النفس العربية من قبل الإسلام ثم زاده الإسلام قوة وتثبيتنا . لذلك قامت 
الفئن بعد مقتل عمان واستقل بنو أمية بالملك وجعلوا دمشق عاصمتهم . 
فلما آل الأمر إلى يزيد بن معاوية كان عيد الله بن الزبير ما يزال منتقضنا على 
إمارة الأمويين ثائراً بهم بمكة . ولقد جرد يزيد نجيشنًا لإخخضاعه وأمّر عليه 
الحصين بن لمْيدّر » فسار إليه وضياّق عليه الحصار بمكة . ولم يطق 
ابن الزبير ورجاله مقاومته فلجئوا منه إلى الحرم وبنوا حول الكعبة خصاصا من 
القصب بحتمون بها من -حجارة المنجنيق الذى نصبه ابن تمير على جبلى مكه : 
أبى قبيس (تعيقعان . ولم عمنم هذه الخصاص اللاجئين إليها ؛ فقد أمر 
الحصين أصحابه أن برموا الكعبة من المنجنيق بعشرة آلاف حجر ؛ وكانوا 
يرمون وبرتجز ون » وكانت الحجارة تصيب الكعبة حى مزقت كسوتها وبدت 
أحجارها . وأصاب الذين يقيمون بالخصاص و«الحيام حول الكعبة الفزع ؛ 
حى إن أحدهم ليوقد ناراً فى شيمة قائمة بين ركن الحجر الأسود والركن 
المالى » إذ طارت منه شرارة أحرقت ايام وتعلّقت بأستار البيت . ولا كان 
بناء الكعبة بومئذ مدماكدًا من حجر وعدما كنا من تشب السياج ؛ فقد احترق 
الكشب ووهن البناء كله حتى كان وقوع اتلحمام على الكعبة كافيًا لتناثر 
حجارتها . 

ولقد فرع لذلك أهل مكة وأهل الشام جميعًا . وترك ابن الزبير الكعبة 
لبراها الناس ٠‏ فيكون مسر آها عرض لم على أهل الشام . وظل الأمر كذلك » 
وظل الحصين بن ير محاصراً للبلد الحرام حبى بلغه نعى يزيد بن معاوية . 
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خريطة مكة المكرمة 
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وتحداث إليه رجال من أهل مكة واتهموا رجاله بأنهم رموا الكعبة بالنفط 
وقالوا له : أما وقد توفى أمير الؤمنين فعلى ماذا نقاتل ؟ . ا رّجع إلى الشام 
حتى ترى ما يجتمع عليه رأى صاحبك ؛ يريدون معاوية بن يزيد . ورجع 
الحصين إلى الشام ناركنًا الكعبة واهية توشك أن تنقض” . 
وتحداث ابن الزبير إلى أهل مكة : ماذا يصنع بالبيت » أيصلح مأ وهى 
منه ؟ أم ينقضه ويعيد بناءه ؟ وكان عبد الله ين عباس على رأى المعارضين 
للهدم وإعادة البناء » قال موجهنًا كلامه لابن الزبير : دعنّها على ما أقرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنى أخشى أن يأتى بعدك من يهدمها ويبنيها » 
م يأتى بعد ذلك آخر » فلا تزال أبداً تهدم وتببى فتذهب حرمة هذا البيت 
من قلوبهم » ولا أحب ذلك » ولكن أرقعها . وأجابه ابن اازبير : «الله 
ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه » فكيف أرقع بيت الله سبحانه 
أنا أنظر إليه ينقضٌ من أعلاه إلى أسفله » حتى إن الحمام ليقع عليه فتتناثر 
حجارته . وأقام أيا"ا يشاور ويستخير » ثم أجمع على هدم الكعبة . وهدمها 
وأعاد بناءها . وإذ كانت خالته عائشة أم المؤمنين تذكر أن رسول الله قال ا : 
ويا عائشة ؛ لولا أن قومك حديثو عهد بالخاهلية لأمرت بالبيت فهدام 
تأدخلت فيه ما أخر ج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابنًا شرقينًا وبابنا 
غرينًا فبلغت به أساس إبراهم » » لذلك زاد ابن الزبير فى مساحة الكعبة 
فأدخل فيها حجر إسماعيل بعد أن كشف عن أساسها وجعل لها بابين 
وألصقها بالأرض . 
ولمنا هدم ابن الزبير الكعبة وشرع قى إعادة بنائها بعث إليه عبد الله 
ابن عباس يقول : ولا تداع الناس بغير قبلة . انتصب لم حول الكعية 
الحشب واجعل عليها الستور حى يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليها » . 
وتفذ ابن الزبير مشورة ابن عباس . فلما بلغ البناء الركن وآن أن يوضع الحجر 
الأسود فى مكانه أمر ابن الزبير ابنه عباسًا وجبير بن شسيبة بن عمان أن 
يجعلا الحجر بى ثوب وقال لهما : (إذا دلت فى صلاة الظهر فاحملاه 
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واجعلاه فى موضعه فأنا أطوّل الصلاة . فإذا فرغيا فكيرا حتى أخشف 
صلا » . فلما وضع الرجلان الحجر فى موضعه وطوّقا عليه الركن كرا 
وخفف ابن الزبير صلاته . وغضب رجال هن قريش حين لم يسحضرهم 
ابن الزبير وأعادوا قصة تحكيم أجداده أول داخخل من باب الصفا » وحكم 
رسول لله قبل بعثه بينهم . لكنهم كانوا أمام الأمر الواقع » فلم يزيدوا على أن 

غضبزا مم رضوا . 

ولا تم بناء الكعبة اعتمر ابن الزبير مسحدرما من التسدعم واعتمر الناس 
معه ونحروا وأقاموا بسَطمْعسّمونو يسطعمون شكراً لله على تيسير بناء بيته اللهرام» 
وكان ذلك فى السنة الخامسة والستين من الطجرة . 

وظلت الكعبة كنا بناها ابن الزبير عشر سنوات . فلما كان عهد 
عبد الملك بن مروان وخاصر اجاج ابن الزبير وقتله . كتب إلى عبد الملك 
يخبره أن ابن الزبير زاد فى الكعية ما ليس منها وأحدث فيها بابًا آخخر : 
ويستأذنه ف رد ذلك إلى ما كان عليه فى اللاهلية . وأذن عبد الملك » وغير 
السجاج الحخدار الذى من جهة الحجر وسد الباب الغر بى ورفع البناء ورقع باب 
الكعبة على ما كانت فى الكاهلية . ويذكرون أن عبد الملك ندم على إذنه 
للحجاج ولعنه وقال ٠:‏ وددنا أننا تركنا أبا سيب وما تول من ذلك » . 

وقد اختلف المسلمون من بعد : أفيتركون الكعبة ا بناها الحجاج ؟ 
أم بعيدونها إلى بناء ابن الز بير استناداً إلى حديث عائشة . فلما تول هارون 
الرشيد الخلافة سأل الإمام مالكدًا نى هدم الكعبة وردها إلى بناء ابن الزبير . 
فقال مالك : يا أمير المثمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للماوك لا بشاء أحد أن 
يهدمها إلا هدمها . فيرك اارشيد الكعبة كما هى . 

'وبى الأمر على بناء ابن الزبير وتعديل الحجاج إياه » لا يزيد المسلمون على 
أن يشدوا من بناء الكعية ما قد يعر به الوهن . فلما كانت سنة ٠١4٠‏ هجرية 
1١0(‏ ميلادية) هطل بمكة مطر عظيم استمر يومين كاملين » فدخل 
المسجد ارام ثم ارتفع حتى دخخل الكعبة ووهن بناءها » وكان قد انقضى 


0 

على إقامته قرابة ألف عام . فلما أمسكت السماء وبدأ المطر ينحدر من الكعبة 
بدأت جدرائها تتساقط : وكان جدارها الشهالى أول جدار سقط » ثم سقط 
بعض اللحدارين الشرق والغربى . هنالك انزعج الناس وزازلوا زلزالا شديداً . 
وززل أمير مكة إلى المسجد اكرام وأمر بإخراج قناديلها خشية الضياع . وتبللخ 
هذه القناديل عشرين كلها من الذهب » وأحدها مرصع باللؤاؤ. وجعلت أحجار 
الكعبة تتساقط لشدة ما أصابها من الوهن وجعل الئاس يزدادون وجلا . 
تم تقدام الأمير وجوه مكة وتبعهم الناس ينظفون المسجد وقد جرفت السيول إليه 
من الرمل «الثراب ما تعذر معه التنظيف بغير المساحى والمكاتل » بل أحوج 
الأمر من بعد إلى إحضار الأبقار من ججدة لتحرث أرض المسجد بعد جفافها 
لإزالة ما بها . 

وتشاور الناس فى أمر الكعية وما يصتعون بها . وانعقد رأى اللجماعة من 
علماء مكة وسادتها على البادرة إلى عمارتها من مال الكعبة . وأن يعرض الأأمر. 
على السلطان » وألا يمنع أحد من عمارتها من ماله إذا لم يكن فيه شبهة . 

وترائى لبأ الكعبة وما أصابها إلى الأقطار الإسلامية المختلفة » فهاج الناس 
له واضطربوا . ولح ير والى مصصر محمد باشا الألبانى أن ينتظر ورود أمر السلطان 
من الاستانة مخافة أن يزداد التصداع فى الكعبة . ولأن أشهر الج كانت 
قد اقبت » فأرسل رسوله إلى مكة ليرى فى عمارة الكعبة رأيه . وبلغ الرسول 
مكة فى منتصف شوال من تلك السنة . 

وانقضت أشهر الحج والسلطان يشاور أصحابه ما يصنع . فلما استقر 
رأيهم على العمارة بعث رسوله الذى بلغ مكة فى ربيع الأول من سنة ٠١4٠‏ ؛ 
وكان أول ما صنع هؤلاء جميعًا أن أحاطوا الكعبة بسياج من . لشب يطوف 
الناس به ويتتّخلونه قبلتهم كما فعل ابن الزبير . ثم إنهم جعلوا يتشاورون 
ما يصنعون » وإنهم لكذلك إذ سقط مطر هدمت منه بعض أحجار الحدار 
الغربى . هنالك اتجه الرأى إلى هدم ما بثى من جوانب الكعبة » ولم يقع خلاف 
إلا على ركن الجر الأسود » لكن فتوى المهندسين بأن هذا الركن يوشك أن 


5 
بنقفس كذاللك أزالت تردد القوم جميعنًا 3 فهدموا الييت كله ليقيموا بناعه 
ثابعًا قوينًا , 

واشترك ق هذه العمارة جماعة من المهندسين ( والمعلمين ) المصريين -. 
وأنفق القوم قَّ البناء ستة أشهر وأموالا طائلة وم يكونوا يعيدوت م الأحجار 
الى ببى ابن الزبير بها الكعبة إلا ما وجدوه ما يزال صَابمًا قوينًا » فأما ما وهن 
أو ضعه*ل فكانوا ستيدلون به غيره . و يجدوا قَّ ذلك ممشقة وقلك كان 
ا يكلفهم إلا تسو ية الأححجار ودقة نسحتها ٠‏ لكنهم واسحهوا | مشكلة ذات 
خطر حين أرادوا أن يضعوا الج ر الأسود مكانه . فهذا الجر كان قد أصابه 
بعض التصداع فى عهد ابن اأزبير ؛ ؛ فلم يجد مشقة فى شدده وتقويته وربطه 
يدور هن النضة . فاجما أراد اليئاءون وضعةه مكائه أثناء هذه العمارة الأخخيرة قَُ 
عهد السلطان مراد ألما به شطو با مستطيلة ورأوا الفتسات بتناثر منه . والحجر 
أو أن يتنائر منه فتات ولو كان ضثئيلا » لذلك عابله المهندسون على هدى فن 
المعمار 3 مصطنعين الصير والآفاة مستهيئنين بكل مشّقة أو تعب 6 عاملين 
على ملء ما بين أجزائه مركب يعيد إليها قوتها ويكفل بقاءها مشدودة فى إطار 
الفضة لذ يعصيبها لمر ونع ٠‏ 

ولا فرغ التقوم من بناء الكعبة وسقفها ووضع عمدها وترميمها » بنوا حجر 
إساعيل . وكانوا حر يصين عل أن يعيدوا 1 ن أسحجاره م لقرت فيه أمبراء من 
سبقوا إلى عمارته . على أنهم ألنفسوا رخامة” مفقودة من المدار الذى ثم بنافه ف 
عهد ملك مهبر املك الأشرف ) قانصبوه الغورى )4 6 فلم بعنوا أنفسهم بنش 
غيرها لبضعوها مكانها » بل وضعوا رخامة ملساء . ولعلهم فى ذلك قد 
أخذوا بإحدى النظريات الى يقرها الفن الحديث للمعمار » إذ يحرم صنع 
الزمن بالأشياء فلا بحاول ردها إلى أصلها أو إبدال ما يشابهها بها » بل 
وى مكانها مكتفيًا بذلك معتبراً إياه بعض ما يوجب الفن فى عمارة الآثار 
التاريخية .. 


حكن 

ولا أثم القوم البناء كتبوا محضراً أرسلوه إلى مصر فيه شهادة المكيين بحسن 
عمارة البيت المعظم . وق ذلك اعيراف بما كان لمصبير من هود فى هذه 
العمارة فاق كل مجهود قامت به أية أمة إسلامية أخرى . ولا عجب فى ذلك 
وقد أرسلت مصر جميع ما يازم لهذه العمارة » وأنفقت مع ذلك ستة عشر ألفنًا 
من اللخنيهات لامها . 

وهذا البناء الذى شاركت فيه مصر بالحظ الأوفر هو بناء الكعبة القائم 
الهوم . 

أنا اللآن أقن إذا من بيت الله ارام قَّ بناء شاده أجدادى وبدقو وطى . 
هذا البناء ما يزال قويا إلى اليوم » ولن يزال قويا على الزمن ما فى طبيعة بناء 
تتشيده الأيدى المصرية أن يقف قويًا على وجه الزمن . نعم ! أنا أقف حيث 
وقف إبراهيم وإسماعيل » وحيث وقف النبى العربى عليه اأسلام » وحيث 
وقف ألوف وملايين من الناس كائوا إلى ما قبل العدارة الأخيرة للكعبة 
يذكرون العرب الذين بنوها أيام قصى وأيام ابن الزبير ٠‏ وهم اليوم يذكرون 
العلم الإسلائى كله » ويذكرون مصر درة التاج من هذا العالم الإسلاتى كله 
ولكن ! أفيساورنى فخر بمصريى بأنا هنا فى بيت الله . ونحن جميعًا عباد الله 
عبودية” لا تعرف وطن ولا تعرف فخراً ولا غروراً 3 بل تعرف المب والأنحوة 
للمؤمنين جميعًا فلا يكمل إيعان الإنسان إلا إذا كلا !! 

وحجلت من تفكير شابه الغرور الإنسالى » واستغفرت الله منه » وعدت 
إلى تفكير أكثر سموا » عدت إلى التفكير فى موقض الرسول من الكعبة فى .. 
حجة الوداع : فى موقف هذا البشير الحادى نحف به ماثة ألف أو بزيدون وم 
يستغفر ون الله جميعا ويتوبون إليه» وهو على رأسهم يعلمهم مناسك حجهم » 
وهو ليس دونهم استغفاراً وخحضوعنا لله 4 مع ما يعلمه من أله رسول ربه وأنه 
بلغ رسالته وأدى أمانته واحتمل فى سبيل ذلك ما تنوء به العصبة أولو القوة 
لكنه يعلم كذلك أنا أبداً فى حاجة إلى مغفرة الله لنا ورضواته عنا » وأن الله 
يعلم خائنة الأعين وما تى الصدور ٠‏ وأنه جل شأنه له الأمر وهو العف 


اك 
الغفور . فكتّرت فى هذا الموقف الأخير للرسول وطوافه بالبيت وطواف مائة ألف 

من المسلمين وراءه وهو مع ما جاوز الستين يسرع فى أشواط الطواف الآيل 
والمسلمون يسرعون إسراعه » وهو يذذاكر ثم يذكروت يوم طاف قى عسسرة 
القضاء ومعه ألفان » وهو يسرع ويقول لإصحابه : ١‏ اللهم ارم امرء” أراهم 
البوم من نفسه قوة » . والمشركون من أهل مكة ينظرون من سل الحبال إلى 
أولنك الليين زموهم ضعافًا أرهقتهم ينرب وأرهقتهم الحروب فإذا هم البأس والقوة 
والعربمة الصادقة بإذن الله . 

كان أهل مكة ينظرون إل المسلمين فى أثناء طوافهم وراء نبيهم ى حمرة 
القضاء » أما فى حجنة الوداع فكان أهل مكة قد أسلموا وقد أصبحوا مع 
سائر العرب بنعمة الله إنوانًا » وكانوا يطوفون بالبيت مع الطائفين » ويذ كرون 
الله مع الذاكرين » وقد هداهم الله إلى الدين القيم ؛ وأنجاهم من ضلال 
الشرك ومذلة الوثنية . 

ألا إن هذا البيت العتيق لينطوى من أسرار التاريخ وعبسره على قدار 
يعادل ما يستكن فى جوفه هيكلا للتوحيد من مهابة وجلال . وإن هذا الحو 
الذى يبدو صامتًا حوله ألىء من أصداء العبادة بما لو الفرج عنه كا تنفرج 
أسطواثة الحاكى عن الأأصوات المسجّلة عليها لدوّت الأرض كلها مؤمنة مقد سة 
منادية تداءء يسمعه أهلها وأهل السماء جميعنًا : لا إله إلا الله والله أكبر . 

وآن لى أن أهبط من الكعبة إلى المطاف وإلى المسجد » فوداعت السادن 
وودعبى بكلمات كلها الرقة والظرف , وقصدت مذ هبطت إلى حجر إسماعيل 
وإل مقام إبرا راهيم فصليت فيهما . وغادرت المسجد الحرام بعد ذلك ممتلى* 
القلب روعة” وإ كباراً وتعظيمًا » وكل ما حولى يدوى ف أذى بذكر الله 
والتسبيح محمده : ر بنا لك الحمد . 


آثار مكة 


قل" من زوار مكة من يُعنّنى بحاضرها وما يجيش بخاطر أهلها من رجاء 
فى هذا الحاضر وأمل ى المستقبل ٠‏ فهم يقصدون إليها ليحجوا بيث الله كما يعفر 
لم ربهم ذنوبهم و طهارهم من ماضى حوباتهم . وبيت الله فيها هو لذلك 
مستتابتهم . فإذا أقاموا بها التمسوا مزيداً من المثوبة بزيارة ما بها من 5 ثار النى 
وأهل بيته والسلف الصالح عليهم رضوات الله أجمعين . من سم كانت نفوسهم 
لا تتعاق هما فى مكة إلا بما يتصل بالماضى البعيد ابتغاء ثواب المستقبل فى الآخرة . 
فإذا عناهم ‏ من أمر مكة غير ذلك شىء فها يبتاعونه منها تب ركنا به وحبنًا فى ثواب 
باهم أو ينال من تتهندى إليه هذه البركات من ذويهم والمقر بين منهم . 
ولقد أردت أن أقوم بزيارة هذه الأماكن البى يتُضفى أهل مكة عليها 
ثوب التاريخ لعلى أجد فيها من الفائدة العلمية ما يشيد بذكرى الذين شادوا 
المساجد والذين يرقدون الرقدة الأخيرة فى المقابر . وتحداثت فى ذلك إلى غير 
واحد من شبان مكة ومن أول الرأى فيها . واسشسد” ما كان عجى لوثم : إن 
هذه الأثار لا تجد سنداً ثابتنًا من التاريخ ؛ وإن المؤافين مختلفون على أكثرها 
إن لم يكن عليها جميعا .. وبلغ بعضهم فى تأكيد رأبه أن قال : إن ما يروى 
عما سوى الكعبة وما محيط بها بالمسجد الدرام وعن حراء شور كله رجم 
بالغيب » وهو إلى القصة أدنى منه إلى أنباء ء التاريخ . وأردت أن أخص قوثم ) 
فرجعت إلى بطون ما استطعت الرجوع إليه من الكتب فلم أجد فيها ما يطمئن 
إليه السند العلمى الصحيح »© وإن روى بعضهم من الأنباء المتوائرة عن بعض 
هذه الاثار ما يجعل الإنسان يتردد بين صحة النبأ وبطلانه تردداً ينى الثبوت 
العلمى » ولكنه لا يغبت النى العلمى كذلك . 
وأفضيت إلى مضيى بقصدى » فأنبأنى أن الشيخ عبد الحميد حديدى 
خير من يرشدنى إلى ما أقصد إليه . والشيخ عبد الحميد حديدى يعمل الآن 
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مع الشيخ عباس قطان فح أمانة العاصمة ٠‏ وكان قبل ذلك قد اشتغل بالتعليم 
-جلاه » وبالقضاء عند أدنى حدود الحجاز من اليمن » كا تثقف بالأسفار 
إلى الهند وجاوة حين شببّت نيران الثورات والخروب بالحجاز فى العهد الأخير . 
ولم أسأله عن سنه ؛ ولكنه يبدو فى جوار الخمسين ) وهو رجل أسمر اللون 
كسمرة العرب » هدي القامة نحيفها » لا يلبس ااعقال بل يكتى ( بالصادة ) 

على عادة أهل العلم فق بلاده . وكانت معرفى به قى هذا | اليوم مقدمة صحبة 
اتصلت طوال إقامتى بالحجاز إلى يوم سفرى من يتبسع إلى مصر . ولقد 
أنست إلى هله الصحبة واطمأننت إليها كل الاطمئنان . وهل كنت أطمع فى 
أكثر مما كان عيد الحميد عليه من سعة الفكر والبعد عن التعصب وعدم التقيد 
إلا بيجب العقل ٠‏ ومن تبادله الى لذلك معى تيادلا حرًا فى كل ما يعرض 
لنا حين نقف أمام مشهد محص ثبوته التاريخى أو موضعه من أنياء -حيأة 
البسول . وأبدى اليجل من هذا اليوم الأول اغتياطًا بصحبته إنّاى » فشكرته 
عليه ولن أنساه له . 


وكان الشيخ عبد الحميد حديدى يشاطر شبان مكة رأيهم أن ما بمكة 
من الآثار ليس له من التاريخ سند ثابت على رغم كيرته . ولعل ذلك هو الذى 
جعله لا يبدى كبير اهام بزيارق وإياه هذه الآثار أول الأمر » ونخاصةة 
زيارة ما لم يكن منها وثيق الاتصال بحياة محمد . ولعل سببًا آخحر دعاه إلى 
ذلك » فلقد كان لكثير من هذه الاثار فها مضى قيمة فنية بما أقيم عليه من 
قباب وما شيد لذكره من مساجد . أما اليوم ومذ حكم الوهابيون بلاد العرب» 
فقد هد مت هله الآثار الفنية وامحت رسومها . فهم أعداء ألداء لكل 
ما حسبونه يورث الشبهة فى توحيد الله جل شأنه » وم يروث ف فى المقابر وزيارتها 
وإقامة القباب عليها إشرا كنا يجب القضاء عليه وم يروك فيها » على 
الأقل ؛ منكراً تجب إزالته ٠‏ وها عنسى أن تغى لى نبا ادم يق م 
اليوم إلا ما يحفظه الناس أو يروونه عنها ! وأية فائدة فى أن أذهب إلى مةّ 
المتعملاة مثلا حيث قبر خخديجة وقبور أجداد النى وأعمامه وقد سويت 0 


اق 
القبور بالأرض وأصبح مأ يرويه حراس المقابر عنها أشبه شىء بحديث 
خرافة . وَلم خف عبد الحميد ما ساوره من ذلك» ولم يخف أسفنه على زوال 
القباب ابلحميلة التى كانت هزاراً لعشرات الألوف من اللتجاج ؛ والى كانت 
تدر لذلك على مكة الخير الوفير . لكننى أبديت من الحرص على زيارة هذه 
الآثار ما أزال تدده . ول يلبث حين تبادلنا الحديث بعد زياراتنا فى اليوم 
الأول أن أقبل يضع خخطئط تجوالنا بهمسّة لا تعرف الملل . 
وكانت مقبرة المسعئلاة أول ما اتجهت إليه زيارتنا . وإن بى لزيارة المقابر 
وى ملحنًا . فالمقاير مستقر الأعراء الذين سبقونا إلى دار الخلد » وهى مستقر” 
الإنسانية وموضع سكنها بعد الفراغ من واجب اللحياة . والمقابر هى العبرة الباقية 
تحدثنا عن الوجود وتصور لنا قيمته . أليس القبر هو الإنسانية الماضية كلها 
بل الحياة الماضية كلها لهذا الكون ! وإذا صح ما قيل من أن من مات قامت 
قيامته فالقبر هو المظهر المادى لصلة الأأحياء والأموات . والأموات هم إخوائنا 
وآباؤنا وأبناؤنا الذين سبقونا إلى الرحيل ٠»‏ والذين يتصلون بنا بعد موتهم بما خخلفوا 
لنا من 1 ثارهرء ونتصل بهم نحن اتصالا” لا ينقصه إلا تبادل المنافع فى الحياة . 
ألم يخاطب الرسول عليه السلام قتلى بدر من المشركين بعد أن دفنهم المسلمون 
ف القليب بقوله : ديا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا » فإ 
وجدت ما وعد ربلى حقا ) . فلما تحداث المسلمون إليه قائلين : « يا رسول الله 
أتنادى قوم جِسّموا ) . كان جوابه : (همأ ألم بأسمع ا أقول م: منهم ولكنهم 
لا يستطيعون أن يجيبول » . 
ومقبرة المسعملاة تقع فى الشمال الشرق من مكة . وهى فضاء فسيح محصور 
بين الحبال من شهاله وغربه » وتفصل بينه وبين ابخبال من الشرق بعض المساجد 
والمساكن » ويتصل من الحنوب بمنازل أهل مكة . وهذه المقبرة قديمة ترجع 
إلى عهد الخاهلية : وهى ما آزال مع ذلك مقيرة أهل مكة فى هذا الزمن الحاضر . 
ولعل بقاءها مقبرة حتى اليوم يرجع إلى تقديس المكيين للقبور القديمة الى بها 
أكثر مما يرجع إلى رغبتهم عن اتخاذ مقبرة المدينتهم فيا وراء الحبال الى تحصرها . 
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وهى لم تكن كذاك قبل أن يدخل‎ ٠ وقبور المعلاة مسواة بالأرض اليوم‎ 
الوهتابيون الحجاز . ويفصل بينها وبين الطريق منحدر من الأرض يسمو بها‎ 
وبما تحويه من ذكريات إلى سفح ابخبل . وإنك لنرى بها على رءوس قبور‎ 
شواهد نقشت عليها باللحط الكوق أو بالط اثلث الحميل آيات قرانية فى‎ 
أغلب الأمر » وأسماء ساكبى هذه القبور فى بعض الأحيان . ولقد صحبنا‎ 

حارس المقبرة فى مسيرنا يهدينا أثناءها إلى مقابر بعض الصحابة والتابعين . 
وتقد منا غير بعيد . ثم وقف يشير بإصبعه إلى قبر ذكر أنه قبر عبد الله 
ابن الزبير صاحب الحهاد المشهور فى مقاومة ببى أمية” © والذى أقام بناء 
الكعبة فى السنة الرابعة والستين من الحجرة بعد أن رماها الخصين بن تمتير 
قائد جيوش يزيد بالمنجنيق . وإلى جانب قبر ابن الزبير أشار الحارس إلى 
قبر آآخر ذكر أنه قبر أمه أسماء بنت ألى بكر . ومده اللحارس بصره إلى ناحية 
ابل من الشهال ومددنا البصر معهء فأشار إلى جدار قائم فى سفم الحبل مجحب 
ما وراءه ولم ينبس ببنت شفة . أما الشيخ عبد الحميد حديدى فقد أخيرل 
أن الإخوان الوهابيين شادوا هذا الحدار ليسئروا به قبر نخحديجة أم المؤمنين 
يقبور بى هاشم من أجداد الرسول عن الأعين ٠‏ وليدولوا بين الحجاج وزيارتها 
للتبرك بها » لأنهم برون فى الزيارة والتبرك إتمنًا هو إثم الشرك بالله » أو اتتخاذ 
هذه القبور رَلْفّى إليه . وهذا أو ذاك يخالف عقيدتهم الإسلامية ويجعلهم 

برمون من يقد م عليه بالمروق والكفر . 

وتقدامنا الشيخ عبد الحميد إلى ناحية هذا اللحدار متخطيا المقبرة التى كنا 
بها إلى فضاء يعترض السبيل إليه عارض من عشب سد به الطريق . وطأطأنا 
رعوسنا واجتزنا هذا العارضص ٠»‏ وتسلقنا السفس حبى كنا عند باب قديم قاثم فى 
الخدار الذى بصرنا إليه . ودق عبد الحميد الباب بيده وشعرنا محركة وراءه : 
ذلك حارس هذه المقبرة الحرمة يزيل الأحجار التى أوصد بها الباب حبى 
لا بقتحمه مقتدم . وفتح الحارس المصراع » ودلنا فحيانا بتحية من يعرف 
الشيخ عبد اميد ومن كان معنا من ذوى قرابة أمين العاصمة . وبعد هنبهة 
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أشار إلى قبر على يسار الداخل قال إنه قبر خديجة بنت*ويلد أم المؤمنين وجداة‎ 
, جميع المنتسبين إلى اارسول بأنهم من أبناء ابنته فاطمة وابن عمه على بن أبىطالب‎ 
وقد سسُوى هذا القبر بالأرض كما سويت سائر القبور بأمر الوهابيين . وتِقد”منا‎ 
خطوتين بعد ذلك إلى قبور قال الحارس إنها قبور جنداى اارسول : عبد المطلب‎ 
وعبد مناف وعمه أبى طالب . ثم أشار إلى قبر ذكر أنه قبر أمه آمنة . ول‎ 
يدهشنى ما ذكره عن قبر آمنة مع علمى أنها توفيت ودفنت بالأبواء بعد الذى‎ 
ذكره أهل مكة عن هذه الاثار وقيمة سندها من التاريخ . فالقول بوجود‎ 
قبر آمنة فى هذا المكان إنما كان يقنْصّد به إلى الاستزادة مما يدفعه المسجاج‎ 
. أثناء زيارتهم هذه القبور للتبرك‎ 


وعدت أدراجى خطوات » ووقفت مستقبلا قبر خديجة . هنا إذاً يرقد 
جد الننى وعمه اللذان احتضناه طفلا أيام يتمه ! وترقد زوجه الوفية الى وهبته 
مالها وقلبها وحبها وروحها أيام شبابه وبعد بعثه ! فى هذه البقعة وى 
أولئنلك الذين شب محمد بينهم واستظل ببرهم ورعايتهم من يوم ولد إلى أن 
جاءه الموت لسنوات بعد رسالته تعرّض أثناءها ناسو والأذى والحلاك . 
عبد المطلب ! أبو طالب ! خديجة ! ما أجل" هذا الأسماء وأبقاها على الدهر 
مذكورة بالتعظم والإكبار! وإنما بقاؤها واحترامها فى اتصاها بهذا الاسم الأكبر » 
سم محمد النى العرى الذى استعذب العذاب فى سبيل اللحق وهداية الناس 
أداءء لرسالة ربه . فعبد المطلب الخد البار العطوف هو الذى كان ييجلس 
كل يوم إلى جوار الكعبة مثابة عبادة العرب -جميعًا » فإذا جاء حفيده الطفل 
اليتتم أدناه منه وأجلسه معه على فراشه وربكّت على كتفه وغمره بحبه وإعزازه » 
وأبناه أعمام هذا الطفل جلوس من حول الفراش ما يدذو منهم أحد كا يدثو 
هذا الطفل » ولا العباس الذى كان ضريب محمد فق سنه وطفولته . وأبو طالب 
العم المسن هو الذى احتضن محمد من يوم مات عبد المطلب ومحمد ما يزال 
فى الثامنة من عمره » والذى ب يوليه من العناية والرعاية أكير مما كان يولى أبناءه 
إلى أن شب عن الطوق وتزوج خديجة » والذى أظلّه بحمايته حين دعا إلى 
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دين الله » ووقف دونه مخافة أن يناله من قريش أذى . ولئن ينسى التاريخ من 
أحدائه ما عساه أن ينسى ليذكرن أبداً فى لوحه يوم مشت قريش إلى 
أبى طالب تنذره بالحرب إن لم يسام أبن أيه أو ينهه عنهم ٠‏ وليسطرن 
بأحرف من نور كلمة محيد حين دعاه عمه وقص عليه أمر قريش وقال له : 
د نأيق على" وعلى نفسك ولاتحملنى من الأمر ما لا أطيق»»: ليسطرن” بأحرف 
من نور قول الرسول لعمه : يا حم والله لو وضعوا الشمس فى يميى والقمر ى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » . 
أما خديجة الى اختارت محمداً لنفسها » والتى ضحت من أجله بالا . 
والتى آمنت برسالته أول ما أفضى بها إليها . والتى كانت سنده وقوته فى أدق 
الساعات الى مرت به أول نزول الوحى عليه وحين إيذاء قريش إياه »؛ 
أما خديجة أم المؤمنين فلن يفيها حقها كل ما يسجله التاريخ إشادة” بذكرها 
فكيف لاتخلّد هذه الأسماء فى لوح الوجود خلود إجلال وتعظم وإكبار . 
وآن لنا أن ننصرف من المقبرة » فاستوقفنا الحارس إذ مد يده ممسكا بها 
قطعة من القاشانى الأخضر الحميل اللون زينت أطرافها بنقش فى دقيق وقال :. 
هذه قطعة من جدار القبة الى كانت على قبر السيدة خديجة ) ! فقد كان 
على قبر نخديجة قبة شاهقة بارعة الحمال» يذكر المؤرخون أنها بنيت ى 
السئة الحمسين والتسعماثة من الحجرة أثناء ولاية داود باشا بمصر ءوأن الذى بناها 
أمير دفائر هذا الوالى الأمير الشهيد محمد بن سلمان التركسى . وقد أزال 
الوهابيرن هذه القبة فيا أزالوا من القباب أول دختوطم مكة إرضاء لحوى إيمانهم » 
ثم بقيت صورتها الشمسية تشهد بأنها كانت آية بارعة الحمال فى فن العمارة 
براعة” تصل" من يفهم هذا الفن عن أن يصيبها بسوء . وكانت إلى جوارها قباب 
لمدئى النى عبد المطلّب وعبد متناف ولعمه أبى طالب . بذلك كانت هذه المقبرة 
بداعا يعشقه من يحبون جمال الفن » وكان الناس يزورونها إجلالا لهذه 
القباب وتبركًا بذكرى ساكنيها . أما اليوم فلا يفكر أحد فى القباب وقد 
أزيلت ٠‏ ولا يزور أحد القبور وقد حيل بين الناس وبينها بهذا الحدار الذى 
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ييصد هم عنها . على أنهم مافتئوا بحضرون البوم كما كانوا يحضرون من قبل 
فيقفون عند هذا الحاجز الذى تخطيناه قبل أن نصعد سفح الحبل فيقرءون 
الفائحة و يلتمسون البركة ثم ينصرفون . 

قال صاحبى : أرأيت كيف عدا الوهابيون على آثار أهل بيت النى 
ولم يرعوا لعواطف المسلمين إزاءها حرمة ! وأجابه حر : وهل كان لثىء 
من هذه الآثار وجود فى عهد النى ! إِثما أحدثها الذين حسبوا فيها قرب إلى الله 
يثابون عنها » وأزالها الذين يرون فى بقائها ها لا درضى الله والرسول . فالأمر 
من هذه الناحية نضال بين عقيدتين . وفعل الذين أزالوها أدلى ؛ فى عقيدتهم 
إلى حكمة الإسلام وسنة البسول . لا تنوف إبراهم ا ن الرسول دثم دفنه » 
أمر أبوه بسد القبر » 5 سوى عليه بيده ورش لماء وأعللم عليه بعلامة 
وقال : «إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الى ٠‏ وإن العبد إذا عمل 
علا أحب الله أن يستقنه ) . ولقد سوى قبر حديجة بعد دفنها ف حياة زوجها 
وم يم عليه أحد قبلة فى عهده . ولا أقام أحد عليه قبة ى أ أيام خلفائه من 
بعده ٠‏ وبى و القبر ألف سئة حبى جاء هذا الأمير ير الشهيد الدركسى فأقام القبة 
التى هدمها الوهنّابيون . وإنما شاع بناء القبور والقباب فى عهد الاتحلال ومنذ 
بدأ الناس يتخذون من سبقوم زلف إلى الله . فليس من الحق وذلك نبأ 
التاريخ أن يوصف عمل الوهابيين إذ هدموا هذه القباب بأنه عدوان على أهل 
بيت النى » إثما هو نضال بين عقيدتين ا قد مث . وما دام الباعث على بناء 
هله القباب قد كان باعدًا دينيئا » فيجب أن يننظر فى حكر إقامتها وهدمها 
إلى ما قرتره الإسلام فى كتاب الله وسنة رسوله . ولو كان الباعث لإقامة القباب 
غير ديى اوجب اانظر فى إقامتها وهدمها نظرة أخرى » ولكان حتنًا أن يلام 
الوهابيون على ما صنعوا أبلغ اللوم 

كأنما شجعت العيارة الأخيرة صاحدى » فقد البسطتث أساريره لسياعها 
وانجه إلى" بعد أن كات يسبقنا إلى باب المقبرة وقال : 

- ولب لا نعتبر الباعث إنسائينًا هو أن تهوى أفئدة من الناس إلى أهل 
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هذا البلد الأمين القائم بواد غير ذى زرع ؟! ولم” لا نعتبره دينينًا دعا إلبه 
تشجيع الذين يؤمئون بعقيدة المقابر والقباب إلى أداء فرض الله بحج بيته ؟! لد 
أضاع الودابيون على مكة بهدم القباب مورداً من خبير موارد المال فيها » وإنهم 
ليحسون ذلك اليوم وبعد أن أقاموا بمكة كما نحسه . ولعلهم بأسفون عل 
ما ضينّوا » وإن كنت فى ريب من أن يجد الأسف على أمر إلى نفوسهم 
وشاركت فى الحديث فقلت : او أنك يا صديق رجعت الباعث على 
بناء هذه القباب إلى فكرة فى فن العمارة لشاركتك ى أثيم الذين هدموها » 

فللفن جلال وساطان فق حياتنا اليومية وف حم حياتنا الروحية جاهل” من ينكرهما . 
وكان لأتباع ابن عبد الوهاب مندوحة” عن هدم هذه الآثار الفنية الحميلة 
بتحرم التقرب إلى الله بوساطة المدفونين طئ ثراها تقربًا يذكره مذهبهم فى 
الإسلام » ومن ثم أراهم حقيقين بالتعريب عليهم وأومهم ؛ واو عدف لذلك من 
شاء قى هذا اللوم ما خالفته . لكنى فى ريب من أن تفيد القباب بعد ذلك ى 
جلب المال إلى مكة أو جعل أفئدة من الناس تهوى إلى أهلها . 

أتممنا هذا الحديث ونحن ف طريقنا إلى السيتّارة كى نجوس بها خلال 
مكة ؛ وأمسك صاحى حين ركبناها فلم يتابع حواره . وانطلقت بنا السيتارة 
تقث عند مسجد مرة » وعند بثر أخرى » وعند دار ثارة » وعند شعّب 
أو متضيق فى الحبل طوراً . وكذلك فعلنا أيامنًا تباعنا » وعبد الحميد يقف 
مستقيلا الأثر الذى نقف عنده موقض الدليل أو الخارس يقص" على" ما تسطره 
الكتب مما ترويه الأساطير عن كل واحد منها . بذلك حصلت فكرة » 
لا أقول عن آثار مكة » ولكن عما يروى عن هله الآثار اليوم » ومنها 
ما هو باق يدل مظهره على شىء من القدام ٠»‏ ومنها مالم يبق له على وجه 
الحياة أثر . 

المساجد الأثرية بمكة لا شىء من الحمال ولا من الفن فيها . ولا عجب »؛ 
فهى لم تقم للعبادة ولا لاجيّاع الناس بها » فالناس من أهل مكة ومن زائريها 
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ومن حجيج بيت الله يقصدون المسجد الحرام ولا يقصدون مسجداً غيره . 
لذلك نرى هذه المساجد الأخرى لا تزيد عل مربع من الأرض تحيط به 
جدران غاية ى البساطة . يعلوه من ناحية المحراب سقف ساذج يستند إلى عمد 
ليست دون السقف سذاجة فى بنائها . وقل” أن تجد بالمسجد حصيراً أو قننمًا 
أو أى فرش يشعرك أن الناس يصلون فيه » بل الأرض فيه عارية يكسوها 
الثراب . فإذا سألت : فم إذا أقيمت هذه المساجد ؟ علمت أنها أقيمت ذ كرى 
لحادث وقع حيث تقوم . فهى إذاً أدنى إلى أن تكون صب تذكارييًا تحتفظ 
بأنباء تسجلها بطون الكتب أو يرويها ارواة منها إلى أن تكون يوت يذ كر 
اسم الله فيها . أو مقصداً للناس كى بقيموا الصلاة بها . 
وقفنا قبالة مقبرة المسعلاة عند مسجدين متجاورين ؛: أحدهها مسجد 
الراية ٠‏ والاخمر مسجد ابن . وسمى الأول مسجد الراية لما يذكر من أن الرسول 
عليه السلام ركز رايته عام الفتح حيث يقوم اليوم هذا المسجد . وسمى الآخر 
مسجد ابكن لأن الله أوجى إلى النبى فى هذا المكان الذى كان ادن يستمعون 
فيه إليه : «قل أوحى !ل أن اسْتَمُم فر 6 الجن فقالوا إِنَا سَمِعْنا قرآناً 
9 عَجَباً يَهُدى ِل الرّشْدٍ قَامَنَا به ف وَل ) نُشْرِكَ ربا أَحَدا ) . ولسجد الجن 
بياب بأسفل 0 غير بايه الماروق » وينزل من شاء إليه بضع درجات دون 
مساوق أرض ١‏ مسجد . وأهل مكة يذهربون إلى أن اللين كانت تستمع 2 
المكان الذى يؤدى هذا الباب إليه » ولذلاك كان الناس يزورونه . وقد أقفل 
هذا الباب فى العهد الأخير بالطين والحجر منعا للتبرك بزيارته . 
وهذان المسجدان من الطراز الذى ذ كرناه ؛ والذى يعتبر طراز المساجد 
ف مكة جميعها . وقد زرت علداً منها بينها مسجد الإجابة ومسجد حمزة : 
فلم أجد ما يدعو إلى استقصاء بش ء عن سائرها . ولم يكن تشابهها فى العمارة 
هو وحده الذى أطفأ ظمأ تطلّعى » بل أطفأه كذلك أنك لا تقف عل نبأ 
صحيح للذكرى الى يقوم المسجد شاهداً عليها . فالناس لا يعرفون عن مسيجد 
حمزة القائم بجى المتسُفتلة أكان موضعمًا اولده أم كان أثرأ لنبأ لم يدون فى بطون 


ف 
الكتب . وكل ما يذكره الذاكرون عن مسجد الإإجابة القائم داخل الشعئُب 
على مقربة من حراء ومن قصر المللك أنه قاكم حيث حل النبى عليه السلام 
إحرامه بعد عوده من مشى . ولكن صح ذلك لكان بعد حجّة الوداع » وهذا 
أمر لا يقطع بصحته أحد . 

والحق أن تعيين الأمكنة الى نزك فيها الوحى أو الى أوى إليها الرسول 
فى مناسبة ما ليس أمراً ميسوراً . فكتب السيرة لم تكتب إلا بعد قرنين 
أو نحرهما من وفاته . والحديث لم يُجِْمم كذلك ول يدون إلا فى عهد 
العباسيين . وإلى يومثذ كان المسلمون فى شغل بالغزو والفتح وبالثورات الأهلية 
عن تدوين آثار الرسول . بل لقد اختلفوا فى جواز تدوينها » حبى نادى حمر 
الناس : إن من كان عنده ثبى ء عن الرسول غير القرآن فليمحتّه . واللىلاف 
واقع على آثار أدنى بطبعها إلى التحديد من المواضع الى نزل فيها الوحى بسورة 

من السور أو آية من الآبات . فهو واقع على أماكن لما خطرها » كتحديد 
مكان حّسّين » وهى من أشهر غزوات الرسول وفيها نزل قرآن. وتحديد منازل 
3 بالسور والآيات ل يتيسر إلا فها اتصل من هذه السور والايات بحوادث 

واللدلاف مع ذلك واقع على التحديد الدقيق للمواضع الى نزلت فيها 

هذه ذه الات والسور » وعلى الحوادث الى ذزلت فيها . ولا جرم إذا أن يتعذر 
القول يصحة ما لامساجد القائمة اليوم من دلالة على الاثار المسندة إليها . 
وااراجح أنها أقيمت على الظن لا على اليقين » وأقيمت لأغراض تتصل بهوى 
النفوس إلى مكة أكثر مما أقيمث لأغراض علمية ثابتة . 

فأما ما سوى المساجد من 5 ثار فبعضه أدقى إلى الصحة فيا يدل عليه ؛ 
وإنلم يكن أوفر حظنًا من الثبوت العلمى ان أراد البحث والتمحيص الدقيق . 

والآنار بعض هذه الآثار » وهى تختلف عن المساجد فى أنها لم تنشأ بعد 
أجيال من عهد النبى ذكراً لقصة أو حديث رواه الرواة أو تداوله الكتّاب » 
بل كان منها فى عهد النى عدد غير قليل اندثر بعضه وجد من بعد غيره » 
لكنك قل" أن تعثر فى تواريخ مكة على شىء ثابت عنها . وما سوى زمزم 


1" 
من الآبار تختلف عليه الرواية أشد الاختلاف. . 

وليس يذكر «الأزرق ) فى كتابه ( أخبار مكة) عن آبار اللتاهلية 
إلا الشىء القليل » وإن ذكر أساطير شبّى عن الأبار الى أنشأتها قريش حين 
بدأ تكاثر الناس بأم القرى . فأما ما جد” بعد الإسلام فكثير + بى موضع 
الرعاية ما استى الناس منه . فلما أجرث زبيدة زوج الرشيد الماء إلى مكة لم يبق 
ما يثير العناية بهذه الابار » وإن احتفظ أهل مكة منها بما علدّوا عليه ألوان 
القصص الديى ليثيروا به تطلع الذين يزورون مكة » والذين يبتغون أثناء 
زيارتهم إيساها كل سبيل للتبرك والثوبة . 

كنت أحفظ فى حياق كثيراً من الشعر العرلى نسيت الآن أكيره . 
وما لا يزال عالقا بذاكرق قول الشاعر : 
كأن ل يكن بين اتدجون إلى الصانا أنيس و يسم بمكة سامر 

ولم يكن للحجون ولا للصفا أية صورة معيئّة فى ذهبى . وقد عرفت الصا 
حين سعيت بين الصفا وامروة » وعرفت أنها ربوة أحيطت بالخدران . 
أما الحجدون فطريق بين جبل كلدى وكددى . ويقع أواما بأعلى مكة . ويسير 
الأخخر حبى يصل إلى أسفلها . وطريق الحجون يصل بين السفوح الى تفع 
عليها مقبرة المسعملاة وما عند المتسفلة نحو الحنوب من مكة . ولقيتنا أول 
ما برزنا من الحجون بثر عليها بناء غير مرتفع » قال صاحى : إلها بثر طوى 
وإن الرسول اغتسل منها حين دخواه مكة عام الفتح » لهذا يسن" الاغتسال منها 
عند دول مكة . ويضبط الأزرق وغيره من قدماء المؤلفين اسم هذه البئر على 
ألها الطّوى . والبناء القائم عليها بناء حقير لا أحسب الذين أقاموه قصدوا إلى 
أكثر من إعلام البثّر وحفظها به . والبئر من داخخل البئاء قد أحيطت فوهتها 
بأحجار تشبه البناء» وتدلّت فيها دلُو يشدها حبل غليظ معلق إلى بسكرة 
أحدثها المعاصرون من أهل مكة . 

ولم أقف داخل مكة.على آبار أخرى غير بر عهان المنسوب إحدائها إلى 
عمان بن عفّان» وهى تقع الآن فى رباط المغاربة . والدخول إلى .هذا الرباط 
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واجتيازه إلى الببْر يعيد إلى الذاكرة أشد أحياء القاهرة القديمة قذارة وبعنداً 
عن أسباب الصحة ؛ فقد اجتزنا حارة ضيقة لا تدخلها الشمس © قذرة 
لا تنظفها مكسة . ترم الأنف روائح تفوح منها وتجرى فيرا جرائيم الأنيمياء 
ودخلنا الرباط ء فكأننا دخلنا مستوقداً أو شرا من مستوقد . ولقد حداثتتى 
نفسى أن أعود أدراجى قبل أن تبلغ لبر لولا الحياء من معى من أهل مكة . 
ومدخل الرباط أشد من مدعل ادارة ضيقنًا وأكثر قذارة . وألفيت إلى جانب 
جدراله أشباحًا أحسبهم أشخاصًا يعيشون ى هذا الرباط . وبلغنا البئر فإذا 
فوقها بناء أكثر ارتفاعا من بناءع بر طوى » وفوهتها كفوهتها محاطة بأحجار 
البناء » يتدلى فيها حبل يدور على بكرة ويمسك فى نهايته داواً هى الى يمتح 

بها ماء البر . 

الدور التاريخية بمكة أثبت نسب من المساجد والآبار . وإذا قامت الشبهة 
فى نسث الكثير منها » فبعضها متوائرة أنباقه ولا يشتد عليه خلاف . وأنت 
واجد من ذكر هذه الدور الشىء الكثير فى أقدم ما كتب من تواريخ مكة , 
لكن ما يتصل منها بعهد الرسول وها يثبت على التاريخ قليل . 

ودار الأرقم أو اليزرَان من أشهر هذه الدور وأثبتها نسبًا » وهى تثير 
فى النفس ذكرى من أروع الذكريات فى حياة محمد عليه السلام . فقد كان 
يجلس فى هذه الدار يوممًا مع أصحابه والإسلام لا يزال فى أول عهده » 
وقر يش ما تزال تحاول القضاء عليه . وكان عمر بن الخطاب على الجاهلية 
إلى يومئذ » ولقد فكر فى أن يريح قريشًا من هذا الذى سب آلمتها وفرق 
أمرها بأن يذهب إليه فيقتله . ولى فى طريقه نعيم بن عبد الله وأظهره على 
طويئته . قال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا حمر ! أترى 
بى عبد مناف تاركيك تمشى على الأأرض وقد قتلت عحمداً ؟! أفلا ترجع 
إلى أهل بيتك وتق م أمسم ١‏ وكانت فاطمة أت عمر وزوجها سعيد بن زيد 
قد أسلما . وكر عمر راجعًا إليهما حين عرف من فعيم أمرثما . ودخل البيت 
عليهما وعندهما من يقرأ القرآن . فلما أحس أهل الدار دشر » اختى القارئ 
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وأخفت فاطمة ما يقرأ . وسأل عمر : ما هذه الْيْسسّمة الى سمعت ! لقد علمت 
أنكما تابعمًا محمد على دينه . وبطش بسعيد ؛ فقامت فاطمة تحمى زوجها 
فصدمها فشجتها . إذ ذاك هاج هائج اازوجين وصاحا به : نيم أسلمنا : 
فاقض ما أنت قاض ! واضطرب عير حين رأى ما بأخته من الدم » وغلبه بره 
وعطفه فارعوى وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة الْهّى كانوا يقرعون » فلما قرأها 
اهتز وأخذه إعجازها وجلالها سمو الدعوة الى تدعو إليها » وخرج يريد محمداً 
كى بعلن إليه إسلامه » وسار متوشحا سيفه حتى إذا بلغ دار الأرقم 
ضرب الباب على مسن فيه . وقام رجل فنظر من ساكل الباب ثم عاد فزعنا 
يقول : هذا عمر بن الحطاب متوشحنا السيف . قال حمزة بن عبد المطلب : 
فأذّن' له ء فإن كان جاء يريد خيراً بذلنا له » وإن كان بريد شرًا قتلناه 
سيفه . وأمر رسول الله أن يؤذآن لعمر © وقام فتقدام نحو الحجرة النى تلى 
الباب . ولا دل عمر أنحذ النبى بمجمع ردائه وجذبه بقوة وقال له : ما جاء بلك 
يا ابن الحطاب : فو الله ما أرى أن تنتهى حتى يرل الله بك قارعة . قال 
عمر : يا رسول الله : جئتك لأومن بالله ورسوله وما جاء من عند الله . فكبّر محمد 
تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر أسلم » فتفرقوا من مكالهم فرحين 
مؤمنين بأن عمر وحمزة سيحميان رسول الله من خصومه وأذاهم . 
وفت إسلام عمر فى عضد قريش وقد دحل فى دين الله بالحميئّة الى كان 
بحاربه من قبل بها . لم برض عن اختفاء المسلمين حين صلاتهم » بل دأب على 
نضال قريش حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معه . ثم كان عمر بعد ذلك 
للإسلام ع فى حياة الرسول ومجداً فى خلافة ألى بكر وخلافته . 
هذا حادث -جليل فى تاريخ الإسلام ؛ فكانه جدير' بأن يذكر والدار 
بأن تصان وأن تزار . وقد ذهبت إلى زيارتها على مقربة من الصفا وانعطايت 
إلبها فى طريق من حارة الباب . وأشار الشيخ عبد الحميد إلى باب مغلق 
وقال لى : هذه هى الدار . وسألته هل من سبيل إلى دخرها ؟ فعلمت أنها 
أصبحت سكيد لاحدى الأسر منذ جاء الوهابيون مكة » وأنها من يومئذ 


فل 
لا تزار . وقد رأيت بأعلى الباب كتابة لم أثثبتها على رغم صعود الطريق المنعطيف 
قبالتها صعوداً يجعل نظر الإنسان يكاد يحاذيها » وعللى رغم استعاننى 
بالمنظار المكبر . 

وقد أسفت لحرمانى من زيارة هذه الدار » أنا الذى زرت بأوربا أماكن 
ودوراً صانتها الحكومات ذكرى للعظماء الذين ولدوا بها » أو أقاموا فيها » 
أو لأنها شهدت من حوادث حياتهم أمراً خلدته صحف التاريخ. وإما هون 
على" الأسف ما علمته من أن دان الأرقم تغيرت معالمها ولم يبق فيها ما يذككر 
بهذا الحادث العظم فحياة العالى الروحية ..حسباك أنها تدعى اليوم دار اللحيزران» 
لم يزعمون من أن الحيزران أم” اللدليفتين موسى وهارون عمرتها أيام العباسيين . 
والذين زاروا هذه الدار قبل الوهابيين يذكرون أن بابها يفتحعلى دهليز مكشوف 
إلى السهاء طوله ثمانية أمتار وعرضه أربعة» وإلى يساره إيوإن مسقوف على عرض 
ثلاثة أمتار » وإلى بمينه غرفة فى مثل مساحته مفروشة بالحصير © وقد وضع 
فى ناويتها الشرقية حجران أحدهما فوق الآخحر » كتب على أعلاهٌها : 
( بسم الله الربحمن الرحم ٠‏ ىق بَيُوت دن ال أن رقم وذ كَرَ فِيها 
اسمه يسبح لَه فيها بالْغدوٌ وَالآضّالٍ .هذا مختباً رسول الله ودار الخيزران 
وفيها مبدأ الإسلام. , . وكتب على الحجر الأسفل مثل هذه العبارة الآخيرة 
واسم من أمر بإنشاء هذا الأثر» وهو أبوجعفر محمد بن على بن ألى منصور 
الأصفهانى وزيرء الشام والموصل . قال الفاسى فى شفاء الغرام :< وعمره أيهنًا 
الوزير الحواد . وعمترته مجاورة يقال لما مرة العصمة . وعسرأيضًا فى 
سنة 1م ه . والذى أمر بهذه العمارة ما عرفته » . 

ليست دار الأرقم الى قص الفامسى نبأها » والى تحدث صاحب الرحلة 
الحجازية وصاحب مرآة الحرمين عنها » هى إذن الدار التى أعلن بها عمر بن 
الحطاب إسلامه . وخير ما يقال إن البناء القائم اليوم قائْم مكان هذه الدار . . 

ولقد هون على نفسى الأسف كذلك أننى لم أجد إلى زيارتها الوسيلة لأنها 
كانت مغلقة » وكان يسكنها قوم من أهل هذا ابحيل لا يزورونها الناس ء 
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ولا يرعون لطا حرمة خاصة 2 لأنهم على رأى ابن عبد الوهاب » فهم يظنون 
أن كل أثر صم أو ننصب قد يعبد أو يتخذ إلى الله زلتفى . وربما قام ما يصنعه 
المسلمون من ا بهذه الآثار عذرا للحكومة النجدية فى تحريمها زيارة هذه 
الأماكن . لكنها كانت تستطيع أن تفعل غير ما فعلت ثم تبلغ غايتها » بأن 
تحرم التبرك والزلى 3 وتسبيح از بارة وتجعلها جمة الفائدة إذ تعين من يفسر 
للزائرين مغزى هذه الآثار . ولو أنها فعلت لكان صنيعها أجل فائدة وأعظ, أثراً . 
ولقد اضطرت إلى مثل هذا الصنيع فى أماكن أخرى فأثمر صنيعهاخير ثمرة . 
سم غير دار الأرقم دار ألى سفيان . والمسلمون يذكرونها لقوله عليه ااسلام 
يوم فتح مكة : (من دخل دار أبى سفيان فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو 
آمن » ومن داخل المسجد فهو آمن »© . وتقع دار ألى سفيان بمكان يقال له 
القسبنّان بشارع المدعتى . وها بى منها اليوم لا يمت إلى أصل بتائها بصلة 
أو نسب » بل دخخل فى أرض عمرتها الكو المصرية على عهد محمد على » 
وأقامتها إلى جانب تكية فاطمة الى أنشأتها الحكومة العمّانية إذ ذاك . وأكبر الظن 
ألا عرتها لتكون مدرمة يتم فيه أهل مكة ؛ فتقسيم اأبناء على ما رأيته يشهد 
بذلك» لكن الحكومة العمانية صاحبة الأمر فى الحجاز ١‏ ترأن يب المكان مدرسة 
بعد أن جلت عنه قوات مصر )2 فجعلت منه مستشى المجاذيب الذين يخشى 
خطر هياجهم . أما اليوم فهو مستوصف يزوره الناس ويصرف منه الدواء . 
وقد لقينا الموكل به : وهو سورى » فدار معنا فى جوائبه ؛ فكان مما رأيناه به 
مسجد صغير يقال إنه قاهم موضع دار ألى سفيان حيث كانت على عهد 
الرسول : وبهذا المستوصف حديقة فى داخله ترى. فيها من الشجر الأخضر 
ما لا ترى منه بمكة إلا فى بيوت ذوى اليسار . 
ويذكرون دار أم هانى » وهى الدار الى كان بها الرسول عليه السلاه 
ليلة الإسراء . وليس هذه الدار اليوم أثر ؛ فد دخخلت ق المسجد حين توسيع: 
وهى الآن إحدى المدارس المتصلة بالمسجد إلى جوار بابي الحميدية » ويظلق 
عليها اسم مدرسة أم هانى . 


ررق 

ووقفنا عند دار قال الشيخ عبد الحميد إنها دار الصد"يق ؛ ول أعير بهذا 
الاسم | ف ثوار 2 مكة . نثى مقفلة ايوم بيه يدنحلها أحد . وموقعها إلى جوار 
اليازان الغدرور من عين زبسيدة بالمسغلة . ولست أدرى مبلغ م قَُ لسية هذه 
الدار إلى الصدبق من صحة . 

' بطم الوهابيون الأبار ء ولم ينقضوا الد"ور كا هدموا قباب قبور 
المعلاة . ولعلهم ل يروا الناس يعكفون على الابار ما يعكفون على القباب ؛ 
فكفام أن أقفلوا الدور وأن تركوا الآبار لمن شاء أن يغتسل منها » كا ثر 
من 7 بتوضا من ماء زمزم ٠‏ لكنهم كانوا أشد بطشنا بآثار أخرى. ب 8 
لقد عفوا عليها ونم يركوا لا ذ كراً ؛ وكانت هذه الاثار أعز على المسلمين 
من كل ما تركوا , ولا عجب فهى مولد اانى » وموك فاطمة ابنته » ومولد 
على بن أبى طالب اين عه وصهره وأنيه حين آنحى بين المسلمين فى المدينة 
وأنت تمر بها اليوم فتحسبها ميادين خحالية حينا » معمورة بالحيام حينًا آخر » 
وكثيراً ما تراها مناشمًا للإبل فى زمن الحج . وإن قومًا يرونها اليوم وكانوا قد 
رأوها من قبل أن يطمس الوهابيون على آثارها في<ز الألم فى نفوسهم » وتخق 
بعضهم العيرة وقل تسيل على لحيل 8 أسفًا ا أصاب هذه المواقع الى كانث من 
قبل موضع [كبار وديس ما مجحب أن تكون . بل إن متهم من هوك على 
نفسه هدم القباب » ومنهم من لا يرى به بأسًا ؛ ل . ن هؤلاء وغيرهم يرون فا 
التحفية على معالم هذه الأأما كن إلى ولد فيها || رسول وابنته وصهره وزباً لايعد له 
وزر 8 وإكبار هؤلااء ب صنع ابن السعود ورحاله من إقرار الأمن والنظام 
بالحجاز ومن القضاء على المنكرات فيه » لا يثنيهم عن مصارحة وزرائه وعن 
مصارحته هو ) برأيهم وإنكارهم هذا القضاء على آثار للرسول وأهل بيته 
قضاء” لا مسوغ له . 

و تشعر أواو الأمر من الوهابيين بم 2 قول مؤلاء من صعدة ) ودروك أن 
رجالم الذين فتحوا الحجاز ودخلوا مكة غلوا فى تطبيق الملاهب غلوا كبيراً حين 
هدموا من الآثار ما هدموا . قال لى أحدهم : لو أن الملك ابن السعود كان على 


يفف 
رأسهم لما وقع من ذلك كل ما وقع ؛ لكنا وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع . 
ولسنا نستطيع أن نصرح لئاس بأن غزاتنا الأولين أخطأوا ؛ فهم أصحاب 
الفضل ف الفتح م الذين طوعوا لابن السعود البلوغ بالحجاز فى مهار الإصلاح 
إلى ما بلغ . على أن شعورنا نحن ببخطأ هؤلاء الغزاة يدعونا إلى التفكير فى 
إصلاحه . ولقد فكرنا فى أن ننشى” مكان مولد الرسول داراً للكتب تض م كتب 
التفسير والحديث والسنة جميعنًا . لكن صعوبة واجهتنا لم نستطع انغلب 
عليها » فقّد وقف علماء نجد سألوننا : وكيف تضعون فى هله الدار كتبنا 
تنطوى على ما حكم مذهينا بخطئه ؟! إنكم إن فعلم تكونون قد ارتددتم 
عن المذهب » نزم على حكم أعل الحنجاز 2 وقلبم فتحنا | إياه استعماراً مكان 
استعمار » ونحن إنما فتحناه لإقرار حكم الإسلام الصحيح فيه . 
قال حد”ثى : هذه صعوبة واجهتنا لم نستطع التغلب عليها ؛ فنحن فى حاجة 
إلى إقرار الرأى العام فى نجد أعمالنا لأنه سندنا ؛ وما لم نستطع التوفيق بين 
سياستنا ومعتقداته فلا بد لنا من النزول على حكمه . فللملك ابن السعود خصوم 
من رؤساء القبائل فئ نجد يتهمونه بأنه سخر عقيدة أهل نجد الإسلامية لأغراضه 
ومطامعه السياسية » فلما تم له ما أراد » واستتب له أمر الحجاز » أنس إلى 
الطمأنينة بترك أهل الحجاز يزاولون من العقائد ما يجاور اأشرك ويأباه الإسلام : 
ولد له الفتك يمن يثور على هذه العقائد من أهل نجد أولى الحفاظ على الدين 
الصحيح والمذهب السليم . وهذا كلام يلى آذانًا تسمعه وتسيغه . فلابد لنا 
من التوفيق بين آراء العصر الخاضر بما لا تأباه العقيدة السليمة عندنا » وبين 
تصور قومنا لموجب هذه العقيدة . ونحن لا نستطيع أن نقنع أحداً منهم بفكرة 
. حرية الرأى ؟ فحرية الرأى عندهم معناها حرية الباطل ى غزو العقول . لذلك 
م لجد بدأ من أن نعرض عن إقامة دار الكتب فى موضع مولد النبى » وأن 
نؤثر عليها إقامة مسجد يذكر فيه اسم الله وتلى فيه التعاليم الإسلامية الصحيحة . 
و أجد ما أعترض به على 5 الكلام بعد الذى ذكرته فى فصل «مكة 
الحديثة ) من -حديث الشيخ حافل وهبة مع علماء نجد عن التعليم ٠»‏ وراقى 


فق 
أن ييبى مسجد حيث ولد من يذكر أسمه إلى جوار اسم الله ق كل مسجد : 
محمد عبد الله ورسوله . ثم إلى خشيت أن يكون حت هذا المسجد كحظ 
مساجد مكة إذ يذرها الناس ابتغاء مثوبة الصلاة فى المسجد ارام وعند البيت 
العتيق . لكن محدثى طمأنى إلى أن المسلمين سيجدون لاريب من المثوبة فى 
الصلاة بالموضع الى ولد فيه رسول الله ما يدعوهم إلى الإقبال على هذا المسجد 
إقباهم على المسجد الحرام أو بعض إقبالم عليه . 

ويقع مولد البى بشعّب بى عامر فى أحياء مكة من شرقها . وا لحلاف 
يف على هذا المكان : أولد” فيه البى حقنا ؟ ولقد أورد صاحب الما 
اللدنية مما روى من ذلك ما قيل من أنه ولد بمكة فى الدار الى كانت لمحمد بن 
يسف التقى » وكانت قى هذا المكان المشهور اليوم ؛ و#ن أنه ولد بشعب 
بى هاشم ؛ ومن أنه ولد بالردم» ومن أنه ولد بعمُسفان . م إن المسلمين تواضعوا 
فى عصور متأخرة على أن المكان المشهور اليوم هو مولد الرسول . ومنذ القرنين 
السادس والسابع الحجريين بدأ ملوك الإسلام فى اليمن وق مصر يفكرون ى 
عمارة هذا المكان » ثم فكر ملوك بنى عمان فى عمارته فى القرن العاشر الهجرى ؛ 
فأقيمت فيه قبة عظيمة ممنارة ورتب له مؤذن وخادم وإمام . وكان الطريق 
اجاور لهذا المكان يرتفع عنه نحو مير ونصف مير ع وكان النازل إليه يتحدر 
على درج يصل به إلى فناء وصفه البتانقى فى رحلته وذكر أن طوله يبلغ 
الى عشر متراً فى عرض ستة أمتار » وفى جداره الأبسر باب يدشحل الإنسان 
منه إلى القبة » حيث يجد مقصورة من الشب » فى داسخلها رخامة قد تقعر 
جوفها لتعيين الموضيع الذى ولد فيه |١‏ رسول . ومن هذه القبة ومن الفناء خخارجها 
تتكون دار مولده عليه السلام . 

. نقل صاحب مرآة الحرمين قول العيائبى فى رحلته تعليقهًا على موضع المولد : 
« ويبعد عندى كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف » لما تقدم 

من الحلاف فق كونه بمكة أو غيرها . وعلى القول بأنه فيها فى أى شعابها . 
وعلى القول بتعيين هذا الشعب فى أى الدور . وعلى القول بتعيين الدار فيبعد 


مر 
كل البعد تعيين الموضع من الدار بعد مرور الأزمان والأعصار وانقطاع 
الأثار . والولادة وقعت فى زمن الكاهلية » وليس هناك من يعنى يحففل الأمكنة ع 
لا سها مع عدم تعلق غرض لم بذلك . وبعد مجىء الإسلام قد علي من حال 
الصحابة وتابعيهم ضعف اعتنائهم بتعيين الأمكنة الى لم يتعلق بها عمل شرعى 
لصرفهم اعتناءهم رضوان الله عليهم للا هو أهم من ضبط الشريعة والذب عنها 
بالسنان واللسان . وكان ذلك هو السبب فى خفاء كثير من الاثار الواقعة فى 
الإسلام من مساجده عليه السلام » ومواضع غزواته ومدافن كثير من 
أصحابه » مع وقوع ذلك فى المشاعر الخليلة » لها بالك يما وقع فى الجاهلية , 
لا سيا ما لا يكاد يحضره أحد إلا من وقع له ولد على ومولد عمر ومولد فاطمة 
رضوان الله عليهم جميعهم ) . 
عففى الإخوان الوهابيون كذلك على كل أثر ولد فاطمة ؛ فهو الآن 
فضاء كولد أبيها . وما ذكره المؤرخون عن مولد الرسول ٠‏ يصدق على مولد 
ابنته فى مبلغ ثبوته . وفاطمة قد ولدت بدار خديجة » "كما ولد بها أبناء البى . 
وبدار خديجة أقام النى منذ تزوجها إلى أن هاجر من «كة . أى من الخامسة 
والعشرين إل الحمسين من سنه ؛ فهى إذن قد شهدت بعثه . وشهدت اثيّار 
قريش به وأذاها إياه وتعذيبها أصحابه لعقيدتهم . ولقد نزل عليه الوحى فيها 
غير مرة ؛ فطبيعى وذلك شأنها أن ببق على التاريخ أثرها . وى نفوس المؤمنين 
جميعا ذكرها . 
عفى الوهابيون على كل أثر لهذه الدار » فهدموا ما كان الناس يزورونه 
من رسومها . وهم لم يهدموا فى الحق دار خديجة » إنما هدموا ما أقم ذكرى لا ؛ 
وهى قد عسرت فى عهد الحليفة الناصر العباسى ؛ ثم عمرت فى عهد الملك 
الأشرف صاحب مصر »ء وتمرها كذلك ملك مصر الظاهر برقوق ؛ ولعلها 
عمرت بعد ذلك غير مرة . والظاهر أن عمارتها كانت تختلف شكلا » فها يتصوره 
الناس » عما كانت عليه فى عصر الى » فا وصفها به الفابى' فى ( شفاء الغرام ) 
يختلف عن صفتها فى رحلة البتانوق . فبيها كانت فى عهد الفاسى على صفة 
فى منزل الوحى 


هف 
المسجد وكانت لها عقود وأساطين إذا هى ى رحلة البتانونى بالغة غاية البساطة 
تنحدر عن الأرض انحدار مولد النبى » وينحد النازل إليها درجات عدة ) 
فيواجهه عن بميئه بهو وغرفة فسيحة » وعن يساره باب يلخل الإنسان منه إلى 
ثلاث غرف ء كانت إحداها سكنا الى مع خديجة » وكات الثانية سكنًا 
لبناتها » وغرفة ثالثة صغيرة يطلق الكتاب عليها اسم غرفة الوحى » وكانت 
فيا يذكرون مصّلى النبى ومهبط الوحى عليه . وأمام ذلك كله بعرض البيت 
مكان مرتفع يظن البتانونى أن خخديجة كانت تخزن فيه تجارتها . 

أسائل نفسى : لو أن داراً فى الغرب -حوت من الذكريات اللخالدة ما حوته 
دار خديجة » وأراد رجال الفن هناك أن يقيموا لهذه الذكريات رمز » اذا 
عسماهم يصنعون ؟ فهى قد حوت ذكريات نفسية وروحية وعقلية لم تحو 
مثلها دار غيرها : : فى هذه الدار وقفت خديجة ترقب فى ععلية لها عود محمد 

بتجارتها من الشام » فلما دخل عليها فى شبابه وقوته وذكائه وأمانته وقعم من 
لبها وهى فى الأربعين سن . وى هذه الدار عرف محمد اليسر بعد العسر » 
ورحاء العيش بعد شدته . وفيها أنجب أبناءه من محديجة » فكان الوفاء لزوجه 
والبر بأبناثه » وكان ق ذلك أسوة ومثلا كا كان فى أمانته بين قرمه . وفيها رغب 

عن الرخخاء وعن نعمة العيش وما فوق عواطف الزوجية والأبوة وانقطع للتتحنث 
فى حراء بعد أن سما بخديجة إلى مثل سموه » وجعلها أشد” تطلعًا إلى موضع 
تأمله منها إلى ربح تجارتها وازدياد ماما . وإليها رجع من حراء بعد الوحجى 
الأول وقد ملك عليه الفزع كل نفسه وهو يقول : زملوى زملوق » فوجد ى 
خديجة الزوج الوفيّة البارة العطوف . وفيها انقطع إلى ربه يعبده ويدعوه أن 
بِهبى' له الأسباب لدعوة قوبه إلى الهدى ودين اللحق ٠‏ ها ززل عليه الوحجى 
بعد فتوره ‏ وفيها ذاق لذة الحقيقة والدعوة إليها لذة” نسمو على خصومة 
قريش وأذاها . وفيها مانت خخديجة ودر الألم ى نفسه لفراقها ثم هونت رسالته 
الكبرى عليه أله . وفيها بات ليلة اعتزم الحجرة إلى يرب » وقد أحاط بها 
فتيان مكة ير يدون قتله . إن فى كل واءحدة من هذه الذكريات الباقية على الدهر 


نف 


ما يلهم رب الفن أسمى صور الفن وألوانه . ولكنها إذ تتداعى جميعمًا إلى 
نفسه تذره فى حيرة لا يجد وسيلة إلى صورة أو معبى مستقل بذاته يجسمها 
جميعما ويطيع منها فى النفس أثراً باقينا بقاءها » اللهم إلا أن يمالهسَم صورة 
تمثل الدعوة إلى التوحيد فى أسمى صور التوحيد صفاء وقوة » فهذه الدعوة هى 
جوهر الحياة ورحيقها فى حياة النى العربى وق تعاليمه . 

أصاب الوهابيون مولد على" فى شعب بى هاشم بما أصابوا به مولد الننى 
ومولد فاطمة ؛ فهو اليوم فضاء لا أثر فيه . ولعل أولى الأمر فى الحجاز يفكرون 
فى تعميره » ولعلهم يوققون حين يعملون لأثر لا يثير الحفائظ بين الشيعة 
وأهل السنة . 

بمكة آثار غير المسجد والابار والدور : بها ابخبال وشعابها حيث كان 
المسلمون يأوون من أذى المشركين . والأساطير الى أضفيت على هذه الغبال ' 
ليست أقل بهاء مما يضفيه أهل مكة على سائر الآثار فيها . لكن التاريخ 
لايثبت من هذا كله شيئًا . 

والأثر اللخالد الحق فى مكة بيت الله » وكل أثر غيره يتتصل به ويعنو له ؛ 
إليه يول الناس وجوههم وهم بمكة ؛ وحيما كانوا ولوا وجوههم شطره . 


لقا 


فى غار حراء 

الكعبة واسحرم أول ما يتجه إليه من بحج مكة وأشد ما يسترعى نظره فيها . 
فإذا نم الناس شعائر احج طوافنًا وسعينًا » ظلت الكعبة وظل الخرم مع ذلك 
مثابتهم ما أقاموا بالبلد الحرام . وإن كثيرين منهم ليتجهون بعد زيارة الحرم 
إل زيارة مقابر آل البيت . هله المقابر الى كانت موضع تقديس ورعاية 
من حكومة البلاد وأهلها » ومن زائريها » ومن المسلمين فى شتى بقاع الأرض ؛ 
حهى إذا تولى النجديون أمر اللحجاز أنكروا تقديس هذه الأماكن واعتبر وه 
إشراكنًا بالله فى عبادته ؛ فهدموا ما أقامه السلف عليها من قباب ومساجد » 
وجعلوا على بعضها حراس وأبوابمًا توصد . ولم يصرف الحراس” الناس عن زيارة 
مقابر آل البيت ء وم تحل الأبواب بينهم وبين الوقوف بها والدعاء لساكنيها 
واستغفار الله للم وقراءة الفاتحة لآر واحهم . 

ويتجه بعضهم بنظره إلى حراء وإلى الغار الذى بأعلاه . ولقد قل" عدد 
مؤلاء بعد حكم النجديين الحجاز » وبعد أن هدموا القبة الى كانت مقامة 
فوق هذا ابل . وجنت قلة الصاعدين إلى قمة -حراء على مسقهى كان قائما على 
مقربة من القمة عند صهريج كان يختزن مياه المطر » كنا جنت على الطريق 
المعبّد الذى كان يتخذه الصاعدرن إلى القمة . أما المقهى فلم يبق له أثر » 
وأما الطريق ففسد وشق الصعود عليه . بذلك زاد عدد الصاعدين إلى غار حراء 
قلة » ولم يبق منهم من يكابد مشقة الصعود إلا الذين درسوا تاريخ الرسول وعرفوا 
نزول الوحى لأول مرة على محمد أثناء تحنثه بحراء . هؤلاء محرصون على أن 
يصعدوا..جبل النور وأن يصاوا إلى الغار الذى اتخذه محمد مقر » والذى جاء 
إليه جبريل آثناء مقامه به يلى عليه أول ما جات به من القرآن: (اقِرأ 
بائم يبك الى حَلَمَ . حَلَقَ الإنسانً مِنْ عَلَقِ . افأ وربكَ الأعْرم 
الْنِى ص بالقام. لم الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمٌ ؛ . وهؤلام يرون فى الجبل 


ححف 
فى الغار فوقه أقدس مكان تجب له الزيارة بعد حج البيت ؛ فهو منزل 
الرسالة » وهو مهبط النور » وهو مقام الرسول قبل البعث يلتمس اللتقيقة حى 
أوحاها الله إليه ؛ وهو اليوم كنا كان منذ خمسة عشر قرا مضت » لم تعد 
عليه عادية » ولم يغير منه حاكم ولا محكوم ؛ وسيبق كذلك عتلمًا على الوحى 
وعل الرسالة حتى يوم الدين . 

وذ وقع نظرى على حراء حين ذهابى إلى قصر الماك غداة وصولى إلى مكة 
تعلق به نظارى وشدت إليه مشاعرى ؛: وتمثل لى حيها ذكرته بهذه العزلة العجيبة 
الى تفرد بها عما حوله من الحبال » وبهذه الاستقامة الخروطية فى انطلاقه 
إلى السماء » استقامة تجعله أدل إلى برج شاده الإنسان منه إلى جبل قائم 
بين عشرات من الحبال حوله . والحق أن اللتادث الفل الذى جعله القدر نصيب 
هذا ابخبل » حادث نزول الملك على محمد بأول الوحى وهو يتحنث بالغار فوقه . 
جدير بأن يجعل منه عّلماً فى تاريخ الإنسانية يتعلق به ذهن كل إنسان 
ويتوجه إليه قلبه أكثر من كل موضع سواه . ويزيد الذهن تعلقنًا به والقلب 
توجها إليه أن هذا الحادثُلم يكن حادثًا عارضًا من نموارق أعمال القدرلم يمهد 
القدر له » بل كان نتيجة لتمهيد طويل خلال سنوات عدة أدب ععمداً ربه 
أثناءها وطهر نفسه » وأعده لتلى رسالته وإبلاغها اناس . على هذا ابخبل » 
حراء » كانت شداتمة التمهيد والتهذيب والإعداد قبل الرسالة . إذن لقد شهد 
حراء هذه اأرياضة الروحية العظيمة منذ هدى الله محمداً إلى الحق حي أضاء 
أمامه سبيل هذا الحق بنور الرؤيا الصادقة » وإلى أن أوحى إليه النبوة ليكون من 
بعد" بشيراً ونذيراً . وليس ثمة موضع نعرفه فى العالم شهد هذا كله . فلا جرم » 
وذلك شأنه » أن يتعاق به الذهن » وأن يتوجه له القاب ٠‏ وأن تشد إليه 
المشاعر . 

وحسبك أن تقف قبالة حراء وآن تتأمله لتذكر هذا المشهد كله ع 
ش ولثراه مرتسمًا أمامك وكأنما حدث عرأى منك » أو كأنما حدث منذ عهد 
قريب . فها هو ذا محمد يسير وحيداً منفردا حاملا من الزاد ما لاينوء رجل محمله» 


ضرف 
يخترق طرق مكة من جنوبها الشرق حيث يقع اليوم شعب على » وحيث 
كانت دار خديجة » إلى شهالها الشرق جيث يقوم هذا ابل . وها هو ذا على 
مفح حراء يصعد إيد» وميا الفكير مرئسحة حلى قنوات منحياة ع طلسن في 
حوله من أسباب الحياة ما يرفه عن تفكيره أو ينبهه إلى جديد فى الحياة . 
ويستمر فى تصعيده » وزاده معه » حت يبلغ قلمة الحبل . هناك بيجد ماء 
المطر الفليل قد اخعتزنته بعض أخاديد شعابه . ويجلس على مقربة من هذا الماء 
ومن غار قريب منه » هو مأواه أثناء نومه » ويجيل بصره فها حوله من نلق 
الله » ثم يرجع البصر ويغمض عينيه الواسعتين الحميلتين إغماضة تأمل 
وادكار لكل ما سمع وما رأى . فإذا جن” الليل وتألقت النجوم وانتشرت ى 
قية السياء » أجال بصره فيها نه ؛ ذكر فى أره فى خلتا وى خلق هذا امم 
العظم كله » وقفبى أشطر الليل متأملا يقلمّب ى صحف ذهنه كل ما يقول 
قومه فى العالم وق خخلقه وى الأشة والملائكة وى هذه الأصنام الى يعبدون . 
وينسيه التفكير نفسه » وينسيه طعامه ونومه » وينسيه الوقت ومسره » ويذره 
متعاقًا بما ينشد من حقيقة العالم والوجود والكون . ويستريح فى الغار سويعات 
لا يلبث حين يقظته بعدها أن يعود إلى تفكيره وإلى تأمله وإلى نشدانه حقيقة 
لعالم والوجود . 1 

لقد كان إلى أن مال به حبه العزلة إلى التتحنث والانقطاع عن الناس- 
محبوبا من قومه » مقداراً بينهم لوفائه وصدقه وأمانته » وقد كان مضرب 
المثل بينهم لبره أبناءه وحبه زوجنه وعطفه على الضعيف ولمحروم . وكان يشارك 
قريشا فى أحاديثهم وتمرهم : يجلس وإياهم في داو الندوة إلى جوار الكعبة » 
رينصت إلبهم وم يتحائرن فى تجارتهم وف مصاهم ء ويثير عليهم بأيه * 
ويستمع إلى حديثهم ويراهم إذا احتلفوا فى أمر ذهيوا إلى هبسل فضر بواعنده 
بالقداح ليشير عليهم الصم بما يجب أن يصنعوه . وكان يرى منهم قوسا خترفوا 
بالحكمة وحسن الرأى ينظرون إلى هبمل وإلى من دونه من الأصنام البى يغبددها 
بنوؤ وطئهم نظرة ريبة فى ربوبيتها وى صحة عبادتها . وكان يسمع الخطباء من 


فرق 
هؤلاء الحكماء ينادون فى الأسواق الى تنعقد حول مكة إبان احج بأن لله 
دينًا غير هذا الدين الذى عليه قومه » ويرى قومًا من أهل الكتاب يعيبون 
العرب لوثنيتهم ويبشرون بالنصرادية يريدون بالعرب أن يهتدوا بسهداها . وكان 
قومه يسمعون لما يسمع » ويتناقلون أخبار الرهبان الذين يلقونهم أثناء رحلتهم 
إلى الشام فى تجارة الصيف » فلا يثنيهم ذلك عن التعلق بما ألفوا من تجارة 
الحياة » ولا يعدل بهم عن دينهم وعن عبادتهم أوثانهم ٠»‏ ولا ينصرف 
تفكيرم إلى شىء غير الدفاع عما لمكة من مكانة دينية قائمة يومئذ على الوثنية » 
وما تيسره هذا المكانة لما من مزيد فى الرخخاء وسعة فى التجارة . أما هو فقد 
انصرف منذ عهده الأول عن عبادتها » وتاقت نفسه إلى معرفة اق » فتعلق به 
ودأب على البحث عنه والتفكير فيه . وشغله هذا الدأب عن تجارة خديجة فلم 
يخرج فيها إلى الشام كا فعل قبل أن يتزوجها ؛ بل كفاه منها أن أغناه الله بها ؛ 
وانصرف يلتمس هذا الوق الذى شغلت نفسه بالبحث عنه والتفكير فيه يريد 
أن براه واضحًا صريحًا لا لبس فيه ولا غموض . 
اعتزل الناس وأمعن فى الانقطاع عنهم ٠‏ ووجد ق حراء خير مرصد روحى 
متحن به أسباب الحقيقة الى تتجلى أمام بصيرته فى أناة ودقة . فإذا سجاء 
شهر رمضان من كل عام صعد إليه واستعان بالصوم والزهد قى متاع الدنيا على 
استجلاء الحقيقة فى كل ما تقع عليه عينه أو يتعلق به حسه » وفها يتضسمه من 
حياة وراء ما يقع عليه الحس أو تدركه العين . وكذلك ظل حتى أماطت له 
الحقيقة عن لثامها وتبدت أمامه فى كل صفائها وتجردها ؛ وصار يراها ى 
يقظته كأنها وضح الصبح . بهذا كله أدابه ربه . فلما ثم لنفسه صفاقها ‏ 
أنزل الله عليه أول الوحى » فارتاع له ونخافه . ثم أمره أن ينذر الناس وأن يدعوهم 
إلى الحق الذى اهتدى إليه » فصدع بأمر ربه ودعا الناس إلى الهدى . 
تثرى هل يأخطذ بالنفس فى الحياة شبىء ما يأخذ بها هذا المرصد الريحى 
الذى تجلت الحقيقة فيه محمد كاملة واضحة صريحة ؟! لقد وقفت أمام جبال 
شى أخذ بعضها بمجامع قلى بخماله » وبهرى بعضها بعظمته » وشدهت 


شف 
ل احتوى عليه بعضها من عجائب اللحلق والحياة . ولقد وقفت ذاهلا مأخوذاً أماء 
آثارشادها الإنسان -تزرى بالزمن وتسخر من الذهر؛ ووقفت معجبا أمام 
مراصد أقامها العلم لتزيد ما فى العالم وضوحا أمام الس . لكنى لم أشعر يومنًا 
بما شعرت به خلال المرات الى وقفتها قبالة حراء أرسم من هذا المرصد الروحى 
صؤرة فى نفسى فلا يكاد يعدله شىء ما شهدت ق حياق من عظمة الطبيعة 
وجلالها » ومن فن الإنسان وبراعته » مع يقيبى ببساطته وبأن الصاعد إليه لن 
يرى فوقه إلا ما يرى فوق سائر الحبال . 

ألحنّت على" الرغبة فى ارتقاء هذا ابحبل لأقف حيث كان يقف محمد : 
وأشهد من مظاهر الخلق ما كان يشهد »ع ولأى الغار الذى كان يقضى فيه 
ليله والذى نزل عليه الروح الأمين باأوحى فيه . وأفضيت إلى أصدقائى برغبى ؛ 
وأبدى جماعة من أهل مكة الرغبة ى مصاحبى » ليشهدوا معى مالم يشهدوه 
من قبل على قربهم منه . وكان بعد صلاة العصر من يوم الجمعة موعدنا 
فأقلتنا السيارة » حى إذا كنا قبالة قصر الملك تياسرت بنا ثم انحرفت إلى 
مضارب جماعة من البدو لايأبون أن يقدموا القهوة انشاء أن يتناوها. وقد جعلهم 
مقامهم بالحضر يتوقعون ما لا يتوقعه أبناء البادية من اقتضاء ما تنفحهم به 
مقابل تقديمهم إياها . ومقابل حراستهم السيارة أثناء مقامك بالحبل إذ 
صحبك سائقها . 

ماذا أرى © لقد كان حراء ينحدر وأنا أنظر إليه من بعيد فى استقامة 
تخروطية تجعله أدنى إلى برج شاده الإنسان » وها هو ذا الآن وله سفح كسفوح 
الحبال » وتبدو على السففح آثار طريق لسير الناس فيه . لكن قمته أكثر 
استقامة من سائر ما حولها من اللقمم . أثراها أشد عسراً فى الصعود إليها ؟ 
سألت عن ذلك فهون القوم على" الأمر » وذكر من تسلقوا هذا الحبل من قبل 
أن الله يهبى' للصاعد فيه من أسباب اليسر ما لا يهيثه للصاعد فى غيره من 
ابحبال . لكننا أتينا بعد الظهيرة » وهذا السفح الذى يصعد الثاس منه تطالعه 
أشعة شمس المغرب وينحسر الظل” لذلك عته . ولو أثنا أتينا مستبحين لكان 


ينرق 
صعودنا ف الظلال أ كر يسراً . على أن أصحابى ذكروا أن الإنسان يستديرق 
صعوده إلى الىء حين يقترب من القمة » وأنه يرى منها عند المغيب وقعرابته 
كل ما حول حراء إلى أبعاد نائية مما يحجبه الضوء الباهر حين الظهيرة . 

وسرنا إلى السفح وبدأنا نتسلقه . بدأنا فى نشاط رجونا ألايفتر قبل الغاية . 
وما له يفثر والخبل أمامنا ليس بالغا فى ارتفاعه ما يخاف الإنسان معه 
اللغعب ! وسرنا فى الطريق الألوف خلا شابنًا منا آثر أن يختزل هذا الطريق 
وأن يتسلق الحبل فى استقامة تدنيه من غايته . وأنذره أصحابه أنه جاهد” نفسه 
بهذا الصعود العنيف فمنقسطم به دون القمة . ولم يسمع شبابه لإنذارهمء وانطلق 
انطلاقة السهم ؛ سبقنا مصعداً ويقف بين آن وآن فوق صحخرة من الصخور 
يصيح بنا صيحة الفائز المنتتصر . وقطعنا فى تسلقنا دون ربع الساعة » ثم بدأنا 
نشعر بالشّقة ونقدر طول الطريق الذى حسبناه من قبل قصيراً . واعتذر 
لى أصحانى عن سوء حال هذا الطريق وألقوا الشّبعة فى ذلك على حكومة 
لوهابيين الذين هدموا قبة حراء فصرفوا الناس عن الصعود للتبرك بها فأهمل الطريق 
وساءت حاله . وزاد بنا الشعور بالمشقة » فاتخذنا من فىء صخرة حمى نستريح 
إليه . وعاودنا سيرنا حتى عاودتنا المشقة فاسترحنا كرّة أتحرى . وكلما أنخذ منا 
الحهد ارتفعنا بأبصارنا تحر ما ببى من الطريق إلى القمة . 
٠١‏ و«استدرنا فى تصعيدنا إلى البىء » وسرت إلينا نسمات منعشة أشعرتنا بنشاط 
كان وشيكنًا أن يفتر . وجلسنا ننعم بهذا النسم ونعد العدة للوثبة الآخيرة 
إلى القمة . ما كان أحوجنى إلى هذه الحاسة ! كانت أنفاسى تصضطرب وصدرى 
يعلو ويهبط فيكاد يمزق أضلاعى ) تحرف يسيل من كل مسام جسمى وبال 
كل ملابسى ؛ وأمسكت لا أتفوه بكلمة 5 وفتحت خياشيمى أستنشق ستنشق النسم 
بكل قوة ألتمس هدهءاً لصدرى واستعادة لسكينة نفسى . وقال أحد أصحابنا 
من أهل مكة وقد طاب له المكان الظليل : إنى ناظركم هنا حى تعودوا من 
القمة ؛ فلم يعد فى مستطاعى أن أصعد . ولعله أراد أن يمتحن صبرى ويبلو 
احالى . وكيف لى أن أقف دون غاية قصدت إليها ما بلغ الحهد ممى » ولست 


وق 
أدرى مبى يتيسر لى أن أعود إلى مكة . ولهذا الخبل وللغار من السحر فى قلى 
ل 0 يهون معه كل" جهد وتطيب به كل مشقة ! ولم تك 
إلا دقائق حبى رأبتنى أكثر نشاطًا وقد اطمأن صدرى » وعادت إلى نظامها 
صاحبنا وقمت ومعى رجلان يحمل أحدهما الماء المثلوج وحمل الاآخر الشا 
الساخن فى« تر مُذديئّن » كانا لثل هذه الرحلات خير عون . 

وانطلقنا مصعدين نتيامن ونتياسر مع الطريق خلال شعاب الحبل » وقد 
جدادت الراحة نشاطنا ؛ وزاد فيه الظل والنسيم ء وقواه اقتراب الغاية والثقة 
بالنجاح فى إدراكها . وتلفّت بعد فينة » 7 ورا عبد أسود ناداه أحد 
الرجلين اللذين معى : يا فى ! وحسبت أنه يعرفه » ثم علمت أن العبد من 
التكارئة الذين يقيمون ألوفًا بمكة » وأن هذا اللقب يطلق على كل فرد منهم ؛ 
وأنهم ياتمسون مثل هذه الفرصة العاونة صاعد متعب لعلهم ينالون منه بللّغة 
وهم . ولم أكن فى حاجة بعد ما ذلت من الراحة إلى معوثته ؛ ولكننى اطمأننت 
إليه وأنست بوجوده إلى قدرتى على تحقيق غايى » وازدادت قدماى قوة ى 
الصعود والتسلق . وزادق أنسًا إايه أنه لزم الصمت ولم يشارك من معى ى 
الحديث » فدل بذلك على أنه لا يبتغى غير بذل العون لمن يحتاج إلى عونه . 

ودعانى صاحباى إلى الجلوس كما أسير يبح . وإنى لأحاورهها متردداً 
إذ سرى على نسم إل سمعنا صوت ذلك الشاب الذى اختزل الطريق إلى القمة 
نهيب بنا أن هلما . ورفعت بصرى كما أراه فإذا بابلنو ينتكشف » وإذا 
ها حول أكثر ضياء » وإذا الشاب قد تسم مكانمًا زعم أنه الغاية الى -جعلناها 
مقصدنا . وأزال ما رأيت ترددى ع فلم أجلس و أعبأ بما عاودنى من البتهر اع 
وتابعت تسلق وأنا أستدير حول صخرة حينا وأقف مكدوداً بين صخرتين 
هنيهة . وطالعتنا الشمس كرة أخخرى ؛ لكن أشعتها تسربت إلينا من ناحية 
القمة فكانت بشير الفوز » وزادت عزمنا مضينًا » وحرصنا على بلوغ الغاية 
)١(‏ الهر (بالشم) : تتابع النفس وانقطاعه من الإعياء . 





يرف 
فوة . والشاب ما يفت يسهيب بنا ويثير حميتنا » ونحن نتسلق ثم نقف ؛ ونقف 
ثم نتسلق » حتى انفرجت الشعاب والصخور أمامنا عن سطح مستى اندفعنا 
إلبه مطمئنين إلى أنا إذ بلغناه قد صرنا من القمة والغار على بضعة أمثار . 
وليس استواء هذا السطح من عمل الطبيعة » وهو لم يكن مستويئا أيام 
كان محمد يصعد حراء للتحنث فوقه ؛ إِتما سواه الناس حين كان الألوف من 
الحجبج يصعدون يبتغون القبة المشيدة على القمة للتبرك بها . سووه ونقروا فيه 
صهريجًا يختزن مياه المطر » وأقاموا عنده سقهى يسريح الناس إليه ويتناولون 
طعامهم فيه إذ يصعدون لزيارة القبة . فلما هدمها الوهابيون وانقطع الناس عن 
الصعود أقفر المكان من المقهى ول يبق من يعبى بأمر الصهريج وما يجىء من 
الماء إليه . لكن السطح بى مستويًا "كما كان » وبى الذين يصعدون ابتغاء الغار 
يقفون عنده » يستر يون إلى فيثئه ويستجمون مما أرهقهم من الصعاب مستندين 
إلى جدرانه ؛ وكذلك فعلنا . فلما اطمأنت أنفاسنا إلى صدوربا درنا فى المكان 
نرى الصهريج وبضع الدرجات الى ينزل الإنسان بها إليه » وثرى استواء 
الحدران حيث كان المقهى » «نلى فى هذا المكان الموحش » بعد أن خلا من 
كل مؤنس آثار أولئك الألوف الذين كانوا يتسلقون إليه ويجلسون فى مقهاه 
منشرحة صدورهم لآنهم يؤدون واجبدًا مقدسًا » منفرجة شفاههم عن آى الغبطة 
يرجون رحمة الله ورضا رسوله عما قدموا بين يدى نجواهم من صدقات حين 
جاءوا بيته ملتمسين مغفرته وعفوه . 
وارتقينا من هذا السطح عشرين متراً أو نحوها؛ وبلغنا القمة الى كانت تقوم 
القبة عليها . وهنالك انكشف لنا الوجود المحيط بنا كله . فهذه القمة أعلى حراء» 
وهى ضيقة لا يزيد مربعها على الثلاثين أو الأربعين مترأ ؟ وهى مكشوفة لايحيط 
بها صخر ولا حجب الناظر منها إلى ما حوطًا حجاب . وتبدو سلاسل الحبال 
الحيطة بحراء من جهاته الأربع كأنها كلها دون هذه القمة ارتفاعًا » وهى 
لذلك تتكشف للناظر من القمة عن سفوحها وعن شعابها وعن كل ما عليها 
وكل ما فيها . وأظلت قبة السماء هذه القمة. » هما يغيب عن النظر مما فيها سحابة 


حرف ظ 
أو شامة وإن دق حجمها . وهذا موقع فريد قل" فى غير حراء من الحبال 
نظيره . فأنت إذ تقف يتكشف لك كل ما حولك » وتبدو لك عظمة الكون 
كل جلاها ؛ وتشعر وأنت تشهد من موقفاك السماء واللحبال . ونشهد مكة 
ومسجدها الحرام وبيتها العتيق » وتشهد ما وراء ذلك مما لا نهاية له تشعر 
أنك تشهد آية الله تجلتى كالما فى الكون وى خبلقه » وتشهد سنة الله فى هذا 
الكون ء» سنة لن تجد لا تبدبلا وإن تعاقبت الدهور وتخافت القرون القرون . 
فإذا طال يك موقفك وطال تأملك فها حولك تجسمت فى نفسك هذه الآية 
واستولت على كل حسك وشعورك . ففسّديت فيها وغاب حسك بنفسك وكنت 
فى ثيهاء لا تدرى بعدها ما حظك وما نصيبك . 

كان ذلك شعورى حين وقفت فوق القمة أحدق من عليائها فها حول . 
ولقد استعنت عمنظار مكبر أعددته لأستعين به على مثل هذا المشهد وما عسبى 
أن ينفع المنظار وأنت لا ترى مما يقربه للك من الأأبعاد إلا مزيداً فى عظم اللحلق 
وجلاله ! هذا اللحلق الحائل من اللخيال المتعاقبة لا ترى خلاها من مظاهر اللحياة 
إلا حياتها هى » حياة صلذور عابسة وكلاً لا يكسر من حدة هذا العبوس 
ولا يزيد الناظر إليها إلا مهابة ورهبة ؛ وهذا البيت العتيق قم فى أم القرى 
جلث عن حياة العالم الروحية منذ أقام إبراهم قواعده وإسماعيل ؛ وهذه 
الجماعات من الناس والقوافل من الإبل لا يكاد المنظار يبين عنها لصغر <جمها 
ودقة شأنها » وهى حول البيت أو بين الحبال تتيه على ابلبال وتطوف 
بالبيت » ناسية ألها قليلة البقاء إلى جانب البيث والحبال » وأنها اتتعاقب 
أجيالها والبيت قائم » وللبيت ربّ يحميه » وابحبال مطمئنة تتزرى بالقرون 
والأجيال . 

سبقى أصحالى إلى الغار وبقيت فوق القمة وحيدا أجيل الطرف فيا حولى 
فأزداد لحلق الله [كبار وبالله إيمانًا . وما عساى أستطيع أن أرى من خلق الله 
فى هذه السويعة » وتقلب الوقت وتنقل الشمس و«انتشار الليل » كل ذلك يجلو 
أمام البصر والبصيرة فى كل لظة جديد! . والبصر والبصيرة يريان الأشياء فى 


خف 
ألوان تختلف باختلاف سكينة النفس واضطرابها » وهدرء العصب وهياجه ‏ 
ويحالنا من الصحة والمرض + والرضا والغضب ء والراحة والنصب . ودع عنك 
ما تحجب الحدران بيننا » نحن.سكان المدن : وبين الأبعاد الشاسعة . وكيف 
ترانا نبلغ. أن نرى ما يزعم قوم من أهل مكة أن أقوياء البصر يرونه من هذا . 
المكان الذى أقوم فوقه ! فهم يذكرون أنهم يرون منه ساحل البحر الأحمر 
ساعات مغيب الشمس . ٠.‏ 

وعاد إلى" بعض أصحالبى فانحدرنا إلى الغار الذدى كان ملجأ رسول الله والذى 
نزل عليه الوحى الأول فيه . وبين الغار والقمة عشرون مثراً أو نحوها » وهى 
مقدار ما بين السطح الأول والقمة . والوصول إليه يقتضى المرور بين صخرتين 
تكادان تتلاصقان » فلا يتخطى الإنسان ما بينهما إلا عشقة وإن كان نحيفا . 
فإذا تخطاهما وجد الغار فى داخل الخبل محجوينًا عن كل ما وله بالصخور 
الفخمة وهو أشد من كل ما فى الحبل وحدة وعزلة » ووجده لا يتسع لكر 
من شخص واحد ينام فيه نومًا خشنًا جافيدًا كل الحفاء . دسل الشاب الذى 
معنا إليه وتمطى فيه » فلم بطق المقام به غير حظة ارتد بعدها إلينا ووقف معنا 
بشهد وإيانا فى هذا الوسط الموحش ذلك الوكر الغنوف» يفزع منه من يجهل 
أن الحياة لا يملكها إلا من سما فوق الحوف من كل ما فى الحياة . 

وهو مخوف حقنًا . ولولا ما تنطوى نفوسنا عليه هن تقديس إياه لما طاوعتنا 
إلى البقاء أمامه » ولفررنا مشفقين مما فيه . وأنى لنا أن نعرف ما فيه والصخور 
الضخمة حوله لا ندع مسربًا للنور إلى أبعد من فوهته » فأما ما وراء الفوهة 
فظلام لا تهتك العين حجابه . والحبل بشعابه من وراء الصعدور أجرد داكن 
لون فى حمرة قائمة يزيد اغْاوف ولا يهوت منها . 

وعدنا أدراجنا نقصد القمة وقد امتلأت النفس مهابة ورهبة . ووقفت ى 
منتصف الطريق أستنشق هواء هذه الساعة رق ححين دنا المغيب فأسعد النفس 
وزادها غبطة با حولها من جلال وهيبة . وحدثتى نفسبى : هنا كان الرسول 
بقضى شهر رمضان من كل عام . عدة أعوام تباعًا » قبل أن يبعثه الله نبينًا . 


ا 
فى هذه البقعة المنعزلة الموحشة كان قم وحيدأ يؤنسه تفكيره وتأمله » يقلب ى 
صحف نفسه هذه الحقيقة السامية الى كان الله يهيئه لها ليبعثه إلى الناس بها . 
لم يكن فى عزلته وى وحدته وق انقطاعه يخاف الحبل ولا الغار وما قد يكون 
فيهما من وحش أو هوام . أبة قوة روحية يهبها الله لمن يتتخذ هذا المكان القفر 
له موثلا ! إنها قوة فوق ما أوتى الناس جميعًا وفوق ما فى العالم كله . لا يؤتاها 
إلا الذين اختارهم الله لرسالته ورضى عنهم ورضوا عنه . 

وبلغت القمة » وتناولت قدحًا من الشاى » وجلست مستنداً إلى بقية -جدار 
لعله أثر من بناء القبة التى هدمها الوهابيون ليحولوا بين الناس وبين التبرك بها ) 
لما يروله ى هذا التبرك من معبى تقديسها . وأقام أصحابى معى هنيهة م تركو 
وذهب كل فى ناحية من شعاب الخبل يستطلع ما قد بحتويه جبل النور من 
آثار لا يحتويها غيره من البال . وتركت لخيالى العنان وأنا فى عزلى هذه ؛ 
فتمثل لى الرسول الكريم جالسنًا حيث أجلس » مشتملا فى نظره هذا الكون العظم 
حيط لى متأملا » مفكراً فيا يرى وق دلالته . ترى ما يال أهل مكة لا يجىء 
أمنهم من يتعبد فى حراء طول شهر رمضان "ما كان النبى يفعل قبل بعثه ؟ 
أليس لنا معشر المملمين فى وسول الله أسوة حسنة ! وهل لمكان أن يعين المعتزل 
على التفكير وعلى التأمل ما يعينه هذا المكان من حراء ! فهو بعيد عن ضجة 
الحياة وضوضائها » قريب من الحياة ومن كل ما فيها . فيه يعكف الإنسان 
على نفسه ما شاء » ويتصل بالكون وبخاق الله ما أراد . ليست هذه القمة 
صومعة تحجبنا عن الحياة وتحجب الحياة عنا » ولسنا فوقها رهن محبس تحيط 
به الحدران » أو كهف غائر فى الصخور ؛ إثما هى مرصد يطالع الحياة 
وتطالعه » تبزغخ الشمس عليها ساعة تشرق وتنحدر عنها ساعة تغيب ؛ وتتألق 
النجوم ويحبو البدر فى السماء » وتهوى الشهب وتنتطح السحب ؛ وهى شهيدة 
على هذه الأحداث كلها . فأين يجد المعتزل مثل هذا المرصد يرى منه ما يشاء 
من غذاء الروح وأسباب التفكير والتأمل ! 

فإذا هو أقام من كل سنة شهراً كاملا صائمًا منقطعًا عن تجارة ا حياة إلى 


حرف 
التفكير فيا يرى آناء الليل وأطراف النهار » وإلى التأمل ى مشاهد هذا الكون 
المترائى الأرجاء إلى حيث يقصرالنظرء وإن بلغ من القوة والدقة نظر زرقاء الهامة» 
وإلى حيث تسلم المحسوسات لقوة الإنسان العاقلة أسرارها » » فليس من ريب قف 
أن يصل من معرفة هذه الأسرار إلى نتائج باهرة . إنه أن يكون نبي ولن يبعثه 
الله رسولا » فمحمد صلوات الله وسلامه عليه ناكم الأنبياء والمرسلين ؛ لكنه 
يصل من طريق العلم بالمشاهدة والملاحظة والرتيب والاستنباط إلى خير ما يصل 
إليه مشاهد من مرصد سجل حركات الأفلاك ودوج ما فى السماء » وإلى خير 
ما يصل إليه من يسجل نتائج اتصال الإنسان بالكون فى أسمى مراتب 
الاتصال . وهو إلى ذلك وما يزاوله من ألوان الصوم وكيّت هوى النفس 
وشهوات الحسد يصل بالروح إلى درجات الطهر «التنزه والسلطان على المادة 
وعالمهما دون أن يكون للمادة أى سلطان عليها . 

ما المسلمين من أهل مكة » وما للمسلمين ممن يقصدون إلى مكة للحج 
أو لعمرة رجب » لا تميل بهم الأسوة إلى معابلحة هذه الرياضة العقلية والروحية 
وها فى تهذيب النفس أكبر الأثر » وها من النتائئج فى العلم ما أشرنا إلى شىء 
منه ! وأى تهذيب لانفس كاتصال الإنسان بالكون فى مثل هذا المنقطع الرفيع 
فوق حراء اتصالا يسمو به المرء فوق -حاجات الحياة » ويرى أثناءه فى شظف 
العيش وف الغنى بالنفس عن كل شىء ما يزيده إيمانًا باللّه وحده » وبأنه دون 
سواه تجب له العبادة » باسمه يسبح من فى الأرض جميعنًا ومن فى السماوات ! 
وهل شىء غير مشاهد الكون تقوم عليه النتائج العلمية ! إنما تقوم هذه 
لنتائئج على ما فى السهاء والأرض ؛ فى الضحى » والليل إذا سجا ٠‏ واانجم إذا 
هوى ؛ والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » والبال وما أرساها » والشواء 
فى مسراه » ولماء فى مجراه » واللحب إذا نبت » والصخر إذا تفتت » والضوء 
إذا تحلل » والمطر إذا ترقرق » والريح إذا اصطفقت ٠»‏ والنفس إذا سكنت 
لأمر ربها وفكرت . أى شى ء غير هذا هو العلم فى أحدث صورة أثمرتها حرية 


الفكر ؟! وهل طريقة علمية أدق من هذه الطريقة لمعرفة سئن الكون 


م 
وما ينطوى عليه ! 

إنما يرغب المسلمون اليوم عن هذه الأسوة الحسنة نه لأنهم انحرفوا عن أمر 
الروح إلذى يكيّف المادة وأذعنوا لسلطان المادة يكيفها غيرهي بقوة عقله 
وروحه ؛ ولأنهم آثروا راحة التقليد على عناء الاجتهاد : ولأنهم نسوا أن المرء 
لا يكمل إيمانه حتى يحب لأاخيه ما يحب لنفسه . ويجب عليه لذلك أن يهب 
من نفسه لإخوته المؤمنين ؛ فتولت عليهم الأثدرة » وصار ما يرضى الأثرة من 
ابتغاء المال واحاه وما إليهما كل شىء عندهم . وأنى لمن هوى إلى هذا الدرك 
أن يفكر فى الحقيقة ينقطع ها وبجعل العليا سبيله إلى إدراكها » وأن بحمل 
نفسه على نشر ذورها يستضيىء به الناس جميعنا . وهو لا يريد العلل إلا لنفسه . 
ولا الحقيقة إلا لنفسه . ولا الحياة إلا لنفسه » ولا المال إلا لنفسه : ولا السلطان 
إلا لنفسه ! وأنّى لمن هوى إلى هذا الحضيض أن يدرك ما فى بذل النفس 
لهدى الغير من معو يتضاءل أمامه اللحاه والمال وااسلطان . ويصبح الفقر معه 
فخرأ » وتصبح الفضيلة معه لياس المتقين ! والناس مبى هوا فى هذا المنحدر 
فاتهم معنى العبادة على .وجهها الحق . ففاتهم أن العمل عبادة » وأن العلم 
عبادة ؛ وأن هداية اأناس عبادة » وأن البذل للمحتاج من مال أو عم أو شفقة 
وبر عبادة وأن الله يقبل عبادة من يؤثر عل نفسه راضينًا عنه . فأما الأثر الذى 
لا يعرف إلا نفسه فنى حاجة إلى أن يطهر نفسه قبل أن يطمع فى مغفرة الله له : 
وفوت هذا المعبى قد جعل الناس يحسبون أن خير العبادة ما كان فى هياكل 
فخمة العمارة ذات محاريب وأبراج تأخذ روعتها بالنظر » وينسون أن خير 
العبادة ما توجه الإنسان فيه بكل قلبه إلى الله » ناسينًا نفسه » محا فى الله 
إخوانه » مستعينًا ربه » كانت عبادته فى هيكل مشيد » أو كانت فى فضاء الله 
وبين خلقه الذى لم تعد عليه يد الإنسان . 

والمسلمون يرغبون اليوم عن هذه الأسوة الحسنة لأنهم لا يطيقونها . 
فالوحدة للتفكير ابتغاء اللقيقة إنما يطيقها ذوو الأرواح القوية . هؤلاء 
بتلمسونها تلمسًا ويتخذونها ملجأ من ضعف اللجماعة وأفنها . يرى أحدهم 
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ما تخب الجماعة فيه وما تضم من ضلال يبعدها عن الطريق ااسوى » طريق 
الحق والحير واللحمال» فيزوَرٌ عنها » ولا يجد فى غير العزلة موثله » وفى غير 
التفكير أثناء هذه العزلة وسيلة خيرها وصلاحها . ومنهم من يذر بيئته إلى بيئة 
أخرى ليست منه وليس منها فلا سلطان ها عليه » وقد يفيد من الاتصال بها ؛ 
وهو أثناء مقامه بها فى عزلة عما ألف » تفتح له الحزية من أبوابها ما كان 
مقفلا فى جماعته . ومنهم من لا يرى فق الجماعة الإنسانية مظهر الحق ؛ ويراه 
فى أطواء النفس ودخيلة القلب ؛ فهو ينقطع عن الناس وينظر فى الككون كله 
ويعود بنظره إلى صورة :هذا الكون مرتسمة فى أعماق وجوده ترشده إلى الهق 
وتضىء أمامه بنوره . فأما الأولون الذين يتلمسون الحمق عند الناس من غير 
ذويهم فهم أقوياء ) لكنهم عاجزون عن مواجهة الوجود فهم يريدون الحق ,عند 
جماعة يحسبونها أرق من جماعتهم ٠‏ ويريدون أن يحملوا جماعتهم على تقليد 
من حسبونهم أدنى إلى الكمال وأبعد عن الضلالة . وأما الذين ييجعون إلى أنفسهم 
يتلمسون الحقيقة فى أعماقها فأونك هم الأقوياء حقنًا ٠‏ وهم الذين يقدرون 
النفس الإنسائية قدرها الصحيح ٠‏ والذين يتوجهون إلى القوة العليا الى برأتهم 
وكان الروح من أمرها برون فيها الحق لاحق إلا هو ء ويتأملون فى لق الله 
سنة الله فيه ؛ فإذا اهتدوا اهتدت الإنسائية بهسداهم وسعدت برأيهم . 

ليس يطمع أحد فى أن يؤتبه الله من هذه القوة ما أُونى محمد صلى الله عليه 
سم . وقد حاول أفراد نى مختلف الأثم أن ينقطعوا عن لعلم » فإذا هم قد 
انقطعوا عنه إلى غير أوبة إليه .. فنهم من ضل عنه عقله ولم يثب إليه رشاده » 
ومنهم من هجر العام فراراً من آلامه ٠‏ ومنهم من أخذ عن الجماعة الإنسانية 
ببدائع الطبيعة ٠‏ ومنهم من فى ى الخالق جل وعلا وهام به ونسى أن هدى 
الناس خير ما يدرضى الحالق . وقليلون منهم عادوا إلى الإنسانية حقائق أضاءت 
سبلهم فساروا على هداها ؛ وهؤلاء هم الذين اتبعوا سنّة الرسول . لكن الله 
لى بيات أحدا ما آتى عبده ونبيه ورسوله ؛ فلم ينطبع العالم فى نفس بالقوة الى 
انطبع بها فى نفس محمد ء ولم تصل الرياضة الروحية بأحد » ولن تصل بأحد » 


11 
إلى الرؤيا الصادقة الى اقتهى إليها قبيل بعثه وبعد أن قضى السنين يتعبد 
شهراً كل عام فى حراء . ولقد ظل محمد طوال حياته مشغوفًا بالوحدة تطمئن 
إليها نفسه القوية ويستمد أثناءها من ربه نور الهدى حبى تنزلت عليه كلمة الله 
وحينًا ونوراً . 
ومن هذه القمة الى كان الرسول يتعبد فوقها متتخذاً إياها المرصد الروحى 
لتلمس الحق فى الحياة » يرى الإنسان منظراً يدله على أن المسلمين لم يكنفهم أن 
/ يطيقوا أسوته عليه السلام بل نسوها » وتعلقوا بالعرض دون ابلخوهر » 
وبالقشور دون اللب . لست أقصد إلى أنهم أقاموا قبة يتبركون بها حيث كان 
الرسول يتعبد وظلوا على ذلك حى هدم الوهابيون هذه القبة » فلا عجب أن 
يقام فى هذا المكان اللتالد الذكر بالحادث الذى خصه القدر به تذكار ينبه 
الغافل إليه » فأما البركة الحقنّة فى العبادة وفى التقوى ؛ بل أقصد أن تفكيرهم 
هوى إلى أسفل من هذا الدرك بمراحل . ومن ذلك أن ثَمسّة شقنًا فى قمة حراء 
يجرى حوله جدل أشار إليه صاحب (مرآة الحرمين » ورده على أنه غير 
صحيح . وهو جدل ؛ لا غناء فيه » عن هذا الشق وأصله » ومداره : هل 
شق الملكان صدر النبى فى هذا المكان وطهدراه وأسالا ماء الطهور من هذا 
الصدع فى ابعبل . ما أكير الفرق بين هذا التفكير ممن يقف على قمة حراء 
وتفكير الرسول حين تعبد ذوقها قبل بعثه ! لقد كان يتلمس الحقيققة وكان 
يراها فى خاق الله مما حوله وكان يجاهد لاختراق حجب الحياة إليها حجى 
أسلمها الله إليه بالوجى كاملة . كانت حقيقة العالم وخلقه وخالقه هى الى 
تشغل روحه » وهى الى تصرفه عن تجارة الحياة وطعامها وشرابها وتنسيه 
كل شىء فيها . لم يكن يعنيه أن يزداد ارتفاع جبل على جبل » أو أن يكون 
فى شعب من شعاب الحبل شق" أو نتوء لا شبيه له فى الشعب الأتمر ؛ بل 
كان متعلقًا بما هو أسمى من هذا وأرفع مكاننًا : كان يبحث عن الكون وعن 
الزمان والمكان فيه » وعن منشى“' ذلك كله . أما الوم فينصرف أكثر المسلمين 
عن هذا السمو الفكرى ويتعلقون بروايات تصح أو لا تصح ويجعلونها علة 


دق 
لحلافهم ونضالم ولإقامة الفرق والشيع المتناحرة بينهم » بل لرى بعضهم بعضا 
بالمروق والكفر . 

كانت الشمس تنحدر إل ناحية المغيب » فيجلو اتحدارها قطوب اللخبال 
ويكسو السفوح الظليلة سلامًا سكينة . وكان أصحابى يدورون فى شعاب 
الحبل ويعود أحده الفسَيئنة بعد الفينة فيرانى منصرفًا عنه إلى ما حولى لا أوجه 
إليه كلمة فيرتد إلى إخوائه . فلما طال بهم الأمد” ورأوا المغيب زاحفًا علينا » 
نبهى أحدهم فاستمهلته رويداً وهبطت وإياه إلى الغار » غار حراء » ورجوته 
أن يدعنى هنيهة إلى نفسى . ووقفت بين هذه الصخور الضخمة قبالة االمحر 
المبحش فى الحبل القفر وقد تسللت إليه الظلمة فزادته وحشة وقفراً . ووقفت 
وحيدا مفكراً أتخطى بذهنى القرون إلى الماضى وقد امتلأت نفسى بصورة ذلك 
اليوم الفذ فى التاريخ » يوم نزول الوحى الأول ؛ ونسيت كل ما حول » وخخيل 
إلى أنى أرى ؛ نعم ! رأيت محمدا متمطيا فى الغار الموحش وعلى محينّاه اللحميل 
سما الرضا وكأنما يتقلب من هذا الصخر فى فراش «ثير . وإنى لأأحداق 
فى قسمات وجهه وقابى كله الرضا والحب » إذ رأيت هذا الوجه أضاءه نور لألاء 
زاده جمالا » ورأيت ابتسامة مطمئنة ترتسم على ثغر تنم شفتاه الرقيقتات عن 
معانى التأمل وعظم الأمل . وأخذت بما رأيت » وازددت بصاحب الوجد 
انير شغفًا » وفى قتسماته الحلوة تحديقنًا . وفيا أحدق شعرت أن ابل كله 
يهتز » وبهرفى من الغار نور لم تطق عيناى ساطع ضيائه . سمعت صوتا 
ملائكينا يهيب بالمتمطى ف الغار : « اقرأ» . ويجيب محمد ى صوت مرتعش 
ونبرات تهتز من الحوف : ما أقرأ؛ . والنور الساطع والبسهدر 2١(‏ يتولافى من كل 
مكان وأحس الفزع يجرى فى عروق » وأحاول الفرار فتخونى قواى » وأسمع 
الصوت الملائكى مرة أخرى يسهيب بمحمد : «أقرأ) ء ومحمد ملوه اللحوف 
والوجحل يجيب بصوت من أرْسل بعد اختناق : ها أقرأ» . ويكرر الصوت 
الملاتكى : ١‏ اقرأ» . ويشعر محمد أنه لم يبق فى ملك نفسه وأنه لا مفر له من أن 
يقرأ أو يظل” صاحب الصوت يخنقه ويرسله » فيجيب : (ماذا أقرأ ؟ ! 0 

. البر ( بالفتم) : العجب‎ )١( 


شق 


ويتلو الصوت اللائكى : «أفرَأ بام رَبك الَذِى حدق . خَلَقَ الْإِنْسَانَ من 
علق در رَبك الأَكْرَم ٠‏ الذى عَم بالقلم . عَم إِنْسَانَ م َم يَعْلم / 
ويتلو محمد هذه الايات من بعذه . 

خيل إلى" وأنا فى موقنى من الغار أنى أرى هذا المشهد الفذ فى التاريخ» 
أنتظر ما يكون من بعد » فإذا النور الباهر يرتفع » ومحمد ى الغار يتصبب 
عرقنًا وبدور بنظراته فها حوله ويهتز مضطربًا من رأسه إلى أخمصه ثم يفرك 
عينيه وبمسح بيده جبيئه العريض المضىء سمة من يخشى مكروهًا أصابه . 
ويزداد به الرأعب فينطلق من الغار هائمدًا فى شعاب الحبل لعل فى هواثه ما يدفم 
عنه روعه . ها هو ذا بقف منصتًا كأعا يناديه سناد من السماء . إنه الصوت 
الملائكى الذى كان محدثه فى الغار . وهو يحدق ق مصدر الصوت » ويرى 
صضاحية فيزداد فزعنًا ويقفه الرعب مكانه وهو يلى بنظره إلى الحبل ويصرف 
وجهه بسمسنة" ويسرة 9 لا ينفك يسمع ويرى . ليست حواسه إذن مصدذر ممعه 
ورؤيته ؛ إنما مصدرهما روحه . وهى مع ذلك يراه لأنه تجلى بإذن الله له ولم 
بتجل لغيره . وهو من بعد" ى فزع يتقدم فى شعاب الخبل ويتأخر ولا يبرح 
يسمع الصوت الملائكى ويرى صاحبه . ما أشد هذه الساعة هولا » وهى مع ذلك 
للإنسانية ساعة النور واارحمة والهدى ! 

رآلى أصحالبى واقفًا فى شعاب حراء على مقربة من فوهة الغار ؛ فأقبل 
على" أحدهم بسألبى أن نهبط الحبل قبل أن تدهمنا الظلمة وقد آذنت الشمس 
بالمغيب . وأفقت لسماع صوته مماكنت فيه » وطلبت إليهم أن يأتونى بشرية ماء. 
وتناولت القدح وشربت من ماء ١‏ اللجعرانه » المتلوج فأعادق شربه إلى الحياة 
المحيطة لى . وتهيأت للهبوط فجمعت قو » وبدأنا جميعًا ننحدر فى الطريق 
المتعرج و.( التكروى ) يتبعنا دون أن ينبس ببنت شفة . ولقينا يجل من انود 
وامرأته يصعدان » فسألانا فى لكنة أعجمية عما ب إلى القمة . وجعلنا نتلوى ,منة 
ويسرة منحدرين دون أن تكون بنا حاجة إلى الوقوف لنستريح ؛ ففى نسم هذه 


>” 

الساعة الى تتلو المغيب ما ينعش ويريح . 

وألفيت صاحى المكى الذى وقف دون القمة قد سبقنا إلى أسفل ابل . 
فلما رآالى سألى عن حالى واعتذر عن تخلفه فى الطريق بجرح أصاب به 
الصخر قدمه . وأقلتنا السيارة إلى المأوى وصلاة العشاء تكاد تؤذن . وشعرت وأنا 
أصعد الدرج إلى مخدعى أن بفعنذى وساف ذا » وأفضيت إلى مضيى 
بها أشعر ع فسألبى : ها على كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ؟ قلت 
ألف الجبال وتصعادها وأحب خشونة العيش وشظفه ع ها يشق اليوم علينا كان 
رياضة له » وما سععجزنا اليوم كان ى متناول يده ؛ حياتنا متاع غروريًا » 
وحياته متاع روحه ورضا ربه . واأرجل لا يمتع غروره فى ناحية إلا على حساب 
الأخرى ؛ يمع غروره بقوة عضله على حساب عقله أو على حساب روحه » 
ويمتع غروره بكثرة ماله على حساب خملقه أو حساب كرامته . أما متاع 
الروح بما يرضى الله فلاضعف فيه » وهو القوة على كل شىء . ومتاع الروح 
الرياضة : رياضة اسم بالسعى فى مناكب الأرض » ورياضة العقل بتدبر 
ما ثى الكون ؛ ورياضة القلب بالحب والإخخاء . وذلك بعض ما رأيت وأنا فوق 
حراء » وبعض ما شعرث به وأنا أنحدر عنه 

وبكرت إلى مضجعى حى أهبنى مؤذان الفجرعنه . وجلست بعد الصلاة 
أفكر فى حراء » وق الغار » وف الملك ؛ وى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وف يوم الوحى الأول . جلست أفكر واللبيط الأبيض يتبين من الحيط الأسود 
من الفجر . وذكرت رسول الله بعد يوم الغار » وتمثلت لى رسالته تتبين من 
خلال الظلماث المحيطة بها » ظلمات الكفر والوثنية والشرك ع كا يتبين هذا 
الحيط الأبيض من ظلمات الليل البهم . وجعل الضياء ينتشر حولى شيئنًا فشيشًا 
كا انتشر الإسلام فأضاء الأرجاء بنوره . إذ ذاك توجهت إلى الله بكل قلى 
ودعوته : اللهم مالك الملك تونى الملك من تنشاء وتذزع الملك ممن تشاء وشعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحير إنك على كل ثبىء قدير . 

ربنا منك السلام وإليك السلام فحينا ربنا بالسلام . 


1 
وقمت عن مصلااى ممتلى* النفس من مشهد الحبل والغار فوقه » ومن مشهد 
دوم الوجى الأول حين أراد الله للناس الهدى فبعث به عبده ورسوله محمد بشيراً 
ونديراً . وإنى اليوم لأذكر هذا المشهد ممتلى' النفس من جماله وجلاله وهيبته » 
عامر القلب إيمانًا بهذا النور الذى أضاء العام بالحق علّمه الله الناس بالقلم 
ولم يكونوا يعلدون . ش 
ربنا جل ثنائك » وتعالت أسماقك » لا إله إلا ألت » بيدك الخير » 
ومنك الهدى » وإليك المرجع والمآب . 


فى غار ثور 


أما وقد آن لنا أن نغادر مكة إلى المدينة فهلم بنا إلى غار ثور . وأومأ 
الإخوان الذين صحبونى فى صعود حراء وى جولانى بالبلد الآمين وما حوله أنهم 
سيكونون فى صحبى . وقال اثنان منهم : وسنصحبك إلى المدينة ؛ فشكرتهما . 
ثم حددنا موعد الذهاب إلى ثور والصعود إلى غاره فى الغداة . أو ليس الرسول 
عليه السلام قد احتمى به من كيد عدوه حين أزمع الحجرة إلى المديئة ! فلنذهب 
إلبه ولنشهد أثر الرسول فيه ولحتس بأفياء الصخور وظل الغار وإن لم يطاردنا 
عدو ول يأتمر بنا ليقتانا أحد . قال رجل من أفاضل المكينينلم يكن صحبنا 
من قبل : وأنا زميلكم فى رحاتكم هذه إلى ملجأ رسول الله فى هجرته » وإن لم 
يكن بى إلى زيارة المدينة هذا العام عزم . وسألته فذكر أنه لم يصعد ثوراً ولم ير 
الغار من قبل” ؛ ثم ابتسم وقال : إن مثات من الهنود وابلماويين والصينيين 
وغيرهم ليتسلقون ثوراً ويصلون الغار فى كل عام » أما نحن أهل مكة قتصرفنا 
الحياة وشغلها عن الصعود إليه . ول أجد فى ذلك عجبًا » فالسائحون الغر بيون 
الذين يجيئون إلى مصر أشد حرصًا من أهل مصر على مشاهدة آثار, الفراعنة 
والرومان ومساجد العرب والمسلمين . والشرقيون الذين يزورون أوربا يرون من 
آثارها ومتاحفها أضعاف ما يراه أهلها . ذلك بأن المقيمين على مقربة من 
هذه الاثار والمتاحف لا يستعجلون زيارتها طمأنينة منهم إلى أنهم سبقومون 
بهذه الزيارة يومسًا ما ؛ فأما الذين جاءوا من بلاد قاصية فلا يعرفون هل قدر 
لم أن يعودوا ؛ ولذلك يحرصون على أن يروا كل ما يستطيعون رؤيته . وهؤلاء 
المسافرون قد جاءوا وى برنامج رحلتهم أن يروا هذه الأماكن ؛ فأما المقيمون 
حرفا فلديهم من مشاغل الحياة اليومية ما يحملهم على إرجاء زيارتها » وكثيراً 
ما يطول هذا الإرجاء فلا تم الزيارة أبدا . 

ورحبت بصحبة صديقنا المكى لنا وقلت مبتسمًا : لطالما يتحدث أهل مكة 


يدقن 


1 
عن آثار الرسول فيها ؛ فلعلك تفيدنا فى هذه الرحلة ععلوماتك عنها ‏ ولم ير 
البجل فى حديى هذا" علا لدعابة بل قال : نعم ! فإن ما لدئ من العلم بآآثار 
مكة كثير وقفت عليه فى بطون الكتب ممتون التا ميخ ٠‏ ووفقت غاية التوفيق 
فى بحنه وتمحيصه . وهل قصة يشوق الإنسان بها ما ت* تشوقه قصة الهجرة . ؟ هذه 
القصة الى لم يرو التاريخ قط مثلها من أنباء المغامرة فى سبيل الحق والعقيدة 
والإبمان قوة وروعة !-وجيل ثور وغاره يتصلان بهذه القصة أبلغ اتصال . 
وجدير بكل ما اتصل بها أن يخلد على التاريخ . وكيف لا يكون الأمر كذلك 
وقد أصبحت المجرة مبدأ تاريخ لذاتها » فإنها فصلت على الزمان بين عهد 
الوثنية وااشرك بالله وعهد التوحيد القائم على أسمى الأسس الروحية والعقلية 

والحاقية . 

كان الرجل يلق هذا الحديث وبيانه يتدفق حماسة وإيانًا مع أنه لم 
بر ثوراً ولا صعد إل الغار فيه ؛ نما دفع إلى قلبه هذه الحماسة وأفاض على 
لساله هذا البيان إيمانه بالله ورسوله . م إن أهل مكة قد ألفوا الحديث عن 
آثار بلدم المقدس بلهجة تزيد المسلم حب هذه الآثار وحرصا على رؤيتها » 
وإن لم يكن المتحدث من أهل مكة قد رأى أثراً منها » وإن أفضى إليك إذا 
خلوث إليه بأن التاريخ لا يثبت من هذه الآثار إلا الكعبة والحر م والصفا والمروة 
وحراء ورُوراً . فأما ما سوى ذلك فلا تنهض حجة موثوق بها على صحة 
أنه المكان الذى ينسب إليه . وقال أحد الحاضرين وكان قد صعد ثوراً إلى 
الغار من قبل : 

لولا قصة الحجرة لما ذكر ورا ولا ذكر الغار الذى بأعلاه ذاكر . 
فهو واحد من الحبال الكثيرة الى تحيط بمكة ؛ ليس أرفعها وليس أبهاها » 
وليس تاز عليها بشى ء مطلقًا من حيث طبيعته . والغار الواقع فى قمته لا يمتاز 
على أى غار آخخر مما يرى الإنسان فى جبال الحجاز وى جبل ثور نفسه . أما 
وقد بأ الرسول وبأ الصديق معه إلى هذا الغار وأقاما به ثلاثة أيام » كانا 
موقنين أثناءها بعثور الباحثين عنهما من فتبان قريش بهما وقتلهم إياهما » فقد 


اح 

صار هذا الغار علسًا من أعلام التاريخ ومستسكنا يحم إليه كثير من الناس 
ذكراً لهذه المهجرة الى كانت مبدأ فتح الله لرسوله » ونصر الله دينته » وإعلائه 
كلمة الحهدى والحق . 

وأقلتنا السيارة صبح الغد حى بلغت بنا سفح دور » وهو يقع إلى جنوب 
مكة فى طريق المنحدر منها إلى اليمن » وتقوم على جانبيه إلى اليمين و إلى 
البسار جبال مشابهة له كل الشبه » مع ذلك لايعبى أحد بأن يعرف اسمها لأأنها 
لا تتصل بحادث من -حدوادث التاريخ 1 

والذهاب من مكة إلى جبل ثور ميسور اليوم كما كان ميسوراً من قبل 
للسائر على قدميه ؛ لكنه العثار للسيارات لكرة رماله وتنقل هذه الرمال مع 
الربح تنقلا يتعذر معه بقاء طريق تمهده السيارات صا ًا لسيرها فيه . ولقد 
غاصت بنا السيارة غير مرة » فنزلنا منها وأعنا سائقها على دفعها خلال الرمال 
أو على إزاحة الرمال من حول عجلاتها » أو على رفعها إذا بلغ غوصها أن 
طمرت رمال العجلات وجزءاً من قاع ااسيارة الأسفل . وبتصر بنا بعض 
الأعراب فى إحدى وقفاتنا فأنبأنا أن الطريق البى نسير فيها كانت سوية من 
أسابيع مضت ؛ وأن الطريق السوية التقلت إلى بعيد عن يننا » وأن من الخير 
أن يعدل بنا اسائق إليها عند عودتنا . فلما سألناه عن المكان الذى نصعد منه 
ثوراً أشار إلى بناء حقير على مقربة منا . وبلغناه فألفينا جماعة من أهل 
المنطقة جعلوا من هذا البناء مقهى يسر بح فيه من يقصدون إلى الخبل ساعة 
صعودهم أو هبوطهم منه . 

زما أظن أصحاب هذا المقهى بفيدون منه إلا قليلا » خلا ما يصيبهم من 
جود من يقصدون ثوراً ون لا يبتغون عندهم قهرة ولا شاي . فالأ كثرون 
من هؤلاء يحملون معهم قوت يومهم لأنهم عضون انهار بأعلى الخبل ؟ فإذا 
هبطوا كانوا أحترص على الاحاق بمكة منهم على تناول الشاى أو القهوة . 

بلغت بنا السيارة هذه البنية الى يتخذها الناس علمنًا يهتدون به إلى 
موضع الصعودٍ + فترجلنا واتجهنا نحو الطريق الصاعد ى سفح الحبل . وقد 


٠ 
خيل إلينا إذ رأبناه أن تسلقه يسير" وأنه أقل مشقة من الصعود فى حراء أوفى‎ 
» جبال الطائف . كذلك كان شعورى وشعور الأصدقاء الذين جاءوا معى‎ 
وكذلك قال لنا أهل المنطقة » لذلك أقدمنا مقبلين على الصعود بنفوس مطمئنة وبال‎ 
مستر ييح . وم تكذب المقدمات ظننا على رغم حر الشمس ى الضحى . ولم نر‎ 
فى صعود السفيح عستا يصدنا عن المضى فى طريقنا أو يدعونا لنستريح إلى ظل”‎ 
صخرة ما لم يئل منا التعب . صعدت ببصرى فخيل إلى" أننا صرنا على مقربة‎ 
من القمة . فهذا الحبل الذى نتسلقه قد أوق على غاية ارتفاعه » وهذا ابل‎ 
الذى يبدو أمامنا بعيداً عنا وأكير من ثور ارتفاعًا لابد أن يكون فى سلسلة‎ 
أخرى لا شأن لما بشور ولا بغاره . آن لنا إذاً أن نبلغ الغار وأن نطمئن إلى‎ 
مجلس عنده ريما تعود إليه ليحدثنا حديث الحجرة وينشر أمامنا مما طوى الزمن‎ 
ما يفيض القلب بإجلاله وتقديسه . لكنى ما ليشت حيئا بلغنا هذه القمة الى‎ 
نتسلق السفح إليها أن ألفيتها قمة وسطًا بين هذا السفح الذى ارتقيناه وذلك‎ 
الحبل الذى كنت أحسبه فى سلسلة أخرى أكثر ارتفاعمًا من ثور » وأن ألفيت‎ 
بين السفحين طرق مهدا يسير الصاعد عليه وكأنه برزخ بين الحبلين . وهو‎ 
يطل على سلاسل جبال أخرى كان السفح الأول يحجبها عن النظر » وعن‎ 
جانبيه ينحدر سفحان إلى أودية لم أعن” نفسى بالسؤال ما اسمها ء وأنا فى شغل‎ 

بهذا اللحبل المنقسم إلى جبلين وتسلقه . 

فلما اجتزنا النسر الممهد إلى السفح من بعده سألت أصحابى : أليس 
بعده سفح ثالث قبل الغار ؟ ونى أصحالى وأكدوا أن الغار فى قمة هذا 
السفح . وبدأت أتسلق كرة أخرى » فإذا طريق التسلق وعر لا يقاس طريق 
حراء إليه فى وعورته . كنت أرانى مضطرًا إلى الاعّاد على ساعدئ أرفع 
جسمى كله بهما أحياذًا لتسخطى مضيق فى هذا الطريق لا أجد وسيلة إلى 
تخطية غير هذا الاعهاد » وكنت أزنحف أحيانًا أخرى معتمداً بيد على جدار 
الطريق من صخور الحبل مخافة الانزلاق » فإذا أعيانى التهد اعتمدت بظهرى 
على صخرة ذات ظل حبى تهدأ أنفاسى . ولن يبلغ متى الإعياء أن 


لحي 
يصدى عن غايى من بلوغ الغار ما دمت قد فرضت بلوغه . فالإرادة الصادقة 
أقوى من كل مشقة فى الحياة . فإذا عرز الإبمان” الإرادة وقلت للجبل انتقل 
من مكانك انتقل . وما مشقة الصعود إلى ثور وها هم أولاء أبناء المنطقة يهرعون 
إليه ويجرون فى مساربه ومزالقه خفافًا كأنهم القطا ؛ ما ينوء أحدهم بشى ء مما 
أنوء به » فإذا اتجهت بإرادق إلى بلوغ الغار فأجهدنى ذلك فإنما يجهدنى أنى 
استنمت من الحياة إلى الراحة فى الحياة » ناسيًا أن الراحة سبيل التعب » "ما أن 
التعب سبيل الراحة » بل سبيل النعمة ف الحياة ببخير ما وهبنا اله من أنعم الحياة . 

بهذه الإرادة تقدمت فى ارتقاء الحبل لاينال اللحهد الذى ألقاه من عزيبى 
ولا يفل التعب من قوت . كنت أتصبب عرقنا فأستند إلى الصخر وأمسح 
بمنديل عرق وأعود فأتقدم مجتازاً من الطريق أشده وعورة . وكنت أجد أمامى 
من أسباب الانزلاق وخطره ما لاأتردد فى التحايل عليه وتخطيه . وتعرضت 
صخرة مقوسة؛ أنت ف اجتيازها بين تسنّمها » وقد تهوى بك» والانحناء المرور 
من تقوسها وقد تهوى عليك ؛ فانحنيت ومررت غير عالى . هذا وأشعة الشمس 
مسلطة على” منذ بدأت الصعود تزيدنى جهداً ء وتزيد عرق تصببًا . وإ 
لكذلك إذ استدار الطريق إلى ناحية الغرب » واحتجبت بذلك عى أشعة 
الشمس » وأويت إلى صخرة جلست عليها أستريح كها تهدأ أنفامى . 

وبينا أجلس قال صاححى الذى يتقدمى : هذا هو الغار » فلم تبق 
إلا خطوة لتبلغه . وعدت أسير والطريق » ثم رفعت بصرى إلى مصدر الصوت 
فإذا صاحبى معتمد فى موقفه على صخرتين متقابلتين » وإذا به يشير بيده 
أن هلمم" . لكن الطريق رَلَق” والحذاء الذى ألبسه لا يستقر عليه ؛ فلأبكا مرة 
أخرى إلى الاعمّاد بساعدئ فوق الصخور » «الاعهاد على قوتهما ى رفع 
جسمى . وفعلت » فلم أتقدم إلا قليلا” . عند ذلك انحى صاحى وأد يده 
منى وطلب إلى" أن أعتمد عليها ى صعودى ٠»‏ ومددت إليه يدا مسها النهد 
وآذاها مس الصخور ؛ ولم يجنح إلى قوة يعيتى بها » فقد طفرت إليه فوق 
الحجر الزّلق طفرة” كنت بها إلى جواره . وصنعت صنعه فاعتمدث بقدمى 


0" 
على الصخرتين المتقابلتين وأمسكت بيدى صخرة ألفيتها معلقة فوق رأسى 

هأنذا أمام فوهة الغار الذى احتمى به النبى العربى من كيد أعدائه حين 
أذن الله له فى الهجرة من مكة إلى يرب ؛ وأمسك أنفاسى على شدة اضطرابها 
فى صدرى لأحدق داخله على أرى السر العظم الذى سدجم منل أربع 
وخمسين وثلمائة وألف سئة فى مهابة ظلمته . ووقفت -حيث أنا مشدوها 
مأخوذاً لا أدرى أ أتقدم الخطوة الأخيرة فيا بعد فوهة الغار إلى سطح القمة 
أتفياً ظل صخرة جائمة تقوست فرقها تتحميها من لظى الشمس أوقات الحاجرة ؛ 
أم أظل حيث أنا ممسكة يدى بالصخرة حتى لا تازلق قدى » محدقنًا من فوهة 
الغار فى داخعله 2 أ م أدخل الغار لأقم . حيث أقام الرسول عليه السلام فى أدق 
الساعات الى مرت به مئذ بعثه الله نبينًا وهاديًا ورسولا” ؟ ؟ وكنت أشد شوقن 
الدخول إلى الغار والمقام به ما استطعت ٠»‏ لولا أن حال زلسق الصخور حيث 
أقف دون تنفيذ هذا العزم لساعى »2 ثم جهك أنسيته أمام جلال المشهد 
العظم . 
0 إلى القمة وتفيأت ظل” الصخرة قبل أن يدركى أكثر أصحانى 
الذين تسلقوا الحبل معى . ولم تكن القمة فسيحة الأرجاء ؛ فربعها لا يتجاوز 
الثلاثين مثراً » لكنها كانت ذات بهجة بظلها وبالصئور المحيطة بها والى 
تجعل منها بهوأ : تسريح النفس إليه ويطيب ها اللقام به . 

قلما هدأث أنفاسى تناولت شربة من الماء » 5 قفست أدور حول الصحدرة 
ومعى منظارى » فشهدت مكة والحرم » وشهدت ما وراء مكة إلى حد 
الأفق » و«شهدت الحبال بين ثور ومكة تاو بعضها بعضًا ولاتستبين العين 
ما بينها من الطرق . 

هذه إذا أم القرى الى أخخرجت محمداً منها لآنه دعا إلى الحق أهلها ؛ 
وهذا البيت الحرام الذى أقامه إبراهم وإسماعيل مثابة للناس وأمنًا يتوسطها 
وينفس عنها ؛ وهذه البادية الفسيحة الممتدة أمام النظر إلى غاية الأفق تدعو 
أرجاؤها إلى التأمل وإلى الأناة وإلى تدير ما فى الكون من حاضر أمام نظرنا ومن 


كل 
غيب نتوسمه ولا تعلمه » فليس يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال . ٠‏ 
أدركى أصحالبى وجلسوا يتفيئون ظل الصخرة » وجلست إليهم » وتناولنا 
الشاى إذ كنا نتناول بالقول انصراف المسلمين عن زيارة هذه الأماكن اتقاء 
المشقة وحوف ما يذ كرونه عن بطش العرب فى الماضى من ينقطع عن قافلته . 
وجعل الوم ينصرؤون واحداً بعد واحد ٠‏ يقصد أحدههم إلى الغار » ويدور 
الآخمر حول الصخرة » ويلتمس ثالث مسالك ابخبل فى غير الناحية الى صعدنا 
منها . فلما اطمأننت إلى وحدق فوق القمة عدت بذهنى إلى الليلة الى هاجر 
فيها الرسول © ف رأيته قاممًا صدار الليل فى داره يعبد ربه ويتلو كتابه ؛ ورأيت 
أبا بكر بداره فى طرف آلحر من مكة لا يطرق النوم -جفنه ولا يدرى ما الله 
- به . لقد أسر محمد إليه أن الله أذ ن لهما فى الهجرة » فتّى تكون ؟ وكيف 
تكون ؟ إنه أعد " راحلتين تحملانهما من مكة إلى يبرب ؛ لكنهما لن يخرجا 
بأعين الناس والناس نحمد بالمرصاد وقد ائتمروا به ليقتلوه ؛ والليلة موعده من 
الرسول فلينتظره وليصبر ٠»‏ إن الله مع الصابرين . وهذا على" بن أبى طالب 
فى دار محمد قد تسجى برده الحضربى الأخضر ونام حيث ينام ابن عمه مبلبل 
النفس منذ أسرّ إليه أن ينتظر بمكة بعد مغادرته إياها حبى يؤدى ما لديه من 
ودائع للناس . وهؤلاء فتيان قريش بالباب و<ول الدار ينظر ون لعلهم يصيبون 
من محمد فرصة يفتكون به فيها فتكة رجل واحد -حبى يضيع دمه بين القبائل . 
والليل يردف أعجازاً وينوء بكلكل فيأخذ هؤلاء الفتيات غمض ليس بالنوم 
ولكنه أدنى إلى الأرق » ويخرج محمد من داره إلى دار ألى بكر فلا يراه منهم 
أحد ولا تقع عليه عين » ويلق أبا بكر فى انتظاره أشد ما يكون شوق إلى هذه 
الساعة الى يهاجر معه فيها بأمر ربه . 
نحن الآن فى ساعة الهجود قنبيل الفجر » فليسعكة «مس» وإس تتسمع 
فيها ركزاً ؛ والرجلان يسريان متجهين إلى أقرب مرج من مارج مكة صوب 
الجذوب © لا ينبس أحدهها ببنت شفة ولا يحس مسراهما أحد . ها هما ذان 
الآن قد رجا بين الحبال » وآن لما أن يخرجا من صمتهما ليسر محمد 


1 
إلى صاحبه أنهما فى الطريق المستقم إلى ثور . ويلزمان الصمت كرة أخرى 
وإن أيقنا أنهما صارا من العيون بمنجاة ؛ فليس يدور بوه أحد أنهما اتخذا 
وجهة اليمن بعد أن هاجر المسلمون قيلهما إلى يترب ؛ ومحمد مستغرق أثناء 
مسيره فى التفكير » لها يكاد يحس وجود ألى بكر إلى جواره ؛ ويتلفت ملتمسًا 
إياه فإذا هو يسير خلفه » فينتظره حى يكونا كتف إلى كتف ؛ ويعود محمد 
إلى تفكيره-» ثم يلتمس صاحبه فإذا هوقد سبقه يسير أمامه ؛ وابلحبال حوهما 
تشهد مسراهما وحيدين حيث دلم يسدر قبلهما فى مثل هذه الوحدة أحد . ويفطن 
محمد إلى ألى بكر يسير ثارة خخلفه وطوراً أمامه » فيعجب ويسأله فى ذلك » 
فيجيبه صاحبه : يا رسول الله » أذكر الطلب فأمشى خخلفك » ثم أذكر 
الرصد فأمثى بين يديك . ويبتمم محمد وتفع, قلبه المسرة لإخلاص صاحبه 
ويسأله : يا أبا بكر » لو كان شىء أحببت أن يكون بك دو ؟ ويجيب 
أبوبكر فى حماسة : نعم والذى بعثك بالق ! وترتسم على محيا محمد سها 
الغبطة » ويظل" ف انطلاقه هو وصاحبه إلى غايتهما يسعدهما نسم الليل الرقيق 
حبى يبلغا أسفل ثور ثم يندفعا إليه يصعدانه . وما كان لما أن يتخوفا من 
التصعيد مشقة أو عنتًا وهما من أبناء الحبال » قد ألفا خشونة العيش وألفا 

فى المشقة النعماء المستعذبة . ١‏ 


ما أبهى هذه الصورة وما أعظ روعتها فى نفسى ! لقد التشرت أمام ذهى 
وأنا فى مجلسى من القمة فتعلق بها قلبى ونقشت فيه نقشا . إن كثيراً ما يسرى 
رجلان أو تسرى قافلة جوف الليل فى هذا الطريق » طريق اليمن أوفى طريق 
غيره » وقد يكون لصورة هؤلاء السراة جمامها وعذوبتها » لكنه جمال مادى 
وعذوبة فنية ؛ فأما هذان الرجلان اللذان يسريان » وقلبهما مفعم بجذوة 
الإمان المقدسة » قراراً بإيمانهم إلى الله ممن يأتمرون محمد ليقتلوه » فلمسراههما 
فى النفس صورة أخرى » صورة روحية بالغة غاية السمو ؛ صورة من يستهين 
بالحياة ومتاعها » ومن لا يمسلك عليها إلا حرص على الحقيقة أن يبلغها الناس » 
ألم المؤّمرون به ؛ وإن ناله فى تبليغها الأذى وأصابه العذاب . 


ا 
وبلغ اليجلات الغار ؛ فتقدم أبو بكر فاستيرأ المكان ما حوله » ثم استبراً 
الغار ممافة أن يكون به ما يؤذى الرسول . وصلى الرجلان شكراً لربهما » وبخآ 
إلى الغار يحتميان به ويسّريحان فيه من مشقة يومهما . 
بلغت هذا الموضع من الصورة الذهنية الى ارتسمت ق نفسى إذ عاد 
صاحى الذى لزمنى فى صعودى وأعاننى فيه . فلما رأيته لم أمهله أن قلت له : 
هلم بنا إلى الغار نلتمس الدخول إليه . قال : شير لك أن تدور جوله وأن 
تدخل من صغرى فوهتيه ؛ فالدخول منها آمّن' عثاراً وإن لم يكن أشد يسرأً.. 
ودرت ودخلت ووقفت ما أتاح سقف الغار لى أن أقف » واطمأن صاحبى 
إلى سلامى فتركنى ودضى . وتلفت فيا حول ثم طاب لى أن أجلس فجلست . 
جلست فى شبه الظلمة الى تشتمل كل ما فى الغار » ونظرت إلى فوهته الكبرى 
وأسفت كا أسف غيرى أن اجترأ أمير من أمراء المسلمين فأسعها عن حسن 
نية لييسر الدخول أن أراد . وهذه الفوهة الكبرى مستديرة يبلغ قطرها مثراً 
أو نحوه » أما الفوهة الصغرى فلا تبلغ نصف مساحتها . فإذا استوى الإنسان 
فى الغار رأى سقفه يرتفع إلى حيث يستطيع أن يطمان إلى مقامه فيه طمأنينة 
العابد المنقطع إلى ربه فى خلوته . 
جلست مكانى وحيداً ممتلى* النفس من هيبة هذا الغار الذى أوى إليه 
رسول الله وصاحبه نجاة بنفسيهما من قريش الظالمين . وحت ظلمة الغار آية 
الزمن أمام بصيرق وتمثّل لى اللاجئ العظمم فى مجاسه هنا بهذه البقعة متوجهنا 
بكل قلبه إلى ربه يناجيه ويدعوه أن يصرف عنه كيد عدوه . وينقضى النهار 
وهو فى مناجاته ودعواته وصلواته مطمين إلى ربه واثق من نصره ؛؟ وصاحبه 
إلى جانبه مطمئن بطمأنينته . أما قريش بمكة فى حيرة من أمرها كيف 
استطاع محمد الفرار ! فهى فى حوار داتم تلتمس الأ للعثور به وقتله . 
وعبد الله بن أبى بكر يقف على ما يأتمرون ويدبرون . وكان عبد الله قد عرف 
من أبيه حين المجرة من مكة أنه سيلجأ مع النى إلى غار ثور » فكان إذا جن 
اليل ينطلق إلى الغار فيقص على محمد وعلى أبيه ما رأى وما مع . وينطلق 


1 
عامر بن فُهِيدّرة مولى أبى بكر بأغنامه فينال الرجلان من ألبانها ولحومها طعام 
يومهما » ثم يعود عبد الله بن ألى بكر ويعود عامر بالقطيع وراءه ليعى على 
أثره » ويعود اللاجئان إلى عزلتهما بالغار والله معهما يسمع ويرى . 

وقريش ما تنفك تأتمر وتدبر . فقد ذهب فتيانها الجلداء الموكلون بمحمد 
وقتله إلى كل ناحية مما حول مكة : ذهبوا إلى الشهال حاسبين أنه مسارع 
ليلحق عن سبقه من تاعه المسلمين إل يوب فل يقفوا له عل أل ) شرا 
وغر بو | وتيامئوا وتياسروا وقصاصو الآثر يحاولون أن يعرفوا أى طريق سلك فتذهب 

محاولتهم هباء . فليذهيوا إذ! إلى الخنوب من ناحية اليمن » وإن كان سلوك 

' محمد هذا الطريق مما لا يرد باالخاطر . وذهبوا إلى اللمنوب وتسلقوا من الحبال 
ما تسلقوا وصعدوا ثور واقير بوا من الغار الذى أوى اليجلان إليهء وكانوا مع ذلك 
لا بميلون إلى الظن بأنهم سيصادفون من النجاح فى اللحنوب أكثر مما صادفوا فى 
غيره من النواحى . وكان على مقربة من الغار راع لم يلبئوا حين رأوه أن سألوه : 
هل رأى محمدا أو أبا بكر ؟ وهل عرف أين ذهبا ؟ وأجاب الراعى : 

قد يكونان بالغار وإن لم أر أحداً أمه . 

ضع |/ رجلان هذا الحديث وسمعا وقع أقدام الفتيان رهم يتقدمون إلى ناحية 
الملجأ الذى تحصنا به , وسرت رعدة اللدوف فى عروق ألى بكر لا ممع ؛ فأمسك 
أنفاسه واقارب من محمد وألصق نفسه به وقد أيّن أنهما مأخوذان لا غعالة 
بالتلابيب فسوقان إلى مكة أو مقتولان دونها . أما محمد فببى ى سكينته 
ملتزسًا الصمت متوجهآ بقلبه إلى ربه واثقدًا من أنه لن يصيبه أو يصيب 
صاحبه مكروه . وتقدم أحد الفتيان حهى كان عند فوهة الغار ؛ فلو أنه 
حداق بعينيه الاتين اعتادتا الأبعاد واعتادتا الظلام لرأى الرجلين ولنادى 
أصحابه فأمسكوا بخناقهما . وبصربه أبو بكر فتصبب من شدة خوفه عرقا 
وازداد بالرسول التصاقنًا . ولم تزايل محمدا سكينته ولم يزايله اطمثنانه إلى ربه .. 
ودار الفتّى حول الغار وتلفنّت ينةة ويسرة » ثم عاد أدراجه . وسأله أصحابه : 


/ات ؟ 
مالك لم تنظر فى الغار ؟ فهر كتفيه وأجاب : إن عليه العنكبوت من قبل 
أن يولد محمد . 

نشل لى هذا المشهد كله وأنا مكانى بالغار» وبلغ من امتثالى إياه أن كدت 
أسمع حديث المطاردين مع الراعى وأرى الفتى كا كان يراه أبو بكر ؟ وامتلاً 
قللى رعبا من هول ما أرى وأسمع ؛ وشعرت بصبحة تكاد تنطلق من صدرى 
وتنفرج علها شفتاى وكأنى أهيب مستغيشا بالذين يطاردونى : على رسلكم إ 
فهأنذا مسلمكم نفمبى ورفقآ ! مما عسبى أن أصنع وهذا مدركى تم قاتلى 
لا محالة ! فلعل لى ف التضرع والاستغاثة من الموت منجأة ! وإن نجوت بعد 
هذه المغامرة فن ذا يلومنى على الإذعان . هذا منطق إنسانى لا غبار عليه 
لكن الفتيان الجلداء لا يطاردوننى بل يطاردون محمداً عبد الله ورسوله . ومنطق 
محمد لبس كنطقنا ؛ لأن روحه ليس كروحنا وإن كان بشراً مثلنا . ويتخيل 
إلى" أنى التحيت ناحية من الغار وألى أشهد فيه محمداً وصاحبه . ما أشد 
أبا بكر جزعًا ! ها هو ذا يرتئعد كأن به الحمى » وها هما تان شفتاه تتحركان 
كأنما وريد أن يقول شيئًا . أما محمد فأحيط بهالة من جلال أفاء الله بها عليه 
سكينته » فليس يهتز لشبىء مما -دوله » وكأتما يطارد الفتيان شخضًا غيره . 
وطال لى ما أرى ء ثم تحركت شفتا ألى بكر فهو يهمس فى أذن صاحبه : 
«لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا » . وأسر الرسول فى أذله : ويا أبا بكر 
ما ظنك فى رجلين الله ثالنهما ؛ ! وفى هنيهة أضاء وجهه زور لألاء ثم تحركت 
شفتاه يما أسمع أبا بكر قوله : ( لا تحزن إن الله معنا ) . 

ووجمت ححين سمعت هذه الكلمة وحدقت فى معلم ألى بكر فإذا به زايله 
الروع وناودث السكيئة نفسه . يثم عسى أن يخاف والله معه 1 إن الفتيان 
ليتحاورون على مقربة من الغار » م اول بعضهم أن يتقدم نحوه ؛ فيرد هم 
صاحبهم الذى دار حوله و يدعوهم أن ينتشروا فى أنحاء الخبل لعلهم يلون 
نجاحا . ويسمع أبو بكر هذا الخحوار فلا يعاوده شىء من الروع الأول 
ولاتزايله سكينته لأنه أنس إلى صاحبه وأنس إلى ربه . ويتقدم هذا الفنى 

فى منزل الوحى 


ا 
الذى رأه أبو بكر منطلقنًا إلى شعاب الخبل ويتبعه أصحابه ؛ وتبعك بهم 
خصطاه, عن هذا المكان حتى لم يبق من أثرهم لبأ . فيتنفس أبو بكر الصعداء , 
ويصيح رسول الله : « الحمد الله » الله أكبر » . 

آن لى أن أدع مجلسى بالغار بعد أن رأيت هذا المشهد التاريخى الفل” 
فامتلأت نفسى من رؤريته إلى غاية ما ممتلى“* النفس مهابة ورهبة . هذان 
رجلان يواجهان اموت ولا يخافانه ثقة بأن الله معهماء والله مع من وق به ؛ 
ومن لم يخف الوت فى سبل الله عنتله الحياة فلك زمامها . أية نفس مطمئنة هذه 
النفس الكبيرة الى لا تعرف غير الله ولا ثثق إلا به ولا تخشبى شيثًا فى سبيله ! 
وأية أسوة أكبر من هذه الأسرة يضربها النى العربى لاناس فى جميع الأنم 
لبعيشوا أعزة كرامًا » فيعيشوا بذلك كما يجب أن يعيش الإنسان » وكا 
أمره الله أن بعيش ما أب له الأجل على حياة 1 < 

ونخرجت من الغار إلى القمة » فألفيت أصحالى جميعًا يسر يون إلى 
فيئها . وتناولنا أقداح الشاى وقصصت لم بعض ما مر بخيالى وأنا بالغار . 
قال أحدهم : وكيف تمثل لك موقفهما بعد انصراف الفتيان عنهما ! إلى أن غادرا 
ملءجأهما ؟ كم أقاما بالغار بعد ذلك 7 يوم أو بعض يوم أو أكثر أو أقل ؟ 
فكتب السيرة لا تحدثنا عن ذلك فها قرأت » وكل ما تحدثنا عنه أنهما أقاما 
بالغار ثلاثا حّى مدت عنهما نار الطاب ؛ فلما سكت الئاس عنهما أتاهها 
عبد الله بن أريئقط ببعيريهما اللذين استأجرا وببعير له فسلك بهما إلى يرب 
ط ريقًا غير الطريق الذى أللفه الناس ؛ أنفا دار بمخاطركم كم مر" بين انصراف 
الفتيان ونجىء الإبل ؟ 2 

لم أكن قد فكرت فى هذا ولا عنيت به . ولست أدرى هل فكر غيرى . 
فيه . لكنى مع ذلك أجبت : أحسبهما لم يطل بهما المكث بالغار بعد أن 
مرت بهما هذه الساعة العصيبة الى تمثلت لى وأنا به . فهؤلاء الفتيان ل ينحدروا 
إلى الحنوب ميممين ثوراً حبى بدا لهم اليأس أن بجدوا محمداً فى غير الحنوب من 
اللواحى . فلما عادوا من بحثهم ببخنى حنين أدرك اليأس قريشا وألقت 


لحان 
سلاحها . يما لبث عبد الله بن ألى بكر حين رأى ذلك أن أخبر به النى 
وصاحبه . وأكبر ظبى أن ذلك حدث أمسية اليوم الذى عاد الفتيان بالحيبة فيه 
إل أهلهم بمكة » وأن عبد الله استصحب أخته أسماء وأسرّ إلى ابن أريقط 
أن يتبعهما ملث "٠١‏ الظلام » وأن هؤلاء جميعنًا التقوا قبل الفجر بأسفل ثور . 
فلما تحمل محمد وأبو بكر وسارا فى طريقهما ميممين الشاطرء عاد عبد الله 
وأحته إلى مكة ولم يفطن إلى عودتهما أحد . 
لم يعن أكثر الحاضرين بالإنصات إلى هذا الحديث »ع 0" بعنهم أن 
يكون الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قد 2 ك الغار بعد انصراف الفتيان عنه 
ساعة أو بيوم أو بثلاث ليال . حسبهم أ له صلى الله عليه سام بلا إلى هذا 
الغار » وأن الله تعالى يقرل فيه : «إِلَا تَنْصُرَوُ فَقَدْ تَصَرَهُ آله إذ 
أخرّجه الذِين كَفْرُوا تان أَنْنيْنٍ إذ هُمَا فى الغا إِذْ يُقول لِصَاحِبَهِ 
م 58 ررم 


ل تَحِرَن إن أل من فائزّل الله سكيئتة عليه وآيده بجنود لم تَرُوُهًا 


و ل 


وَجَعَلَ كَلِمَة الذين كفروا الشفل وَكَلِمَة الله هى الْعُليَ لله عَزِيرٌ حكي ( 
وحسبهم ما جاء فى كتب السيرة من مععجزة العتكبوت والشجرة والحمامتين . 
وما عسبى أن يجدى هذا البحث الذى دفع لى إليه صاحبهم | وأبة فائدة 
للتاريخ أن يكون اللاجئان قد نزلا من الغار بعد يوم أو يومين من خروج 
القرشيين للبحث عنهما ! هذه محاورات لا تقدم ولا تقر » وقد تؤدى ببعض 
أدعياء العام إلى التجديف بامم التنقيب والبحث تجديفا مصدره الطوى ومبعثه 
الخيال السةيم | 

وكأنما أراد أحد أصحابنا أن يظهر برمه بهذا الحديث ؛ فالتفت إلى 
أحد الإخخوان ممن معنا وطلب إليه أن يسير معه إلى الغار ليدخله فيصل ركعتين 
فيه » وتركنا وذهب لأداء هذه السئة المستحبة . فقد شعرت » حين أديتها ( 
وأنا بالغار » بفيض من الرضا يغمرنى طمأنينة منى إلى أنى أصلى حيث 





, ملث الظلام : اشتلاطه‎ )١( 


الف 
صلى رسول الله . وشعرت وشعر من وجنّه الحديث إلى" بما فى عمل صاحينا من 
معنى الاحتجاج على حوارنا » فأمسكت عن القول خشية أن يكون هذا الذى 
احنج معبراً عن رأى أصحابنا الأخرين وإن لم يظهروا من البرم ما أظهر كرام 
0 . أما من وجه الحديث إلى فلم بعباً بغىء من هذا ولعله لم يهم منه 
ما فهمت ؛ فقد وجه إلى" الحديث كرة أخرى ينبئبى أن غاراً غير هذا الغار 
الذى زرته ويزوره ااناس بقع على مقربة هنا بين القمة والغار المأثور ويسألى : 
/ يه يكون هذا الغار هو الذى أوى الرسول إليه ؟ 

كان جوابى عن سؤاله أن قمت إلى هذا الغار الاخمر مع شاب كان معنا 
والتمسث إليه مدخلا . ونادانى الشاب من داخخله » ول أعرف كيف سلك إليه 
سبيله ؛ م رأيته تمتد يده من فرجة ضيقة لا سبيل إلى الانزلاق منها » فذكر لى 
أن يتانب الآخر منه فرجة أكر سعة وأيسر سربا . واستلقيت على ظهرى 
ودليت ساق وانزلقت شيئًا فشيئنًا حبى احتوانى هذا الوكر الضيق الموحش . 
وخرج الشاب وتركى أمتحن الرمل الذى يعلو قاع هذا الغار وأدور بنظرى 
فيه وما أكاد أستوى إلى جلسة أستريح إليها كما فعلت فى الغار الأول . ولم 
يكن شروجى من هذا الغار دون دخولى إليه عسراً ومشقّة . 

وألفيت صاحبنا الذى دلف إلى الغار المأثور فصلى به جالسًا فوق القمة فى 
ظل الصخرة مع سائر الرفاق . وبادرته بالتحية أن يتقبل الله منه صلاته حيث 
صلى الرسول عليه الصلاة وااسلام ؛ فرجا أن يتقبل الله منه ومبى . وسألبى الذى 
يجاورنى حما وأبث فى الغار الآخر ؛ وهل يسيغ العقل أن يكون هو الغار الذى 
أوى إليه البسول دون الغار الأول ؟ ولم يكد م كلامه حتى زأيت الذى صلى 
بالغار المأثو ر قد امتقع ونه وظلل الغضب وجهه وانطلق فى حدة يقول : 

ما هذا الكلام الذى لم يسمع به ولم يجرق على قوله من قبل أحد ! 
إن الأجيال المتعاقبة منذ عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لتحدثنا بأن 
هذا الغار الأول هو المأثو ر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لأ إليه وأنه هو الذى 
نزل فيه القرآن : ما هذا التشكيلك فيه يا شيخ . . ! ؟ أو قرأت ى كتب 


للف 
السيرة أو فى كتب الحديث ما يجعل لقولك شبهة من لق حتى تفكر فيه ! ؟ 

ونخشيت مغبة هذه الحدة أن يضاعفها الواب عليها فقلت : 

فضلا عن أن الغار الأول هو الأثور فكل الدلائل تنهض -حجة على 
صحة الأثر » وتدل على أن. الغار الأخخر لا بمكن أن يكون ملجأ للاجىء 
سويعات من زمان . فهو على ضيقه وانخفاض سقفه أدنى إلى القمة 
وأيسر لذلك أن يكتشف . وما دام الغاران متقاربين + والالتجاء إلى المأثور 
المقام به ثلاثة أيام أدنى إلى العقل » فلا موضع لشبهة يثيرها إنسان بحجة 
الدقة والتمحيص ٠»‏ أو بأبية حجة أخرى . 

تخطت الشمس لازوال وآن أن ننحدر إلى مكة . . ول نكن قد جتنا 
بطعام يقيمنا طول رومنا ؛ وقد أوق لماء والزاد الذى معنا على الثفاد . لكن 
محلسنا إلى ظل الصحخرة فوق القمة لذيذ حقنا » والنظر منه إلى مكة وما وراءها 
من فسحة البادية بالغ من اللحمال ما تود العين منه كل مزيد . أو ليس من اير 
أن نيى إل المغيب ؟ إننا إذا لنتثى شدة القيظ وما ترهقنا من ضيق حين 
انحدارنا » ثم إننا إذاً لنستمتع من هذا المنظر الساحر بما يزيده ساعة الشفق 
سدراً . 

أفضيت إلى أصحالى بهذا الذى رأيته » وود” غير واحد منهم أو نقهم إلى 
ما بعد المغيب » وذ كرنا يوم حراء وهروطنا منه إقبال الليل وجمال الشفق على 
هذه ابحبال الكثيرة المتتابعة حول جبل النور . والحبال الى تحيط بثور أ كثر 
من تلك عدداً وأعظم ارتفاعا . 

لكن أصحابنا اعتذروا بأعمال لدى بعضهم لا سبيل إلى أن تفجل . 
وهبطنا من ابل وأنا أجد فى المروط أكثر مما أجد فى الصعود من مشقة . وإف 
فى ذلك لعلى خلاف الناس جميعنًا إلا من كان مثلى. فصعود السلم أسهل لى من 
هبوطه وارتقاء الخبل لا يزعجبى ؛ لكن الانحدار منه محدث لى شيئا يشبه 
الدوار . وأنا أتتقيه بأن أحصر نظرى بين قدىحى لا يقع على الهاوية أمائى 
أو عن جانبى . وبلغنا المقهى عند أسفل السفح » فإذا أصحالى سبقرفى إلبه 


قف 
واستراحوا به . فلما رأونى قاموا إلى السيارة فأقلتنا إلى الدار . 

لقد كان لقصة الهجرة فى نفسى من المهابة أكير نصيب ؛ ذلك كان شأنى 
منذ نعومة أظفارى . لكبى منذ صعدت ورا ودخلت الغار وتمثل لى به ما تمثل 
لى » قد صرت أشد طا إكباراً وإجلالا . وهأنذا قد تركت مكة وسافرت إلى 
نواح من الحجاز متلفة وعدت إلى مصر وقمت بأسفار أخرى » وما أزال 
كلما ذكرت ثوراً والغار اجاور لقمته ذكرت قصة المجرة فامتلأت نفسى 
لحا مهابة ورهية . 

أخطأ الذين يحسبون فى حياتنا المادية سبب سعادتنا أو سبب قوتنا ؛ نما 
سعادتنا وقوتنا فى حياتنا النفسية . لنكن طلقاء فى البادية أو <بيسين فى الغار 
أو حيمًا شئنا من أرض الله » فلحن سعداء ونحن أقوياء بإرادة الله وإرادتنا 
ما وهينا نفوسنا لله وى سبيل الله ريد غاية سامية نحققها لإخوتنا بى الإنسان . 
وهذا بعض ما يدعو محمد إليه حين يقول : «لا يكمل إيان المرء حى يحب 
لأخيه ما خب لنفسه ) . 

هذه بعض العيرة فى ذلك الغار وقصته . وقصة الحجرة أكبر عبرة لقوم 
يعقلون , 


ظاهر مكة. 


كان وادى مكة خالينًا إلا من بعض مضارب المبيام حين أقام إدراه 
القواعد من البيت وإسماعيل . ولا جاءعت جرهم 9 خزاعة فأقامتا ا 1 
م لا تروج إتعاعيل من جرهم ؛ لم ينقم أحد منهم جوار بيت الله بيًا غيره ( 
بل تركوه قائمًا يطوفون به أثناء النهار وزلقمًا من الليل ٠‏ فإذا جشهم الظلام 
ذهبوا إلى الحل فققضوا ليلهم فيه . كذلك تجرئ الروايات إذ تقص تاريخ 
مكة . وتزيد الروايات إلى ذلك أن قنصينًا » الحد الحامس للنتى » لا اجتمع له 
أمر مكة وأصبح الأمير المطاع فيها جمع قريشا وأمرهم أن ينشئوا الدور فيها 
وأن يقيموا حول البيت ما شاءوا . وبنت قريش دورها حول الكعبة فلم يتركوا 
خاليئا إلا مكان الطواف بها : وتركوا بين كل دارين طريقا ينفذ منه إلى 
المطاف . وسبقهم قصى إلى البناء فى جوار الكعبة : : فأقام دار الندوة لأهل مكة 
جميعًا يجتمعون فيها يتحدثون ويتشاورون ويعقدون العقود ويتمون من أمورهم 
ما يريدون إتمامه . 

أين كانت حدود الحرم أيام جرم ؟ وأين كان هذا الحل الذى يذهبون 
للمبيت به حتى أمر قصى' بالبناء بالحرم ؟ يتعذر اليوم'تحديد ما كان ذلك عليه 
فى الأيام الحالية . وإن قوممًا ليذهبون إلى أن ارم قد كان محصوراً إذ ذاك فى 
حدوده المعروفة اليوم ؛ والتى تعينها الأعلام القائمة على منافذ أم القرى . وهذه 
الأعلام قائمة اليوم فى حمس جهات تحيط بمكة من نواحيها جميسا ف 
علمان عند الخديبية » وهى الى يطلق عليها اليوم الشتميسى فى طريق القادم 
من جدة إلى مكة ؛ وعلمان عند التنعم فى طريق القادم من المدينة إلى مكة ؛ 
وعلمان عند التعرانة فى طريق القادم من العراق » وعلمان عند عرفة ى طريق 
القادم من الطائف ٠»‏ وعلمان عند إضاءة فى طريق القادم من اليمن . والأعلام 
ابى. يشهدها الإنسان اليوم أحجار متقنة النحت ترتفع عن الأرض قرابة مر 
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ل 
وتقوم متحاذية على جانى كل طريق من هذه الطرق . وتختلف أطوال 
المسافة من الحرم إلى كل واحد من هذه الأعلام . فعلسما الحديبية يقعان على 
نحو عشرين ميلا من المسجد الحرام » وعلما التنعم يقعان على نحو ستة أميال 
منه ء وعلما الجعدرانة بقعان على مسافة ثلاثة عشر ميلا » وعلما عرفة يقعان 
على ثمانية عشر ميلا » وعلما أضاءة يقعان على اثى عشر ميلا . فأما ما يجىء 
وراء هذه الأعلام إلى مواقيت الحج فذلك هو الحل » ومن وراء الحل تمتد 
الآفاق إلى أقصى الأرض ف معتلف بقاعها وقاراتها . 
يذهب قوم إلى أن اسلدرم كان محدوداً من عهد جره بالحدود القائمة هذه 
الأعلام عندها ؛ بل يذهب بعضهم إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول من 
نصب الأعلام تعظيا للبيت وتشريفًا . ويقول آخرون : إن إسماعيل .بن 
إبراهم هو الذنى نصب هذه الأعلام . ويذهب قوم إلى أن قصيا هو الذى 
عين هذه الحدود حين أمر بالبناء حول الكعبة , ويقال إن عدنان أول من 
وضع أنصاب الحرم » وإن قريشًا نصبتها بعد ذلك ى عهد النبى وقبل هجرته 
من هك وف قول ررسوحه بعضهم أن النبى وضع مسجل ود الخرم عام الفتح 
ونصب الأعلام حوله » ثم نصبها عمر بن الخطاب ء ثم عمان بن عفان » 
ثم معاوية بن أبى سفيان » ثم عبد الملك بن مروان » ثم المهدى العباسى . وقد أمر 
جماعة من الملوك والأمراء بتجديد هذه الأعلام بعد ذلك . وأحدث ما تذكره 
الكتب من تجديدها أنه كان ىسنة “4ه بأمر المظفر صاحب اليمن . والخحالة 
الى عليها الأعلام الوم تدل على أنها جددت بعد ذلك غير مرة وأنها لا ترجع 
٠‏ فم بين حلود ارم ومواقيت امسج يع الل 1 وليمس بين أعلام ارم 
ودواقيت الحج أبعاد ناثية إلا فها بين مكة والجتّحفة» وفها بين مكة وذى الخليفة . 
وتع ذو الحليفة بظاهر المدينة »© وهى ميقات أهل المدينة 3 منها أحرم 
الرسول وأصحابه يحين خحرجوا إلى عمرة القضاء:؛: وحين خرجوا إلى حسجة 
الوداع . أما الجتحلفة فتقع فى منتصف الطريق بين مكة والمدينة وهى ميقات 


>56 


المصريين والشاميين وكل من حاذاها فى البر والبحر . أما ميقات العراقبين 
فذات عرق على مقربة من الجعرانة . وأما ميقات النجديين فتقرن المنازل 
على مقربة من العتشتيرة . وأما ميققات أهل اليمن فاتملم » وعلما أضاءة يقعان 
بينها وبين مكة » فى انلك لى الجتحفة فى بعد مواقيت الج عن مكة . 
وعند هذه المواقيت يتُحرم المتبلون الحج و يظلّون على إحرامهمحى يدخلوا مكة 
ويتموا العمرة بم ثم محلوا إحلال اتمتع ما لم يسوقوا الهسداى معهم ينحرونه . شن 
ساق الطدى فقد وجب عليه أن ببق على إحرامه حبى يسم م العمرة احج جميعمًا 
قارنًا غير متمتع . 

أما فما خلال أشهر الحج فشأن ما بين المواقيت وأعلام اللدرم كشأن الآفاق 
ثما وراء المواقيت إلا لمن ذهب معتمرا إلى مكة » فإنه رم من ميقات الج 
إحجراسه المج » ولا نحل إ-رامه إلا إذا أنم عمرته . 

وقد جعل كتاب الله حرم مكة من البيت العتيق إلى هذه الأعلام مثابة 
الناس وأمدًا » وحرم التعرض لصيده ولنياته وحيوانه . فلما أزمع سول الله 
صل الله عليه وسلم فتح مكة جعل كل هته أن يدخلها من غير أن يسفنك دما , 
ولقد تم له ذلك إلا ما سفك دفعا لاعتداء جماعة من قريش على جيش 
خالد بن الوليد . فلما كانت الغداة من يوم الفتح قتلت خمزاعة رجلا من 
قريش وهو مشرك ٠»‏ فقام الرسول فى الناس خخطيبًا وقال : ١‏ يأيها الناس إن الله 
درم رم مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهى حرام و حرام إلى مم القيامة ) 
فلا عل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يسعضد فيها 
شجرأ أءلم تُحدلل' لأحد كان قبل ولا تحل لأحد يكون يعدى » وم تحتل" 
لى إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها » ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس » 
فلييلغ الشاهد منكم الغائب . 

كان حرم مكة إذا أمنا من قبل إلى عهود بعيدة» يذكر بعضهم أنها ترجع 
إلى أيام إبراهيم وإسماعيل كا قدامنا » وكان شأن الحل فى أشهر الحج كشأن 
الحرم مدى السنة جميعنا . وما روى عن سرية عبد الله بن جحش يصور هذا 


اكسن 


الأمر خير تصوير » فقد بعثه رسول الله فى رجب من السنة الثانية للهجرة على 
رأس جماعة من المهاجرين ودفع إليه كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين 
من سيره » فيمضى لا أمره ولا يستكرة من أصحابه أحدأ . وفتح عبد الل 


اا 


الكتاب بعل دومين فإذا فيه 0غ إذا نظرت قُْ كتالى هذا فامضص دى بى تنزل أسحساسة 


لا 


بين مكة واطائف بها قريشن وت لنا م: ن أخبارهم » . فما ليث عيد الله 
ومن معه حين نزلوا دخلة أن مرت بهم عير" لقريش تحمل تجارة عليها مرو بن 
الحضرتى » وكان يومئذ آخر رجب » ورجب من الأشهر الحرم . وتشاور 
المسلمون وقال بعضهم لبعض : «والله لن تركتم القوم هذه الليلة ليد حملن" 
الحرم فاليمتستعسن” ؛ ول قتلتموم لتقاتلاتهم فى الشهر الخرام) . وترددوا ثم شجعوا 
أنفسهم وأغاروا على المشركين وقتلوا عمرو بن الحضر وأسروا رجلين وعادوا إلى 
المدينة بالعير والأسيرين . فلما رهم الرسول وعرف خبرهم قال للى : (ها أمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام ) » ووقف العير والأسيرين وأبى أن أ من ذلك شيئًا . 
وانتهزت قريش الفرصة فنادت فى كل مكان : إن محمداً وأصحابه استحلوا 
الشهر الحرام سفكوا فيه الدماء وأحذوا فيه الأموال وأسروا الرجال . ولقد ظل 
المسلمون فى حيرة من أمر عبد الله بن جحش وأصحابه حى ذزل قوله تعالى : 

«يَسألرئَكَ عَنٍ اشر آلحَرّام قِتَالِ فيه قل قِتَالَ فيه كبير وَصَدُ 

عَنْ سبي أل وَكفر به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخرَاج أَهْلِهِ مئة أَكْبَرٌ عند آل 
َآلِْدْنّة أكبَرُ بن الْقَدْل وَلا يَرَالونَ يُمَاتِلورَي' حَنَّى م عَنْ دييكر 
إن استطاعرا » 

الفرق بين الحرم والحل والافاق إذا فيا خلا أمر الإحرام والمناسك ؛ أن الحرم 
يسَحرّم فيه القتل والغزو والأسر طيلة العام » وأن الحل لا يسرم ذلك فيه إلا فى 
الأشهر ارم » فى حين لا يحرم فى الافاق دم لم يحرم الله سفكه إلا بالحق . 
وحرم مكة فسبح كما رأيت » لذلك لا تشغل عمارة مكة منه إلا أقله . فأما ما وراء 
عمارة مكة إلى أعلام الحرم فذلك ظاهر مكة » ويعتبر أكثره من ضواحيها » وهو 


يكف 

بعد بادية تتداول فيها الحبال والأودية نداوإما ى كثير من جهات البادية » 
وفل” أن تتراى فيه الصحراء تراميها فى سائر أرض تهامة مما يلى البحر . وهذا 
التداول بين الحبال والأودية وما يكون أحياننًا من ترامى الصحراء بجعل ظاهر مكة 
متغيرة أأوانه بتغير اتجاهه إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو اللحنوب » أضف إلى 
ذلك أن به من الأماكن الأثرية على التاريخ ما جعلى أحرص على أن أجوس 
خلاله وعلى أن أقف على أسراره . مما وقفت عليه من مظاهره وأنبائه المتصلة 
بسيرة الرسول وبتاريخ الأيام الأول الى سبقت الإسلام والى عاصرته هى الذى 
أدى فى إلى كتابة هذا الفصل» كما أدى لى إلى كتابته ما أدركته من وحى البادية 
إلى العرب الأولين فيا خلفوا لنا من صور الشعر وأخيلته . 


أقرب أعلام الحرم إلى مكة علما التتعيم ٠‏ ويخرج الإنسان إلى التنعم 
من مكة فى طريق القوافل إلى المدينة . وقد أطلق على هذا لكان اسم التتعيم 
لاعتبارات تاريخية يسوقها واضعو تاريخ مكة ويختلفون عليها » وأشهرها أنه بقع 
بواد يقال له تمان محصور بين جبلين اسم أيمنهما ناعم واسم الأيسر تعيلم . 
وإعل أشهر حادث فى تاريخ جهاد المسلمين على عهد النى وقع عند التنعم مقتل 
بيب بن عتددى , وتحبيب أحد المسلمين الستة الذين بعثهم النبى من المدينة 
فى السنة الثالثة من الحجرة إجابة لطلب رهط من هيل ليعلّموهم شرائع الإسلام 
ويقروم القرآن . سار بيب مع الرهط حتى بلغوا ماء لحذيل بالحجاز بناحية 
تسل على الرجيع » هنالك خخرج عليهم من هذيل رجال بأيديهم السروف وأرادوا 
أن يذهبوا بهم إلى مكة أسرى » فأبى المسلمون وقاتلوا هذيلا” حى قتل أربعة منهم 
وأسر الرجلان الباقيان وأحدهما خبيب بن عدى . وذهبت هذيل بهما فباعتهما من 
قريش » إذ كانت لا تزال فى نشوتها بيوم أحد . أما صاحب خبيب فقتل 
بمكة ) وأما خبيب فخرج به القوم إلى التتعيم ليصابدوه ؛ وصلى ركعتين ثم رفعوه 
إلى خشبة وأويْقه إليها » فنظر إليهم بعين فيها الغضب وصاح : « اللهم أحصهم 
عدداً ؛ واقتلهم شد ع ولا تغادر منهم أحد) ) . وأخمذت القوم الرهية من 
صيحته » فاستلقوا إلى جنوبهم حظار أن تصيبهم لعنته م أنهضهم البغى 


1 
فقتاوه وهو موق مكانه 

أما الذكريات الدينية المتصلة بالتنعم فأشهرها عمرة عائشة أم المثمنين . 
روى عن النبى أنه قال لعبد الرحمن بن ألى بكر الصديق : «أردف أختك 
عائشة ‏ فأعتمرها من التنعيم » فإذا هبطت بها الأأاكة قمسرها فلشحرم فإنها 
عمرة متقباة” ١‏ . وفعل عبد الرحمن وأحرمت عائشة من التنعيم وطافت وسعت 
بعمرة . وقل بى مسسجد هناك باسم مسجد عائشة » ذكر صاحب مرآة الحرمين 
أن آخر من جداده السلطان محمود فى سئة ١11١1ه‏ . وخلف المسجد حوض” للدزن 
المياه » وصهريج كبير قديم كان بمتلى* من السرول ويتوضاً منه المعتمرون : 
تم تتخراب فأصلحه الوزير ستان باشا فى سنة 9108 ه ء وأصلح برا قريبة منه 
وأقام عليها ساقية . لكن الصهريج والبئر أهملا وعفّت عليهما يد اازمن . 

ولا ببى عبد الله بن الزبير الكعبة بعد مهاجمة الحصين بن مير قائد يزيد 
ابن معاوية إياه وتوهينه البيت » خرج مع أهل مكة فى ليلة الإسراء فى السابع 
والعشرين من شهر رجب لسنة أريع وستين من الهجرة فأحرموا من التنعم وذبح 
ماثة بسدانة » وذح كل واسحد على قدر سعته . وقد بقيت هذه عادة أهل مكة 
إلى اليوم . 

واللقم بمكة إذا فرض الحج أحرم من بيته بمكة ثم صعد إلى عرفات وعاد 
بعد الحج فطاف وسعى . ذلك أن الحج عرفة » فالإحرام للحج إنما يكون من 
مكة ؛ إلا حاج جاءها يسوق هديه معه . أما من اعتزم العمرة وهو مقيم بمكة 
فقد وجب عليه أن يغادر مكة إلى الحل” فيحرم منه . والتنعيم أفضل أعلام الخرم 
بعد الجعترانة » ذلك أن عائشة أحرمت معتمرة من التنعيم 
منها رسول الله بعمرة » على ما ورد فى كثير من الروايات . 

ويقع التنعيم البوم بظاهر مكة على الطربق إلى المديئة ها قدمنا . ويمتد 
الطريق بعد التنعم إلى وادى فاطمة مارا بسرفة حيث ببى رسول الله بميمونة 
بعد عمرة القضاء . وتذهب أنباء السلف إلى أن قرية تدعى يأجتيج كانت قائمة 
عند التنعم » كا أن سرف كانت قرية كذلك » فأما اليوم فليس عند التنعم 
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غير العلمين » علمى الحرم ؛ وليس عند مسر ف شىء يدل عليها غير مسجد 
ميموئة . وأنت تسير من عكة إلى وادى فاطمة فلا تكاد ترى مظهراً حياة فها قبل 
هذا الوادى » بل تحيط بك الحبال والأودية منسابًا بينها الدرب الذى تسير فيه 
القوافل صوب المدينة . وهذه القوافل تكثر أيام احج كثرة تجعلك تلقاها كلما 
خرجت إلى هذا الطريق . 

ويذهب أهل مكة إلى التتعيم كا بذهيون إلى الشهداء والزاهر للرياضة . 
والطريق إليها ميسور فى السيارة . ولقد ذهبت إليها غير مرة أستمتع بهواء الصحراء 
الصفو ساعة المغيب » 'كا ذهبت بعدها إلى سرف وإلى وادى فاطمة » فرأيت 
من حياة الصحراء ومن حياة البادية غير ما رأيت من حياة الصحراء فى مصر » 
وما كان مقدمة لما رأيت من حياة البادية بالطائف وفما حول المدينة . وقد كشفت 
لى حياة البادية هذه من وحيها لشعراء العرب فى الماضى مالم تكشف الكتب الى 
درست فيها الأدب العربى » فبدت لى معانيه فى وضوح شعرت به مذ رأبت حياة 
البادية بعيبى وأحسستها بجوارحى إحساس بدوى سير مع أهل الحجاز ويعيش 
عيشهم . ولقد آمنت بعد الذى رأيت من ذلك بأن الشعر ثمرة بيثته حقنًا » وأن الفن 
والأدب هما أصدق صورة للبيئة الى ينشآن فيها . 

لى بعمصر صديق مدك” بالأدب شديد الاعجاب بألى واس كثير الترديد 
لييت له يتهكم فيه بشعراء العرب الأولين » ذلاتك قول ابن هالى* : 

قل لمن يبكى على رمم درس واقفا » ماضر لوكان جلس ! 

وكنت أشارك صديى فى الإعجاب بهذا البيت وبدقة النكتة و بالتهكم اللاذع 
فيه . فلما خحرجت إلى التنعم ثم إلى سرف وإ وادى فاطمة ورأيت القوافل متجهة 
صوب المدينة ورأيت إبلا تنقطع عن القافلة وتسير فرادى وعلى هون » ذكرت هذا 
لبيت من شعر أبى نواس فلم يئر منى إعجابًا ولا طربا » بل سخرت منه ون 
أبى نواس . فهذه البادية المرامية الأطراف يرتحل أهلها البدو من مكان إلى 
مكان ء يضربون خيامهم إذا نزلوا » فإذا ارتحلوا درس رمهم » ليس فيها معى 
أبعث للتشوق وللحنين من هذه الرسوم الدوارس » كانت إلى أمس عامرة يمن جاء 


34 
إليهم هذا السائر على بعيره يحث مطيته من بعيد وقد براه الشوق إلى مبوبته » 
وها هوذا يراها 5 خخلاء تحمل أهلها ول يتركوا بعدهم أثراً. ماذا تراه يصنع وقد 
ذهب أمله فى لقاء امحبوب هباء ؟ أفيجلس ليبكى ! أم هو يقف ساعة ثم يستحث 
بعيره قافيًا أثر هؤلاء الذين جاء فى طلبهم ؛ وليس أمامه فى هذه الساعة الى يقف 
فيها من يتحداث إليه أو من يسائله إلا هذا الرسم الدارس يبث له شوقه ويمعلن إلى 
صمت البادية عنده وجده ؟ ! وهو فيا يفعله من ذلك صادق العاطفة بليغ 
التعبير عنها . 

من عيون قصائد الشاعر الفرنسى ولا مارتين » قصيدة البسحيرة أبدع ما فى 
هذه القصيدة تحنان الشاءع ر لأيام كانت تجىء فيها محبوبته إلى شواطى* هذه 
انحر ؛ ةا » فتقف معه علدها » ويستلهمان معنا وحيها وتوحى إليه هى 

أ من.المتاع بجمالا . والبادية والرسم الدارس فيها ء والحنين إلى من تركوا 

ورم هذا الرسم حين ارتحلوا » والشدو بما خلفوا وراءهم فى قلب المجحب من 
لوعة » لا بقل فى بهاء روعته الشعرية عن البحيرة وموجها والحبال الحيطة بها 
والسماء المطلة عليها . فإذا تحددث بعد ذلك عن هذه الرسوم الدوارس من لم 
يشهدها » بل تحدث عنها مقلدا » فثله فى ذلك مثل من يتحدث عن البحيرة 
مقلداً ولامارتين » من غير أن يشعر بشعوره . أما وحى البادية البديعة فى صفاء 
جوها ورهبة صمتها وموج رملها وتتابم هضابها وجبالها : مما يلهم الشاعر الصادق 
العاطففة عيون الشعر وغدرر الصور والإحساس و«المعالى . 

اجتازنت السيارة , بنا يوم علمى التنعيم قاصدة وادى فاطمة » وظلت ق 
مسيرها حى بلغت بنا سرف ووقفت منه عند مسج ميمولة أ الؤمنين . ول م 
يعرف اليوم اسم سرف ») أو يطلق على المكان |سيً غير مسجدك ميمونة © فق 
درس هنالك كل ما سو المسجد » ولم يبق من المسجد إلا أطلال دوارس . 
وتتخطت السيارة القوافل القاصدة إلى المدينة وانفسح أمامنا واد تموج جنباته بالرمال 
وتقوم ال حضاب على جانبيه . وتمهلت السيارة حيثا » فأدرت البصر فيا حول . 
ما أجمل هواء الصحراء ! وما أجمل هذا الفضاء المثرائى صمته فلا تسمع فيه 


/ا؟ 
هسيسًا أو نبأة ! كي مر ها هنا من أقوام لم يذروا من بعدهم أ را نذكره» وكان لهم 
على الحياة من فسيح الأمل ما لنا اليوم . وسنقضى "كا قضوا : وسيمر بعدنا من 
بقول عنا ما نقوله عمن قبلنا : لكن التاريخ لا ينسى قوسا مروا بهذا المكان آآتين 
من المدينة معتمرين يريدون بيت الله ثم صدهم المشركون عنه وكادت الحرب 
تنشب بينهم حتى عقد زسول الله معهم عهد اكد يبية ولكن التاريخ لا ينسى 
هؤلاء القوم حين جاءوا بعد ذلك بعام فدخخلوا مكة وطافوا بالبيت وأثموا مناسك 
عمرة القضاء وأقاموا بمكة ثلاثة أيام والرسول على رأسهم ٠»‏ ولا ينسى أن قريشا 
جلت أثناء هذه الأيام الثلاثة عن مكة نزولا على حكم العهد الذى وقع 
بالحديبية فى العام الذى قبله . وبعد ثلاثة الأيام خطب رسول الله ميموئة إلى حمه 
عباس . ثم جاء بها بلا" إلى سرف فبنى محمد فى خحيامه بها . والتاريخ لا ينسسى 
عشرة آلاف من المؤمنين جاءوا بعد ذلك بسنتين ومحمد على رأسهم يغذون السير 
ليفتحوا مكة » فيدخلونها ولم يلتحموا فى حرب ولم يسفكوا دمنًا . والتاريخ 
لا ينسى بعد سنتين أخريين مائة ألف من المسلمين مرا بهذا المكان والرسول على 
رأسهم وقد فرضوا حج البيت على أنفسهم » ولا يسبى طوافهم وسعيهم ووقوفهم 
بعرفة وقضاءهم :مناسك احج جميعنا ٠‏ نعم ! لا ينسبى التاريخ أولئك المسلمين 
الأولين الذين مروا بهذا الدرب آتين من المدينة لأنهم هم الذين فتحوا مك : 
رم الذين قضوا على عبادة الأوثان ننم الذين أقروا التوحيد فى العام . 
الذين نسير اليوم ف 'عشرات الأاوف وف مثات الألوف من كل عام 529 
هذا الدرب الذى مروا به طريقنا بين. مكة والمدينة إنما نسير على نهجهم » تبتغى 
أداء فرض الحج ليغفر الله لنا ذنوبنا » لا ثريد' بمسيرنا غز.و! ولا فتحا » ولا نخاف 
أن تصمد قريش لقتالنا لتصدنا عن بيت الله . ما أعظٍ الفرق بين مسيرنا ومسير 
أولثنك المسلمين الأولين ! هو الفرق بين البجاهد الذى يفتح الطريق عنوة” » مخاطراً 
بحياته » غير مبال يتلم" أولاده وحزن ذويه وشقاءهم » ومن يسير فى الطريق الذى 
عيده امجاهد » لا يخشى أن يصيبه من بأساء الحياة وضرائها إلا ما يصيب غيره ؛ 
دون أن يكون له فى ذلك فضل الحهاد وفضل الإقدام . 


فق 

وحين بلغنا سرف نزلنا من السبارة وزرنا مسجد ميمونة . وهو قاتم اليوم 
وسط الصحراء فى عزلة الناسك » إلا أن يزوره من يقصد إلى زيارته . فأما قبل 
أن يحل النجديون بالحجاز ويتولوا حكمه فقد كان أهل مكة يزورون هذا المسجد 
زرافات ويقيمون حوله ويشربون من البثر المقابلة لبابه ى الثالث عشر من شهر 
صفر من كل عام . وكانت ألباؤهم تدعو كثيرين من الحجيج إلى زيارته تبركنا 
بقبر أم المؤمنين ميموئة . فلما حل النجديون بالحجاز واحتلوا مكة كانت القبة 
القائمة على هذا القبر بعض ما هدموا » وكان تحرحم زيارة القبر والتبرك به 
بعض ما صنعوا . لذلك انصرف الناس عن زيارة القبر والمسجد » وأصبح هذا 
المكان نخلاء لا يكاد ينزله إلا من قصد إلى الوقرف عنده ومعرفة أمره . 

ومسجد ميموئة أفسح من مساجد مكة » وهو خير منها نظامًا وأجمل بناء . 
وجدرانه من الخارج تشهد بأن عمارته ليست بالغة فى القدم ؛ فقد حاولت 
أن أقف على تاريخ بنائه فلم أجد فى الكتب القديمة شيئًا عنه . وكل ما روأه 
الأزرق فى كتابه ( أخبار مكة ) عن قبر ميمونة قوله : « قال أبو الوليد : وقبر 
ميمونة بنت الحارث الهلالى زوج النى صلى الله عليه سام وهى خالة عبد الله بن 
عباس » على الثنية الى بين وادى سرف وبين أضاءة بى غفار . ماتت بسرف 
فدفنت هنالك » . وكانت «فاة الأزرق' فى القرن الثالث للهجرة . ولم يذكر 
الأزرق ولا ذكر الذين جاءوا من بعده ممن دونوا تاريخ مكة ما يدل على وجودٍ 
مسجد على قبر ميمونة فى أيامهم » فلا عجب أن يكون المسجد قد استحدث فى 
عهد متأخر » وأن تكون القبة قد بنيت على القبر اتبرك فى العصر الذى أصبح 
التبرك بالقبور وبناء القباب فوقها والمساجد <يلما بعض ما يؤمن به جماعة من 
المسلمين . 

ويرتفع مسجد ميمولة عما أمامه من أرض البادية » ولكنه يتصل فى ارتفاعه 
بما خلفه من هضبة لا ويب أنها الثنية اللى أشار إليها الأزقى إن كان المسجد 
قد بنى فوق القبر حقدًا » وأغلب الظن أنه ببى فوقه . ويصعد الإنسان إلى باب 
المسجد بضع درجات فيجد الجدار مما حوله أرفع من جدر مساجد مكة » 


فق 
ويرق فى شرف البناء حلية من أقواس صغيرة متتابعة تنعيد إلى الذاكرة الطراز 
العربى » ثم يرى أمامه عقدين من ورائهما النحراب ؛ ومن وراء المحراب القبر 
مكشرفا إلى السماء بعد أن هدمت القبة الى كانت فوقه . وليس يفرش أرض 
المسجد حصير بلافرش أُينا كان نوعه » مما يدل على أنه غير مقصود » فشأنه فى 
ذلك شأن غيره من المساجد خلا المسجد الحرام . 
وعدنا إلى السيارة فانطلقت بنا فى الطريق بين المسجد «البئر وبلغت ينا 
وادى فاطمة بين العصر والمغرب . تباركت رلى ! هذا اليوم الذى جئنا فيه إلى 
هذا الموضع هو يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس . ثمانية عشر يومآً 
قد انقضت إذاً منك غادرت فصر . وهأنذا لأول مرة من دومئذ أشعر بنشوة 
الطرب للرأى الحضرة الناضرة «الزرع البهيج . نعم ! فالوادى الذى كان أجرد 
قاحلا" قد استحال جنة يائعة تجرى فيها جداول المياه» وتقوم على جانبيها زروغ 
مختلفة من نبات وشجر » وتتنفس خضرتها عن ابتسامة عذبة تهون من وحشة 
الرمال وال هضاب البّى كانت تحيط بى مذ هبطت الحجاز . لقد شعرت لرأى النبات 
فى هذا الوادى كأنما ومجدت شيئًا فقدته » وأحسست ما بحسه أبناء مصر ‏ بلد 
الحصب والماء ‏ من الشوق والوحشة إذا التمسوا مظاهر الحصب والماء فلم يجدوها ! 
وعلى حافة وادى فاطمة قامت أكواخ كأكواخ أهلالعزب من سكان مصر .. 
وأحسن أبناء هذه الأكواخ استقبالنا حين سرنا فى حذر على حافة الحدول 
نستنشق عبق الحضرة والحياة » فجاءوا لنا برداء جلسنا عليه » ودعونا إلى قهوة 
اعتذرنا عنها شاكرين . ووضعت فى الحدول يدى وأنا بمجلسى على الرداء كأنى 
فى ريب من مسيل الماء فيه » أو أنى أردت أن أضيف إلى شعورى المعنوى بالمسرة 
شعوراً ماديا بمصدر هذه المسرة . وجاء أحد الغلمان من أهل الوادى بأبراج من 
قطن قبل لنا إنهم يزرعونه » وذكروا لنا أنهم يبعثون بالكثير مما ينبتون من الخضر 
إلى مكة , وأما ما يسنبتون من الفاكهة فقليل ' 
وأقمنا زمنًا على حافة الحدول : ثم قمنا ندور فى أنحاء هذه الحقول حتى 
آذنت الشمس بالمغيب . هنالك استأذنا القوم وعدنا إلى سيارتنا فأقلتنا إلى مكة » 
ولتشّد” ما كان اغتباطنا حين سمعنا وحن على مقربة من التنعيم غناء مصريا 


فق 
تردده قافلة تقصد المدينة على طريقة غناء الحجاج . فلما جاوزنا التنعم ألفيتى 
فرح القلب بما رأيت من ماء وخضرة وما سمعت من غناء » وإن كان الماء جل ولا 
وكانت الحضرة قليلة ولم يكن فى ترجيع الغناء من سبب للطرب إلا أنه مصرى . 
مالى لا أقنع بالقايل يوم أحصل عليه ! بل مالى لا أجد فيه غاية الدعمة 
ولذاذة العيش ! أليس هذا القليل شيراً من كثير تتغص” به النفس وكثيراً 
ما يورثها الملال ! 


ين ان 


أدل أعلام الحرم إلى مكة بعد التنعيم عمسا الحديئبية وعنَلّما السعدرانة , 
وقد مررت بعلمى الحديبية ليلا حين مجيئنا من جدة إلى مكة أول ما وصلنا الحسجاز 
مسُحرمين » ثم مررنا بهما بعد ذلك نهاراً فى طريقنا منمكة إلى جدة لنتخذٍ طريقنا 
منها إلى المدينة . والطريق بين مكة وجدة عامر بالمارة أكثر مما سواه من الطرق 
لكثرة المتنقسلين بين البلدين من أهل الحجازء به الحجاج. لذلك يمر الإنسان 
فى الطريق من مكة إلى الحديبية بمشرب قهرة يقف عنذه بعضهم إذ يخرجون من 
مكة يستنشقون هراء الصحراء » فأما ما بعد مشرب القهوة فالرمال والحضاب حهى 
نصل الحديبية . هنالك يجد الإنسان فندقًا من الفنادق الى أقامتها .حكومة 
الحجاز لينزل بها من شاء . واسم الفندق أدنى هنا إلى الياز منه إلى الحقيقة » 
فتلك منازل قائمة فى الصحراء بها غرف ضيقة فى بعضها فرش أن أراد النوم » ولعل 
فندق الحديبية من خيرها . ومن بعد الفندق وعلى مسافة غير قليلة منه يجد 
الإنسان مسجد الرضوان ٠‏ وهو مريع مكشوف نصفه إلى السهاء مسقوف 
نصفه .الآحر بعقود الحجر تقوم على ثلاثة مد » وقد كتبت بأعلى محرابه هذه 
العبارة : « هذا مسجد بيعة الرضوان» مأثرة من ماثر حبيب المنان » عمّره الفقير 
إلى رحمة البحمن » المغفور له السلطان متحمود خان سنة ١١5865‏ ه ) . وتجرى 
الرواية بأن هذا المسجد أقم فى الموضع الذى كانت تقوم فيه الشجرة الى بايع 
المسلمون رسول الله تحتها بيعة الرضوان . وقد أمر عمر بن اللحطاب بقطع هذه 
الشجرة من خوف أن يفتئن المسلمون بها لورود ذكرها فى القرآن فيتخذوا منها 


ليف 
مسكنًا من المناسك يحجون إليه . وكان عمر رضى الله عنه حريصا غاية الخرص 
على أن يظل التوحيد فى صفائه لا تشوبه شائبة » ولا يرضى أن يسبغ المسلمون 
على هذه الأماكن من التقديس ما يسخاف معه الشرك » ولا يرضى أن يكون 
التقديس لمكان غير بيت الله » وألا يحسج المسلمون إلا إياه . 
ولقد وقفت عند مسجد الرضوان هذا » وجعلت أصور لنفسسبى موقف 
المسلمين الذين صحبوا محمد قاصدين العمرة ثم بايعوه فى هذا المكان على جهاد 
المشركين » وأذكر ما كان من سياسة محمد مع ذلك وحرصه على السلم حبى كان 
عهد الحديبية فتحًا مبينًا . 'فقد جاء المسلمون معه يريدون الطواف بالبيت 
معتمرين » فلما سمعت قريش عسيرهم قررت أن تحول دون دخولم مكة » حبى 
لايقال : دخلها محمد عليهم عنوة . وعدت لالد بن الوليد وعكدرمةبن أبىجهل 
على جيش يبلغ عدد فرسانه وحدهم مائتين . وتراءعى الجمعان وأبدى المسلمون 
استعدادهم لقتال . ولكن النىلم يخرج غازينًا بل خرج حاجنا » وهو قد خرج 
مسامًا لا بريد حربًا » لذلك انحرف بمن معه عن طريق مكة وساروا حتى بلغوأ 
الحديبية وهناللك نزلوا. وأوفدت إليه قريشمن يسأله: ما الذى جاء به ؟ ولم يعتجب 
قريشًا أن اقتنع رسلها بأنه جاء حاجا لا يريد حرباء بل أوفدت غيره ثم غيرهم . 
ورأى سل قريش تحفز المسلمين للحرب اولا حرص النى على السلم » لكنهم 
لم يستطيعوا إقناع أهل مكة بما رأوا ... هنالك أرسل النبى عمان بن عفان سفيراً 
إلى أهل مكة . وغاب عمان عندهم حبى ظن المسلمون وظن النبى أنه قتل » 
وعظٍ عليه هذا الغدر من قريش » فدعا أصحابه إليه وقد وقف تحت شجرة فى 
الوادى فبايعوه جميعنا على ألا يفروا حتى الموت » وهنا كانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة . ولا أتم القوم البيعة ضرب عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى بيعة 
لعمان كأنه حاض رمعهم بيعة الرضوان . وإن المسلمين لينتظرون يوم الظفر أو يوم 
الاستشهاد إذ علموا أن عمان لم يقتل . ثم جاءهم عمان يروى نبأ قربش وأنهم 
أيقنوا أن النبى وأصحابه إنما جاءوا حاجين معظمين للبيت » لكنهم وقد تأهبرا 
” للقتال لا يستطيعون أن يدعوه يدخل مكة أو تتحدث العرب بأنه دخلها عنوة بعد 


لف 
أَنْ هزمهم » وبذلك تسقط فى نظر العرب مكالتهم ظ لذلك هم يصرين على 
مرقفهم منه » موقف الخصومة إلى أن يجدوا من نوف العار مخرجنًا . وتفاوض 
رسل قريش مع الرسول وانتهوا إلى عهد الحديبية أن تنهادن قريش و«المسلمرن » 
وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة هذا العام على أن يعودوا إليها فى العام الذى 
يليه فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام . 

جعلت وأنا بموقق من مسجد الرضوان أصور لنفسى هذا الموقف من مواقف 
رسول الله » فيبلغ منى الإعجاب بالحكمة السياسية الى أملت عليه خخطته ) 
واتى جملته يرغب عن القتال ويرص على السلم ويبلغ من ذلك حتى يفضب 
عمر بن امطاب على قوة إسلامه وعظم إعاله ع م تشهد اللوادث بأن شخطته 
كانت الحكمة حقنًا » وأن ما أغضب عيراً وكثيرين من أصحاب اللسول من 
طول أناته وعظم صبره وجميل اسنته لخصمه . إنما كان الفتح المبين الذى مهد 
للإسلام أن يزداد انتشاراً والمسلمين أن يفتحوا مكة بعد عامين اثنينمن صلحهم . 
وكذلك كان عهد الحديبية حجراً لا ينقض فى سياسة الإسلام والمسلمين . 

وتقع اللمعدرانة إلى الشمال الشرق من مكة ء على حين تقوم الحديبية إلى 
الغرب المنحرف شمالا منها . ويقع طريق التنعيم سرف ووادى فاطمة وما وراء 
ذلك فها بين الحديبية والخعرانة . والذاهب إلى التعرانة ينحرف عن طريق 
السيارة إلى الطائف مغريًا إلى الشمال بعد أن يبلغ من طريق الطائف منتصف 
ما بين حراء والشرائع . ولا يشير كثيرون إلى اللحعرانة على أنها من أعلام 
ارم ٠‏ لأنها لا نقع على طريق متصل بما وراء الحجاز من بلاد يقام لأهلها 
ميقات الحل كى يحرموا عنده حين مجيئهم إلى مكة معتمرين . لكن ما ب 
للجعرانة على التاريخ من ذ كر 2 وما كان من حرام الرسول صلى الله عليه سلم 
منها عام حتسيئن إحرام العمرة » قد جعلها أفضل مكان فى حرم مكة للإحرام 
بالعمرة . من ثم" كان الحديث عن حرم مكة وأعلامه لا يم إلا إذا تناول 
الجعرانة » وكان المؤرخ الذى يسير فى أثر اث وينسى الحعرانة قد نسى موقعنا 
فى تاريخ الإسلام مذكوراً . وهذا ما استحثى للذهاب إليها وااوقوف عندها 


يفف 

والشرب من مياه بثرها والتصعيد فى الحضاب المحيطة بها . 

رى الأزرق فى ( تاريخ مكة) أن النى لما غزا حْنسَينّنا وحاصر الطائف 
م نجع منها انثى فى طريقه نحو مكة إلى اللحعزانة » «فقسم بها مغائم حنين 
فى ذى القعدة ثم دشحل مكة ليلا معتمراً فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة من 
ليلته » ومضى إلى الحعرانة فأصبح بها كبائت: فأنشأ الحروج منها راجعنًا إلى 
المدبئة فهبط من الحعرانة فى بطن سرف » حبى لى طريق المديئة من سرف . 
وذكر الفاسى فى ( شفاء الغرام) أن الننبى أحرم من المسجد الأقصى الذى تحت 
الرادى بالسعرانة » ول يجز الوادى إلا محرمًا » وذلك لاثنتى عشرة ليلة بقيت 
من ذى القعدة » وأن أهل مكة حرمو نكل عام من الحعرانة ليلة سبع عشرة 
من ذى القعدة » ورا أحرموا منها العثبى فى السابع عشر إذا خافوا من الإقامة 
بها إلى الليل . 

وبالجعرانة مسجد يقابل البئر » وهو مسجد من طراز مساجد مكة » وقد 
ذكره الأزرق فى تاريخه » فدل بذاك على قدمه » وأضاف أن عمرة النبى قد 
كانت من المكان الذى يقوم المسجد اليوم بهءوأنه خرج فى عمرته هذه إلى مكة 
ليلا وأصبح بالحعرانة كباثت » لذلاك شخفيت هذه العمرة على كثير من الناس . 

وسجد الحعرانة اليوم أدنى إلى أن يكون أثراً . أما بثرها فعبى بها 
أقم بناء مستدير حول ذوهتها وعلقت فيها دلو يشرب الناس منها . وذلك أن 
ماء هذه اأبئر عذب ليس كثله بمكة ماء » والموسرون من أهل مكة يؤثرونه على 
ماء زَبيئْدة ويجيئون به إلى دورهم لأنه أصلح من كل ماء غيره . وأشهد 
إنهم لصادقون » فلطالما شربت من هذا الماء يمنزل مضيى فلذات لى عذوبته 
أعجبتى رقئه . 

والطريق من مكة إلى الحعرانة طريق صالح للإبل واسيارات جميعنًا . 
يخرج الإنسان من مكة حبى يحاذى حراء ويكون فى أول طريق مثى ؛ هنالك 
ينعطف يسرة” بين الحبال داثراً حول حراء . ولقد استمهلت السائق فسار مبطثا 
ف هذا المنعرج كها أملاً ناظرى من جبل النور فى عزلته ولا أكن قد صعدت 
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إليه » وكان لى بالوقوف أمامه وبالتحديق فيه من الشغفض ما ازداد بعد أن 
وقفت أمام الغار الذى نزل الوحى الأول على الرسول فيه . ثم انبعت السيارة فى 
طريقها بين اللبال حتى نفذت بنا إلى فرجة واد ضيدق نمت فيه أعشاب 
اتخذت منها الإبل مرعاها » فهى تمرح منها فى كلا تجد فيه الشبع والنعمة » 
وهى تسير أسرابنًا فى رعيها لا يحول بينها وبينه وعث الطريق ولا التصعيد فى 
الحبال . ولشسداما كانت دهشبتى حين رأيت بعضها يتسلق الحضاب إلى قممها 
يبحث فبها عن أسباب العيش . فقد ألفيت جمالنا فى مصر رقيقة العظم على 
ضخامتها حت ليبلغ أحدها حجم اثنين من جمال الحجاز . ورقة عظمها 
تدعو للإشفاق عليها أن يصيبها مكروه إذا زلقت فى اليوم المطير » أو هفت 
خطوتها عند قناة » أو ارتطمت حجر . فأما هذه القطعان من إبل الحجاز 
فتسير أسرابًا وتجرى أفرادا وتتسلق الخبال ولا يأخذ الإشفاق عليها راعيها . 
ولعلها كذلك تفعل لأنها نشأت فى أحضان الطبيعة معتمدة على ذاتها ؛ 
فالبادية بيئتها » وهى تعيش فيها كا يعيش الإنسان فى داره . أما بيئتنا المصرية 
فى الوادى فالحمل فيها ضيف على دواب اللحمل الأخترى » وإن يكن سفينة 
صحارانا كا أله سفيئة صحراء العرب . وكيف لا تعتمد هذه الإبل فى بلاد 
العرب على نفسها فى تسلق الحبال والّاس الكلاً بين الصعخور وليس لديها 
سبب غير ذلك من أسباب العيش ! والحبال فى البادية تتصل بالأودية ويتصل 
بعضها ببعض » فهى محيطة بهذه الإبل حيما توجهت وأنى سارت . 
'ولقد أحاطت بنا هذه الخبال طول الطريق إل الخعرانة » ها تكاد 
تنشرج إلى أفسح من الطريق إلا فى أماكن قليلة » مع ذلك تتابعت أسراب 
الحمال تسير عشرات وعشرات » وتسير مطمئئنة لا تزعجها السيارة ولا تدعوها 
إلى الغرار لطول ما الفتها فى السنوات الأخيرة . وتياسرت السيارة بعد مسير 
ساعة فإذا واد فسيح ينفرج أمامنا ويمتد النظر فى فسحته إلى حيث يشاء ؛ 
ذلك وادى الدرانة . والكشف لنا المسجد وتبد”ت لنا فوهة البئر ووقفنت 
السيارة بينهما ؛ فأسرع إلينا صغيران ينتظران الخير من: مجيئنا ومن وقوفنا . 


4م 

وزرت المسجد وشربت من ماء اأبثر ووقفت أسرح الطرف فها حول وأستعين 
عنظارى المقرس أرى به ما يكسو قمم الحبال من كلا لا يفل" من حدة 
عبوسها . وماذا عسبى أن يكشف المنظار عنه غير هذا الكلاً وليس هاهنا 
إلا رمال الوادى والخبال المحيطة به ! وقصدت هضبة على مقربة من المسجد 
صعدت فيها حبى بلغت منتصفهاء ثم درت بالمنظار كرّة أخرى فها حولى 
فلم أر غير ما رأيت من قبل ؛ ولم أر فى صذور هذه ابكبال شيئنًا يلفت 
النظر . 

وسألت صاحى : أهذا المكان موسمن يقصده الناس فيه كما كانوا 
يقصدون أسواق العرب قبل الحج إلى مكة ؟ قال : إنهم يخرجون إلى هذا 
المكان فى شهر رمضان فيحرمون بالعمرة ؛ ذلك لما روى عن النى عليه السلام 
أنه قال :. «رعمرة فى رمضان تساوى حجة معى ) ؛ كذلك كانوا يفعلون 
قبل حكم الإخحوان » ولا يزالون كذللك يفعلون وإن كانوا أقل على هذه العمرة 
إقبالا . ظ 0 
وسألته فى هذا الحديث وروايته عن الى ٠‏ فابتسم وقال : لعلك تحسبه 
من روايات المكيين هما ييجذبون به الغلاة فى الدين إلى مدينتهم. أما أنا فلا أحقق 
سنده ؛ لكى أحسبه يرجع إلى الأسوة بالبى فى عمرته من الحعرانة بعد عودته 
من الطائف ٠»‏ وإن كان هذا الحديث يجعل العمرة ى شهر رمضان » 
وكانت عمرة الرسول: من العرانة فى ذى-القعدة . ولئن صح ظنك ليكونن 
قصد رواته أن يباعدوا ما بين عمرة شهر رمضان والحج ليجعاوهما موسعمين » بدل 
أن تجتمع العمرة والحج فى موسم واحد . 

قلت : لك رأيك ؛ ولكنى أفكر الساعة فى المسلمين الذين عادوا يقتسمون 
هاهنا فى* حنتين . فالذين سمعوا حديث العمرة فى شهر رمضان لا يزيدون على 
ماثة أو بضع مثات » أما الذين عاذوا مع النبى من -حصار الطائف فكانوا 
ألوفًا بلغت العشرة أو زادت عليها » وكان الىء الذى جاءوا يقتسمونه هنا ستة 
آلاف من الأسرى واثنين وعشرين ألفمًا من الإبل وأر بعين ألفا من الشاء نعلا 
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أربعين ألف أوقية من الفضة . أفشتهد هذا الوادى فى كل ما مضى من 
تاريخه مثل هذا العدد من الناس ومن الإبل والشاء! ومحمد على رأس المسلمين 
يقسم بينهم هذا الثىء » إذ جاءه وفد من أسلم من هوازن يرجونه أن يرد عليهم 
أمواهم ونساءهم وأبناءءهم . ويقول له أحدهم : ايا رسول الله إن ى الحظائر 
عَمنّاتك وخالاتك وحواضنك اللواق كن يكفتلناك »ولو أنا لحتنا 2١١‏ الحارث 
ابن ألى شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل بنا يمثل الذى نزلت به لرجونا 

عطفه وعائدته علينا » وأنت شير المكفولين ) . 

كلا : ما عرف تاريخ الحعرانة كله يومًا كهذا اليوم . وإن من الأرض 
لبقاعمًا جرداء » قل" أن تصلح لمقام أو حضر » ثم يكون بها حادث يتغير له 
وجه التاريخ » فإذا هى علم باق بين الناس ذكره ء وإن عادت بعد هذا 
الحادث جرداء غير صالحة لإقامة أو حضر . وهل ينسى اللخعرانة من يعرف 


1 ساهو سم 
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حسيناً ! وهل ينساها من يعرف سيرة محمد بن عبد الله » وهى اليوم كما 
كانت على التاريخ » فيا خلا أيام حسدتّين » واد غير ذى زرع » لا يستوقف 
النظر منه إلا ما يحتفظ به من ذكرى أيام حنين ! ولعل لهذه البقاع من الأرض 
عزاء فها تحتفظ به من هذه الذكريات الخالدة عما تعانيه من عزلة وإمحال » 
كا أن من الئاس من يجد فى ذكريات ماضيه من الحجد ما يملا حياته 
خيراً ألف مرة مما يملأ أكر الئاس الحياة به مما يثير ونه فيها من ضجة وضوضاء , 

جالت هذه الخواطر بنفسى وأنا يموقى فوق الحضبة الجاورة لمسجد اللحعرانة 
أجيل بصرى فى هذا الوادى الخلاء اليوم وقد ملأته الذكرى بما أعاد إلى 
خيالى صورته يوم قسمة الىء مليشًا بالحياة وضجتها . مليثًا بالرضا والتذمر » 
وبالصفو والغضب . عفا رسول الله عن نساء هوازن وأبنائها » فغضب لذلك 
رجال حديثر عهد بالإسلام » وأفشى محمد أعطياته فى المؤلفة قلوبهم من أهل 
مكة » فغضب المهاجرون والأنصار وتهامسوا » وبلغه الحمس فوقف مُغلضيًا 
إلى جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين [صبعيه ثم رفعها وقال : 


. ملدنا لقلان : أرضعنا له‎ )١( 
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( أيها الناس » والله عالى من فينكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس . والحمس مردود 
عليكم ؛ . وم برض عباس بن مرداس عن نصيبه الذى أخذه فقال النبى 
١‏ اذهبوا به فاقطعوا عتى لسانه ) . فأعطوه حتى رضى فكان ذلك قطتع لسائه . 
وبقول الأنصار بعضهم لبعض : ١‏ لق والله رسول الله قومه » » فيحدثهم النبى 
ويقول فى ختام حديثه لم : «ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الئاس 
بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم ! فوالذنى نفس محمد بيده لوللا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار . ولو سلك الناس شعيمًا سلكت الأنصار 
شعبًا لسلكت شعب الأنصار ٠:‏ اللهم ارحم الانصار وأبناء الأنصار وأبناء أبئاء 
الأنصار » . فيتأثرون ويبكون ويقولون : ٠‏ إْضيا برسول الله قسامًا رحظًا » . 

أب حياة كالحياة الى كان بموج هذا الوادى ذلك اليوم بها ؟ ! لقد 
ارتسمت صورته ى هذه الساعة أمام' خيالى فعج الوادى يمن فيه من الناس 
وما فيه من الإبل والشاء » ولتبى أراهم جميعًا » تتراهسق الذلة وجوه الأسرى . 
وتبدو العزة على وجدره المسلمين فى حالى الغضب واارضا » وخلت التاريخ مطل 

عليائه على هذا المشهد وكأنما قرأ فى لوح القدر ما ستتجه الأمة العربية إليه 
بعد أن مهدت هذه الغزوة لتوحيد صفوفها © وما ستقوم به من فتح العالم ونشر 
الإسلام فى وبوعه » ثم ما سيكون بعد ذلاث من ثورات وتقلبات ومن انحلال. 
وبعث » حبى ينضر الله كلمته ؛ ويعود الدين كله لله . 

ونادانى صاحى فعدنا إلى السيارة فازتدات بنا صوب مكة . فلما بلغنا 
حراء كان الليل قد أَرشى سدوله » وكان القمر بحبو من ناحية المشرق » 
وكان النسم صفوًا عليلا . وقضيئنا ساعة نتحدث ثم' تواعدنا أن نرور وادى 
تسعسمان عصر اليو : التالى . 

ووادى تعمان يقع بعد عدرقة » والذاهب إليه يسلك طريق منى إلى 
المزدلفة فعرفات » وكذلاك فعلنا . فلما جاوزت السيارة بنا قصر المللك قال 
صاحى : هلم بنا نقف عند مسسجد البيعة فإنى لظن العقبة الكبرى كانت 
عنده ولم تكن عند جمرة العقبة . ووقفت بنا ااسيارة إلى يسار الطريق قببالة 
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المسجد » فسرنا بضع عشرات من الأمتار حتى بلغناه ٠‏ وألفيناه مقفلا ؛ 
فدْرنا حوله فدلتنا جدرانه على أنه مسقوف كله أو أكثره على حلاف مساجد 
مكة ء ورأينا شيئنًا يشيه الكتابة بظاهر غعرابه فحاولنا عبثًا أن نقرأه . ويقع 
المسجد الآن فى فسيح من الأرض » تحيط الحبال بكل ذواحيه إلا ناحية 
الطريق » مما يدل عل أن هذه الخبال نسفت سفنًا » أو داكت دكا ؛ 
ليتكشف المسجد أن بريد زيارته . 'لذلك يتعذر على الإنسان أن يجد الشعب 
الذى تسلل إليه الأنصار جوف الليل من أيام التشريق حين بايعوا النبى 
بحضرة عمه العباس ببعة العقبة الكبرى . وأغلب الظن أن يكون هذا الشعب 
قد نُسف فيا نُسض من اللحبال » وأن مسجد البيعة قام مكانه . 

يرجح هذا الرأى ذهاب المسجد فى القدم إلى القرن الثانى للهجرة » فقد 
ذكره الأزرق فى كتابه ( تاريخ مكة) وإن لم يصفه . وق كتاب قطب الدين 
النهروانى ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ) ذكر لمسجد البيعة وبنائه . قال :. 
( مسجد البيعة مسجد على يسار الذاهب إلى مى » بينه وبين العقبة الى هى 
حد مى غلوة أو أكير » وهو مسجد متهد م فيه حجران مكتوب فيهما 
ما يدل على ذلك . فى أحدهما : «أمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله تعالى 
ببناء هذا المسجد» مسجد البيعة الى كانت أول بيعة بايع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعقدها العباس بن عبد المطلب وأنه ببى فى سئة ١44‏ ه» . والمشار 
إليه أبو جعفر المنصور العباسى . وتمره أيضنا المستنصر العبابى © كما فى 
حجر آحر : ( بناه فى سنة 584 ء وتلك الأحجار ملقاة بهذا امحل اللدراب 
يخشى عليها الضياع فيندئر هذا المسجد . وكان المرحوم إبراهم دفتردار.مصر 
سابقنًا أمين عرفات رحمه الله شرع فى تجديد هذا المسجد وأسسه وببى بعض 
طاقاته وجدراله » وتُوفى إلى رحمة الله قبل أن يستمّه » وما وفق أحد بعده 
إلى الآن لإعامه ) . 

وهذا الذى ذكره الشّهروانى وذكره غيره من أرّخوا مكة هو حجة القائلين 
بأن هذا المسجد يقوم حيث كانت البيعة » وأن جمرة العقبة لا تؤرخ 
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العقبة الكبربى : وإن أمكن أن تؤرخ العقبة الصغرى أو العقبة الأول .. يؤيد 
ذلك أن البيعة الكبرى وقعت فى أواسط أيام التشريق بمتى حيث يجتمع الناس 
من ممتلف بلاد شبه الريرة وهم لا يؤمنوا برسالة محمدء ويرون مثل هذه البيعة 
حلفا در ربهم . ولقد حدث بالفعل بعد أن تمت هذه البيعة أن سمح المسلمون 
صائحمًا يصيح بشريش : إن يحمداً والصباء معه قل اجتمعوا على حربكم . 
وف راية أخرى : إن الأوس والحزرج بايعوا محمداً على أن ينصروه . وقد 
فزعت قريش لا بلغها من ذلك . وفزعتها هو الذى جعلها تحسب طجرة محمد 
من مكة ألف حساب . فن الحق إذآ أن تكون البيعة قد تمنّت بعيداً عن 
جتمع اناس بمبى » وذلك حيث يوم الوم مسجد البيعة . 

تقوم مساكن مبى بعد هذا المسجد ٠‏ ولقد تابعنا السير إليها ونحن أ 
أنها ل يبق بها من ضجة الحج كثير ولا قليل » لكنتى لم أكن أحسبها موحشة 
عقدار ما رأيتها حين دخلناها , لقد شخعلتها بلدا أثريما كدينة « حابو» وما ل 
من مدن الاثار بالأقصر ٠‏ نيم عليها سكون عميق كسكون اابادية حيث. 
لا حياة ولا أنيس . لاتسير فيها الإيل كا تسير فى طريق الخعرانة : فليس 
فيها للإبل مرعى » ولا تؤنسها القوافل إيناسها طريق المدينة » فلم يبق القوافل 
بعد أيام التشريق بها 38 حاجة . وكل ما بت من أثر أيام النحر بعض مناضد 
معدودة فى مكان كات مقلهى فى الأيام المذ كورة وهو الهوم صغصف لا ترى 
فيه إنسًا . 

وقفت السيارة أمام هذا المكان » ونادى صاحبى نداء من يطلب المعونة 
وجاء غلام لا أدرى من أين خرج » فطلب إليه أن يجيثنا بمحمد على . 
وانطلق الغلام » فذكر لى صاحبى أن محمدآ عليًا هذا من أهل منى » وأن 
لسبه يررجع إلى قريش أجداد النبى : وأن قبيلته تقم هاهنا » ولعلها البقية الباقية 
حول مكة من هؤلاء العرب الأقدمين . وأضاف : وتقم قبائل بالطائف وبغير 
الطائف من أرض الحجاز تتسمى باسم قريش ؛ ولست أدرى مبلغ الصحة 
فى انتسابها إلى أجداد. الرسول . 
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وأقبل تحمل على فلم أشلك إذ رأيته فى ألى أرى قرشينا صميما تبدو العروبة 
الخالصة على مياه » أسمر السّحئنة ذو عينين سوداوين شديدق البريق » وشعر 
كنت فاحم ( وأنف أقبى ؛ وشفاه رقيقة » معتدل القامة » ل ا 

ينى مظهره عن رجولية بدوية لا تعرف الإذعان ولم تعرف الخحضارة . 
أهو مدل" لأهل قبيلته فصورتهم صورته » ورجولتهم رجوليته ؟ أما لساء ؛ 
فلم أر منهن ما أحكم به على جمال كان فتنة لشعراء العرب الغدرلين . 

وتقدامنا محمد على" مصعّدا فى الحبل القائم عن يسار الذاهب إلى عرفات» 
ووقف عند صخرة مفلوقة من وسعلها قال : إنها مجر الكبش » وإن سكين 
أبينا الخليل إبراهم عليه السلام أخطأت ابنه إسماعيل لا ثللّه الجبين ليذه 
فسّت الصخرة ففلقتها . وتقوم على مقربة من هذه الصخرة صخرة أخرى 
أضخم منها يدور حوطًا طريق هو الذى تسلقنا منه » هذا الطريق هو مر 
الكبش حيث سار إلى إبراهم ليذعه فداء لإسماعيل . وكان فى هذا المكان 
مسجد عليه قبة يقال له مسجد الكيش يؤمه الحجتاج فهدمه الإخوان 
الوهابيوك . 

ورافقنا محمد على إلى مسجد الكوثر ثم إلى مسجد الحيق » وذكر أن 
القبة الى تتخذ مكبرية ( مبلغة ) بالجيف تقوم موضع الخيمة التى صلى بها البى 
فى حجنّة الوداع . والتاريخ لا ينثى هذه الرواية » والثابت فيه أن المسجد لم يكن 
يومئذ كما هو اليوم » بل كان خلاء تحيط به جدران بسيطة » وإنما استحدئت 
عمارته فى القرن الثالث للهجرة بأمر المعتمد الخليفة العبابى » ثم جند"د بعد ذلك 
فى القرن السادس ؛ وأنفق أهل التقهى من المسلمين مبالغ طائلة لصيانته . 
وف القرن التاسع أمر سلطان مصر قايتباى فبسى المسجد كله من أساسه بناء 
محكمًا , وأقيمت القبة موضع مصل الى » وبنيت إلى جالئبها مثذئة من 
طراز مان مصر ©» كا بنيت مثذلة أخرى على باب المسجد . وقد عر بعد 
ذلك مع بقاء بناء قايتباى على أصله . 

ويقع غار المرسلات بجبل بير إلى الحنوب من مسجد اللحيف . وهذا الغار 
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يسمى اليوم غار الكوفية أو الطاقيّة » ويقص المطوفون أن النبى اختى به 
فلان الحجر موضع رأسه فدخلت طاقيته أو كوفيته فيه . وإنما سمى من قبل 
غار الموسلات ا يذكرونه من أن الله أوحى إلى النبى سورة المرسلات فيه . 
وكان الحجاج يؤمونه ناتبرك به » ويزدحمون عنده حتى يبلغ ازدحامهم أشداه » 
أما اليوم فقد قلوا نزولا على مذهب حكام الحجاز فى التبرك . 

والمسشْعّر حرام يقع بالمزدلفة بين مى وعرفات . وير الإنسان فى مسيره 
من منى إلى المشعر بواد اشتهر الآن باسم وادى النار » وكان يدعى من قبل 
وأدى محسر . ويقع هذا الوادى الأجرد بين جبلين يدعى أحلهما جبل 
قرح » ويزعمون أن واقعة الفيل المشار إليها فى القرآن وقعت فيه . «التاريخ 
المعروف لا يروى أن واقعة حدثت فى عام الفيل» إنما وروى أن أبرهة حاكم 
اليمن جاء على فيله ومن ورائه جيشه لخدم البيت بمكة بعد أن رأى انصراف 
الناس عن البيت الذى أقامه وزخرفه بصتعاء » .وأنه نزل بظاهر مكة ودعا إليه 
قوونًا من أهلها وعلى رأسهم عبد المطلب جد النى . ورأى أهل مكة أنهم 
لا ييطيقون قتاله فأخلوا مكة عشيّة اعتزم دوا لدم البيت . فلما أصبح 
أبرهة وجد الجُدرئّ تفشى بجيشه تفشيئًا أفزع الناس وأفزعه فارتد عن 
مكة » وما إن بلغ اليمن حبّى مات . ولعل هذا الذى أصاب أبرهة وحيشه هو 
الذى دعا إلى تسمية هذا الوادى بام وادى النئار » ووادى الحسرة أو محر ظ 
لأن نار المرض أصابت القوم فانقلبوا إلى قومهم فى حسرة خاسئين . 

أممّا المشعر الحرام بامزدلفة فسجد” صغير » إن صح أن يسمى الفضاء من 
الأرض مسجداً إذا أحيط بجدار قصيرة تحداه . وكل ما يدل على المشعر 
الحرام مثذنة وسط هذا الفضاء تضاء أثناء اليج . وى جوار المسجد بازان” مياه 
حسن البناء ذو ذوّهة يست الناس منها ء ويتصل بمجرى الاء المنحدر من 
لمان إلى مكة والمعروف بعين ربسَيئْدة . ولابازات درج ينزك الإنسان فيه إلى 
حيث يصل إلى ذوّهة الماء » فأما ما حول ذلك ففضاء اازدلفة تحيط به جبال 
أحدها قرح الممتد من قتبالة جيل امسر . 


اوكن 

و يكن بهذا الكان مسجد على عهد الرسول » »ء بل كان المشعر جبلا ف 
هذه الأودية اعتادت العربف ىق حيجها أن : تشعر' مجماطا عنذهة (أى تضربها ىُْ 
صقعحة ة سنامها حى يسيل ملها الدم) ٠.‏ وكان العرب قبل الإسلام دوقدون الثار 
فوق قرح عند الازدلفة كى يهتدى بها الصاعد من مى إلى عرفات » والمفيض 
من عرفات إلى منى . وأوقدت هذه انار ى عهد النبى وفى الصدر الأول من 
الإسلام إلى عهد عهان . أما المنارة القائة اليوم فلم تشيد إلا بعد ذلك بقرون . 
ويذ كر النهرواى أن أحدث بناء نا كان سنة تسع وتممسين وسبعمائة أو السنة 
الى بعدها فيا علم . وبناء المشعر الدرام من البساطة بما رأيت مما يتتفق مع هذه 
البيئة البدوية رملة به . ولو أن هذا اليناء ى غير اللحجاز وورد ذكر مكانه 
فى كتاب مقد س كا ورد ذكر المشع ر الحرام ف القرآن » لشاده أهله فى 
أضخم عمارة وأجملها . 

كان الاريق ما بين اازدلفة وعرفة ضيقا فى قرون الإسلام الأول 6 فكان 
من السنة المستحبة أن ينسح الإنسان لغيره ما استطاع » أما الآن فقد الفسح 
بم لا تحخشى معرة الزحمة إلا فيا ندر قَْ بعص سويعاث الإفاضة ٠‏ وهو مر 
بجبلين متقاربين هما مأزمًا عرفة » وير بنسمرة حيث يقوم المسجد بالمكان 
الذى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتطيكًا ناقته القصواء فخطب الناس 
فى حجة الوداع . ويطاق على هذا المسجد أسبراء : مسجل كرة » ومسبجد 
عمرفة ؛ وجامع إبراهم » ومصل عرفة . وثمرة جزء من بطن عدرنة » فالتسمية 
بهما نسبة إلى المكان . أما اسم مسجد إبراهم فبرجع إلى ما يقال من أن جبريل 
علم لبراهم أبا الأنبياء شعائر الحج وهم فى هذا المكان . فأما مصلى عرفة فاسم 
يطلق لأن اجاج بعرفة يجمعون فيه بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقد 
تأسينًا بالرسول فى حجة الوداع . ويقع المسجد على مقربة من علمى عرفة . وهو 
فسيح مثراى الأطراف » "ها تقدام القول » له محراب يرتفع ثلاثة أمتار وقد 
أحاطت الأروقة به من جميع جواليه ٠‏ وصمحله مكشوف تقوم فيه مكيرية لصلاة 
يوم عرفة . ويرجع إنشاء هذا المسجد إلى القرن الثانى بعد الهجرة . وقد عمره 


م 
ملوك المسلمين فى مصر وق غير مصر بعد ذلك غير مرة . 
تقع' بطحاء عرفة عل يسار الصاعد إليها من المزدلفة مارًا بمسجد ثمرة ٠‏ وف 
الحانب الآخر من هذه البطحاء يقع مسجد الصخيرات » وهو اليوم أثر 
متهدم كا شهدت . وقد تخطت بنا السيارة بعده أثناء وادى تمان والحبال 
تنفسح .غنا تارة'وتقترب منا أخرى » حتى بلغت بنا مضدر عبن (بسنّدة الى 
تذروى مكة وتروى الحجيج اليوم © والى تعتبر عملا من الأعمال الحذدسية 
الخالدة الاسم على التاريخ » وإن تغيدّرت من بعد وتطور رسمها مع تقدم . 
العلم . 
ميت هذه: العين باسم زبيدة دج أمير المؤمنين هارون الرشيد لأنها 
أول من أجراها » فقد كانت مكة قبلها تستى من الأبار والعيون » وكانت 
الآبار كثيراً ما تغيض والعيون كثيراً ما تنطتم” . وقد كان معاوية بن أبى سفيان 
أجرى 'الماء إلى مكة فن' العيون والآبار فى قنوات واتخذ حياضًا بعرفة لسقيا ‏ 
الحجيج منها » بيد أن هذه القنوات والحياض لم تلبث أن تخربت وأصاب 
الناس بذلك جهد شديد . هنالك أمرت زبيدة بإجراء عين حنين بوادى نخلة ' 
إلى مكة بعد أن اشئّرت الأراضى الى كانت مياه العين تسقيها » كما أمرت 
بإجراء عين من وادى تمان إلى عرفة ..وتنبع عين لعمان من جبل كدراء 
الذى يصل بين عرفة والطائف . وقد أجريت مياه نعمان حتى بلغت مى »ع 
وتعذر إجراؤها بعد ذلك إلى مكة لشدة صلابة الأرض . وتَعررّض هذا العمل 
لأفاعيل الزمن » فكان يتتخرب أحيانًا وينقطع منه الماء عن مكة وعن عرفات 
أحيانًا . ولقد أمر كثيرون من أمراء المؤمنين بإصلاحه فى عصور وأزمان ممتلفة ». 
وأنفقوا عليه نفقات طائلة » لكن ذلك لم يحل دون تخربه واضظراب مسيل 
الماء إلى مكة وإلى. عرفة . فى النصف الأخير من القرن العاشر الهجرى طليت 
الأميرة فاطمة هام كر بمة السلطان سلمان الإذن ق تعمير العيون وق القيام 
بعمل جديد عظم هو إيصال ماء نعمان إلى مكة . وكان المال المطلوب لذلك 
ثلاثين ألف دينار . وأذن ها أبوها 2 هذا العمل العظم فى عشر سنوات . 
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وكان يوم تمامه من أعياد مكة الكبرى » تصداق الناس وأجروا اللحيرات وقاموا 
من أعمال البر بما أعاد إلى ذاكرتهم ما فعله أسلافهم يوم أتم عبد الله بن الزبير 

بناء الكعبة . 

ولقد طغت السيول بعد ذلك غير مرة على مجارى هذه المياه تحث الأرض 
ودخخلت الأتربة من البازانات إليها ومسسّت الحخاجة إلى إصلاحها . وكان والى 
مصر محمد على من أصلحوها . ولايزال المهندسون يرون تعديل نظام المجرى 
الحالى تعديلا يجعل مياهه أبعد عن التلوث وعن أن تفسدها الأتربة والرمال الى ' 
تدفعها السيول . 

ولقد دهشت أبما دهش ونحن نسير فى هضاب نعمان حين ذكر لى 
صاحى أثنا بلغنا مبدأ العين . فهذا المبدأ أشبه ببثر تنحدر إليها المياه لتسرى 
خلال الحبال ولا يبدو للناظر منها ثىء » وليس يبدو من الطهرى غير البازانات 
امختلفة يراها الإنسان فى الطريق من مكة إلى عرفة ويراها فى أماكن مختلفة 
من مكة . ولست أدرى لعل صاحى لا يعرف أين تبدأ العين حقنًا » وإن 
أكد لنا رجل لقيناه هناك ما قاله صاحى رثم إلحاحجى فى السؤال وإظهار 
التردد فى تصديق النبأ , 

يسير الطريق بعد نعمان إلى شد اد على سفيح جبل كدراء . ومن هناك يبدأ 
الصاعد إلى الطائف صعوده حتى يبلغ جبل كدر » ثم ينحدر منه حتى يبلغ 
الطائف . ولم نجاوز نحن نعمان إلى ما بعده » بل قفلنا منه راجعين إلى مكة . 

هذا الطريق الذى سرنا فيه كثيراً ما طرقه الرسول عليه السلام فى حياته ؛ 
وإن كان مسيره فيه فى حجة الوداع أشهر ما يذكر التاريخ . كثيراً ما سلكه 
فى السنوات الأول من بعثه وإلى حين هاجر من أم القرى : فهو قد كان 
يذهب فى موسم الحج يبادى* القبائل بالدعوة إلى دين الله . وخير مكان كان 
يلقاهم فيه عرفة وى . ف تلك الأيام النائية منذ أربعة عشر قرنًا كان 
الرسول يخرج وحيد! أو فى نفر يمن اتبعوه » فإذا أنس إلى قوم من القبائل 
الآتية إلى الحج اتصل بهم وتحدّث إلبهم فجادلم بالى هى أحسن ودعاهم 
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إلى دينه » ومن هؤلاء من كان يرده رد غير جميل » ومنهم من كان 
يننصت إليه ثم ينصرف عنه مفكراً » ومنهم من لم يكن الرسول يكاد يتركه 
حى يعجيئه بجيثه من قريش من بحذ ره مغبة دعوة فرقت أهل مكة شيعا ٠‏ ويرى 
الرسول إعراض الناس عنه وتحذير قومه إيناهم منه فلايصد” ه ذلك عن دعوته » 
بل يزيده استمساكنًا بالدعوة وحرصًا عليها . وتُؤذيه قريش بعساءتها ويؤذيه 
شعراؤها بهجائهى فلا يهن » ولا يترد'د . وينقضى العام ويتلوه العام وهو أشد 
على الدعوة حرصا . والناس يتأون عنه » وقريش تحارب دعوته » فلا يصرفه 
عنها صارف وقد أمره ربه أن يبلغ رسالته . لقد كنت أتصوّر هذه المواقف 
ونجن مر بهذه الأماكن » ثم أتصور موقف الرسول الذى صدقه العرب 
جميعنًا فى حجة الوداع » فيشيع الإكبار فى نفسى وأكاد أسمع بأذنى قوله 


تعالى : «قُل جَاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا » . 

وهذا الطريق الذى رى محمد يطارده قومه وتزور القبائل عنه ثم رآه من 
بعد ذلك وقد فتح الله له فانضوى العرب كلهم تحت أوائه» هوالطريق الذى 
رآه ويد يوم حملته حليمة السعدية معها من مكة ذاهبة إلى الطائف ى 
طريقها إلى قبيلة بى سعد بن بكر . نعم ! فى هذا الطريق سار الرضيع تحمله 
مرضعته الفقيرة على حمارها تتخطى به بين الحبال ثم تصعد به سفوح كر 
وكراء » وتتخطى به بوادى الطائف حبى تصل إلى قومها !! 

أليس هذا عجيًا ! الطريق الذى سار فيه محمد طفلا لأول ما ولد هو 
الطريق الذى سار فيه شيخا يعلن إلى الناس أن رسالة ربه بلغت غايتها : 
إذ يبلغهم قوله تعالى : «آليَوْمٌ أكْمَلت لَك دينكم نيس عَرم نتن عَلَبِمٌ 


و 


نعمنى وَرَضِيت 0 الإشلام دِينا » . 
هذه أعلام الحرم الى قصدت إليها . ولم يسعدنى الدظ بالذهاب إلى 
علتمى أضاءة فى طريق اليمن » وإنما قطعت من هذا الطريق ما بلغ بى 


إلى غار ثور . 
ف منزل الوحى 


1 
أما علما نخلة فى طريق الطائف فكانا ق الطريق إليها . ولقد قصدتها 
وأقمت بها أيامًا كانت أيام نشاط «سعادة . لقيت فيها من أثر الرسول 
ما أطمآن له قبى ورضيه تفكيرى » ولقيت فيها من تاربخ العرب بعد الإسلام 
ما أثار ألمى وأحرج صدرى ء لورلا رجاء يخالج نفسى أن تكون هذه البلاد 

فى المستقيل خيراً مما كانت فى الماضى بعد أن انتقلت منها عاصمة الإسلام . 


اللئابالثااك 


الطائف وآشارها 


طريق الطائف 


بيئنا أنا بالتكية المصرية ظهر السبت الرابع عشر من مارس لقيت الحاج 
عبد الله فى أو سينت جون فلبى كا تشاء ‏ فبادلته الحديث فى أمور بلاد 
العرب حاضرها وباديها . وأدى بنا الحديث إلى لغة القوم بمكة وبّعد ما بينها 
وبين اللغة العربية النصحى » وسألت الحوالة البريطانى : أيوجد ى شبه 
الجزيرة عرب يتكلمون هذه اللغة الفصحى ؟ قال فلبى : (إيما يوجد هؤلاء 
فى الحبال وفى البادية . وأنت إذا ذهبت إلى شتداد فى طريقك إلى الطائف 
عيرت نم عل طتلبستك » . ونا علم أننى ذهبت إلمعرفات وإلى وادى نعمان 
حيث تبدأ عين زبيدة قال : ١‏ إن بين شداد ووادى نعمان أمدا قريب » 
فإذا بلغت بك السيارة شداداً على سفح جبل كدر وجدت متحئلة بها قوم 
من الأعراب عندهم الدواب التى تصعد بك كرا وكراء وتذهب بك إلى 
الطائف » وهناك تسمع العربية التى تتوق إلى سماعها » . 

م يعترض أحد من اللحاضرين على هذا الكلام فلت إلى تصديقه . وكان 
لى بزيارة الطائف شغف » ففيها من أثر الرسول قمبيل هجرته وى أعقاب غزوة 
حنين ما يدعو إلى زيارتها . لكى تصورت ركوب الدواب فى صعود الحبال 
فذكرت يومًا من سنة 1١474‏ كنت فيه بِلْبئّنان وصعدت فيه إلى الأرز مع 
رفاق كثيرين . ولم تكن طريق الأرز قد عبدت للسيارات حينذاك »؛ 
فاكترينا الدواب من بلدة « بشدرى) وامتطينا لتصعد. بنا ىق طريق فيه سعة 
ونظام . مع ذلك بقيت أذكر ذلك اليوم والصعود على الدواب فيه فتمتلى» 
نفسى من صعودها عافة ورهبة . فهى تأبى إلا أن تسير على حافة الطريق 
المنصلة بالهاوية حتى ليشعر الإنسان أنه موف فى كل خطوة على حتفه . وعبثدا 
يحاول الإنسان أن يلزمها السير فى منتصف الطريق فإنها لا تلبث أن تعود إلى 
حافتها وتلزمها . وما أغنانى عن كدر وكراء وصعود سفوحهما على الدواب إذا 


لق 


ف 

كان للطائف طريق غير هذا الطريق ! أما ونا طريق تسلكه السيارة هو الطريق 
المعبّد » وما دام مقصدى من زيارتها أن أسمع العربية ىق صفائها » فلأترك 
طريق شداد لمن شاء أن يسلكه وحسى ما قرأته عنه فى كتب الرحلات » 
فهو لا يغرى بركوب المشقة المضنية لاجتيازه . 

ولم يسدر بخاطرى أن الدواب ستصادفى حين تجوالى بجبال الطائف » 
وستجعلنى أحمد المقادير عدولى عن مشورة ١‏ فلى ؛ إلى طريق السيارة لتقطع 
الطريق ما بين مكة والطائف ى بضع ساعات . 

ولقد استشرث مُضيق أمين العاصمة فى الذهاب إلى الطائف وسألته 
عن خير طريق إليها » وذكرت له ما أشار به فلى » فقال : هذا رجل ألف 
البادية ومتاعبها » ها لك أنت وما ألفه » فى وسعلك أن تسلك الطريق الذى 
نسلكه كلنا حين نصعد من مكة لقضساء الصيف بالطائف ! ثم ذكر لى أنه 
مخبر وزير المالية الشيخ عبد الله بن سلبان الحمدان بعزبى على السفر بعد ظهر 

يوم الاثنين 1 مارس . وى الغد أخبرى أن وزير الالية مره عزبى على 

زيارة الطائف » وأنه سيضع تحت تصرق عربة «( بكسفورد ) تكون جنيب 
للسيارة الى خصصت لتقل منذ نزلت مكة» وأنه سيختار من يصاحبى فى هذه 
البحلة ويكون دليل فيها . 

2 صباح دوم الاثنين زرت فلى عنزله على موعد بيئنا » أفضيت !]به 
بأنى ذاهب إلى الطائف بعد الظهر . ويقع مذزل فلى بحى جترول فى أطرا.» 
مكة فوق ربوة يسيرة الارتفاع . وقفت السيارة أمام بابه فصعدنا درجة “كان 
من البير أن تككون درجتين أو ثلاث . وتسخطينا الباب إلى -حديقة تبدو أشجارها 
الباسقة من فوق السور ولا تحجب الدار القائمة بعدها . وليست الحديقة 
بالفسيحة ولا بالضيقة » نايح مساحتها بين المائة واللحمسين والمائتين دن الأمتار 
المربعة . وهى أدفى إلى أن تكون مهملة قل أن تمتد إايها يد التنظم » لكنها 
مع ذلك متعة للنظر فى مكة -حيث لا تقع العين على حديقة إلا فى الدور 
الى تشبه القصور . ويسير الإنسان من باب المنزل خلال الحديقة ىق طريق 
صاعد يكاد يكون مستقها. فإذا دخلالمزل وجدهأقرب إلى البداوة من كثير من 


16 
منازل أهل مكة . وقابلنا فلى على باب غرفة إلى يسار الداخل من باب الدار 
مرتدينًا جلبابًا أبيض ونعلين » مكشوف الرأس 6 يم شعره الأحمر وذقنه 
الحمراء المحيطة بكل وجهه الأبيض المشرب حمرة” كما تنم عيناه الزرقاوان عن 
أصله الإنجليزى الذى يختى تمامًا حين يرتدى المشلح والعقال » فيبدو نجديا 
وسما أنيق الملبس . وتقدمنا إلى داخل الغرفة فخلع نعليه حين بلغ البساط 
الذى يفرش أرضها . وتبعته وجلست إلى جائبه أسمعه وأجيبه وهو يحبيبى يكلمات 
قليلة كلها الرقة والظّرف . ولقد اعتذر عن موعدين سبقا بيننا ولم نلتق فيهما 
بأنه يقضى من النهار فى حضرة ابن السعود ما لا يدع له من وقته إلا التصمباح 
الباكر يعمل فيه أو يلى من يريد لقاءه أثناءه . فإذا أضحى النهار ذهب إلى 
القصر فقضى فيه إلى الظهر » ثم عاد إليه بعد العصر فلم يغادره حبى تم القراءة 
للملك بعد العشاء فيفض الس . 


وفم| تتحدث سمعت تصفيقاً ورأبت الرجل خف بنفسه إلى خخارج الغرفة 
ول يلبس لعليه ثم عاد حمل صينية الشاى وعليها أدواته . وتناولنا الشاى وسألته 
أثناء تناولنا إياه : ( ألا تكتب حياة محمد وقد عرفت بلاده وسرت قى خخطاه 
ودرست دراسة المدقق كل مكان له اتصال بسيرته ؟ 0 . وكان جوابه : ١‏ أنا 
لا أريد الاختلاف مع العلماء المسلمين فى أمر لا يفيد الخلاف فيه © 
وكثيراً ما يضر . وليست كتابة التاريخ من عملى العلمى »© فإنما عمل وضع 
الحرائط للأماكن التى أمر بها والى لم يسبقتى معاصر إلى وضع خرائطها ) . 
فلما تحدثت وإياه عن الإسلام » ذكر أنه مقتنع تمام الاقتناع بأن الدبمقراطية 
الإسلامية والحكومة الإسلامية خير أنواع الدبمقراطيات والحكومات . 

ولا فرغنا من تناول الشاى قال فلبى : « سأطلعك على بعض الخرائط 
الى أضعها » . وقام فأعاد أدوات الشاى إلى داععل الدار وعاد بمجموعة كييرة 
من الخرائط . وبدأ فأرانى الطريقة الى يسير عليها ى وضع الخرائط وكيف 
يتخل مكة مركز الدائرة فيها » وكيف يحقق موضع كل محلة أو مكان على 
الخربطة تحقيقنًا علمينًا دقيقدًا » بأن يسلك إليه عدة طرق من مكة ويجرى فى 


4 
التحديد على قياس الزوايا . ولقد سألته أثناء ذلك : أوْضم لمكة خريطة 
تفصيلية ؟ فذكر أنه شرع فيها ولما يتمها . وأطلعبى على خريطته عن الربع 
الالى وهى الموجودة ى كتابه الذى يبحمل هذا الاسم نم اعفد براصصسظ عط1 » 
كا أطلعنى على خرائط الطريق بين مكة وجدة والمدينة + وبين مكة 
والطائف والخرمة . ولا كانت هذه الخرائط مطبوعة فقد أهداها إلى" لأستعين 
بها قى رحلى إلى الطائف وإل المدينة . وقد استعنت بها فكانت نعم العون 
واستعنت بها ى رسم غير واحدة من خدرائط هذا الكتاب . ولقد شكرته يومئذ 
وأشكر له اليوم فضله فى هذه المعونة القيمة » كا أشكر له جميل استقباله 

إياى وما أمدنى به من معلومات أفادت مباحى فى أماكن عدة . 

وانصرفت من عنده شررت بالتكية المصرية » ثم عدت إلى دار مضيى 
فتناولنا طعام الغداء » وأقمت أنتظر رفاق السفر إلى الطائف . وأقبل|اسيد محمد 
صالح القزاز أمين أموال الدولة بالطائف . وهو شاب وسمم حلو الحديث » 
أحدث مضي التعارف ببنى وبينه » وذكر أنه سيصحبى فى رحلى إلى الطائف 
وسيدلى على كل ما فيها مما تصبو إليه نفسى ٠»‏ فهو بكل ما فيها خبير . 
وأضاف الشيخ صالح أنه سعيد أن وقع اختيار الحكومة عليه ليصحبى . 
وفما نتحدث أقبل الشييخ محمد سرور الصبان القائم بأمر المواصلات فى المملكة . 
ولم يطل مكثه معنا لأنه لم يكن مسافراً وإنما جاء يودعى من مكة ويرحب فإ 
ضيفنًا منزله بالطائف . وأقبل الشيخ عبد الحميد حديدى الذى أزمع معاريى 
فى هذه البحلة كا كان لى نعم العون بمكة فى بحبى وف إقامبى وفى حلى وتسرحالى . 
وجعل الشيخ عباس قطان كل همه أن يبعث الطمأنينة إلى نفسى ويزيد أواصر 
المودة بيى وبين رفاق . معنا نفير سيارة كانت ١‏ البكسفورد » الذى بعثت به 
الحكومة لتصحبنى . وبعد سويعة أقبلت سيارق وأعلن السائق حسن عن 
مقدامها بصوت النفير . إذ ذاك تزلتا إليها وصحينا مضيفنا حمى ودعى ى 
جماعة من أصحابه عندها . 

وانطلقت السيارة فى طرق مكة » حبى إذا كانت عند قصر الملك تياسرت 


اه ” 
فى طريق الجعرانة دائرة حول حراء ٠‏ وقبيل منتصف الطريق إلى اللحعرانة 
تيامنت منطلقة فى واد فسيح بين الحبال حبى وقفت فى محلة الشرائع أمام 
كوخ هو وحده مظهر الحياة الإنسائية فى هذا الوادى . وأهل هذا الكوخ 
يستقون من عين جارية تروى أشجارًا قليلة » وقد جعلوا من كرخهم مقنهى 
يتناول فيه السائر الشاى » ويجد به شربة من ماء وفنجانا من القهوة النجدية . 
سألى الشبخ صالح أأريد الذزول ؟ فلما علمت أن ليس بالمكان غير المقهى 
آثرت أن ننطلق إلى امحلة البى تلى الشرائع . على أن الشيخ عبد الحميد حديدى 
استوقف حسنًا السائق هنيهة ليقص" على" من نبأ التاريخ ما له اتصال بالسيرة 
النبوية . ومن موقفنا أشار إلى الحبل القائم عن بميننا وإلى مكان مخفض بعض 
الفلىء عند قممه وقال : : هذا شعلب التّدية الذى تخطى منه النبي إلى مكة 
حين عودته من الطائف منفرداً بعد أن أساء أهلها لقاءه وردوه بشر جواب . 
قلت : من أين إذا ذهب إلى الطائف ؟ قال : من طريق كدر وكدراء بعد 
اجتياز عرفات وشدااد . وحدقت ى شعمب الثنية بهذا الحبل المرتفع عن 
اليمين » وصورت لنفسبى ما كان يلقام محمد من المشقة فى سبيل الدعوة إلى 
الحق الذى بعثه الله به . فهذه جبال جرداء قاحلة لاا أنيس بها تغشاها السباع 
كنا تغثى جبل كراء » مع ذلك ل يكن محمد يخشى وحشتها » بل كان 
يسير خلآلها مطمئنا إلى رسالات ربه يبلغها اناس . وقد بلغها إلى العرب 
أثناء احج حين مقامهم بمكة ومبى وعرفات فلم يسمعوا له . وقد ذهب إللى غير 
واحدة من القبائل فى منازنها فردوه منكرين . وهو يعلم أن ثقيفا بالطائف من 
أمنع ل العرب وأعزها جواراً . لذلك ذهب إليها سالكنًا طريق الخبل الوعر ») 
فردته بشر ما ردته به قبيلة » وأغرت به صبيانها فقذفوه بالحعجارة 35 فاتصرف 
علهم من طريق آثخر ف الخبل الوعر متسخطيما هذه الثنية القائمة قببالة الشرائع 5 
م يغير الأذى من عزمه ولم يضعضع من قنداس إيمانه وجلال يقينه . 
وأبة قوة أو مشقة تضعضع من هذا الإبمان المتصل بالله الواحد الأحد ع 
المستمد من روح الله ووحيه ! أمره ربه أن يبلغ رسالته فانطلق يبلغها 


ل 
مطمئنًا إلى ربه واثقنًا من نصره . 

وتخطت السيارة متَحدلة الشرائع فى مضيق بين جبلين » وتابعت سيرها 
حتى بلغت الرّينّممَة . ووقفت السيارة هناك عند منظر يستوقف النظر فى تهامة 
كلها » ذلك منظر الماء والشجر الأخضر . 

لقد رأينا بالشرائع أغراسنًا دعوها بستانا فلم نحفل به . أما هاهنا فقد رأينا 
لماء ينهمر منحدراً من اللحبال يس بساتين عدة » ورأينا أشجار الموز تكظ 
بعض هذه البساتين » والنفس مبتهجة ما رأت الماء واللمضرة . لذلك قضينا ى 
هذه الحلة زمنًا ما كان أحوجنا إليه والوقت يسرع نحو المغيب » وبيئنا وبين 
الطائف طريق ما يزال طويلا . 

قال صاحى : ١‏ يذهب بعضهم إلى أن وادى حنتيئن » حيث وقعت 
غزوة حنين بين المسلمين وبين هوازن وثقيف فى أعقاب فتهم مكة» إنما يقع بين 
الشرائع واازيمة » وأن جيوش المسلمين قضت الليل على أبواب ااوادى الذى 
تسخطيناه الآن بين هاتين المحلتين » والذى كان يسمى يومئذ وادى حنين . 
قلما كانت بكرة الفجر تحركوا والنى على بغلته البيضاء فى مؤخرتهم يريدون 
أن يأحذوا عدوهم على غرة . وإنهم لمنحطون إلى الوادى إذ شدت عليهم القبائل 
بإمرة مالك بن عوف التصرى شددة رجل واحد » وأصادوهم وابلا من النبال . 
هنالك اضطرب أمر المسلمين فولدّوا الأدبار منهزمين وقد زَازلوا زازالا شديداً . 
ورأى محمد فرار أصحابه فلم يتزحزح هن مكانه » بل ثبت وجعل ينادى فى 
لناس وهم يمرون به منهزمين : « أبن أبها الناس أين ! » ووقف عمه العباس بن 
عبد المطلب إلى جانبه يصيح فى الناس بصوت جهورى أسمعهم جميعا : 
ويا معشر الأنصار الذين آوَا ونصروا ! يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت 
الشجرة ! إن محمد حر فَهِسَلّمُوا » . وكشفت تباشير النهار عن عسمابة 
الجر ورأى الناس موقف رسول الله وعظم ثباته » قتنادى القريبون منه يجيبون 
نداء العباس : لُك لبيك ! وإرتد”وا إلى المعركة » وتبعهم من لاذ قبلهم 
بالفرار » وذكروا جميعما ماضيهم فى النصر » فخاضوا غمار الموت لا يبالونه » 


144 
ذم لم النصر وولى عدوم مدبراً ولم يعقسّب » تاركنًا وراءه النساء والأبناء والأموال 
غنيمة لالمسلمين ) . 

قلت : فا بال امم حتنين المجيد فى تاريخ الإسلام قد عنفنى على أَدْره فلم يبق 
عنما على مكان من الأماكن ؟ أتراه قد اختلف فيه من بعد وأن من الناس 
من يرى أن الواقعة وقعت فى مكان غير هذا المكان الذى تحدثى عنه ؟ 

قال صاحبى : «حق” ما تقول » وإن من الئاس لمن بحسبها وقعت بعد 
الرعة ى مكان بينها وبين السيل الكبير » وهى امحلة الى ثليها . أما أنا فأميل 
: إلى اعتقاد أنها وفعت حيث ذكرت . ويحملبى على ذلك أن المسلمين قاموا من 
مكة للقاء عدوم فقضوًا فى طريقهم بياض النهار وم يزيدوا عليه » أو بياض 
النهار وبعض الليل . وما بين مكة والزعة يستخرق بمسير الإبل هذا الزمن 
كله . م إن المسلمين ذهبوا بالنىء الذىغنموا إلى الجعرانة وجعلوه بواديها حين 
أجمعوا حصار الطائف . والحعرانة تقع إلى شهال الشرائع وتبعد عن السيل . 
فلو أن حنينا وقعت حيث يذكرون لترك المسلمون البىء بوادى السيل الفسبح 
أو لعادوا به إلى وادى الشرائع » أقرب مكان منهم إلى مكة . 

«ولعلك تسأللى : وها لل لم يفعلوا إن كانت حنين قد وقعت حيث 
تذكر والشرائع أدى إليهم من اللحعرانة ؟ وهذا السؤال لا ريب موضعه . ولقد 
ألقبته على نفسى والتمست الدواب عنه » فكان ذلك أن التاس يميلون إلى 
النزول حيث ألفوا » وقد ألف العرب فى عهد الرسول وين قبله مواضع الأسواق 
الى كانت تقام دول مكة قبيل الحج فى عكاظ وحجنة وذى اجاز . وليس 
من اليسير أن تحدد اليوم مكان هذه الأسواق . ولكن الراجح فى شأن مجنة أنها 
كانت تقام بين الشرائع والحعرانة إلى شهالها » ومن ثم سلك المسلمون طريق 
الشرائع إلى السوق الى تقع بينها وبين الحعرانة ثم تخطوها إلى وادى التعرانة 
الفسيح الذى يسع الى ءومن يقوم على حراسته ) . 

وأبديت الميل إلى تصديق صاحبى ؛ وإنى لأخاله اليوم صادقنًا . فقد ذكر 
الأزرق فى تاريخ مكة أن العرب كانوا يذهبون إلى عكاظ يوم هلال 


وني 
ذى القعدة . وعكاظ تقع عند السيل الكبير أو بعده على خلاف فى الأقوال 
سنتناوله من بعد . فإذا قضوا بعكاظ عشرين يوم انصرفوا إلى مسجمنة فأقاموا 
أسواقهم بها عشرة أيام » وإذا رأوا هلال ذى الحجة انصرؤوا إلى ذى انجاز 
فأقاموا به أسواقهم ثمانية أيام » ثم خرجوا يوم الترويه من ذى لجاز إلى عرفة . 
وإنما سمى الثامن من ذى الحجة يوم الثروية لأن الناس كانوا يأخذون فيه الاء 
من ذي اغجاز ليترووا مناه بعرفة وباازدلفة حيث |إيا يوحدك الماع , فالظن الغالب 
إذآً أن يكون الطريق بين الشرائع واسشعرانة طريق مسجسة . 

السبل الكبير هو انحلة الثالثة فى طريق الطائف . والطريق بينه وبين 
الزيمة طويل يقارب ما بين مكة والزيمة . ويبدؤه من الزيمة درب المانية . 
وهذا الدرب متثورة فيه أحجار كثيرة تنحدر إليه مع السيل من أعالى الحبال 
القائمة عن جانبيه . لكنها أحجار لا تعوق السيارة فى انطلاقها وإن اضطرتها 
إلى عدم الإسراع . وعجيب أن تظل هذه الحبال جرداء على رغم ما ينحط 
عليها من سيول وأمطار ؛ فلا تنبت الآشجار فى قننها وعلى سفوحها . أيرجع 

ان 8 كاه اس ٠.‏ 07 8 
السر فى ذلك إل أنه لم يعن أحك باستنبات هذه القئن والسفوح فظلت جرداء 
أن لم تبلذر' فيها بذور ولم يرس بها شجر ؟ ما أظن ؟ فى صحارى تهامة 
وأوديتها ألوان من الشجر تنبت بذاتها » منها السلم والعتشسّر والطللح . ولعل 
هذه الأآلوان لا ترق إلى سفوح ابخبال وقنّنّئها » ولذلك ظلت جبال المانية 
جرداء عم الميأه الى تلحدر عثها . 

ينتهى درب الهانية حيث تنتهى هذه الأحجار المنثورة خخلاله . ويقوم 
على جائبيه عند نهايته جبلان متقابلان يطلق عليهما اسم السومان . ويحسب 
صاحبى أن هذا الاسم محرف أصله التوعمان . 

بعد هذين ابخبلين ينفرج الوادى ويصلح الطريق وينفسح ويصبح فى 

0 . : . ءٌ . 

سعته وصلاحه كانه بعض طرق برلين الكبرى . فهو طريق حجرى أصفر 
اللون فى صفرة الرمل » تنطلق فيه السيارة بما يشاء لها سائقها من سرعة . وهذا 
الطريق يدعى البهيتة باغة البدو » والبسهيتاء بالعربية فها ذكر صاحى . وقد 


ا 
أضاف أنه سمى كذلك لأنه يبهت الإبل أى يجهدها . ذلك أنه متدرج فى 
الارتفاع من اازعة إلى السيل الكبير تدرجًا لا محسه راكب السيارة فى انطلاقها » 
لكنه يراه بعينه إذا نظر إلى الطريق أمامه وارتد ينظر فها وراءه . وصّداق . 
وقد فعلت 2 فذكرت طرق ابلكبال فى لبنان وق أوربا » لا يقدر الإنسان 
ذهابها فى الارتفاع أو الانخفاض أثناء انطلاق السيارة حهّى يجيل نظره 
فيا أمامه وفها خلفه منها . والبهيتاء تظل ذاهية فى ارتفاعها منذ تبدأ من المانية 
حبى تبلغ السيل الكبير . ْ 

علمت بأنا بلغنا السيل الكبير حين رأيت جبالا تقوم فى الطريق فتسده . 
ولقد رأيت بأسفل سفحها دورًا من الحجر أدنى إلى الأأكواخ منها إلى الدور : 
ورأيت المياه تجرى أمام هذه الأكواخ . وقد عبرتها سيارتنا ووقفت ى فناء 
فسبيح تحيط الأكواخ به . وهيطنا منها » وأقبل علينا بعض ساكتى هذا السيل » 
فطلب أصحابى إليهم أن يعدو لنا شاينًا . وف انتظار إعداد الشاى صلّينا 
العصر والشمس توشك أن تغيب . وتناولنا الشاى جلوسا على الفراش الذى 
مد أنا وصاحى يقول : « من هذا الطريق الذى جتنا منه جاء جيش المسلمين 
الذين أرادوا حصار الطائف . ويذهب بعضهم إلى أن هذا المكان الذى نقم 
الآن به هو الذى وقعت به غزوة حَْسَيئْن» وإن كانت الشواهد كلها تلد .حض 
هذا القول . وهذا المكان هو فى المشهور وادى نخلة » ولذلك كان وما يزال 
ميقات أهل نجد والعراق . و بعد ما بين حنين ونخلة » ولذلك أميل كا قدمت 
إلى أن حنيناً تقع بين الشرائع والزيمة » . 

وأجلت بصرى فى هذه الدور الى حولى واللى تتكون منها هذه امحلة » 
فذكرت الدأساكر ( العزّب) فى الريف المصرى . وزادى ذكراً إياها أنتى 
قمت أدور ق أنحاء الخحلة » فألفيت بعض الحيل والدواب ى أحد جوانيها » 
وألفيت الماء هاهنا وهناك فيا أمامها . ولم أعجب لوجود الماء واسم المكان عتم" 
عليه » بل عجبت لقلته . قال الشبخ صالح : هو قليل الآن لانتهاء فصل 
السيول . لكنه يكثر حين الأمطار حتى يجعل السير فى هذا المكان متعذراً . 
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وكذلك تراه يتبع فى قلته وكيرته ما تنحدر عنه الخبال من مياه المطر . 

ولم يكن عجبى من هذا المكان لقلة الماء ولا لكثرته فيه » بل لهذا ابحبل 
الذى بسد الطريق ولا سبيل لاجتيازه . فن أين ترى تتخذ سيارتنا طريقها ! 
وإذا كان قد قد" لا فى الصخر طريق فن أين سار جيش حنئين لتصار 
الطائف ؟! لقد كانوا اثبى عشر ألفما وبعهم من الإبل ما يكى لحملهم وحمل 
مثونتهم ؟ أفتسللةوا ابل خفافًا وتسلقت إبلهم معهم ؟ أم داروا حوله وستدور 
سيارتنا الآن كذلك دوله ؟! 

ثم ألقيت نظرة إلى الطريق الذى جثئنا منهء إلى هذه البهيتاء المنحدرة 
نحو المانية فالزيمة » الخامعة بين فسحة الوادى وصمت الصحراء » وقدألقت 
عليها الشمس المنحدرة إلى مغيبها أشعة ندية أوحث إلى صمتها معانى ينشرح 
لحا الصدر وينفتح لا القلب وتسبغ عليها الروح ما يفيض عنها من صور 
وسثّل . وما أبهى ما يفيض عن الروح فى هذه الساعة وما أشد صفاءه ؟ 
إنها الطمأنينة إلى الطبيعة الفسيحة المثرامية إلى ما وراء الأفق حيث لا يتصور 
خيالنا للكون نهاية » طمأنينة تضمنا إلى أحضان الطبيعة وتجعلنا نضم الطبيعة 
إلى أحضاننا » إنها سكينة الفؤاد إلى هذا الصمت المهيب العذب » لا تفسده 
ضجة الحياة ولا تغشيه مشاغلها بسحب الهموم حرصًا على المال والسلطان . 
إنه التأمل فى هذا السكون العظم وق بارثه الأكبر » تعالى جل شأنه » تأملا بثير 
أمام الذهن صورة الماضى مجتمعة فى النفس إل أول الخلق » وصورة جهاد 
الإنسان أثناء هذا الماضى ليبلغ الكمال . ومن هذا اللتهاد مسيرة جيش حنين 
فى ذلك الطريق متْرنّمًا بأغنيات الفوز والظفر رافعًا عقيرته إلى السماء ماديا : 
لبيك اللهم وسَْديئّك . ومن هذا التهاد فسيرة الرسول فىعزلة يريد الطائف 
كنا أريدها أنا اليوم» لكنه يريدها لغاية أسمى وغرض أرفع من غرض اللدرس 
وغاية المعرفة ؛ يريدها ليدعو أهلها إلى الحق ولينقذه من ظلمات الضلال . 

ودعاتى أصحانى لنتايع سيرنا .. وتعخطت السيارة الماء عائدة إلى الطريق » 
تم سارت إلى صدر الحبل كأنما تريد أن تقتحمه » وهى تتخطى أثناء سيرها 
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مياهًا تجرى هاهنا وهناك منحدرة على هون من أعالى القئن . وما ليشت حين 
استدارت بين صذور الحبل حبى ابتلعها الخبل ى جوفه » فهى تشق خلاله 
طريقا وعراً ما تكاد تتقدم أثناءه ؛ ترتفع ذا على حجر وتهبط 7 إلى 
طريق لا يستوى بضعة أمتار حبّى تكظه الأحجار فيضطر السائق إلى أن 
بعنف بالسيارة كما تتخطاها . والخبل تقوم قممه عن عيننا وقممه الأخرى عن 
يسارنا قد حجب عنا كل شىء إلا طريقنا فى السماء تدلنا زرقته على أن 
الشمس لا تغرب . وأبديت لصاحبى” عجبى لوعورة الطريق با لم أر قط 
مثله » وخشيت أن يكون ذلك شأننا فما ببى أمامنا إلى الطائف . قالا : 
«لاعليك ! فإنما هذه ذات عرق » وهذا الرّيع الذى تصعد بنا السيارة لاله 
لا يزيد على بضعة كيباو ميرات هى وحدها كل ها فق الطريق من مشقة . 
فإذا اجتزناها عدنا إلى مثل طريق المانية وطريق البهيتاء تداولا” بينهما حبى 
الطائف . ولطلما -حاولت الحكومة أن تصلءح هذا اللخزء من الطريق فغلبتها 
السرول تخريرنًا إياه وإلقاء للأحجار من قن الحبال أثناءه » . وبيها نتحدث 
كانت السيارة تبذل مجهوداً أشق عبهود وأعسره » مجهود الحبلى تريد أن تقذدف 
عن فى جوفها سليمًا إلى الحياة : أتنجح وتنجو بجنينها » أم يروح مجهودها 
سدى فتذهب هى وجنينها ضحيته > أم يخرج معن" فق جوفها وتكون هى 
الضحية ! والسائق يعاونها فى هذا النجهود ويفادى بها الصخر حيبًا ويدفع إلى 
حركها مزيدآ من البنزين حينا آخمر » وهى بين هذا وذاك تمن تارة كأنما 
تتأوه » وتقف أخرى مستسلمة للمقادير وقد بدا منها اليأس . وإنها لتندفع بين 
الصخور وفوقها وقد قاربت نهاية الريع إذ ارقطم بطنها بصخرة اشتدت من 
هول صدمتها صيحتها . سألنا حسنًا ما باللها ؟ فهون الأمر . لكنه نزل من 
مكانه يفحصها ثم انبطح أَرضنًا يحاول أن يعابحها » وزلنا نحن منها وتخطينا 
ما بى من الريع » فانكشف أمامنا سهل فسيح تبينا أثناءه أن الشمس قد 
انحدرت فى هوة المغيب . ولم يبطى السائق بل أدركنا بالسيارة وأنبأنا أن 
عسطبًا غير ذى بال أصابها ٠‏ وأنها قديرة على أن تبلغ بنا الطائف . وقد اقتضاه 
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عطبها ألا يسرع بها كما كان يود أن يسرع . 

وسرنا نشق سهلا فسيحا تمشت بشائر الليل ى جوفه فأكسبته رقة 
وجمالا” وإن حجبت عن النظر الكثير مما وددت أو استمتعت به . ويطلق 
السائق للسيارة العنان إذا رأى الطريق صالحا فتسرع » ولكن لا كا كانت 
تسرع فى البهيتاء . ويبعث أضواء فناره الساطعة ما بين آن وآن لتكشف له 
الطريق كلما غم عليه . وقليلا ما يغم الطريق على هؤلاء البدو الذين اعتادت 
أعينهم أن ترى خلال الظلام . وسألت عن أشجار تبدات أطيافا إذ تمر بها 
فقيل لى إنها الطلح النابت فى الصحراء . 

قال صاحبى : ١‏ أنسانى ما عانت السيارة ساعة ارقطمت بالريع أن أذكر 
أن المكان الذى وقفنا عنده بعد خروجنا من ريع ذات عرق » والذى يتصل 
بهذا الطريق الذى نسير فيه الآن » هو مفيرق الطريق بين الطائف والعشيرة . 
فنحن قد سرنا إلى يمين ذات عرق نقصد الطائف . فأما الذين يقصدون 
العشيرة ونجدا فيسيرون إلى اليسار . وقد تواضع الناس عبلى تسميته مفرق 

وبعد هنيهة أردف يقول : « ونحن الآن نقترب من السيل الصغير . وتقع 
ديار القشمة بين مقرق الطريق والسيل الصغير فهى الى مر السيارة بها الآن . 
والقثمة قبيلة من هوازن لعلها اشركت فى غزوة حنين مع سائثر هوازن وثقيف . 
وسنمر الآن عند السيل الصغير بمكان اشتهر باسم القهاوى . ولو أن النهار 
أسعدنا بضيئه لرأيت 5 ثارها . وإتما يعنيك من ذلك ما يدور على أفواه الكثيرين 
من أن سوق عكاظ كانت تعقد عندها » وما يؤكده بعضهم من صحة هذا 
القول . لكنك قد سمعت أنها كانت تعقد عند السيل الكبير » وستسمع 
كذلك أنها كانت تعقد فى وادى علشيرة مما يلى ركثبة » وهو المشهور قدا 
بوادى العقيق . ويذهب غير هؤلاء وأولئك إل أن هذه السوق كانت تعقد على 
مقربة من الطائف بواد يقال له وادى عقرب . ولقد حاول بعضهم تحقيق 
هذه الأقوال والقطع برأى فيها . فلعل ما تقوم به من البحوث يصل بك إلى 


كن 

مالم يصل إليه غيرك . فلقد كان لعكاظ ذكر فى سيرة الرسول عليه السلام 
قبل أن يبعثه الله نبينًا». | 

وهدأت السيارة من جريها » وقال السائق : «هذه القهاوى . وهنا المكان 
الذى يقولون إنه عكاظ » أما أنا فلم أر شيئنا أستطيع أن أتبينه . فقّد هيطت 
كسق الظلام وانطوي الوجود قى د جنة الليل . وكنا فى الثلث الآخير من 
ذى الحجة » فلم يكن القمر فى السماء أثر » ولم تكن النجوم لتكشف من 
غطاء الليل شيئنًا . وهذه الأودية الصامتة فى رابعة النهار هى الساعة أشد صمت 
ومهابة . فالنهار يجلو أمام النظر ما فيها من حزون وبطون . أما الآن فالعين 
لا ترى إلا ظلامًا . فإذا تبينت خلال الظلام شيئًا فأطياف لا تدرى أهى 
أطياف الشجر أم مسرددة” من اين تسبح الليل فى مهامه هذا القفر الموحش 
وما لحا لا تكن أطياف أولئك الأعراب الذين يقطعون على الناس الطريق 
وينزعون عنهم ما بملكون » إن رضوا كرما متهم أن وهم حياتهم ! 
هذه ا تدور بخاطرى الساعة وأنا أصف الطريق .أممًا والسيارة تسرى بنا الليل 
أثناءه فلم يمر بى طيفها » بل كنت مطمئنًا كل الطمأنينة . ولم يكن مرجع 
طمأنيتى إلى أننا كنا أربعة بالسيارة » وأننا كانت تتبعنا عربة « اليكسفورد » . 
فلا خوف علينا من مردة الحن ولامن مردة الإنس. بل كان مرجعها إلى حال 
نفسية ألفتها فى حياق » كنت فى الحجاز أشد إلفا لها . فأنا قسَلّمسا يساورنى 
اليف من شىء . لكنى كنت فى الحجاز أشعر كأنما تضاعفت قوة الحياة 
ف نفسى ٠»‏ لأنى تضاعفت ثقى بالله وتضاعف إسلابى له . 

وتكلم صاحبى بعد زمن من عودة السيارة إلى انطلاقها كأنما بريد أن يقطع 
الصمت الذى سادنا خلال هذا الليل الذى يشتملنا : « لقد صرنا على مقربة 
من الطائف » وهذا الوادى الذى يسبقها تعمره قري كثيرة » فعلى مقربة منا الآن 
أم الحمض ء ويجىء بعدها وادى لَقنينم » ثم الملتيساء ء ثم هسضبة الزوار » 
ثم شبرة » ثم الطائف . وقد لا نحتاج ى اجتياز هذه جميعًا إلى غبر ساعة 
أو أكثر قليلا » . 


مم 

شعرت من لهحجة هذا الحديث أن صاحبى يريد أن يهون على" مشقة 
الطريق » فقلت : «إن الحو الآن جميل يبعث إلى نفسى الغبطة والمرح » 
ولا حاجة بنا أن نعجّل غايتنا . وما دامت السيارة لاتسرع بنا فليت ”البكس“ 
يدركنا تندثل الطائف معنا ) . 

قال الشيخ صالح : « أحسبى أسمع صوت نفير لعله نفيره . وأحسبه على 
خمسة أميال منا . وهولاريب قد مخطى الريع دون أن يلحقه أذى . فعجلاته 
عالية تيسر للسائق تفادى الصخور الى تعترضص سبيله » وسائقه جرىء 
لا يخاف » بأكبر ظنى أنه مدركنا قبل نصف ساعة من وقتنا هذا . بذلك 
ندل معنا الطائف حيث ينتظرنا الناس » فلا نضطر نحن ولا غيرنا إلى 
انتظاره هناك ) . 

و يخطى ظن الشيخ صالح . فبعد.دقائق سمعنا جميعًا صوث تفير قرر 
سائقنا أنه نفير « البكس » » ثم قرر وقد التفت وراءه أنه يرى ضوء فناره . 
فنحن إذ بعأمن إن أصاب سيارتنا عطب يحول دون بلوغها الطائف ؛ إذ نستطيع 
أن نركب البكس ولثم الطريق . 

وأدركنا البكس بعد نصف ساعة ٠‏ وكانت الساعة قد جاوزت الثامنة 
مساء » بل لعلها قاربت التاسعة . وانطلقت العربتان تجريان فى طريق معتدل 
قدر ما يكون طريق السيارة فوق رمال البادية معتدلا . وشعر الشيخ صالح أنى 
أضم إلى" رداف ومشلحى فقال : «هذا جو الطائف ٠‏ والطائف ترتفع عن 
سطح البحر ألفنًا وسبعمائة مثّر أو تزيد » وهى لذلك منصيف أهل مكة . 
فلا عجب أن أدركك من جوها ثبى ء من البرد . ولكن لا تخف فهى منصح 
لآ يقر جوه ) . 

التهز الشيخ عبد الحميد فرصة هذا القول فأردف : «إذا كنت تضم إليك 
رداءك من البرد قا كانت عسى أن يصنع جيش حنين وم يكن ول بيهم وين 
هواء اليادية نجاج كالذى حول بينات وبينه ! 4 وتبسمت ضاحكا من قوله 
وأجبت : « لقد كانوا فى دفء بالظفر والغنيمة» وكانوا كذلك فى دفء بالسير 


لم 

على أقدامهم أو على ظهور إبلهم . ولعلهم كانوا يقطعون هذا الطريق ف الربيع 
أو الصيف فكان لم نعها وغبطة » . 

انقضت الساعة التاسعة وتنصفت الساعة العاشرة والظلمة محيطة بنا 
دردبيس لا يرى الإنسان أثناءها كفه . والسيارتان تجريان على هون حى 
لا يزيد ما بسيارتنا من العطب . ونتحدث آنآ ونازم الصمت آخر وقد حجب 
عنا كل ما حولنا فلا ذرى إلا ما يضيئه فنار السيارة من الطريق. وإنا لكذلك 
إذ بدا من ناحية الشرق ضياء وغسط سواد السماء » ثم أضاء القمر الأرجاء . 
ومددت البصر ذات اليمين وذات الشهال فرأيت ما حولى سهلا فسيحًا لا تقف 
الجبال البعيدة دون تجوال النظر فيه . وبدت الخبال ليعدها عنا أشباحنًا مهولة 
لا تميز منها إلا ارتفاعها وضخامتها . وى هنيهة صمت قال السائق : هذه 
الطائف . وحدقت أرجو أن أرى بناء فارتد بصرى ول أر شيثًا . وإنما تعزيت 
بالثل العربى : ١‏ القول ما قالت حرام » . ولين كانت حزام تبصر إلى مسيرة 
' ثلاثة أيام لقد عودنا حسن” الصدق حين يتحدث عما يرى . 

هذه الطائف . فى هذا السهل الفسيح حولنا كانت إذاً جنود الننى العربى 
منتشرة حين جاءت من حنين لحصار المدينة المعصينة وأهلها ذوى البأس والمضشعة. 
وق مكان منه ضربت خيمتان من أديم أحمر لقام أم” سلمة وزيئب أمى 
المزمنين . ترى أين يكون هذا المكان ؟ أكان هاهنا على مقر بة منا فنحن نسير 
حيث نزلوا ! إنهم جاءوا إلى الطائف من ناحية لية . وهى لا ريب قريبة من 
هنا . ولكن أين كانت مضارب خيامهم ؟ لعلى لو سألت لما أجابئ أحد . 
فتتحديد المواقع الى مر بها الرسول أمر لا يعرفه الناس من أهل هذه البلاد 
إلا ظنًا » إلا من يكون قد عنى منهم بدرس السيرة درسسًا تطبيقينًا . ولقد كنت 
سمعت أن الشيخ عبد الله بن بليهد عالم نجد قد قام بشىء من هذا الدرس » 
فلأحتاول “بعد عودق إلى مكة أن أراه » وإن كنت لا أثق كثيراً بأنى سأجد 
طلبيى عنده . فأما الحاج عبد الله فلبى ‏ أو سير سيتت جون فابى ‏ ف 
يجعل من هذا الأمر موضع عنايته مافة الحلا مع علماء الشريعة على قوله » 


0 
أو لآنه أكثر عناية برسم خرائط بلاد العرب الحالية كنا يبدو من عمله . 

قال صاحبى : هذه شبارة . وعجبت تصرى لسماع اسم يتداوله سمعى 
أثناء مقانى بعاصمة بلادى . وفطن صاححبى لعجى فال : « وهذا قصر 
الملك هنا . ولقد بناه الشريف عبد الله بن عون وأحاطه بالبساتين » وى هذأ 
المكان شير شيرة باسم شبرا امجاورة للقاهرة » لمجاورة هذا المكان للطائف . وهذا القصر 
من أفض قصور الحجاز > بل لعله أفخمها جميعًا » . 

كان صاحجى يقول هذا الكلام والسيارة تتتخطى على هون بين -جدران 
أغلب الظن أنها من الحجر الأبيض ألى عليها القمر أشعته البيضاء فزادها 
بياضًا » فأما ما وراء هذه الحدران من قصور ويساتين يتحدث عتها صاحى 
فلم يلفتى إليه ولم يوقظ إليه انتياهى ٠‏ لقد أزفت الساعة على الحادية عشرة 
مساء » أو الخامسة بالوقت العربى إن شئتء وقد كنت مجهودا غاية الحهد . 
إل لو راف ف هله الساعة عد من أهل أو أصدقاق مص لذسك لغوره قول 
حمر بن أبى ربيعة : 
أخا سَفْر جَوّاب أرض تقاذفت ‏ به قَلَواتت فهر أَبْحَث أغ” 

اجتازت بنا السيارة شبرة ثم تيامنت فرت » بعد فضاء يبدو إلى جانبه 
سور لم أدر ما هو » عنازل أشبه بالأطلال » لكن بناءها يبدو جديداً لم يم 
بعل » فلم توضع أبوابه وأوافذه . وتيامنت السيارة م تياسرت 9 وقفت و 
لقينا عنده من ينتظرنا . وهبطنا من السيارة واجتزنا الباب إلى حديقة لمم تحت 
ضوء القمر نباتها » ثم سرنا إلى بهو فسبح مطل على نافورة ماء لم أقف عندها 
وق مين الببو باب دخلنا منه إلى غرفة بها مقاعد وثيرة دعانى القوم إلى ابلتلوس 
فيها » فجلست سعيداً أن قطعنا رحلتنا هذه وبلغنا غايتنا منها بعد الذى 
أصاب السيارة سالمين . وجىء لنا بالقهوة فشر بناها » وتبادلنا من الحدييث ما رد 
إلينا بعض الطمأنينة . وغاب عنا الشيخ محمد صالح القزاز زمنًا ثم عاد فجلس 
عيينا . وكان ما تمثل به : 

يا ضيقنا لو جثتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 
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شمت فيه إذ تمثل بهذا البيت الوح العربى القديم » روح الكرامة 
والكرم والشهامة والنخوة ء فشكرت له وبادلته تحية بتحية . وأقمنا بمجلسنا 
حتى داعينا لتناول الطعام . وتناولناه واعتذرت عن القهوة وتحدثنا حيناً 
ثم أوينا إلى فراشنا . وكان فراشئى ى غرفة بابها يقابل باب غرفة التلوس 
فى الحدار الموازى من البهو » ومن داخخل هذه حمام به صتابير للماء سانا 
وبارداً . ويمت ملء جفونى ثم استيقظت بكرة الصباح متلشًا نشاطًا . وأقمت 
أنظر كيف أعد السيد صالح القزاز برنامج يومنا . وإفى لكذلك إذ جاءق 
بصحة الشيخ عبد الحميد حديدى ومعهما ورقة كتبا فيها برنامجا الكل يوم 
من أيام مقامنا بالطائف . وكان برنامج يومنا الآول مدينة الطائف 


وما حيفا ٠.‏ 


الطائهف 


الطائف مدينة من أقدم المدن قى بلاد العرب . ولعله لا يغلو من بحسبها 
أقدم من مكة أو من المدينة » وإن كانت الأساطير تذهب إلى أن بقعة الأرض 
الى تقوم منطقة الطائف عليها لم توجد ببلاد العرب إلا بعد أن أقام إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل . فقد ذكروا أن إبراهم لما جاء بهاجر وبإسماعيل 
إلى وادى مكة فأقام قواعد البيت توجّه إل الله بقوله : «رَبْنا إنى أشكنت 
من ذريتى بواد غَيْرَ ذى ذدعر عِنْدَ بَبْتِكَ الْمُحَرم ربنا لِيُقيمُوا 
الصلدة فَاجِعَل أَفعِدَةٌ 9 الثّاس تهوى إليهم ) . عند ذلك أمر الله 
الملائكة" فانتزعوا قطعة من أرض الشام ووضعوها فى المكان الذى تقوم الطائف 
به . وعلماء الخغرافيا وعلماء طبقات الأرض يتكرون لا ريب هذا الكلام وإن 
روى فيه حديث للننى صل الله عليه وسلم . وم ينكرون هذا الحديث ويؤكدون 
أن الننبى م يقله » لأن الطائف وباديتها وأوديتها وجبالنها وجدت مع بلاد العرب 
ومع الشام جميعا ٠“‏ فلم تقل منها إلى الشام شىء ولم يتقل من الشام 
إليها ثىء . 

والتسايم برأى هؤلاء العلماء لا ينق ما تصوره الأسطورة من تباين بين 
طبيعة الطائف وطبيعة مكة » يتجى لكل من قرأ كتب الأدب القديم ٠‏ وقراً 
سيرة التى العربى » ومن عنى بتاريخ بلاد العرب بوجه عام . وأقل مظاهر 
هذا التباين بما تحد“ث عنه الكتب حصب الطائف وإغعال مكة » وما ترتب 
على هذا اللحصب وهذا الإممال الطبيعة من أثر فى الرجال . فالعرب الذين 
تركوا على التاريخ الإسلاى ذكراً أكثره من ثقيف وهوازن » أقلهم من 
مكة والحجاز . ولولا بيت الله عمكة ؛ ولولا أنها مسقط رأس النى العربى » 
لكانتٍ الطائف صاحبة الأمر فى الحجاز » وخاصة بعد أن فقدت مكة 
مكانتها التجارية حين تحول من ذلك اليوم البعيد طريق التجارة من البر إلى 
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البحر » ومن سفينة الصحراء إلى سفينة الماء . وأقول اليوم البعيد لأنه يبدأ 
قبل الإسلام » ولأن طريق القوافل المار بمكة فقد كل" خخطره منذ صدر 
الإسلام وحين انتقلت العاصمة الإسلامية من بلاد العرب إلىالشام والعراق ومصر . 
وليس هذا التباين فى الطبيعة هو وحده الذي يجعل للطائف هذه المكانة 
المرموقة ؟ فتارينها يكفل ا مكانة مثلها . وليس يستطيع الباحث فى سيرة 
النى العربى أن كر بالطائف دون أن يقف عندها . فنازل بى سعد الذين اسخرضع 
النى فيهم قريبة من الطائف بل هى من باديتها . وإذا لم يكن يسيراً أن 
يقطع الإنسان بأن حليمة السعدية ظير النى مرت بالطائف ى ذهابها إلى 
مكة أو فى عودتها منها » فإن طبيعة الطائف وباديتها الخصبة الكثيرة الأودية 
والخبال قد كانت أول ما وقعت عليه عينا محمد الطفل المتترعترع فى هذه البيئة 
البدوية » الناعم بهوائها وبين أهلها ذوى النفوس الخرة الطليقة من كل قيد . 
ونا بعث النبى وقضى من السنين ما قضى بمكة فلم تثمر دعوته الثمرة الى 
تلهى' له التغاب على ضلال قومه » كانت الطائف فى مقدمة البلاد الى اتنجه 
نظره للامتناع بها وببأس أهلها . صحيح أنهم لم يسمعوا له . وأنهم كانوا أشد 
حرصا على عبادة اللات منهم على اتباع هذا الذى جاء يصرفهم عن دينهم 
كا حاول عبشا أن يصرف أكابر قومه عن دينهم ؛ لكن تفكير محمد ى 
أمرهم وذهابه وحيداً إليهم » وتعريضه نفسه لما تعرض له منهم » وهو لا يملك 
فى وحدته دفاعنًا عن نفسه » كل ذلك يدل على أنه رآهم أرجح عقلا وأدى 
إلى إجابة داعى الحق من غيرهم . فأما ما كان من صدم إياه ون تحرش 
صبيانهم به »ثم ما كان بعد ذلك بينه وبين عداس النصرانى» فتلك آية الله على أن 
الحق فى حاجة إلى صلابة فى النفس وقوة فى الحلق اينتصر » فإِذًا دعا إليه 
القوى الأمين الذنى يخلص ف الدعوة ثم له النصر ولو بعد حين . 
ذهب محمد يومئذ إلى الطائف وحيدا بعد أن تولاه اليأس من قومه ا 
اشتهر عن الطائف وأهلها من رجاحة الميكم وسعة الصدر وقوة البيان » وجعل 
يصعد الخبل وينحدر إلى السهول ثم يصعد ثم ينحدر ء حتى إذا بلغ القوم” 
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ف ديارهم قصد إلى دار أبئاء عمرو بن عير بن عوف الثقنى وه, يومثذ سادات 
قومهم : أولئك عبد ياليل ومسعود وحبيب . وجلس إليهم محدثهم عن رسالته 
ويدعوهم إلى القيام معه على من خالفه من قرمه ويتعد هم النصر وابخحنة . 
لكنهم كانوا كخيرهم من أهل شبه الخزيرة » يريدون العاجلة » ويسجدون 
فى أصنامهم الوسيلة” إلى ربهم » ثم كانوا يرون شخالفته على قريش أمراً قليل 
الننفع مخشى” الغرار ؛ هو كذلك بخاصة لأن الحلاف يتصل بعبادة الأصنام » 
على حين لم تنازعهم قريش عبادة اللات ولا نازعتهم قدسية بيتها » "كا أنهم 
لم ينازعوها حرمة البيت العتيق وأصتامه . جال هذا كله بخاطر الوم ومحمد 
يحدثهم » فلم بجدوا مجادلته موضعنًا » بل أنكر وا عليه رسالته فى غلظة وفظاظة . 
قال تحدم : وهو يماط ثياب الكعبة إن كان أرسلك » . وقال الثانى : 
وما بجد الله أحدأ يرسله غيرك ! » ورأى الثالث ما فى هاتين العبارتين من 
قسوة فلج إلى التهكم وقال : وال لا أكلمك أبداً . إن كنت سملا من 
لله كما تقول فأنت أعظ خطراً من أن أرد" عليك ؛ وإن كنت تكذب على 
الله فا ينبغى أن أكلملك » . 
حزن النى لا سمع منهم وأيقن أنه ملاق من سائر ثقيف مثل ردهم 

لقد كان يطمع فى معونتهم لحكمتهم وسيادتهم ونزول قومهم على حكمهم ؛ 
أما وذلك جوابهم فلاخير فى التحدث إلى غيره . لكن قريشا بمكة لن يفوتها 
أن تسمع بما أصابه إذا تناقل أهل الطائف روايته » فيزداد محمد والمسلمون 
هوانتًا عليها وتزداد إيذاء للم وقسوة بهم . لذلك ألح محمد على محداثيه الثلاثة 
أن يكتموا ما دار بينه وبينهم حتى لا تصيبه قريش بأذى . أما عبد" ياليل 
وأنحواه فخافوا مغبة الكمان وما يمكن أن تؤول به زيارة محمد إياهم فلم يسمعوا 
له » بل أغررًا به سفهاءعهم حين تحرج من عندهم . وتعقبه السفهاء يقذفونه 
بالحجارة » فالتجاً منهم إلى حائط لشيئبة وعدتثبة اببى ربيعة وجلس إلى ظل 
شجرة فيه ورفع طرفه إلى السماء يشكو إلى ربه سوء ما حل به . ورآه ابنا ربيعة 
ورأيا ضراعته وما هو فيه من سوء حال » وبعئا مع غلامهما عداس التصراق 
بق.طق من عنب يتروئ به ظمأه ويرفه به عن نفسه ؟ ومد البى يده إلى العنب 


ام 
وقال : باسم الله » ثم أكل . ودهش عداس لا رأى وسأل محمد عن شأنه ؛ 
فلما عل أنه نبى أقبل عليه يقبل رأسه ويديه . وحذار صاحبا الكتَرم غلامهما 
من أن يؤمن به » فئصرانية عد اس خير عندهما من هذا الذى يدعو محمد 
إليه . وانصرف محمد عن الطائف كسير اللخاطر ء وعاد يصعد فى الخبال 
وينحدر فى السهول ثم يصعد ثم ينحدر حى بلغ مكة ٠‏ فإذا الأثباء سبقته 
إليها » وإذا قريش تستقبله بالسخرية وتناله وأصحابه من الأذى بأكثر مما نالته 
ونالتهم به من قبل . ْ 

لو أن محمداً كان رجلا كالرجال لفْسَت ما صنع أهل الطائف فى عضده 
ولأثر السلامة بين قومه » فعاد إليهم وانضوى تحت دوائهم . لكنه أقام يدعو 
إلى هذا الحق الذى ل تأبه له ثقيف » قوية بالحق نفسه ء عامر بالله قلبه » 
حى نصر الله هذا الحق” بعد حين . فعاد محمد بعد عشر سنوات أخرى 
إلى الطائف قويًا بلواء هذا الحق الذنى أظل” بلاد العرب كلها » فتحصن 
أهلها منه ولم يل'عنوا لدعوته كرة أخحرى . لكنهم مالبثوا » حين رأوا أن لا ملجأ 
من الحق إلا إليه » أن بعثوا إلى محمد من تلقاء أنفسهم يلتمسون الانضواء إلى 
دينه والأخذ بناصره . أو ليس عجيينًا أن يأبى الناس اللق إذا دعوا إليه 
بالحسى وأن يحاربوا الرسول الذى يدعوهم إليه » فإذا تول عنهم ورأوا أن 
لاقبل لم باعتزال الحق بعد أن آمن الناس به أقبلوا طائعين يلتمسون رضوان 
من سخروا منه من قبل وأغروًا به سفهاءهم ٠»‏ ثم حاربوه ومنعوا منه وطنهم ! 
فلقد تحصنت الطائف من المسلمين بعد انتصارهم فى حنين فلم يستطيعوا فتتحها 
وانصرفوا عنها » ثم بعثت هذه الطائف سادات ثتقيف يعتلئون إلى محمد 
إسلامهم ويكلون إليه أن يبعث معهم من يفقههم فى الدين ويرشدهم إلى عظمة 
الحق فيه . هذه آية خالدة على الزمن تشهد بأن للحق لا مهالة النصر آندر الأمر 
ما استمسك به صاحبه عن إيمان ويقين وبأن النفس الإنسانية تهفو إلى للق 
ما اطمأنت إلى اقتناع الداعى إليه وإلى إيانه به . 

خرجت مع أصحالى أزور هله الطائف ذات التاريخ المجيد » وصحبنا فى 
زيارتنا رجل من أهل الطائف هو الشريف حمزة الغالبى . ولقد أقبل هذا اليجل 


4م 
علينا منذ الصباح » وقدمه إلى" السيد صالح القزاز ؛ فبادر اليجل فحياى 
ضيفا للطائف أجمل تحية . وهو بدوى ق سسسحنته وق حديثه وق لباسه وق 
تحيته وى كل ما يبدو من. مظهره . أسمر السسّحنة » عرب التقاطيع » تلمع 
عيناه السوداوان ببريق من ذكاء فطرى ء وتدل لمجة حديثه الليئنة على دهاء 
وسعة حيلة . يلبس الصمادة والعقال الصوف على رأسه » وجليابنًا يتمنطق فوقه 
بقماشة حمراء أشبه شىء بالفوطة » تتديل من خخصره إلى أسفل ظهره حى 
تحاذى الركبتين فى مثلث لا يبدو منه من الأمام غير انحدار القماش من 
حيث يربط حى يستدير ليبدو فى صورة المثلث وراء ظهره . وهو يلبس ىق 
قدميه نعلين حجازيتين لا شىء فيهما من زتخرف النعال الى يلبسها اليوم أهل 
مكة » والتى زخرفتمنذ الفتح الوهابى الأخير على طراز النعال النجدية . ولا ذكر 
السيد صالح القزاز وهى يقدمه أنه سيكون دليلنا فى بادية الطائف وما حونا أبدى 
الرجل من الاغتباط بذلك ومن تفتح قلبه له ما زادنا اغتباطًا برفقته وأأنسا به . 

يقع منزل السيد محمد سرور الصبان»حيث أقمناءق أقصى الطائف بضاحية 
تندعى قروة . وبهذه الضاحية عدة آبار أشهرها بثر عنسجلان المعروفة 
بعذوبة ماثها . ومكان هذه البئر منها على مقربة من جبل السكارى فى جنوب 
الطائف . ويطلق هذا الاسم على ابل الذى تسمى به منذ العصور الأول » 
وأنت لذلك تجده فى الكتب القديمة . وسبب إطلاقه فيا يذكرون أن أهل 
الطائف كانوا يذهبون إليه فى أعيادهم الأهلية يسمرون ويسكرون . ومنازل 
قروة قليلة » وبها مبان ل ثم » وبها آثار منازل مهدمة ؛ هذا مع وفرة مائها 
وكثرة آبارها وصلاحها لاسكى والاصطياف . ويذكر أهل الطائف ٠‏ وتؤيدهم 
كتب الرحلات إليها » أن قروة كانت عامرة كثيرة الدور مقصودة من 
المصطافين من أهل مكة وغيرهم » وأنه كان بها نخمسة عشر ستانًا . فلما 
وقعت اللحوادث الأخيرة ودنخل الوهابيون الطائف دمرت أكثر منازها وهجرها 
أهلها وصارت إلى ما رأيتها عليه من قلة المنازل وانعدمت بساتينها . 

غادرت المنزل مع أصحابى ومعنا الشريل حمزة وركبنا السيارة تبتغى زيارة 


ملم 
الطائف ذات التاريخ المجيد . فلنذهب إذاً إلى البقعة الى تفاخر بها الطائف كل 
مكان آخر قُُ بلاد العرب » تلك حيث دفن أصمحاب الرسول الذين قتلوا حين 
حصار الطائف ؛ والذين بى اسمهم علمنًا على التضحية بالحياة فى سيل الحق » 
كا ببى أبناء الطائف المثل الأعلى لاسياتة أبناء الوطن فى الدفاع عن وطنهم . 
وذهبت بنا السيارة إلى مسجد ابن عباس القام حيث كان بجيش المسلمين الذين 
حاصروا الطائف على عهد النى : و«المجاور لقبور الصحابة الذين استتشهدوا فى 
هذا الحصار » إذ تقع القبور فى مكان مسور بجوار المسجد من ناحية الشمال . 
وقد سلكت السيارة إلى المسجد طرقنًا خارج المديئة ثم الحدرت من طريق 
ينتهى إلى ميدان المسجد . ولم يكن ذلك عسيراً والمسجد يقع من المدينة فى 
الطرف الذى يقابل موقع قروة » فلا حاجة بالذاهب إليه أن يجوس خلال 
مسا كنها . وبين الميدان وباب المسجد ممر يبلغ طوله بين الممسة عشر مرراً 
والعشرين » وعرضه نحو ستة أمتار أو سبعة . وإلى يسار السائر فى هذا الممر 
متجهنًا إلى المسجد مبان يذكرون أنها مدرسة ومكتبة . وهى على نظام المبااى 
المتصلة بالمساجد القديمة فى مصر » و«البى كانت مكاتب وهمدارس إلى أول 
القن العشرين ٠‏ الا ذوافلك واسعة تنقاطع فيها قضب الديد لتحدول سنن داخيلها 
والخارج . ويتعرج الممر عند باب المسجد » فإذا سار الإنسان فيه ألى باب 
مقفلا بالحجر » ذلك باب قبر ابن عباس الذى كان وزار فما مشى ولا يسمح 
لأحد اليوم بزيارته . وكانت على هذا القبر قبة هدمها الإخوان فها هدموا من 
القباب حين دخلوا الطائف والحجاز كله . 


وباب المسجد يقابل الميدان ؛ ويتخطى الإنسان منه إلى فئاء مكشوف 
لا تقام فيه صلاة . فإذا وقف فيه متجها إلى ناحية القبر كان المسجد أمامه 
واغحراب فى صدره . والمسجد مسقوف كله » قاتم سقفه على عمد فوقها عقودٍ » 
مفروش كله » بعضه بالسجاد وبعضه بالحصير » فسيح أبلئبات يتسع لبضعة 
آلاف من المصلين . وإلقبر باب من فاحية المسجد غير ابه المطل على الخارج 
والذى أقفل بالحجر . وقد أقفلت أبواب مقصورة القبر من ناحية المسجد إقفالا 


ام 
محكمًا لا سيبل معه إلى دول أحد عند القبر للتبرك به أو لاتخاذ صاحبه إلى الله 
زلئى ؛ ذهب الإخوان فى هذا الآمر حاسم لا يقبل هوادة . 

وكان الناس فيا مشبى يصلون الجمعة ى مساجد الطائف الأخرى 
ولا بقصدين إلى هذا المسجد العباسبى . ذلك بأن أهل المدينة وما حيها اتخذوه 
مقبرة تيمدًا بدفن موتاهم إلى جانب الصحابة ورجاء أن يلتقوا فى الآخرة بهم 
فيكوزوا لم شفعاء عند الله . وقد كثرت القرور فق المسجد فى بعض العهود حى 
امتلاً نصف صحته بها . فلما كان مستهل القّرن الحادى عشر المجرى مبى 
الشريف زيد بن مسن عن الدفن فيه خيفة أن يصير مقبرة كله » وأمر بأن 
يصلى الناس اللبمعة فيه بعد أن كاذوا يعتبر ونه مقبرة لاتقام فيها الصلاة . 

وم يكن المسجد يومئذ على ما هو اليوم عليه من سعة ٠‏ ولعله لم يتبئن> 
إلا بعد زين غير قليل من حكي العباسيين إكرامًا لقبر ابن عباس » على أنه 
كان موضع التجلة والإإكرام فى #تلف العصور ء فكان كلما تخرب منه جانب 
عمّر . وقد تضافر أمراء المسلمين من أهل اليمن والحجاز ومصر على عمارته . 
كذلك كان شأنه »حتى لد عهد وإلى الشام محمد باشا العظم إلى أحد المعماربين 
المشهود لم بالتقوق بأن يزيد فى عمارته فزاد فيه اثنتين وثلاثين ذراعًا فى الطول 
ومثلها فى العرض وذلك قى سنة 11917 هجرية . 

وابن عباس صاحب هذا القبر والذى سمى المسجد باسمه » أو الخبر ابن 
عباس كما يسميه بعضهم » هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النى 
العربى » وجد الللففاء العباسيين . وليس أحد قرأ علوم الإسلام إلا يعرفه كل 
المعرفة . فهو من رواة الحديث المعروفين » وهو من أكثر أهل زمانه ذكاء 
وعلمًا . وكان أبيض وسيمًا جسيمًا مشتريًا صفرة طويلا صبيح الوجه له وفرة 
يخضب بالحناء ويلبس الخز ويعم بعمامة سوداء يسرحيها شيراً . توق سئة 488 
هجربة بعد أن كف بصبرة . 

أما قبور الصحابة الواقعة إلى جوار المسجد من ناحية الشمال فيبلغ عددها 
ثْى عشر قبراً ويحيط بها مكان مسور ويقوم فوقها زرع أخضر . وليس 


يحض 
يعرف أحد ممن تحدثت إليهم لمن من الصحابة الذين: اسششهدوا فى الحصار هذا 
القبر أو ذاك » مع أنهم جميعا معروفة أسماقهم . ولقد سألت : أيعرف أحد 
قبر عدرزوة بن مسعود الثقتى » فلم أجد من يعرفه أو يدلى عليه . هذا مع 
ما كان لعروة من مكانة وسؤدد فى الطائف على عهد الرسول . صحيح أنه لم يكن 
ممن استشهد مع المسلمين فى حصار الطائف ٠»‏ فقد كان عروة يومثذ على دين 
قومه ول يكن قد مات . لكن له فى تاريخ النبى العربى مواقف نجعل له من 
المكالة فى النفوس ما خلد به ذكر قبره » وما مخلع عليه أسطورة من مثل 
الأساطير الكثيرة الى يسمعها الإنسان بمكة عن مساجدها وقبورها وآبارها. 
فقدكان عروة سفير قريش إلى النى عام الحديبية . هو الذى خرج إليه يذ كره 
بأن مكة بيضته » وأنه إن يفضضها على أهله المقيمين بها كان العار اللخالد 
لقريش عاراً لا يرضاه محمد لأهله وإن اتصلث اللخرب بينه وبينهم ما اتصلت . 
فلما عاد إلى قريش قال لم : زيا معشر قريش »© إى جئثت كسرى قف 
ملكه » وقيصر فى ملكه » والنجاشى' فى ملكه » وإ ولله ما رأيت ملكا فى 
قوم قط" مثل محمد فى أصحابه » لا يتوضا إلا ابتدروا وضوءه » ولا يسقط من 
شعره شىء إلا أخذوه » وإنهم لن يُسلموه لشبىء أبداً » .. وكان عروة هو الذى 
أسرع إلى محمد بعد غزوة تنَبُوك يعلن إسلامه وحرصه على دعوة قومه للدخول 
دين الله . فلما حذره النى قومه وقال له « إنهم قاتاوك » » كان جواب 
عروة جواب المعدز مكانه منهم أن قال : ٠‏ يا يسول الله أنا أحب اليهم من 
أبصارمم) . وعاد عروة إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام ؛ فتشاوروا وا بينهم وعز عليهم 
أن يركوا عبادة الللات .فلما أصبح عروة قام على عدّية له ينادى للصلاة » 
فضاق قومه به ذرعًا فرموه بالنبل » فقال وهو يسلم الروح : كرامة أكرمى 
الله بها وشهادة ساقها الله إلى » فليس ى إلاما فى الشهداء الذين قتلوا مع 
سول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم ) . ثم طلب أن يدفن مع 
هؤلاء الشهداء فدفن معهم . 


هذه بعض مواقف عروة بن مسعود الثقى ؛ ومع ذلك لا يعرف أحد من 


يلق 
ثقيف قبره بين هذه القبور لشهداء المسلمين . ولقد دعانى ذلك إلى كثير من 
التدبر وأنا بموقى أستذكر صورة اليوم الذى استتشهد فيه أولئك الشهداء ع 
والدوم الذى استّشهد فيه عروة بن مسعود من رمية النبل وهو ينادى : 
«الله أكبر الله أكبر » ويدعو الئاس للصلاة27. 

وعدث وأصحالى من مسجد ابن عباس ندور فى المديئة . وقد مررنا على 
مقربة من مسجد أبن عباس يمسجد للسنوسى » يسميه بعضهم مسجد 
الطرابلسى » فألفيناه مُغتلقتًا » فنظرت من تقب ق أعلى بابه فإذا هو على طراز 
مساجد مكة سيط العمارة غير فسيح » يتقدمه لدى الباب صحن مكشوف 
ويقوم المحراب قبالة الباب » ويعتمد سقفه على عمد ذوقها عقود تفصل بين 
الصحن والمسجد . فلما تخطينا سوق المدينة منحدرين غربنًا استوقفنا مسجد 
الحادى » وهو مسجد فسبح من مساجد الطائف السبعة الى يصلى أهل” الطائف 
بها كل أوقاتهم » ما خلا صلاة ابلدمعة فهم يجتمعون لهاق مسجد ابن عباس . 

من هذه المساجد بالطائف مسجد له قصة طريفة جديرة بالرواية ؛ ذلك 
مسجل الحجوب الواقع ى سفح جبل السكارى بقروة . وتتصل قصة هذا المسجد 
بمحرابه المشهور بأنه محرر على القبلة بدقة لا تعادلها دقة تحرير انخاريب 
فى سائر مساجد الطائف . وقصة هذا المحراب أن السيد محجوب الميرغى 
السودالى أمر ببنائه . فلما أقام البناءون المحراب اشتبه فى دقة استقياله القبلة 
وقال لرئيس البنائين : « أصلح قبلتك » » ثم مد كم" جبته أمام هذا المعلم 
فنظر فيها فرأى الكعبة من كم" الحبة و بذلك حرر المحراب على عين القبلة . وأنا 
أضع هذه الرواية تحت نظر القارئ » وليس لى منها إلا حظ الثاقل . 


» الأثور أن هذه القبور لسعيد بن سعيد بن العاص » وعرفطة بن عبد الله بن أمية‎ )١( 
والسائب بن الحارث بن قيس القرشى » وعبد الله بن الحاريث بن قيس + وطلحة بن عبد الله بن‎ 
ربيعة » وثابت بن الحزع ويسمى ثعلبة » والأتصارى الخزرجى السلمى » و«الخحارث بن سهيلى‎ 
» ابن أبى صعصعة الأنصارى » والمنذر بن عبد الله الألصارى المزرجى © ورقيم الأنصارى‎ 
وعبد الله بن عامر بن ألى ر بيعة . أما عبد الله بن أ بكر الصديق فقد جرم فى حصار الطائف‎ 
. ثم اندمل جرحه ؛ لكنه نغر عليه حين بلغ المديئة فتوق متأثراً به‎ 


م 
مررنا بسوق الطائف فى انحدارنا من مسجد ابن عباس إلى مسجد الحادى . 
وسوق الطائف كا رأيت أشبه ثىء بما ذراه فى حوانيت القاهرة إذ تمر بالفحامين 
والمخمرئبلين وتحت الربع . ولقد عادت لى ذاكرتى «أنا أجتازها إلى أسواق 
1 درمان . وإِن بينها وبين أكثر الأسواق بمكة لشبها عظيمًا . وهى تشبه 
أسواق دمشق 5 ما رأيتها فى سنة ١914‏ - إذا لم تج تخنى الذاكرة ‏ وهذا كله 
يدل على أنه طراز السوق المعروفة ى بلادنا الشرقية قبل أن تغزونا حضارة 
الغرب وأن تجعل من أسواقنا ما ذرأه ايوم بالقاهرة والإسكندرية ودمشق 
والخرطوم الأحياء الخديدة . فالحوانيت صغيرة ضيقة لا تَعدنى بعريض 
ما فيها عناية تلفت النظر . والخالسون فيها هم أصحابها . وهم يرتبطون بصلة 
المودة حتى ليدع أحد هم عميله جالسًا إلى باب حائوته ليقوم بنفسه فيبتاع له 
من الحوانيت الأخرى ما ليس عنده . وتمتلى' هذه الحوانيت الصغيرة الضيقة 
بركة من الله وفضلا لقيام أصحابها بأنفسهم على تصريف تجارتها . 
إذا اعتبرت الطائف هله المدينة الى تتوسطها السوق ويقع فيها مسجد 
ابن عباس والمساجد الستة الأخرى فهى لا ربب مدينة صغيرة لا تزيد على مدن 
المراكز ى مصر . لذلك تضاف إليها الضواحى المتصلة بها والى يتخذها أهل 
مكة مصيفاً ويعتبرونها من الطائف كا يتخذ أهل مصر رمل الإسكندرية 
مصينًا ويعتبر ونه من الإسكندرية . وقد أشرث إلى ضاحية قروة حيث يقع 
منزل مضصيفنا الشيخ محمد الصبان . يتم إلى جوار الطائف من ناحية الشمال 
بان امه نجمة » جميل الرقع عزية ادا » وبه قصر ثمنيت إذ رأبته 
أن يكون لى . فوقع نجمة بديع حقا . يقع من خلفه واد يطلقوك عليه مم 
وادى العقيق » وإن أنكر الشريف حمزة الغاللى قدام هذا الاسم . ويقوم 
من وراء هذا الوادى جبل ألى صَحُفة . وهذا كله حيط نجمة بهالة طبيعية 
بارعة تبلغ روعتها ساعة المغيب حين تنحدر الشمس وراء اللخبل وتلق بأشعتها 
عل وادى العقيق مبلغا تتعلق به النفس ويأخد الفؤاد منه اليتهدر . لذلك 
اختارها الشريف عون الرفيق أمير مكة السابق لبناء هذا القصر الذى بها والذى 


ير 
أريد بالبستان أن يحيط به . لكن تصاريف القدر أقوى من إرادة الإنسان , 
وله فيها العبرة البالغة ؛ فقد يغتت حوادث النهضة ق بدء الحرب الكبرى بناة 
هذا القصر فلم يتموه » وبق لذلك بناء” قائمًا من الانجثر' اللحميل لم بجحصص 
ولم توضع له أبوابه ونوافذه . لكن متانة البناء حفظته مدى هذين العقدين من 
السنين اللذين انقضيا منذ بنائه ؛ فهو اليوم قائم كأنه ينتظر بناته يستأئفون 
عملهم فيه صبح الغداة . أما البستان فصار اسمًا لا مسمى له . وهلك عون 
الرفيق وتركت ذريته الحجاز وهى تقم بمصر الآنء ولا يفكر أحد فى استئناف 
هذا البناء البديع فى ذلك الموقع الساحر » ولا فى غرس البستان حوله ليكون 
مصيفنًا بارعا قل" نظيره . 

أما وهذا شأن نجمة فهى أدنى إلى الأثر منها إلى الضاحية » وإن تكن 
أثراً يسهل بعثه إلى الحياة ليكون قصراً فخمًا وبستانًا جميلا . فأما الضاحية 
البديعة حقنًا فتلك شبرة الى مررنا بها فى طريقنا من مكة إلى الطائف » واللّى 
تقع على أبواب الطائف . ولم تقض السيارة بنا إذ ذاك عندها » ولم ألتفت 
يومذاك إليها رغم البساط ضوء القمر عليها » لتقدام الليل » وشدة اللحهد ‏ 
وطول الشقة التى قطعناها . لكنى عدت إليها قبيل المغيب ذات يوم من أيام 
مقامنا بالطائف فخلتتى إذ دخلت قصرها واخترقت بساتينها كأنما انتقلت 
من بلاد العرب كلها إلى جزيرة الروضة بالقاهرة أو إلى بعض الحوانب النضرة 
من سويسرا . هذا مع أفى كنت قد مررت قبل ذلك ببساتين عدة فى بادية 
الطائف » وكنت قد نسيت الدب والإحال المحيطين بمكة واللذين ينتشران 
ف تهامة إلا فى قليل من أوديتها . 

وشيرة ليست مع ذلك بالضاحية القديمة » فقصورها وبساتينها من بناء 
آل عون فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن العشرين . بنى الشريف 
عبد الله بن عون القصر الأول » أو شيرة القديمة كنا يسمونها » وببى الشريف 
على ولده القصر الثانى أو شبرة الحديدة . وغرست حول القصرين بساتين فخمة 
يقصر دونها الطرف ٠»‏ بها من أشجار الفاكهة النادرة والأزهار البالغة ف البهجة 


1ن 
ما جلبه بناة القصرين من عختلف بلاد الأرض + كا جلبوا رخام القصرين 
من إيطاليا » وأحشابهما من تركيا . وقد آل هذان القصران إلى الملك ابن السعود 
بعد جلاء الأشراف عن الحجاز » فاتخذهما مصطافًا له ولعائلته . أما وحريم 
ابن السعود من زوجات وملك بمين يفقئن فى:العد ما يتصوره ذهننا المصرى ع 
أما وأبناقه منهن يجاوزون العشرات » أما ولكل زوجة فى القصر جناح » 
فالقصران جميعًا لا يسعان الأسرة الملكية السعودية كلها . لذلك يضطر 
الأمبر فيصل » وزير خارجية ابن السعود ونائب المللك باسلتجاز » أن ينزل 
بالطائف إذا اصطاف بها » لأن قصرئ شبرة وبساتينها تضبق به . 
وبيما يصطاف ابن السعود وأهله بشبرة الطائف إذا الشريف على ياشا 
الذى أقام شبرة ابلدديدة بعد أن أقام أبوه الشريف عبد الله بن عون شبرة القديمة 
يقم عصر يستعيد ذكريات عهد سلف ٠‏ ويتطلع بآماله إلى هذه البادية 
الى شهدت عظمة سلطانه ثم نسيته كما نسيت عنتاة سبقوه وكان للم فيها 
الساطان » وإن حفظت ذكر الذين عطروا جوها من عهد رسول الله 
بالتضحية بحياتهم -جهاداً فى سبيل الله . ( 
عدت إلى شبرة قبيل المغيب ذات يوم من أيام مُقامنا بالطائف بعد أن 
قضينا نهارنا بالبادية نصعد فى الحبال وننحدر عنها . وكان السيد محمد صالح 
القزاز قد أبلغ حارس القصر أن يلقانا عنده وأن يفتح لنا بابه أول وصولنا إليه. 
ووقفت قتبالة القصر أحدق فى عمارته . ولم يدهشى ألا ينم شى ء منه عن الطراز 
العربى فى قليل ولا كثير رغم قيامه فى قلب بلاد العرب ؛ فقد شاده الأشراف 
ف عصر كانت صفة العربية. تدل على الانحطاط والتأخر ىق كل ما تنسب 
إليه » وكان سلطان الل#ضارة الغربية متغلغلا فى نواحى الحياة ق ربوع العام 
جميعًا . إنما بكنى القصر على طراز أدنى إلى الرومانى . فتح حارسه لنا بابه 
قصعدنا إليه درجات فسيحة مريحة تبلغ عرض الباب : أى نحو المثرين . 
ومصراعا الباب من خشب جميل النقش ثمين . وطالعنا سم القصر وراء 


الباب وهو فى مثل عرضه » صنع من رخام إيطالى جميل ء وقام عن جانبيه 
فى مزل الوحى 


قف 

درايزون من الحديد الدقيق الصناعة . وتدل آثار من التحاس باقية بأعلى 
الدرابزون على عناية بنقشه وزخرفته . وقد قيل لنا إن الوهابيين لما وصلوا الطائف 
واقتح -جندهم القصر حسبوا النحاس ذهيًا فنزعوه واعتبروه من الغنائم الثمينة . 
ويفضى هذا السلم إلى الطابق الأول القصر فيففضى بذلك إلى أبماء فسيحة 
وغرف تذ كرك 0 بأبهاء الفنادق ؛ وزادها سعة نخلوها من الأثاث : 
وأردت أن أعرف هذا الأثاث ما يكون حين نزول الأسرة لك 5 أثناء الصيف 
بالقصر فم أجد إقبالا على إجابتى » فحسبت القوم غلبهم الحياء دون الحديث 
ق أمر ملكتى ذلك مبلغه من الاتصال بالحياة البيتية فى الليل والنهار . وأردت أن 
أشجعهم فلكرت ما براه الإنسان بالقصور الملكية ى إنجلترا وأوربا من 
الطنافس وأدوات الزيئة وأسرة ة النوم فت ر أحدهم إل ق دهشة وقفتى عن 
الى ف القول وذكرتى أنى ف بلاد العرب ولست بأوربا . 


ولم نصعد إلى الطابق الثانى من القصر إذ قيل إنه على نظام الطابق الأول . 
وعدنا من الغرف إلى السلم لنهبطه » فأشار إلينا الشيخ صالح القزاز فدخلنا من 
باب قبالة السلم يؤدى إلى طئف ( بلكون) مطل على بساتين القصر ؛ فجاسنا 
حبى تناولنا القهوة + ثم هبطنا إلى البساتين نسير فيها متنقلين من بستان شيرة 
القديمة إلى بستان شبرة اللتديدة نقضى من الوقت أثناء سيرنا بهما ووقوفنا أمام 
أشجار مختلفة فيهما ما شيع فى النفس المسرة ويذهب عنها ننصب انهار فى 
متاعها بمنظر شجرة باسقة لفاكهة نادرة» وأخرى متشعبة الفروع ازهر ذ كى عنطر ؛ 
وإ لم يكن الفصل بالطائف بعد فصل جى الفاكهة أو تضوع أريج الزهر . 

وهذه البساتين ؛ على ما فيها من أشجار ثمينة نادرة » لم يعن" أحد 
بتنسيقها أو بتنظم الطريق خلالها لتيسير المرور بها والوقوف عند محاسنها والمتاع 
بعطر زهرها وأريج فاكهتها » هى أدنى إلى أن تكون غابة مستوحشة ألقت 
المصادفة إليها بهذه الأشجار فنمتها تربتها الخصبة فى نضرة وبهاء دون أن 

تجمع بين المتشابه منها أو تعنى باتساق ألوان الزهر فيا يجتمع من أشجاره . 
يشير لك البستانى إلى شجرة من الورد ويصف لك بهاء لون زهرها ؛ ثم يذكر 


رفض 
لك أن شجرة مثلها تقع فى ناحية من البستان نائية أو قريبة » وأن شجرة من 
فصيلتها تقع فى الطرف الآخر منه . وما سوى الورد والفاكهة مبعئر ى هذه 
البساتين كالورد سواء . فسبيلك إلى معرفتها أن تدرس مواقعها من هذه الغابة 
وأن وأن تقتدحم طريقك إليها خلال الأشجار الباسقة البارعة النموالمتشابكة الغصون . 
وبلغنا بابًا صغيراً بآخر البساتين فيا وراء القصور » واتجه أصحالى يريدون 
الخروج منه . وإنى لعلى أهبة اتباعهم إذ وقف إلى جانى الشريف حمزة 
الغالى وقال : 
- أتعلم أن هذه البساتين كرامة لن ينساها أهل الطائف ولا أهل مكة ؟! 
وعجبيت أن تكون البساتين أولياء أولى كرامات ؛ فقال : 
لا تعجب ! فقّد كان أهل مكة يصطافون بالطائف حين أغار 
الوهابيون عليها » وم تكن بالطائف حامية تصد غارتهم . فلما سلمت المدينة 
ودخاها الإخوان أخذوا من" بها أسرى ؟ وبحثوا عن محلة تتسع لم جميعا 
فلم يجدوا إلا هذه البساتين فحشروهم فيها زمرا ولم يدفعوا إليهم بطعام 
ولا بشراب . وكان الفصل فصل الفا كهة ؛ فوجد هؤلاء الأسرى فيها طعامهم 
وى العيون الى تستى منها البساتين شرابهم ؛ واولا ذلك طلكوا جوعنا وعطشًا . 
ألا تربى هذه كرامة لهذه البساتين تسجل ها مع ما ينسب لبعض الآبار والآثار 
من الكرامات ! 
وألقيت على هذه البساتين كأنها الغابات قبل حر وجنا من بابها الصغير 
نظرة أحاطت بها » ثم سرث وأصحابى بعد أن انحدرت الشمسن إلى المغيب 
تاركة وراءها بقية من الضوء تنير الطريق للسالكين . وأفضيت إلى أصحالى 
والسيارة تجرى بنا إلى الدار بما رأيت من عدم تنسيق البساتين وتركها غابة 
غير ذات نظام ؛ فقال أحدهم : «لعلها كذلك أجمل ! ولعل ذلك رأى 
الأشراف الذين نسقوها » . 
وبلغنا الدار فعلمنا أن شعراء البادية سيحضرون إلينا ق المساء » ودخخلت 
غرفى أزيل غبار النهار » ثم توضصأت وصليت وأقمت على سجادة الصلاة 


1 
أذكر ما رأيت . وتمثلت لى البساتين فى غاباتها وسألت نفسى : أهى حتنًا 
كذلك أجمل مما لو نسقت ونظمت وخططت فيها الطرق وجمع فيها كل 
ضريب من الآشجار إلى ضريبه ء وكل لون من الزهر إلى نظيره . أم هى 
كذلك أجمل لأنها ى بلاد العرب. بين أحضان الطبيعة البكر لم تنظمها يد 
الإنسان » وأنها لو نظمت لكانت نابية فى هذه البيئة ؛ فالبدوى المتنقل من 
مكة أو من نجد إلى الطائف » والذى قضى ف البادية ما قضى بسحب به 
الحمل تتقاذفه الفلوات 2 أو تجرى به السيارة منذ غزت السيارة هذه الربوع 
جرياً مضطربًا بين المرتفعات والمدخفضات ٠‏ لا يألف نظره البستان المنظم 
ما يألف هذه الغابة الموحشة ى روعة, جماها البارع 1أم يرجع عدم تنظيمها 
إلى بقاء الخلّق البدوى متأصلا فى النفس العربية فهى لا تألف ابلتضارة 
ونظامها » وهى لا تحتمل هذه الاضارة ولا تسيغها إلا أن تحمل على ذلك 
حملا وتكره عليه إكراهًا ! واليق أن أهل هذه البلاد ما يزلون مترددين 
بين الاعتزاز ببدويتهم والإعجاب بالضارة الخاكمة , فهم يتمنون أن يتاح 
لم المتاع بككل ما تبسره هذه اللتضمارة من متاع بالدياة يهم يخشون ألا تطيق 
نفرسهم هذا المتاع » أو لا تطيقه بلادهم وبيئتهم لو أنه جلب إليها » 
كا يحثين أن يضيم ما تجلب هذه لضا يه ما ينعمون به من حرية 
البداوة ؛ فهم يعتزون بها ويذ كرون ماضى مجدها ويرجون أو يستطيعون ابجمع 
بينها وبين ما فى الضارة من خير » ناسين أو متناسين أن احير وحده لا وجود 
له » وأن الشر وحده لا وجود له » وأن اجمّاعهما طبيعى فلا مفر منه ولا معدى. 
عنه » وأن غاية ما نستطيعه أن نستر الشر عن الأعين » كما يتوارى المريض أثناء . 
مرضه عن أعين الناس . 
وأقبل المساء وأقبل شعراء البادية إلى بهو الدار. يبلغون الخمسة عشر عدا ؛ 
وجلس كل منهم ف المكان الذى تؤهله له مكانته. فى الصدر بجلس رجلمنهم يناهز: 
الستين » تحدث سيمأه وحدث لباسه عن وجاهة ق قومه وتقدم على أبناء 
قبيلته . وجلس على مقربة منه من" لا يبلغ الثلاثين ولكنه فصيح القول . 


ام 
فى نبرة صوته أمارة الرياسة . وجلس الباقون وقد اختار كل منهم مكانا 
لا ينازعه إليه غيره . وألق كثير من هؤلاء مشالتهم عن أكتافهم ؛ أما أولو 
الصدارة فقد احتفظوا بها وكأنها بعض أمارات الصدارة . وبادلتهم التحية 
جميعنًا » ثم فسسّحوا لى فى الصدر مكانًا وسألونى عما شهدت بالطائف وعنرأبى 
فيه .. واتصل بيننا حديث سرعان ما خالظه ذلك الود الفياض من ميراثنا المشترلك 
فى اللغة والتاريخ والعقيدة ؛ ذلك الود الذى يجعلنا نشعر حيث كنا من بلاد هذا 
العالم العرلى أننا بين أهلنا وذوى قربانا ؛ التتى أنجدادنا وأجدادهم » وجرى قى 
عروقنا وعروقهم. عن طريق النسب .دم مشترك » فأصبحنا أمة واحدة وإن 
تباعدت البلاد وتباينت العادات . 


ول أكن أطمع فى أن أسمع من شعراء العرب هؤلاء شعراً عربيثًا كالذى 
انتهى إلينا عن الخاهلية وعن شعراء العرب أيام سلطانهم وازدهار حضارتهم . 
فلق طمعت فى أن أسمع بالبادية حديثاً عربينًا فى صفاء اللغة الى درسناها » 
فلم أسمع فى الأودية ولا فى أعالى الخبال من ذلك شيثنًا » وإنما هى لحجات 
تعذتر على" فهم بعضها كا يتعذر على" فهم لغة أهل الصعيد الأعلى ى مصر » 
وفهدت بعضها ى عسر كا لو كنت أسمع بعض اللهجات فى سوريا ولبنان . 
وليس قة البادية مدارس يتعم أبناء البادية الغربية الصحيحة فيها ويدرسون 
الشعر القديم “كا يدرسه أبناؤنا ليقولوا الشعر متأثرين ببيثتهم مماكين الأقدمين 
فى نظمهم . ولح يخلف هؤلاء الشعراء ظى ؛ فقد يدءوا يلقون مقاطيع فى الغزل 
وى 'ذكر الأيام » أيام البادية امجيدة » هى أشبه شىء بالمواويل الحمر فى 
صعيدنا الأعلى . ولقّد كانت طريقة الإلقاء تبعث إلى النفس من معانى 
ما يقولون أكثر: مما تبعثه الألفاظ الغريبة عنى والى تنطوى عليها لحجاتهم 
الختلفة . وكثيراً ما حاول الشريف حمزة الغاللى أو الشيخ صالح القزاز أن 
يترجم لى هذه المقاطيع باللغة البى نتفاهم بها » لغة أهل مكة اللخامعة بين خليط 
من لغات المسلمين فى أقطار العربية امختلفة . وكنت .أقئف من :هذه الأرجمة 
على صورة بدوية بديعة فى هذا الشعر الساذج أكاد أذكر بها معانى الأقدمين . 


لض 

وجاءت ذوبة الشريف -حمزة الغالى فألقى قصيدة باللغة العربية الفصحى » 
وكأنما أراد أن يرفه عنى بلغة يتيسر على" فهمها . وعاد أصحابه إلى مقاطيعهم ؛ 
ثم عاد هو فألى قصيدة أخرى » وعاد فى نوبته فألى قصيدة ثالث . إذذاك ضاق 
القوم به ذرعنًا أن رأوف أسرع إلى فهم ما يقول . فحداثه أستّهم يعيب عليه 
أن محاول إبداء تفوقه عليهم أو أزدراء لغتهم ولغة آبائهم . واعتذر الشريف قَ 
تأدب بأنه إنما يريد أن بطلعنى على شىء ما يقولونه ولم يعد بعدها إلى إلقاء 
شىء هن شعره . 

وكان الطريف فى هذه القصائد الثلاث الى أنشدها أنه يدح بأوا حكم 
لِك » وبالثانية حكم الأشراف » ويشيد فى الثالثة بحكم ابن السعود » دون أن 
يرى ف ذلك ما يعاب به أو يقدم فيه . ألم يكن «ؤلاء جميعً حكاما لبلاده ؛ 
فهم سواسية عنده » يقول فيهم جميعًا قولا” واحدآ » ويتخذ إزاءهم من شعره 
ما يتق به ظلمهم وما يصل به إلى رضاه وإلى ما يسبغه هذا الرضا على من يناله 
من شتير ولعمم . . 

ومدت لشعراء العرب الموائد وقدم للم العشاء » فالتفوا حوله بعد تمنع 
ونالوا منه شبعهم . وبعد أن تناولوا القهوة وتحدثوا استأنفوا قول الشعر . لكنهم 
م يقواوه مقاطيع "كا فعلوا قبل العشاء ؛ بل بدعوا بالمطارحة : يرتجل أحدهم فى 
أمر فيجيبه آخر ارتجالا فى هذا الأمر . وماكان لى أن أحكم بينهم ول أكن 
أفهم مما يقولون إلا قليلا . لكنى رأيت بعضهم يتحمس لا يسمع من جانب »؛ 
ورأيت آخرين يتحمسون لما يسمعون من الحانب الاخحر . وذكرت شيا من 
هذه المطارحة سمعته فى لبنان ورأيت هناك ما رأيت بالطائف من تحمس لذا 
ولذاك من المرتجلين ؛ فأيقنت أن الشعر شعبى' بثير الحماسة وأن قائله يتوختى 

ق قوله أن يثيرها ثى النفوس لينذكى فيها من صرام هذه الحماسة غاية 
اطي إذكاءة . 

وانتهى القوم من هذه المطارحة يتبادلونها جلوساً » ثم قاموا فريقين يواجه 
كل منهما الآخرء وقد أمسك الزعبم من كل فر يق عصا » واندفعوا يتطارحون 


خفن 

فى حماسة أشد من الأولى وأنا لا أكاد أفهم مما يقواون شيئئًا » لبعد ما بين 
لمجتهم وما عرفت من لمجات البلاد الى تكلم العربية الفصحى . وحمى وطيس 
المطارحة وأحذت الحماسة من نفوس الفريقين أعظم مأخحذ . و ل يصبح الأمر 
بينهم أنهم يريدون إظهارى على شعر البادية ما هو » بل أصبح منافسة 
واستعلاء ش بريد كل فريق ل يكون له التفوق والغلسب . وهل بق من أمرى 
مأ يعنيهم وقد رأونى لا أفهم ما يقولون ! لكنهم يفهم بعضهم بعضاء ولكنهم 
رأوا حديقة الدار قد امتلأت بأهل الطائف كباراً وصغاراً يلقون إليهم السمع 
و يتحمسون للم فيز يدونهم حرص على الإجادة والتفوق . وامتلأت حديقة الدار 
منذ بدأت هذه المنافسة ولم يكن بها أول المساء إلا القليل ؛ فلا عجب أن 
حرص كل فريق على أن يحكم النظارة بتفوقه : وإن امتد به القول » وإن أقام 
مكانه حبى الصباح يتلى المجمات ويدفعها حبى يبلغ من ذلك إل إخفات 


يروك خصمه ٠.‏ 


وأدرك الشيخ صالح القزاز أنى أقم معهم مجاملة لم ما دمت لا أفهمهم ؛ 
وأفى فى -حاجة إلى الراحة والنوم . وكان الليل قد انتصف ولا بد لنا من التبكير 


ف اليقظة صبح الغد لنتخرج إلى جبال الشتّفنًا ؛ لذلك أذ يشكر القوم علامة 
الإذن بانتهاء اتحفئل . إذ ذاك معت زيجرة استياء من ناحية الحديقة وبدا على 
المتنافسين الضجر مما سمعوا » وكأئما كان كل فريق بسب النصر قد دنا . أو أن 
فريقمًا طرب للانتهاء لأنه كان وشيك الحذلان » فى حين كان الفريق المتفوق 
هو امزيجر استياء لهذا التبكير بفض” الحفل قبل تمام انتصاره ! على أن حركة 
الاستياء لم تلبث غير ثوان جلس القوم بعدها ثم استأذنوا وانصرفوا . وقمت 
إلى مضجعى مكدوداً فلم تك إلا الحظات حتى اشتملى عام النوم . 
واستيقظت بكرة الصباح وصور هزؤلاء الشعراء ما تزال ماثلة أمام عيبى . 
وساءلت تفسى عن هذه المطارحة وهذا التفاخير : أهما صورة ما كان يمّع عند 
العرب من سكان هذه البادية فى العصور القديمة حين كانت الفصحى ما تزال 
فى سلامتها » وأن ضياع الفصحى لم يحل دون انتقال هذه الصورة على العصور 


سف | 
من الآباء إلى الأبناء ؟ ول أعن” نفسبى بالوقوف عند هذا السؤال والماس 
الواب عنه » مكتفيًا بما علقته الذاكرة من كتب الأدب عن المطارحة 
ارتجالا وذيبعها عند العرب. الأقدمين . فأما هذه المفاخرة فى صَفينَ يقف 
أحدهما قبالة الآتحر فقد تكون صورة من المطارحة فى الفخر لم تطل كتب 
الأدب الحديث عما كان يقع منها فيا مضى » وقد لا تكون مما ورثه عرب البادية 
البوم عن أسلافهم . وإئما هى بدعة انتقلت إليهم من بعض البلاد الى غزاها 
مؤلاء الأسلاف بعد الفتح الإسلاى بزمن قصير أو طويل . 


ظ وسألت الشيخ عبد الحميد حديدى » ونحن نتناول طعام الإفطار » عن 
المكان الذنى لى الى فيه عداسنًا النصرانى النينوى حين جاء إلى الطائف 
مستاصراً أهاها فخذأوه وأغروا يه صبيالهم فوجد قى عداس هذا عزاء وسلوى 
عن تحرش الصبيان به وتتكر الرجال له . وأجاب الشيخ عبد الحميد : 
إن مسجد عداس يقع بالمثنناة إحدى قرى بادية الطائف » ولا يقع بالطائف 
المعروقة اليوم . أما وكتب السيرة جميعًا تشير إلى أن عدداسنا لتى النى 
بالطائف حين احتمى بحائط شيبة وعتبة ابى ربيعة » كا تشير إلى أن 
مضارب المسلمين حين حصارهم الطائف كانت تقع على مر الذَّبئْل منها ؛ 
وإ أن قبور الشهداء الذين أسلموا الروح أثناء هذا الحصار . وهى القبور 
الواقعة إلى -جانب مسجد ابن عباس » تقع حيث كانت تقوم هذه المضارب . 
فنى هذا كله ما يدل على أن الطائف لا تقوم اليوم حيث كانت تقوم على 
عهد اارسول ؛ وأنها نقلت من مكانها : حيث كانت تحيط بهذه المثناة الى 
يشير الشيخ عبد الحميد إليها وإلى وجود مسجد عداس بها » وشيدت 
حيها قبور هؤلاء الشهداء تبركا بهم وتيمنًا بهذا المكان الذى أقام النى به أثناء 
حصار الطائف . وقد أقنعنى تتجدوالى ببادية الطائف ووقوق بالمثناة من قراها 
بصحة هذا الرأى » وبأن موقع الطائف اليوم غير موقعها المديم » وأن إحاطتها 
عسجد ابن عباس وقبور الشهداء من المسلمين إما ترجع إلى هذه الاعتبارات 
التاريخية الى رواها صاحى . 


خض 
وبادية الطائف فسيحة مترامية الأطراف تجءل من الطائف: قطراً كاملا 
سلكة او أنها عّمرت لكانت كبعض الممالك الصغرى بأوربا . يحسبئك أن 
تعلم أننا أقمنا أربعة أيام نجوب أنحاءها بالسيارة من بكثرة الصباح إلى ساعة 
متأخرة من المساء أحياننًا وإلى ما بعد مغيب الشمس دائما » ما خلا يوم زرنا 
شبرة ولم نبلغ من هذه البادية بعد ذلك إلا بعضها . وأقرب بادية الطائف إليها 
ستانان يضيفهما بعضهم إليها لأنهما يقعان حيث كانت تقع الطائف على 
عهد الرسول » ولأن موقعهما يختلف ق طبيعته عن البادية . فبادية الطائف 
تقتضيك لكى تبلغها تسنم هضاب وتسلق جبال وجب أودية ليست فى ثبىء 
من طبيعة الطائف ولا من موقعها ى سهلها اللمتراى الأطراف بين الحبال 
٠‏ الشمرطة به » وهذان البستاثان يقعان فى هذا السهل كا تقع فيه قروة وشبرة ونجمة 
وسائر ضواحى الطائف . وهذا ما يؤيد رلاية الرواة أن الطائف القديمة كانت 
تقع حول هذين البستانين . فالمشهور أن مسجد ابن عباس كان يقع على بعد 
من أسفل المدينة القديمة من احهة الشمالية. أما اليوم فهو يقع فى. أعلى المدينة 
من الحهة المذ كورة » وهذان البستانان يقعان جنوب الطائف الحالية . 
البستانان هما حسَوايا وشهكار (هما واحتان ختصيبتان بين هضاب قليلة 
الارتفاع مليئة بالأحجار الى قذف بها السيل من أعالى الحبال . وى كل بستان 
منهما مياه جارية تس أشجاره الباسقة الحميلة . ويتوسط حوايا بناء يقم به أهله 
وقد بنيت أمام أبوابه برْكتة ماء فسيحة يرتفع الماء فيها فوق مستوى الأرض 
لتبسير ريها منه . وماء البركة يؤقبه من بئريسهل مح الماء منها لقربه من 
سطحها . ويوجد على مقربة من هذه البثر يئر أخرى يشيدون بصلاح مياهها 
لشفاء رمل الكلى » ويتحدثون متعجبين عن مجاورتها للبثر الأخيرى مع اخختلاف 
خواص مياههما بحيث يكون ماء هذه البثر شافيئًا صالحا للشرب ولا تكون 
الأخرى كذلك . 
ويريد بعضهم أن يجعل اسم حوايا تحريفا لاسم سبقه هو هوايا ؛ ويذ كر 
أن هذا الاسم قد أطلقه على هذا المكان من وجد فى مياه بثره الشافية ما يرضى 


رفن 
هواه . وعندى أن هذا خيال لا سند له فى كتاب من الكتب الى يصح 
الاعماد عليها والتى ذكرت اسم هذا المكان . 

أما البستان الآخر فشهار . وهو يشبه حوايا » غير أنه لا بناء فيه ولا بكر » 
وبه شجرة نبق هندى لذيذة الثمر: وآ لة رافعة للمياه يديرها المواء . وقد د'قّت 
هذه الآلة فى البستان من نين قريب على سبيل التجرر بة . وأهل الطائف 
ينتظرون نتيجة هذه التجربة قبل أن يقدموا على الاستعانة كثل ها هذه الآلة ى 
استنياط مياههم من العيون . 

حول هذين البستانين إذأ » وبين التلال الواقعة أمامهما من اللحهة الغربية 
كانت تقوم الطائف القديمة فيا يرو بعض أهلها اليوم . وى هذا المكان إذا » 
كانت تقوم اللاث صم ثقيف حى عفى الإسلام على أثره إذ هدمه السغيرة 
ابن شعبة وساء ثقيف -حسدرا يكين » وكان يقوم بيت اللات ضَرِيبمًا لبيت 
الله بمكة كنا كانت تقوم دار عرو بن مسعود أول من أسلم من ثقيف » ودار 
عرو بن عصيار بن عوف الى قصدها النى يوم ذزل الطائف وحيداً فرده أبناء 

رو رد غير جميل . وق هذا المكان كانت تقوم المدينة الى حاصرها النى 

عل رأس جيش الفتئح فاعتصمت بحصينها وامتنعت من هؤلاء الذين لم متنع 
عليهم مكة ولم عتنع عليهم فى بلاد العرب كلها بلد ولا حصن . أين يومنا 
اليوم من تلك الأيام العظيمة الى شهدت عز الطائف وعز العرب جميعً 
ببطولة العرب وبمجد الإسلام ! وأين تلك الطائف القوية ذات الأينّد والمستئعة 
والحصون البى لا تشتهسر ؛ من هذه الطائف الى يمتنع بها الثرك أول الحرب 
الكبرى فيحاصرهم الأشراف فيها ويأخذونهم أسرى » ويمتنع بها الأشراف فى 
سنةٌ ه؟ ١9‏ فيحاصرهم النجديون فيها وب#تحمونها عليهم وبأسرونهم بها ! 
بل أين بلاد العرب كلها الوم من بلاد العريب تلك حين كانت الطائف قطعة 
من الحنة أو قطعة من الشام نقلها الملائكة إلى شبه ابلدزيرة » ٠وحين‏ كانت 
ثروة الطائف ويحصبها مضرب المثل ! 

ومثل لى جيش المسلمين أيام النى مقبلا من ناحية اللحبال الواقعة شرق 


قري 
الطائف بعد أن انتصر فى -حنين وخلف أسراها فى الجعترانة . تمثل لى هذا 
الحيش يزيد رجاله على عشرة آلاف كلهم إبمان بالنصر » وكلهم حرص على 
الاستشهاد ى سبيل الله » وقد أحاطوا بالطائف > فرماهم أهلها بالنبل من أعلى 
اللحصون واضطر وهم للانزواء بعيداً عن مرى النبل . وهناك عند مسجد ابن 
عباس أقام الحيش وضربت للنبى خيمتان بعيداً عن هذا المربى . ويطول حصار 
القوم وهم متحصنون لينتهم الغنية لا يسسمون ٠‏ وهم فيها كالثعاب ق جحره 
لا سبيل إلى إخراجه منه إلا بطول المككث . ثم يدعمهم المسلمون فيرمونهم 
بالمتجنيق ويبعثون إليهم بالدبابات وقد دخل تحتها نفر منهم زحفوا بها إلى 
جدار الطائف ليخرقوه ؛ فتيكره رجال الطائف ههؤلاء الزاحفين على الفرار . 
بأن يلقوا الحديد المصهور على الدبابات فيحرقها . ويأمر النبى بإحراق كروم 
الطائف ع ويبدأ المسلمون ينفذون ء فيبعث أهلها إلى النى أن يأخذه لنفسه 
إن شاء » وأن يدعه لم ولارحم لا بينهم من قرابة إذا أراد . وينتهى الأمر بأن 
يرفع المسلمون الحصار وأن ينصرفوا عن الطائف ليبعث الثقفيون بعد قليل من 
ذلك يطلبون إلى النى أن ينضموا إلى لوائه . 
كيف صارت الطائف إلى ما صارت اليوم إليه ؟ وكيف هوت من تلك 
المكائة الى كانت لما والتى كانت تنافس بها مكة حبى أقامت للاات بيتا 
جعلته منافسا للبيت الحرام ؟ ! لعل ما حول الطائعف مما تحدث عنه باديتها 
يجلو لنا من ذلك ما يزيدنا فهمًا لما يحدثنا به التاريخ وما تنطوى عليه الكتب . 
فلتزرٌ بادية الطائف » ولنحاول أن ثقف منها عند كل ما نستطيع الوقوف عنده . 


بادية الطائف 


كانت الطائف القديمة تقع بين التلال القائمة أمام البستانين حدوايا وشهتار 
من ابلدهة الغربية على رواية أهلها اليوم . أما فى هذا الزمن الحاضر فالبستانان 
يقعان خارج الطائف ويبعدان عنها بضعة أميال . لذلك عسبهما البعض بحق 
باب بادية الطائف ؛ فأنت لا نكاد تراهما بالمنظار المقرب ء وإن رآهما البدو 
بالعين الخردة . فإذا أنت جاوزت البستانين إلى اللحهة المقابلة للطائف لقيتك 
البادية مترامية أمام نظرك » منطلقة كأنها السهل حينا ء منثورة فيها الأحجار 
النى حطها السيل من أعالى الخبال حينا آخير » ناتئة -جباها المتباينة الارتفاع 
على مقربة من النظر أو عند مرماه . 
آثر أصحابى يوم زرثا بستاى حوايا وشهار أن معن بعض الثىء قى 
البادية » وأغروق على الإمعان بما ذكروا من أنا سنلقنى على مقربة منهما 
آثاراً تنير أمانى السبيل لما أنحث عنه من تاريخ ١‏ هذه البقاع . وانطلقت بنا 
السيارة تق وادى. السسّداد سحيثٌ نقم هضاب اآر ف . وفيا تجرى السيارة 
مسرخية حيدًا 4 متعدرة بالأحجار المنثورة قُُ الطريق حينًا آخر ؛ لفت رفيق 
نظرق إلى واد تتتخطاه وذكر لى أنه وادئ وج » وأنه عر بقرنة المسثدناة منحدرًا 
إل ناحية الطائف 2 وأن امام الذى يسيل )4 ف فصول الأمطار بتحدر من 
جبل برد ومن جبال الطلحات -حيث تقم بعض قبائل هذايئل . . وعجبت 
أن لفت نظرى إلى هذا الوادى ولا شىء فيه يلفت النظر ؛ لكنه استطرد 
قائلا : إنه من الأودية المأثورة ؟ فقد روى أن النبى عليه السلام حرم صيده » 
وإن تكن هذه الرواية موضع خلاف . وم أرد أن أناقشه فى الأمر أو أذكر 
أولثنك الذين دعاهم الرسول إلى الإسلام فأبوا إلا أن يحرم واديهم كما حرم مكة 
فلم يجبهم إلى ما طليوا 84 لأن -حرمة مكة من أمر الله ومرحعها 1 إلى البيت العتيق 
الذى جعله الله مثاية للناس وأمناً . 


رضرض 


رين 
وبلغت السيارة وادى السسّداد وقد أحاطت به هضاب الردتف » ووقفت 
على مقربة من صخور ضخمة مركومة بعضها فوق بعض فهى وحدها هضبة 
مستفلة ناتئة أثناء الوادى . وهبطت منها فى لياس البدوى” وجعلت أجيل النظر 
فها حول فلا أرى إلا جبالا قليلة الارتفاع تحجب ما وراءها وأحجاراً متفاوئة 
الأحجام قذف بها السيل فى أنحاء الوادى . أين ترى تكون الآثار الى حدثنى 
أصحالى عنها ؟ سألتهم فأشاروا إلى هذه الحضبة المستقلة وقالوا : إنها رموز 
وعبارات كتبت على الصخور العليا منها . وتسلقنا. المضبة » ودار أحدهم فوقها 
ثم دعانى إليه » فعلوت صخرا وهبطت آخر وتسلقت ثالث » ثم وقفت إلى 
جائبه أحاول وإياه أن نحل رموز' خطوط أدنى إلى الكوق نقشت على صفححة 
الحجر » وأحداق وإياه فى صخور أخرى فترى رموزاً لى ندر ما هى» ولعلها 
خط للغة من لغات البلاد الإسلامية فى آسيا أو أمريكا لم يبلغنا علمه ولم تبلغنا 
رسالته . وأراد بعض الحاضرين أن يرد هذه الكتابات إلى عصور قدعة : 
فاعارضه آخر بأنها قد لا ترجع إلى أكثر من عشرات من السنين » وقد ترجع 
إلى بضعة قرون » وأنها على الأرجح لجماعة من زاروا هذه المنتطتقة من أزمان 
غير بعيدة جذبهم وادى وج إليها » فجعلوا على أحجارها عبارات متداولة 
مثل : الحمد لله وحده » وآمن بالله فلان » أو خخطوا عليها صوراً استعاضوا بها 
عن الكتابة لأنهم لا يعرفون الكتابة . 


وما رأيت من كتابات ونقوش يجعلنى أميل إلى هذا الرأى الآخير . 
ووجود الكتابة الكوفية لا ينهض بذاته دليلا على قدم العصر الذى كتيت 
فيه . فالكتابة الكوفية تعتبر فى يومنا اللحاضر: زتحرفًا يجيد تصويره كثيرون ؛ 
وهى قل قد “كانت أكثر ذيوعًا منذ: بضع عشرات من اأسئين خلت. وإنما 
يدعوق لرجيح هذا الرأى تشابه العبارة ف هذه اللحمل امنقوشة عل الصحر 
وعدم دلالتها على شى ء يتصل بالطائئلف أو بالعرب أو بثى * من حوادث 
الماضى ذات اللسامة واللتطر . و أنها كانت قديمة يمعبى أنها ترجع 
إلى العصور الإسلامية الأول 8 فيا طابع .تلك العصور «لأشارت إلى 


اسم 
ما حدث فيها من 'حروب وما ثم فيها من أعمال عظيمة . أما وهى كما رأيت 
نما هى عبارات تقليدية ينسخ فيها زوار هذا المكان كل.على طراز مسن" 
سبقه . ولو أننى فكرت فى أن أصنع صنيعهم وأن أنقش على هذه الصخور 
المرموقة. ما أسجل به وقوفى عندها لنقشت عليها أغلب الأمر عبارة كعبارة 
١‏ آمن بالله فلان » مقلداً بذلك من سبقى ؛ فالتقليد أيسر مشقة » «العبارة 
الى انمتارها أولتلك السابقون أيسر نقشنًا على الجر من سواها . 

ولس بعدل بى عن ترجيح هذا الرأى ما يرو عن قدم بعض النقوش 
حى ليقال / إنه كان من زمن الجاهلية » وإنه من اللخط الكوق القديم الذى لم 
تألفه ؛ اللهم إلا أن تكون نقوش على جبال أو صخور أخحرى كالنقوش الى 
يذكرون وجودها بجبل المكارى ما م أقف عنده وم أفكر فى أمره . على 
أن القائلين بقدم هذه النتقوش يذكرون أنها خالية من التاريخ » وأن الباحث 
لا يستطيع لذلك أن يستنبط منها ما يقوم عليه حكم من الأحكام » أو تتحقق 
به حادثة من الحوادث . 

فأما وادى وج الذى أشار صاحبى إلى أنه من الأودية المأثورة لقوله عليه 
السلام : وصيد وج وعضاهه حرام حرم » فقد اختلف فى أمره . يقل 
ابن منظور فى لسان العرب : « وج موضع بالبادية » وقيل : هو بلد بالطائف » 
قبل : هى الطائف »© . وبعد أن روى حديث تحره قال : «ويحتمل أن 
يكون حرمه ف وقت معلوم 59 نسخ . وق حديث كعب أن وجا مقلس ) 
منه عرّج الربه إلى السماء . وى الحديث أن آلحر وطأة وطثها الله بوج 
قال . وج هو الطائف . وأراد بالوطأة الغزاة هاهناء وكانت غزوة الطائف آخر 
غزواته صلى الله عليه وسلم » .ويذهب غير واحد من الذذين كتبوا فى تقويم البلدان 
إلى أن وجا امم للطائف قبل أن تسمى الطائف . وروى الفاسى ى كتاب «شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام » رواية مستئدة إلى الزبير بن العوام أنه قال : أقبلنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حبى إذا كنا عند السدرة وقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طرف القرن الأسود - والقرن : جبل صغير 


مم 

ورأسه مشرف على الحدة - فاستقبل نتخيدًا ووقف حى اتفق الناس ثم قال : 
( إن صيد وج وعضاهه حرام حرم لله عز وجل ) وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره تُقيفًا . وقد ورد هذا الحديث قى سأن أبى داود ومسند ابن حنبل » 
وإسناده ضعيف على ما قال النووى . وقال البخارى : لا يصح . وذكر 
ابن عبد ربه أن ثقيفنًا جاءوا إلى البى بعد مقتل عروة بن مسعود فعرضوا عليه 
إسلامهم فكتب لم بحرمة واديهم . 

لم ع عدْن” كثيراً بما قيل عن تحريم وادى واج ومدى هذا التحريم . وكيفث 
لى أن أعنى به وهذا الحلاف واقع عليه » والبخارى ينكره ! وإثما عنيت من 
أمره بأنه على أبواب الطائف من ناحية آية عند انحدار لمملمين منها إلى 
الطائف . وكل ما أستطيع أن أستخلصه من الروايات البى سيقت أن الرسول 
عليه السلام وقف بهذا الوادى حين بلغه » وه جمع المي هتاه حل . 
وأنه هياً صفوفهم الحصار الطائف »؛ وأنه حرم عليهم » وكانوا من قبائل 
مختلفة » أن يثيروا بينهم شقافًا أو أن يستبيحوا بينهم ما ليس مباحا هم فى 
البلد الحرام . فلما انصرفوا عن الطائف لم تق لوج حرمة أكثر هما لغيرها 

من الافاق . 

قمت وأصحاى صبح الغد من ذلك اليوم مبكرين بعد أن ذلنا بالنوم راحتنا 
لووم جهد ومشقة . فقد رأى الشيخ صالح القزاز أن نتناول إفطارنا فوق السد 
السّسلّجىّ » وأن نتناول طعام الغداء فوق سطح -جبال الْهندة ضيوفنًا على 
محمود المغرلى . والسد السملجى يقع شهال الطائف » وجبال الهدة تقوم 2 
جنوبها الغربى . فلا سبيل إلى المع بينهما إلا أن .نستقل سيارة البكس بكرة 
الصباح لنشهد السد وموقعه ولنعود بعد ذلك إلى جبال المدة فيرتقيها إلى دار 
مضيفنا نتناول الغال ونشرب القهوة ونذره ينطحر الضأن وينضجه » فإذا عدنا 
تناولنا العقال وهو قائم فى خدمتنا لا يقرب الطعام ولا ينظر إلينا ونحن تأكل . 

والغال هو ما نسميه ق مصر ١‏ التصبيرة » ء أما العقال فطعام الغداء . وهو 


رس 
الذى يعقل به الرجل معدته فلا تتحرك إلى طلب الطعام . والبدو لا يسعدون 
العفال ولا ينحرون إلا بعد أن يصل إليهم ضيفهم . 

غدونا إذاً مصبحين وتناولنا قدحا من الذاى وآتحر من القهوة ثم ركبنا 
السيارة فانطلقت بنا قاصدة السد السملجى . وكا مررنا أمس بوادى وج ى 
طريقنا إلى هضاب الرد”ف فقد مررنا أول ما تبدت البادية أمامنا بواد لفت 
صاحى نظرى إليه قائلا : إنه وادى تخب ؛ والأثور أنه بوادى النمل الذى 
ذكره القرآن فى قصة سلمان إذ يقول تعالى : 
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ارام عي كيم اس 


الجن الإ وَالْيْر هم وو حتى إِذَا أَتَوًا عل وَادِى التمْلٍ قَالنَتَ 
تَمْلَةَ ايها التَمْلُ دوا مََاكتَ لآ يَحُطملك يم 2 مم 
لآ يَشْعَرُونَ . قتبسم ضاحكاً من فقَولِها وَقَاَ رب أورِعْنَى أن ؛ أَشكْرَ 
ذَعْمتَك التى أَنْحَمْت عل وَعَلَ وَالدّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاة ه وَأَدْخلْنى 
برحمتك ق عِبَادِكُ الصالجين ) : 

سألت صاحى : وأين سلمان من الطائف وقد كان ملكه بالشام ؟ قال: 
١‏ لقد جند الله لسلمان الوحش «الطير فكان إسيرهم إلى حيث شاء من بقاع 
الأرض » وكانت الطائف بعض ما مر به من البقاع فى ذهابه إلى اليمن . وقد 
احتلليف الرواة : أمداً اليش بها طائراً ى أطواء بأمر سلمان وبإذن الله ؟أم مر 
بها سائراً ١‏ على الأرض ؟5 والقائلون بالسير ستنلدون إل ما ورد قُّ الآيات 
السابقة . فلو كان الحيش طائراً لما حذرت النملة قومها منهم . أما القائلون 
بالطيران فقد ذهبوا إلى أن جيش سلوان أنى على وادى النمل ولم يحم منه 
نملة » ولو كان سائراً لقهبى على النمل وقريته . وإثما قالت النملة لأصحابها 
ما قالت يدفعها الحذر والحرص على الحياة . 


إالانس 

وم يذكر صاحبى أن وادى التمل حرم "كا حرام وادى وج وإن على 
خلاف » وم يش ركذلك إلى ما أوردته الروايات امتلفة فى وادى.النمل وموقعه. 
فقد ذهب قوم إلى أنه بالشام » وذهب آخرون إلى أنه باليمن . وتوسط الذدين 
قالوا إنه بالطائف بين الشام واليمن . ولغير هؤلاء جميعًا مذهب فى النمل 
وواديه لا اتصال له بالطائف ولابوادى سخب بها ولا بالسدار منها . وم أر 
ما يدعو لمناقشة هذه الأقوال جميعنًا إذ كنت لا أقصد من تحقيق ما أرى إلى 
معرفة شىء فا قبل عهد النبى » وقد كان سلمان قبل عهده بأكثر من نخمسة 
عشر قرنا . فليكن وادى النمل بالطائف أو بالشام أو باليمن » فليس تحقيقه 
مما يدخل فى نطاق بحبى . 

وقيل لى : إذا تخطت السيارة هذا الوادى فإنها تجتازه إلى وادى ليه 
وأنا أعلم أن السول جاء من حنين إلى الطائف على رأس جيش المسلمين 
فاجتازوا لية" . لذلك شاقتى أن أقف على هذا الوادى وأن أرى بعيبى طريقا 
مر به الرسول . وزادنى شوقنًا إليه ما قيل من أنه يمل خخصب الطائف وثمارها 
الشهية » وإن لم يكن الفصل فصل ثمار تجتى وإن اشتهيت . ومددت 
بصى إلى ما أماى لعلبى أرى طلائعه » فإذا الحبال تحيط بنا من كل جانب » 
وإذا السيارة تندفع نحوها كأنما تريد أن تفتتحمها اقتحامنًا أو تتسلقها تسلقاً . 
وبدأت تتيامن وتتياسر تتق الأحجار المنثورة حوها مصعدة أثناء ذلك على هون 
كأنىا تريد أن تتخير سحّربا خلال الحبال القائمة أمامها تصداها . ولم يخطئ 
حد'سى ؛ فلقد وجدت' السّرب الذى تنفذ منه خلال السلتين القائمين 
عن جانبها ؛ ذلك عرق" فى الحبل حطر لتمر السيارات من خلاله فى ريع' ليس 
اجتيازه فوق اللحنادل المكدسة فيه بأقل من تسلق الحبل عسراً ومشقة . وسائق 
١‏ البكس » يدفعه بكل قوة الوقود واحتراقه » وهو مع ذلك يسير متعيراً كالطفمل 
أول مشيه » يترجح إلى اليمين تارة وإل اليسار طوراً » ويكاد يهيى ىف كل 
لحظة إلى هذا الحانب أو ذاك والسفحان عن اللانبين محصراننا ولا يزيلان 
محارفنا أن تهوى السيارة بينهما وأن تتحطم على جنادهما الصم الصلاب . 


رفن 
ووقفت السيارة هنيهة لا تتقدم ولا تتأخر . ويريد أحدهم أن يبدى للسائق 
رأياً لعله يعينه » فيثور ثائر السائق بهذا الذى يتدخل فما لا يعنيه » يدعوه إن 
شاء أن يجلس مكانه ليرينا من معجزاته ما عجز السائق عنه . والريع ممتد 
لا ينتهى : والسفحان لا يتفرجان عن سطح أو واد يبعث إلى النفس الأمل 
أن قد بلغنا مأمنا . وكلنا واج لا تنفرج شفتاه إلا عن كلمة تشجيع لاسائق 
وإعجاب عهارته مخافة أن يثور ثائرة كره أخخرى » وكلنا مع ذلك معلمكن راض 
باسم الثغر لهذا النهار المشرق الوضاح المماء ء وهذا الحو الصفو الرقيق الذى 
ينعش الفؤاد ويشيع المسرة فى كل أنحائه . وترتى السيارة خلال هذا الر يع 
تم تنحدر بعض الطريق لتعود إلى الارتقاء من جديد » وهى ى انحدارها أشد 
حذراً منها فى تسلقها . والسائق ملق بكل انتباهه إلى كل حجر أمامه : وإلى 
كل حركة من حركات السيارة ى تيامئها وتياسرها » وقد جمدت يداه على 
هدارها فلا تتركانه . وخفت حركة رجله على معيار الوقود ينفق معه مدققا 
ق حسابه ألا يزيد ما ينفقه وألا ينقص عن ححاجة السيارة فى حركتها أثناء 
هذا الوقت الدقيق . 

ربنا لك الحمد ! ها نحن أولاء قد سمونا إلى القمة وتكشف الأفق عن 
يننا ويسارنا » وانكشل أمامنا الوادى منبسطانًا أسفل منا ء تحيط التبال على 
مرى النظر بأطرافه . وها هو ذا السائق يتتفس الصاعتداء كن كريته أمر" 
م غلبه وغلب كتر'بته . وانحدرت السيارة متجهة صوب دار قامت فى عزلة هذا 
الوادى وانبسط أمامها زرع أخضر ذو رواء وبهجة . هنااك تحدثنا : وذكر 
أصحابنا هذا الوادى » وادى ليّة ء وجمال حدائقه وأعنابه وفاكهته اللذيذة 
الحميلة وأشادوا بجودة رمانه وسفرجله ٠‏ وتمنوا لو أتاح لنا الفصل أن ننال منها 
طعام إفطارنا ء لكن فصل الفاكهة لم يأن بعد » فلتتطب نفس بما حملنا 
للإفطار من الطائف . 

ودارث السيارة حول هذا الزرع اليهيج ّم انطلقت مسرعة فى الوادى . 
بها لبث ما حولنا أن تغير : ازداد الحو صفراً » وانسيم رقة وعذوبة وسرت إلى 


خرضل 
الصدور غبطة مسعدة ضاعفت نعمة الحياة . ذلك أثر الماء ق مسيله والسيارة 
تحاذيه حينًا وتجتازه حينا » ثم تعود إلى محاذاته ثم إلى اجتيازه . ونهبط منها 
بين آن وآخرحين يسخاف السائق غوصها فى الرمال م نعود إليها فرحين مطمئنين 
كا هبطنا منها . وتغوص ف الرمل فيدفعها أصحاينا متضامنين خاضعين 
لأمر السائق احالس على عرشه قابضًا على مدارها ؛ فإذا خلصت وآن لا أن 
تعود سيرتها قفزنا إليها فى مرح دونه أى مرح . وانطلقت تسير فى أرض خصبة 
خالية من الزرع إلا ما ندر. ويذكر صاحبى أن وادى ليئّة يمتد مستطيلا مدى 
خمسة وعشرين ميلا تقريبًا وأنه يبتدئ من ديار بى سقيان الثقفيين من 
المهة الحنوبية وينتهى بختد” الحاج من الحهة الشهالية » وأن أعلاه يسكنه 
الأشراف » ويسكن الزوران وعوف أسفله . والزوران قبيلة من هوازن » وعوف 

سألت : كم بق لنا لندرك السد السملجى ؟ فعلمت أنا نتخطى وادى 
صخيرة إلى وادى ثثمالة حيث يقوم هذا السد . قال صاحى : «ويقم 
بنو صخر بوادى صخيرة الذى نجتازه الآن 2 وهم بطن من ثقيف » ومنهم 
الحجاج بن يوسف الثقئى عامل عبد الملك بن مروان » ومن" ب اسمه علماً 
على القسوة والفتك والتلذذ بمنظر الدماء . فقد كان يرى ى كل جماعة يتويل 
أمرهم رعوسًا أينعت وحان قطافها » لا فرق عنده بين صحالبى وتابعى وأعجمى 
أسلم ولا يدخل الإيمان فى قلبه . وذكرت وأنا أسمع لصاحيى ما للبيثة فى الناس 
من أثر ؛ فأدرت طرق يسَمنة” ويسرة لعلى أستشف من خلال وادى صسخيرة 
سر ما ركب فى اللحجاج من هذه الخلال . وخيل إلى أنى أرى فى طبيعة 
الوادى قسوة لم يكن شىء من مثلها فى وادى لية ؛ فقد انقطعت المياه وغاض 
مسيللها » ونتأت أحجار صم جلاميد » وخم على الكون صمت ثقلت وطأته . 
لم أدر أهو الذى صاغ روح الحجاج من بطش وقسوة » أم أن مبعثه روح 
الحجاج وحديثنا عنه » وأنا. لو لم نتحدث عن الحجاج لما نتأت صم الحلاميد 
فى هذا المكان أكثر منها ى أى مكان غيره ٠‏ ولا ثقلت وطأة الصمت اعنم 
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على الكون فى أنحاء البادية جميعًا . ولا كان انقطاع المياه وغيض مسيلها 
آبة غيض الرحمة من قلب الحجاج وانقطاع مسيلها إلى نفسه . 

ونسينا صخيرة » والتجتاج وبنيه وآباءه حين وقفت السيارة بنا فى منقطع 
من الوادىء وأعلن سائقها أن وقودها وشيك النفاد + وأنا إن لم نتداركه بالرأى 
لم يعد يدرى كيف السبيل إلى بلوغ السد ثم العود إلى الطائف . ولم يكن بيئنا 
الخرىء الذى يلق عليه تبعة الإهمال فى اللدروج من المدينة إلى رحلة كرحاتنا 
هذه دون التزود من الوقود بأكثر من حاجته ؛ فنحن الآن أحوج ما نكون 
إلى رضاه وأتقاء غضبه » وهو رجل حاد اأزاج قد تدفعه حدته فيذرنا حيث 
ندن ساعات ساعات . وما عسبى أن يجدى تحميله التبعة فى بلوغ غايتنا 
والعود لثم رحلتنا ١‏ قال السيد صالح القزاز : رلا عليك فهاهنا على مقربة 
منا كوخ لا يأبى أصحابه أن يبيعونا ما لديهم من بير ول . وأحسبه يصلح مع 
ها بى من بازين السيارة لنطمئن به حبى عودتنا إلى الطائف . وأشرقت أسارير 
البجل » فانطلق بالسيارة غير بعيد ثم وقضعندكوخ قاثم فوق ربوة بعيدة عن مسيل 
الوادى » ونادي بأعل صوته لعل أحدآ يسمعه ويجيئنا بالبيرول الذى ليئغيه . 
وأجاب النداء صبى ٠‏ فسألنا : ما نبغى ؟ ثم أطلق ساقيه لاريح يلتمس أهله 
حين علم أن فى الأمر تجارة وريحمًا . وجلست وأصحابى فوق الصخور النائئة 
.. حول السبارة حبى جاء أهل الصبى بصفيحة البترول ويكوز صغير معها هو 
الكيل الذى يبيعون به . وانطلقت السيارة الضخمة فى طزيقها فوق الصخور 
مطمثنة إلى وقودها وكفايته » تمتّم معنا ببجو الصبح اللحميل » حبّى بلغت 
السد السماجى ولا تكتمل الساعة التاسعة. وكنا إذا بلغناه قد تجاوزنا وادى 
صخيرة إلى وادى ثمالة» وتجاو زنا قسوة الطبيعة إلى ابتسامها بالزرع النضر 
والحضرة الباسمة » وآن لنا أن نطمئن إلى مكان نتناول فيه إفطارنا وقد زادت 
بكرة اليقظة وجمال الواء وجهد الرحلة فى شوقنا إليه وحرصنا على تناوله . 

ول نتردد ق اختيار المكان » فهذا السد أمامنا ضح عريض السطح 
مرتفع يشرف على ما حوله . وهو فما يبدو من أمره أثر تاريخى كان له فى حياة 
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هذه البلاد أثر بالغ » فلنصعد إليه ولنتخذ من سطحه مائدتنا . وتسلقنا أحجاره 
الضيخمة كما يتسلق الئاس الأهرام فى مصر حبى استوينا فوقه » ثم سرنا حبى 
توسطنا سطحه . ونظرت عن بمينى فإذا مجرى أشبه بمجرى النهر قد حصر بين 
شاطئين ولا ماء فيه » وعن يسارى فإذا أرض مستوية استوت فيها الحنطة 
على سوقها ولا تتُحٍصد” بعد" ١‏ ؛ ومن أمامى ومن نحل قام جبلان يحصران 
هذا الوادى الممرع الفسيح تتحدث أرضه بمعالى الحصب وقوة الإتمار » وإن 
لم يكن به من زرع إلا هذه الحنطة الى أرى . وجلسنا على الجر ونشرنا عليه 
ما معنا من اأزاد » ما كان أحلاه وأشهاه على بساطته وبداوته ١‏ أستغفر الله ! 
م يكن بدويًا وقد كان بعضه « سكوت ) وسربى محلاويين من إنجلرا . 
واشركنا جميعًا فى تناوله » فكان فى ذلك من مظهر الدبمقراطية البدوية 
ما تستر بح له النفس ويشعر المرء ى أثنائه بالإخاء الإنسانى الذى لا بعوف 
الطبقات ولا يعرف الحاكم ولا المحكوم ؛ والذى يكمل به إيمان المرء إذ يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » ويدرك إدراكنًا عميقًا صادقنًا أنا جميعًا سواسية أمام الله 
وأنا جميعًا عباده » لا فضل لأحد منا على صاحبه إلا بالتقوى . 
اطمأنت معداتنا فقمنا نستأنف حديث السد و«القبائل الى حوله . قال 
صاحى : تقع ديار بنى سعد حيث استرضع الى على عشرة أميال من هذا 
_المكان .. وأغلب الظن أن قد جاء البى فى طفولته إلى هنا مع الرعاة من ببى سعد 
ابن بكر ؛ فالرعاة لا يذرون مكانا به كلا أو مرعى أيثّا كان نوعه دون أن 
يطرقره . قال آحر : هذا احمّال قد يكون وقد لايكون . وريما اعبرض عليه بحق 
من يذكر أن رعاة بنى ثُمالة ما كانوا ليدعوا رعاة بنى سعد يطئون أرضهم 
موفورين عن رضا منهم وطواعية ؛ فقبائل البادية شديدة الخرص على حرمات 
أرضها » وهى أشد -حرصًا إذا كانت الأرض خصبة وكان'فيها لذلك مطمع . 
قال السيد صالح : دعوا عذكم هذا الحديث وتعالدوا بنا نهبط إلى حيث الخنطة 
لنواجه السد : فيرى ضيفنا منه ما هو أجدى فق يوه من كلام لا يتيسر لنا 


. أحصد البر والزرع : حان له أن يحصد‎ )١( 


حك 
هاهنا تحقيقه . وأومأ صاحبى إباءة الرضنا عما قال السيد وتقدمنا كى نهبط 
السد » سار الشريف حمزة الغالبى إلى جانبى كها يعاوننى إن احتجت إلى 
معولة . / ظ 

وهبطنا إلى مزرعة اللاطة واستقيلنا السد » فأحذت بنظرنا الأحجار الضخمة 
الى شيد منها ء كا أخل بنظرنا إحكام بنائه على عظمته وضخامته . فهو 
يبلغ نحو الثانين مثراً فى طوله » والحمسة والعشرين مثراً فى ارتفاعه . أما 
عرض سطحه فيزيد على عشرة أمتار . سألت عن تاريخ بنائه فقيل إنه يرجع 
إلى عهد معاوية بن ألى سفيان فى صدر الإسلام » وإن الحجة فى ذلك هذه 
الكتابة المنقوشة على أحد أحجاره والى لا تكاد تنضح ؛ فقد نقلها عبد الله باشا 
باناجى بالفوتوغرافيا فى أوائل هذا القرن وبعث بها إلى مصر حيث حلت رموزها 
فإذا فيها : ١‏ أمر ببنائه عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنينمعاوية بن أبى سفيان». 
هو يرجع إذآ إلى ثلماثة وألف سنة خلت . لم يكن بناة الأأهرام وحدهم إذ هم 
الذين عرفوا العظيم والضحم فى العمارة ؛ بل عرف أبناء بلاد العرب من ذلك 
ما عرف قدماء المصريين » فأقام أهل الطائف هذا السد كما أفم سد متأرب قى 
بلاد اليمن ؛ وأقم هذا السد فى مسيل الوادى بين التبلين كا أقم سد مأرب 
لينتفع الناس بالمياه ولا يدعوها تذهب هدراً . كانت الغايات الاقتصادية 
والعمرانية هى الى أدت إلى إقامة هذا السد إذًا كنا أدث إلى إقامة سد مأرب . 
وهذه الغايات هى الى دعت بناته ليقيموه بالقوة والمتانة التى أقاموه بها من 
أحجار ضحمة عسكها الملااط ١‏ القوى على مجابهة الزمان . لابد إذا أن قد 
كان فى هذه البادية من أسباب العمران ما لا نرى له اليوم أثراً ؟ ولابد أن قد 
كان العرب فى صدر الإسلام ينعمون محضارة ننكرها اليوم عليهم ؛ لآن أبناءهم 
أذكر وها عليهم هماهم إياها . بل أرانى أميل إلى الظن بأن هذه اللتضارة 
كانت قائمة ينعم بها أهل هذه البلاد قبل الإسلام » وأن الدين القم قد نزل على 
قوم للم من الخضارة هذا الاظ الأوق . 


. الملاط : الطين يجمل بين ساق البناء و يماط به الحائط‎ )١( 


يكال 
وأدليت بما جال بخاطرى من ذلك ء فذكر السيد صالح القزاز : أن هذا 
السد أضخم سدود الطائف المعروفة ؛ لكن بالطائف سبعين سددًا غيره » ومنها 
ها يكاد يدانيه ضخامة وعظمة . من ذلك سد واقع فى .حمى سسيسد المعروف 
بشرق الطائف » يقال أن يزيد بن معاوية هو الذى أمر ببنائه ٠»‏ وآخحر واقع 
بوادى ثنية بين الطائف ووادى محرم. وهذهالسدود جميعها مخربة منذ أزمان بعيدة 
لا يعرف أحد من أبناء هذا الحيل عنها شيئًا . ولم يخامرنى ريب فى أن تخريب 
هذه السدود هو الذى هوى بالطائف إلى حيث هى اليوم بعد أن كانت 
مصرب المثل فى الخحصب ولمنعة ؛ فقد كانت هله السدود جميعنًا نعزانات 
تحجز مياه المطر لفائدة الزراعة ؛ فكانت المساحات الواسعة تستغل مزارع 
للحنطة والغلال والفاكهة وما إليها مما ترويه الكتب عن ثروة الطائف وعن 
مكانتها الاقتصاديةءوكان ذلك سببنًا فى العمران وانتشار السكان ىق هذه 
الأودية الكثيرة الى مررنا والى لم تمر بها . أما اليوم فأنت لا ترىق هذه 
الأودية أثراً ظاهراً للعمران . وما يذكرونه عن ثمالة وصيخر وثقيف وهذيئل 
وأفجاذها وبطونها لا يزيد على أسماء تحبى فى النفس ذكريات تاريخية ترجع 
إلى أيام الإسلام الأول » وترجع إلى ما قبل الإسلام . فإذا أردنا أن فلتمسها 
اليوم لم نجد إلا نجوعنًا منثورة هاهنا وهنالك يقم فيها من الأعراب سن 
لآ يريدون عن البدو البحل رقي ولا تحضدرآ » ومن جدوا عم ل على 
ما كان لهذه اللتضارة الزاهرة فى صدر الإسلام من مكانة لا ينكرها أحد . 


وأردف السيد صالح : ول تكن مياه هذه السدود مقصورة فائدتها على 
إمداد الزراعة المتصلة بها ء» بل كان لا فائدة أخرى لا تقل عن حجز الماء وقد 
تربو عليه ؛ذلك أنها ترفعمياه العيون والآبار ى المناطق الى لاتصلها مياه 
السدود : فتجعل الرى من هذه الآبار والعيون هينًا ميسوراً . والعمران يزدهر 
حيمًا وجد الماء فجعل كل ما حوله حينًا . لذلك كانت بادية الطائف عامرة 
كلها » وكانت الدور والقصور ى هذه الأماكن الى نسمع اليوم أسواءها 


ولا نجد لها أثراً . سترى مصداق ذلك البوم حين نذهب إلى الهدة «وغداً 


ع 
حين نذهب إلى الشسّممًا ؛ إذ نسمع أسماء وردت ف الشعر القديم على أنها موضع 
حضارة وأماكن عمران » وهى اليوم بادية ممتدة أمام النظر ليس فيها أثر لحضارة 
أو عمران » إلا ما يكون من رسم دارس يثير بقاقه فى النفس الأسى وى القلب 
الحسرة . 

علوزا مزرعة الحنطة إلى الطريق لنستقل السيارة عائدين إلى الطائف ى 
طريقنا إلى الهدة ؛ ووقفنا إلى جانب السد ريما يجتمع رفاقنا . سألنى صاحى 
عن هذا السد ورأف فيه . وسألته بدورى عن صحة ة اسمه : أهو السد السمسلجى 
أم السيد السّملق ؟ فهم يتطقوته جما كجم أهل القاهرة » وقافًا كاف أهل 
الريف ق مصر ؛ وكنت أميل إلى الظطن بأنه السملى 3 لا أدرى لم . واختلف 
القوم وأصر أكارم على أنه السماتجى واحتجوا قال نشره الأستاذ إبراهم مصطق 
أحد أساتذة كلية الاداس بالخامعة المصرية » وكان قد جاء إلى هذه الماطقة 
وزار هذا السد . وقال صاحبى حسما للخلاف : ليكن هذا أو ذاك فله اسمان 
آخران لا خلاف عليهما : سد ثمالة » وسد بنى هلال . ولقد أعجبى 
هذا اليأى وصرفى عن الإمعان ى تحقيق اللفظ ما عسبى أن يكون الوجه 
الصحيح فيه . 

وانطلقت بنا السياره نحو الطائف سالكة طرقًا أكثر يسرًا من الطرين 
الذى جاءت فيه . ورأى أصحابنا طمأنينة السائق فى محلسه ؛ فسأله أحدهم 
أكان قد ضل فلم يسلك هذا الدرب المعبد » أم أنه شبع بعد تناول إفطاره 
فقويت ذا كرته فسلك السبيل السوى ؟ ولم يغضب الرجل ول تغلبه حدته . 
وفم" الغضب وكل شىء ميسر أمامه . وبلغ الطائف ووقض عند عزن البنزين 
فأحل صفيحة وأفرغ فى السيارة أخرى وعاود انطلاقه لنبلغ الحداة قبل الظهر . 

واتجهذا غرب الطائف ى أودية -جرداء حيدًا ومزدانة بالشجر النائى الذى 
يبعث فيه روح الحياة حينًا در . وكان وادى مسرة أدنى الأودية إلى الطائيف 
من هذه الناحية . وهو يقع على مقربة من بستان الشريف الشهيد ابن عون 
الذى يعرف اليوم باسم « معشى » على قول صاحبى . ولقد جاوزته السيارة 
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إلى ما بعده من أودية وهى ترتفع على هضابها يما ؛ وتهوى إلى بطونها آخر ٠‏ 
مطمئنًا سائقها إلى الطريق سلكه قبل اليوم غير مرة . وبعد ساعة ونصف ساعة 
من الطائف انفسح أمامنا سهل يجاور جبلا رفيع الذرًا » أما السهل فوادي 
محّرم الذى كان يعرف أيام السلف باسم قسن المنازل . وأما الحبل فهو الحدّة 
المتصل بجبل كمراء . 
ووادى محرم » أو قرن المنازل إن شعت » مفرق طرق تصل بين بادية 
الطائف ومكة . ولاثنين من هذه الطرق شهرة ؛ بتجه أحدهها من وادى رم 
إلى حمى اانمور فالثنية المقايلة للشرائع 4ك ٠‏ ويتحجه الاجر صاعدا من 
وادى حرم شلال النقب الأحمر إلى الهدة 7 واهدة . سطبح جبل كسراء 8 
ومن هذا السطح ينحدر الإنسان إلى جبل: كراء المتصل بشد اد فذريق تتعنمان 
فعرفاث فكة . وهذا الطريق هو الذى ملكه الرسول عليه السلام حين جاء من 
مكة إلى الطائف قبيل الهجرة . والطريق الأول هو الذى سلكه فى العودة من 
الطائف إلى مكة بعد أن رده أهلها وآذوه . وهذان الطريقان ما بزاللان مسلوكين 
إل اليوم لاسائرين على أقدام وللممتطين الزواهل الى مرلت على تسلق 
الخبال ؛ فهما أقصر من طريق الشرائع فالزعة فالسيل الكبير مراحل . وأهل 
البادية أشد ميلا. لاتباع الطريق الموجز وإن شق أسير فيه . وليس يدفعهم 
إل ذلك حرصهم على الوقت وكسيه 4 أو تقديرهم أن الوقت كالسيف إن م 
تقطعه قطعلك 3 بل يدفعهم إليه ميل طبيعى إلى الجهود الأقل . ومشقة الطريق 
لا قيمة لها عنده ما بسر قصره للإنسان أن ينال بعده راحة كاملة تعوضه 
"0 
وتقع الدار البيضاء بأسفل وادى محر م . ودار أن بير اسم الدار 
البيضاء فى نفسك ما أثاره فى نفسى من صورة البيت الذى أنشأه الأمريكيون 
لمقام رئيس الولايات المتحدة بواشئجئن . فلقد مدعت حين سمعت هذا 
الاسم وجعلت ٠‏ إذ وصلنا وادى رم ؛ أدير بصرى عنة ويسرة أريد أن أرى 
هذه الدار البيضاء أين هى ٠‏ فيرتد إلى" البصر ولم تأخذ به دار بيضاء 


م 
ولادار حمراء . وإتما كان أكثر ترددى فى السؤال عنها مخافة أن أ ثير الإشفاق 
فى نفس أصحابى كيف لا أرى هذا القصر المنيف يخر دونه قصر الرئيس 
الأمريكى ساجداً ! فلما جازفت بكل جرأقى وسألت القوم » إذا الدار البيضاء 
قريةٌ من قرى البادية قامت بها بعض منازل صغيرة حقيرة » وإذا أنا الذى 
يثور عجبى بل إشفاق ذهبت ألتمس للقوم عذرًا عن هذه التسمية الفخمة 
للعزبة الحقيرة » أنها ربما كانت دارا بيضاء ذات بهاء وجلال ى الماضى ؛ 
فلما هوت إلى حيث هى اليوم بى لها هذا الاسم الذى لا يتناسب معها ؛ 
كا نبق لأشخاص ضعاف ضثيلة فى الحياة قيمئهم هين بين الناس قدرهم » 
أسراء أجداد اهرت بأسمائهم عصورم ؛ فلما وى الأجداد فى النرى وأُورُوا 
أسوراعهم مس بعدهم عبثت يد الزمن بالأسماء لعبثها بوارثيها . 

ووقفنا هنيهة نننظر المطى الى تصعد بنا خلال النقب الأحمر إلى الهداة. 
وأقبل فتيان من البدو تسبقهم حمر تلهث مسرعة كأنها مستثفرة فرت من 
قسسُورة . ووقف الفتيان الحيْرٌ على مقربة منا » واختار أصحابى أحدها 
لركوبى . ونم أعرف لاختيارهم سرًا » فبين المحمر وبراذعها من الشبه ما يثبت 
اليقين بدمقراطية الدمر فى البادية كديعقراطية كل شىء فيها . على أنى شكرت 
للقوم حمسن الاختيار وعلوت مطيتى "كا عدانوا مطيهم ؛ واتطلقنا شُغذ السير 
فى طريق لا عوج فيه ولا أممْت . ويل إلى" أننا سنصعد كذلك فى هون حتى 
تبلغ غايتنا . وما راعنى إلا الحبل افبعث صعددا فى السماء أمامنا » ولم يدع لنا 
طريقنًا نسلكه إلا نقبدًا أحمر يتلوى صاعد! مع الحبل بين صخور كأنا 
صهرت فى أُتُون نخلع عليها لون" النار . ووقفت المطى أمام هذا النقب وألقت 
برعوسها وآذانها إلى الأرض وفحصت بأرجلها الصخر تباو متانته » ثم تقدمت 
فى حذر تصعد الحبل » تضع رجلا فوق صخرة وتنقل الثانية إلى ما يليها » 
وتقف هنيهة حى تتثبت من موقفها + ثم تنقل رجلها كرة أخرى ممعنة فى 
الصعود . وأمسكت أنفاسى وأمسك القوم أنفاسهم ورفعت طرق فى لمح البصر 
إلى أعلى الحبل ورددته إلى موضع الحتَطنو لهذا الحمار اغدتار الى أركبه . 


يد 
وفى هذه اللحظات الأولى القليلة القصيرة مرت بنفيبى مثات اللحواطر . وإف 
لكذلك إذ زاقت رجل حمارى على صخرة فاستردها مسرعدًا . عندئذ دعوت 
الفيّى البدوى صاحب هذا الحمار فاستوقف دايته واعتمدت على كتفه ونزلت 
فوق صيخرة وتركت الحمار يتابع تصعيده . 

قال أصحابى : «مالك !.وثم” تخاف ؟» . . قلت : «أوثر أن أصعد 
هذا الحبل على قدى كا صعدت حراء ورا » وما أحسيه أكير ارتفاعًا من 
أيهما ) . قالوا : ولا تخف ء فهذه الحمر قد مسرتت على صعود ابابل مرانة 
البدو » ونحن معلك » يسبقلك بعضنا ويلحقاك بعض ) .قلت : دلأن كانت 
الحمر قد مرنت على الصحود لقد مرنت أقدامى كذلاك عليه » لكن فاتتتى هذ 
المرانة فى الصعود على ظهور الدواب » . وذكرت لم كيف صعدت أو لبنان 
فى سنة 1474 ولا تكن طريق السبارات قد مهدت آه ؛ ثم أردفت : «وإقد 
امتطيت يومكذ ,حماراً كهذا الذى تفضام باختياره لركوبى فإذا هو لا يطيب 
له السير إلا على حافة الخبل وحافة الهاوية » حبى لقد كان يخيل إلى فى كل 
لحظة أنى على شفا جرف هار ؛ وذاك شأن الحمر جميعًا » وهو شأنها البوم ؛ 
سيظل شأنها أبد الآبدين ودهر الداهرين ؛ وقد مضت اثنتا عشرة سنة من 
ذلك اليوم وأنا مع ذلك لا أنساه . وما أحسينى بعد هذا الزمن كله فى مثل 
ما كنت فيه من نشاط الشباب وإقدامه ؛ مع ذلك كنت يومذاك ممسكا قابى 
بيدى حدر الموت . وأين لى اليوم هذا القلب ولك اليد الى كانت تمسكه ! 
فبلله عليكم إلا ما تركتمونى أصعد راجلا » فشقة الأقدام والسير أهون من 
مشقة الاعصاب وفق النؤاد » . 

وابتسم السيد صا! احم القزاز أرواييى وترجسل عن خمارة ولق لى وقال : 
« إذأ نصعد راجلين معنا » وإن كنت لا أشاركك فى ماوفك : . وقال البدهى 
صاحب امار الذى أركبه : و جعلت فداك لا تخف . فهذا الحمار أبر 

فى وبراكبه من أن يتحدث أمراً . والأمر بعد لله » والله معنا » . وترجمل 
صاحى وجاء هو كذللك إليئا يسير معنا . فقافلة الحمر لا تقف أثناء الصعود 
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إلا كارهة . ولقد رأيتها تتخطى أمانى من صخرة إلى صخرة فى حذر ايس كثله 
حذر » ورأيتى تنزلق قدى فوق الصخور حيث لا تنزاق حوافرها . سمعت 
كأن هاتف يهتف فى أطواء قابى : ١‏ لم تخاف ولكل أجل كتاب ؟! وان 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ! ) والأمر بعد أهون من أن أجعله موضع رجاء 
أصحانى : والّاس البدوى صاحب الحمار » ودقة الملاحظة للتطو الحمر » 
وهذه الفلسفة ابغيرية الى بدأت تهادف لى ؛ على أنى مع ذلك آثرت أن أأجعل 
عؤدى إلى امتطاء الدابة نزولا مبى على إرادة صاحبها . ووقف الرجل الحمار 
فى بطن التُقُب وعلوت صخرة استويت منها إلى مركبى » وعادت القافلة تسير 
فى نظام مطمئن . ش 
وازددنا طمأنينة بعد ربع ساعة من مسيرنا ؛ فقد استوى ابحبل فى صعوده 
واستوى النقب طريقًا تجرى الدواب فيه جريها فى السهل » لا تخاف شيئنًا 
ولا تخثى . وظللنا كذلك فترة نسينا أثناءها ما استول علينا من الصمت فى 
الفترة الأول : فهذا يقص أنباء كدّراء » وذاك يقص أنباء كدر » وثالث 
يتحدث عن الصخرة الضخمة على مطح المدة وما عليها من كتابة ونقوش » 
وآخمر عن البركة الواقعة على منحدر كراء إلى الكدرّ . ويشترك البدو أصحاب" 
الدواب فى هذا الحديث بما يعرؤونه من أنباء هذه الأماكن . وإذا لنى مرحنا وف 
قصصنا إذ آن للجبل أن يعتدل عموديًا فى ارتفاعه : وللنقب أن يعود شاقن 
عوفًا » وآن لنا أن نستأنف الصمت الأول » وأن نشد أبصارنا إلى مواقع اللحطو 
من هذه الدواب الحذررة امجازفة . ويقوس الحمارظهره إذ يعلوبقدميه الأماميتين 
صخرة نابية ى ثنونها » ويبلغ من تقوسه أن يكاد الإنسان ينزاق هاوينًا وراء 
ذنبه اولا أن يشد اللجام بيد ويمسك البرذعة بالأخرى . ويخفق القلب هذه 
الحركات « البهلوانية » المتئدة شفقا شديدا ؛ وتتمتم الشفاه بعبارات الاستعانة 
بسير الله فى همس لا تسمعه إلا أذن قائله » بل تتخيله هذه الأذن تخيلا . 
ماذا عساى أصنع ! أ أترجلعندابتى كرة أخرىأم أبى متستتّمًا ظهرها ويفعل الله 

ما يشاء ! ترى كم بى إلى غايتنا ١!‏ ليكن ذلك بضعة أمتار ء فالسقوط عن ' 


امكل 
الدابة ودق” الرقبة يمان فها دون الثانية الواحدة . وإذا ترجلت وعاد القوم 
يخاطبوزى ويشجحونى وعاد البدوى صاحب الحمار يرجرقى فيا مجلا ! 
فإِن لم يكن بعد ذلك بد من أن أستعجيب ليجائهم فخير ألا أترجل أو أحدث فى 
القافلة ما لا مفر أن يحدث من هرج ونحن فى هذا المضيق الدقيق . ويستدير 
الحمار فوق صخرة يقف عليها بأربّعه »؛ وأكاد أرانى هاويئًا متدحرجنًا على 
الضخور إلى رحدة الله » فيثب قابى فى صدرى ويتعطل كل تفكيرى وأشير 
إلى البدوى السائق ليدني مبى فأعتمل عليه وأهبط عن الدابة ى صمت وأسير 
بضعة أمتار على قدى” لا أحدث أثناء ذلك ضجة ولا جلبة » ولا يكاد يفطن 
أحد ممن معى لما فعلت . ويسبقنا الحمار وبسير البدوى إلى جانبى » ثم يشير 
إلى" بعد قليل أنا صرنا على مقربة من القمة » وأن الطريق استقام أو كاد » 
وأنى أستطيع فى غير خحوف أن أعود فأمتطى دابته . ويعسكها وأعلوها » وتسير 
ف طريق ما يزال وعراً كنا كان . لكابى كدت امه . ووعورته لاسائر على 
القدم ليست دون خطره على متطى الدابة ؛ فأنت منه بين أمرين أحلاها مر ؛ 
وأنا أداول بين الأمرين د راكنا وما دمنا قاربنا الغاية فلن أبلغها فارسا مع 
السادة حير من أبلغها ماشينا مع قادة الدواب . 
ركنا على رأس التقئْب محين بدت لنا دار محمراء لم أدر أبنيت من الالجكر 
أم من أحجار هذا الثقب . دار قائمة فى عزلة الصومعة شيدت على قمة عالية ؛ 
وعلى صورة البرج . كيف الطريق إليها ! انقطع النقب واستدارت المتّمر علل 
سطح الجبل عضر تنجرى خلاله طرق ملتوية فى تصعيدها » حيل بينها وبين 
خحضرة الزرع بأحجار رصفتها أيد -حريصة على هذا الزرع حذر أن تدوسه 
أقدام المشاة أو حوافر الدواب وأخفافها . وتلوت قافلتنا فى هذه الطرق تسير 
صعداً نحو الدار فى طمأئينة من أدرك غايته . قال صاححى وهو يتبعبى على 
أثانه حى يكاد رأس الأتان يمس ساق : «هذه اد هى السطح من جبل 
كراء ؛ وهى ترتفع عن الطائف بسيّاثة مثّر » وعن سطح البحر بماثتين وألفين 
من الأمتار . أو ترى هذا الخبل المصعدة قمته فى اللو هناك فى النااحية 


ين 
الحنوبية ؟ إنه جبل سفتار » وهو أعلى قمة فى هذه الناحية من جبال الطائف ؛ 
ويبلغ ارتفاعه عن سطح الهدة خختمسين ونا معر . واليدو دروك البحر منه عند 
منحيى الليث الواقع على مقربة من جّدة” وم درونه ساعة مغيب الشمس 
إذا كان الحو صفواً أفم يحل دون امتداد البصر إلى غاية الأفق حائل . 

وكان الحو فى هذه الساعة رقيقا صفوا من كل شائبة . وكان هواء الخبل 
صحيحًا منعشًا يبعث إل النفس الغبطة وإلى القلب المسرة . وكانت الشمس 
ترسل أشعتها امحسنة تحبى بها الكون وتفيض منها الدفء والنور » فتزيد 
النفوس غبطة والقلوب مسرة . وكات زملاونا جميعً فرحين أن بلغنا الغاية بعد 
ساعات تنقنا أثناءها من الطائف إلى سد ثمالة » فإلى الطائف كرة أخرى » 
فإلى هذا المكان الذى بلغناه بعد جهد ومشقة . لعلى كنت أكر م اغتياطًا 
ومرحًا . فهذا كله جديد فى حياق وهو متداول فى ححياتهم ؛: فإِنْلم يكن بعقن 
ما يزاواونه كل يوم فهو بعض ما يتعرضون له الفينة بعد الفينة وونهم من تكاد 
تكون هذه المشقة بعض ححياته » كالشريف سجمزة الغاابى . وربما كان فرح 
هذا الرجل أن بلغ بنا ما نبغى » وأن -حدثنا عن كثير مما أريد أن أسمع عنه . 
أعظلم من فرحه لمرأى دار مضيفنا ف الهدة . ولقد رأيت السرور بلمع عينيه 
ونحن نرجل عند دار هذا المضيف وهو يسألبى فى شوق من يريد أن يطمكن : 
١‏ لعلك لم يبلغ منلك التعب» ! 

ودافنا إلى بيت مضسيفنا محمود المغرلى : فدخخلنا بارا وارتقينا درجا وأوينا 
إلى غرفة'أذكرتى بداوتها وسذاجتها منازل العزّب فى مصر . واقيدنا أهل 
الدار مؤهلين فرحين » ودخحل بعضهم معنا الغرفة الحالية » وجاء أحدهم صر 
من هنا وآخر بسجادة من نسج أيديهم من هاهنا » وفرشوا ما استطاعوا فرشه 
من جوانب الغرفة » ثم جاءوا بوسادتين أتكى عليهما مبالغة فى إكراى . 
وأعد لنا القوم الغال ‏ وهو طعام « التصييرة » كا أسلفت - بيضنًا وخبزاً 
ور . وقام رب الدار على قدميه عند الباب لا يتناول معنا طعاما 7 يلى إاينا 
نظرة » وكل همه أن يجىء بالماء للظامئين . وسمعته يتحدث إلى 


اهم 
جزيت يا مستر فلبى ! أهذه الاغة العربية الفصحى الصميمة الى هديتى 
إلى موطنها ؟ ! إنها لحجة لا أكاد أفهمها إلا كا أفهم أهل لبنان أو أهل 
المغرب إذ يتحدث بعضهم إلى بعص . يرم لله شعراء ثقيف وخخطباءها ! 
ديرم الله اجاج بن يوسف الثقى يوم قال 
أنا ابن جلا وطلّع الثْنايَا همتى أَضع العمامة تعرفرقى 
' و ال أنية بن أ اصلت انيف اباهلة ‏ ورم م الله المخيرة بن شعبة » 
وغيلان بن سللمة » وعروة بن مسعود » والفارعة بنت ألى لصلت ونيم 
وغيرها من رجال تقيض ونسائها الشعراء والمحكماء . أين شعر هؤلاء وأين 
حكمتهم او ين هم من أوائك الذين أرى اليوم فلا أكاد أستبين لم خديقًا 
أو أفهم للم قرلا ! ! وأسأل السيد سال لت ى فاك كر أن اخول 
المطيق الذى خم على البلاد أجيالا بل قروننًا » والذى ألفه الناس - 
ما يفهمون غيره . فإذا أنشأت تم الحكومة الفاتحة اليوم مكاتب للتعايم تلكا فا 2 
الإقبال عليها واعتبر وهأ عدوًا مم أى عدو » هذا على شعورهم ! بالحاجة إلى المعرفة 
بعد إذ رأوا السيارة والبرق » وأيقئوا أن الحياة فى عصرنا الحديث بغيرعلم مستحيلة : 
وأن الخهل والبهيحية فيها سواء . 
خرجنا بعد ( الغال » من دار مضيفنا ندور فى الهدة من مطح كراء . 
وأطلقنا للدواب أزمتها تجرى مرسلة العئان لا تخاف وهر لا وعشًا » ويدفعها 
أصحابها البدو الفرحون بجريها إلى مزيد منه » فهى تستبق ما انفسح الطريق 
أمامها » فإذا قام النبات عن جانبيها وضاق الطريق سارت بعضها فى أثر بعض . 
ونبات ١اللخرطة‏ المرروع ف هذا السطح من الحبل لا تجاوز مساحته المنثورة 
هاهنا وهناك بضعة الأفداة لكل قطعة منها . وهى تقع أغلبها فى حضن سقح 
أو على رأس هاوية . فأما ما وراء ذلك من ملح الحبل فخلاء منثورة فيه 
الأحجار المتبايئة الأشكال والأحجام . وقد مررنا بحيجر ضحم قاثم فى الفلاة 
يكاد ارتفاعه يبلغ ثلاثة الأمتار أو يزيد عليها » فذكرت ارآه أحجار الهرم 


ب #سا ره اها رتس رهم 


الاكر بالحيزة 4 وإن لم يهذب و سو ما هسل بست وسويستة ٠‏ ووقف 


وم 
أصحالى أمام هذا الحسجر فإذا عليه كتابة ونقوش : ححاوأوا قراءة ما يمكن قراءته 
منها » وحاولوا أن يردوه إلى عصور قديمة ترجع إلى صدر الإسلام وإلى ما قبل 
الإسلام . قال صاحبى وهو يحاوره : « أو تحسبون صخرة كهذه الصخرة 
معرضة لاريح والمطر تحتفظ أاوف السنين أو مثاتها بكتابة لم يعمق ضاحبها 
نقرها ! أشد ما تغلون ! وإفى لأطدكم تحرصون فى غير موضع الحرص أن 
تخلقوا تاريشنًا منقوشًا على صخور هله الأماكن الغنية بما وعت من عهد 
الرسول فأغناها عن كل نقش . وحسب هذا المكان فنخاراً أله عليه السلام 
مر به فى مجيئه من مكة إلى الطائف يستنصر أهلها . فأما ما ترونه منقوشمًا على 
هذه الصخرة أو غيرها من الصخور فلا أحسبه يشى غملة أو دروق ظمأ . 
وإن ألى الذين يحلون طلاسمه تاريخ البشر مطويًا فى ألفاظه » . 

كانت غايتنا من سيرنا أن نبلغ البركة القائمة عند متحدر جب ل كتراء إلى . 
الكت ٠‏ فن هذه البركة يرى الإنسان الطريق إلى شداد فوادى لمان فكة . 
وهو الطريق الذدى يسلكه المشاة وتسلكه الدواب بين مكة والطائف » 
وهو الطريق الأثرى الذى سلكه الرسول من ستين ويلمائة وألف سنة مضت . 
وهو هذا الطريق الذى نصح إلى" الخاج عبد الله فلبى أن أسلكه لأسمع عربية 
البادية . أما ولم يتسن لى أن أتعدى ما بعد وادى نعمان يوم جثت إليه من 
مكة » فلا ذهب إلى الكدّر من ناحية الطائف فأكون قد قطعت من هذا الطريق 
أكثره . وانطلقت الدواب بعد أن قرا أصحالى ما استطاعوا وما ل يستطيعوا قراءته 
ثما على الجر الفخم حتى بلغت منحدر الطريق على سفوح كراء إلى البركة » 
هنالك عادت إلى مجازفتها وحذرها . ولم يطل بنا الطريق فيرتاع القلب من خشية 
الخطر والانزلاق » بل كنا عند البركة بعد دقائق من بدء المنحدر » وكان من 
البدو الذين معنا من سبقونا إليها ونادونا من عندها لنطمين بندائهم إلى قصر 
الطريق وينسره . 

بدك مربّعة » بنيت بناء محكما » ومهد إليها انحدار الماء من ابابل فى 

قنى أحُسن” نظامها »> ما نم انحدار الماء منها ليظل ماؤها جاريا 

م نزلت السيول أو ذابت الثلوج . وشرب منها بعض رفقتنا تيمنًا وتبركا . 


ينان 
وأدرت المنظار المقرب فيا حول : فألفيت انحدار السفح فيا دوننا وعراً عمودينا 
أو يكاد فسألت أصحالى ق صعوده ؛ فابتسم أحدهم وقال : « إن من أهل 
شداد الواقعة فى السهل عند نهاية كر من يطيب لم انهى ء إلى هنا ليشريوا 
القهوة وليتحدثوا ولينعموا بهواء ابخبل ما طاب لهم وليعودوا بعدذلك مغتبطين 
بتزهتهم لم يصبهم تصب ول عسسهم تعب ؛ وإنما تحسب أنت للأمر حسايه 
وترى فيه عسراً لأنك ل تتعوده » والحياة عادة . ولو كنت تصعد ابل اليوم 
للمرة الأول ولم تكن قد سبقت إلى صعود حراء وثور لوجدت من المشقة 
أضعاف ما تجد » . 
وحق” ما قال . وإنى لأذكر يومًا من سنة ١41١‏ كنت فيه بلّوسرن من 
أعمال سويسرا وقد قضيت الليل بفندق فى قمة جيل الييلات . قلما تنفس 
الفنجر خخريجت أشهد مشرق الشمس على قمم الخبال » فألفيت جماعة من أهل 
الخبل فى هذه المنطقة سبقونى وقد تساقوا من أدقى السفح إلى أعلاه ق ا 
الصبح خحفافًا يتخنون أغاق الخبل ويتصاحون صيحاته » ثم ق جذل ور 
دونهما مرح الطير الطليق من عشه مع تباشير النور . وقديًا تقل هواء السهل 
على أهل الحبل ء فكان تحنانهم إلى السفوح والقمم يساب قى شعره نغمات 
كتغريد الطير حين أوبته إلى عشه وأفراخه , 
وعدنا إلى منزل مضيفنا نتناول العقتال » فألفيناه تسرد التريد وجعل عليه 
لم الجتزور كله » وهياً بذلك لنا طعامنًا بدوينًا لذيذ؟ . ولم يشاركنا فى الععقال 
كا وقف ساعة الغال بعيداً عنا يجيب مطالبنا ولا يلب علينا نظرة . ودارت 
القهرة بعد الطعام » ثم خرجنا فركبنا دوابنا ودرنا بها فى أنحاء اللحبل نستيق . 
وبدأت الشمس ثتميل نحو الغرب كل الميل » فعدنا إلى النقب الأحمر نهبط 
خلاله إلى وادى محترم . ولقد آثرت أن أقطع جانبنًا من النقب على قدى 
مخافة السقوط من فوق الدابة وهى تنحدر فى حذرها ملقية إلى الأمام برأسها وبكل 
جسمها . فلما استوينا بعدذلك ف ١‏ اليُكلس » وأسرع يقطع بنا الطريق إلى 
الطائف تتفسنا الصعءتّداء . وقدرت صدق الدعوة الى يدعوها بئو وطئنا للمسافر : 
فى منزل الوحى 


ان 
« يكتب الله لك قى كل خخعطوة ألف سلامة ) . 

قال صاحبى ونحن نتناول طعام العشاء : سنذهب صبح غد إلى الشسّا أرفع 
جبال الطائف وهناك ترى البادية كما تعلقت لم يعمد" عليها نظام ولم تعبث بها 
يدعابث . قلت: أو عبشت يد النظام بالهدة ؟ وهل يرتفع الشفا عن كراء ؟ 
وتسم الشيخ صالح القزاز وقال : إنك سترى يوم غد ما يسرك وستكون لك 
فرصة نادرة المثال فى الموازنة بين بلادنا اليوم وما كانت عليه أيام الرسول وق 
صدر الإسلام » سترى قى أعالى الحبال هناك منطبائع البداوة ما لى تره 
اليوم ؛ وما هو ليق ببحثلك ودرسلت . 

قلت : أو نجد مكان اللات طاغية ثقيف فى طريقنا إلى الشافا ؟ 

وأجاب السيد صالح : لا يعرف أحد ايوم أبن كانت تقوم اللات وكل 
ما يذكرونه أن الصم مسخ ونقل -حجره أمام مسجل ابن عباس تدوسه 
أقدام الناس . 

وذكرثت لسماع هذا القول ما يذكره أهل مكة عن هبل وأن حجره 
وضع أمام باب الصفا من أبواب المسجد الخرام ليدوسه الناس . 

قال صاحبى : تلك كلها روايات لم يحفل التاريخ شيئا منها ولم يذكرها 
مؤرخ جاد فى كتاب من كتبه . 

وقمنا صبح الغد نقصد السّما » وأقلدّها البكثس» وانطلقنا فى طريق عستوية 
حتى حاذينا قرية المثناة . قال صاححى : سألتنى غير مرة عن المكان الذىابى فيه 
ااسول عداساً النصراق وحرصت عل أن تقف عنده . فى المثناة مسجد 
سيدنا عداس . قلت : ألا ننزل فنزوره ! لكن الشيخ صالح آثر أن ذرجىء 
هذه الزيارة إلى حين العودة من رحلتنا . وانطلقت السيارة متسخطية وادى اللماناة 
قَُ أرض مطمئنة بدل ظاهرها على خخصبهاء يمى مع ذلات غامرة لا زرع فيا 
ولا نبات . وبلغنا زراعة عضدرة ونباتاً حسناً» فقيل : هذه الوهط. ورأينا 
بساتين تس من عين تجاورهاء وتقوم منازل على مقربة منها أدنى إلى أن تكون 
ضيعة صغيرة» يتعهد أهلها هذا الزرع القليل . قال الشيخ صالح : هذه الوهط 


ون 

الى لا تكاد تتغل” اليوم شيثاً مذكوراً كانت فى صدر الإسلام مضرب المثل فى 
الحصب والنماء. ذكروا أن عمرو بن العاص اشترى فيها أملاكا أيام إمارته فى 
عهد معاوية » وأن هذه الأملاك كانت تغل من الكروم والنبيذ مايتحدث الناس 
عنه . جاء معاوية من الشام يوماً ودر ببذه النواحى ؛ فلما كان على مقربة من 
الوهط رأى على البعد ما ظنه ألحجاراً سوداء فاتثئة فى كثرة نتوه الحرار فى 
مدينة الرسول ء فسأل : ما هذه الحرار ؟ وعلم أنها ليست حرارآً وأنها 
خوالى النبيذ الى تُعصر فيها كروم ابن العاص . فلما توسط بساتين 
الوهط قال لعمرو مرة أخرى : لى عندك يا عمرو طتلبة” لعلك لا تردها 
قال عمرو : لك ذلك يا أمير المؤمنين » ولى عند أمير المؤمنين بعد ذلك طعلبة” 
أرجو ألا يردها . ووعده معاوية ما أراد . فأما الذى طلبه معاوية إلى عمرو فإن 
يهبه الوهط . قال عمرو : هى خالصة لأمير المؤمتين . وابتسم معاوية ثم قال : 
فسل يا عمرو ما بدالك فأنت مجاب إليه . قال عمرو : أن ترد الوهط يا أمير 
المؤمنين . 

وأردف الشيخ صالح : وسواء أصحت هذه القصة أم لم ف ندل 
على ما كان هذه الأماكن القفرة اليوم من شهرة بخصبها ويمراتها . 
صحة 3 ف هذه البلاد وأنها لم تعد | إلى مكانتها فى المضارة ردانقل 
الملك إلى دمشق وبغداد والقاهرة . 

ولعل الشيخ صالح القزاز لم يجزم بصحة الرواية الى حد"ث عنها لما تختلف 
عليه الكتب أكانت أملاك الطائف لعمرو بن العاص أم لابنه عبد الله . فقا 
ذكر صاحب لسان العرب ما نصه : «الوهط : مال كان لعمرو بن العاص . 
وقبل : كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف. وقيل الوهمط موضع » 
وقيل : قرية بالطائف ) . 

وجاوزنا الوّهط إلى الوَهتَيمئط القريبة منها والتى تشاركها فى أن أهلها من 
تتقيف . وبالوهيط بستان كبير للشريف عون الرفيق يكاد يكون خلاء من 
الزرع لولا شجرة كبيرة من شجر ١‏ اليوكالبتس » كان عون الرفيق قد جاء 


م 
بها إليه . وهو يس من عين جارية تنحدر إليها المياه من سفوح احبال القائمة 
على مقرية من البستان » «التى تميز طبيعة الوهيط عن طبيعة الوهط السهلة 
الفسيحة البحاب قى جوانب الوادى . 


وانطلقت السيارة فى طريق يقع أسفل جبل برد ويدور معه حى يبلغا 
ا موضع النى يصعد منه الصاعد إلى الشفا . ووققنا فى منتصف هذا الطريق عند 
صخرة تفصل بين قزيش وهذيل وسفيان ؛ سفيان فى الشرق وهذيل فى الحنوب 
وقر يش ف الغرب . وززل إخواى وحاولوا قراءة ما على هذه الصخرة من آثار لم 
أعن" مشاركتهم فى قراءتها لأننى لا أثق بقدمها » ولآنها إن تكن قديمة فى 
حاجة إلى دراسة ليست فى نطاق ما أقصد إليه من يو . فلما رأى أضحاى 
انصراق عن هذا الأثر عدا إلى السير حبى بلغنا مكانًا انفسح فيه الوادى ؛ 
هئالك نزلنا » فإذا الدواب فى انتظارنا . على أننا رأينا على مقر بة منا خعلايا للنحل 
زرناها » فإذا هى تذكدّرى تربية النحل عندنا فى أوائل هذا القرن المسيحى ؛ 
ولعلها هى الطريقة الى كانت تتبع فى تربيته منذ قر ون ترجع إلى أوائل الدهر . 

ركبنا الدواب وسرنا فى دروب بدأت سهلة مريحة ٠‏ ثم بلغ من وعثها 
ووعورتها أن صار التَقئّب الأحمر جنة بالقياس إليها . وطال الطريق » 
وبمّدت الشقة » ونالنى الحهد » وكدت أوقن أنا لن ندرك لهذا الحبل غاية . 
وكم مرة جال بخاطرى أن ألوى عنان دابى لأعود من حيث أتيت لولا أن 
غلبى الحياء. ويترجل الشريف حمزة الغالبى عن دابته ويسير إلى جانى 
يشجنى إذا استقام ااطريق » ويعاوننى فى المنحدرات وف المرتقيات المخوفة » 
ويحاول أن يرفّه عبى ويهدئ ثائرة أعصالى . والطريق يطول ويزداد وعورة » 
ولا أجد فى كلمة من حمزة أملا فى قرب الغاية » فتعود إلى أعصالى ثورتها 
وأكاد أغالب حيا وأتغلاب عليه وأعود أدراجى . وتصمت أن أفعل لولا أن 
أكد لى حمزة أن ما ب من الطريق دون ما قطعناه منه بمراحل . وانتهى بى 
الأمر أن استسلمت الأقدار وآثرت أن أنم حبى بالمشقة » وأن أجبى منها 
خير ما فيها » وأن أنعم بهواء هذه الساعة فوق الحبل يلغ من الصفو والعذوبة 


: /وم 
ما لعل سرى عبى وجعلى أستمتع بما حولى . وتكبدت الشمس السهاء وأرسلت 
إلى الخليقة من باهر ضيائها ما زادنى بما حولى متاعنا . ثم آن همزة أن يزف إلى" 
البشرى بأنا لم نضل الطريق وأنا أشرفنا على الغاية منه . وبعد نصف ساعة من 
ذلك تبدت لنا دار مضيفنا عامر الريعى' قائمة وحدها فى هذا المنقطع من ظهر 
ابخبل » ويقال مع ذلك إنها بقرية خسماس من قرى الطلحات إحدى قبائل 
هذيل . 


وتلقانا عامر وبنوه مرحبين » ودار بينهم وبين الشيخ صالح حديث سمعته 
وم أفهم منه كلمة . وجلسنا فى فناء الدار عند باب غرقة لعلها الوحيدة فيها ؛ 
ثم انتقلنا إلى عزن بعيد عنها بضعة أمتار وهناك جىء لنا بالثريد صب عليه 
السمن بمقدار لم أستطع معه أن أتناول منه لقمة . ولم ينحر عامر جدّزورا لأنا 
بلغنا داره بعد الظهيرة » وسنعود إلى الطائف قبل أن يتاح للحم الحزور أن 
يضح . واكتفيت لطعاتى ببعض ما جئنا به من الفا كهة واذلوى . وجتمنع من 
شاء بين صلاة الظهر والعصر » ثم أقمنا هنيهة نستريح . وفها نشرب القهوة 
أغمضت عينى ورحت أفكر فيا رأيت . فهذه البادية ؛ الى جسكت خلاها 
أمس وليوم » بادية الخصب غزيرة الماء بديعة المواء فى الصيف غير قارسة 
القرّ فى الشتاء . ونحن الآن فى شهر مارس والطواء فيها رقيق ينعش 'النفس 
ويبعث النشاط إلى الحواس كلها . وما رأيت بها من سدود ضخمة الحجز المياه 
كى ينتفع بها الزراع وترئفع بها مياه الآبار يشهد بأن الذين عمروها وأنشئوا هذه 
السدود كانوا ذوى حضارة وفن يعرفان كيف يفيدان من حصب الطبيعة وقوتها 
على الإثمار . وتاريخ هذه البلاد وتراجم أبنائها الذين عاشوا فى عصور #تلفة منذ 
صدر الإسلام إلى آخر عهد بى أمية يشهد بما كان ها من أدب رائع ومن فلسفة 
وشعر وحكمة » كا يدل على أنها أخرجت أول مقدرة ودهاء فى الحكم وسياسة 
الشعوب . فاذا دهاها الروم فصارت إلى ما أرى من اضمحلال الثروة وتهدم 
المنشات وجهل الناس وفساد الأمر فيها !! كيف هوت من مرتبة الحضارة 
الرفيعة إلى هذه المراتب الأولى من البداوة » وكيف تعطل علمها وفنها فتحطمت 


لمهم 
فيها كل آثار العلم والفن ! وكيف ذهبت لغتها العربية الصميمة الصحيحة 
وحلت لها هذه الرطانة البدوية الى لا يصل بينها وبين العربية الأول نسب ! 


ذهبت هذه الحضارة وذهب العلم والفن معها منذ تقلص السلطان من 
هذه البلاد ومنذ هجرها أبناؤها ذوو السلطان إلى بلاد أخرى ٠‏ فن يوم انتقل 
الأمويون إلى دمشق ومنل استقر العباسيون ببغداد والفاطميون بالقاهرة حك 
على هذه البلاد العربية بالاضمحلال والانحلال . أغرقث أول عهد الأموب: 
بأموال الفتح » وفاتها من أول عهد الأمويين شرف الفتح وفخاره . ملك ثروتها 
أبناؤها العرب الذين ارتحلوا عنها وأقاموا بعواصم الإسلام دون تفكير فى العودة 
إليها . وما يغبى المال إذا ذهب السلطان ! وما يغنى الماضى إذا تقلص ظل 
البلاد الى كانت حا قلة فالقلبت محكومة وكانت سيدة فصارت مسودة إلا قليلا 
حتى تقلص عنها ظل النعمة إلى غيرها وحتى انتقلت منها العروبة إلى الشام 
وإلى العراق وإلى مصر » وبقيت لها البداوة الساذجة والأعرابية النى فقدت كل 
مقومات الحضر العربى ء ثم كان الانحلال الذى بدأ منذ الأيام الأخيرة من 
هنالك انحلت اللغة وحلت محلها عسجئمة نكراء كانت بلاد العرب أول من 
اصطل بنارها . فلما آل الأمر إلى الأثراك العمانيين لم يبق لبلاد العرب من 
المكائة إلا أنها موطن البلاد المقدسة مومكان بيث الله وقبر رسول الله . 
من 9 أصبحت أدنى فى نظر الحا كمين إلى أن تكون بلادا أثرية » فصار الرأى 
فيها أن لتتجرد من نتعرف الحياة كنا يتجرد الحاج بيت الله من زينة هذه 
الحياة . بذلك غاضت قوة الحياة فى البلاد العربية جميعًا وأصبحت كتثلا على 
غيرها فى كل مرافق الحياة . وما .حاجة من أصبح كلا على غيره إلى السعى ! 
وما حاجة من لا يسعى إلى العلم أو الفن أو الحضارة ! وتعاقبت القرون ونفسية 
أهل هذه البلاد هذه النفسية » وروحهم هذا الروح » ونظرة المسلمين إليهم هذه 
النظرة . لا عجب وذلك شأنهم أن تتهدم السدود » وأن يغيض الماء » وأن يرحل 


دان 
عنهم العلم » وأن يعودوا إلى بداوة التاهلية الأول . لقد أسفت واشتد أسقى 
لحال هذه البلاد . وما عسى أن يسغنى الأسف ! هل تراه ينهض روما بأمة 
من ضعفها وانحلالما إلى مواطن البأس والقوة ! إتما ينهض بالأمة صائح من أ بنائها 
رك فيها معانى الإنسانية ويدفعها إلى الأمام تبة تبتغى الكمال العقلى والكمال 
الروحى . أما وقد تحرك أبناء هذه البلاد يريدون ٠‏ اليا مؤمنين بالله وبالر وح 
وبالحق » فا أجدرهم أن يعودوا إلى الحياة وأن يسعيدوا جد الأجداد ! 


آن لنا أن نعود أدراجسنا ء فامتطينا دوابنا وسرنا فى الحبل نصعد حيئا 
وننحدر آحر » ونترجل عن ظهور المطى إذا اشتدت وعورة الطريق. وأدركنا 
سيارئنا وأهبنا بالسائق أن يسرع لنزور المثناة . وأسرع بنا السائق » وأدركنا 
المثناة والليل وّشيك أن بمد على الوجود رواقه . وانحدرنا نتسلل خلال الأزقة 
ريد مسجد عداس لنقف حيث وقف الرسول عليه السلام فى ساعة من أدق 
ساعات حياته ورسالته . ولو أنى لم أقف هذا الموقف ولم أدرك هذه الزيارة 
حرجت من الطائف وكأن لم أحضر إليها ولم أقف بها . وما الطائف من غير 
زورة لمسجد عداس ! ف المكان الذنى يقوم هذا المسجد اليوم عليه وقف 
رسول الله بعد أن أخرجه أهل الطائف من ديارهم وقد أبوا نصرته وأغروا به 
سفهاءهم يسرونه ويلقون عليه الأحجار ‏ لاجثدًا إلىحائط علتبة وشيبة اببى ر بيعة 
حتمى به من أذى هؤلاء السفهاء . وهناك جلس إلى ظل شجرة من عنب يقلب 
كفيه ثم يرفع رأسه إلى السماء ضارعنًا فى شكاية وألم ويقول : « اللهم إليك أشكو 
ضعف قر وقلة حيلى وهواف على الناس يا أرحم الراحمين . أنت رب 
المستضعفين وأنت رلى . إلى من تتكاسى ! إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عدو 
مسلّكته أمرى ! إنم يكن بك على غضب فلا أبالى . لكن عافيتك أسع لى 
أعوذ بنور وجهاك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخحرة من 
أن تنزل بى غضبك أو تدل” على سخطك . لك العتبى حى ترضى . ولا دول 
ولا قوة إلا بالله » . ونظر إليه ابنا ربيعة وهو فى هذه الخال وَطال تحديقهما 
به » فتحركت نفساههما شفقة عليه فبعثا غلامهما التصرانى عداسا إليه بقطف 


كفن 
من عنب الخائط » وتناوله الرسول ووضع د بده فيه وقال باسم اشم » ثم أكل . 
ودهيش عدااس 1 سمع وقال : هذا كلام لا يقوله أهل هذه البلاد . وعلم محمد 
أنه نصراق نيدوى فقال له : « أمن قرية الرجل الصالح لح يونس بن مى ؟9). 
قال عداس : وما يدريك ما يونس بن مسى ؟ قال محمد : «وذاك أخى كان 
نبي وأنا نبى 8 . فأقبل عداس على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه . 


وقام الرسول عليه السلام بعل أن طحم العنب واستراح فانصرف عنه 
عداس »© فتوجه إلى مكة سالكمًا طريق حدى الدّمور فوادى محر م فالثنية » 
لا أنيس له فى طريقه غير إيماله بالله وعياذه بنور وجهه الذى أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ء ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


هذا موقف من مواقف الرسول الكبرى . هو الموقف الذى سبق ال هجرة 
وكان مقدمة بيعة العقبة ثم الاختفاء بغار ثور » والذى هيأ الله به للرسول وجهة 
الدعوة إلى دين الحق . فلن أجارت الحبشة المسلمين حين بلثوا إليها » ولان 
أسل بمكة عدد عظم له قوته وله منعته » لقد جعل الله يقرب مدينة الرسول 
ولم يكتب لغيرها من بلاد العرب أن يسبقها إلى نصرته ؛ فلن يكون الأنصار 
إلا أبناءها الذين يؤوون رسول الله ويمهتدون للفتحواكمال دين الله وتمام نعمته . 
أما الطائف فستظل آية الله فى الأرض أن الإعان سبيلنا إلى الله لينصرنا . 
وإث ينصرنا الله فاك غالب لنا . 


ما الطائف إذآ من غير زورة لمسجد عداس ! لقد كانت المثناة الى 
يقوم المسجد بها قطعة من الطائف فى عهد البى » وأكبر الظن أنها كانت 
بعض أطرافها . فقبلها انصرف صبيان الطائف عن محمد وانقطعوا عن إيذائه ؛ 
وبها كانت بساتين الطائف وكرممها . أما اليوم فتقع المثناة من الطائف على 
نحو ثلاثة أميال إلى اللنوب الغربى . ولا تزال المياه جارية ى أنحائها » 
ولا تزال بساتينها ذات بهاء ونضرة » والكثير من دورها تحيط به البساتين » 
ويسق معظمها من عين ينحدر مافها من جبل برد من مساكن قريش . 


كن 
ى تريش هاه ؟ وما مبلغ صاتها بقريش مكة فى عهد الرسول ؟ هذا مالم 
قف على تحقيقه قية 
وقَفث السيارة بنا فى ميدان فسيح أمام دور المئئاة » وانحدرنا نتسلل خلال 
الأزقّة نريد مسجد عداس . وهى أزقة ضيقة بدت ق هذه الساعة من مولّيات 
النهار ومقندم الليل موحشة على ضيقها ؛ فلم يكن بها إفسان يؤنس وحشتها . 
ولولا البساتين المحيطة بها على الحانبين لبدت أشد وحشة . واستدرنا فى هذه 
الأزقة غير مرة حتى بالغنا داراً خميل إلينا أن بها إنسًا . وسأل صاحبه مسن" 
بها عن طريق المسجد » فتقدمنا صبى تخطى جداراً فتبعناه » ثم استدار 
فإذا بنا أمام بناء ضيق صورته صورة المساجد بمكة » ولكنه بالغ ى الضيق حد" 
ضاق به الصدر حين علمنا أنه مسجد عداس . 
يا عجبآ ! بل يا أسفآ ! أيكون هذا الأثر الضئيل ما أقامه المسلمون ذكراً 
لهذا الموقف العظم الخليل ! مسجد لم يقمه مقيمه ليذ كر المؤمئون الله فيه » 
وإنما أقامه ذكراً لتوجه الرسول إلى ربه بهذا الابتهال المضىء بنور الإبمان » 
والذى علا القلب جلالا وروعة . أين هذا الآثر الصغير من هذا الدعاء المنير ! 
ألا لو أن منارة ارتتفعت ما ارتفعت إلى كبد السماء » وكانت كل جوانبها 
محاريب تمثل الركوع لله والسجود أمام وجهه لقصرت عن تمثيل هذا الموقف 
الفذ من مواقف الرسول » موقف السمو بالإيمان إلى حيث يتضاءل كل سمو » 
والإسلام لله إلى غاية حدود الإسلام . لكن ! من ذا يقم هذه المنارة » ومن 
ذا يصور فيها هذه المخاريب » وين ذا يفكر فى أثر غير المنارة وتحاريبها يبععث 
فى النفس صورة هذا الموقف مما له من عظمة وجلال »2 وقد : خيم اللخهل على 
لملمين لاقب الإسلام فى تفومهم إذعانًا لاد الله » واتتخد بعفهم يع 
أربابًا من دون الله » وآمنوا لمن لم يتبع دينهم » وجعلوا عبادتهم مظهراً لأوضاع 
يتعصبون لها ء وحقنت عليهم كلمة الله تعالى فى الأعراب : «كَالت الأغْرّاب 
من كم ميا وككن قرا كنا رما يدل الإيتائفى كُتويكُمْ » ١‏ 
وأين الحائط الذى كان لعتبة وشيبة اببى ربيعة ؟1 أين هذا البستان 


قم 
الذى بعث الفنتديان منه بقطف العنب مع عداس إلى الى ؟! سألت فى 
هذا حين رأيت أمام المسجد مكاذًا ضيقنا مسوراً به زرع لم أتبين فى هذه 
الساعة من إقبال الليل ما هو . وقيل لى إن البستان مملوك ليجل من أهل المثناة 
وإن كان فقيراً » وكأنه بستان المسجد . وعجبت لهذا واشتد بى العجب . 
فإذا لى يكن هذا المكان وقنفنًا على تعبير الفقهاء » ومنفعة عامة على تعبير رجال 
القانون من أهل عصرنا ء فأين يكون الوقف وأين تكون المنافع العامة ! 

وعدنا إلى الأزقة وسرنا خلالها حبى كنا بظاهر المثناة فى ناحيتها المقابلة 
للميدان حيث وقفت السيارة . وتخطينا سدوداً وقنينًا تجرى فيها المياه تسبى 
هذه البساتين والزروع » ودرنا حول القرية حّى وقفنا عند مسجد الكتوع : 
وهو أفسح من مسجد عداس رقئعة ويبدو خيراً منه حظنًا عند الذين يتعهدونه . 
ولست أدرى أيقيم أهل” الشرية فيه صلاتهم وهو على ما شهدث من ضيق ! 
لكن الذى عرفته أنهم يعتبرونه مسجداً مأثوراً لأن الى استراح عنده بعد 
مطاردة ثقيف إياه . ولعلهم يريدون أن ينحلوه هذه الصفة ليكون له ما لمسجد 
عداس من مكانة . فكتب السيرة كلها تقرر أن ثقيفًا أبوا نصرته وأغروا به 
صبيانهم » وأنه فر منهم حى بلغ حائط ابى ربيعة فلجأ إليه واحتمى به » 
وهناك وافاه عداس بالعنب . اللهم إلا أن يكون النبى وقف كرة أخرى فى هذا 
المكان » مكان مسجد الكوع قبالة جبل المدهون » قبل أن يسلك طريقه 
إلى حمى النمور ووادى محترم عائداً إلى مكة . وهذا قول لم أقف عليه 
ولا أعتقد صحته . وأغلب الظن عندى أن ما يذكر عن مسجد الكوع 
لا يزيد من ناحية الثبوت العلمى على ما يذكر عن أكثر مساجد مكة . 

وعدنا إلى الطائف وصاحبى يحاورنى فى مسجد الكوع » ويكاد يقرى 
على أن لا سند من التاريخ لما يذكر عنه . أما مسجد عداس فقد بقيت لدى منه 
صورة تبعث فى النفس الألم . ولو أن لى من الأمر ى هذه البلاد شيئًا لحققت 
بكل وسائل العلم هذا المكان الذى لبى عداس النبى فيه » ولأقمت به أثراً يفاخر 
أعظم الآثار على التاريخ . لكما يكون ذلك بعد أن تصلح الطائف وباديتها 


ور 
ويعود لها من العمران والحضارة ما كان لحا فى صدر الإسلام وى عهده الأول . 
هئالك تقوم السدود وبجرق الماء ويرتفع ف الابار و نعود حصب ويكر الثمر 
وترجع هذه البلاد كما كانت جنة شبه جزيرة العرب . عند ذلك يدرك القوم 
هذه المعاى الحالدة من مواقف الرسول الكريم وما لما من جلال وعظمة . 
وهنالك يقيمون لا من الآثار ما يتناسب يومثذ مع علمهم وحضارتهم من غير 
حاجة إلى من ينبههم إلى هذا الواجب . 
عدنا إلى الطائف وقد أنخذ منا التعب كل مأخذ ٠»‏ فتناولنا عشاءنا وأوينا 
إلى مضاجعنا على أن نبرح الطائف عائدين إلى مكة بكرة الغد . لكنا لن 
تعود إليها من الطريق الذى جئنا منه ؛ فقد معت روايات كثيرة عن سوق 
علكاظ والمكان الذى كان العرب يقيمونها فيه . وتذهب بعض هذه الروايات 
إلى أنها كانت نقام عند العسشسيئرة . فلنجعل طريقنا إلى العشيرة » وإنعد منها 
إلى ذات عرق فإلى السيل الكبير . فأكثر الرواة على أن عكاظًا كانت بنخلة 
بين مكة والطائف . ونخلة هى السيل الكبير الدوم ٠‏ ويزعم بعضهم أن آثاراً 
قدعة ياقية على مقربية من هذا السيل تؤكد هذه الرواية . فلعلا إن مررنا 
بالأماكن الى اختلفت الروايات أيها كان موضع عكاظ ٠»‏ أن نرجح رواية 
فى أمر هذه السوق وموضعها . ولأْن لم يكن لدينا من أسباب التحفيق ومن 
فسحة الوفت ما يجعل ترجيحنا ذا قيمة من ناءحية علمية » لقد يكون مع ذلك 
ذا فائدة عند من تنواتيهم فسحة الوقت وأسباب التحقيق بمالم تدواتنا به . 


أسواق العرب 


لست أريد أن أتحدث فى هذا الفصل عن أسواق العرب فى هذا العصر 
الحاضر . ولو أننى أردت ا وجدت غير ما قلته فى الفصل الذى تقدم عن 
مكة الحديئة » وما ذكرته عن سوق متى حين احج ؛ وعن سوق الطائف » 
وما سأجعله موضع سحديى عند الكلام عن مدينة الرسول . ولست أريد 
أن أتحدث هنا عن أسواق العرب أيام الحاهلية وق صدر الإسلام بوجه عام ؛ 
وإتما أريد أن أتحدث عما له اتصال 7 بحياة النبى العربى » وما يدخل 
لذلك فى منزل الوحى . وهذه الأسواق ثلاثة : عكاظ ومسَجننّة » وذو مجاز 
أو ذو اتجاز . 

وسوق عكاظ هى الى تلفت نظر كل مسلم وكل عربى إذا ذكرت هذه 
الأسواق الثلاث . فجنة وذو مجاز لم تذكرا فى كتب التاريخ والأدب ما ذكرت 
سوق عكاظ ؛ وما إنما تذكران عند الكلام عن الج وشعائره وتكادان 
تتصلان بهذه الشعائر . أما عكاظ فلا يخلو كتاب من كتب الأذب العربى 
من الكلام عنها ؛ وقد صار اسمها علسا على كل مجتمع يضم الآلاف وعشرات 
الآلاف من الئاس ٠»‏ ويكون .حديث الشعر والآدب مما يجرى فيه . وكثير ون 
يذكرون هذا الاسم كا يذاكر غيرهم اسم سرج سابل على أنه تمع الأم 
وملتى الناس من ممتلف أنحاء الأرض . من ثم كان لهذا الاسم من ذبوع 
الشهرة ما يجعل كل زائر بلاد العرب وكل متجول بأم القرى وما حوها حريصا 
على أن يعرف أين كان مكانه » وما صار هذا المكان اليوم إليه ومبى بدأت 
سوق عكاظ تقام به » ومبى عفدت الحوادث عليه ؟ 

ومن عجب أن ليس لعكاظ على استفاضة شهرتها تاريخ مدون ى 
بطون الكتب على نحو يستطيع الإنسان أن يطمن إليه . فلم يحقق أحد 


الزمن الذى بدأ العرب يقيمونها فيه. وأدق ما يروى عن ذلك أنها اشخذت سوقنا 
الى 


هم 
فى الحاهلية بعد عام الفيل بخمس عشرة سنة . واللحلاف على عام الفيل وتحديده 
مستفيض كشهرة عكاظ ؛ ولا أدل على ذلك من نسية عام الفيل إلى مولد 
الرسول . فقد قيل إنه عليه السلام ولد عام الفيل ؛ ويقول ابن عباس إنه ولد 
يوم الفيل ؛ والمشهور أنه ولد فى سنة 07/١‏ ميلادية . وإذن يككون عام الفيل 
كذلك سنة ٠/اه‏ ميلادية . لكن آخرين يقولون : إنه ولد قبل الفيل بسخمس 
عشرة سلة . ويذهب غير هؤلاء إلى أنه ولد بعد الفيل بأيام »و بأشهر » وبسنين 
يقدرها قوم بثلاثين سنة ويقدرها قوم بسبعين . قا هو التاريخ الصحيح لعام 
الفيل ؟ إن الذين وروون أن عكاظا أقيمت بعد الفيل بخمس عشرة سنة يذهبون 
إلى أنها أقيست منة ٠4ه‏ للميلاد . إذا لقد كان عام الفيل ى رأيهم 
سنة 010 م وقد وإد محمد سنة 01١‏ م » فهو إذ! قد ولد على قوشم يعد عام الفيل 
بخمس وأر بعين سنة . وهذا كلام يع عليه خلاف شديد . ولا يسلم به 
إلا الأقلون . 
وليس تحديد المكان الذى كانت عكاظ تقام به بأيسر من تحديد التاريخ 
الذى اتتُخذ هذا المكان فيه سوقنًا . وأكثر الأقوال فى هذا الشأن :واتراً أن هذه 
السوق كانت بين نسخلة والطائف . لكن ما بين نخلة والطائف يبلغ الحمسين 
ميلا أو يزيد عليها . فأين كانت السوق تقام من قَطّر هذه الدائرة ؟ وهل 
كانت ثابتة فى مكان بذاته أو متنقلة فى أماكن مختلفة ؟ أكثر الكتب على 
أنها كانت ثابتة ى مكان بذاته . لكن تحديد هذا المكان أمر غير محقق . 
وعدم تحقيقه يبدو واضحا ويبدو شيراً لمن سار بين مكة والطائف وحاول 
أن بعرف موضعه بشىء من الدقة . فهو يجد نفسه أمام روايات تزيد على 
الحمس : منها أن عكاظًا تقع بآآر وادى رُكتبة المتصل بوادى عتشيثرة . 
ومنها أنها بوادى ع َقئْربٍ فى شرق الطائف بعد قليل من أم الحسمئد أو أمالحمض. 
ومنها أنها عند السيل الصغير بالموضع المعروف باسم القتهاوى . ومنها أنها 
بالسيل الكبير إلى ناحية الشمال فى موضع يقال له الخدرءفى وادى غتّسلة . 
وهذه الأماكن كلها يصدق عليها أنها بين ننخلة والطائف . ومع ما كتبه 


0 
المتقدمون عن عكاظ وموضعها لا تستطيع أنت إذ تمر بهذا الأماكن جميعنا 
أن ثبت رأينًا دون رأى ؛ فإذا رجحت رأينًا هداك إليه بمثلك لم يزد ذلك على 
أنه ترجيح لا عكن القطع بصحته . وهذا ما فعلته بعد الذى قمت به من 

بحوث أعرضها ف هذا الفصل . 
على أن اللعلاف فى تحديد هذا المكان الذى تقوم به غكاظ والزمان الذى 
أنشئت فيه لا يتصل بتصوير ما كان يقع بها أثناء إقامتها ولا بالموعد الى 
كانت تفام فيه . فاتفاق المؤرخين على أن العرب كانوا إذا أزمعوا احج إلى 
مكة من أصقاع شبه التزيرة جعلوا عكاظا موعدهم ق هلال ذى القعدة 
فأقاموا بها عشرين يوما ثم انصفوا إلى مسجئة فأقاموا بها عشراً ؛ فإذا رأوا 
هلال ذى الممجة انصرفوا إلى ذى انجاز فأقاموا أسواقهم به تمانى ليال ؛ ثم ترووًا 
من مائها فى اليوم الثامن وخرجوا إلى عرفة . وبسددهى أن الذين كانوا يحضرون 
هذه الأسواق هم الذين كانوا يريدون التجارة ؛ فأما من لم يكن له تجارة 
ولا بيع فإنه يخررج من أهله مبّى أراد . وكان من لا يريد التجارة من أهل مكة 
يخرج من مكة يوم التروية . وظلت الخال على ذلك محبى جاء الإسلام وخلع 
على الح من الال ما تضاعل إزاءه جلال هذا الفرض فى اللتاهلية . هنالك ظن 
قو 1 أن المج والتتجارة لا يجتمعان ٠»‏ وفكروا فى إبطال الأسواق ؛ فنزل قوله 
: اليس عَم ناح أن تَيتَعْوا فَضلاً من كم َإِدَا ) أَقصِتَمٌ 
8 عَرَقَات فَاذْكروا الله عَنْدَ المذعر الْخَرَام وَاذْكَرُوَهٌ كما 7 
إن كنم هن قبْلهِ لمن الضالين 0 . فأباحت هذه الآبة التجارة قبل الحج 
بأقاءه وتمله 4 ويذلك بقيت الأسواق » وبقيت عكاظ سحى نهبها الثوار 
الثبين خخرجوا من مكة فى الثلث الأول لاقرن الثانى من الهجرة . 
وقسَل من أهل مكة من لم يكن يخرج إلى عكاظ » فأهل مكة ذوو 
تجارة » بل كانت التجارة حياتهم . ذلك بأن أم القرى وما حوها كانت 
ولا زالت بواد غير ذى زرع . وقد كانت فى تلك العصور طريق التجارة بين 


نس 
الشام واليمن كنا كانت قوافلها تخرج فى رحلبى الشتاء والصيف إلى الخنوب 
والشمال » تنقل تجارة الشرق إلى الغرب وتجارة الغرب إلى الشرق . وأعل أهلها 
كانوا أشد حرصًا على شهود الأسواق والخروج إلى عرفة للتجارة منهم للحج . 
فالبيت الحرام فى بلدهم » والطواف يه ميسور للم كلما أرادوا » وأصنام الماهلية 
الى كان الناس يحجونٍ إليها كانت داخبل البيت وفيا حوله » ولم تكن بعرفة 
ولا بعكاظ وجسّة وذى اخياز . فالتجارة إذآ هى الى كانت تستنفر أهل مكة 
للخروج إلى .حيث يجدينها ليبادلوا قبائل العرب المحتلفة ما شاءوا من العروض 
مقابل ما جاعوا به من الشام ومن اليمن . واعل خروج أهل مكة زرافات إل 
عرفة حين الج حبى يومنا هذا إما يرجع إلى ما اعتاده أسلافهم فى تلك الأيام 
الحوالى » وإن يكن الدافع الذى يحفز أهل مكة لهذا الدروج اليوم لا يتصل 
بالتتجارة انا كان يتصل فى ذلك العهد . 

وقد تعود المؤرحون إذ يذكرون عكاظًا أن يقولوا إن الشعراء كانوا 
ينتهزون فرصة انعقادها فيعرضون حوليات من تخب قصائدم على الناقدين 
فى احتفال عظم تشهده الجماهير ؛ وبذلك يذيع ما يقره الناقدون وأواو | 
من هذا الشعر ق أنحاء شبه اللتزيرة جميعنا ويتغنى به العرب فى كل ناد ع 
وأن الخطباء كانوا يجعلون منها مثابة لعرض آرائهم وتعاليمهم . وصحيح أن 
الشعراء كانوا ينشدون فى عكاظ » وأن الخطباء كانوا يتحدثون إلى الناس فيها ؛ 
لكن ذلك لم يكن سببه أن هؤلاء وأولتك كانوا يتتخذون من عكاظ -حفلا أدبي 
ويجتمسًا خاصًا بألوان البلاغة ى الشعر والخطابة » بل كان يرجع إلى طبيعة الحياة 
فى بلاد العرب »؛ وإلى أن عكاظًا كانت تضم من قبائلها من لا يجتمعون طيلة 
العام إلا أيام الحج . وقد كانت عكاظ تجمعهم لتبادل التتجارة ابتغاء المنافم . 
وهذا التبادل فى التتجارة وهذا التنافس ى ابتغاء المنافع وما كان يقع أثناء ذلك 
ويسببه من نمصومات تتصل بعض الأحيان أعواما متتالية هو الذى كان يدعو 
الشعراء لينشدوا والخطباء ليقولوا . أما أن هؤلاء الشعراء كانوا يسجيئون ليعرضوا 
شعرم لانقد » وأن هؤلاء الحطباء كانوا يتبارون بلاغة ليستعلى بعضهم على بعض 


١م‏ 
فق البيان » وأن ذلك كان يقع فى الخاهلية أيام كانت لحجات العرب لا يزال 
بينها من التباين مالم يدّزله استعلاء لخة قريش إلا بعد أن أنزل الله القرآن بها » 
فتجاور فى التصور يدعو إايه ما جتبل الناس عليه من توهم الحياة فى كل 
العصور والأمكنة على صورة حياتهم فى البيئة المحيطة بهم . وقد ألف العام 
الع رلى إبان ازدهار الإمبراطورية الإسلامية أن يرى الشعراء يتنافسون يبتغون الزبى 
إلى ملك أو أمير » وأن يرى النقاد يتناولون الشعر فى عهد قائليه أو بعد وفاتهم 
بالنقد والإبانة عن محاسنه ومساويه فى الفصاحة والبلاغة » فذهيوا يصوروت 
عكاظ وما كان يجرى فيها هذه الصورة الذهنية الى ألفوا » والى تختلف 
وما تثيته ألياء الحياة العر بية فى العهد الشاهلى اختلاضًا عظيمًا . 
وإست أزعم أتى عثرت فى أثر قديم أو عخطوط غير معروف على صورة 
تصف ما كان يجرى بعكاظ عل النحو الذى أريد أن أسطره هنا ؛ لكتى 
انتزعت نفسى جهد الطاقة من بيئتنا الحاضرة وحملتها على تصور البيئة العربية 
قبيل الإسلام وفى فجره كما تصفها لنا أثباء التاريخ ؛ وحاولت بذلك وق حدود 
الطبيعة الإنسانية أن' أرى ما كانت عليه عكاظ بالفعل وما كان يقع فيها . 
وأول ما وقفت عنده أن عكاظًا تختلف بموقعها عن مجنة وذى انجاز ؟ فهى تقع 
فى الآفاق من مكة فى حين تقع مجنة وذو المجاز منها فى حدود مواقيت الإحرام . 
من ثم كان يباح بعكاظ مالم يكن يباح بمجنة وذى الخياز من ألوان اللهو وانجون 
ومن ضروب التجارة والثبادل . هذا إلى أن ذا القعدة.الذى كانت عكاظ تعقد 
فيه لم يكن له من الخرمة ما كان لذى الححجة شهر المناسك . وكانت قبائل 
العرب تجتمع فى عكاظ عشرين يوممًا من كل سنة لتبادل التجارة » وليس ا 
من الاجياع غرض آخر . ولذلك يقول الأزرق فى تاريخ مكة : «وإثما كان 
يحضر هذه المواسم يعكاظ ومجنة وذى امجاز التجار ومن كان يريد التجارة . 
ومن لى يكن له تجارة ولا بيع فإنه ييخرج من أهله مبى أراد . ومن كان من أهل- 
مكة ممن لا يريد النجارة خرج من مكة يوم التروية » . وهذا صريح فى أن 
هذه الأسواق التجارية الى كانت تجمع قبائل العرب جميسًا فى مجيثهم مناسكهم 
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"م8 
قد كانت أشبه بالمعارض العامة لتجارة شبه اللزيرة . والتطلع فى طبيعة الناس 
من أهل الأثم كلها والعصور جميعًا . وهم لذلك يققصدون هذه المعارض العامة 
ليروا فيها الحديد الذى لم يروه من قبل » وليقتنوا منها خير ما يريدون أقتناءه 
يأثمان تنزل بها المنافسة الشديدة فى المعارض العامة إلى ما يفوق مثله فى غيرها . 
وحيمًا اجتمع الناس وتنافسوا اختلفوا وتتخاصموا . أما وبلاد العرب كانت إلى أن 
أنّف الإسلام بينها وجمعها فى سلطان واحد قبائل وحواضر تستقل كل واحدة 
منها عن الأخرى » وتعتز كل واحدة منها باستقلالها وتدافع عن كرامتها 
وكرامة أبنائها » ققد كان هذا مثار الحدل والفخر ومثار النزاع والحرب ق كثير 
من الأحيان . فإذا آن للحرب أن نضع أوزارها » والخصومات أن تهدأ ثائرتها » 
قام المحكماء يعظون المتخاصمين ويصلحون بين المختلفين » لا متباهين ببلاغتهم 
ولا مقيمين سوقنًا لا بل عاملين لتهدئة الخواطر وإعادة السكينة والسلم حى 
تتصل التجارة ويعم الرنخاء شبه ابخزيرة . 

هذه صورة بسيطة لعكاظ وما كان بجرى فيها . وهى عندى الصورة 
الطبيعية هذه السوق التجارية العربية النامعة . فأما ما يضاف إليها من صور 
محافل الشعر ومباريات الشعراء وتنافس اللخطباء فخيال لايصف الواقع أبدعه 
الأدباء والكتاب بعد أن عنى الزمن على عكاظ . وهو خيال لايتفق مع ما يرهى 
عن عكاظ وما كان يجرى فيها من التجارة وما يتصل بالتجارة من و وعبث » 
وما يعجر ذلك إليه من خصومات وحروب متصلة . ذكروا أن شبابا من قريش 
وببى كنانة كانوا ذوى علرام » فرأوا امرأة من ببى عامر جميلة وسيمة جالسة 
بسوق عكاظ » وقد ضمت عليها أطراف ثوبها وتبرقعت » وقد اكتنفها 
شباب من العرب وهى تحدثهم » فجاء الشباب من بى' كنانة وقريش فأطافوا 
بها وسألوها أن تتسفرفأبت ؛فقام أحدهم فجلس خلفها وحل" طرف ردائها وشده 
بشوكة إلى ها فوق خصرها وهى لا تعلم . فلما قامت الكشفت » فضحكوا 
وقالوا : منعتنا النظر إلى وجهك وجّدت لنا بالنظرإلى ما وراءك . فنادت : 
يا لعامر ! فثاروا وحملوا السلاح » وحملته كنانة » واقتتلوا قتالا شديداً 


امم 
ووقعت بينهم دماء . فتوسط حرب بن أمية واحتمل دماء القوم وأرضى 
بى عامر من مثثلة صاحبتهم . 

وكان لرجل من ببى جثم بن بكر دين على آخر من بى كنانة طال 
اقتضافه على غير جدوى. فلما أعياه وافاه التشمى فى سوق عكاظ بقرد 
ثم جعل ينادى : « من يعطينى مثل هذا بالى على فلان الكنانى » رافسً بذلك 
صوته . فلما طال نداقه وتعييره ببى كنائة مر به رجل منهم فضرب القرد بسيفه 
فقتله . فهتف الحشمى : يا لطوازن ! وهتف الكنالى : يا لكنانة ! فتجمع الحيان 
للقتال» ثم كفتوا أن حمل ابن جتدعان ما له بين الفريقين . 

وكان بدر بن معشر الغفارى رجلا منيعًا مستطيلا بمعته على من ورد 
عكاظًا ؛ فاتخذ مجلس بها وقعد فيه باسطنًا رجليه وجعل يقول : (أنا أعز 
العرب » فن زعم أنه أعز منى فليضرب هذه بالسيف فهو أعز ممى » . فوب 
رجل من بى نصر بن معاوية يقال له الأحمر بن مازن فضربه بالسيف على 
ركبته ؛ وقام رجل من هوازن فضربه كذلك ؛ وق هذه الضربة أشعار كثيرة 
روتها كتب الأدب . 


هذه وأمثالها حوادث تقع فى كل سوق عامة تعقد للتجارة أينّا كانت 
المناسبة الى تدعو إلى عقدها . والأسواق الى تعقد على مقربة من المناسك 
الى يقصد الناس إليها للعبادة أو التبريك بعض ما يجده الإنسان فى بلاد العام 
كله ؛ يجده فق الموالد فى مصر وق فرنسا وق إنجليرا وق غيرها . وهذا طبيعى ؛ 
فخير مكان تعقد فيه سوق التجارة إنما هو حيث يجتمع الناس فق عدد عظم . 
وحيما امجتمع الناس ق عدد عظم وتبادلوا المنافم تجاذبتهم دوافع الموى » 
وفاخر بعضهم بعضًا واختصموا وتحاربوا . أما وهذه الأسواق تنعقد فى 
موعد معين من السنة فالختصومات تتصل قى كثير من الأحيان على السنين . 
والدعاية سلاح من أمضى أسلحة التصومة . وأسباب الدعاية اليوم كثيرة ؛ 
منها الصحى والإذاعة ابدوية وألوان الأدب الختلفة ؛ أما عند العرب فكان 
الشعر أقوى سلاح للدعاية » وكان يقوم مقام أسباب الإذاعة جميعا . وكانت 


الام 
الذاكرة العربية بالغة من القوة حدًا فاشخر به العرب ؛ حبى لقد أعرض 
الكثيرون منهم عن الكتابة عمافة أن تجى على هذه الملكة فيهم . وكانت هذه 
الذاكرة تعى الشعر ابلحيد وتارنم به وذيعه فى كل مكان . فإذا اختلف قوم فى 
عكاظ » وكان مار" هذا اللعلاف حسناء اندفعم اللحيال العربى المتوب 
الفسبيح فسحة البادية يصور من ذلك مايشاء ؛ وقال الشعراء فيه وتغتوا ما قالوا ؛ 
فإذا كانت عكاظ ذاع فيها هذا الشعر وتناقله الناس كما يتناقلون اليوم فى 
الأسواق أنباء الصحف مما تطيره الإذاعة ٠‏ فلم يكن شعراء العرب إذا يعرضون 
شعره فى عكاظ ولا فى غيرها للتقد ولا للحكم ٠‏ وهى إذا لم تك . ن سوق للشعر 
والخطابة والتنافس فيهما ما يصور بعضهم ؛ وإئما كان يجرى فيها من ذا 
ما يجرى فى الأسواق كلها من تناقل اللتوادث » نخاصة إذا اتصات هذه 
الحوادث بالسوق وما وقع أو يقع فيها . 

وإذا كان العرب الذين يفدون فى الحاهلية إلى عكاظ لحج البيت لايدينون 
لصم واحد » بل تدين هذه القبيلة للآأت » وتلك لاعسزى » وثالئة لمناة » 
وأخخرى لصم آخرء فقد كان خلافهم بجر فى كثير من الأحايين إلى التنابز 
بالألقاب والتفاخر بالأصنام . فإذا هدأت الحصومة وآن للحكماء أن يعسمرها 
حاول بعضهم أن يقنع المتخاصمين بأنهم جميعًا على حق ف عيادة أصنامهم 
وأنها تنفعهم ليتخذوها إلى الله زلى » وحاول آخرون أن يهداثوا من أمر هذا 
الحلاف على الأصنام ولو أدى ذلك إلى التهوين من أمر الأصنام » دون 
طعن عليها » ودون إثارة الحفائظ النفوس بهذا الطعن . وهذا عندى هو ما دعا 
إلى خطبة قنّس” بن ساعدة الإيادى راهب نجران التصراق حين خطب من 
حضر عكاظًا فقال : « أيها الناس اسمعوا وعدوا ! من عاش مات » وما مات 
فات » وكل ما هوآت آت . ثيل داج » وسماء ذات أبراج » وحار تزخر» 
ونجوم نزهر » وضوء وظلام » وبر وآثام 2 ومطعي ومشرب » وملبس ومركب . 
مالى أرى الناس يذهيون ولا يرجعون! أرضوا بالمقام فأقاموا » أوتركوا فناموا !. 
وإله قس بن ساعدة ما على وجه الأرض دين أفضل من دين قد أظلكم زمانه » 


فسن 


وأدرككم أوانه 3 فطوبى لمن أدركه فاتبعه » وويل من خالفه » . فليس حمل 
فسا على أن يلى هذا اللخطاب فسوق يتجر فيها الناس إلا خلاف شجر بينهم 
وبلغ التفاخر بأصنامهم . فلما هدعوا وآن لذوى الرأى أن يحسموه بالحكمة 
تحدث قنّس هذا الحديث متأثراً فيه لاريب بعقيدته المسيحية » ولكن من 
غير حرص على الدعوة إليها دعوة قل" أن دوق فى مثل هذا الجمع ممرتها . 
كان أهل مكة يشهدون عكاظنًا كما قدمت ؛ وكان أبناقهم يبخرجون معهم 
إليها كا يخرجون معهم البوم إلى عرفات ومبى ؛ وكان محمد يشهدها مع أهله 
ويشهد ما يجرى فيها » وكان يشهدها بعد ذلك فق سنين كثيرة : شهدها العام 
الذى خطب فيه قنس هذه الخطبة » وسمعه يلقيها وأعجب به غاية الإعجاب ‏ 
قلما بعثه الله نبيمًا وأكل للمسلمين دينهم وآن لوفود العرب أن تجىء إلى النبى 
تعلن إليه إسلامها , قدم عليه وفد إيناد يوما ؟ فقال لهم :ما فعل قسس بن 
ساعدة ؟» قالوا : «وماتيا رسول الله» قال : « كأنى أنظر إليه بسوق 
عكاظ على جمل له أرق وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أجدنى أحفظه » . 
قال رجل من القوم : «أنا أحفظه يا رسول الله » وتلا عليه الخطبة . فقال 
رسول الله : « يرم الله قسًا إنى لأرجو أن يُبعث يوم القيامة أمة” وحده ) . 
ومن قبل ذلك حخبر محمد عكاظنًا وشهد فيه حرب الفجتار . وذلك حين 
عرض الراض بن قيس الكنانى نفسه على النعمان بن المتذر ليقود قافلة النعمان 
من الحيرة إلى الشام فى -حماية قبيلته كنانة » قآثر النعمان عليه عدّروة الرحال 
الهوازى ليتخطى إلى الحجاز عن طريق نجد ؛ فأحفظ ذلك البراض فتبع عروة 
وغاله وأخذ قافلته ؛ م لى بشر بن أبى حازم وقال له : « هذا القللاص لك على 
أن تأق حرب بن أمية وعبد الله بنجدعان وهشامًا والوليد بن المغيرة فتخبرهم 
أن البرّاض قتل عروة » فإنى أخحاف أن يسبق اللحير إلى قيس فيكتموه حتى 
يقتلوا به رجلامن قومك عظيمًا » . وأجابه بشر : « وما يؤمنك أن تكون أنت 
ذلك القتيل ! » قال البراض : ( إن هوازن لاترضى أن تقتل بسيدها رجلا 
خليعا طريدا من ببى ضمرة » . وكانت العرب إذا قدمت عكاظًا دفعت 


نكن 
و 520037 5 

أسلحتها إلى ابن جدعان اتقاء للحرب حى يقرغوا من أسواقهم ومن حجهم 
م يردها عليهم إذا ظعنوا . فلما أبلغ بشر رسالته قال حرب بن أميه لابن جدعان 
« احتبس قبلك سلاح هوازن » وأجاب عبد الله : « أبالغدر تأمرنى يا حرب ! 
والله لو أعلم أنه لاييى منها سيف إلا ضربت به ء ولا رمح إلا طعنت به » 
ما أبقيت منها شيثًا . ولكن لكي مائة درع وماثة رمح ومائة سيف فى مالى 
تستعينون بها ) . ثم نادى فى الناس : « من كان له قبلى سلاح فليأت وليأخذه » 
وأخذ الناس أسلحتهم وسار حرب وهشام وأمية وابن جدعان راجعين إلى مكة 
اثقاء القتال مع هوازن . فلما بلغ أبا بسراء قتل البراض عروة قال : خدعى 
حرب وابن جدعان ؛ وركب فيمن حضر عكاظا من هوازن فى أثر القوم 
فأدركوهم بنخلة فاقتتلوا حتى دخلت قريش الحرم » وجن” عليهم الليل 
فكفوا ؛ ونادى منادى هوازن : يا معشر قريش ! ميعاد ما بيننا هذه الليلة 
من العام المقبل يعكاظ . 

وقدم البراض بالقاقلة مكة . فلما استدار العام ذهبت قريش وأشياعها 
وهوازن وأشياعها إلى عكاظ فالتقوا ب-شمسطة . وكان محمد مع قريش »© وقد 
استحر القتل فيهم . فلما يأى ذلك بنو الحارث بن كنانة قاموا إلى قريش 
وتركوا مكانهم فانتصرت قريش . و«استدار العام كرة أخرى فكان اليوم 
الثالث من أنام الفجار بعكاظ وفيه التى القوم على قرن الخول بالعبلاء واقتتلوا . 
أما اليوم الرابع فكان بعكاظ » وفيه اقتتل القوم قتالا شديدا انهزمت قيس 
كلها على أثره . وقد ذكر النبى صلى الله عليه وسل الفجار بعد رسالته فقال : 
« لقد حفضرته مع عمومى ورهميث فيه بأسهم وما أحب أنى لم أكن فعلت ». 

ولقد قيل فى حروب الفجار هذه شعر كثير على أثر كل يوم من أيامها » 
وكان يذاع فى الناس ويتشد فى عكاظ ؛ ولا يبتغى قائلره الاحتكام به إلى 
ناد الشعر » بل يقولونه تفاخحراً ودعاية وتقوية للروح المعنوبة فى قومهم . 
ولاتزال كتب الأدب القديمة وكتب السيرة تحفظ لنا من هذا الشعر الشى» الكثير . 

لم ينقطع البى عن الذهاب إلى عكاظ بعد بعثه . ولعله لم يكن يذهب 


ع بام 
إليها ىق كل عام . لككن الثابتى كتب السيرة جميعنًا أنه ذهب إليها بعد أن 
ضاقت قريش به فحصرته وأصحابه فى التسعب من جبال مكة , . فلما نُقضت 
صحيفة المقاطعة والحصار وعاد المسلمون يتصلون بالناس ٠‏ فسجع تحمل بعل 
أشهر من ذلك فى عمه أنى طالب وق زوجه نخديجة » فازدادت قريش له 
إيذاء ٠‏ حتى كان من أيسر ذلك أن اعترضه سفيه منها فربى على رأسه ترابًا . 
هنالك خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف . فلما ردته بش جواب 
ازدادت قريش له أذى . ولم يصرفه ذلك عن الدعوة إلى دين الله » بل جعل 
يعرض نفسه ق المواسم » وعكاظ أهمها » على قبائل العرب يدعوهم إلى اميق 
وينبئهم أنه ثى مسرسل ويسأهم أن يصدقوه . وكان عمه أبو لهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب يتبعه أيَا ذهب ويحرض الناس ألا يسمعوا له . فهولم يكن 
يقف ف هذه السوق خطيبنًا يدعو الجموع ببلاغته ليتبعوه » بل كان يتصل 
بهذه القبيلة وبتلك » يحدثهم ويحاول إقناعهم بالحجة والمنطق ٠‏ ويجادهم 
يالى هى أحسن » رجاء أن يهديهم إلى الحق وأن يجتبهم الضلال . 

موضع كان لرسول الكريم به هذه المواقف : حضر فيه حرب الفجار 
صبينًا واشترك فبها » سمع فيه إلى قسس بن ساعدة قسَيئْل بعثه » وعرض نفسه 
فيه على قبائل العرب يدعوهم إلى الحق ء جدير بأن يكون مأثوراً وأن يظل 
سوقنًا الحج على مرالعصور . لكن ما قام بمكة وما حوها بعد وفاة البى وصاحبيه 
أبى بكر وعمر من الثورات الى انتهت بأن أصبحت الخلافة ملكا عضودا ؛ 
وبأن انتقلت العاصمة الإسلامية من المدينة إلى دمشق فبغداد فالقاهرة » 
قد عفتى كثيرا من هذه الآثار وذهب يكثير من العادات الى أقرها الإسلام 
بعل الجاهلية . 

وعكاظ من المواضع الى عفتها الثورات فصار من المتعذر تحقيق 
موضعها . وكل ما ترويه الكتب عنها أنها كانت تعقد قى مكان بين ئخلة 
والطائف . فأما موضع هذا المكان على التحقيق فيقع عليه اليوم لاف عظم 
وترد فيه روايات تزيد على الحمس . "كا قدمنا . أفلا يستطيع الإنسان ترجيح 


تكذن 

واحدة من هذه الروايات على الأخرى ؟ أولا يستطيع أن يصل من ترجيحه 
إلى القطع بصحة رواية وننى ماسواها » وبذلك يتسى أن يقوم ى هذا المكان 
أثر لعل إقامته تعيد إلى عكاظ مكانتها الأول ؟ ! 

دار ذلك بخاطرى حين مقاى بالطائف » وفكرت فى القيام ببعض البحث 
أثناء عودى منها إلى مكةلعلى أهتدى إلى شىء تطمان له النفس . لقد ذكروا 
أن عكاظاً تقع بين نخلة والطائف على يوم من الطائف وثلاثة أياممن مكة . 
يجب إذاً تقسم الطريق أربعة أقسام » وأن يكون ما بين مكة وعكاظ منه 
ثلاثة أمثال ما بين الطائف وعكاظ . إذا صح هذا فقد وجب أن نستبعد 
القول بأنها بوادى عقرب شرق الطائف بعد قليلمن أم الحمض .قأم الحمض لا يزيد 
ما بينها وبين الطائف على نخمسة عشر ميلا . والطريق من الطائف إلى مكة 
طوله مائة وثلاثون ؛ فا بين الطائف وأم الحمض دون الثمن من الطريق . 
ومهما يبعد وادى عقرب عن أم الخمض ٠»‏ ووادى عقرب هو الذى يقولون 
إن عكاظاً كانت ثقام به » فهو لا يبعد عنها خمسة أميال فنحن إِذا لا نزال 
دون السدس من الطريق . وهذا المكان ليس بعد ملتق لطرق القوافل من أنحاء 
شبه النزيرة بما يدعو الإنسان إلى التجاوز عن الدقة فى تقدير الأبعاد . 
فلتاتمس عكاظ إذأ فى مكان آخر بين نخلة والطائف . 

ويجب أن نستبعد كذلك ما يقال من أن عكاظًا كانت تعقد على حدود 
وادى رُكبّة عند اتصاله بوادى عتشتيرة . فالعشيرة لا تقع بين الطائف ومكة 
على الطريق الذى سلكنا أو على طريق غيره » بل تقع شمال الطائف على مسافة 
تزيد على ستين ميلا” » وتفع شمال السيل الكبير الواقع على طريق ما بين مكة 
والطائف بنصف هذه المسافة ؛ إذ يتوسط مفرق عشيرة الواقع ىق جوار السيل 
الكبير ما بين الطائف وعشيرة . 

لاحظت ذلك كله على إحدى اللحرائط الى أهداها إلى" المستر فلى يوم 
رحيل من مكة إلى البادية ؛ لكنى لاحظت كذلك أن عشيرة تقع على طريق 
نجد » وتقع على أحد طرق القوافل إلى المدينة حين اتنجاه هذه القوافل إل 


ا 
وادى العقيق بدل أن تتجه إلى ذى الخليفة أو إلى قتباء. إذ ذالك أزمعت الذهاب 
إليها لعلى أرى عندها ما يرجح قيام عكاظ بها . وزاد فى إغرائ بهذا الذهاب 
ما دونتله كتب السيرة من أن الرسول صل الله عليه وسلم ذهب إلى العشيرة فى 
إحدى غزواته . أما وقد عزمت عل السير ى أثر الرسول فلتكن العشيرة بعض 
ما اتجه إليه تنفيذاً لهذا العزم . [ 

وذكرت هذا السبب الآخر لصاحى » فأبدى من الشك فى ذهاب النى 
إلى العشيرة ما أثار عجبى . فأنا جد وائق من ذهابه إليها فى إحدى غزواته . 
ورجعت إلى كتب السيرة أحقق » فألفيتتى غير مخطى » وألفيت صاحجى 
غير مخطى ؛ لكنه مع ذلك أدق إلى الحق مى . فقد ذهب النى إلى العشيرة 
من بطن يسبع ف السنة الثانية من الحجرة فى أكثر من مائتين من المسلمين ع 
فأقام بها جمادى الأول وليالى من -جمادى الثانية ( أكتوبر سنة “588) ينتظر 
مرور قافلة من قريش على رأسها أبى سفيان ففاتته » وإن لم يفته أن وادع 
بنى مدلج وحلفاءهم من ببى ضمرة المقيمين على طريق التجارة بين مكة 
والشام . ليست هذه العشيرة إذا هى القريبة من الطائف والمتصلة بوادى ركبة 
والى يقال إن عكاظاً كانت تعقد عندها » وإنما هى من بطن ينسم على 
مقربة من البحر الأحمر ؛ فشتان ما بينها وبين عشيرة وادى ركبة . 

وشكرت لصاحبى ما أبدى من ريب كان له فضل رجوعى إلى كتب 
السيرة والأخبار . ولقد وقفت فيها على عشيرة أتحرى ذكرها الأزرق ق آخر 
تاريخ مكة حين كلامه عن ( شق مسفلة مكة الشاتى وما فيه ما يعرف اسمه من 
المواضع والحبال والشعابمما أحاط به البرم ) » فقد ذكر أن « العشيرة » حذاء 
أرض ابن أنى مليكة إذا .جاوزت طرف الحديبية على يسار الطريق . فهذه 
العشيرة الثالئة مما يدتل إذاً فى .حرم مكة . ولعل هذا الخوار بينى وبين صاحى 
ما كان يقع لو أن العامنية لم تجعل أهل الحجاز ينطقون العتشيئرة والعسشيرة 
جميعا على أنها العشيرة . وهذا التشابه فى الأسماء كثير فى شبه اللحزيرة . 
وأنت واجد وادى العقيق ببادية الطائف ٠‏ وبهذه العنشيرة الواقعة على مقربة 


نفس 
منها » وبالمدينة » كما أنك واجد الاسم الواحد تشترك فيه أمكنة كثيرة غير 
العشيرة ووادى العقبق على نحو ما يشترك فى الاسم الواحد أشخاص كثيرون . 
لم يصدنى ما عرفت أن العتشيرة القريبة من الطائف ليست العشيرة البى 
نزها البى من ينبم عن عزم الذهاب إليها لتحقيق ما يقال عن قيام عكاظ 
عندها . قلما كنا عشية العود من الطائف إلى مكة اجتمعت كلمتنا على أن 
نسير بكرة الصباح من الطائف إلى العشيرة ثم نرتد منها إلى السيل الكبير 
فالبهسيئْتاء فالوانية فالزعة فالشرائع فكة . والطريق إلى العشيرة هو بعينه الطريق 
إلى السيل الصغير ؛ لكنه ينفصل عنه قبل الوصول إلى هذا السيل وبعد المرور 
بالملتيئساء ووادى لقْسَيئُم وأم الحمض . لذلك أتبح لى حين اجتازت السيارة 
هذا الحزء من البادية صبح يوم اللجمعة المتمم للعشرين من شهر مارس أن أرى 
هذا القدر من طريق الطائف ء وكان الليل قد -حجبه عبى حين مححيئنا إليه , 
وأشهد أفى لم أفد برؤيته شيثًا جديداً . 


ودعت الطائف ومن فيها » وانطلقت السيارة أثناءها بتبعها « البكس 1 
فلم فر حولنا غير الوادى تقوم الحبال عن جانبيه عند مرب النظر أكثر الأمر . 
والوادى خخلاء أجرد قل" أن تجد فيه للأشجار الى غرستها يد الإنسان أثرا . 
وطريق السيارة منخفض بعض الشىء متعرج لا يستقم . فلما استوينا على 
طريق العشيرة استوى الوادى وانفسح واحعتقت اتبال كأنها ابتلعها الأفق . 
واخترقت أشعة الشمس الرقيقة هواء الصبح المنعش وانبسطت على البادية 
فكستها جميعا ضوءاً ودفتا . والسيارة منبعثة فى انطلاقها تطوى هذه المسافات 
الثرامية من الأرض وليس يهدى سائقها الطريق أثناءها إلا حسه امهف 
وعلمسه بأنه يجب أن يسير دائما صوب الثمال فى دروب من أثر دروب 
السيارات الى سبقته ى هذا المهمه المثرانى إلى ما وراء الخيال من آفاق النظر . 
واختلط الآمر على صاحبى لا رأى الدرب يتتشعب أمامه طريقين » يتيامن 
أحدهما ويظل الآخر فى استقامة انطلاقه » وأشار على السائق أن يتيامن . 
لكن الشيخ صالح القزاز أمره أن يتابع الدرب المستقم » واتبع السائق مشورة 


ا 
الشيخ صالح لأنه أدرى بدروب هذه المنطقة » 9 السائق يذكر يوسا مئذ 
سئوات سار فيه فى هذا الطريق إلى عشسيرة ة ول يتيا 

والفضت ساعة وتنصفت الأخرى وم بلقنا ق ٠‏ الطريق إنس ولا جان . 
وأغرانا صمت البادية بالحديث » فسألت أصحالى : أتنهمر السيول فى فصول 
منتظمة حيث نسير ؟ وكان جوابهم أن السيول تنهمر أحيانًا حتى لا ضابط 
لها » لكنها غير منتظمة الفصول ؛ وقد تنقضى السنة ولا يبلغ ما ينهمر منها ريع 
الشبر » وقد يبلغ هستئنسها فى بعض السنين ما تضيق به البادية ذرعنا. قلت : فا بالكم 
إذاً لا تحاولون حكم الطبيعة بالعلم فتقيمون من السدود ما تدخخرون به الماء إلى 
حين حاجتكم إليه ؟ وتبسم القوم ابتسامة مريرة وقالوا : يجب قبل أن نحكم 
الطبيعة أن تبلغ من العلم حظا بطع لنا حكمها » وأن يكون لنا مع العلم حظ 
من المال لإنفاقه فها يقضى العلم أن تنفقه فيه » وأن يكون ف البلاد مع العلم 
والمال استقرار ويد عاملة . وليس لدينا اليوم إلى شىء من ذلك كله سبيل . 
وقد ألف أهل هذه البلاد من حياة البادية ما لايهون عليهم أن ستبدلوا به ما هو 
خير مله . ونجلد” الى حكمت الحجاز ليست أحسن منه حالا فى العلم ولا ف 
المال ولا فى الرجال ولا ف الاستقرار . أما وهذا قضاء الله وقدره ق بلاد بها بيته 
الحرام وقبر نبيه عليه الصلاة والسلام » فليس لنا إلا أن تذ'عن لأمر قضاء 
ولا مرد له من دونه . وحسينئا أن تهوى أفئدة من الناس إلى اليلد الأمين حى 
يقضى الله بأمره وهو أحكم الحا هين » . 


وبدت عن بعد صطور سوداء قى لون الخرانيت البركانى الفاحم 
نلك حرار عشيرة فها قال صاحبى . وإذا فقد بلغنا غايتنا أو كدنا . ولهى 
السائق عنان السيارة إلى اليمين ثم انطلق بها ميممًا صب قائمنا . وبدا فها وراء 
الشّصب فوهتان لببرين هما بكرا عشيرة . أما الفوهتان فبنتهما -حكومة ابن السعود 
بناء صالدًا . وأما النتُصّب فتذكار لهذا البناء تقش عليه ما نصه : « بسم الله 
ابحمن الرحم . أمر بعمارة هذه الأبار صاحب الخلالة الملك عبد العزيز 
ابن عبد الربحمن فيصل آل سعود ملك المملكة السعودية العربية سئة اه"1 ) . 


4 لبان 
وعلى مقربة من هذا التّصب ومن البدّرين وقفت السيارة وهبطنا منها 
نجوس نخلال هذا المكان . 

وقلت لصاحدى : (أما أن المكان صالح لقيام عكاظ به فأمر لا ريب 
فيه ؛ فهذه البادية الفسيحة تتسع لسوق عالمية تقام بها ى عصرنا الحاضر . ووجود 
هذه الأبار يدل على أن الماء هنا يكى -حاجة الذين يقيمون السوق عشرين يومًا 
أو يزيد . وهاهنا طريق لنجد وآتحر للمدينة . لكن بعد المكان عن الطائف 
وعن طريقها إلى مكة يجعلى فى ريب من أن عكاظًا كانت تقام به . ونحن 
هاهنا على مسيرة يومين من الطائف ؛ فقد كانت السيارة أثناء مسيرنا تقطع ستين 
ميلا فى الساعة وتزيد على ذلك أحيانًا » وقد قضينا نحو الساعتين . فإذا قدرنا 
أن المسافة من الطائف إلى العشيرة ماثة ميل » بل ثمانين » بل ستين » لم 
تسطع الإبل أن تقطعها فى يوم واحد . ثم إن ما بين هذا المكان وميقات 
الإحرام لا يجعل الفرار منه إلى اهرم فى سويعات ميسوراً ؛ وقد فرت قريش 
أول عام للفجار واحتمت بالرم من هوازن . ولو أن عكاظا كانت فى هذا 
المكان للحقت بها هوازن قبل أن تلوذ بالحرم . أما والروايات متفقة على أن 
الفجار وقعت بعكاظ وأن بين الطائف وعكاظ مسيرة يوم بالإبل» فالقول بأن 
عكاظ كانت تقام به مرجوح عندى ؛ وهو مرجوح أكثر من القول بأن 
عكاظاً كانت تقام بوادى عفرب على مقربة من أم الحمض . 

ولم يبد صاحبى اعاراضا على هذا الرأى وإن لم يتمل' إلى ترجيح 
أم الحمض على عتشيرة . فإذا كانت أم الحمض فى طريق الطائف إلى مكة ؛ 
وكان ما بينها وبين الطائف أدنى عسيرة الإبل يومًا مما بين الطائف وعشيرة » 
فإن وقوع عشيرة على طريق القوافل من المدينة ونجد إلى مكة والطائف يجعلها 
أدنى إلى الترجيح . هذا إلى أن تقدير الأبعاد يعسيرة الإبل ليس مما يعتمد عليه 
أو يصلح حجة قاطعة فى رأيه . 

وإنا لتجيل الطرف فى هذه الحرار الخيطة بعمُشيرة حيناً وتعود إلى حوارنا 
آخر » إِذ مرت بنا قافلة من الأعراب يركبون الحمر يقصدون نجداً 


1 
فها ذكروا ؛ ولقد ترجلت امرأة منهم حتى رأتنا وأقبلت تسألى عن آلة التصوير 
واستوقفت قافلتها كها أصى رهم ٠.‏ هلا رأنتى أدخن طلبت إلى سيجارة ؛ فأنكرت 
عليها أن تكون امرأة وتدخن ٠»‏ وأن يدخن من يكون ى حك النجديين ؛ 
فابتسيت فى حبث وقالت : إنها تريد أن ممضغ التبغ لتخنف عضغه ألا 
بأسنانها . وسألتها : كم بينها وبين نجد ؟ فأجابت إن الأمر فى ذلك للمسير 
والمرعى . وعادت شعفاء غبراء فركبت حمارها وتقدمت القافلة » وسايرها كلب 

ظل ينبحنا حتى بعد القوم عنا . 

وبينا تأخذ أهيتنا لتعود بنا السيارة إلى مفرق عشيرة فالسيل الكبير لنسأل 
أهلها : أحقدًا أن لعكاظ مكانًا معروفًا عنده ٠‏ إذا سائق السيارة يذكر أنه 
سمع فى إحدى جولاته قوممًا من أهل اليمن يقولون إن عكاظا تقع ى جنوب 
الطائف » وسألنا : أليس فى برنامجنا أن نتحدر اليوم فنسأل عن موضعها 
هناك ؟ وهل يعرفها أحد ؟ وسخرت وسخر أصحالى من قوله وحسبناه يهذى » 
وأمره الشيخ صالح فى لهجة حازمة أن يجعل السيل الكبير” وجهته . وكيف 
يكون قد سمع شيثنًا من هذا الذى يقول والروايات مجمعة أن عكاظا تقع بنخلة 
بين مكة والطائف . والطائف تقع إلى الحنوب الشرق من مكة » فحم أن 
يكون ما بين مكة والطائف كله إلى ناحية الشمال من الطائف . على أن السائق 
أصر على أنه سمع ما روى لنا » وإن اتجه فى طريق السيل . وما كان أشد 
عجى حين رجعت بعد ذلك إلى الكتب القدية فألفيت روايته واردة فى بعضهاء 
وأيقنت لذلك أن أهل اليمن لم يكذبوه حين قصوا عليه هذه الرواية . فقد ذكر 
ابن رستة صاحب كتاب و الأعلاق النفيسة ) » وهو من كتاب القرن الرابع » 
وصفًا للطرق الى تصل بين مكة والطائف فقال فى تصوير أحدها : 
«تأحذ على بكر ابن المرتفع ثم إلى قن المنازلك وهو ميقات أهل اليمن 
للإحرام - وقرن المنازل فى عصرنا الحاضر ميقات أهل نجد - ومنها تعدل إلى 
الطائف . والطائف مخلاف من مخاليف مكة وعمل مكة مما يبل نجد نجران » 
وقرن والفتيق وعكاظ والطائف . . . إلخ » . وروى الأزرق قال : «دقال 


مسن 


أبو الوليد : وعكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة على طريق صنعاء ى عمل الطائف 
على بريد منها » وهى سوق لقيس بن عتيئلان وثقيف وأرضها لنصر» . 
وللإدريسى خريطة وضعها لبلاد العرب قد يتعذر اليوم علينا أن نحل رموزها 
وأن نعرف على التحقيق مواضع الأماكن المبينة فبها ؟ على أن العالم المستشرق 
الأمانى مور قد عبى بدراستها ورسمها على النحو الذى ترسم به اليوم عخرائطنا 
وحرر عليها أسماء البلاد الى حر رها الادريسى على خريطته . وعكاظ نقع 
على هذه اللخريطة إلى الدئوب من الطائف مع ميل قليل إلى ناحية الشرق . 
ووضعها هذا يصور ما أورده ابن رستة فى أعلاقه النفيسة . وهذا تصوير لا يتفق 

مع ما قيل من وقوع عكاظ بين مكة والطائف » ويبعد كل البعد عن الروايات 
: صورث مكانها بينهما سواء كانت بوادى عقرب أو بعشيرة أو بالسيل 
الصغير أو بالسيل الكبير . 


أما امسر فابى فيرجح السيل الصغير موضعًا لعكاظ . وهو قد وضعها 
على خريطته فى مكان هذا السيل إلى جانب موضع أسماه أثسيرية . ولقد سألت 
أصحالى عن هذا الاسم فلم يذكروه » » وإنما ذكروا المتوائر على ألسن الناس من 
أن عكاظاً كانت تقوم بالسيل الصغير فى مكان يعرف الآن باسم القهاى ؛ 
وهو فى هذا الموضع الذى حدده المستر فلى . والمسئر فلبى إنما -حدد هذا المكان 
لتواتر الرواية عنه » لا لأنه حقق مواضع عكاظ وحاول الأرجيح بينها . 
يعى فى وضع اللحرائط بالواقع اليوم ولا يعتى بروايات التاريخ ولا بم 2 من 
خلاف . وهذا السيل . الصغير صالح. لقيام عكاظ به لكيرة مياهه ولانفساح 
البادية عنده  .‏ وهو يقع على مسيرة يوم من الطائيف وبلاثة أيام من مكة بسير 
الإبل » فلا جمرم أن يجحت الرواية. المتواثرة عنه غيرها من الروايات عن 
وادى عقرب وعشيرة وطريق اليمن . لكن رواية أخيرة تكاد ترجح عندى 
هذا التواتر » أو هى على الأقل تدعو الإخصائيين إلى مزيد من العناية والبحث 
لعلهم يهتدون إلى الحق فى أمر هذه السوق الى كانت تعقد فى ابحاهلية والى 
ظلت تعقد أجيالا بعد الإسلام » واللى لا تزال علمًا على حياة ونشاط ى 


4 
التجارة والأدب يجعلان أهل العربية يتناقلون جميعًا أنباءها . 

وهذه الرواية الأخيرة هى البّى تذهب إلى أن عكاظا كانت بالسيل الكبير 
أو على مقربة منه . ولم أقه لهذه الرواية كبير وزن حين سمعتها بعد الذى رأيته 
من تعدد الروايات السابقة وتهافت بعضها ؛ غير أن الشيخ صالح القزاز كان 
يبدى من الميل لتصديقها ما جعابى أتطلع لتحقيق أمرها. وزاد فى تطلعى ما قصه 
علينا والسيارة تنطلق متجهة إلى ناحية السيل من أنباء ترامت إليه عن وجود 
آثار باقية يذكر الذين رووها بأنها أبلغ دلالة على عكاظ من كل رواية 
أو نبأ . وبلغنا متفمّرق عدشيرة عند ديار القتمشّة على مقربة من السيل الصغير » 
وانحدرنا من ريع ذات عرق » فاحتوتنا الحبال فى ذلك المضيق الذى أعاد إلى 
ذاكرق جبال أبواب الحديد على نهر الدانوب . وق المضيق لقينا قطيع من 
الإبل قيل إنه للأمير سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية » وإنه يقصد 
نجد . وما كان أشد عجبنا أن تروع سيارتنا قطيع ول العهد حتى ليلقى 
بعير منها براكبه أرضا ؛ وطالما مررنا بقوافل يملكها رجال البدو فلم ترعها السيارة 
وم تزعجها عن اتثثاد مسيرها . قال صاحبى : « لعل هذه الإبل الناعمة بمراعى 
نجد والحجاز ل تعود من بر" بها مقتحمًا طريقهاء فهى تفزع لرأى من تحسبه 
يغير عليها » مثلها فى ذلك مثل المثرفين الذين لم يروا فى الحياة عنتًا فهم 
يضطربون لأيسر ما يفاجثهم منه » ؛ وانفرجت البحبال عن السيل الكبير 
فتخطت السيارة إليه ووقفت فى موقفها يوم مجيئنا من مكة إلى الطائف . 


وتناولنا الشاى و « البسكوت » مم تناولنا شربة من ماء وجلسنا نتحدث 
فى حين أخد السيد صالح القزاز يسأل عن موقع عكاظ القريب من هذا السيل . 
وبعد لأى دله القوم على عربى من بى سعد اسمه بادى ويقم بالسيل . 
ووعدناه رزقنًا حسنًا ؛ فانطلق معنا يدل السائق على الطريق الذى بسير فيه . 
واستدرنا بالسيارة فها وراء ابل ثم اعتدلنا نقطع بطنًا من الأرض كله حسسك 
العتشتر وما إليه من شجر البادية حزى .حاف -حسن أن يصيب السيارة من الحسك 
أذى . ووقفنا بإشارة بادى فى موضع يقال له « الخر» من واد يقال له 


ورم 

وغسسلة » وراء جبل يسمى١‏ دما ). وهبطنا من السيارة وسرنا خطوات وراء 
بادى؛ ثم وقفنا عئدآ ثاربناء فى تخوم الأرض مستوية مع سطحها يدل وجودهاعلى 
وجود عمارة قديمة فى المكان تتألف من ممانى غرف -حسنة البناء ليست فى شى » 
من منازل البدو . قال صاحبى بعد أن زرنا هذه الآثار : أشهد أنى أميل 
إلى ترجيح قبام عكاظ بهذا المكان » وأحسب هذه الغرف الفسيحة كانت 
مقام سادة السوق . قلت : لعلك تبالغ إذ يجحت » وإن كنت أوثر أن تقوم 
هيئة علمية بحفريات تحقق بها تاريخ هذه الأثار والغرض الذى أنشئت له . 

عدنا نقصد إلى مكة وأنا أفكر فى هذه الآثار ؛ فهى أول ما شهدت من 
نرعها فى هذه البلاد . بنيت من الجر ومن حجر أحمر جىء به من هذه 
الحبال المجاورة بناء يشهد ما بى منه بإتقائه وحسن نظامه . ترى فى أى عصر 
كان تشييده ؟ وأى بطن من بطون العرب أقامه هاهنا حيث لا يمر اليوم أحد ؟ 
إنه يرجح عندى قيام عكاظ بهذا المكان وإن لم يتم سنداً علميا على هذا 
الرجبح » أم لعله رسم درس لدينة قديمة عفت الأنباء على ذكرها وظلمها 
التاريخ بنسيانها ! 

بلغنا حرم مكة وهذه الأنباء عن عكاظ وتاريخها وموقعها تداعب خيالى . 
فلما تخطينا الشرائع وبلغتا مفرق الطريق إلى الجعئرانة ذكرنا مسَجسنة” وذا الغجاز , 
و أنس حين ذكرتهما قول الكلبى : « كانت هذه الأسواق بعكاظ وبجنة 
وذى لماز قائمة فى الإسلام حيئًا من الدهر . فأما عكاظ فإنما تركت عام 
خرجت الحرورية بمكة مع ألى حمزة الختار بن عوف الأزدى الأباضى ى 
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سنة تع وعشرين ممائة» خاف الناس أن يسن هوا وحافوا الفتنة فدركت حى 
الآن م تركت مجنة وذو اغياز بعد ذلك » واستغنوا بالأسواق بمكة وعبى و بعرفة ) 
أين كانت تقع إذاً مجنة ؟ وأين كان يقع ذو انجاز ؟ نقل الأزرق قول الكلى : 
« وعنة سوق بأسفل مكة على بريد منها » وهى سوق لكنانة وأرضها من أرض 
كناثة ؛ وهى الى يقول فيها بلال : 

ألا ليت شعرى هل أبيئن ليلق بفسم وحولى إذاخر وليل 


اق 
وهل أرددن" يومًا مياه مسجنة وهل دون" لى شامة وطتفيل” 


وشامة وطفيل جبلان مشرفان على عبسّة . وذو الجاز سوق لتهذتيل عن 
مين الموقف من عرفة قريبة من كتبكلب على فرسخ من عرفة » . 

سألت أصحانى عن مواقع هذين السوقين فيا نعرفه مما حول مكة » فلم 
يجدوا فى نحديد موقع ذى انجاز مشقة؛ فهو على بمين الموقف من عرفة » وهو 
إذا فى موضع سوق عرفة اليوم أو يكاد: أما مجدة فاختلف القوم ى تحديدها : 
قال أحدهم إنها تقع عند الجعرانة ؛ وقال الأخخر إنها تقع فيا وراء التنعم 
حيث الشهداء والزاهر اليوم . 


اال م 


ولى يشر بى التطلع إلى تحقيق موضع خينة ما ثار لى إلى تحقيق موضع 
عكاظ . فقد خشيت أن أعود من بحبى عثل ما عدت به عن عكاظ من 
ترجيح رأى على رأى دون القطع بأ منها . ثم إن عنة لم تكن يوم ذات أثر 
فى الأدب العربى ولا فى التاريخ العربى كا كانت عكاظ ؛ فهى ل تزد على 
أنها سوق فى جوار مكة يجىء إليها الحجاج بعد انصرافهم من عكاظ ى 
العشرين من ذى القعدة ويجيئون إليها مسحرمين قد نسوا خصوماتهم ومفاخراتهم 
وتوجهوا بقاوبهم إلى ربهم . وهذا موقف تنكر النفس فيه التنافس والحسد ) 
وترغب فيه عن الأذى والتصومة . وقد ألف الئاس ألا يعرف تاريخهم إلا آثار 
الحسد والتنافس وما يجران إليه من حروب ومنازعات وما ينشأ عنهما من تطور 
إلى الكمال . فكأنما كلتب على هذه الإنسانية ألا تبلغ الكمال المنشود 
وألا تبلغ الخير النحبب إلى النفس الفاضلة إلا من طريق الشر والآذى . ولو 
عرف الناس التضامن وأقاموه مقام التنافس وينوا صلاتهم على الإخاء الحق : 
لكان خيراً لم وأدنى إلى ما توجبه كرامة ببى جنسهم . 

أقمت بعكة بعد العود من الطائف أعد العندة للرحيل إلى المدينة أزور بها 
قبر الرسول الكريم وأقف فيها على آثاره التالدة . لم يبق لى إذا غير يوبين 
اثنين أقضيهما فى البلد الحرام ؛ والله وحده يعلم أقدر لى أن أعود إليه ! فلأنهل 


ناوا 
إذا من ورد ذلك ابلكو الروحى المصفتى ما استطعت النهل” . ولأتزود منه ؛ 
وخير الناد التقوى . 
فى مساء اليوم الأول لقيت الملك ابن السعود » فاستأذنته فى مغادرة مكة 
وشكرت له معونته ومعونة حكومته إياى فى بحو . وصعدت إلى غار ثور ى 
اليوم الثافى . فلما كان اليوم الثالث وكنت على أهبة السفر ذهبت إلى المسجد 
الحرام أطوف بالكعبة طواف الوداع » وألى على البيت العتيق نظرة رجاء أن 
أعود إليه يومًا » لعله يكون قريبًا » لأنهل من نبعه الروحى كرة أخرى » 
ولأجد فى القرلى منه تجرداً من الدنيا وتقربنا إلى الله . 


حقق الله هذا الرجاء » إنه على كل شىء قدير . 


ف مدزل الوحى 


اللثابائاع 


بِين الحرمين 


طواف الوداع 


أمنا واليوم موعد الرحيل عنمكة فهام” إلى طواف الوداع . وخرجنا مع 
المطوف فطفنا ودعونا الله أن يغفر لنا وأن يجعل لنا من العود إلى البلد الأمين 
والطرف ببيته المحرم قسسلما ونصيباً . وملت إلى حجر إسماعيل بعد تمام الطواف 
فصليت فيه » ثم صليت فى مقام إبراهيم . وبعد أن أقمت زمذًا أدعو وأستخفر 
انتحيت ناحية الىء ؛ وأقمت أفكر 2 هذا اليحيل من مكة وأسئذ كر أياى 
السعيدة بها . وأية سعادة كهذا النعم الروحى الماثل ى كل رحابها » يتضوع 
بأريجه هواؤها » وتتحدث عنه أنباء الماضى فى تاريخها » وينشر البيت العتيق 
شذاه فى كل أرجائها ! 

وصرف التفكير فى هذه السعادة الروحية عبى إحساسًا طلما دب إلى 
نفسى كلما ودعت بلدا احتوانى وأنا فى شك من العودة إليه ؛ فقد كنت أشعر 
فى مثل هذه المواقف بأن ما أفارقه ينهار بالنسبة لى فى لجنّة ما لاذرى ولا نحس 
إلا خيالا وحدسا » كا أشعر بأن ما مضى من حياق إلى ساعة هذا الوداع 
بنهار فى بلحة الزمن الذى لا يذر العالم لظة من غير مور ولا تجدد . أما اليوم 
فكان إحسابى تفكيرى » وأا بمجاسى من المسجد المحرام ( دين كل 
البعد عن معانى الانهيار وعن تصور الزمن لسجة تبتلع الحياة والأحياء . 
البسط الزمن أمام بصيرق وحدة جمعت الماضى والمستقبل » وانكشفت " 
الروح ف بساطة دونها بساطة المكان ووحدته » تدركها بل تراها إذا جلست 
فى غرفة ضيقة للإذاعة اللاسلكية » تسمع فيها وتشهد منها عن طريق 
التليفزيون » كل ما شئت أن تسمعه أو تشهده فى أنساء العالم اّتلفة . ليس 
الزمن ولا للمكان إذآ خة ؛ بل روحنا هى هذه اللجة الى تسع الزمان كله 
والمكان كله ء ما عرفنا أن نسمو بها فوق مادة اللعياة الدئيا المحدودة بالزمان 
واللكان . وأين يتيسر للإنسان هذا السمو ما يتيسر له أمام البيت العتيق وف 

انا 


لفن 
هذا المسجد احرام الذى سجعله الله مثابة للناس وأمثا ! . 

فى الحق أن ليس ف العالم كله موقف يطوع الروح أن تسمو فوق حجب 
الزمان والمكان ما يطوعه لها هذا الموقف الذى أنا فيه . وليس ذلك لسر فى 
الحجارة الى بى البيت العتيق منها ؛ فاللحجارة مادة » والمادة تنهار وتتجدد . 
ولقد -جدد بناء هذا البيت غير مرة . إتما يطوع للروح هذا السمو فكرة التوحيد 
الى قام البيت رمزاً لما منذ رفع إبراهم القواعد منه وإسماعيل . وفكرة التوحيد 
هى الحقيقة السامية » الحقيقة الأولى » الحقيقة الى تتفرع عنها كل الحقائق : 
الى يهتدى بها العلم واللفن وتهتدى بها اللنياة كلها إلى وجه الله الأكرم » 
يسبت له جل شأنه من فى السموات والأرض »: لا إله إلا هو الكبير المتعال . 

نعم ! فكرة التوحيد هى المركز الذى تنجذب إليه العوالم وسننها والكون وأطواره » 
ل تنجه إليه ذرات هذا الوجود كلها مسبحة مقدسة . والفكرة روح 
وليسث مادة » ومعبى وليست جسدا ؛ وهى لذلك سامية فى خلودها فوق المادة 
المصورة والصورة المجسدة ؛ ولذلك يبى رمزّها بيت الله العتيق لا تعدو عليه 
عادية » ولا يصرف الإنسان عنه صارف » وكيف تنصرف الإنسانية عنه 
وهو يمثل خير ما فيها وأسمى معانيها ! 

ولقد حاول غير واحد من أولى البأس والسلطان فى عصور مختلفة أن 
يصرفوا الناأس عن هذا البيت فذهبت كل ماولاتهم هباء » ذلك بأن فكرة 
التوحيد تستقر فى أعمق الروح الإنسانية وإن اخختلفت مظاهر العقائد الى تدين 
بها جماعاتها . وهذه المحاولات إتما دفع إليها التنافس الهاسًا للغلي المادى ق 
الحياة الدنيا . والتوحيد لا يعرف التنافس ولا يرق إليه الغلب » لآنه يسمو 
بطبعه فوق كل غلب . والتنافس على المادة من مظاهر هذه الحياة الدنيا 
وأعراضها الزا ئلة الى لا تتعلق الرورح ولا الفكرة بها . بذلك بى البيت العتيق 
رمز التوحيد » لم تعد على اللتقيقة العليا الى يصورها أوهام الحياة » ولم تخفها 
الأكداس البى رانت عليها زمنًا حين كانت الوثنية الحاهلية صاحبة الغلب ؛ 
لأنها تسمو على الزمن ولا تأبه لما يجىء وينقضى مما لا بقاء له » ولأنها أزلية 


اذم 
خالدة » فرمزها باق لذلك بقاء الخلود . 

كان تشع بن حسان ملك ملوك حمير عائد”ً!ا من حرب شن غارتها على 
الأوس واللحزرج بييرب . فلما كان على مقربة من مكة حدثته نفسه بهدم 
الكعبة ؛ وكان يهودينًا » فنعه من كان معه من أحبار اليهود أن يهدم ست 
التوحيد ؛ فكساه وعاد إلى بلاده . 

وبنت غطفان فى القرن الأول قبل الهجرة حرممًا كحرم مكة وحاولت أن 
تصرف العرب إليه ؛ وبلغ ذلك ملكا على العرب اسمه زهسيئر بن حباب 
فقال : ولا والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حى » . واتبعه قومه حين قال للم : 
إن أعظ مأشرة ندسحرها عند العرب أن تمنع غطفان من غرضها » ؛ وقاتل 
غطفان وظفر بهم وأبطل حرمهم . 

فلما استقل أبثرهة” الأشرم قائد نجاشى الحبشة بأمر اليمن » سولت له نفسه 
أن يقبم بصنعاء بيتدًا للنصرانية يصرف به العرب عن بيت مكة ؛ وبى القنائيس 
بها وزتحرفه وجلب إليه فاخحر الأثاث : وظن أنه صارف أهل مكة أنفسهم عن 
بيتها . فلما رأى العرب جميعًا لا ييتجهون إلا إلى البيت العتيق ورأى أهل اليمن 
يذرون القليس ولا يعتبرون حجهم مقبولا إلا بمكة » تهبأ للحرب ف جيش 
من الحبشة تقدمه على فيل عظم وسار يريد هدم الكعبة . وبلغ مكة وأنذر 
أهلها أن يسُخلوا بينه وبين البيت ليهدمه . وأخبى أهل مكة مدينتهم » وأصبح 
أبرهة يريد أن ينفذ عزمه » فإذا جيشه قد تفشاه مرض الحدرى وبدأ يفتك به 
فتكنًا ذريعًا ؛ وأصيب أبرهة بما أصيب به قومه » فعاد أدراجه إلى اليمن 
فزعنًا ؛ وبلغ صنعاء وقد تنائر جسمه من المرض ولم يقم إلا قليلا حى لق بمن 
مات من جيشه ؛ وصدقت كلمة عبد المطلب جد النى : «إن للبيت ربا 
حمية ) , 

ولقد فشت الدعوة القسرمنطيةبالعراق علىعهد العباسيين » وجع ل أصحابها 
درمون بالكفرمن لم يكن على مذهبهم فى موالاة محمد بن الحنفية بن على بن ألى 
طالب . وكان أبو طاهر القرمعلى أول من ظهر من هؤلاء الدعاة فى أيام المقتدر 


م 
العباسى . ولقد ببى أبو طاهر داراً فى هجر » من مداثن البحرين » سماها دار 
المجرة ٠‏ وأراد أن ينقل الحج إليها . وكان يقصد الطرق المؤدية إلى مكة 
ويفتك بمحجاج البيت ارام . بل سارت عساكر القرامطة فى جيش بحب إلى 
مكة أيام الج ودخل أبو طاهر الحرم ووضع السيف على بغتة من الناس 
فى الطائفين والعاكفيين والركع السجود ‏ وقتل نحو ثلاثين ألفنا بمكة وشعابها » 
واقتلم باب الكعبة وجرده ما كان عليه من صفائح الذهب . بذلك دب 
الرعب فى القلوب » وصار الناس لا يجدون إلى الحج سبيلا آمنًا فانقطعوا عنه ؛ 
لكنهم لم ينصرفوا إلى دار هجر . فلما مات أبو طاهر ورأى قومه العبث ى 
محاولته تحويل الحج عن الكعبة أعادوا الحجر الأسود إلى مكة » وكان أبو طاهر 
قد نزعه من الكعبة وأخذه معه ؛ وعاد الحج إلى بيت الله كنا كان . 

ولا اهم عبد الملك بن مروان بعمارة قبة الصخرة فى جوار المسجد الأقصى 
وبالغ فى زحرفتها ظن بعضهم أنه يفعل ذلك ليصرف أهل مصر «الشام إلى 
حج القبة والمسجد الأقصى » وذلك إذا تمت الغلبة لابن الزبير فرد الملك إل 
الحجاز وإلى أهل بيت الننى . أما وقد تمت الغلبة لببى أمية وبق الناس يحجون 
البيت العتيق ويولون وجوههم شطره فالمسلمون فى ريب مما نسب إلى عبد الملك 
ابن مروان من هذه المقاصد . وهم كذلك فى ريب مما ظنه بعضهم من أن 
المنصور العباسى ببى القبة الخضراء إلى جوار قصر الذهب الذى شاده ببغداد 
وأنه بالغ فى زححرفتها ليولى الناس وجوههم شطرها ؛ إذل يرد فى التاريخ من أعماله 
ما يؤيد هذا الظطن . 

وإنما باء أبرهة ومن سبقه ومن لقه بالإخفاق فى ماربهم من صرف 
الناس عن بيت الله لأنهم كانوا يرمون من ورائه إلى غاية سياسية » والغايات 
السياسية موقوتة مصيرها إلى الزوال » وهى لذلك لا تستند إلى أساس ثابت 
في قرارة النفس الإنسانية ء ولا تمثل المعنى الروحى ولا الحقيقة العليا البى يتعلق 
بها الفؤاد ويتوق إليها القلب » يستوى ى ذلك قلب الساذج وقلب العليم ونفس 
الخوى ونس الطهور . أما فكرة التوحيد الى يقوم هذا بيت العتيق رمز لها فهى 


يوم 
الفكرة الخالدة المبرأة من الموى والتى تمثل اللقيقة فى أسمى صورها ؛ ولذلك 
تتحطم على جوانبها كل حاولة ترب إلى إفسادها ثم يبق رمزها خخالد! تتعلق به 
القلوب وتتوجه إليه الأبصار من أقطار الأرض جميعنًا . 
دار ذلك بخاطرى وأنا بمجلسى من فىء المسجد أرو بعينين سعيدتين إلى 
هذه البشيسة الى رنا إليها نتم الأنبياء والمرسلين» واللى رفع أبو الأنبياء خليل الله 
قواعدها . وانقطعت عن التفكير هنيهة كأنما كنت أهضمه أثناءها وأسيغه 
وأستمتع بجماله وسحره . وإنى لكذلك إذ أشرق أمام بصيرق نور خلته 
منبعشا من هذه الكعبة المشرقة القائمة أمائى وحلتتى أقرأ خلال هذا النور وأحدث 
تفسى بما يلى : 
«الآن أدركت لاذا حرم الله مكة وجعلها مدينة السلام لا يحل فيها القتل 
والغزو والأسر » ملا يحل فيها سففك الدم ولا التعرض لصيدها أو نباتها 
أو حيوانها » وأدركت لاذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس يوم 
النتح : ” إن الله حرم مكة يوم نخلق السماوات والأرض » فهى حرام من حرام 
من حرام إلى يوم القيامة ؟ لا يحل لامر يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسفك 
فيها دما أو يعضد فيها شجراً “ ؛ ذلك بأنها رمز التوحيد وبيتها هيكله . 
والتوحيد سلام لذاته ؛ ولا سلام إلا أن يسجمع الئاس على الإبمان به . فأما 
التعدد فتنافس واو فى الخير . والتنافس نضال » والنضال حرب . فإذا جاز ليلد 
فى العام إذآً أن يكون مدينة السلام فذلك مدينة التوحيد . بالتوحيد نتوجه الإنسانية 
كلها إلى وجه واحد هو وجه الله جل شأنه . فإذا صدقت فى توجهها إليه تحاب 
بنوها وسعوا بالحب فوق المنافسات وما تجر إليه المنافسات من حقد وبغضاء 
وتحاسد » وبرءوا مما تدفع هذه العواطف الدنيا إليه من تنابز بالآلقاب وتكائر 
بالأموال وتسابق إلى اخاه والسلطان . وكيف يهوى إلى هذا الدرك من يبغى 
وجه الله وحده » ومن يجعل تقوى الواحد الأحد رداءه ى أعباله وأقواله 
ودخائل نفسه ! وكيف يهوى إلى هذا الدرك من يكمل إيمانه فيحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ! وكيف لا تسمو الإنسانية إلى مقام الحب والسلام إذا آمنت 


تعن 
بالتوحيد وجعلته سنتها وجعلت بيت الله رمز التوحيد قبلتها ! ألا ما أبلغ 
هذه العيارة البى يرددها الإنسان من أعماق قلبه أول ما يدل اللمر م ويستقبل 
الكعبة لطواف القدوم : ” ربنا منلك السلام وإليك السلام فحيمًا رينا 
السلام ”م أبلع هذه العبارة وما أعمق معناها وما أعظمها سما القوم يعقلون !. 

هداله لفك وندف تشيتًا إعانا » . 

وانطلقت أفكر بعد أن أتممت هذا الحديث النفبى : لد أفضيت أول 
ما نزلت بالبلد الحرام إلى وزير المالية و إلى الملك ابن السعود برألى أن تكون مكة 
مقر لعصبة الثم الإسلامية . وهذا واجب تقغى به حياة المسلمين فى عام 
اليوم . ولكن ! ترى لو أن الإنسانية كلها التمست يوم مقر لعصبة السلام » 
أفتجد خخيرا من مكة بلدا ليكون هذا المقر ؟ لقد اختارت عصبة الأمم الأوربية 
جنيف من أعمال سويسرا مقررًا للها » لأن سويسرا عايدة . ولقّد طمعت عصبة 
الأثم الآوربية فى أن تقر السلام فها بينها عن طريق التفاهم فى جنيف وإن لم 
تفز بإقرار السلام فى ربوع العالم ما وراء أوربا ء إلا أن يهدد اضطراب السلام 
مصالح هذه الأثم الأوربية . ولقد بذلت الدول المشيركة فى العصبة جهوداً 
كبيرة فى سبيل السلام » فقررت سائله فى عهد العصبة وفى ميثاق التحكم وق 
محكمة العدل الدولية » وحاولت أن تجعل من التفاهم المشترك بينها جميعنًا 
حينا ؛ ومن التفاهم الثنائى حينا آخخر » سببنا للاحتفاظ بالسلام . مع ذلك 
ذهبت جهودها هدرًا » وباءت من مقاصدها السلمية » بالحيية » وارتدت 
إلى سياسة التسلح والسلام المسلح » وإلى النظرية القائلة بأن الاستعداد الحرب 
يبمنع الحرب . ارئدث إلى هذه السياسة طوعنا أو كرها وهى تعلم أنها سياسة 
كاذبة خاطئة . فلماذا ؟ لأأن فكرة السلام ليست قائمة فى أنفس بنيها وساستها 
على أساس من الإعان بالسلام » وليست تصل السلام بدأ أسمى يكون من 
أمر الله وسنته فى الكون » ويجعل السلام غرض الإنسانية فى توجهها إلى 
الكمال . إنما تحركت النفوس فى أوربا إلى السلام رهيدًا من أهوال الحرب » 
وفزعًا مما تجنى الحرب على المصالح المادية » اقتصادية ومالية . وأهوال 


حاكن 
الحرب تنسيها مستع السلم . وكات تجى المترب على المناقمي المادية فا لخرب تحقق 
هذه المنافع وتشحذ النفوس إلى طلب المزيد منها . طبيعى إذ) أن تخفق سياسة 
السلام إذا قامت على هذا الأساس . وإنما تنجح هذه السياسة وتستقر يوم 
تجمع الإنسانية على التوحيد ويكمل إبمانها به » ثم يكون الأساس لكمال هذا 
الإبمان أن يحب المع لأخيه ما يحب لنفسه » وأن يذكر الناس جميعًا أن 
سعادتهم فى إيمانهم الحق بالله » وأن يكون ذكرهم هذه الحقيقة عن علم 
ويقين » لاعن ترويج ودعاية غايتهما تحكم طائفة فى طائفة أو استعلاء قوم 
على آخرين . 
يوم تتجمع الإنسانية على هذا مؤمنة بأنه من أمر الله » ويوم تؤوب به 
إلى الله من خطاياها » يومثذ تتم كلمة الله ويكون الدين كله لله ؛ ويومثل 
تكون مكة » رمز التوحيد ومقام هيكله مثابة الناس قاطبة من أثم الأرض 
جميعا » فتكون بذلك مقر السلام المطمئن طمأئينة الإعان» ومقرعصبة الأثم 
الإنسانية كلها . 
تاقت نفسى حين بلغت من تفكيرى هذا المبلغ أن أقوم فأطوف بالبيت 
كرة أخرى شكراً لله وحمدا » واستعانة إياه على «زيد من المدى وعلى معرفة 
الحقيقة من كل جوانبها لعلها أن تنكشف لى كاملة فأستطيع بعونه أن أحدق 
فى نورها وأن أبلغ الرضا بالنهل من باهر ضيائها . وطوقت ثغرى ابتسامة 
سعيدة حين هممت أن أفعل . فقد كنت أسأل نفسى عن الطواف ما حكمته » 
فأق عند قول بعضهم :إثما الج ومناسكه أمور تعبّدية تغيب عنا حكمتها 
ولا سبيل للعقل إلى فهمها . لشد ما يخطى أصحاب هذا القول ! فنحن 
إنما نطوف بهيكل التوحيد لرى حقيقة التوحيد من كل جوانبها . صحيح أن 
هذا الميكل رمز وأن جوائبه كلها تتشابه . لكثّنا لا نستطيع أن نواجه الحقيقة 
لذاتها قبل أن نرى رمزها » ولا نستطيع أن نحيط بها كاملة دون أن نطوف 
بها من كل جوانبها . فإذا فعلنا أتيح لنا أن نبل للبابها وصميمها . كا أن 
الحاج لا يدخل الكعبة قبل أن يطوف بها ؛ فالطواف إذ! طريق الإحاطة 


م 
بالحقيقة العليا الى يقوم البيت العتيق رمزاً لها وعلممًا عليها . 

على هذا الدحو فكرت فى أمر الطواف وحكمته » وإنلم أر شيئًا من مثله 
فيا قرأت من الكتب . ولعلى لا أجد فيها شيئًا يشبهه إلا أذيكون ذلك فى كتب 
الفلاسفة والمتصوفة ومن إليهم ممن يرون الفكرة حقيقة ملموسة ؛ بل يرونها 
وحدها الحقيقة الملموسة دون سواها . فأما المادة وأطوارها ومظاهرها فإلى مسَوْر دائم 
واستحالات متصلة لا يقر لها معها قرار . ونحن نعيش ق بيئة من المادة » 
فنحن متأثرون بها وبأطوارها » وتفكيرنا متصل بما حولنا منها اتصالا يحول بين 
الأكترين والتجرد لاسمو إلى ما فوق هذه البيئة الى تجعلنا نرى الأشياء فى 
ضوئها وبالنسبة لها » ولا نرى الحقائق الخالدة مما وراءها . ولن كشف ا 
اليوم عن حقيقة قررها القرآن وكررها ؛ وهى أن سن الكون ثابتة وأنك لن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا » لقد ب التفكير الإنسانى متأثراً 
بنسبية البيئة المادية تأثراً لا يسهل التخلص منه والسمو عليه . والأقلون الذين 
يستطيعون هذا السمو ثمن عابحوه فى الماضى لم يعابتوه على طريقتنا العلمية الحديثة 
الى تقرب اللحقيقة إلى العقل وإن دقت واستعصت » بل على طريقة ذاتية فيها 
التجرد وفيها بلوخ مراتب الإشراق الروحى مما لا يتيسر للمجموع دركله . 
وأو أن طرائقنا العلمية استطاعت أن تقرب الحقائق التجريدية إلى الأذهان على 
نحو من الثبوت يصور الأمور امْجرّدة للحس » كما قرب الأثير إلى الذهن 
وحدة المكان عن طريق الإذاعة» إذاً لحان أن يبلغ مجموع الإنسانية من إدراك 
الحقيقة العليا والحقائق المتصلة بها مالم يصل إلى إدراكه فى الماضى » وما كان 
وقفنًا على طوائف قليلة من المثقفين » بل على أفراد معدودين من هذه الطوائف . 

أما والطواف رمز" للإحاطة بالتوحيد ابتغاء الوصول إلى لبه » أما والتوحيد 
بوصفه عقيدة ما رأيت من أثرفى حياة الإنسانية وسعادتها وسلامهاء فللطواف 
وهو ركن من أركان احج حكمة" بالغة . 

والطواف الواجب طواف العمرة » وهو طواف القدوم ء وطواف المج 
وطواف الإفاضة . ويجمع بعضهم بين طواف الإفاضة هذا وطواف الوداع ؛ 


ا 
ذلك بأن طواف الإفاضة لا موعد له بعد عرفة ومبى . فن الناس من يقوم به 
يوم النحر كما فعلت » ومنهم من يترجئه إلى ما بعد أيام الدحر . ولقد طاف 
البى طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع ى حجة الوداع , 
فكانت هذه أسوة ثابتة يجرى عليها المسلمون يؤدون بها الركن والواجب والسنة . 
بل إنهم ليطوفون بالبيت طول مقامهم بمكة ما استطاعوا الطواف ؛ فهم يطوفون 
قبل كل صلاة من الصلوات اللحمس » وهم يطوفون كلما دخلوا المسجد ؛ 
ويطوفون وهم فى المسجد مرات عدة قبل الصلاة وبعدها . ولا عجب أن يفعلوا 
وقد رأى ابن بطوطة حين وجوده بمكة وزير غرناطة وكبيرها أبا القاسم محمد 
الأزدى يطوف كل يوم سبعين مرة . 

خرجت من المسجد بعد طواف الوداع وبعد أن دعوث الله أثناءه أن 
يكتب لى العودة إلى بلده الحرام والطواف ببيته العتيق » أعد العدة للخروج 
من مكة إلى المدينة » وأوداع بعد البيت أصدقاء كانوا أثناء مقائى عندهم خير 
ما أرجو كرم ضيافة وحسن لقيا ودوام تأهيل وترحيب » كما كان الكثيرون 
منهم نع العون لى فى بحوق بما أسدى بعضهم من معلومات » وما أهدى 
بعضهم من كتب » وما أرشد إليه بعضهم من مصادر . 

وقد ودعتهم وودعت مكة راجينًا أن يكتب الله لى العودة إليها راضى النفس 
مطمكن القلب سعيداً أن فتح الله لى أثناء المقام بها آفاقًا من الشعور والتفكير 
ما كان أحوجى إلى أن تنفتح أماتى لأرى من لاا هذا العلم العظم ابخليل : 
عالم الحقيقة والرضا . 


طريق المدينة 


خرجنا إذ من مكة عصر يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر مارس 
بعد أن ودعنى بدار مضيى من أنست إليهم وأنسوا إلى" من شباب مكة . 
وصحبنا مضيى فى السيارة إلى دار وزير الالية بجسرول . واستقبلنا الشيخ 
عبد الله سلوان بترحاب وزودنى بعد القهوة بخطابات من جلالة الملك إلى أمير 
المدينة عبد العزيز بن إبراهم وإلى أمير خسيئبسر ليعاوننى فيا أريد أن أقوم به 
من مباحث » وأهدى إلى" ساعة ذهبية عليها اسم جلالة الملك ابن السعود , 
وستاراً من كسوة الكعبة ؛ وخرج ,يصحبى ويصحب الشيخ عباس قطان 
إلى باب الدار . فلما أردت أن أستأذنه مودعًا وأشكره على جميل ضصيافته 
ألفيته يشير إلى" كى أركب معه سيارته . ولقد تأثرت نفسى لهذا التلطف غاية 
الأثر » وذكرت إذ ذاك هذا البيت الذى تمثل به الشيخ محمد صالح القزاز 
ساعة وصلنا الطائف : 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

وأبديت ما خالج فؤادى من عرفان اللحميل لوزير المالية » فرد تحياق 
بأحسن منها فى لسان عربى بدوى وقع من نفسى أبلغ موقع . وأقلتنا سيارته 
حى جاوزنا أبواب مكة . هنالك نزلت منها وكررت آى الشكر له ولضيق 
الشيخ عباس قطان » وركبت سيار مع والدتى والشيخ عبد الحميد حديدى 
ومطوفنا الشيخ إبراهم النورى . فلما بلغنا الشتميسى وقفت السيارة أمام 
فنداقها » وألفينا عنده جماعة من أصدقانٌ شبان مكة » ليودعوثى على حدود 
موطنهم بالمدينة المقدلسة . وبعد أن تيادلنا التحية والشكر كروا بسياراتهم 
راجعين إلى مكة » وعادت السيارة تجرى بنا فى الطريق صوب جندة . لكننا 
ما نزال فى وضح النهار . وهذه الشميسى هى الحديبية حيث كانت بيعة الرضوان 

لكين 


اطول 
وحيث عقد الرسول أول عهد له مع قريش » فنزل فيه اليحى بسورة الانتح . 
ولقد حال اللحهد وتقدم الليل والشوق إل دخول مكة دون وقوق عندها يوم 
نزلت الحجاز . أما وفى مقدورى الآن أن أنزل بها وأقف عندها فهذه فرصة 
لن أضيعها . 
ولم يثنى عن ذلك ما قرأته أثناء وجودى بمكة فى ( شفاء الغرام ) للفاسى 
من أن مسجد الشجرة والحديبية لا يعرفان الآن . فلو أن مثل هذا القول 
صدلى عن الوقوف عند أثر مأثور لوليت وجهى عن الآثار اللأثورة جميعنًا 
فه| خلا الحرم وحراء وثورا . لذلك نزلت بعد قليل من مغادرة السيارة فندق 
الشميسى قبالة مسجد الرضوان فإذا هو مشيد من حجر أزرق متين على طراز 
مساجد مكة ؛ لكن متانته وحسن تمارثه يجعلانه يبدو للنظر أكثر اتصالا 
بالحياة منها . وهو أفسح رقعة من أكثرها ؛ لذلك قامت به ثلاثة عقود وضعت 
فوقها البواكى لتمسك سقفه . وعرابه أدق فنا من محاريب تلك المساجد . 
ولا عجب فق ذلك وبناقه لا يرجع إلى أكثر من ماثة سنة بشهادة ما نقش 
بأعلى هذا انحراب مما نقلته فى فصل ( ظاهر مكة) . 


والمشهور ‏ على رغ ما يقوله الفاسى ‏ أن هذا المسجد يقوم فى الموضع 
الذى كانت تقوم فيه شجرة الرضوان ؛ وهى الشجرة الى ذزل فيها قوله تعالى : 
اَعَد رَضَ الله عَن الْمُوْيِينَ إذْ يُبَايُونَكَ تخت الشّجَرةٍ قلِمَ ما فى 
لوبهم فَأَنْزّلَ السكيئة عَلَيْمْ وَأنَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيباً » . ولم تبق هذه 
الشجرة فى موضعها بعد وفاة الرسول إلى أكثر من عهد عمر بن اللدطاب حين 
خحشى أن يتخذها المسلمون إلى الله زللى كنا كان ينبعل المتاهليون بأصنامهم» 
فأمر بقطعها . 

ولنزول هذه الآية فى المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة ميت البيعة 
بيعة الرضوان والشجرة شجرة الرضوان . ولا عجب أن يخشى عمر تقديس 
المسلمين هذه الشجرة . فقد كانت بيعة الرضوان من أروع ما عرفه التاريخ فى 


دمع 
سيرة الرسول عليه السلام . ولقد تمثل لى هذا المشهد فى كل روعته وأنا بموقى 
فوق الحضبة الى قام المسجد عليها » فازددت له [كباراً وبه إعجابًا. فها هوذا 
محمد على رأس المسلمين قد خرجوا جميعنا من المدينة محرمين لا يحمل أحد 
منهم سلاحا إلا ما يحمل المسافر من سيف مغمد . وها هم أولاء قد انطلقوا 
فى طريق مكة يلبون وقد ساقوا الحدى أمامهم سبعين بندنة بعد أن مازوا 
جوانبها اليمنى . انظر إليهم ؛ لقد قطعوا البيداء حتى بلغوا عفان ؛ وهذا 
رجل يجيب الرسول إذا سأله عن أنباء قريش ؛ ( قد سمعوا بمسيرك فخرجوا 
معهم العنوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وززلوا بذى طّوى يعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبدا . وهذا خالد بن الوليد فى خعيلهم قد قداموها إلى كشراع 
الفّمم » ؛ ويعجب الرسول لأمر قريش ويقول : «يا ويح قريش ! لقد 
أهلكتهم الحرب ؛ ماذا عليهم لو خدّوا بنى وبين سائر العرب . فإن هم 
أصابوق كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرق الله عليهم دخلوا فى الإسلام 
وافرين » وإ لم يفعلوا قائلوا وبهم قوة . لها تظن قريش ! فو الله لا أزال 
أجاهد على الذى بعثى الله به حبى يُُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ع2 . 
إنه الآن يرى فرسان مكة على مربى النظر فينادى فى الناس : ( مسن وجل 
يخرج بنا على طريق غير طريقهم الى هم بها) ؛ وهو يفعل إيانآ منه بحرمة 
مكة مدينة السلام وحرصاً منه لذلك على أن يدخلها معتمراً لا مقاتلا . ويخرج 
رجل من المسلمين فيسلك بهم طريقا وعرأ بين شعاب مضنية حتى يبلغ بهم 
سهلا عند منقطع الوادى » ثم يخرج بهم على ثنية المسرار مهبط الحديئبية 
من أسفل مكة , 

والآن ماذا أرى ؟ لد كان ما شهدت حتى الساعة أدى إلى صورة ترتسم 
أمام اللبيال ثم تتجسم وتدب فيها حياة كحياة صور السينا . أما الآن » فإنى 
أى ! نم . أى بعيى ؛ وأسمع بأذف » ويهتز كل وجودى لا أرى وأسمع . 
فهؤلاء ألفان من المسلمين مقبلين على" وأنا عوقتى من هضبة الحديبية » محرمين 


, السالفة :صفسة العنق ؟ واتفرادها كناية عن الموت‎ )١( 
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كلهم » يلبون كلهم » وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتطيًا ناقته 
القسصواء يتقدمهم ومن فوقه غمامة نظله . . رحماك رلى ! ماذا عسسبى أن 
أصنع ؟ أ أتقدم من هذه الناقة وأمسك بخطامها وألتمس من الرسول الكريم 
دعوة صالحة تشفع لى عند رلى » أأجثو أمامه ضارعنًا إليه أن يبارك على" ؟ 
أأسرع إلى قدمه فأمسك بها وأسعها تقبيلا ؟ جالت هذه اللتواطر برأسى 
وأنا مضطرب النفس شارد اللب لا أكاد أعى أين أنا » ولا مسن أنا » 
ثم استجمعت كل قوت ورفعت بصرى فحدقت فى معالم هذا الوجه » فإذا نور 
ينبعث من عينيه الوضاءتين » وابتسامة عذبة راضية تطوق ثغره الحميل » 
وإذا أذناى تسمع قى وضوح وجلاء : «إِنّما أنا بك و يوحى َِ 
نما إلَهكٌ' إله وَلحِدٌ » وإذا هو يلتفت إلى" ويقول ما كان يقوله لأصحابه 
إذ يقومون حين يقدم عليهم : «لا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعفدًا » ولا ُطروى كا أطرث النصارى ابن مرم ؛ إنما أنا عبد الله ورسوله » 
فقولوا : عبد الله ورسوله » ؛ وإذا أصحايه من حوله ينظرون إليه نظرة حب 
وإجلال وتقديس وإكبار » لكنها نظرة أخوة خالية من كل عبودية » ونظرة 
إسلام لله وما يوحيه إلى عبده ورسوله . لا ترى على سيا أحدهم مذلة ولا تلمح 
ف نظر الذين ينظرون إلى النبى وجلا أو نوفا » بل ترى محبة دونها كل محبة » 
لا يتوضاً إلا ابتدروا. وضوءه » لا يسقط من شعره شىء إلا أخذو » وهم 
يتسابقون إلى ذلك أمامه "كا يتسابق الأبناء البررة إلى محبة أبيهم البر الرحم . 
مم إذا لا يقبلون قدمه » ولا يفعلون شيثًا ما يفعل الأعابجم الذين اعتادوا النظر 
إلى كسرى وإلى عماله كأنهم آلة الشر يخشونهم كخشية الله أو أشد خشية » 
بل يحبونه كا يحب أحدهم نفسه وأهله ؛ وأكثر مما حب نفسه وأهله . هنالك 
تراجعت ووقفت أحدق فى هذا المع حول الرسول وأنتظر ما عساهم يصنعون . 
وبدت آيات الغضب على سها بعضهم والتفكير فى منازلة قريش حى 

يحكم الله بينها وبينهم . أما الرسول فاستمسلك بعخطة السلم والممنوح عن القتال 
إلا أن تهاجمه قريش وتستبيح -حرمة مدينة السلام ٠.‏ وترسل قريش رسلها 
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فيحاولونصرف المسلمين بالحسبى عن دخول مكة » ثم يعودون وقد رأوا بأعينهم 
أن المسلمين إنما جاءوا زائرين للبيت معظمين لحرمته » ثم يحاولون إقناع قريش 
بأن يكحا بين هؤلاء المسلمين والبيت العتيق . ولم ترض قريش رأى رسلها . 
قبعث محمد إليها برسول من عنده » فأساءت إليه وعقرث بعيره . ولم ييأس محمد 
مما صنعوا » فبعث إليهم عمان بن عفان يفاوضهم . وطال احتباس عهان عن 
المسلمين » فظنوا أن قريشا غدرت به فى الشهر الحرام عند المسلمين وعند 
العرب -جميعنًا ودخل فى روع النبى ما دار بأخلاد القوم جميعًا فقال : 
ولا نبرح حى لناجز القوم » . ونادى فيهم ليبايعوه على ذلك . انظر إنهم 
يتزاحفون إليه يريد كل أن يسبق صاحبه إلى البيعة . لقد امتلأت نفوسهم حماسة 
ونظراتهم حدة وعزما» وهو واقف تحت الشجرةيتلق بيعتهم مغتبط النفس مطمان 
القلب مما يرى . ها هي أولاء فرغوا من البيعة » وها هو ذا يضرب بإحدى يديه 
على اليد الأخرى بيعة لعيّان كأنه حاضر معهم . والآن انصرف القوم ينظمون 
صفوفهم ويعد ون للقتال عدتهم . يا لم من جنود بواسل فىسبيل الله ! ما أعذب 
ابتسامة أبى بكر ! وما أحد” نظرة عمر ! ما هذا ؟ إنهم يحدقون إلى ناحية مكة 
كأنما يريدون أن يحرقوا أهلها بلهب نظراتهم . أم تراهم يلمحون عند الآفق 
شيا أو شبحا ؟ نم ! إنه يجل . . . إنه عمان بن عفان مقبلا . لم تقتله 
قريش إذا ؛ بل هو يبد للنبى رسالتهم أنهم أيقنوا أنه وأصحابه إنما جاءوا 
حاجين معظمين للبيت » وأنهم لايملكون منع أحد من العرب عن احج والعمرة 
فى الأشهر الحرم . ولكن ما حدث من مناوشات بينهم وبيئه يجعل العرب 
تتحدث إذا خلّت قريش بينه وبين مكة بأن قريشنًا انهزموا أمامه ؛ وى هذا 
من تهوين أمرهم ى نظر العرب ما لا طاقة لم ياحهاله . فليرجع المسلمون هذا 

العام وليعودوا عامهم المقبل + فلن تحول قريش بينهم وبين البيت . 

ويرضى النبى عن سغارة عمان » وتوفد قريش سهسيئل بن عمرو للمفاوضة 
وتدوين شروط الصلح . وتقع محادئات طويلة يغيظ بعض المسلمين أمرها » 
ويبلغ من ذلك أن يقول عمر بن الخطاب لألى بكر : «علام” تتعطى الدنيئة فى 


وف 
ديننا ! » ويجيبه أبو بكر : ديا عمر الزم غرزك . فإفى أشهد أنه رسول الله » . 
ويجيب مر : «وأنا أشهد أنه رسول الله » وهو لا يرضى عنما يرى ٠‏ ويتم عهد 
الحديبية ويوقعه الرسول ويعود المسلمون منصرفين إلى المدينة وأكثرهم هذا الصلح 
كارهون . وإنهم لى طريقهم إذ نزل الوحى على الرسول بقول الله تعالى : 
«إنا فَتَحْنَا للك قَنحًا مُبيناً . لِيَفرَ لَك الله ما تَقَدمَّ من ذَنْبكَ وما تَأَعْرَ 
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2 نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ وَيَهْلِيَكُ صِراطًا مستقيما . وَيتْصَرَلةَ الله نَضْرًا 
عَزِيرًا 6 إلى آخحر سورة ات ؛ ضبها يقل الله تعالى : : لد رَضى ألله 
عن الموْبِنَ إذ ييَايُريَكَ تَسْتَ الشْجَرَِ ملم ما فى يوم كَأنرَل 

لسكيئة عَلَيْهِم وأنَابَهُمْ هنحا قريبا . ومغانم كثيرة 235 وَكَانَ ال 
ري حَكِيمَاً ؛ . ويقول تعالى : « إِذْ جَعَلَ الَدِينَ كَمَرُوا ف ووم 
الْحَوية حَوية الْجَاهِلِيَة فَأَنْرَلَ الله سَكِينتةُ عَلَ رَصُولِه وَعَلَ الْمَرْمنِينَ 
َلرمَهُم كَلِمَة التقوى وَكَانوا عدبي وان وَكَانَ الله ا 
عَلِيما . لَمَدْ صَدَقَّ الله رسولة الوا باحق لطن الْمَسجِدَ الْحَرَامْ 
1 إِنْ شاء الله آم نين مدقن كوخ" وِمْتَصْرينَ لآ تَكَافونَ ص مالم 
تَعْلْموا فَجَعَل من دُون ذلك" قتا قربأ . هو أَلْذِى أرسل رسولة بِالْهدَى 
ودين الحق ليظهرة عَلَ الدين ك6 كله وَكَفى بالل شَهِيدًا . محمد رسول الله 
َالَذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَ الْكْفَارٍ رَحَمَاهُ بَيْنَهُم َم ركعا سسجذا يِبْتَعُون 
نَصْلاً مِنَ الله وَرضْوَانا سام ف وجُومهم من تر السجوو . ذلك مله 
3 التورَاة مله 5 الإتجيل كر مع أخرج صَطَه فَازْرَهُ فَاسْتَفْلَطلَ 
ل عَلَ سوقه يُحْجبْ الزرّاعٌ لِيَعِيظ بهم الْكَمَارَ وَعَدَ آله الَذِينَ 


ا ولا الات ينهم مره وبي عَظِيمًا » . 
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ومع المسلمون إلى كلام الله فى سورة الفتح فاطمأنوا ورضوا وذهب عن 
الغاضبين منهم الغضب ؛ وعادوا إل المدينة ينظرون اليوم الذى يعودون فيه إلى 

مكة العام المقبل . 

لا عجب »؛ وذلك ما حدث » أن يخشى عمر تقديس المسلمين شجرة 
الرضوان تقديسًا يبلغ عبادتها وأن يأمر لذلك بقطعها . وماله لا يفعل وهو الذى 
قال وهو يقبل الحجر الأسود بالكعبة : « أنا أعلم أنك حجر لا نضر ولا تنفع » 
ولولا ألى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » ! وهو الذى 
' رض أن تجمع أحاديث الرسول وسنته اكتفاء بكتاب الله » وهو الذى أراد 
أن يقل الإسلام لله مطهتا » مظهره الإعان العقلى المبرأ من كل مظهر من 
مظاهر الوثنية ! 

وآن لنا أن نعود إلى السيارة فى طريقنا إلى جدة . ولقد بلغناها والليل 
ساج والأماكن القليلة الى تضيئها الكهرباء هى وحدها الميرة وسط 
الدجثة المنتشرة لا يهون منها ضوء مصابيح الطرقات إلا قليلا . ولقينا 
أصحاينا المصريون بجدة » ودعالى قنصل مصر لتناول طعام العشاء عنده 
مع جماعة أزمعوا ركوب البحر فى غدهم إلى أرض الوطن . وأقمت لحظة 
عند صاحب الدعوة » وغادرثه إلى منزل الشيخ عيك الله سليان بجدة حيث ' 
تركت متاعى وعرفت مكان نوي ثم عدت إلى بى وطى وأنا مشوق أى 
شوق للقياهم . وتحدثنا وتناوأنا طعام العشاء » م جلسنا سمع الإذاعة من 
مصر ونلتمس فى مُوسيقيها وفى أغانى المغنين من بنيها وبناتها النشوة والطرب . 
فالإذاعة محرم سماعها بمكة؛ لأن مذهب ابن عبد الوهاب يحرم الطرب ء فلا أقل 
من أن يحرمه الوهابيون فى اللرمين .أما جدة فرفا يباح ناناس من كل الأديان 
أن ينزلوا به » فلا تتريب عليهم أن يسمعوا الإذاعة من مصر ومن باريس ومن 
لندن ومن حيث شاءوا . هذا تصور قد يبدو عجيبًا لأولى المنطق . فالحرام 
حرام حيث كان » والحلال حلال .حيث كان . لكن المنطق يجب أن يتسع 
لمناطق الشك وأن يعتبرها حرما آمشا تتتجاور فيه الحرمات . وجدة ممرافة 
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المعجاز كلها من مناطق الشلك حيث تتمجاور حرمات الشرق وحرمات الغرب » 
وحرمات الله وحرمات حضارة هذا ابخيل » فليتجاور فيها طرب المذياع الذى 
يسمعه الناس جميعدًا مع الطرب المستور بين اللحدران والطرب الحلال عند أهل 
نجد ؛ وليتسامح أهل هذا الطرب وأهل ذاك . فالتسامح وحده سبيل اليسر 
فى عيش اللبماعة . 
فى بكرة الصباح أقلتنا السيارة وتبعها « البكس » فخرجنا من جدة فى طريق 
المدينة » وسألت صاحى : أين نلتنى بطريق القوافل الذاهية من مكة ؟ فقال : 
نما نلتى بها عند القتضصيمة بعد أن تتخطى القوافل وادى فاطمة فعسيفان 
إليها . وسألت أللمدينة طريق غير هذه الى نسلكها اليوم وتسلكها القوافل ؟ 
فعلمت أن لا طرقنًا أربعًا : هله الى نسلكها وتسمى الطريق السلطانى . 
والطريق الفرعى » وطريق الغساير » والطريق الشرق . وإتما غاييى من هذا 
السؤال أن أعرف الطريق البى سلكها الرسول ق هجرته » وى حمرته » وق فتتح 
مكة . قال ضاحى : ليس التحديد الدقيق يسيرًا ؛ فهذه الطرق تختلط 
بعضها ببعض "كا تختلط طريق السيارة وطريق القوافل ؛ ومن اليسير على من 
شاء أن يعدل عن أى الطريقين إلى الأخرى أثناء سيره . وسترىمن أسماء الأما كن 
التى تمر بها ما تستطيع معه أن تعين ما مر به الرسول عليه السلام منها . 
كانت السيارة تنطلق مسرعة فوق أرض رملية خطتها دروب من عجل 
السيارات الى تجرى طول أشهر المج فبها . وإلى بميننا امتدت الرمال إلى 
الأفق ها تقف دون النظر هضبة ولا قمة . وامتد البحر الأحمر عن يسارنا 
مطمئدًا هادئ الموج يحول البعد عنه بيئنا وبين صريف أمواجه . وحاذينا 
متحئلة قال صاحى إنها الكراع فيا يسموزه اليوم » وكتراع عمسم على عهد 
الرسول '. هاهنا إذً! وقف فرسان مكة وعلى رأسهم خالد بن الوليد عام الحديبية » 
ومن هنا اتجه النى على رأس أصحابه إلى طريق الحديبية اتقاء الالتقاء بخالد 
وجيشه حى لا يقاتل المسلمون وهم عرمون بعمرة . لكنا لم أبلغ القسضيمة 
بعد . أفكانت الطريق على عهد الرسول غير الطريق اليوم ؟ أم أن خالدا 
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وفرسانه أرادوا أن يحصروا محمد وأصحابه بينهم وبين مكة ؟ أغلب الظن 
أن تكون الطريق قد تغيرت إن صح أن هذا الكراع كتراع الغميم . فقد نادى 
الرسول فى أصحابه حين رأوا فرسان قريش : « مسن رجل" يخرج بنا على طريق 
غير طريقهم الى هم بها» . وقد سلك المسلمون إلى الحديبية طريق ثنية المسرار 
فوجدوا فى سلوكها جهدا ومشقة . هم إذ] خرجوا من الطريق المألوفة لم والى 
لم تصبح طريق القوافل فى يومنا الخاضر . 

وتخطينا بعد الكراع دهنبان ثم توّل وبلغنا القضيمة » وكنا أثناء ذلك 
على مقربة من الشاطى لا يكاد يغيب عنا . وأغرافى ذلك بالسؤال عن القنديد 
أين هى ؟ فالقديد فى نبأ هجرة الرسول ذكر وأثر . عندها أدرك سسراقة 
إبن عشم محمد وأبا بكر ليعود بهما إلى مكة أسيرين أو يقتلهما فيفوز 
فى الخالين بالإبل المائة الى جعلتها قريش أن يرد محمداً إلى مكة حيا أو ميت 
بعد فراره منها وإخفاق.فتيانها فى العثور عليه . وعندها كبا جواد سراقة بفارسه 
كبوة عنيفة طرحت الفارس أرضًا وجعلته يتطير ويثمن بأن الاللمة مانعة منه 
ضالته . هنا لك وقف ونادى المهاجر العظم وصاحبه : « أنا سراقة بن جعشم . 
أنظروق أكلمك » فو الله لا أريبكم ولا يأتيكم مى شى ء تكرهونه » . وطلب 
إلى محمد فأمر أبا بكر فكتب له كتابًا يكون آية بينه وبين النى . وأحذ سراقة 
الكتاب وعاد أدراجه » وجعل يضلل الذين يطاردون محمدآ وصاحبه كيلا يلحق 
بهما منهم أحد . 

وناد فى إغرانٌ ما ذكره الأزرق عن القنديئّد عند كلامه عن منناة صم 
الأزدوغسسان . فقد ذكر أن عمروبن لحى نصب منناةة على ساحل البحر 
مايل قنديداً. وقد أثبتت اللدرائط قد بدا على مقر بة"من عسفان . على أن صاحى 
لم يجد ما يجيبنى به ؛ ما دلنى على أن قديد؟ ليست معروفة عند أهل الحجاز 
من معاصرينا . هذا على أنهم أكثر الناس تعليقمًا على سيرة الرسول » حتى لتراهم 
يضيفون إليها ما لم يرد فى رواية ولا كتاب . وتفسير إغضائهم عن قديد وغيرها 
من الأماكن المتصلة بالسيرة أن هذه الأماكن ليست مواضع ازيارة الححجاج 
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وتركهم » فهى لا تدر ' أخلافها من الرزق ما يدعو أهل الحجاز إلى تحقيق‎ 
. أمرها وإضافة الروايات والأحاديث إليها‎ 

انطلقت السيارة من القضيمة ميممة رابغ بعد وقفة يسيرة فى (مسقهى) 
تناولنا فبه الشاى والقهرة » وانطلقت فى سرعة دونها سرعة البرق » لأن مياه 
البحر تغمر رمال الشاطىّ فى هذه المنطقة فتجعله صلبًا صلابة الأسفلت ع 
وتتجعله تحت عجل السيارة أكثر ليا ونعومة . ولولا أماكن فى الطريق يعمد ما 
بينها وبين الشاطى فلم يكسبها تسرب الماء إليها ما أكسب الرمال القريبة منه 
من تماسك وصلابة » ولولا أماكن أخرى تعاون السيل والسيارات الثقيلة فيها 
فقلبا رمالها ظهراً لبطن » إذًا ايلغنا رابغنا من القضيمة فيا دون الساعتين . 
لكن هذه الأماكن المتقطعة فى الطريق كانت تضطر السائق ليسير الطويبى 
بين حين وآتحر » فإذا استوى إلى أرض صلبة أطلق لعجلات السيارة العنان 
فانطلقت تسبق الريح وتذرها وراءها تصفر من شدة الغيظ . وولا هذه الأماكن 
المتقطعة لما أمادّنا جدب الطريق » جدب لا تقع العين فيه على شى ء يلفث النظر . 
لكن هذه الأماكن المضطربة بالرمال المتقلبة » وهذا الحدب الممحل الذى يمل 
النظر » جعلانا نشعر إذ تبلغ رابغنًا بحاجة إلى الراحة لا تقل عن حاجتنا 
إلى الطعام . 

وزاد فى سأمنا الطريق منظر كان يتكرر كلما هون السائق السير ووقف 
ليربى ها يصنع بالرمال المخيطة بعجلات السيارة . ذلك منظر لمتسولين من أهل 
البلاد . فهم يعدون بالمئات وبالألوف بل هم ييخطئهم الع . وأنت ترى 
الطريق خالينًا منهم » حتى إذا هدأ سير السيارة رأيتهم نبتوا على جانييها » 
وما تدربى أأنبتتهم الأرض أم قذفت بهم الهضاب من أعاليها كنا تحط السيول 
الأحجار من القمم العالية . ومنظر هؤلاء المتسولين قل" أن يثير فى النفس 
عاطفة الرحمة » وإن كانوا بجيئون إليك عراة أغلب أمريهم ليس عليهم لباس 
إلاما يستر العورة . فأما النساء والبنات فيتقدمن كاسيات ولكنهن لسن دون 
الرجال «الشبان إلحاف؟ ومسألة . وهم يقبلون على السيارة تسابقها سيقانهم 
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الدقيقة وقد مدوا أيديهم يصيحون : ويا حاج. يا بويا . هلله . وحياة الى . 
بالسلامة » إلى آخر الأنشودة النى حفظوها على كر السنين عن ظهر قلب » 
يتوارثها الأبناء عن الآباء » والحتفتدة عن الأجداد . ولولا أن الحجاج » 
والماجات بنوع خاص »© يشعرون بأن الإحسان إلى هؤلاء المتسولين من عمام 
الحج» وأن فيه استجابة لقوله تعالى : «فَاجْمَلَ أَفْعدةٌ ين الثاس تَهْرِى إلَيْهِمْ ) 
لرغب أ كترم عن بذل الصدقة لهؤلاء المتسولين » وأ كرم أصحاء مفتولو 
العضل أقوياء البنية > وأكبر. هم درى هذا التسول صناعة مباحة للارتزاق » 
ويرى فرضا على هؤلاء الحجاج أن يحسنوا ويعطوهم. وإذا كان شىء فى هذه 
الظاهرة النفسية يثير الإشفاق فليس ذلك ما عليه هؤلاء المتسولون من فقر لا 
يعلم أحد مداه » بل ما هم عليه من جهل وتتددل” فى مراتب الإنسانية إلى 
حضيض ما أجدر القائمين بالأمر فى الحجاز أن ينزهوا أهل الجاز عنه » 
سما بالإنسانية عن المذلة » وبالإسلام عن الهوان . 

فهؤلاء المتسولون إنما هم بعد من بنى الإنسان » وهم بعد مسلمون . والإسلام 
يأبى على ببى الإنسان أن يبلغ التفاوت بينهم حى يكون أحدهم حيوانًا أو دون 
الجيوان مكانة » فى حين ينعم الآخمر ببتلهنية العيش وستع اللبياة وبأسباب 
الف جميعًا . ومؤلاء المتسواون دون الحيوان فى تصوره الحياة وفى إدراكهم 
ما حولم . أقبل أحدهم يلهث نحو حاج ويقول مستجديا : «وحياة الى » . 
فسأله الخاج : ما اسم النبى ؟ فبتهت السائل فى لله ولم يحر' جوابنًا . هو إنما 
بكرر كلمتين ‏ وحياة النبى تكرارا آ ليما كنا يكررها الببغاء أو « الفونوغراف ) 
دون أن يعرف لما معنى أو مدلولا ؛ وهو يجرى سائلا يلقمس القوت كا 
يلتمسه الكلب » وقد كان صاحبه قاطع الطريق يجرى قبل عهد الوهابيين 
ياتمس القوت نهبًا كنا يلتمسه الذئب . بل لعل هذا السائل أحط فى قدر 
الإنسائية من المجرم إن -جاز أن تعقد مثل هذه الموازنة . فاجرم حيوان مفيرس 
والمتسول حيوان مهين . فإذا هما تساويا فى الحيوانية فالمفترس لا ريب خبر مكانًا 
من الذليل المهين . 
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وأحسب هذه المراتب الإنسانية الدنيا منتشرة هاهنا حيث التهل ضارب 
أطئايه . لقد سمعنا تجميعًا اسم رضوى يتكرر ف الشعر العربى القدم . 
ولا يزال الكثيرون منا يتغنون بشبير ورضوى كا يتخنون بجيل نعمان . 
ولعل من شعرائنا المصريين فى العصور المأشعرة من ورد امم رضوى 
فى شعره » ذكره حين أراد أن يتخيتل جبلا أو يتمثل ما يدل ابل عليه 
فكان اسم رضوى ١‏ قرب إلى ذاكرته من اسم سيناء . ذكر لى مسن" 
عرفت بالحجاز حديشًا عن دضو أثار مبى كوامن الدهشة جميعًا . فهذا 
الخبل يمتد فى طريق المدينة إلى بسشبع . ومنطقة المدينة وما سحاذاها أكثر 
اتصالا بالحضارة من كثير من مناطق بلاد العرب ؛ لأنها أدناها إلى الشهال 
وأيسرها اتصالا بالشام ومصر . كذلك كانت ى عهد الابى وق صدر 
الإسلام » وكذلك هى اليوم . ولقد ار وزير المالية الشيخ عبد الله سلهان 
رضوى منذ سئوات قليلة » واستصحب معه أمي مكة الشيخ عباس قطان 
كنا استصحب قوة من الخند وعمدة المقام من خحيام روات الله وطهاة ومن 
إلبهم . وتسلق القوم إلى قمة رضوى فرأوا عجينًا : رأوا قوم لم ينزلوا السهل 
حيائهم » ويرون فى نزوله المسعرة الكبرى ؛ فإذا احتاجوا إلى شىء مما فيه 
فأتباعهم وضعافهمهم الذين ينزلون . ورأوا هؤلاء القوم يعيشون فى الكهوف 
والمغارات عيش الحوان المفعرس »© ورأوا أحدهم إذا ظفر بغنيمة مما كازوا 
يذيحون فر بها إلى كهفه وأوى إليه وانبعث ينهشها كما ينهش الحيوان 
المفترس فريسته » وجعل يذب عنها من يحاول اقتحام الكهف عليه بأن 
يدفعه برجله كنا يفعل الذئب أو النمر . أفيتصور أحد هذه الحياة فى بلاد العرب 
وعلى مقربة من المديئة ؟ أما أنا فدهشت لها أول ما معت لبأهاء ثم فت 
دهشى حين اداكرت من رأيت من الأعراب بالشفا من جبال الطائف . 
وما أحسب الفرق بين هؤلاء وأعراب رضوى ببالغ أن يثير الدهشة . 
يأبى الإسلام أن يباغ التفاوت بين بى الإنسان حتى ينكر بعضهم بعضا . 
ذلك أساسه فى أمور الرزق » وهو أساسه فى اللحياة الروحية . فهو دين إنخاء 
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يرتفع بالإخاء إلى أسمى مراتبه » ويرى لذلك أن المرء لا يكمل إيمانه حهى يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه . وأين الإيمان فى أمة يتناكر بنوها فينكر أحدهم أمر 
صاحيبه »2 فإذا عرف أمره دهش له وأحذ منه العجب ! وأ ين الإخاء فى أمة 
يعيش نصف أبئائها -حفاة عراة » رزقهم من التسول » وسعادتهم فى ف الجهل » 
وطمأنينتهم إلى العيش فى قسن الحبال » ويعيش النصف الآخر فى حضر 
أو ما يشبه المدضر . ليس هذا من دين محمد فى شىء » بل الإسلام عدو لهذا 
التفاوت الظالم وهذا التناكر الذى بمقت الإاء وعقته الإخاء . وإن دين يدعو 
عمر بن |آطاب لبقول لعلى بن ألى طالب وقد اقتضاه غريم أمرا : «ساوٍ 
خصمتك يا أب الحسن » ء فيساوى على" خصمه ق مجلس القضاء » وينكر 
على عمر أن يدعوه ١‏ أبا الحسن » ا فى الكنية من تعظم لا يتفق مع المساواة » 
لأشبست أساسًّا من أن يقر تغاويًا مبلغه من ابلدور ما ذكرت . ويأبى هذا 
الدين أن يقر التفاوت الروحى ؛ فهو لا يجعل لطائفة من الئاس فضلا على 
طائفة إلا بالتقوى » ويجعل العلم وما يدعو إليه من تحاب فى الله وقضاء على 
غرور النفس ببلوغ المعرفة الحقة أساس الحدى ممنارة الإيمان . لذلك كان 
العلماء فيه ورثة الأنبياء . والعلماء الصادقون كالأنبياء الصادقين يؤثرون هدى 
الناس على طمأنينة أنفسهم بل على حياتهم » ويبذلون من ثم للناس كل 
أسباب العلم حى يبلغوا به غاية ما يستطيع المرء بلوغه من الهدى . 
بلغنا رابضًا بعد زوال الشمس بساعة أو تحوها » فبلغنا بذلك حضراً لم ثر 
شيا منه منل تركنا جدة » وهو على تواضعه ضر يقف النظر عنده . فقد 
وقفت بنا السيارة أمام بناء فسيح يشبه السوق » ى جانب منه مقاعد لمقهى 
يجلس الناس فيه يتناولون الطعام والشاى والقهوة . وإلى اللخانب الآخر من 
الطريق قامت مبان أحدها عفر البوليس » وبعضها حوائيت تعرض للبيع ألوانًا 
شتى من الطعام وغير الطعام . وسألت أصحالى : أين نلتمس الراحة وثتناول 
الطعام ؟ فأشازوا إلى بناء متصل بالسوق زعموه فندقهًا . . ودرنا نلتمس فى هذا 
الفندق غرفة نأوى إليها » فإذا أنا أمام غرف حقيرة لا أدرى مم" بنيت » 
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وليس يغطى أرضها حصير ولا ما دون الحصير . على أن أصحاب المقهى 
تونموا فينا الخير فجاءوا بحصير قدىم نشروه فى إحدى الغرف ء وجثنا من 
متاعنا يسجاجيد الصلاة ففرشناها فوقه . وذ كر أصحالى من أهل مكة أن برابغ 
سكا صا حا الطعام ينطهى لساعته » فطلبت إليهم أن يجيثونا منه بما يكفينا . 
وإنا لنعد” لراحتنا ولطعامنا إذ أقبل علينا رجل الحندية فتقدم بالتحية وعرض 
على ضيافته . وشكرته وأبديت له أنى مطمئن حيث نزلت » وأن حاجتى 
إلى الراحة تمسكتى دون القيام ودون اتباعه إلى شاطى البحر أو إلى الخفر أو إلى 
أى مكان غير هذا المكان الذى أنا به . وابتسم الرجل وبادلبنى من التحيات 
ما ضاعف شكرى » ثم تركنا وانصرف مكرراً ساعة انصرافه أنه يود لويكون 
فى خدمتنا فيكون بذلك سعيداً . 
وبعد صلاة الظهر تناولنا السمك الذى جاءوا به . ما أشهى الطعام على 
جوع وما أطيبه وأصحه ! وملت بعد أن نلت شعى قتمطيت على سجادة 
الصلاة أبتغى الراحة » فإذا لى أسرع إلى علم النوم . واستيقظت وقد عاد لى 
نشاطى » والتمست الحريطة أقيس عليها ما قطعنا من جدة وما بّى لنا لتبلغ 
المدينة . قال صاحبى : (وبا تجدى الخريطة فى طريق شديد التفاوت بين 
الاستواء والوعث ع وتستطيع السيارة أن تقطع عشرات الفراسيخ كل ساعة فى 
بعضه » وهى تعبى فى البعض عن قطع فرسخ واحد فى ساعة أو ساعات ؛ 
وإنا لن نبلغ المديئة الليلة » والمسسيتجيد غاية ما نستطيع أن نيلغه إذا بلغ 
لطف الأقدار غايته » وقد نبيت بآبار بنى حصان وقد لا ندركها . والأمر فى 
ذلك كله لله » بيده تصريف الأمور» , 
الم ينشنى هذا الحديث عن الاطلاع على الخريطة” . يا عجبًا 1 كيف 
نيت أن الجحلفة على عهد النبى هى رابغ اليوم » أو أنهما تتجاوران ! 
وذ رأيت اسم رابغ نسيت .حديث صاحبى وعدت بذاكرق إلى عهد الرسول » 
وذكرت حديثا لهند بنت عنتلبة زوج أبى سفيان إذ يتشاور قومها من قريش 
قبسي خروجهم إلى غزوة أحد ويسختلفون أتسير النسوة معهم » فتصيح هند 
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بمن يعترض تحروج النساء : « إنك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك . 
نم ! نخرج فنشهد القتال ولا يردنا أحد كنا ردا'ت الفتيات فسفرهم إلى بدر 
حين بلغوا الححفة فقتلت الأحبة يومئذ ). نحن ها هنا إذأ فى الطريق الذى 
سلكته قريش إلى بدر و إلى أحد . ونحن هاهنا فى الطريق الذى سلكه الرسول 
عام الفتح . فقد ترك العباس بن عبد المطلب قريشنًا وهى فى جندل ماذا تصنع 
لاتقاء عمد'وة محمد على مكة » وسار يريد المديئة » فلى جيش الفتح بالححفة . 
هذا إذا كان الطريق المسلوك بين مكة ويترب إلى الشام ؛ وهذه الححفة الى 
نقف الآن بها كانت موقعًا ذا شهرة فيه . أما ولرابغ الشهرة اليوم فقد أنست 
الناس ابمحففة وما وقع على عهد الرسول بها . 

وقمنا بعد العصر » فانطلقت بنا السيارة إلى مسستورة ى طريق مستو 
يجاور البحر فهى تجرى فيه تخطفه خطفا . وفى -حذاء مستورة تيامنت السيارة 
مشترقة نحو بر الشيخ . ومذ تيامنت بدأ الطريق يتعذر السير فيه . ذلك 
أننا كنا نبعد عن البحر إلى دائخل تهامة » وكانت الرمال الى تسير السيارة 
عليها خلال هذه الصحراء غير مستقرة لكثرة ما تقلبها السيارات الثقيلة إذ يكير 
مرورها بها ى موسم المج . وحيمًا تعذر السير نبت المتسواون من جوف الأرض 
أو انحطوا من اللمرتفعات . 

وبلغنا بر الشيخ بعد غروب الشمس فجاسنا إل مقهى بها تناولنا فيه 
الشاى وأقمنا حثى سجا الليل . فليس يضيق سائقو السيارات بشىء ضيقهم 
بالسويعة التى تلى غروب الشمس حين تختلط موليات النهار بإقبال الليل 
فيستشبتهم النور وتنبهم الظلمة ويضطرب ضوء السيارة بينهما . وسأل السائق 
عن الطريق بين بر الشيخ وآبار بى حصان ومبلغ صلاحها للسير بها ) 
فاختلف أهل المقهى رأيمًا » وأشار أحدهم إلى أن طريقًا منها لا يزال صاكا 
للسير فيه » وأن الطريق الآخخر أفسدته السيول فلم يبق السير فيه مستطاعنًا . 

ولى يكن إلى المبيت بر الشيخ سبيل إلا أن نظل ليلتنا فى هذا المقهى . 
وإن أطقت أنا هذا المبيت وغامرت به ها عبى أن يكون أثره فى صحة 
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والدق ؟ ولقد ذكر القوم أن بامحلة الى تلينا » محلة آبار ببى حصان ؛ 
فُنّدقًا للمبيت فيه . فى ذلك استخرنا الله وقمنا إلى سيارثنا . لكنها لم تسر بنا 
إلا قليلا حتى ساخت ف الرمل ول تستطع حراكنًا . وأضاء السائق فنارها فإذا 
أمامنا ثلاث سيارات أصابها ما أصاب سيارينا . ولقّد جعل سائقوها يتعاونون 
ويعاونهم ركابها على دفعها للمسير . واللوريات فى مثل هذه المواقف أسعد 
حلا ٠‏ لارتفاع جسمها فوق الأرض على عجلاتها الكبيرة » وسموها لذلك عن 
أن يغوص بطنها فى الرمال . وأقمنا حيث نحن » وذهب أصحابى يعاونون الذين 
تعطلت سياراتهم أمامنا ليقابلونا بالمثل فيعاوزوا سيارتنا على الحروج من ورطتها . 
وقد أقمنا ساعة أو نحوها » ثم أذن الله بالفرج وخرجت السيارات من هذه 
العمسرة الى أصابتها . وسرنا منطلقين فى طريقنا وكل رجائنا أن تبلغ 5 بار 
ببى حصان قبل منتصف الليل لعل النوم بفندقها يعوضنا عن جهد هذا النهار . 


وانقضت ساعة أخرى والسيارة تجرى ونحن ننع بنسم ما أرقنه وأعذبه ! 
نسم البيداء الطلق ابلخاف الصحيح الذى يبعث إلى النفس النشاط والغبطة » 
والذى ينسى المسافر كل نصب وكل مشقة . وفها نتحدث عن المدينة ومى 
نبلغها غدا إذ السيارة تغوص مرة أخرى فى الرمال . وحاول السائق مذ شعر 
بالنْسّة الخطرة تحت مزالق العجلات أن ينجو منها بتحريك عجلة القيادة 
بمنة ويسرة لعل فى تحرك العجلات ما يسَجنبها الغوص” العميق . لكن هذه 
المداورة لم تفلح ؛ وسائحت السيارة وجعلت ععجلاتها تدور حول نفسها فى حركة 
رحوية غير مجدية . ونزل أصحابى يحاولون. دفع السيارة إلى الأمام لعلها تجاوز 
منطقة الحطر . ومع ما بذلوا ى ذلك من جهد شاق لقد ذهب جهدهم 
عبثًا . وخيئل إلى" أفى أستطيع معاونتهم » ودفعت معهم ولكن على غير جدوى . 
وبعد ساعتين ذوى فيهما الرجاء وذهب ما أنفقنا خلالهما من جهد سدى رأيت 
أن أستريح إلى اليأس من السير هذه اللبلة وأن أسلم الأمر لله وأن أنام فوق 
ايمل على مقربة من السيارة . وسحبت سجادة الصلاة فجعلتها فراشى » 
وجثت بغطاء من الصوف التحفته وتمطيت وتغطيت راجينًا أن تعيننا يقظة النهار 
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على اجتياز هذه العقبة . وطاب لى هذا المقام وذكرت به عشية عرفة لولا غياب 
القمر وانتشار الظلمة » وإن آنستنا نجوم السماء ببريقها الحذاب . وإى لى 
أحلام ما قبل النوم » أحلام حلوة مسعدة زادها صفو السماء فى هذه الساعة 
حلاوة وإسعاد » إذ جاء إلى" من أصحالى من يخبرفى أن السيارة خرجث من 
بلحة الرمل وأنها وشيكة أن تسير . ولا رأى منى الريبة فى قوله ذكر أن عرية 
كبرى بها مفتش للطرق أدركتهم » وأن بها أداة خاصة لإنقاذ العربات المنكوبة 
فى بحة الرمل » وأنها ردت عربتنا إلى الحياة والسير . وقمت بين مصدق 
ومكذب . فلما رأيت السيارة انتقلت من مكانها أيقنت أنها خلتصت من 
برائن هذه الرمال » وأنها وشيكة أن تسير حقنًا فأسرعت إليها . وسارت بنا 
تقصد آبار بنى .حصان ونحن فى أشد اللحوف أن يسنشب الرمل براثنه فى عجلاتها 
كرة أخرى . ولم تهدأ ثائرة الحوف فى نفوسنا حى رأينا أنوار آبار ببى حصان . 
فلما بلغناها نادى مناد أن ميل لننام عنده . ولكن عنده مقهى لا يفضل مقهى 
بثر الشيخ » ونحن نريد الفندق » فندق آبار ببى حصان . وأهبنا بالسائق أن 

يقصد ترا إليه وأنا أصور لنفسى غرفى به وما سأناله بها من نوم مريح . 
ووقفت السيارة أمام بناء اشتملته الظلمة قيل إنه « الأوتيل » . ودق أحد 
الرفاق بابه ونادى أهله وطال به الدق والنداء . ولين كنا فى الثلث الآخير من 
اليل لقد عجبت كيف ينام الموكلون بفندق يأوى إليه الناس ساعات الليل 
وقلما يقفون عنده بالنهار . قال صاحبى : لا تعجب ؛ فالفندق الحكومة 
والموكلون به عماللها وم يقتضون منها لذلك مرتبا لا يزيد بزيادة من ينزلونه 
ولا ينقص بنقصهم . وفتح الباب رجل عليه أمارات النوم ؛ فلما عرف أمرنا 
جاء بمصباح ضثيل النور وتقدم يهدينا إلى غرف المنزل . وحطوت فى أثره 
من الفضاء الذى كنا به بين جدران البناء وغرفه . ووسوست لى نفسى أن 
أرجع أدراجى وأن ألتمس تحت العراء مبيتنًا . أين هذا المواء الطلق اللذيذ 
السائغ » هواء البادية ابلحاف احميل » من هواء حبيس راكد بين الخدران ! 
ولكنى رأيت أحد أصحانى ينادى الخادم ليجىء بالطعام من « البكس» . 
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وأحمسست اللنوع الشديد » فأهبت بالقوم أن يفتحوا نوافذ الغرف جميعًا . 
ومددت بصرى خلال نور المصباح إلى داخل الغرف فاريد يدعرنى أن أمم 
بالعودة إلى العراء وهوائه الخر الطليق . فهذه الغرف اللتالية من كل أثاث 
وفراش إلا من رمل لاشك أن رمل العراء أن منه » لاتشجع على المكث ولا على 
المبيت . لكن الحوع واللحهد وما خافه أصحالى من أثر العراء ى الصحة » 
كل ذلك ثنانى عن تنفيذ ما أردت . قال أحدهم : لو أن معنا خيمة نضربها 
لكان اللحير فها تشير به ؛ وشقادف امال تخبى عن الجيام . أما وليس معنا 
هذا ولا ذاك « فالأوتيل » خير مكان لبيتنا . 

وتناولنا طعامنا » وفرشت سجادق على حصير أكرمنا القوم بإحضاره 
وأغفيت السويعة الى تفصل بيننا وبين الفجر . فلما تبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود قمنا جميعًا إلى فرض الله ثم تناولنا الشاى وبعض الطعام 
وخرجنا إلى الفضاء الطلق ثنعم فيه بالهواء الحر والنور الوليد . وألفينا أمامنا 
واديًا فسيحاا تكتنفه الخبال وقد انحط بطنه عن الفندق بضعة أمتار » فالفندق 
بقع بقع منه على أكة تتحكم فيه . ورآى رجل من أهل الفندق أُميل منظارى 
المقرب أهبط به إلى بطن الوادى تارة وأرتفع به إلى أعلى اخبل أخرى » ومع 
أثناء ذلك حديث صاحى عما قينا من عست أصابنا به غوص السيارة 
ف الرمل » فقال : إنها سيول هذا العام أفسدت الطريق وكان من قبل أصاكا ؛ 
فقد انهمرت و بلغ اثهمارها حد! لا عهد لنا به مذ عرفنا الحياة . وكان من ذلك 
أن ارتفعت الياه فى هذا الوادى حبى غمرت سيارة من سيارات اللورى فات 
بها اثنا عشر من راكبيها » وأن بلخت هذا الفندق وكادت توهن جدرانه لولا 
متانة بنائه . 

عجبت لا سمحت وقلت : «وماذا كان يفعل آباؤكم الأولون وقد كان هذا 
ليع م من مكة إلى يرب وإلى الشام ؟ ) 

سكت رجل الفندق ولم يجب . إذ ذاك تولى صاحبى الحبواب فقال : 

قسل أن تنهمر مثل /هذه السيول الحارفة الخربة . فسيول هذه البلاد هتائة حت 8 
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لكنها سريعة أن تشُمسك سرعتها إلى أن تنهمر ؛ فإذا أمسكت ابتلع الرمل 
الماء فى دقائق . أما 5 باؤنا الأولون فلم يكونوا يعرفون السيارات . فلو أن سيلا 
جارفًا كسيل هذا العام نزل بهم لصعدوا بالإبل فى دروب الخبال حبى يبلغوا 

فسنها إن أعو زهم الأمر . 

وأسك صاحبى هنيهة ثم قال : «هذا طريق ما بين مكة ويترب ؛ 
وإنك لحريص مذ هبطت الحجاز على أن تمر ما استطعت حيها مر الرسول عليه 
السلام . أفتذكر كم مرة مر بهذا الطريق ؟ ) 

قلت نعم ! ووجمت هنيهة أفكر : لقد مر بهذا الطريق ولا يزال طفلا 
فى السادسة من عمره حين ذهب مع أمه آمنة يزور قبر أبيه بيترب . فلما آن لحما 
أن يعودا منه ماتت أمه ودفنت بالأبواء . ومر به حين ذهب ف الثانية عشرة 
مع عمه أبى طالب إلى الشام » كنا مر به فى الخامسة والعشرين حين ذهب ى 
تجارة خديجة ؛ وأقام بعد ذلك خمسًا وعشرين سنة تباعنا لا يقطعه . ولا هاجر 
من مكة والصديق معه جاوزه إلى طريق يساحل البحر نخيفة أن تدركه 
قريش . لكنه عاد بعد ذلك منه عام الحديبية » ثم عام عمرة القضاء » ثم عام 
الفتح » ثم فى حجة الوداع . ما أحفل هذا الطريق بالذكريات !! لقد رأى 
النبى العربى طفلا » ورآه صبينًا » ورآة شابًا عورآة نبينًا » ورآه مجاهداً , 
ورآه حاجنًا بيت ربه مستغفراً إياه ضارعا إليه ؛ ولقد رآه يوحى إليه ربه من 
كتابه هدى ونوراً . وأنا أسير اليوم فيه ويسير عشرات الألوف من المسلمين 
فيه كل عام » وقسّل” من يذكر منا ما يحفل به أو يذكر هذه الحوادث من أيام 
البى ؛ وكل واحدة منها عبرة » وى كل واحدة منها مد كدر . أو ليس هذا 
نسيانًا يجب أن نتنزه عنه إكباراً لذكرى الرسول اللخالدة والتماسًا لموضع العبرة 
والأسوة من سيرته وحياته ؟ ! 

ولو أن علم هذا العصر الذى سخر لنا قوى الطبيعة » استطاع أن يحلل 
ما ينطوى عليه الماضى وأن ينقل إلينا ما نشاء من ذكرياته على موج الزمن كما 
ينقل إلينا الأصوات التى نشاء من أقصى الأرض على موج الأثيز » إذا لرأينا 


يلد 
هذا الطريق ما تهتز له القلوب وما تطير له الأفئدة تقديسا وإعجابًا . 
إذاً لرأينا الصغير محمداً يجلس مع أمه آمنة والبعير يسير بهما وبحاضنة الغلام 
أم أمن قاصداً يرب بخطه الحادئة البطيئة » وآمنة تقص على ابنها نيأ أخخوال 
أبيه من بنى النجتار بالبلد الذدى إليه يقصدون » وتقص عليه كيف ارئحل 
أبوه إلى الشام ى تجارته » وكيف عاد منها » وكيف مرض ومات ودفن عند 
أخواله . والصغير يسنصت مأخوذآ يدرى ولا يدرى . لقد رأى القوافل الى تذهب 
فى رحلى الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام ؛ فهذا اليجل الذى تحدثه عنه 
أمه » عبد الله بن عبد المطلب » قد ذهب مع قافلة الصيف لا ريب . ترق 
كيف كان ؟ وتتجيبه الأم الرعوم أنه كان جوادآ شجاعنًا وشهمًا كرعنًا ؛ 
بل كأن الشهامة والحود صور رجلا. وتقص عليه الأم من أخبار عبد الله ما ترجو 
أن يكون أسوة للابن ومثلا . ها أكبر أملها أن ترى هذا الصغير يكبر ليكون 
كأبيه : محبوبنًا من قومه » مقدراً منهم » عزيزاً عليهم » حتى ليقفون دون 
إرادة جده حين أراد أن يذه وفاء لنذره ويره بقسمه . وما له لا يكون كأبيه 
وق نظرته من قوة البريق ما كان فى نظرة عبد الله » وق نبرة صوته من الرقة 
والقوة ما كان فى نيرة صوت أبيه! وينقضى اليوم ويتلوه غده فينقضى كانقضائه 
وهم يقيمون ثم يسيرون لا يمعجلون بعيرهم ولا يسأمون طول الطريق . وكيف 
يسأمون حياة هى حياتهم وبيئة هى بيثتهم ! وكيف تسأم آمنة وهى تسير 
إلى قبر حبيب وهبت له نفسها » وكان لها فى الحبياة منه أمل عريض ء فلم يمهله 
القدر أن اختطفه منها ؛ وهى تتعلق » على رغم القدر » بأملها وتريد أن تصل 
بين الثاوى فى القبر وقلبها . ويبلغون يترب » وتزور آمنة القبر وتزيره صغيرها 
وتتحدث وإباه عنه » وتأوى معه إلى دور ببى النجار . وهى ترى فى الطفل محمد 
أحب صورة إليها من عبد الله » وترى فيه الحياة وبهجتها » والعزاء عن ألم الحياة 
وقسوتها » ولا يجول بخاطرها أنها عما قريب ستلحق بعبد الله . لكنها لا تلبث 
حين تتحمل مع ابنها وحاضتته عائدة إلى مكة أن يصيبها المرض وأن يخترم 
حياتها ؛ فيتعاون دليلها وأم أبمن على دفنها بالأبواء . ويلتمسها الصغير لتحدثه 


ف منزل الوحى 
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عن عبد الله فلا يجدها » ويلتمس من يحدثه عنها فتسرى عنه أم أيمن لوعة 
لينم من أبيه وأفه » حبى إذا بلغ مكة وجد فى جده عبد المطلب وى حنوه 

وعطفه أبا وأمنا . 

تم لرأينا محمداً فى الثانية عشرة من عمره يسير مع عدّه أنى طالب فى هذه 
الطريق الى كنا نسير فيها . لكنه يسير هذه المرة فى قافلة ذاهبة فى رحلة 
الصيف كالقافلة الى سار فيها أبوه » ولا سير وحيداً بل معه عمه كنا كان مع 
أمنّه . وتتتخطى القافلة سرف » وتتتخطى وادى فاطمة » وتساحل البحر فتبلغ 
يرب ثم تتخطاها متخذة دروب البادية إلى الشام ؛ وتحط القافلة رحالما هاهنا 
وهناك ؛ وسأل محمد حيها سار وأينا نزل عما حيط به » فيحيبه عمه حينا : 
ويجيبه رفاقه فى القافلة حينا آخر . وأبة وسيلة يقطع بها راكب الحمل طول 
الطريق كالتحدث وقصص الماضى و«التندر بالأنباء ! ولكل محلة تنزل بها 
القافلة حديث وبأ ؛ ولكثير من الأماكن قصص تذهب فى بطون التاريخ 
إلى حيث يكاد التاريخ يضل فيها . وحمد الصبى ينصت وقلما يتكلم : ويقلب 
ما يسمع على أوتار فؤاده ليرى مبلغ اتساقه مع ها يرى , وتبلغ القافلة -حدود 
فلسطين ويرى فيها قومنًا غير الذين ألفهم فى البادية ؛ قوسا عرفوا الحضر 
وصناعته والاستقرار وننظمه » يتحدثون عن روميتة” وعن بزنطية وعن أديائهما 
ورسلهما » ويذكرون اليونان والرومان وحكمتهما وتشريعهما . ويذكرون 
موسى وعيسى «النبيين من قبل" » وليس يشغله من أمر التجارة البى جاء قومه 
بها ما يصرفه عن التفكير فها يرى ويسمع وعن استذكاره . ثم ينصرف مع 
القوم قافلين إلى مكة مارين بيترب وبوادى فاطمة » وهو لا يفتأ يسأل عما يرى 
وإن كان أدنى فى عودته إلى الصمت إمعانًا فى التفكير فها رأى وسمع . 

ويعود فى الخامسة والعشرين إلى مثل هذه الرحلة فى تجارة شمديجة مع 
قافلة الشام . وتربح تجارته ويتزوج خديجة . لكن رحلة الصيف إلى الشام 
لا تستهويه ليعود إليها كرة أرى . لقد عرف أنباء الشام واتصل بأهلها : 
وفكر فا وقف عليه من ذلك كله . وهو رجل تأمل فى المثل الأعلى » وليس 


1.» 

تاجراً يغريه المال والاستزادة منه . فلترسل لحديجة فى تجارتها من نشاء لبتقم 
هو بمكة على مقربة من البيت العتيق مفكراً متأملا منقطع إلى تفكيره وتأمله , 
5 ليتتحدّث فى غار حراء حبى يوحى إليه ريه الأكرم أنه علم الإفسان 
مالم يعام . 

وينصرف محمد عن هذا الطريق سنوات متوالية حى يأذن له ربه بالهجرة . 
فإذا ارتد من غار ثور سلك طريقنًا غير الذى نسلكه نحن اليوم نجاف 
بنفسه وبصاحبه من مطاردة قريش إياهما واقتفائها أثرهما 

ويعود إلى هذا الطريق بعد ذلك عام الحديبية . بعود إليه شيخ توجت 
الرسالة وتوجت السئون رأسه . ويعود مع أصحايه حى يباغ منه ذا طوى . 
5 بتضطر إلى الخروج إلى طريق الحديبية حى لا يصطدم بجيوش قريش . 

ويسلك هذا الطريق بعد عام فى حمرة القضاء . يسلكه ملبيًا نداء ريه 
مناديمًا مع أصحابه : ١‏ لبيك الهم لبيك ) . وتتجاوب أودية البادية وهضابها 
بهذا النداء تنفرج عنه شفاه ألفين من المسلمين يسيرون وراء تب بهم وكللهم 
شغف بهذا اليوم الذى انتظروه منذ سنين » فهو األيوم الذى يطوفوك فيه 
ببيت الله ويؤدون مناسك العمرة . والرسول فى مقدمتهم على القصواء تسير 
به ؛ وهو فى طمأنينته إلى نصر ربه أكثر من كل من معه شكراً لله وإذعانًا . 
وشنيخ القافلة ثم تستأنف سيرها حتى تبلغ مكة » فإذا هى خالية غادرها أهلها . 
ويجوس المسلمون خلالما طائفين مصلين مهللين مكبرين . أين هي اليوم منهم 
بوم أخرجتهم مكة منها وأقصتهم عنها وضنت عليهم بدندوشا وأنكرت حقهم 
من الوجود أو أداء شعائر دينهم ! لكنهم صبروا وصابروا فنصرهم الله من 
فضله ؛ والعاقبة للصابرين . 

وينقضى عامان من يومئذ » فيسلك محمد هذا الطريق على رأس عشرة 
آلاف من المسلمين ليفتحوا مكة . أبن مسيرته الووم من مسيرته صغيراً . 
ومن مسيرته صبينًا 4 ومن مسيرته تاجراً أ : ومن مجيئه حاجنا . . لقد دانت له 


العرب وبقيت مكة على عنادها . لكنها اليوم على أهبة أن تدين وأن تسم 
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مفاتحها وأن تؤمن بالته ورسوله وأن يطهر بيتها من الأوثان وأن تعود إليه قداسة 
التوحيد والإيمان . 

فأما المرة الأخيرة البى سلك محمد هذا الطريق فيها فهى حجنة الوداع 
حين سار من المديئة على رأس مائة ألف من المسلمين الذين جاءوا من أنحاء 
شبه الخزيرة رجالا وعلى كل ضامر يسَمْساون من كل حتداب . وأقاموا ليلتهم 
بذى الحامينفة ؛ فلما أصبحوا أحرموا وانطلقوا جميعًا ينادون : م ليك اللهم 
لبيك ) ؛ وتتصل روح الرسول بأرواحهم جميعًا وهو يلبى على رأسهم فيزدادون 
إمعانًا فى تمحهيهم إلى دبهم وسُمُوا إليه . أين من هذا اليجل الذى أ كل الله 
له وللمسلمين جميع.ا دينسهم وأتم عليهم نعمته » ذلك الطفل مع أمه » وذلك 
الصى مع حمه 6 يسير فى هذا الطريق لا يعرف فى المرة الأول أنه ذاهب إلى قبر 
أبيه يزوره » وسائل رفاقه فى المرة الثانية عن كل ما يرى ! أين من هذا 
الرسول الذى تقل العالم من .٠‏ الضلال إلى الهدى ومن الوثنية إلى التوحيد » ذلك 
الصغير الذى كانت تنظر إليه أمه نظرة الب والإعزاز لوحيدها اليتتم الى فقد 
أباه ء وغاية ما ترجو أن يكون كهذا الأب أيندًا وكرمًا ورجولة ! ! ويصل 
هذا الجمع الزاخر مكة فيتشاركه أهلها فى الإحرام بالححج وأداء مناسكه متأسيءًا 
فى ذلك مثسل الرسول ١‏ سائراً فى خخطاه » داعيدًا دعاءه » مستغفراً استغفاره ! 
ألا إنها الحياة الإنسانية بلغت غاية السمو من إنسانيتها » ثم سمت فوق الإنسانية 
إلى حيث رفعتها مراتب النبوة والرسالة » وبقيت مثلا تحاول الأجيال أن تجعل 
منه أسوتها ؛ وهيها ت هيهات أن تبلغ من ذلك إلا يسيراأ . 

قال صاحى : دما أعظم العبرة وأبلغ الموعظة فيا تذكر ! ولو أن 
المسلمين الذين يسيرون كل عام فى هذا الطريق ذكروا من ذلك بعض 
ما ذكرت لازدادت نفوسهم بالحج طهراً . وإنه فى الحق لطريق أو حدثت 
رماله وحدثت هضابه با شهدت لأنصت العالم كله بأرضه و حاره لأروع 
ما شهد على التاريخ من جلال الوق وانتصاره » . 

كان رجالنا قد أعادوا رحالنا إلى « البكس » وإلى السيارة حين َنم صاحى 
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عبارته . وشكرنا لأهل ( أوتيل آبار ببى حصان ) ظرفهم » وانطلقنا فى طريقنا 
بغى المسيتجيد » آخر محلّة نقف بها قبل أن تبلغ المديئة . وبلغناها ونزلنا 
فندقًا بها يشبه فندق الأبار » فأخيرنا رجاله أن السيد عبد العزيز اللتربجى 
مضيفتا بالمديئة بعث مساء أمس وصبح اليوم من ينتظرنا . وأقمنا بالفندق ربعا 
تناولنا الشاى والقهوة » وشكرنا أصحابه 5 انطلقنا كرة أخرى فى طريقنا إلى 
غابتنا . يا عجبًا ! لقد اختلفت طبيعة البيداء كرة أخرى . لقد كنا نسير من 
جدة إلى رابغ وإلى مستورة على رمال شدت مياه البحر بعضها إلى بعض 
فهى صلبة متينة . فلما استدرنا من مستورة مشرقين إلى بر الشيخ وآبار 
بى حصان تفككت الرمال ولم تبق لا صلابتها :» لذلك غاصت عجلات 
السيارة » وغاص بطن السيارة فيها غير مرة . واطرد الطريق على هذا النحو من 
الآبار إلى المسيجيد . فأما بعد المسيجيد فقد القلبت البيداء صخرية على رغم 
ما يكسوها من الرمال . واطمأن السائق إلى أنا تن نغوص فى الرمل فأطلق العنان 
لسيارته . فلما قضيئا بعض الساعة إذا الطبيعة تختلف من جديد وإذا جبال 
سود تقف منا عند مرى النظر . وأدركت السيارة سفوح الحبال وتخطت 
خلالها مرتقية حينًا منحدرة آآخخر » ثم انطلقت من جديد ؛ فى بيداء تكتنفها 
الخيال . 


ووقفنا عند محلة أناخت بها قوافل للحجاج الذين يقصدون المدينة » وجاء 
حسن بماء للسيارة احتياطًا للجبال القريبة منا . وأثار منظر القوافل فى نفسى 
حنينًا وذكرى : حنينا لأيام الطفولة حين كنت أمتطى الحمل مع جدق 
وأسير فى القافلة الذاهبة فى صحبة جدى إلى السيد البدوى بطنطا أو إلى مولد 
ابن العاص القريب من قريتنا » وذكرى أوائك الذين سبقونا من آبائنا وأهلينا 
إلى هذه الديار قبل أن تغير السيارة على الحمل فيها » وحين كان احمل 
سفيئة الصحراء . وفكرت حين ألح بى الحنين وألحت الذكرى فها يكتبه 
الغربيون عن القاهرة وعن الاستانة وعن غيرها من بلاد الشرق » وما يبدون من 
أسف أشد الأسف أن أضاعت هذه البلاد طابتعها الشرق القدم الحميل . 
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وتحدثت إلى نفسبى أسائلها : كم أضاع الحجاز وأضاعت بلاد العرب بغزو 
السيارة إياها من طابعها » وك يضيع منه غداً حين تغزوها الطيارة » فنجىء 
على متنها من مكة إلى المدينة فى ساعتين كما فعلت الأميرة خديجة حلم هذا 
العام ؟ ! ترى هاذا كانت تترك فى نفسى رحلة القافلة من مكة إلى المدينة فى 
الدرب الطويل أقضى فيها أسبوعين كاملين ؟ . . لقد قرأت ما كتبه كثيرون 
عن مثل هذه الرحلة ى مختلف الدروب الى تنساب فى البادية . قرأت ما كتبه 
برئن الإنجليزى » وبورخارت السويسرى ؛ وإبراهم باشا رفعت » وقرأت رحلة 
البتانوفى . إنهم جميعًا قد أتيح لم أن يدرسوا من طبيعة البادية ونفسية أهلها 
مالا يتسبى لراكب السيارة أن يعرف إلا القليل منه . وهم قد استمتعوا من حياة 
الصحراء وواحاتها ومن صحبة أهلها بمالم أستمتع أنا بشىء منه » اللهم إلا حين 
نزلت رابغنًا » وحين قضيت الايل بآبار بى حصان . أما راكب الطيارة فلن 

يرى من ذلك كله إلا ما يراه الطائر من علية سماواته ؛ وأن يستمتع منه بغير 
المنظر السريع التغيدّر السريع إلى الزوال . ومن المحق ذا أن غزو السيارة للجمل 
وتعريضها إياه لازوال وحلوطا ممله سفينة الصحراء حسارة يأسف لا رب الفن 
الحريص أن ينعم على هون بكل ما فى البادية من حياة ومعنى وجمال . 
أوَ ئيس من الحق كذلك أن غزو الطيارة للسيارة يعرّض الإنسانية من ناحية 
الفن لمثل هذه الخسارة ! أم أنا يجب علينا فى سبيل ما نسميه التقدم ألا نقم 
لهذه الحسارة وزنًا » وأن نغتبط أن عوضنا الله خيراً منها وأعظم جدوى ؛ وإذا 
القرض الحمل وبقيت السيارة دابئّة الحمل واختصت الطيارة بالسفر » فلا خسارة 
فى ذلك على الإنسانية ولا على الفن ؟ ولم أجد جراببًا على ذلك كله إلا أن 
حاولة الحواب لهو وعبث ما أشبههما بالأسف لأن الطفل صار رجلا » أو لأن 
الحرم الفانى مات ليخلفه غيره ؛ مع أن هذا وذاك سنة الطبيعة . فا حدث 
البوم لا مفر منه وهو لابد كائن . ورجل الفن الصادق العاطفة والموهبة 
لا يأسف على ما فات » ويجد من آثار الفن فا حوله خير منزل لوحيه 
وإشامه . وميراثنا مما خلفه الأولون من آثار الفن بعض ما هو كائن » شأله فى 
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ذلك شأن ما حولنا من آثار العلم . فإذا نحن أسفنا على ما فات فان يجدى 
أسفنا شيثًا . ولئن دل على شىء لتعساتى أنا كسالى : ف الفن ٠‏ نريد أن ننهج 
نيج من سبقونا ونتأثر خطاهم » بدل أن سبدع جديدا من إلهام الاضر وحياته . 
فأما الذين يريدن أن يبق الشرق الى متحفمًا لصور الماضى فأولئنك بجهلون 
ما ىق النفسٍ الشرقية من 5وثب ونزوع | إل الطفرة ؛ وها تحرص عليه مع ذلك 
من توثيق عدرى الحاضر بالماضى : لأآن الحاضر والماضى والمستقبل مرتسم فيها 
منذ الأزل » مصور فى أطوائها على أنه وحدة تتطور حياتها كا تتطور حياة 
الكائن الى . لا على أنه أجزاء متفصل بعضها عن بعض » لا تتسق 
كل ولا تر بطها وحدة الزمان والمكان . 

وانطلقنا ‏ ولم يطل بنا ااسير حيّى كنا ندور فى اللحبال مسصعدين نسلك 
طرية] لا بأس بفسحتها . وإنا لبى إحدى استدارات السيارة إذ انطلق إلى 
السماء أمامنا جبلان عن اليمين وعن الثمال لست انطلاقهما النظر . قال 
صاحبى : ١‏ هذه جبال المتقدرحّات ٠‏ وهى طلائع المدينة المنورة » . هنالك 
اتجهت بكل ذهى وجنانى إلى ناحية مدينة الرسول على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وجعلت أحدق بنظرى وحده ثارة » وأستعين بالمنظار المّرب أخرى ع 
أريد أن أجتى بشائرها . وكأنما شعر السائق بأنا نستعجل بلوغها والدخول إليها . 
فدفع بالسيارة فى طريق استقام حتى كأنه قد تحت فى الخبل نحا , 
ورصف فيه رصفًا . فلما أو على غاية هذا الطريق استدار إلى طريق آخرء 
5 وقف فجأة بعد استدارثه فيه ومك إصبعه إلى ناحية الشرق مشيراً وقال : 
هذه القبة الضراء . 

الله أكبر ولله الحمد ! بلغنا إذاٌ مقصدنا . فالقبة الخضراء قبة ارم 
اللبوى . وهى الآن أماتى وعلى مربى نظرى . فليسسرع حسن” إذآً حبى نقوم 
بزيارة الحجرة الى صارت قبر الرسول الكرم بعد أن كانت سكنه فى الحياة 
والمكان العزيز عليه فى دار عائشة . وليسرع حتى تمتلع , النفس والقلب 
بالوقوف تشع أمام هذه الحجرة ونسلم على صاحبها » ونشهد أنه بلغ رسالة 
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ربه ء ونحاول أن يتصل: روحنا الضعيف الرازح تحت أعباء الحياة 
ومادتها فى عالى الدنيا بروحه القرئ الأمين الذى سما بفضل من الله 
ومغفرة إلى مقام الرسالة الأسبى » فكان صاحبها الأسوة والمثل فى حياته » 
وكان بعد مماته ذور اللحمال والكمال والسر وابلدلال والوحدة والضياء الوضاء 
الذى غمر العالم فأنار له السبل وهاداه مَحَجِنّة الحق . وليسْرع' فالنفس مشوقة 
والقلب رود أن يطير إلى هذا الموقف يشهد عن كثب منبع هذا النور وأن 
عتل* من إشراق سناه . هذه لذة كبرى بدأت أشعر بها وأريد أن أنهل منها 

وأبلغ الرى الروى رينًا لا أظمأ بعده أبدا .. 

والسيارة تجرى : «القبة التضراء تزداد وضوحًا ويزداد النظر بها تعلقًا . 
وها هى ذى بشائر المدينة المنورة كلها تبدو . لقد صرنا إذاً منها قاب 
قوسين أو أدلى . ١‏ 
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وحى المدينة 


وقف حسن بالسيارة فجأة بعد أن استدار صعداً من الطريق المستقم إلى 
طريق يليه ثم مد إصبعه إلى ناحية الشرق مشيراً وقال «هذه القبة الحضراء». 
وقال صاحبى : ( نتم . قبة الحرم النبوى ) . ومددت بصرى فإذا هذه القبة أمامى 
تقوم حوها مآذن ترتفع في الحو » وتحيط بها قباب أصغر منها حجمًا . 
“ولم يعلق النظر 'بالماذن ولا بالقباب الصغرى إلا ريما ارتسمت ف خاطرى صورة 
منها . أما القبة الكبرى فقد شد إليها نظرى ما يكاد يتركها ؛ وقد استرعى 
انتباهى كل ما جل ودق من أمرها . ووجهث المنظار المقرب نحوها أريد أن 
أقف على تفاصيلها . ولم يكن ذلك حرضًا منى على اجتلاء ما بها من دقائق 
النخرف فى عمارتها ولاأملا فى أن أستشف شيئًا مما وراء النوافذ البى أحاطت 
بقاعدتها » وإنما دفعت إليه حركة نفسية مبعثها الشغف بكل ما يتصل بالرسول 
وقيره م6 وشدة التوق إل معرفة كل آثاره . 

وذكرت أن من ولاة مصر من كان لم حظ ىهذا الأثر . فقايتباى هو 
الذى أمر بإنشاء هذه القبةٌ ٠.‏ فمن بى وطى رجال العمارة من شاركوا ف 
نفسى : ١‏ فم الغبطة أن يأمر وال مصرى بتشييدها ! وإنما شأنه فى ذلك شأن 
كثير ين من أمراء المسلمين وملوكهم ممن لهم فى عمارة هذا المسجد حظ وأثر» . 
لكن هاتفًا وجدانينا هتف لى : ١‏ الأقربون أولى بالمعروف » وبنو الوطن هم 
الأقربون الأولون » وبينك وبينهم مع إخاء العقيدة الزوحى إخاء القرلى وإخاء 
التاريخ والشركة الوثيقة فى أرض الوطن ونهره وسمائه ) . 

وتنطلق القبة بشاهدها المدبب فق السماء » ويلمع على سطحها الأخضر 
وهج الشمس الوضاء ء فيزيدنى منظرها تعلقدًا بها حتى ما أكاد أجد لى منصرفا 
عنها . وتتقدم السيارة فى الطريق وتتلوى مع بعض أجزائه فتغيب القبة عن 
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ناظرى وتقوم أمامها أبنية متواضعة حينا وهضاب قليلة الارتفاع حينا آآخخر . 
ويذكر صاحبى بعض ما يعرف من أمر هذه الأبنية وهذه الحضاب وأسمع له . 
لكن القبة تبتى مع ذلك مرتسمة أمام ذهبى وكأن لم تغب عن ناظرى . أليست 
القبة منارة القبر الذى يثوى فيه رسول الله ! أو ليست المدينة هى الى أوى 
إليها فنصرته من يوم هجرته إلى أن اختاره الرفيق الأعلى ! فا الحبال 
وما المضاب مما الأبنية الى يحدث عنها صاحبى إلى جانب ما تحدث القبة 
عنه مما بملاً القلب روعة وهيبة وجلالا ! | 

وذكرت ما دار بخاطرى من يومين وأنا ؟سجلسى من المسجد الحرام بعد 
طواف الوداع » وقلت فى نفسى : إذا كانت مكة مدينة السلام فهذه المدينة 
لاريب مدينة المهاد . كذلك كانت يوم هاجر النى إليها » وكذلك بقيت 
من بعده طيلة عهد خلفائه الراشدين . هذان وصفان أفاء الله أحدهما على مكة ‏ 
واللتعر على المدينة » فبى لما على عهد الننى » لم يتغير ول يتبدل ؛ وكان حقًا 
أن يب هما ما بت المسلمينعلى الأرض سلطان . ولقد فتح الله مكة على محمد 
وعلى المسلمين » فخشى الأنصار العاقبة وقال بعضهم لبعض : أترون رسول الله 
إذ فتئح الله عليه أرضه وبلده يقم بها ؟ وكان جواب النبى حين عا, ما قالوا : 
معاذة الله ! المسحينا متحئينا كم والممات مماتكم» . ولا قسّم محمد قء حشيين 
ورأى الأنصار كيف تألف النى أبناء مكة وكيف أجزل لم العطاء » ظنوا أله 
سيقم بينهم وقال بعضهم لبعض : لى والله رسول الله قومه . فكان ما تحدث به 
إليهم حين بلغته قالتهم : «ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ! ؛ . ومن قبل جنح الرسول 
إلى السلم عام الحديبية لم ينثنه عنه تحرش أوشاب مكة بالمسلمين ولا غضب 
أصحابه من تجهز أهل مكة لقتالم . 

أما المدينة فبقيت بعد الفتح كما كانت قبله » مديئة الحهاد . منها وجنه 
البى قواده بعد اللفتح إلى ناحية الروم فى غزوة تنوك » ومنها جهز جيش أسامة 
ابن زيد كى يأخذ بثأر أبيه من قتل الروم إياه فى غزوة مؤتة » وبنها كان 
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قد جهر قواده قبل الفتح فى بسار وأحد وقدريئظة وتصيبسر حبى ضم العرب 
جميعًا فى دين واحد وتتحت أواء واحد ع أما مكة فبقيت حرامًا كما كانت 
منذ أقيمت قواعدها لم يسُفتك فيها دم ولم يمَعسْضّد فيها شجر وبق شعار 
الذين يدخلونها ويؤدون التحية لبيت الله فبها : ١‏ ربنا منك السلام وإليك 
السلام حيننا ربنا بالسلام» . 
أدت بى هذه الموازنة بين البلدين وما أفاء الله على كل منهما من حظ إلى 
التفكير فى الإسلام » أدين سلام هو أم دين جهاد ؟ وأعانى على التفكير 
ونحن على أبواب المدينة أنا وقفنا ننتظر « البكس » حبى لا يقفه الموكلون 
بأسوار المدينة عند بابها ٠‏ فللملية ؛ فها ذكر لى أصحابى » سور وأبواب : 
ولايتخطى أحد إلبها إلا أن يكبرز جواز مروره حراس أبوابها . وأدى 
لى تفكبرى فى هذه السويعة إلى أن الإسلام دين سلام ف بدثه وغايته » وأنه 
مع ذلك دين جهاد متصل فى سبيل السلام ٠.‏ فقد نزل الوحى الأول فى بلد 
السلام على غارحراء » وقد أ كل الله للمسلمين دينهم وأنم عليهم نعمته فى بلد 
السلام بعد حجة الوداع . وكانت الدعوة إلى هذا الدين عن طريق اللحهاد 
السلمى فى بلد السلام حى الحجرة . فلما لم يجب أهل مكة داعى السلام ؛ 
وأعرض عنه رجال القبائل الذين يجيئون حاجين بيتها » هاجر النى إلى يرب 
جهاداً ف سبيل السلام . وكانت خطته أن يدعو إلى السلام وأن يذود عن 
حياضه من يريدون أن يصرفوا الناس عنه»وإن اقتضى ذيادة نضالهم وقتاطم 
ومن ثم كان ما حدث من مغاز وسرايا أثناء مقام الرسول بيئرب جهاداً ى 
سبيل السلام لا يبلغ غايته حى يظل الئاس كافة بلوائه . فإذا آمنوا أصبحوا 
إخوة وتحابوا بنور الله بينهم وبلغوا بالإنسانية الكمال الذى تنشده . وهذا 
الكمال هوالإيمان عن علم بالله جل شأنه » والباوغ عن طريق العلم إلى معرفة 
سنته فى الكون. فهذه المعرفة هى التى تزيد الإبمان تثبيت وتجعل طريق الإيعان 
ضياء ونوراً . 
الإسلام إذا هو اللحهاد فى سبيل السلام : سلام الروح للفرد من طريق 
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الرضا عن علم » وللجماعة من طريق التحاب ف الله وبنور الله » وللإنسانية 
كلها من طريق الأخخوة الى تدعو المرء ليحب لأخيه ما بحب لنفسه. 
ذلك هو الكمال الذى يدعو الإسلام | إليه» وإلى الجهاد ف سبيله . وطريق الهاد 
شاق طويل لمن يظنون الحياة تبدأ بعيلادهم وتنتهى عوتهم ؛ وفجيز هين من 
يبتغون الدار الاخرة دار السلام والرضا © ويروك للإنسانية كلها من الوحدة 
فى حياتها ما للفرد من الوحدة فى ححياته . أولاء يرون فى اللتهاد ما يرون فى السعى 

والعمل من عبادة لله وتقوى إياه يسثاب العامل عليها ويجزى ابلمزاء الأوى 
الإسلام -جهاد فى سبيل السلام. وجهاد” المرء نفسته لينعم روحه بالسلام 
ليس دون جهاد الجماعة من يحاول العدوان عليها والحد من حريتها فى سعيها 
وعملها . فحياة الفرد موجز كامل من حياة اللجماعة ومن حياة الإنسانية . 
والسعيد من لم تخدعه المسرة العاجلة ولم تحل بينه وبين إشراق الروح بالمسرة 
الدائمة وضياء القلب بالمعرفة فى ]أ كل صورها . والجماعة السعيدة من عرفت طريق 
الحق والعدل ارد من الى » ولم تخدعها المذاهب الزائفة » ولم تدفعها إلى 
طريق البطش الغترور الذى يجعل الحياة نضالا على متع العيش ولذاذاته » 
والذى يسخر المدوش ويجند الحنود ليسلب القوى طعام صاحب الحق فى هذا 

الطعام . 
تجلى لى وأنا عند هذا الموضع من تفكيرى ما كان من جهاد الرسول بمكة 
ومن جهاده بالمدينة . إذ ذاك اد كرت ما يعقده قوم من الموازنة بين هذا الجهاد 
وذاك » ومن تفضيل أحدهما على الأتحر » واد كرت ما ترويه كتب السيرة عن 
عهد مكة ومبلغه من الإيجاز بالقياس إلى ما ترويه عن عهد المدينة . وإن 
جماعة من المستشرقين ليعقدون الموازنة بين التهادين » فيسشيدون بجهاد مكة 
ويرونه دعوة خالصة إلى عقيدة أيقن محمد أنها الحق» وآمن فيا بينه وبين نفسه 
أن الله أمره أن يبلغها الثاس » وهى لذلك دعوة جديرة بالاحترام » والمهاد 
فى سبيلها جهاد مبرأ من كل غاية ذاتية » وفيه لذلك من مظهر السمو 
الروحى ما هو جدير بالإإكبار ؛ ولذلك سما بمحمد فق نظرهم إلى مرتبة العظماء 
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الذين خلد التاريخ ذكرهم . أما مجهاد المدينة فيراه هؤلاء المستشرقون جهاداً 
فى سبيل السلطان » دفع إليه الحرص على الانتقام من قريش لأنها أخرجته 
ومن تبعه من ديارهم ء وأغرى الظفر فيه على الاستكثار بالقيادة والملك » وقد 
كان محمد يعض عنه ويتساى عليه أيام مقامه بمكة . وهذه غابة ينزل اللحهاد 
ى سبيلها منزلة مثله من جهاد ذوى الأطماع من القادة والغزاة. وفوز محمد ى 
هذا الحهاد بالانتقام من قريش وببلوغ الملك والسلطان فى جزيرة العرب كلها 
هو الذى أضى على تاريخه البريق وجعل الإنسانية تشخص إليه إجلالا 
وإعجابا . لكن فوزه فى هذا الحهاد المدنى قد ألبى على غايته من دعوته المكية 
ألوانًا من الشبهة ذهبت بالكثير من جلالها وجمالنها وهون من مبلغ الإ كبار 
اده الشاق الطويل سييلها . 

را دعت هله الموازنة من تسعدرهم الحجة المنمقة عن تنطس الاقيقة 
وتصرفهم عن الإحاطة بها من كل نواحيها . وهى فى الحق موازنة خادعة 
ساحرة . ألم يكن محمد بمكة فقيراً ضعيفًا عاجزاً عن دفع الأذى عن نفسه 
معرضًا أن يغتاله خحصوم دعوته لولا حماية أهله من ببى هاشم إياه . وهو 
: يهاجر إل المدينة إلا بعد أن عقد حلفا بينه وبين الأوس واللدزرج أن يمنعوه 
مما بمنعول منه نساءهم وأبناءههم ٠‏ فهم بهذا الحلف قد عاهدوه على أن يقاتلوا دونه 
وأن يكونوا فى قيادته . وبعد أن هاجر وجنّه السرايا والغزوات الأول ليقطع 
الطريق علىقريش إلى الشام» وليخم وأصحابه ماتسحمل قري شف رحلة الصيف 
من أموال وتجارة . وغزوة بدر البى أشاد القرآن بها وببلاء المؤمنين فيها : 
والى يعتيرها المسلمون علما على الحهاد فى سبيل الله » فهم لذلك يذكروتها 
وعلأون مواضغهم فخراً بآثارهاء إنما تسحرك” محمد وأضحابه إليها ليأحذوا على 
ألى سفيان طريقه من الشام إلى مكة ولينهبوا تجارته . ول ينُخْف محمد ذلك 
إذ ندب المسلمين حين بلغه عود ألى سففيان من الشام وقال للم : «هذه عير 
قريش فاخخرجوا إليها لعل الله يتفلكمرها » . وما حدث بعد ذلك ى أحد 
وفى الحندق وما كان من إجلاء اليهود عن المدينة تمهيداً لإجلائهم عن بلاد العرب 
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ذلك كله نما حدث دفاعًا عن العاصمة الى اتخذها محمد مقر لملكه . وفتح 
مكة وغزاة حنسيئن وحصار الطائف » إنما حدثت بعد أن استقر لمحمد الأمر 
واستتب له السلطان . أما ما حدث بعد ذلك وأثناءه من تحطم الأصنام ومن 
مداومة الدعوة للدين اللتديد فشأن محمد فيه شأن نابليون حين زعم وهو يدوخ 
البلاد ويفتح الأمصار أنه ينشر مبادئ الاورة الفرنسية » وشأن الدول المستعمرة 
اليوم حين.تقر النظم القائمة عندها فى البلاد الى تغزوها وتفتحها مستعمرة 
حاكة » زاعمة أنها تقهم المضارة بين أهل هذه البلاد . فجهاد محمد بعد 
هجرته إلى المدينة إتما كان جهاد التقام وغلب » دفعث إليه العواطف الإنسانية 
القوبة فى هذا الرجل الموهوب » ولم يكن فى ثبىء من جهاده بمكة للدعوة إلى 
حقيقة آمن بها . 
كذلك يقول جماعة من المستشرقين حين يوازنون بين الجهادين . 
وموازاتهم كنا ترى خادعة ساحرة ؛ لكنها خخاطئة كاذبة . والحقيقة الى بلمسها 
من أخلص للتاريخ وللّه وجهه أن غاية الننى العربى من جهاديه كانت واحدة . 
كان بمكة يجاهد للدعوة » وكان بالمدينة يجاهد للحمايتها والدفاع عنها . 
ولم يكن له وراء هذا الحهاد بكلتا المدينتين غاية إلا أن يبلمغ رسالة ربه للناس 
كاملة . ول يترد الله أن تشوب هذا مهاد شائبة . فهو إذ هاجر إلى يرب بعد 
بيعبى العقبة إنما هاجر بعد سائر المسلمين إلا من آثر البقاء بمكة . وهو قد 
نصح المسلمين أن يهاجروا إلى ينرب "كما نصح إلى إخخوانهم من قبل أن يهاجر وا 
إلى الحبشة » فراراً إلى الله بدينهم حى يجعل الله للم فرجا ما هم فيه . وهو قد 
اختار الحبشة للهسجرة الأول » لأن بها ملك لا نظام عنده أحد » وقد اشتار 
يترب للهجرة الثانية لآن الإسلام انتشر بين أهلها فآمن به منهم كثيرون كفلوا 
أن يمنعوا من كان عل دينهم أن يناله الأذى أو أن ينمتن عن دينه . وقد 
التشر الإسلام بيترب بعد العقبة الأولى حين بايع البثر بيون النبى على : ١‏ ألا يشرك 
أحدهم بالله شيثنًا ولا يسرق ولا يزنى ولا يقتل أولاده ولا يألى ببهتان يفتريه 
بين يديه ورجليه ولا بعصيه فى معروف ؛ فإن وى ذلك فله الحنة وإن غشى من 
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ذلك شيئًا فأمره إلى الله » إن شاء عذب وإن شاء غفر ) . ولا تمت بيعة العقبة 
الكبرى واخختار الذين بايعوا البى من الأوس والحزرج نقباءهم » قال الى 
لم ١:‏ َنم على قودكم كفسلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل 
على قؤى ) . وكانت بيعتهم الثانية هذه أن قالوا : ١‏ بايعنا على السمع والطاعة, 
فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومسكدر هنا وأن نقول الحق أينا كنا لانخاف فى الله 
لومة لاثم ) .لم تكن أىّ البيعنين إذًا بيعة حلف على حرب » بل عهد صدق 
على نشر الاق والدعوة إليه » وإن لامهم اللائمون »أو أذاهم المشركون » شأنهم 
فى ذلك شأن من سبقوهم إل الإسلام من أهل مكة الدب بن أصلتهم قريش 
من ألوان العذاب ما تنهد” له العزائم ٠‏ فلم يسلين لم عود » ولم تسهن منهم 
عزعة , 
وأراد الله ألا تشوب جهاد المسلمين بييرب شائبة ؛ فهم لم يخرجوا إلى 
بدر مقاتلين ؛ وإنما خرجوا ليأخذوا عير قريش من ألى سفيان جزاء ما فعلت 
قريش بهم حين أخرجتهم من ديارهم واستصفت أمواهم . وأراد الله أن يفوتهم 
أبو سفيان وعيره » وأن تخرج قريش لدفعهم بكل ما لديها من قوة . ولقد 
كان طم مندوحة عن قتالها حين لم يبق للم من وراء هل الفتال سح . فق هذا 
فكر بعضهم حين رأى المسلمين أقل من قريش عدداً وعندة . ولو أنهم عادوا 
إلى المدينة للا كان علبهم جسناح يم لم يخرجوا إلى قتال كا خرجت قريش ولم 
يأخحذوا الحرب عدتها . أما وقد فاتت الغنيمة فقد وقن الحيشان فى بدر أحدهما 
إزاء الآتر فى مثل موقف محمد وأصحابه من قريش حيما كانوا بمكة قبل 
المجرة . وقفت الدعوة إلى الدين الحديد :واجه الوثنية وأصنامها وحماة هذه 
الأصنام . وقف الإعمان بالله وحده لا شريلك له فى وجه البرك والأصنام يتخذها 
عنيتّادها إلى الله زَلْفتى وعباد الأصنام يومئل أكثر عدداً وأعز نفراً أفيغلب 
الإيمان الشرك » أم يغلب الشرك الإيمان ؟ هذه كانت المسألة يوم يدر .لم تبق 
عبر ولح يبق مطمع فى غنيمة » وإتما يلتى الإيمان والكفر يقتئلان » يريد الكفر 
العتيق أن يسحق الإعان الناشى“ بقوة عدده » ويرجو الإيمان الناثبى” أن يدفع 
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ى الكفر بقوة بأسه وسعوه بالنفس فوق دنيا الحياة . والعشرون الصابرون من 

المؤمنين يغلبون ماثتين من نخصومهم » والمائة المؤمنون يغلبون ألفنا . وكذلك ثم 
الغسلسب لامؤمنين . 

ويحاول الشرك من بعد ذلك أن يحطم الإعان فى أحدء وأن يقضى على 
المسلمين بالحصار فى غزوة اللحندق ؛ والإبمان أثناء ذلك ينتشر وكلمة الله 
تعلو . وحاول الشرك أن يصد الإعان فى الحديبية » وأن يحول دون دخول 
المسلمين مكة » فلا يرضى الرسول أن يقتحم الحرم ويؤثر أن ينتظر عاما 
فيدخلها المسلمون آمنين . وتبى مكة حرمًا لاسلام . ويزداد الإبمان قوة ويسير 
جيشه لفتح مكة ؛ فلا يرضى الرسول أن تهدر حرهتها » ويفتحها الله عليه 
ولا يراق دم ولا تزهق فى حرب نفس ويعفو الرسول عن خصومه جميعا . 
فلما استتب للدين الحديد الأمر وآمن الناس -جميعًا برسالة محمد ء لم يغيدر 
محمد من حياته ول يعرف الملك وسلطانه » بل ترك الأمر كما كان فى شبه 
الحزيرة : ترك كل أمير على إمارته » وكل رئيس على رياسته ما آمن بالله 
وبرسالته على لسان أبيه ورسوله . 

أين هذا كله ما يقوله أولئلك المستشرقون ! وهم قوم أوتوا نصيبنا من العلم 
وف فدرم أن عيزوا اللسيث من الطيب والحق من الباطل ؛ ما لم يدعوك 
إلى موازنة كاذية خخاطئة » كذبها بين وتحطوها صراح ! إنا لا تحسبهم 
نقموا من محمد أن يؤمن بالله العزيز الحميد ؛ لكنهم إذ يلتمسون أسرار الكون 
والحياة بلتمسونها فى الأحياء الدنيا وفها ألف الناس من طبقات الإنسانية » 
ثم در يدوك أن تمخضع القوى العليا لسن هذه الكائنات » فهم لذلك يخطئون 
إن حسنت ليتهم » ويكذبون إن ساءت هذه النية . 

أما وهذا مبلغ اللدطأ ى تلك الموازنة ن عجب أن تكون بعض كتب 
السيرة مثارها . فقد ألف قوم أن يجعلوا من مغازى الرسول بعد الهجرة موضع 
عنايتهم كلها » وأن يظهروه صلى الله عليه وسلم مظهر القائد الذى يستنفره الظفر 
فى القتال إلى ابتغاء ظفر مثله » يريد بذلك أن يخضع الناس حبر وتّه رهبة له . 


وفرة 
ولا شىء من ذلات البتة ق مغازى الرسول وسراياه . فن قبل بدر كانت المناوشات 
مقصوداً بها إلى إقناع قريش ليرعووا عن غيهم ويكفتوا عن الأذى ؛ وكانت 
بدر ما رأيت . ومن بعد بدر وقف المسلمون موقف المدافع عن بيضتهم ع 
وعن عقيدتهم وعن حرية الدعوة إليها . وكلما كانت لمم القوة وتم لم الغلب 
جنح الرسول إلى السلم والعفو » وترك للناس أمور الحكم والسلطان فى حدود ما أمر 
الله به وما نهى عنه » جاعلا كل همه إلى بث تعاليمه السامية » وإلى أن يكون 
للناس الأسوة والمال” . 
وإئما دعا بعض كتاب السيرة إلى الإفاضة فى المغازى والحديث عنها أن 
انتشرت جيوش المسلمين وامتد فتحهم بعد الرسول إلى حيث تضاءلت 
الإمبراطوريتان الفارسية والرومية صاحيتا الحضارة إذ ذاك ؛ وكان سلطانهما 
قائما على الغزو والفتح للاستعمار لا للحضارة » على ن<و ما يحدث فى عالمنا 
الخاضر . وقد أراد هؤلاء الكتاب أن يقرنوا الذتوح الإسلامية إلى عمل الرسول 
فى نشر الدعوة . هذا إلى أن المؤرحين قد ألفوا إلى عهود ليست بالبعيدة 
ألا يذكروا من جهاد الإنسانية إلا ما أريقت فيه الدماء أثناء الحروب والثورات 
ابتغاء الدكم والغلب . أما الجهاد السلمى العظم المتصل » والذدى قطعت به 
الإنسانية ما قطعت من الحطى نحو الكمال ٠‏ فذلك ما لم يألفه التاريخ 
ولا المؤرخون . من ثم أيناهم يقولون : «إن الأمة السعيدة لا تاريخ لها» . 
فكأنما تاريخ الإنسانية قصة بأسائها وشقوتها » وكأن ما فام به الأنبياء والمرسلون . 
والعلماء وأرباب الفن «المكتشفون وامْختّرعون » وما مكنوا به من صلة الإنسان 
بالكون واجتلائه سننه وأسراره » غير جدير بأن يكون فصلا من تاريخ 
الإنسائية . وهذا هو الخطأ البالغ والضلال المبين . فالمحروب ليست إلا نزوات 
طيش » أو جهاداً اغالبة نزوات الطيش » أو مصرفنًا لما فضل عن جهاد 
الإنسانية لاتستطيع هضمه . أما الحق الذى يجب أن نعرفه وأن تعلمه أبتاءنا 
وإخواننا » فذلك أن اللمهاد الحق فى سبيل: الكمال هو الدأب فى ظلال السام 
معرفة الحق والإيمان به . والحق هو ما دعا محمد إليه مخاطبًا العقل والقلب . 
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دافعا كل وهم حول دون إدراك العقل والقلب لهذا الحق الذى دعا إليه بأمر 
ربه بالحجة البالغة واحجادلة بالتى هى أحسن . 

مرت هذه الخواطر بنفسى فى مثل للح البصر ونحن بموقفنا ننتظر البكس » 
وكان حسن واقفا إذ ذاك إلى جانب السيارة ؛ فلما سمع ضبجة البكس ق 
سيره استوي إلى مقعده ودفع السيارة على هون إلى ناحية باب العشبرية من 
أبواب المدبنة . ما العدبسرية هذه ؟ لا أدرى ! ولكن كذلك قالوا . وتبدت 
أمامنا القبة اللتضراء حين استدرنا كرة أخرى وبدث مبانى المدينة تتكشف 
كلها . هذا بناء منها بالغ من اللحمال حبى لتحسبه من مبانى القاهرة أو بعض 
المدن الجديدة . سألت صاحبى عنه فقال ؛ ( هذه ( الأستاسيون ) القدة » . 
فهمت إذاً السبب فى جمال بنائها . فهى الحطة الكبرى لسكة المسجاز الخديدية 
فى بلاد العرسب . وقد تعطلت سكة الحجاز الحديدية أثناء الحرب الكبرى 
وبقيت محطة المدينة أمامها السكة الحديدية تنتظر يومًا تعود فيه إليها الحركة 
والحياة . 

والسيارة تتقدم ومنازل المدينة وطرقها تبدو أمام النظر . فأما هذا الحلاء 
الفسيح أمامنا فتلك المناخة . وأما ما بينها وبين محطة السكة الخديدية فجبال 
ومساجد وهضاب حاولت أن أعرف شيئًا من أمرها فاعتذر صاحبى عن ذلك 
بأنها جميعًا أثرية يجب أن دزار ؛ ويجب أن نقض عندها » وأن يتحدث لى 
هوأويتحدث ل العارفون عنها . قلت أين أحد” إذا! وأين ستلع ؟ قال: هما فى 
الناحية الأخرى من المدينة » وستراهما غداً أو بعد غد ؛ سترى أثر الحندق 
وما شئت من آثار خالدة يذكرها المسلمون ويزوروتها اتبرك بها . وهذه 
المضاب والمساجد القائمة عليها والعيون الجاورة لما ثابتة ى بطون الكتب القديعة 
تبودًا يجعلها أصدق نبأ عا تتحداث عنه مساجد مكة » وأحسبها لذلك ستثير 
من عنايتك بها أكير مما أثارت مساجد مكة . 

وبلغنا باب العنيرية فاستوقفنا حراسه , وباب العنبرية بالمدينة كباب 
النصر بالقاهرة وباب الساهرة بالقدس وأمثاها من الأبواب الى كانت تحيط 
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بالمدن فى عصور خلت » والبى كانت تجعل منها حصوذا منيعة تصد المغير 
عليها دون اقتحامها » وهى لذلك قد بنيت من حجر متين بناء محكما , 
وقامت فوق جدرها السميكة عقود من الجر تبعث إلى النفس المهابة وإلى 
القلب الرهبة . ولا عرف اراس أمرنا بادلونا أحسن التحيات وأخبر ونا أن مضيفنا 
قد أقام بنفسه ينتظرنا » وأنه طلب إليهم أن يرشدوا السائق إلى داره . وا 
السائق حسن وذكر أنه يعرف الدار شير معرفة . ومن ذا الذى لا يعرف دار 
الخريجى بالمدينة ا كبر ثاجر وأعظل سر فيها وصهر وزير الالية ! 
وانبعث حسن بعد أن تخطى العنيرية فى طريق فسيح حتى بلغ بيتنًا حديث 
البناء ووقف قبالته وقال ؛ هذه دار اللحريجى اللحديدة » لكن بناءها م يم 
. واستأنف سيره شر ميدان أو ما يشبه الميدان » ثم استدارق طريق 2 
أ به إلى زقاق أشد ضيقن » تنفس عن رحبة ليست بالفسيحة » ولكنها تبدو 
كذلك بالقياس إلى ما يتفرع عنها من الأزقة ؛ هنالك وقفت العربة ووقف 
البكس ونزلنا . وكأنما شعر أصحاب الدار بوقوفنا فخرجوا إليئا واستقيلونا 
بأجمل التحية . 
عتجسب أمر السفر فى هذه البلاد الإسلامية المقدسة . إن لنا الآن لسيً 
وأر بعين ساعة مذ غادرنا مكة لم نذق أثناءها للراحة طعمًا . بلغنا جدة أمسية 
الاثنين ول أنم بها خمس ساعات . وقضينا طيلة يوم الثلاثاء بين جدة وآبار 
بى حصان . ولم نقض 4 ( أوتيل آبار ببى حصان) سوى ثلاث ساعات كان 
المبيت بالعراء خيراً منها . وها نحن أولاء نبلغ المدينة والعصر وشيك أن يؤذن 
أو لعله قد أذن المؤذن به . مع ذلك أرانى جم النشاط أود او أخرج لتَوى 
لزيارة المسجد النبوى والحجرة النبوية فأؤدى بذلك تحية المسلم إلى مقام اليسول 
الكر / عليه الصلاة والسلام . 
وأفضيت إلى مضي برغبى . قال : بل استرح قليلا وأزل عنك غبار 
السفر » فإذا تناولنا الطعام خخرجنا للزيارة . قلت: ما لى الآن إلى الطعام حاجة 
وأؤثر أن أتناوله بعل صلاة العشاء . وصعدت مع ابن المضيف الكرم إلى الطابق 


رق 
الأول حيث غترفنا ومتاعنا ؟ هنالك أقمت ريما اطمأننت إلى دار المقام 
وتوضأت وأخذت أهبتى للزيارة . وززلت ونحن من صلاة المغرت على نحو 
نصف الساعة » وقمت مع مضي فسرنا فى زقاق ضيق استدرنا منه إلى آخخر 
وإلى طريق أكثر سعة ينتهى بعقد من البناء فوقه . وهبطنا درجة واستدرنا 
إلى اليمين فإذا بنا نستقبل باب السسلام من أبواب المسجد . 

وسرنا نحو الباب نقطع بضعة الأمتار الى بيننا وبينه . وسرنا فى زحمة جمع 
جاء يؤم المسجد لصلاة المغرب يريد أن يقضى فيه الفرض والسنة ويجلس ى 
الروضة النبوية ليثئاب عن صلاته أضعاف ما يثاب عنها فى سائر أنحاء 
المسجد . كذلك عرفت مذ كنت بمكة » وكذلك ذكر أصحالبى وأنا بمصر 
قبل أن أسافر إلى الحجاز ٠‏ وبذلك تجرى روايات كثيرة . أنا إذا على خطوات 
من ااروضة النبوية ء ومن الحجرة النبوية . وى هنيهة سأتخطى ياب السلام 
فأكون فى حماها وحرمها . 

يا لحلال الموقف ! أححذت به قبل أن أبلغه وأن أقن فيه . . وبلغ من 
شغلى به أن لم أعئن” بما حول ؛ بل أطرقت إلى الأرض وغاب عبى كل شىء 
إلا ما أنا مقبل عليه . لقد حاولت وأنا بمكة أن أعرف أبن ولد الرسول وأين 
مققامه فلم أجد اشىء من ذلك أثراً ثابتًا . فلما وقفت أمام الغار فى قمة حراء 
حيث ثزل عليه اليحى » ولا أويت إلى غار ثور حيث اختى من قريش عند 
هجرته » اهتز كل وجودى ورأيت من أمرى عجبنًا . ترى ما عسى أن يكون 
من أمرى ساعة أقف أمام الحجرة ؛ وحين أقف فى الروضة أصلى حيث خطب 
الرسول وحيث صلى بالمسلمين الأولين ؟ ! هأنذا سأرى ولم يبق بيى وبين 
أن أراه غير الحظة . 


اللثابا لاس 


مدينة الرسول 


ف المسجد النبوى 


تتختطيت باب السلام أتبع مضيى وق ذهنى من هذا المسجد النبوى 
صورة خيئّلها فيه ما اطلعت عليه من كتب الرحلات إلى الحجاز وما فى هذه 
الكتب من أوصاف وصور شمسية . وتخطيت باب السلام وكلى الدوق” 
للوقوف آم الحجرة النبوية والسلام على صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام . 
وكنت أحسب بعد الذى رأيته بمكة والطائف وطريق المدينة من آثار أننى 
ألفت هذه الآثار ٠‏ فلم يبق منها ما أخشى النظر إليه بعين الباحث ؛ لا أستثى 
من ذلك إلا قبره الكريم حين أقف أمامه . لذلك أقمت داخخل الباب أنتظر 
«المزور» الذى أومأ مضيى إلى" بانتظاره » وأكاد أحسب أنى لن أرى فى 
طريق إلى الحجرة النبوية إلا ما أعرف . لكنى ما لبثت حين تقدمت قى 
المسجد خطوات فاشتملبى شه الرهيب أن نسيت ما كان ماثلا فى ذهى 
من صور المسجد والحجرة مما اطلعت عليه فى الكتب أو سمعته من حديث 
من سبقونى إلى هذا المكان ؛ فا كان من ذلك ى نفسى إثما كان صورة وعاهاأ 
خبالى ؛ وهأنذا الآن أواجه الحقيقة ذاتها . أشهدها بعينى وألمسها بجوارحى . 
وما عسبى أن تغنى الصورة عن المقيقة أو يغى الحبال عن الحس ! انجابت 
الصورة وانجاب الخيال وسرت أتبع مزورى نحو الحجرة » مأخوذاً بما حول » 
منصرفا مع ذلك ع١‏ ن كل ما 3 . امتدت عن سارى غابة من العمل الضكمة 
البديعة الصقل » وهبط من توافذ المسجد الرفيعة فى جداره التقائم عن عبى 
ضوء مبهم لم بمحجب الأشعة المنبعثة من مصابيح الكهرباء منبسطة على السجاجيد 
الثمينة الى نسير عليها . مع ذلك لم بشخص بصرى إلى العمد ولا ارتفع إلى 
النوافذ ولا ا ستقر على السجاجيد » بل سرت مندفعنًا أمانى كاسر الطروف 
خشوصًا ورهبة » ممتلى' القلب من سيرة الرسول الكرم ؛ تتواتر فى نفسى دراكتا 
مواقف العظمة والخلال مذ بعثه الله نبينًا حتى اختار الرفيق الأعلى . ثم تقف 
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النفس عند هذا المكان الذى أخطو فيه والذى خخطا صلى الله عليه وسلم فيه ستبى 
مقامه بالمدينة » والذى شهد من أمر الله ووحيه إلى نبيه ورسوله » ومن وقوف 
المسلمين الأولين حافين من حوله » ما جعلنى أنسى كل شىء إلا هذه 
المواقف الى غيرت وجه العالم بعظمتها وجلالها » وبفضل الله ومشيثته » و بإيمان 
المسلمين الأولين بالله ويرسولٍ الله . 

وبلغنا الحجرة النبوية » ووقف مزورى واستوقفى قبالة قبر الرسول 
الشريف . فلما اطمأننت مكاى' إزاء المقصورة الحميلة أشار إلى فتحة فيها هى 
شيتاكها » ثم تلا وتلوت من بعده : « السلام” عليك يا رسنول الله ورحمة الله 
وبركاته . نشهد أن نبى الله ورسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد فى سبيله حى أتم 
الله النصر لدينه » وأنه وفى بوعده » وأمر ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له » , 
ثم تحركنا خطوة صغيرة وقفنا بها .من المقضورة إزاء قبر الصديق ألى بكر 
وسلّمنا عليه » وتخركنا خطوة صغيرة أخرى وقفنا بها إزاء قبر الفاروق عمر 
ابن الحطاب وسلمنا عليه » ثم تلونا الفاتجة . 

أقمت مكانى هنيهة شاخصًا إلى هذه الحجرة » مأخوذ الذهن عن التفكير » 
متجهنًا بقاى إلى هذا الدليل الذى يتلو أماتى ما يقتضى الموقف تلاوته » حذراً 
أن يفوتى منه شّىء »2 وكأنبى قَْ حضرة ملك أؤدى مراسم الإجلال والإكبار . 
كلا . بل كان الموقف أكبر من حضرة ملك ؛ فقد لقيت ملوكًا وتحدثت 
إليهم ؛ ولقيت بعضهم وما أزال ى صدر الشياب » فلم أجدللقياه مثل هذه 
المهابة ولا امتلأت نفسى أمامهم بشىء من هذا الإإكيار . ووقفت أمام قبور 
لملوك وفراعين وأباطرة وعظماء فلم أشعر بشىء من الخلال الروحى الذى أنخذ 
على تفكيرى المسالك وأنا فى هذا الموقف . وأشهد لقد كنت فى حيرة ما أصنع . 
وإنما أفقذى من هذه الخيرة أن دعانى المزور لأذهب إلى الروضة النبوية فأؤدى 
بالصلاة فيها نحية الحرم وأصلى فيها ورا اء الإمام فريضة المغرب .وتقدمى مضيى 
عائداً نجو بات السلام ؛ فكان جدار المسجد الذئ به عراب القبلة إلى يسارق » 

وكان إلى عيى “حاجز يرتفع إلى ما فوق قامة الرجل صنع من أعواد صفر لعلها 
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. من النحاس أو من حديد طللى بلون النحاس » واتصل بينها شبك من لونها‎ 
وهذا الحاجز يقوم على حدود الرواق الحنونى الذى نسير فيه فيفصله عن الروضة‎ 
النبوية » ويعتد على طول الطريق من الحجرة إلى مقربة من بابه‎ 
السلام . على أنا لم نكد نتوسط هذا الطريق حبى دخلنا الروضة من باب ى‎ 
الحاجز لم تنعتى الفرصة على الوقوف عنده وإنعام النظر فى صنعه » فقد ألفيتتى‎ 
وسط جمع زاخر جلس ق صفوف متراصة ليس بينها مكان لواقف . أ أتخطى‎ 
هذه الصفوف لعلى أجد لى فها وراءها مكانًا ! وهممت أن أفعل لولا أن‎ 
أومأ إلى مضي فوقفت ء وأسر حديشًا إلى رجل من خد م المسجد فأرشدى‎ 
البجل إلى مكان أقف به فى الصف الأول من الروضة إلى جوار منبر لم أشك‎ 
أنه مثير الرسول . وم يناولنى كتابا فى بده » فألفانى أسرعت إلى إقامة‎ 
الصلاة تحية الحرم وللروضة وسلاما على صاحبها عليه السلام . فلما فرغت‎ 
من الصلاة مد إلى" يده بالكتاب ء وفتحه فإذا هو مصحئ #طوط مذهب‎ 
جميل . والتفت" فرأيت فى يد جارى اليمين كتابدًا صغير الحجم أدركت أنه‎ 
دلائل الحيرات : لأنى عرفت من قبل أن بعضهم يتلوها حينًا ويتلو فى‎ 
المصحف حينا آخر كلما جاء إلى الروضة . ومددت البصر إلى اليمين فوقع‎ 
على مقعد فوقه عدد عظم من المصاحف والدلائل » وإلى جانبه كرابى من‎ 
العشب يستعين بها بعضهم فيجعل عليها المصاحف أو الدلائل أثناء التلاوة‎ 
فيها . وتستند المصاحف و«الدلائل الموضوعة فوق المقعد إلى المنبر النبوى الذى‎ 
تنتهى الروضة بعده . ولم أحاول التحديق فى المنبر تحديق الفاحص » لأن حالى‎ 
النفسية ى هذه اللحظة لم تكن حال فحص أو تحقيق » بل كانت حال عبادة‎ 
. وتهجد وتوجه خالص إلى الله‎ 


ونادى المؤذن لصلاة المغرب » فانتضم الناس صفوفنًا فى الروضة وفيا أمام 
الروضة من الرواق الذى به المحراب العماتى وفها وراء الروضة لا ريب . وصلينا 
مع الإمام ركعاتالمغرب ثم صلى السنة من شاء » وأقمت بعد ذلك وبى إلى أن 


ب 

أطيل المقام بالروضة هوى ألح بى أن أبى إلى صلاة العشاء لعلى أجد ى 
هذه الفثّرة فرصة التأمل فيا -<ول وتدبّره . لكن مضي أقبل نحوى ودعانى 
فتبعته خلال الروضة نحو باب السلام ؛ على أنه انفتل قَبَيئاته متتجهنًا إلى 
داخل المسجد جاورا اللحدار الغرلى » فلم تخامرنى الريبة فى حرصه على المرور 
بى فى أنحاء المسجد كله لأحيط به فى نظرة إحاطة عامة . ووقف عند مكان 
من الحدار كأنه الباب عليه إطار وكتابة وقال : « هذه خدوخة ألى بكر » » 
وذكر معى وحن نتاو الكتابة ونتعنجب بخطها اميل ما كان لدور الصحابة 
على عهد النبى من أبواب تفتح على المسجد -حى أمر رسول الله بسدها وقال : 
ولا يبقين فى المسجد نميادة إلا خوادة ألى بكر ) ؛ فسدت وشيت هذه 
اللتونمة الى وقف مضيى أمامها وقرأ معى هذا الميديث الذى كتب على بابها . 
على أنه لم يلبث أن قال : « إن هذه اللدوحة لا تفع حيث كانت خونة 
أبى بكر على عهد الرسول عليه السلام ؛ فقد وسع المسجد مرات بعد ذلك 
ورد هذا اللدار الغربى إلى حيث هو الآن بعد أن كان هناك عند ذلك العمود 
الذى محدد مسجد النبى» . وبعد أن أشار إلى عمود عليه إطار مذ كور فيه أنه 
حد المسجد النبوى أضاف : « واللدوخة الآن تقابل موضعها الأول تمامًا » . 


وعدنا نسير بعد اللاوخة حبى بلغنا باب الرحمة الواقع فى المدار الغرلى 
كباب السلام . فلما رأيت مضيى اتجه إليه لنغادر المسجد رميت ببصرى لعلى 
أحبط بالمسجد فى نظرة » فإذا الثاس حول فى زحمة اللتروج يدفعونى نحو 
الباب ولا يجعلون لى إلى الإحاطة بالمسجد سبيلا ولا من اللدروج بدا . 


أكثرث من التُردد من بعد ذلك على المسجد وأحطت بكثير هما فيه برا . 
ولقد أعاننى على ذلك أننى اتصلت منذ ذزلت المدينة بالأستاذ عبد القدوس 
الأنصارى صاحب كتاب «( آثار المديئة الماورة » وأستاذ الأدب العرلى بمدرسة 
العلوم الشرعية » كما اتصلت بكثيرين كان لم ف إرشادى ومعاونى فضل 
أذ كره لم وأشكره أجمل الشكر . 
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أول ما يلت النظار فى المسجد مقع الحجرة النبوية ؛ فهى لا تتوسطه 

ها تتوسط الكعبة اللخر م الكى ؛ » بل تقع ف ركنه الحتولى الشرق على مقربة 
من باب جيريل ل ٠‏ ول تكن الكعية بوبط الحو المكى إلى عهد الوليد 
ابن عبد الملك الذى أصر على أن تكون فى سطه ولو أنفق فى ذلك ما فى 
خزائن بيت مال المسلمين . ولعله قد حرص على ذلك فى شأن الكعبة ولم خرص 
هو ولا حرص غيره عليه فى أمر الحتجرة النبوية أن الكبة قب السلمين من 
تواحيها جميعًا » إليها يولون وجوههم حيما كانوا ؛ فن اللحق أن تت 
جوانب المسجد الذى ببى وها . أما الحجرة النبوية فلم تدخخل المسجد 3 سلة 
تمان وتمانين من الطجرة »: وكان للاعتبارات السياسية دخل ف ضمها إليه . 
وتقوم دور أثرية على مقربة من الحجرة النبوية كدار عيّان ودار ألى أيوب 
وديار آل تمر » رثى لاعتبارات سياسية كذلك ألا تضم إلى المسجد . و 
باب جبريل فى الحدار الشرق للمسجد فى موضع ينحدر إلى الشمال بعض 
الشّىء عن مكان اللحجرة » ومكانه متوسط بين باب السلام وباب الرحمة فى 
ابلندار الغربى . ويقع بعد باب جيريل باب النساء فى ابحدار نفسه » وتقع 
فها بينهما ذكة الأغوات . وباب النساء فى هذا الحدار يقابل باب الرحمة فى 
الخدار الغربى . وعلى اللبط الموصل إلى هذين البابين أو وراءه قليلة بقع حد 
المسجد كا أقا م النبى بناءه الثانى . وفها وراء ذلك يمتد المسجد ى مستطيل غير 
متوازى الأضلا تزيك مساحته على ضعف مساحة مسجد النبى ويتناول زياد 
عمر وزيادة عمان وزيادة الوليد وزيادة المهدى . وهذا المستطيل مكشوف 
لا سقف لهء ويسمى المنصوة» وكان به فيا عضى بعض أشجار من نخيل يطلقون 
عليها امم بستان السيدة فاطمة ؛ وبه الآن ساعة زوالية دقيقة الصنع . وتقوم 
حول هذا المستطيل المكشوف عمد ضخمة فوقها قباب من طراز عمد المسجد 
وقبابه تحيط بهاسائر جدران المسجد . وهذا الإطار الذى حيط بالخصوة تشمل 
ناحيته الشرقية زيادة الوليد وزيادة المهدى » وتتناول الناحية الغربية فضلا عن 
ذلك زيادة عمر وزيادة عمان . وعمر وعمان هما اللذان زادا الرواق الممتد 
من الحجرة إلى باب السلام فها أمام الروضة . 
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والنخخرف فى عمارة المسجد لا يقاس إليه ثىء ما فى الحرم المكتى » » وقلما 
يضاهيه زرف غيره من مساجد العالم الإسلاتى » سواء فى ذلك تخرفف 
العمارة وتخرف اغتاريب » ونخرفٍ السجاجيد وزخرف الثريات . وما اجتمع 
بالروضة النبوية من هذا الزخخرف ينسى ما سواه فى سائر أنحاء المسجد . 

ولا عجب » فقد تبارى الملوك والسلاطين والأمراء » فجلبوا إليها من ذ 
ما يسثهرى اللب وما يزيد الناظر إليها إكباراً وإجلالا . يقول برخارت ى 
وصفها حين رآها فى سنة 1816 ما ترجمته!!! : « يجرى حاجز من خشب 
يبلغ ارتفاعه عمانى أقدام نقش نقشنًا ري بديعًا مبتدئنًا من أعواد الحجرة 
الغربية موازينًا الخدار اللنولى على نحو خمس وعشرين قدمنًا منه ع 3 
يبلغ أدن باب السلام » وعتد بذلك من الحجرة إلى عرض المسجد كله ته 

وى هذا الااجز أبواب عدة ؛ وهو قد أقم ليفصل بين الروضة والرواق الذى 
بمر منه الزائرون حين دخوطم من باب السلام متتخطين إلى الحسجرة خلال العمد 
القائمة بين هذا الححاجز والخدار الحنولى . وهذا اللحانب الذى تقوم فيه العمد 
الحنوبية مما يقع شال الداجز يعتبر أقدس مكان فى المسجد بعد الحجرة ويسعى 
الروضة ؛ وهو اسم خلعه عليه محمد لقوله : ( بين قبرى ومتبعرى روضة من 
رياض ابلننة ) . ويقع منبر المسجد على مقربة من هذا المخاجز فى الوسط ما بين 
الحجرة والخدار الغرلى . وامم الروضة مقصور على المكان الذى بين المنبر 
واللسجرة : وإن غلب اعتبار لكان لذى تقوم به العم الحذوبية جزءاً | منها. 
ولقد نقشت عمد الروضة بالأزهار إلى ارتفاع حمس أقدام أو ست ليعاون هذا 
النقش الحيال فلا يعجز عن إدراك الشبه بين هذا المكان ورياض جنة عدن . 
ويقوم على جانبى المنبر محرابان هما كالمنبر آية فى دقة صناعة التطعم وبراعة 
جمالها . وقد أهدى قابتبائى أحد امرابين من مصر إلى المسجد © وبع 
السلطان سلوان بن سام بالآخر من الاستانة . وأرض الروضة مفروشة بعدد من 
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السجاجيد الثمينة من صنع الآستانة » وهى كثيلاتها بمكة أثمن ما رأيت 
بالمسجد ء وقد تبلغ قيمتها جميعًا نحو ألف من الكنيهات . ومدخخل الر وضة 
من ناحية باب السلام رائع المظهر . فالألوان المختلفة المنبعثة من كل ناحية ع 
والعمد البراقة الصقل كأنها الباور » والسجاجيد البديعة » والرصف الثمين » 
والكتابة الذهبية المنقوشة على الدائط الحنوبى » وتلماع أعواد الحجرة فها وراء 
ذلك » هذا كله يبهر التنظار لأول وهلة : لكنه ما بليث بعد هنيهة أن يبدو 
عل: حقيقته ظاهراً من الزخدرف البراق ليس فيه شىء من النفائس الصحيحة » . 
ويضيف الهاج عبد الله برخارت : «١‏ فإذا ذكرنا أن هذا المكان م من 
أما كن العالم الإسلاى كله : وأنه اشتهر دروعته وفخامته ونفاسة حليته » 
زخرف بكل ما اجتمع من هدايا الخلاة فى هذا الدين . ازددنا دهشة 3 أن 
يكون ذلك كل مظهره . فهو لا يقاس إلى مثوى بقية من رفات قديس ء 
وإن هان شأنه : فى أية كنيسة من كنائس أوربا الكاثوليكية . وهو بهذا 
ينهض دليلا مسقنعاً على أن المسلمين لم يساووا المسيحيين الغلاة فى هباتهم 
الدينية 4 ف أى عهد من العهود ٠‏ ودع عنك أحوالا كثيرة أخرى تو يد الاعتقاد 
أنه مهما يكن من تعصب المسلمين وأوهامهم فإنهم لم يسبدوا قط ميلا للبذل 
والتضحية المالية من أجل منشآتهم الدينية » 'نا يضحى الكاثوليك » بل كما 
يشضحى المسيحيون البر وتستنتيون من أجل منشاتهم ) . 
سقّنا هذه الملاحظة الأخخير: ة للسويسرى المسلم المدفون بالقاهرة لوازنتها بم 
كتب غيره ممن ولدوا مسلمين . من هؤلاء صاحب الرحلة الحجازية محمد بك 
لبيب البتانوقى الذى رأى الحجاز عام ١4517‏ فى صحبة خخديو مصر عباس حلمى 
الثانى . وهو قد تحدث عن الروضة حين حديثه عن المسجد النبوى : فأشار إلى 
موضعها من المسجد و إلى أن داريزيناً من التتحاس والأصفر يبلغ ارتفاعه نحو مير 
يفصل بينها وبين زيادتى عمر وعمان اللتين فى جنوبها : ثم قال : ١‏ والروضة 
على الدوام غاصة بالناس لشرف مكانتها » وفها يلى هذا الدرايزين ربعات 
قرآنية كثيرة » وعدد كبير من المصاحف الل#تلفة الحجم ع منها ما هو تحرف 
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الطبع ؛ ومنها ما هو بخط اليد االحميل ؛ وإلى جانبها نسخ كثيرة من دلائل 
اخيرات » وكل ذلك موقوف عليها للقارئين من الزوار . وف غرب الروضة 
الشريفة قبلته صلى الله عليه وسلم ؛ وهى آبة من آيات الله فى كال بهجتها . 
وجمال صنعها » وهى على استقامة المقصورة الشريفة من جهة القبلة » وضعها 
عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء الموافق نصف شعبان من السنة الثانية للهجرة 
عندما أمره الله تعالى بالصلاة إلى الكعبة المكرمة . وإلى غرب القبلة المزبر 
الشريف » وهو من الرخام المنقوش باللميقة الذهبية الفاخرة وعلى غاية فى ابلحمال 
ودقة الصناعة » أرسل هدية من السلطان هراد الثالث العمانى إلى الحرم سنة تمان 
وتسعين وتسعمائة للهجرة » فوضع فى مكان المنبر الذى كان به منبر قايتباى . 

وهو فى نفس المكان الذى كان به مثير رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 

ويذ كر إبراهم رفعت باشا فى كتابه ( مرأة الحرمين ) ما فى الروضة من 
الأعمدة الحميلة المقارغة وبذكر ١‏ نجفة » كبيرة » ويخص بالذ كر نجفتين 
على أطرافهما تنائير يوقد منها الشمع أهداها إلى المسجد النبوى عباس باشا 
الأول » والكبيرة منها معلقة فى السقف القبلى مما يل الروضة » كما يذكر أن 
عباسمًا هذا أهدى إلى المسجد أربع شجرات على أعمدة من البلور مفرعات 
بأغصان مائلة عليها تناثير صافية وضعت بالروضة المطهدرة وما بليها من الغرب 
فى صف واحد من الأساطين . 

ويصف عبد القندوس الأنصارى اثنتين من هذه الشجيرات الأربع 
فيقول : وبجانى المحراب نخلتان صفر » مثبتتان فى الأرض » ولكل جذر 
وجذع وساق وغصون ؛ وهما مشمرتان وذواتا أ هام ٠‏ ولكن تمرهما قطع البلور 
الصافى » وأ كنامهما المصابيح النجاجية الملونة » . أما وصف الروضة وما فيها فلم 
يتذاوله صاحبف « آثار المديئة المنورة » فى اتساق كنا فعل السويسرى برخارت . 
بل تحدث عن بعض ما فيها فذكر المحراب النبوى وأله فى شرق المنير : ١‏ ثزينه 
الآيات المرقومة بماء الذهب ٠‏ وقطع ملوئة من الرخام . وناهيك بجمال العمودين 
بجوائبه ؛ فهما من الرنخام الأحمر ذى الاون الإتنمدى . وف اللنانب الغربى من 
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امراب مكتوب : هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسام » . وشكل بناية 
هذا المحراب ينبى على أنه قرين المحراب السليانى فى تاريخ العمارة . وراب 
السلوانى يقع فى غربى المبر » وبظهره كتابة تنى' أنه بى سنة 488 ه وأن 
بأنيه السلطان سلمان . أمنًا امثير فيقع بين المحرابين » ١‏ وبه اثنتا عشرة درجة » 
ثلاث بخارجه وتسع بالداخل » مصنوع من الرمر » وظاهره مغمور بالتذهيب 
وبالنقوش الفائقة » وفوقه قبة لطيفة قائمة على أربعة أعمدة من المرمر + وفوق 
بابء شرفات آية فى الإبداع . وإن لماء الذهب لبريقا حتى لكأن الصانع فرغ 
من صنعه بالأمس . وتاريخ عمارته وإرساله من قبل السلطان مراد هو 
سنة 955/8 ه , كا تنطق به الآبيات المنقوشة شة على يانه . وأمام ا منبر مقصورة 
المبلغين وتسمّى المكبرية » وبينها وبينه إلى الشمال نحو خمسة أمتار ومنها يقم 
المبلاغون الصلوات » وهى عبارة عن عن مربع ونخانى قالم عل عمانية أعمدة رشيقة » 
ستة منها مملاة بصبغ أحمر عقي اللون » واثنان أبيضان » . 
سقفت هذه الأوصاف ما فى الروضة اكتفاء بها عن الوقوف أمام كل أثاث 
فيها أو زتحرف . فهذا الوقوف يقتضى من أراد الإحاطة بجمال الفن فى دقة 
تفاصيله ساءات طويلة وعلمًا مستفيضًا بغنون شبى » ما لم يكن يمن يكفيهم 
إبداء الإعجاب بهذا الححمال والبتهدرلرآه . ثم إنى على كثرة ترددى على المسجد 
والروضة لم أكن حريصا على دراسة التفاصيل فى عمارته وزخرفه حرصى على 
دراسة ما تبعثه الروضة وما يبعثه المسجد كله إلى النفس الإسلامية فى عهدنا 
الحاضر من أثر فى خشرعها وتعبدها . فهذا اليجل اللخالس إلى جوار المخراب 
النبوى ملصقًا نفسه به حى يكاد يصبح جزءاً منه مخافة أن ينحزح عن مكانه » 
مؤمنًا أنه يدنو بذلك من رياض جنة الخلئد » وهذا الآخمر الذى ينفح خادم 
الحجرة بما ينفحه ليختصه بمكان إلى جوار مثبر الرسول ييجلس فيه كلما جاء 
إلى الروضة ٠»‏ وهذه الصفوف الأولى من ادالسين الذين يبدو عليهم أثر النعمة 
والوجاهة بالقياس إلى الخالسين فى الصفوف التى وراءهي » هذه المظاهر وأمثالها 
هى الى عنيت بملاحظتها ودرسها فى هذا الحانب الأقدس من مسجد الى 
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العرنىالذى نادىق الناس بكلماتمن ربه: و إن أكرمكم عند الأتقاكم . 
«فيَْا تلا نَم وِجْهُ الله » . الى وتفاصيل الخبر والمحاريب والنجف 
والسجاجيد وها طعدّمت به ومم صنعت وأين نُسجت وهى كلها فى نفاسة 
صنعها ترجمان حالات نفسية فى الروح الإسلاتى خلال تطوره على العصور ! 
وما تحاط به اليوم من تقديس ء وما تبعثه إلى النفس من أثر ى خشوعها 
وتهجدها » إنما هو صورة النفس الإسلامية ىق طورها الديى الحاضر . وهذا 
عندى أجدر بالدرس «العناية من الأثار الفنية لذاتها . 

وما لا ريب فيه أن الأ كترين من يعجيئون إلى الروضة ويختارون أماكنهم 
منها يحسبون أنها كانت على الصورة الى يشهدونها منذ برأ الله الأرض ومن 
عليها » أو أنها كانت كذلك على الأقل منذ عهد النى عليه الصلاة والسلام : 
وقل منهم من يفكر فى الأدوار التى مرت بها من حيث العمارة والزخرف . 
ولا ريب كذلك'فى أن لعمارة الروضة ولزخرفها فى نفوس هؤلاء الأكثرين 
أثراً تعبدينًا يتغير إذا تغيرت هذة العمارة وهذا الزخرف + كتغيئره حين انتقاهم 
من الروضة إلى المكان امحيط بصحن المسجد مع شدة الشبه بين ما فى هذا 
المكان وما فى الروضة من عمد وما فوق هذه العمد من قباب . ولو أن النفس 
الإسلامية كانت اليوم كنا كانت فى عهد الرسول وتحلفائه الأولين صفاء” 
وطهارة وقوة لما تأثرت فى خشوعها وتهجدها وتوجهها إلى الله بمكان » وإن 
بلغت الذكريات الى يثيرها هذا المكان فيها غاية الطهر والسمو : ولكان 
الاجماع بمسجد الرسول أدنى أن يبعث فيها من معانى امحبنّة والقوة واللحهاد أسوة 
بصاحب هذا المكان وأصحابه الأولين ما يزيدها على الحياة قوة » وما ينها 
أن تعبد إلا الله وحده لا شريك له . 

يحسب الأكرون أن الروضة كانت دائمًا كا يشهدينها اليوم ٠‏ أو أنها 
كانت كذلك منذ عهد النبى عليه الصلاة والسلام . والحق أنها لم تكن 
إلا فى عصور متأخرّة » وأن هذا المسجد النبوى قد مر به من الأدوار الى 
مثل اللغكير الإسلاى فى تطرئره أكثر مما مر بالحرم المكى . بل لقد كان 
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الإسلام ,: وى عهد الحلفاء 0 
فقد كان المكان الذى يقوم المسجد فيه مرّبد لغلامين يتيمين فى المديئة 
هما سهل سهيل ابنا عمرو يوم جاء النبى مهاجراً إليها . والمشهور أنه صلى الله 
عليه وسلم التهى من هجرته | إل قسبساء على ورسحكين من المدينة فأقام بها جمعه 
أبو 5 ر أربعة أيام .وف هذه الأيام الأربعة سس مسحدهأ . وكان آخر الأيام 
الأربعة يوم جمعة 4 وفيه سار ومعاك أبو يك ر وعلى” بن ألى طالب حى دخل 
المدينة وأهلها فى انتظاره يتحرقون شوقنًا لمشاهدته . وهناك فى المسجد الذى ببطن 
وادى رادوناء أقبل عليه مسلمو يترب وكلهم الإيمان واصة الصادقة . وصل الجمعة 
معهم 4 واعتذر.لن عرض عليه متهم أن 3 م عندهم فى العتدد والعنّدة والمسنعة ( 
وامتطى ناقته القصواء وألقى لما خعطامها وتركها تسير وأهل المدينة من حوها قى 
حفل حافل . قلما كانت عند مربد سهل وسهيل ابى مرو بر 2 


سه جرات ساع 


فقال رسول الله : «هذا إن شاه الله المنزل » . وتلا : «اللّهُم أنِْلنَ مُندل 
ماركا وَأنت يدث الْمنزِلِينَ ١|‏ ؟ وسأل عن امريد فلجابه معاد بن عفراء 
أنه ليتيمين ق رعايته » وأنه سيرضيهماء ورجاه أنيتخذه مسجداً ؛ وقبل محمد على 
أن يدفع تنه .. وأقام أثناء بناء المسجد فى دار أبى أبوب خالد بن زيد الأنصارى » 
وشارك أصحابه فى بناء المسجد وعمل فيه بيديه . وببى المسجد يومد .فناء 
فسيحًا ؛ جدرانه الأربعة من الاجر والثراب ؛ وسقف جزء منه بالحريد ؛ 
ويرك الخحزء الآلخر مكشوفًا » وخصتصت إحدى نواحيه لإبواء الفقراء الذين 
لا يملكون مسكثا . | 
وقد أورد السمهودى فى كتابه ١‏ وفاء الوفا بأتبار دار المصطى » روايات 
لا تختلف عن هذه ولكنها تزيدها وضرحًا وتفصيلا . فقد أحاط المسلمون 
بالناقة فى مسيرها حتّى وقفت أمام المربد » وكان يومئذ يصلى فيه جماعة من 
المسلمين . وكان أبو أمامة سعد بن زرارة ذا آصرة قرلى باليتيمين وكانا 
فى حجره » وكان قد اتخذ بعض هذا المربد واتخذ أرضًا له متصلة به مسجداً 
فى مدل الوحى 
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واتخذ عليه عريشًا . وقد أقام النى اثثى عشر يومًا بعد وصوله إلى المدينة 
وإقامته بدار ألى أيوب يصلى فيه . 5 إنه سأل سعدا أن يبيعه أرضًا تجاور 
ذلك المسجد مملوكة لليتيمين سهل وسهيل ليزيد فيه حبى يتسع للمسلمين حين 
صلاتهم . وكان هذا المريد للتمر يجفف فيه وكان به نخل وغرقتد وقبور 
الجاهلية . فأمر الرسول بالتخل «الغرقد فقطعت » وبالقبون فتبشت » 
وبعظامها فغييّبت . وكان به ماء فسيتره فذهب . فلما تم ذلاك بدأ بناءه كأبسط 
ما يكون البناء باللّبن وسقّفه باريد » وجعل عدمده من خشب النخل . 

وذكروا أن محمداً ا قدم المدينة قال : ١‏ ابنوا لى عريشًا كعريش موسى 
ثثمامات وخشبات » وظلّة كظلة موسى والأمر أعجل من ذلك » . قيل : 
وما ظلة موسبى ؟ قال : « كان إذا قام أصاب رأسه السقف » . 

وبدعوا يبنون المسجد والرسول يببى معهم ينقل اللنّبن والبنتاءون يبنون . 
لقيه رجل وهو يمل ابنة” فأراد أن يخفف عنه بأن محملها وقال أعطينيها ؛ 
فأجابه : «اذهب فيخل غيبرها فلست بأفقّر إل الله مبى ) . وجاء رجل من 
حتضرسوت” سن عجن الطين فنحى رسول الله غيره عن هذا العمل وقال 
اليجل : ١‏ الزم أنت هذا الشغل فإفى أراك تحسنه » ورحم الله أمرأ أحسن 
صنعته ) . ولا رأى كبار الصحابة إقبال رسول الله على العمل أقبلوا عليه جميعا 
ولم يكن لأغنيائهم قبل ذلك بهذا عهد . وكان على" بن ألى طالب يعمل 
ويرنجز : 

لا يستوى من يعمر المساجدا22 بدأب فيها قاتماً وقاعدا 

ومن يرى عن الغبتار حائدا 

وكان عمان بن عفان على واسع ثروته وعظم جاهه » وعلى أنه كان رجلا 
نظيفًا متنظفنًا » محمل اللبئة فيجاق بها عن ثوبه » فإذا وضعها نفض 
كنسّه وما يكون قد أصاب ثوبه من الثراب . وكان سائر المسلمين يعملون 
ويرتجزون : 


وام يم 


تن قعدنا والنبى يعمل ذاكَ إِذَا لَلْعَمَلٌ المُضَلل 
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وسرعان ما تم بناء المسجد ؛ فقد كان بسيطًا » جدره من اللبن » وسقفه 
من اللخريد » وعمده من خشب النخل . وقيل إفهم صنعوا من النخل قبلة له 
إلى ناحية المسجد الأقصى '» وبقيت كذلك حتى عند ل بها إلى ناحية الكعبة . ' 
وكان هذا المسجد الأول كافيًا على بساطته للغاية التى قصد إليها من 
بنائه . فقد كان الإسلام كا دعا إليه الرسول دين قوة على اللحياة وزهد فيها 
مع السعى لارزق وجى ثمراته لكيلا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا . وكان 
الملمون 1 يدركون هله المعانى إدرا كا دقيقً أن كان للم فى رسول الله أسوة 
حسنة . وأين يكون الزهد فى الحياة الدنيا وزخحرفها إذا لم يكن فى مساجد الله 
ودور عبادته ! ! مكيف يقل المرء غرور النفس إذا لم يشعر ساعة وقوفه مصليا 
بين يدى ربه أنه يتصل بخلق الله لا حائل بينه وبينه ؛ تشرق الشمس ويصفهو 
لمواء » فينم من هذا وون ذاك بفضل الله » ويقصف الرعد ويهئن 
المطر » فيحتمل هذا وذاك ساعة عبادته صابراً شاكراً . هذا لم يكن ى مسجد 
النى. شبىء من الزتحرف » ولم يكن فيه وقاية من قسوة الحو وانهيار السيل . 
وكثيراً ما هتَتسّت السماء والنبى .يصلى فى المسجد والمسلمون من ورائه » فلم 
يصدهم هتينها ولا صدهم ما بالمسجد من طين عن صلاتهم ؛ بل لقد رق 
صلى الله عليه وسلم وبه من طين المسجد أثر كان يسرع بعد الصلاة إلى إزالته 
وتنلظيفه . 
وبق المسجد على هذه الحال وجدرانه من اللبن وسقفه من الحريد وأكثره 
غير مسقوف وجمده من جذوع الدخل ست منوات تباعنًا » لم يغيترمنه ما كان 
من انتشار الإسلام ولا غير منه ازدياد الرخاء بالمديئة وما أفاء اله على أهلها من 
سبطة الرزق . فلما غر زا المسلمون خيير فى السنة السابعة للهجرة وفتحها الله عليهم 
كانت المدينة قد أصبحت خالصة للمسلمين وكان أهلها قد ازداد عددهم بن 
سكتها ممن هداهم الله للإسلام » فلم يكن من توسيع رقعة المسجد بدا . عند 
ذا لد فى فى مساحتم اه مر برع . فقد كان إلى يومئذ خمسًا وثلاثين 
فى ثلاثين . فجعله النى مربعًا . وفى رواية أنه جعله خمسين مرا فى 
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خمسين ٠‏ لكنه لم يفعل أكثر من ذلك ولم يغيسرمن عمارته باللبن والحريد وجذوع 
الدخل شيم . وهذا امبر الذى صار من بعد آية فى الفن وإتقانه على ما رأيت » 
والذى يسمى منبر رسول الله لم يفكر النى حين وسع المسجد ى تغييره ولا فى 
زتحرفته . وما حاجته صل الله عليه سم | إلى هذا اازنخرف المادى وكل دعوته 
إلى مال الأروح وسعوها ودأبها للقرنى من بارئها ! وهو ل يتخل لنفسه مني 
أول الأمر ؛ وما كان ليتخذه ارلا أله شعر بالحاجة إليه . فقد كان يخطب 
الناس إلى جذع فى المسجد حى شعر بأن القيام قد شق عليه . فلما عرف 
أصحابه ذلك منه » قال تميم الدارى : : أنا أعمل لك منبرًا "كا رأيت يصنع 
بالشام . وقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلامًا يقال له كلاب أعلمتل” 
الناس . قال النبى : مره يعمل . فأرسله العباس إلى .أثلة بالغابة فقطعها . 
ثم عملها درجتين وجلسا . 

وقد جعل النبى للمسجد حين بناه ثلاثة أبواب : باب بابلحهة الغربية دعى 
باب عاتكة وهو باب الرحمة الآن » وباب بابلحهة الشرقية دعى باب آل عهان 
وهو باب جبريل الآن » وباب بابحهة النوبية بق سبعة عشر شهراً حين 
كانت قبلة المسجد فى جداره الثوالى لتواجه المسجد الأقصى ؛ فلما تحولت 
القبلة إلى الكعبة سد" الباب الحنوبى ووضعت القبلة مكانه » وفتح فى ابلهدار 
الشهالى باب مكان القبلة الأول . 

وبى بناء المسجد على ذلك حبى اختار النى الرفيق الأعلى. ولم محدث فى 
خلافة أبى بكر إلا ما روى من أن سوارى المسجد نخرت فبناها . فلما كان 
عهد شمر بن المحطاب واطّردت از بادة فى عدد المسلمين لم يكن من توسيع 
المسجد كرة أخرى بد" . ولقد كان الشعؤر بضرورة الزيادة واضحًا منذ دانت 
للإسلام بلاد العرب كلها فى عهد الرسول » حى لكان يقول : « ينبغى أن نزيد 
ف المسجد ) . ولقد اعتمد عمر إلى هذا الحديث حين استقر عزمه على الزيادة 
فكان يقول : لولا أفى سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ينبغى أن 
نزيكا ق مسجدنا ) ما زدت . 


و 
ودعا عمر كل من كان له إلى جوار المسجد دار فقال لم : اختاروا منى 
بين ثلاث تحصال : إما البيع فأنتسن » وإما المدية فأشكر ء وإما الصدقة 

على مسحد 50 الله ؛ 0 الناس . وكان للعباس بن عبد المطلب دار 

عن يمين المسجد + فلما خيتره عمر بين هذه اللحصال الثلاث رفض أن يجيبه إلى 
شىء منها . قال عمر : إذًا أهدمها . قال العباس : مالك ذلك . فاحتكما 
إلى أب بن كعب و«انطلقا إليه فقصا عليه القصة ؛ فقال لمما : إن شين 

حدثتكما بحديث عن رسول الله » وذكر أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : 

وإن الله أوحى إلى داود أن ابن لى بيتًا أذكر فيه فخط داود خطة بيت 

المقدس » فإذا تربيعها ببيت رجل من بنى إسرائيل » فسأله داود أن يببعه 

إينّاها فألى فحدثت داود نفسله أن يأخحذها 3 فأوحى الله إليه أن ب! داود' 

أمرتك أن تبنى لى بيتنًا أذكسر فيه فأردت أن تدخل فى بيتى الغضب وليس من 

شأنى الغضب . إن عقوبتك ألا تبنيه . قال : يا رب ففن” ولدى ؟ قال : فن 
ولدلك ؛ وبناه سلهان بن داود ١‏ . فلما مع عمر حديث أببى أخذ بمجامعه 
وسار به حبى دخل المسجد فرقفه على حلقة من أصحاب رسول الله فناشد 

أ الحاضرين أذ ركو متهم من ممع هذا الحديث فد بعضهم أن 

سمعه » فأرسل عمر أَبيدًا'؛ فالتفت إليه وقال : يا عمر ! أتتتهمنى على حديث 

رسول الله ! قال عمر : والله يا أبا المنذر ما اتهمتلك ولكبى أردت أن يكون 
الحديث.عن رسول الله ظاهراً .. وقال للعباس : اذهب فلا أعرض لك فى 
دارك . قال العباس : أما إذ قلت فإنى قد تصدقت قت بها على المسلمين أوسع 
عليهم فى مسجدهم » فأما وأنت تخاضمنى فلا . وبنى له عمر دارا بدلها من 

بيت مال الملمي . 
بدأ عمر توسيع المسجد فى السئة السابعة عشرة للهجرة » فزاد فيه خخمسة أمتار 

من الناحية الحنوبية ونقل القبلة إليها » وزاد نحو ذلك من الناحية الغربية : 

وزاد نخمسة عشر مثرا من الناحية. الشهالية . ولم يزد شيثًا من الناحية الشرقية 

إذ كانت بها بيوت أبهاث المؤمنين » وكن ما يزلن يقمن فيها » وق ببت 
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عائشة منها كان قبرا النبى وأنى بكر ٠‏ وقد دخخلث دار ألى بكر فى هذه 
الريادة لوقوعها فى ناحية المسجد الغربية . ويقال : :إن هذه الدار خرجت من 
ملك أنى بكر ى حياته حين احتاج إلى شى ء يعطيه بعض من وفد عليه فباعها 
حخصة بنت حمر أم المؤمنين بأربعة آلاف ادم » وإن جزءاً منها أدخل فى 

زيادة المسجد أيام عمر وأدخل جزء منها فى زيادة عمان . 

1 يتُحندث عمر حين أنشأ هذه الزيادة فى عمارة المستجد أكثر من أله زاد 
ف رقعته وزاد فى عدد أيوابه . فقد ببى الحدر كا بناها 'رسول لله من قبله : 
جعل الأساس من الحجارة » وما فوقه من اللبن » والعمد من اللشب » 
والسقف من الخريد ؛ وجعل المسجد ستة أبواب : اثنين منها فى ابلحهة الغر بية 
يحاذيان باب الرحمة وباب السلام الداليين » واثنين فى اللحهة الشرقية محاذيان 
باب جبريل وباب النساء » ويابين فى اللحهة الشمالية غميدرا من بعد فى الزيادات 
الى حدثت 

لم يكن بناء عمر المسجد على هذا النحدو حرصًا منه على احتذاء سنة 
البسول فى العمارة وكى » بل .كان كذلك لأن الفكرة فى فن العمارة عند هؤلاء 
العرب الصميمين كانت مستمدة من الحاجة أكثر مما كانت مستمدة من المتانة 
أو الزخرف . وحاجة هؤلاء المسلمين الأولين كانت إلى سعة المسجد كى 
جمعهم للصلاة؛ فام يكن يدور يختللد جمر أمر وراء ذلك . هذا ع م إن 
الصلاة عندهم كانت وها خالصًا إلى الله يطهر الإنسان له بالوضوع ٠‏ 
ويأخذ زيئته عند كل مسجد ؛ من غير أن يجعل منه وسيلة تأنق أو سبيلا 
إلىفخر أو كبرياء. لذلك لم يكن الزخرف معروفًا فى العمارة العربية قبل الإسلام 
ولا فى الصدر الأول منه . كان بناء الكعبة قبل عهد البى وقبل بعثه أسط صورة 
للبناء ؛ وكان مسجد النى بالمدينة آنا كانت مساكنه ومسا كن المسلمين جامعة إلى 
النظافة التفشف » وإلى الطهر الرغبة عن الحياة الدنيا وباطل غرورها . فإذا ' 
كان الفتح الإسلائى قد امتد فى عهد عمر وكانت غناتم المسلمين قد ملأ 


هه 


بيت المال بما سهل معه بناء بيت للعبادة 'له من الفخامة ما لكنائس. الشام فى 
ذلك العهد » شا كان الذهن العرلى أيتسجه يوم ذاك إلى هذه الناحية » ولا كان 
عمر ليبى المسجد إلا فى هذه الصورة البسيطة البالغة فى تقشفها والبى جعلها 
الرسول رمز المودة اللخامع المسلمين ىق تحابهم بنور الله بينهم. حين قيامهم 
وركوعهم سجودهم فى حضرة ذى اللخلال والإكرام . 

على أن تطوراً حدث يومئذ لا ينبغى أن تُغفله . ذلك أن عمر اتتخدذ مكانا 
إلى جانب 'المسجد يدعى البَطتيتّحاء وقال : ١‏ من أراد أن يلغط أو يرفع صوتنا 
أو نشد شعراً فلينخرج إليه ؛ . وسبب ذلك أن عمر سمع ناسًا من التجار 
يذكرون تجارتهم والدنيا فى المسجد فقال لم : (إنا بنينا هذه المساجد لذكر 
لله . فإذا ذكرتم تجاراتكم ودنياكم فاخخرجوا إلى البقيع » . وسمع عمر رجلا يرفع 
اموت فى المسجد فقال له مغضبا ؛ أتدرى أين أنت؟ ! كأنه كره الصوت . 

نى رجلان فى المسجد فقال عمر : : أفى ) مسعجد رسول الله تقولان الهسجر 

ا من القول . . وبيما هو فى المسجد عشاء إذ سمع رجلا يضحك »: 
فأسل إليه فقال : من أنت ؟ قال : رجل من ثتقيئمن أهل الطائف . فتوعده 
قائلا : لى كنت من أهل البلد لنككلت بك ! إن مسجدنا' هذا لا ترفم فيه 
الأصوات . وم بحسان بن ثابت وهو ينشد فى المسجد فلحظ إليه ؛ فقال 
حسان : قد كنت أنشد وفيه من هو نخير مئلث . فانصرف عمر وقد عرف أنه 
يريد النى . وكان ما قال حسان حقمًا . روت عائشة أن رسول الله كان ينصب 
له منبراً فى المسجد يقوم عليه فيهجو الكفار . وذلك أن رسول الله حين نهى 
عن تناشد الأشعار فى المساجد لم يسنه يندم عما لا يشغل مسن فيها مما يتصل بالإسلام 
ويزيد الشعور به قوة . وق المسجد أنشد كتعمب بن زهتير رسول الله قصيّدته : 
بانت سعاد) , 

هذا التطور الذى أدى .بعمر ليأمر من أراد أن يلغط أو برقع صونًا 
أو ينشد شعراً أن يخرج من المسجد إلى البطيحاء يتفق مع روح الإسلام ونص 
الكتاب وتعاليم الرسول . فإن يكن قد حدث فق عهد الرسول تجاورٌ بإنشاد الشعرء 


ليق 
فلم يكن ذلك للإباحة وإطلاقها » وإنما كان استثناء ى أحوال بذاتها . فكعب 
إا. أنشد « بانت سعاد) يوم جاء مستجيراً بالنبى بعلن إليه إسلامه . وهجاء 
حسان الكفار بقصائده نوع من من الجهاد ف سبيل الله جا ثز ق المساجد . والمسلمون 
فق عهد البى كانوا يتحدثون ى غزواتهم وف شئون خضومهم حين وجودهم 
بالمسجد فلا يعترض عليهم أخد لأنهم 'يتحدثون فى شئونهم العامة . فلما 
كر عددهم تجاو زوا. الشئون العامة . »' وأراد بعضهم. أن يتخل الممسجنا مجلس 
لأحاديثهم الخاصة ى تجارتهم وشؤون دنياهم : وخشية عمر. أن يغلب التديث 
فى هذه الشئون الخاصة هى السبب فى أنه أمر من شاء أن يلغط أو يتتحدث 
فى شئونه الخاصة بالروج إلى البطيحاء . 

ولا آلت الخلافة إلى عمان بن عفان سنة. أربع وعشرين من الهجرة 
كلمه الناس أن يزيد فى مسجدهم وشكوا إليه ضيقه يوم الجمعة » فشاوروا 
أهل الرأى من الصحابة فى ذلك » فأجمعوا على أن يهدمه ويزيد فيه . وم 
يكن إحساس الناس بضرورة الزيادة فى المسجد عجيبنًا بعد أن امتد الفعح ' 
الإسلامى وازداد سكان المديئة بامتداده زيادة عظيمة . وصعد عمان المثبر 
يومًا بعد أن صل الظهر بالناس » فحمد الله وأثنى عليه وقال : « أيها“الناس 
إفى قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه سم وأزيد فيه . فأشهد 
لقد سمعت رسول الله يقول :( من بنى مسجدا بى الله له بيتنا فى الخنة ). وقد 
كان لى فيه سلف وإمام سبقى وتقدمى عمر بن الحطاب » كان قد زاد فيه 
وبناه . وقد شاورت. أهل الرأى من أصحاب رسول الله فأجمعوا على هدمه 
و بنائه وتوسيعه ) 

وحسّن الناس يومثذ ذلك ودعوا له ؛ فراد عمان بقدر زيادة عمر ى 
الناحية اللحنوبية من المسجد » وكذلك فعل فى الناحية الغربية . أما فى الناحية 
الثهالية فكانت زيادته دون زيادة عمر » وكانت تزيد على ما أحدله فى 
الناحيتين الحنوبية والغربية بما يعدل قرابة الضعف من كل من هاتين الزيادتين. 
لكنه أحدث من التطور فى عمارته مالم يحدثه عمر . فهو لم يجدده باللإن ولم يجعل 


ادهع 
عمسده المشب وسقفه الحريد أسوة برسول الله . بل بنى جدره بالمحجارة المنقوشة 
والقسصّة'') » وجعل. عمده من حجارة منقورة أدخل فيها عمد الحديد وصب 
فيها الرصاص ونقشها من خارجها ؛ أما سقفه فقد جعله من الساج . :وهذا 
تطور عظم فى العمارة العربية » إن لم يخرج بها عن فكرة المسجد على ما صوره 
رسول الله فقد أحدث فيها فكرة المتانة والبقاء . وقد أذكر جماعة من المسلمين 
يوبثذ على عمّان ما فعل من ذلك ؛ وأرادوا أن يبنوا المسجد على نحو ما بناه 
سول الل ؛ فلم يفل بقلم . 
وم يزد عمان قَْ المسيجد من ناحية. الشرق ؛ لأن بيوثت النبى كانت ما تزال 
قائمة » وكان من أزواجه من لا يزلن يقمن بها وكان أقرب هذه البيوت من 
المسجد بيت عائشة الذى دفن به رسول الله وخليفتاه أبو بكر وعمر . لذلك لم 
تكن الحجرة: النبوية ى المسيجد 1 و يكن به موضع معين للروضة النبوية » 
بل كان كله مسجد الرسول تتساوى جوائبه جميعا فى ثواب الصلاة فيه . 
وبوالمسجد على ما.يناه عمان إلى سئة ثمان وبمانين من الهجرة لم ينزد فى نظاهه 
وبناء عمر. » إلا المقصورة. أ اتخذها عمان » بأى ما تزال تعرف بمحراب 
عمان ؛ وكانت صغيرة من اسبين وفيها "كوة ينظر الناس منها إلى الإمام . 
وكذلك تعاقبت 'عهود على, وسعاوية ويزيك بن معاوية ومروان بن' الحكم 
وعبد الملك بن مروان والمسجد على بناء عمان لا يفكر أحد فى الزيادة فيه ولا فى 
تغيير حمارته .. وكان. مرجع ذلك إلى .قيام الاورات عند مقتل عمان » وإلى 
انتقاض أهل الحجاز على. معاوية وخلفائه بالشام » واستمرار الحرب لذلك بين 
الأمويين «العلوبين 'وسن شايعهم من الصحابة وأهل بيت النى ومن انضم 
إلى ممثلهم عبد الله بن الزبير من المسلمين حين ليق بمكة وتحصن بها بعد مقثل 
الحسين بن على بالعراق , فلما قتل ابن -الزبير فى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة 
وتم الأمر لبى «أمية فى عهد عبد الملك بن. مروان انصرف تفكيرهم إلى . تقوية 
الوحدة الامبراطورية الدولة الإسلامية بعد أن كانوا منصرفين إلى نضال 
(0) القصة يلفس ويكر) الحمة. 0 


لمهت 
خصومهم حنى لقد فكر عبد املك زما فى اتخاذ قبة الصخرة مثابة للحج 
المسلمين من أهل مصر و«الشام والعراق إذا ببى الأمر لابن الزيير بمكة . 
ومنذ انصرفوا إلى تقوية الإمبراطورية الإسلامية امتد الفتح حبى بلغ الأندلس'فى 
عهد الوليد بن عبد الملك . 

لم يقض انتصار بى أمية اللخامم على اعتقاد العلويين أنهم ٠‏ وهم أهل 
بيت النبى » أصحاب اللحق فى الخلافة . وببى قضى ظفر ملك بخصومه على 
إيمان المغلوبين يحقهم ! ومبى قضى ظفر نظام بنظام على رجاء المغلوبين فى أن 
يكون الظفر لي من بعد ! إن انتصار اللجمهورية ى فرنسا لم يقض إلى اليوم 
على أنصار الملوكية فيها » ولم ينزع الرجاء من نفوسهم أن ينتصر اعتقادهم 
بحقهم على باطل غير هم . والظافرون يعرفون هذا ويجعلون عيونهم لذلك على 
خصومهم لكى لا تقوم لم قائمة . فإذا أبطرهم الظفر وغفلوا » ثار هؤلاء امحصوم 
بهم وولوا الأمر مكانهم . 

كان ذلك شأن ببى أمية مع بى هاشم دن اريت والعراسيين . ظفروا 
بهم » فلم تنسهم نشوة الظفر أنهم خصومهم رأنهم يتريصون بهم الدواثر . 
كان أبئاء فاطمة ابنة رسول الله وحفدتها يقيمون فى بيت جدتهم إل جوار 
المسجد النبهى » وذاث بعد مقتل الحسين » وبعد أن استقر الأمر لببى أمية . 
وكان الوليد بن عبد الملك قد استعمل عمر بن عبد العزيز علىالمدينة . وقدم الوليد 
حاجنا بعد ولايته أمر المؤمنين + فزار. المديئة . وفها هو يخطب الناس:يوممًا على 
قبر رسول الله حانت منه التفاتة إلى ناحيةبيت فاطمة » فإذا بحسن بن حسن بنعلى 
ابن ألى طالب فى يده مرآة ينظز فيها . فلما نزل الوليد أرسل إلى عمر بن' 
عبد العزيز وقص عليه الأمر وقال : دلا أرى هذا قد بى بعد . اشثر ' هذه 
المواضع وأدخحل بيت النبى ف المسجد واسداد"ه» . روى أن حسن بن :حسن' 
وفاطمة بنت الحسين وولدهما أبوا أن يخرجوا من البيت 'حين علموا بأمز الوليد ؛ 
فأرسل إليهم إن لم تخرجوا منه هدمته عليكم . فلما أصروا على إبائهم أمر 
بهدمه عليهم وفيه سحسن وفاطمة و ولدهها ٠‏ وزع العمال البيت وهم فيه وهددوهم 
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قائلين : « إن لى تخرجوا قوضناه عليكم ) فخرجوا ونفذ عمر بن عبد العزير 
أمر الوليد بضم بيوت النى إلى المسجد . 

وف. رواية أن الوليد كان يبععث كل عام رجلا إلى المدينة يأتيه بأخبار الناس 
وما بمحدث بها . فقال له الرجل يوم 010 لقد رأيت أمراً لا والله مالك معه 
سلطان ولا رأيت مثله قط » . قال الوليد : ما هو ؟ قال : « كنت فى مسجد 
الننى صل الله عليه وسلم فإذا منول عليه كلة ؛ فلما أقيمت الصلاة رفعت 
الكلّة وصلى صاحيه فيه بصلاة الإمام هو ومن معه ؛ م أرعيت الكلة وأق 
بالغداء فتغدى هو وأصحابه . فلما أقيمت الصلاة فعل مثل ذلك » وإذا هو 
يأخذ المرآة والكحل وأنا أنظر . فسألت فقيل . إن هذا حسن بن حسن» . 
وقال الوليد : « ويحك ! فا أصنع ؟ هو بيته وبيت أمه فا الحيلة فى ذلك ؟» . 
قال : «تزيد فق المسجد وتدحل هذا البيت فيه ) . فكتب الوليد إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره بالزيادة فى المسجد وشراء هذا البيت وإدخاله فيه . وألى حسن 
ابن حسن أن يأتعل الثمن ؛ فكتبتمر إل الوليد فى ذلك ؛ فأمر بهدم البيت » 
وهدم وطرح الثمن فى بيت المال ؛ نانتقل حسن وانتقلت فاطمة بنت اللسين 
إلى دار بالخيرة فايتنتها . 

قرر الوليد بن عبد الملك أن يزيد فى المسجد وأن يدل هذا البيت فيه . 

لكنه بعد أن فكر فى الأمر مليًا رأى أن يدخل فيه بيوت النى جميع . 

وكانت هذه البيوت ممتدة من شزق المسجد حيث الحجرة اللبوية » متجهة نحو 
الشهالل إلى موضع ليس تعيينه أليُوم بالأمر اليسير ؛ وكانت موضع رعاية كبرى 
من المسلمين فى ذلك العهد . ومذ خلت كلها من ساكنيها بعد أن أنختار الله 
عائشة أم المؤمنين كان الناس يهرغون لصلاة الجمعة فيها مؤسين بإمام المسجد » 
َم بحيطونها فها وراء ذلك برعايتهم عل اعتبار أنها الآثار التاريسخية الباقية انى 
الكرم ولحياته فى المديئة . لذلك حرنوا أشد الزن حين علموا بأمر هدمها . 
روى عن نصار السراسانى قوله : « أدركت حجرات النى صلى الله عليه وسام 
من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود . 'فحضرت كتاب الوليد بن 
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عبد املك نمثأ ويأمر بإدخال حجرات أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؛ 
فا رأيت يومنًا كان أكثر باكيًا من ذلك اليوم . وسمعنا سعيذ بن المسيسب 
يقول : والله لوددت أنهم تركوها على حالًا ) . ولعل منهم من فطن إلى أن 
الوليد أمر بهدم حجرة فاطمة غضبنًا على أبنائها » ثم أمر بهدم سائر الحنجرات 
حتى لا يهم بأنه هدم حجرة فاطمة التقامًا من أبناء على" بغينًا بغير حق 
متخذا من توسيع المسجد حّجة له . فقد سبقه عمّان وعمر إلى توسيعه فتركا 
حجزات أمهات المؤمنين لم عسساها وزادا فى المسجد من سائر تواحيه . 

كيف يقم الوليد المسجد : هل يكتى بالزيادة فى ذواحيه الشرقية والشمالية 
والغربية » فقد يقيت الناحية ابللنوبية لم تمسسها زيادة من بعد عمان 4 أم يهدمه 
ويعيد بناءه ؟ لقد شاده عمان بناء متينًا قويا على الزمن » ولم يكن قد مضى 
على ذلك ستون سنة . لكن الوليد كان بالشام » وكان له فى العمارة وزحرفها 
أي غير رأى العرب «لم يكن رأيه فى العمارة منتزعنا نا من فكرة الحاجة. كما كان 
عند العرب :يوم بى الننى المسجد » بل كانت العمارة عنده فنا جميلا مداره 
رضا النفس من طريق الس والسمو بها ف دنجات هذا الرضا إلى حسن المتاع 
بالحياة . وقد تأثر الوليد كا تأثر أسلافه الذين أقاموا بالشام بما رأوا من الآثار 
المسيحية الى أقيمت على طراز ما سبقها من الاثار الوثنية إذ تأنّق مقيموها فى 
تجميلها إرضاء لالمتهم وت وتقربثا بها إليهم . وكان من أثر ذلك أن أقام عبد الملك 
ابن مروان قبن الصخرة ببيت المقدس على نحو من البراعة فى الفن المعمارى 
عنت له كثير من الكنائس البارعة » وذلك بعد أن رصد لعمارتها خراج مصر 
سبع سنين . أما والأمر كذلك قلا بد للوليد من هدم المسجد النبوى وإعادة 
بنائه متأثراً بالفكرة الفنية الى ملكت نفسه وكانت ذات سلطان عظم عليها . 

. ولم يكن فى بلاد العرب » ولا كان بين رجال المعمار المسلمين » من يكى 
لإرضاء هوى الوليد وذوقه الفيى فى عمارة المسجد.. لذلك كتب إلى ملك الرؤم 
يقول له :« إنا ريد أن تعمر مسعجد نبيتناالأعظر» فأعيمًا :فيه بعمال وفسيفساء ). 
وبعث مللكُ الروم بأحمال من فسيفساء ويعمال اخشلف فى عددم, ؛ فقيل 
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عشرة وقيل أر بعون من الروم وأر بعون من القبط » وبأحمال من سلاسل‎ 
القناديل » وبقدر كبير من الذهب » ذهب قوم إلى أله ثماثون ألف ديار ع‎ 
. وذهب آآخرون إلى أنه ألف مثقال‎ 

وهدم عمر بن عبد العزيز المسجد فى سنة تمان ويمانين أو فى سنة إحدى 
ونسعين على اخختلاف فى الرواية » م أدخل فيه حجرات أزواج النى وبنى له 
أربع مآذن » وفرش أرضه بالرخام » ووشى حوائطه بالفسيفساء » وكسا سقفه 
بالذهب ؛ وجعل أساطينه من المرمر » فلما صار إلى جدار القبلة دعا مشيخة 
من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب والموالى وقال لمي : « تعالوا احضروا 
بنيان قبلتكم » لا تقولوا غير عمر قبلتنا» . وجعل لا ينزع حجراً إلا وضع 
مكانه حجراً . وقد بالغ عمر فى تجميل المسجد وعنى بذلك حبى كان العامل 
إذا عمل الشجرة الكبيرة من الفسيفساء فأحسن عملها نفله عمر ثلاثين درهما » ولا 
ثم بناء المسجد جاء الوليد وجعل يدور ف المسجد مغتبطًا معجبنًا ويبدى لعمر 
ما يعن له من الملاحظات . وكان تمر قد عبى سقف المقصورة النبوية عناية 
جعلته بدعًا فى الفن . فلما رآه الوليد قال لعمر : ألا عملت السقف كله مثل 
هذا ! قال عمر 52 يا أمير لمؤمنين تعظم النفقة جدةً! ‏ وكانت نفقة هذا 
السقف أربعين ألف دينار - قال الوليد : وإن . ول يكن ما قاله الوليد من 
ذلك عجبًا بعد الذى زرف عمر به المسجد فى هذه العمارة من اراب 
والشرفات والمنابر ما لم يكن للعرب به عهد »؛ وإنما كان اقتباسًا ما فى ف الكائس 
أنمه العمال العرب بوجى ما رأوا ى الشام 3 وعاونهم العمال اأروم والقبط 
على إتقانه . 

وكان أبان” بن عمان يطوف بالمسجد مع الوليد . فلما استنفد الوليد اانظر 
إلى المسجد واطمأنت نفسه إلى عمارته نظر إلى أبان وقال : ١‏ أين بناؤنا من 
بنائكم !| » فكان جواب أبان : (إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء 
الكنائس ») . 

هذه الكلمة التى قلا أبان عميقة المغزى لمن ينعم الروية فيها ؛ فهى تصور 
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تطوراً فى العمارة العربية يقابله تطور من نوعه فى التفكير الإسلائى . انتقلت 
العمارة فى بناء الوليد المسجد من طرازها البسيط الذى أوحته الحياة العربية 
فى بساطتها وقوة اتصالها بالطبيعة » وأوحته الفكرة الإسلامية ى دعوتها إلى 
الصلة المباشرة بين المرء ونخالقه على أساس من الإبمان الذاتى وتحاب المؤمنين 
بنور الله بينهم » إلى هذا الطراز المركب اللىء بالزخعوف ركز الإنسان فيه 
صورة من جمال الطبيعة انتزعها خياله من كل ما يحس ويرى من مظاهر 
هذا اهمال » ثم تقرب بها إلى الالحة فى العهود الوثنية ثنية إرضاء للم بجلاها واتقاء 

غضبهم بجماها . وقد أراد رجال الكنيسة المسيحية أن تقرب هيبة هذا الفن 

من النفوس صورة المعجزة الى تقوم المسيحية على أساسها . أما الإسلام فكان 
فى صفائه بريئنًا من هذه المظاهر ؛ فكان المجد ف بساطته صورة ليساطة 
الإسلام وقوته . وإتما كان هذا التطور مظهراً لتأثر المسلمين بالتفكير الكنسى 
الذى أحاط بهم فى الشام والذى تسرع 00 الإنسانية إلى مثله حين لا تجد 
سئداً من الإججان بالله يعصمها من الضعف لسلطان الطبيعة . فالنفس الإنسانية 
مختاجة فى سذاجتها إلى مظاهر قريبة منها يدركها الحس وترى فيها صور الكون 
والحياة مجتمعين . وهى لا تستطيع السمو إلى الحقيقة اللهردة الى تمثل هذا 
المعبى ء .ولا تستطيع امتثالها فى كل صفائها مالم تكن لها فى ذلك أسوة "كما 
كان للمسلمين الأولين فى رسول الله أسوة » أو تبلغ من المعرفة الى تؤهلها 
للاتصال بالكون حظًا عظيمًا » أما وقد انتهى عهد الأسوة واتصل المسلمون 
بجيرانهم من أهل اللدضارات الأخرى » فكان من الطبيعى أن يتأثروا بما اتصلوا 
به » وأن يشغلوا عن تمحيصه بالمنازعات السياسية والثورات الى فرقت كلمتهم 
من عهد عمان بعد أن مهدت لها أسباب سبقتها طوعت للإسرائيليات وغير 

الإسراثيليات أن تندس إلى الإسلام وأن تشوب صفاءه . 


بى المسجد بعد زيادة الوليد على حاله إلى أن غلب العراسيوث الأمويين 


على الملك «قاموا مقامهم فى الخلافة . إذ ذاك فكر ثانى خلفائهم أبو جعفر 
المنصور فى أن يكون له من فضل الزيادة فى المسجد ما كان للأمويين . ودار 
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يومئذ بأخلاد قوم أن يأخذ العباسيون بالثأر من ببى أمية فيهدموا دار عمّان 
ويدخلوها فى المسجد » كا هدم الوليد حجرات ٠‏ أميات | المثمنين وأدخلها 
فى المسجد . من أجل ذلك كتب الحسن بن زيد إلى المنصور ينصح له أن 
يزيد فى رقعة المسجد وأن يجعل القبر النبوى فى وسطه ء وبذلك تدخخل دار عهان 
فى المسجد اورتها للحجرة . لكن المنصور لم يقبل هذا الرأى وكتب إلى 
الحسن بن زيد يقول : « إلى قد عرفت الذى أردت ؛ فاكفف عن ذكر 
دار الشيخ عمان بن عفان » . وتتوفى أبو جعفر ول يزد فى المسجد شيئنًا . 
ولا خلقه ابئه المهدى على املك حج سنة ستين وماثة للهجرة ٠‏ وقدم المدينة 
متصرفه عن الج ء فاستعمل عليها جعفر بن سليان ٠‏ وأمره بالزيادة فى 
المسجد . ولم يزد جعفر فى نواحى المسجد من اللحنوب والغرين والشرق شيئنًا ع 
وحصر الزيادة فى ناحيته الشهالية حيث صحنه المعروف بالخصوة . وكانت 
الزيادة فى هذه الناحية فسيحة بلغث نحو الثلث من مساحة المسجد كله ع 
وأحيطت بأروقة من العمد والقباب من طراز ما صنع الوليد . فأما ما خلاهذه 
الزيادة فقد اقتصر عامل المهدى على التعمير ولتجميل ‏ ؛ “متخذا طراز الوليد 
إمامه » متأثراً فى الفن بفكرة كفكرته . ْ 

واستقرت رقعة المسجد على زيادة المهدى من بعد ؛ لكن بناءه أعيد غير 
مرة بعد ذلك » واستمر التعمير فيه إلى يومنا هذا . فقد احترق كله أول شهر 
رمضان من سنة 555 للهجرة » إذ ترك موقد المصابيح مشتعلا فى محازن المسجد 
فامتدت النار منه إلى ما حوله وتعلقت بحصر وبسط وأقفاص وقصب كان ى 
خرن . ثم امتد اللهب إلى سقف المسجد وسرى منه إلى المسجد كله » فلم يبق 
منه على خشبة واحدة كاملة . وذزل أمير المدديئة واجه جتمع معه معظ أهلها فلم 
يقدروا على مقاومة اخريق » وأكلت الثار جميع ما احتوى عليه المسجد من 
المخبر النبوى والأبواب والخزائن والشبابيك «المقاصير وما اشتملت عليه من 
كتب » وامتدت إلى كسوة الحجرة . وقد عزا القطب القسطلانى هذا الحريق 
إلى أن الزخارف الى بالمسجد لم ترضه صلى الله عليه وسلم » وإلى أن القاوب 
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أحللت المساجد الثلاثة : الحرام والأقصى «النبوى » منها فوق قدرها » ونسيت 
أن عظمته تعالى فوق الجميع » وأنه الواحد القهار » فوقع الحريق فى الكعبة 
وبيت المقدس قدينًا » ووقع هذا الحريق فى المسجد النبوى . وقيل فى هذا 

المععى شعر وجد منه بعد الحريق بيتان على جدران المسجد هما : 

م يحرق حرم الى" لريبة2 تحْشى عليه وما دهاه العار 

لكنّها أيدى الروافض لامست 2 تلك الرسوم فطهدرتها النار 

ولم يسلم من هذا الحريق سوى قبة كانت أقيمت بصحن المسجد فى القرن 
السادس الهجرى للحفظ ذخائر الحرم من مثل المصحض العمّاف وبعض صناديق 
أودعتها. هذه النخائر .. أما عمد المسجد فبقيت قائمة كأنها جذوع النخل 
تهايل إذا هبت الرياح .. وذاب الرصاص من بعض الأساطين. فسقطت ع 
ووقع السقف الذى كان بأعلى الحجرة على سقف بيت النى فوقعا جميعا فى 
الحجرة وعلى القبور التى بها . وكلتب بذلك إلى الخليفة المستعصم وهو ببغداد 
فأرسل الآلات مع الصناع من العراق ولم يبد رأيمًا فيا يصنعون '. فقد كان 
منصرفًا إلى صد التتار عن بغداد بعد أن استولوا على أعمالها ؛ لذلك اضطرب 
الصناع وأهل المديئة واختلفوا ما يصنعون بالحجرة ؛ وهل يذرون بها ما سقط 
فيها أم يرفعونه جميعًا حبى يبلغوا سطح الأرض إل التراب الذى فوق القبر . 
وقد انتهوا إلى ترك ما سقط ولم يزيلوه مهابة لساكن التجرة عليه الصلاة والسلام . 
بقول السمهودى : إنه كان يرى ١‏ أن الواجب فى سلوك الأدب مع هذا النى 
العظيم والقيام بها يجب على الآمة من تعظيمه وتعظم قبره الشريف هو إزالة ذلاك 
عنه وقتمسه من حجرته الشريفة » . فلما حضر العمارة الثانية للمسجد شاهد 
بين الحدارين فى الفضاء الذى خلف العجرة أمراً مهولا من الهدم نحو القامة » 
فعلم أن القوم لى يتركوه إلا لعلمهم بأن إزالته لا تتأق إلا بانتهاك الحرمة فتوقفوا 
عنه ومدوا سقفا فوقه على رءوس السوارى الى حول الحجرة . 

لم تكن بغداد ولا كان المستعصم شرا مكاننًا من سائر أنحاء الدولة 
الإسلامية والقائمين عليها فى ذلك العصر ؛ فقد انتشر فيها الاضطراب واستول. 
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عليها القلق » فلم تبد أ منها فى عمارة المسجد ريا » وإن بعث أكثرها 
من مواد العمارة ما أرضى به هوي عقيدته . وصلت الآلات من مصر بأمر 
المتولى عليها الملك المنصور ثور الدين على بن الملك المعز عز الدين أيبك 
الصالمى » ووصلت الآلات والأخشاب كذلك من صاحب اليمن الملك 
المظفر شمس الدين يوسف بن منصور » وجعل أهل المديئة والعمال فيها يقومون 
من العمارة بما يستطيعون القيام به ولا يلبثون إذ يتقدمون فيها حى تبلغهم الأنباء 
بقتل هذا أو هزعة ذاك من ملوك المسلمين وأمرائهم . استولى التتار على بغداد 
وقتلوا المستعصم ٠‏ ثم عزل صاحب مصر وقام فيها تملوك ابن الملك المظفر 
سيف الدين قر المعدزى » وقتل هذا فيا دون السنة من ولايته . وكان لهذه 
الأحداث أثر واضح فى عمارة المسجد » فكانت تتقدم حينا ء وتسير داتما عل 
غير خطة مرسومة . فلما تولى الملك الظاهر بيبرس اليندقدارى أمر مصر بعد 
ست سنوات من الحريق جهدّز الأخشاب والحديد والرصاص وجهز الصناع 
وما يكونهم وأسلهم بذلك كله إلى المدينة وصار بمدهم بما يحتاجون إليه من 
الآلات والنفقات حتى أتموا المسجد كا كان قبل الحريق . 


لم يزل المسجد على ذلك حبى جدد سقفه قى سنى تمس وسبعمائة وبست 
وسبعماثة بأمر ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون الصالمى » » ثم زيد فى السقف 
بأمره ق سنة تسع وعشرين وسيعمائة . وقد أصلح لمك الأشرف بسرسباى 
هذه الزيادة فى سنة إحدى وثلاثين ومانمائة سحين. طرأ الخلل عليها » "كنا جدد 
الظاهر جقمق بعض سكف أخرى فى سنة ثلاث وحمسين ويم ئماثة . وفى سنة 
تسع وسبعين وبمائماثة قام الملك الأشرف قايتبى بعمارة فى المسجد تناولت 
بعض سقفه وعمده وجدرانه وماذته . 

م ببق من أثر هذه العمارات فى وقتنا الحاضر ؛ فقد القضّت صاعقة على 
مئذئة المسجد الرئيسية فى سنة ست وثمانين وبماتماثة فلم تبق تبق منها شيك » وانتقلت 
النار من المئذنة إلى سقف المسجد فالتهمته » وتخطت من السقف إلى المسجد 
فتهدمت جدرانه وتداعت أكثر أساطيئه » واحترقت المقصورة و«المنبر والكتب 

فى منزل الوحى 
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والمصاحف . ولم يسلم من الحريق إلا الحجرة والقبة الى بالصحن . لكن ما بتى 
' من أنباء هذه العمارات يشهد بأن التطور الذى بدأ من عهد الوليد بن عبد الملك 
استمر مطرداً فى العمارة » وأكثر اطراداً فى التفكير . لى تكن للحجرة النبوية 
قبة قبل القرن السابع ء فأقامها المنصور قلاوون سنة ثمان وسبعين وسيّاثة . 
ولح:يكن ما' بين الحجرة والمتبر النبوى يمتاز فى عمارته عن سائر المسجد ؛ فلما 
حدث الخريق فى هذا الققرن السابع » وأعيدت عمارة المسجد بعده » بدأ هذا 
الحزء :من المسجد » وهو الروضة » يلب من العناية حظا تزايد على الزمان . 

وبعد أن كانت الحصومات السياسية بين الأموبين والعباسيين ذات أثر ظاهر 
فى تعديل رقعة المسجد .والزيادة فيها » انصرف التفكير فى عمارة المسجد عن 

: امنياسة إلى ناحية أتخرى يقصد منها إلى المثوبة والزلى وإلى تصفيد التفكير 

الإسلاى على الإيمان بهذه المثوية وهذه الزلنى من غير تمحيص أو اجتهاد . 

وقد وقع الحلاف على ما حدث من هذا : أهو يتفق مع روح الإسلام ؟ 

وبلغ لحلاف من الشدة فى بعض. الأحيان ما اقتضى تدخيل ولى الأمر لمعه . 

لا ببى المنصور قلاوون القبة على القبر التبوى اختلف الناس ,أي ؛ فقال 

بعضهم : ( قصد خيرًا وحصل ثوابا ) . وقال آخرون : ( أساء الأدب بعلو 

النجارين القبر ودق الحطب » » وتفائج هذا الحلاف حبى جعل الوالى عقوبة 

على من يقول أساء الأدب . وذهب بعض أولى الرأى يومثذ إلى تحر إقامة 

القبة لما رواه أبو داود ى ستنه عن أنس بن مالك أن رسول الله خرج فرأى قبة 

مشرفة أجابه أصحابه بأنها لرجل من الأنصار » فأعرض عن الرجل مراراً حتى 

عرف اأرجل الغضب فيه والانصراف عنه. ولاشكا إلى أصحابه إعراض رسول الله 

عنه وسأل عن السبب فى ذلك قالوا : «خرج فرأى قبتك » » فرجع الرجل إلى 

قبته فهدمها حهى سواها بالأرض . وخرج رسول الله يومنًا فلم ير القبة فسأل عنها 

فقال من حوله : شكا صاحبها إلينا إعراضك عنه فأخيرناه فهدمها . فقال 

صل لله عليه وسلم : ٠‏ كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لابد منه » . وهذا 

الخلاف هو الذى لا يزال قائمًا إلى يومنا هذا بين الوهابيين وغيرهم من سائر 
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المسلمين . وقد كان النصر ق القرون الخمسة الهجرية الأخيرة حليف الذين 
يقولون بإنشاء القباب تبركنًا والاسًا للمثوبة ؛ لأن هذا الرأى أدنى إلى إدراك 
الحمهور . ولعل النصر يظل حليف هذا الرأى لاعتبار آتحر ؛ ذلك أن العمارة 
العربية بلغت من دقة الفن و براعته فى إقامة هذه القباب مبلغنًا يدعو حماة الفن 
الحميل إلى نصرها من غير نظر إلى اعتبار المثوبة أو التبرك .. . 
كان التطور الذى أشرنا إليه أكثر وضوحًا فى عمارة المسجد بعد حريق 
الصاعقة . للا بلغ خير هذا الحريق الملك الأشرف قايتباى بمصر وجنّه الأمير 
سنقر االحسمالى” إلى المدينة ومعه. أ كير منماثة صانع وما يازم للعمارة » فبدءوا 
بالمئذنة ووسعوا انحراب العمانى وجعلوا فوقه قبة أقاموها على رءوس الأساطين 
الى حوله » وجعلوا. على -جدر الحجرة النبوية وفوق السقف الذى كان عليها 
قبة شادوا فوقها قبة أخرى أقيمت على الأساطين والدعائم التى تيخرفوها ع 
وبنواا ياب السلام بالرخام الأسود والأبيض وتخرفوه ©». كا زخرفوا محرايا 
جوف للرسول فى دعامة أقاموها ب بين المثبر والقبر على حد مسجده الأصلى » 
وزخرفوا هذا المحراب بالرخام امون » وأعادوا ما سوى. ذلك من يناء المسجد 
على صورة تأنقوا فيها غاية التأنق » حى بلغ ما أنفقه قايتباى على هذه العمارة 
نحو ستين ألفمًا من ابكنيهات . وا والله أعلم كم يغادل هذا المبلغ من نقدنا فى 
الزمن الحاضر . ١‏ ظ 
كانت مصر ف الفترة الى انقضت بين حريق المسجد فى القرن السابع إلى 
حريقه بالصاعقة فى القرن التاسع هى القائمة بأمر عمارته . فلما انتقلت اللحلافة 
إلى آل عمان. بالاستانة ودخلت بلاد العرب "كا دلت مصر ق سلطانهم تخلفوا 
مصر ق القيام على المسجد وتمارته . فى سنة انين وتسعماثة من الحجرة عسره 
السلطان سلم انان وشيد به محرابا جميلا هو القبلة القائمة ايوم غرب المنبر 
النبوى ٠‏ وقد وثى هذا امراب بالفسيفساء المنقوشة بماء الذهب » وكتب اسم 
السلطان سلم. عل ظاهره بخط الثلث الحميل . وى سنة ”7 بى السلطان 
محمود القبة م أمر بترميمها فى سنة ١7١68‏ فريمت ودهنت باللون الأخضر ٠.‏ على 
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أن العمارة الكبرى الى قام بها سلاطين آل عمان هى عمارة السلطان عبد الغجيد . 
فقد كتب إليه شيخ المسجد داود باشا بأن المسجد قد انقضى على عمارئه أربعة 
قرون لم تحدث به أثناءها عمارة هامة حتى آل كثير منه إلى التخريب . 
فأرسل السلطان من قبله من فحص المسجد وعرف حقيقة حاله » ثم أمر بهدمه 
وعمارته . وتم ذلك بأن جعل المهندسون يهدمون -جزءاً من المسجل ويقيمون 
مكاله ما نحل ممله » ثم يهدمون بعده جزعاً غيره ويعيدوك تشييده 6 حى أتمرا 
عمارة المسجد كله فما بين سنة ١7١58‏ وسنة 171/97 ه . وقد تناولت هذه العمارة 
المنجد كله خلا المقصورة وما فيها وبعض الجدر المتيئة البناء القوية الأساس . 
ول ينض عراب عمان لإتقانه وحسن صنعه .' أما العمد القديمة فأبدل منها 
غيرها » وأكثرها من قطعة واحدة » وأقيمث عليها عقود من الحجر الأحمر 
المنحوث شيدت فوقها قباب جعلت فيها ذوافف يهبط النور خلال نجاجها الملون 
المحاط بشبابيك النحاس . وأعيد بناء باب السلام بناء غاية فى الفخامة » 
وجبعلت أمامه من الداخل قبة عظيمة . أما الحدار الشمالى المسجد فزيد فيه 
ها كى لبناء عازن ومكاتب » وبننيت خارجه أحواض لاوضوم بها صتابير . 
وشيدت المثذلة المجيدية على طراز بالغ غاية الروعة والإبداع . وعلى الحملة 
بذات هذه العمارة كل ما سبقها حبى بلغت نفقاتها ثلاثة أرباع الملبون. من 
الحنيهات انجيدية . 


ومن شير الاثار الى سجلتها هذه العمارة وحافظت عليها ما كتب على 
جدران المسجد من سورة الفتتح وقصيدة البردة وأساء الله الحسبى وأسماء النبى 
عليه السلام ‏ . فلقد نى الإسلام عنه التاثيل والصور منذ حطم محمد تماثيل 
الكصبة ويا صورها فلم يكن إلى بعثها بين الفنون الحميلة سبيل » على رثم 
ما رآه المسلمون منها بكنائس الشام وبزنطية . فحرب الوثنية أساس العقيدة 
الإسلامية » والهاثيل والصور أقدم آثار الوثنية وأبقاها . لذلك أنشأت الحضارة 
الإسلامية فنا جميلا يحل محل المَاثيل والصور فى التعبير عن اعمال كا ببدم 
لنظر » واستمدت هذا الفن من التفكير الإسلائى . لذلك كان اللحط العرى 
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والتفئن فيه والبلوغ يه غاية البراعة فى الحمال مما تفردت به هذه الحضارة . 
+ ولذلك تقدم السلطان عيد المجيد إلى اللخطاط العظم عبد الله بك زهدى فقضى 
عشر سنوات فى كتابة سورة الفتح وسائر ما كتب على جدران المسجد مما لا' يزال 
.زيئة جدرانه البديعة الأخمّاذة بالنظر . ظ 

بق المسجد النبوى على هذه العمارة إلى اليوم . على أن عرابيه النبهى 
والسلماى ريما عام مم كا رممت أرض المسسيجل بأمر الحكومة العربية السعودية 
الحاضرة عام 4 ه . وتقوم الحكومة المصرية بتعمير المسجد فى هذا العهد 
الأخير منل:عدة سنوات . 

حترصنا على استقصاء الأدوار التى مرت بها عمارة المسجد لأنها تصور 
التطور الذى حدث فى العمارة الإسلامية وف التفكير الإسلاى . وهى أدق 
تصويراً لهذا التطور لأن المسلمين لم يبذلوا لمسجد من العناية ما بذلوا لمسجد 
المدينة » ولم يجعلوا للمسجد ارام بمكة إلا بعض هذه العناية . كان ذلك 
شأنهم من عهد الوليد بن عبد الملك ( وظل شأنهم ى ذلك يزداد على العصور » 
حتى صار مسجد مكة لا يُنظر فى عمارته إلا لما تقضى به الضرورة » ثم يخلع 
على مسجد المدينة من الثرف الفسنى ما رأبت . فإذا ذكرت ما أشرت إليه حين 
الحديث عن مسجذ مكة ومغزى التطور فى عمارته فى فصل ١‏ الجمعة فى الحرم )؛ 
تبدى لك هذا التطور الآن فى مبلغ من المسامة يلفت النظر ويستوقف الفكر 
لتدبره والنظر ى أمره . 

ربما وقف القاربى موقف الحيرة لل كرى ١‏ العمارة الإسلامية ) بديلا من 
« العمارة العربية » .حين اللحديث عن المسجد النبوىي . والواقم أن عمارة هذا 
المسجد لم تبق عمارة عربية بعد الوليد بن عبد الملك . فقد احتفظث العمارة 
العربية بطابع من البساطة ما يزال الإنسان يراه فى الحرم المكى . أما مسجد 
المديئة فقد تعاقب عليه من ألوان العمارة ما. اقتبسه المسلمون من مختلف الأماط 
الى وجدوها فى الآثار القائمة بالبلاد الى فتحوها . ولقد رأوا من هذه الآنماط 
شيكًا كثيراً فى الشام ومصر والروم والعراق وفارس منذ القرن الأول للهجرة » 
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ثم رأوا كذلك شيا كثيراً فى الهند وصقلسيّة والأندلس وحيث امتد الفتح 
الإسلاى على توالى العصور . من هذه الأتماط اقتبس المسلمون طرازاً ليس يالعربى 
المستمد من فكرة اللحاجة ؛ فشيدوا العمد وقواعدها وثيجانها على طراز لا عهد 
للعرب به » وأنشأوا امحاريب الموفة وكانت عرمة فى الإسلام » حبى كره 
عبد الله بن مسعود الصلاة فيها نزولا على قوله صلى الله عليه وسلم ؛ ١‏ اتقوا هذه 
المابح » يعبى المحاريب » وقوله : « ما تزال هذه الأمة بخير مال يتخذوا فى 
مساجده, مذابح كذابح التصارى » ء وجعلوا زتحرف المساجد وسيلة إلى المثوبة 
بعد أن كان كعب يقول لأسلافهم فى الصدر الأول : « يكون فى آخخر الزمان 
قوم يزينون مساجدم ويتخذون بها مذابح كذابح النصارى ؛ فإذا فعلوا ذلك 
صب عليهم البلاء » . أما وذلك شأن هذه العمارة فلا حق فى أن تسمى العمارة 

العربية . 


وإنما تأثر المسلمون فى نمط بنائهم بما رأوا من هياكل ومعابد ؛ لأن الفكرة 
الإسلامية تطورت بحكم الحوادث وتقلسبها فسارت من البساطة التجريدية الأول 
إلى تركيب وتعقيد ماديين أدى إليهما الاختلاط بالروم والفرس والنظر فى 
عقائدهما . وما أكبر الفرق بين هذا التركيب وهذا التعقيد المادبين وبين بساطة 
الإيمان بالله وحده إعانًا مصدره القلب والعقل . الأعمال فى هذا الإبمان بالنيات؛ 
ونية المُمن فيه خير من عمله ؛ لأن النية متعلقة بالذات الإنسانية » والعمل خخاضع 
لأحداث الحياة وأهوائها . أما التركيب والتعقيد الماديين فيجعلان من المظاهر 
المادية. كل شىء فى حياة . قيام المرء وقعوده » ركوعه وسجوده » لباسه ومظهره : 
هذه وأمثالها من الأأمور ا محسوسةهى الى يقيم لها هذا التفكير من الوزن أكترمما يقم 
للنية الى صدرت عنها . ومن ثم كان البناء المزخحرف أدعى إلى التقرب إلى الله 
فى رأى ذوى التفكير المادى ٠‏ وإن أدت إليه نية الظفر بخصوم سياسيين » 
كنا كان شأن الوليد يوم ضم بيوت النى إلى المسجد ء أو دفعت إليه سياسة 
مرماها شتغل المسلمين عن التفكير والاجتهاد لخيرهم وغايتها حبسهم فى حدود 
التفكير المادى حى يسهل حكمهم حكر بغى واستبداد » كما كان شأن الملوك 


الاء 
والسلاطين منذ بدأت ف العالم الإسلائى عصور الانحلال . 

أين هذا من التفكير الصريح يدعو إليه الإيمان الصادق فى مسجد بسيط 
العمارة مثل مسجد الى كما بناه هو : وكا بناه عمر وعمان ! أين هذا من 
تفكير خالص لله يتصل فيه الإنسان ببارثه من غير وساطة إلا إيمائه الصادق 
به » وحرصة الخالص على التقرب منه بالعمل الصالح وبالتقوى ! وحدثتى 
نفسبى : أفكنت أفكر فيا تلا القارئ من هذا الفصل لو أن المسجد بى بناؤه 
على تمط بناء الى يجاور قيره ويستضىء الناس فيه بنور الوحى الذى نزل 
عليه ؟ وهل كنت ألتمس المغفرة لذنوبى بالعكوف على مكان فى المسجد أعتقده 
أدنى إلى مغفرة الله ذنوب عياده ؟ أم كنت أشعر بروحه الكر م بملاً المكان 
مهابة وجلالاً وقوة » ويد المؤمنين من قوته بما يجعلهم يلتمسون المخفرة ى العمل 
الصالح أكثر مما يلتمسونها فى دعاء لا يعقبه عمل ؟ 

اللهم إفى أعوذ بك من الزلل » وأتوب إليك من اللتطأ » أنت العليم بأنى 
إلى وجهك الكريم أقصد » ومن حب إخواى المؤمنين حقنًا أستمد رضاله 
وأرجو عفوك » فاغفر لى وارحمى ولا تجعلبى من القوم الخاطئين . 


المدينة الحديثة 


ماذا بالمدينة غير المسجد النبهى ؟ أما الأثار المتصلة بالرسول وأهله 
وبالصحابة والتابعين فكثيرة نتناوها بالحديث من بعد . لكتى ل أقصد إلى 
هذه الاثار حين ألقيت سؤالى إلى أهل المدينة الذين أقباوا إلى دار مضيقى ى 
المساء » وإنما قصدت إلى المدينة الحديثة . فهاذا بها من مظاهر نشاط أهلها ؟ 
وماذا بها من أثر الحياة الحديثة الى يصبو شباب مكة إليها بوجدانهم ؟ قال 
أحدهم : «وماذا كنت ترجو أن يكون لنا من ذلك وسكان المدينة لا يزيدون 
على ثلاثة عشر ألفنًا ! ) دهشت إذ سمعت هذا الدواب . فهذا العدد من 
السكان متداول فى كثير من قرى مصر » وهو لا يبلغ السدس من سكان مكة . 
فكيف يكون عدداً لسكان هذا البلد الذى يجذب إليه عشرات الألوف من 
المسلمين فى كل عام ! أو لا يجد أهل المدينة كل رزقهم إلا فى مسم 
الزيارة » ولولا هذا الموسم دلت من ساكنيها ! لقد قرأت فى ١‏ الرحلة الحجازية» 
للبتانونى أن عدد سكان المدينة يزيد على ستين ألفا ؛ فكيف هوى هذا العدد 
إلى خسّمسه ! أفأصاب المديئة وباء أهلكها » أم أن حرب الوهابيين أتت على 
خمسين ألفا من سكانها رجالا ونساء وأطفالا ؟ 

وأجاب الذى حدثتى : « بل هوى سكان المدينة إلى هذا العدد الذى ثراه 
ضئيلا منذ عنطلت سكة الحجاز الحديدية أثناء الهرب الكبرى . ولو أن هذه 
السكة عادت سيرتها لصارت المدينة فى عداد مدائن الشرق الكبرى . لقد كان 
سكانها عشرين ألفا قبل إنشاء سكة الحجاز الحديدية . فلما افتتحث هذه 
السكة عام ١901/‏ ووصلت بين المديئة والشام » وقربت ما بين المدينة ومصر » 
أسرع عدد السكان إلى الزيادة فى سعة تثير العجب » إذ ارتفع من عشرين 
ألفنا عام 1101 إلى تمانين ألفنا أول الحرب » أى عام 1415 » وبذلك زاد إلى 
أربعة أضعافه فى سبع سئوات . فلما حدثت ثورة النهضة فى هذه البلاد بزعامة 
الحسين بن على على تركيا حر بت السكة الحديدية وبقيت مخربة إلى الآن . من 


فت 


فق 
ثم عاد سكان المدينة يهزى عددهم إلى ثلاثة عشر ألفنًا . ولو أن هذه السكة 
بقيت لم تخرب لأربى سكان المدينة على مائة ألف . ولا عجب » فهذه السكة 
شريان حيوى ذا البلد لا تقل قيمتها بالنسبة لنا عن قناة السويس عندكم 
لإنجلترا . وحسيك أن تعلم أنا كنا نصراف -حاصلاتنا فى الشام ونباد لها حاصلاتها ؛ 
ونتجر مع مصر ونتصل من ثم بالعالم » لتقدر الأمر قدره الصحيح . لقد 
كانت خضر المدينة ترسل إلى الشام . وكانت فاكهة الشام تجىء إلينا » 
وكانت صلاتنا التجارية قد نمثت نموا جلب م من الرخاء ما لا يسهل اليوم 
تصوره ؛ وكثر التعامل وارتفعت الأسعار ؛ فلغ تمن قطعة الأرض الى كانت 
تباع بثلاثة جنيهات قبل السكة الحديدية عشرة جنيهات بعد سيرها ؛ اليد 
هبط هذا الثمن إلى جنيهين ولا تجد من يشترى . ظ 

و هذا والسكة الحديد لا تزال أكبر أجزائها صالحة » ولا يحتاج تعميرها إلى 
مجحهود كبير أو نفقة طائلة . وقد فاوضت حكومة البلاد كلا من إنجلئرا فى 
فاسطين وفرنسا فى سوريا للاشتراك مع البلاد العربية فى تعميرها.كى تعيدها 
سيرتها الأولى » فقامت فى سبيل المفاوضة'عقبات سياشية يتصل بعضها يملكية 
السكة لمن تكون » وبنفقات التعمير من يتحملها » ومن يتحمل نفقات التعهد 
الصيانة ؛ ويجىء وراء ذلك ,اعتبارات حربية لا نسمو إلى إدراكها . ولو أن 
هذه الصعاب ذللت اعاد إلى مديئة الرسول من البهجة ما يعيد إلى الذهن صورة 
العاصمة الإسلامية الأول . أما ما بقيت' فى هذه العزلة المفروضة اليوم عليها 
فستظل "كما هى » و كما ستراها حين تتجوس خلالها » فقيرة إلى العون الذدى يأتيها 
من الخارج » مهددة بمثل انجاعة الى هددتها منذ سنين والى جعلت الحياة 
فيها بؤسًا وضدكنا لولا تبرع المحسنين من المسلمين » . 

ألقيت-بكل سمعى إلى هذا الحديث الذى حر فى نفسى وأثار شجى . 
مدينة رسول الله يكون ذلك شأنها والمسلمون ساهون لاهون ! . يا للعار وبا لحوان 
كل نفس مؤمنة ! أو لا يرى المسلمون فى هذا نذيراً من الله لهم كها يخيروا 
ما بأنفسهم ليغير ما بهم ! وليس هذا النذير ابن أمس ؛ فقد سمت المديئة شأنا 


34 
فى كثير من الأحيان » ثم أصابها مثل هذا الذى أصابها ولا تكن السكة 
الحديدية هذه قد أنشئت » ولا يكن التفكير فيها قد بدأ . يقول برخارت 
فُْ 'كتابه الذى وضعه عام 6م عن جولاثه فى بلاد العرب : ( المديئة حسنة 
البناء » فكل مبانيها من الحجر . وتتألف منازها فى أكثر الأمر من طابقين 
عاليين » وسقفها مسطح . وهى ليست مبيضة . والحجتر الذى شيدت به قاهم 
اللون ؟ ولذلك كانت طرقاتها أدنى إلى العبوسة » وأكثر هذه الطرقات بالغة فى 
الضيق حتى لا تزيد على ذراعين أو ثلاث أذرع . وقليل من طرقاتها الرئيسية 
مرصوف بأحجار مستديرة كبيرة . وهذا ترف قلما يتوقعه السائح ى بلاد 
العرب . وهى على العموم من حير البلاد البى شهدت فى الشرق بناء » وتجىء 
لذلك فى هذا المضمار ثانية لحلب . على أن مظهرها اليوم.يبعث إلى النفس 
الأبى لا يهدد منازها من الدمار . ذلك بأن ملذّك هذه المنازل كانوا يحصلون 
على أرباح طائلة من أحشاد الزوار الذين يجيئون إليها على اختلاف فصول 
السنة . أما الآن وقد نقصت موارده لا يقدمون على ما يكلفه البناء من عظ. 
النفقة وهم يعلمون أنهم لن يستردوا نفقاتهم يتأجير منازهم . لذلك ترى المنازل 
الحربة والحدران الى توشلك أن تنقض فى كل مكان ؛ ومن ثم كان منظر 
المدينة كأكثر مدن الشرق هما يبعث إلى القلب الحسرة ولا يعيد إلى الذهن 

من بهائها القدم إلا صورة ذابلة 2١7‏ , 

ليست السكة الحديدية وسيرها وانققطاعها كل السبب إذا فيا أصاب المدينة 
من تفاوت الحظ . أفأصاب هذا التفاوت غيرها من مدن الشرق جميعًا » 
أم أنها خمصت منه بنصيب تفردت به ؟ وإن يكن ذلك حقًا ها سببه ؟ أمسيت 
أفكر فى هذا أحاول رده إلى مرقع المدينة حيثا وإلى تأثير هذا الموقع فى طباع 
أهلها حينًا آخر . ولقد بدا لى أثناء تفكيرى ما زادنى حرصًا عليه وإمعانا فيه . 
فقد كانت يثرب حبى هجرة النبى إليها مقام الأوس واللتزرج من أهلها » 
والبهرد الذين سبقوهم إليها وأقاموا بها . وكان الأوس «اللتزرج إلى يومد 


. 16٠١ برغارت , انلز الثاق صفحة‎ )١( 


فد 
ما يفتئون يقتتلون فيزيد قتالى وتناحرهم ما للبهود بالمدينة من سلطان بقدر 
ما يصيبهم هم من ضعف وإتحلال . فلما جمع الدين الحديد الأوس 
واخلدز رج بعد أن هاجز إليهم الرسول وأصحابه من مكة وصاروا معهم بفضل | 
الله إخوانًا متحابين متضافرين انحل سلطان اليهود وضعفت شوكتهم ثم انتهوا 
إلى الحلاء عن المدينة بقضهم وقضيضهم . لكن الآمر فى المدينة لم يعد إلى 
الأو واللدزرج من أبناء الأنصار مذ الحجرة . وما كان هذا الأمر ليعود إليهم 
' ورسول الله بينهم وقد آمنوا به واتبعوه ونصروه . ثم إنه لم يعد إليهم بعد أن 
اخختار الرسول الرفيق الأعلى » على ما كان لم فيه من مطمع . ققد انحاز حى 
من الأنصار عقب وفاة الرسول إلى سقيفة ببى ساعدة يتالئون على الأمر . 
يريدونه للأنفسهم ؛ فلما ذهب أبو بكر وعمر على رأس المهاجرين قام خطيب - 
الأنصار فحمد الله وأثى عليه ثم قال : («أما بعد ؟ فنحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام . وأنم يا معشر المهاجرين رهط منا » قد دقّت دافة من قومكم » 7 
وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر » . لكن أبا بكر لم برض 
هذا القول فتحدث وخم حديثه بهذه العبارة القوية : ١‏ فأما العرب فلن تعوف 
هذا الأمر إلا لهذا الحى من ة يش . فنا الأمراء ومنكم الوزراء » . ول يغن ' 
عن الأتصار ما طلبوا من أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير بل التهى 
اجماع السقيفة بببعة أبى بكر باللحلافة . وقبيل وفاته عهد باللحلافة إلى عمر بن . 
المطاب ٠‏ فبايعه الناس بها ولى ينازعه أحد من الأنصار فيها . وتول عمان | 
الدلافة بعد عمر وقد اطمأن الأنصار إلى أن العرب لن تعرف هذا الأمر 
إلا لمذا المى من قريش . فلما قتل عان وبدأ التزاع على اللحلافة بين :القرشيين 
من بنى أمية وببى هاشم لم يكن لأحد من أهل المدينة فيه مطمع ٠:‏ 

وفتل على بن ألى طالب بالكوفة » فجعلها أبناؤه موضع نشاطهم على 
بنى أمية » وجعل بنو أمية عاصمتهم دمشق » ثم جعل عبد الله بن الزبير 
مكة عاصمة ثورته ؛ وانحلت بذلك عن المدينة صفة العاصمة . مع ذلك لم يقم 
من يطالب بأن تظل المدينة عاصمة المملكة الإسلامية كما كانت فى عهد 


الا 
التى ؛ وكان لمن يطالب بذلك الحجة البالغة . فقد تخوف آباؤهم بعد فتح 
مكة أن يعود النبى إلى أهله و بلده » فكان جوابه إذ بلمغتله قالتهم :. ٠‏ معاذ 
الله ! انحيا مجياكر والممات ماتكم ؛ . وقد نزل بالمدينة من وحى الله إلى رسوله أ كير 
مما نزل بمكة وبأى بلد آخخر . ولان يكن بمكة بيت الله لقد مات رسول الله 
بالمدينة ودفن بها . لكن الأنصار آثروا العافية من يوم سقيفة بنى ساعدة » 
وتركوا الأمر لتصريف غيرهم ؛ لذلك جعلت مدينتهم تزدهر حينًا وتبتس حيدا. 
فأنن ترى موضع السر فى ذلك ؟ | 
لعل هذا السرد الوجيز السريع قد كشف عن شىء من هذا السر . فليس 
موقع المديئة وما له من أثر فى أخلاق بنيها هو الذى أدى إلى ما أصابها من 
تفاوت الحظ . واو أن الموقع كان أعظم أثراً من أحداث التاريخ لكانت المدينة 
طيبة الحجاز ‏ أسعد على الزمان حظا . فهى ترتفع على سطح البحر أكر 
من سياثة مر ؛ وجريها لذلك أدنى إلى الاعتدال على رغم وقوعها على خط 
العرض الذى تقع عليه الأقصر طديبة مصر الفراعئة . هم لا ترتفع الحرارة فيها 
صيفنا إلى ما ترتفع إليه فى القاهرة أو فى الإسكندرية » وتصل برودة الشتاء إلى 
القدر الذى يتتجمد فيه الماء فى الآنية ساعة الصباح . وساسلة ابلبال الى تنحدر 
من الشام إلى اليمن تمر شرقيها ويخرج منها جبل أحد فيكاد يجاوز ضراحيها . 
لكن الشهال والغرب والكئوب مدسطة كلها تنبع فيها مياه الابار وتتجرى إليها 
مياه العيون فتتخصبها وتحيطها بحدائق ونخيل وخضرة يائعة منورة فى ابتسامها 
الحياة . وى هذه الحبال الواقعة حول المدينة وق الدرار المحيطة بها بتوسم 
الكثير ون وجود ألحجار نفيسة ومعادن تلفة . ومهد الذهب الذى استغل إلى 
عهد العباسيين والذى يستغل اليوم يقع على مقربة منها . أمنًا وذلك خصب 
الأرض وثراؤها » فالطبيعى أن تكون المدينة مستطلع الناس لسكناها . فإذا تفاوت 
حظها فى هذا الأمر على ما قدمنا فيجب أن نبحث عن السر فى غير الموقع 
الطبيعى من الأسباب . 
وتاربخ يعرب قبل الإسلام وبعد العصور الأول يؤيد هذا الزأى ٠‏ فهى 
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قد كانت فى الخاهلية الأول وحين هجرة النى إليها مقصودة لسن مرقعها : 
وكانت ذات أسواق وأيام . والسابقون إلى الإقامة بها هم اليهود » ولعلهم هبطوا 
إليها كا هبطوا إلى مدن الحجاز الواقعة فى شماها فرار! من حكم 4 
وبزنطية فى فلسطين . فلما حطم. سيل لعترم سد مأرب بأليمن وهاجر أَرْد 
اليمن إلى الشمال » مالت قبيْلتا الأوس واللحزرج منها إلى يترب وأقامتا بها . 
ورضيت النبيلتان حكم اليهود أول الأمرء تمخعرجنا عليهم وأوقعتا بهم بمعوذة ملوك 
غسان . وظل الأوس «اللدزرج ؛ يتنازعان السلطان على يرب بعد ذلك وتقع بينهما 
حروب ما يزال التاريخ يحدث عنها » حيّى كانت هجرة النبى إليها بعد بيعبى 

العقبة . من يومثذ بقيت يثرب عاصمة “ إلى خخلافة على بن أبى طالب . هنالك 

اعتصم معاوية بالشام » » وأتخذ على" الكوقة عاصمته حتى ‏ قتل بها . عند ذلك 
أتيحت للمدينة فرصة تسترد بها مكانتها . فكما أدى مقتل عمان إلى انتقاض 
كثيرين على على لعدم إسراعه إلى القصاص من قتلة عمان فقد أدى مقتل . 
على" ثم مقتل الحسين ابنه إلى انتفاض كثيرين على بنى أمية . ولقد كان عبد الله 
ابن الزبير من أشد أعوان الحسين إلى بوم قتله بكر بلاء . فلما وقعت هذه المأساة 
الفاجعة ترك ابن الز بير الكوفة ولق بمكة ودعا الناس لينضموا إليه ؛ فخرجت 
مكة وتحرجت المدينة على الأمويين وانضمتا إلى داعية بى هاشم . وقد جرد 
يزيد جيشا إلى المدينة ة وآخر إل مكة . أما جيش المدينة فغزاها فى وقعة الحسرة 
وانتهك حرماتها ‏ وألحضع أهلها وحم أملها ى أن تعود عاصمة الإسلام كما 
كانت فى عهد النى ى أن جيشى ابكة فظل يخصر أهلها حي مات يزيد ؛ 

ثم فتحها الأمويون وقنتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين للهجرة . من يومئذ 
أذعنت المدينة سلحكم بى أمية ومن قام بعدهم مقامهم » وكى أهلها أن يكونوا 

موضع عناية الجلقاء وأمراء المؤمنين . وزادم قناعة بهذه العناية أن أفنت. 
الحروب والثورات أكثر أبنائها العرب وأحلت غيرهم من شى الأقطار الإسلامية 
لهم فيها » فلم يكن من هؤلاء من يهتز مجدها القديم أو يثور لإعادته . وبلغت 
هذه العناية بالمدينة فى القرون الثلاثة الأول من الحجرة مبلغًا سما بها أثناءها إلى 
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مقام محسود من الرق المادى والرق الأدلى . ومن يومئذ بقيت تعتمد فى حياتها 
عل حسن توجه الملوك والأمراء والمسلمين جميعً إليها يسبب مكانتها الدينية » 
وفقد أهلها الاعّاد على أنفسهم . 

رأيت فى الفصل الأآخير صورة واضحة من ذلك الاعماد على الغير فى عمارة 
المسجد النبوى من بعد بناء عمان . فلما بدأت عصور الاضطراب وتداعت 
أركان الدولة الإسلامية » كان أهل المدينة قد فقدوا ملتكة الاعتداد بالذات 
وأصبحوا يعيشون كلا على غيرهم من المسلمين . وهذا السبب بدأ حل بلدهم 
يتفاوت من اليسار أيام الاستقرار فى البلاد الإسلامية ء وكثرة زوار المدينة تبعنا 
لذلك » إلى الشدة والإعسار أيام الاضطراب وانصراف المسلمين عن أداء فرض 
الحج وسسنة الزيارة . وما حدث من انكماش سكان المدينة بعد تبطيل 
السكة الحديدية منذ الحرب الكبرى فى سنة 1914 للميلاد يرجم إلى انقطاع 
سبيل الزوار أكثر مما يرجع إلى قلة التجارة ؛ فقد انقطع الج أو كاد أيام 
الحرب من خخحوف مفاجآت البحر » إذ كان يصيب ١‏ الطوربيد » السفن ؛ 
ولا كان من شُغل العالم بأغيزرة المروعة المنتشرة فيه عن كل شىء سواها . فلما 
انقطعت السكة الحديدية لم يكن عود الناس من أهل مصر والشام إلى الزيارة 
اليجبية ميسوراً . ولا كانت الأروات التى حصلها أهل المدينة فى السنوات القليلة 
البى سبقت الحرب وحين سارت إليها السكة الحديدية لم تستقر » فقد أصابتها 
الحرب والأزمة التى أعقبت الحرب بصدمة عنيفة أحدثت هذا الانكماش الذى 
رد سكان المدينة من ثمانين ألفا إلى ثلاثة عشر ألفمًا . ولو أن أهلها ألفوا 
الاعتاد على أنفسهم ولم يجعلوا من موسم الزيارة ومن صدقات المسلمين مورد 
حياتهم » لما أصابهم من الحهد ما أصابهم » بل لاحتملوا الشدة بالصبر 
والتمسوا الحروج منها بالحيلة . لكن الذين جاءوا إليها بعد سير السكة الديدية 
إتما جاءوا يبتغون تجارة هينة ورزقا ميسوراً . فلما تعذرت أسباب الرزق ذروا 
منصرفين إلى بلادهم آملين فيها رزقنًا أكثر بسطة وتجارة أوفر رحا . 

ومن عجب أن الذين ظلوا مقيمين بالمدينة من أهلها لم يفيدوا من هذه 
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الشدة عبرة ولم يذروا ما ألفوا من الما ع الصدقات و يضقه ار لقب 
الج ى » ول يفكر أحد منهم ف أن ينزع بها منزع الاعنهاد على مواردها الذاتية 
ولقد رأيت ذلك بنفسى حين نزلت إليها وجست خلال أزقتها الضيقة وسرث 
فى أسواقها أشهد -حوانيتها الصغيرة فلم أر فيها تجارة غير ما يحتاج إليه زوارها . 
وأعجب من ذلك أن هذه التجارة مجلوبة كلها من الخارج . فأما ما تسنيته 
لملاينة فليس يتجر منه فى غير البلح الكثير الأصناف »© الذى يبتاعه الناس 
تب ركنا أكبر مما يبتاعونه بحودته ؛ هذا على أن أصنافه ابلبيدة كثيرة وصالحة 
التجارة كل الصلاح : لكن أهل المديثة لم يعن منهم أحد بأمر هذه الأصناف 
وحسن تهيثتها للتصدير » لامن حيث اختيارها » ولا من سحيث عرضها فى علب 
أو صناديق تسترعى النظر: » ولا من حيث الإعلان عنها » ولا من حيث نقلها 
للنجارة ىق بلد آخر . ظ ا 

ولينس يسترعى النظر فى أسواق المدينة شىء يقف الإنسان عنده . ولولا 
التبرك وما له على النفوس من سلطان لما عاد إليها من مر بالأزقة الضيقة الى 
تحوبها . فهذه الأزقة أكثر ضيقنًا من مثلها فى أصغر القرى بأرياف مصر . 
وهى مكتظة أثناء موسم الزيارة على نحو يدعو إلى الفرار منها حذر الاختناق 
با .قد فقت يض شا فسيحة فى المدينة أثناء ادرب » لكنها ليست 

دة كتلك الأزقة . ولعل الناس لا يرون فيها ما بالأزقة من بركة » أم لعل 

انيت بها ع أجراً وأهل المدينة أحرص على ألا يبسطوا أيديهم كل البسط 
فى هذه السنين الى أصابت الجاعة فيها بلدهم المقدس غير مرة . وقد يفسر ذلك 
بعضهم هذه الظاهرة من ع التمسك بالأزقة قة والإقامة بها بقربها من المسجد النبوى 
قربنًا عرص كل "عل أن يبل من خاي ما يستطيع . 

وضيق الأزقة المدينة مضب للمثل » فا يكاد يضاهيه ما بمكة شىوء على 
ما أسلفنا من ضيق طرقها . فن أزقة المدينة ما لا يتسع لأكر من اثنين يسيران 
جنب إلى جنب » فإذا لقيهما غيرهما لم يكن بد من أن ينتحى أحدهما وأن يسير 
وراء صاحبه ليفسح للعابر بها سبيلا . وهدذا على سعة رقعة الأرض فيا حول 
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المدينة سعة تطوع لعشرات الألوف حين الرخاء أن يشيدوا المبانى بها . لكنا 
ألف الناس من أهل المدينة هذا النوع من العيش فى الأزقة الضيقة . فإذا عضت 
سنو الشدة بلدهم وغادرها من ليس أصيلا بها ظل أبناؤها فى الدائرة المحيطة 
بالمسجد » لا يفكر أحد منهم فيا يفكر أهل هذا العصر فيه من توسيع الطرق 
لتهوية اليلد كفالة لصححة أبنائه . 

يذكر لبيب بلك البتانونى فى رحلته اللحجازية من أسماء أزقة المدينة : زقاق 
البقر » وزقاق الحياطين » وزقاق الحبس » وزقاق عنقيى ؛ وزقاق السماهيدى» 
وزقاق البدور » وزقاق الأغوات » وزقاق يا هو » وزقاق الكبريت » وزقاق 
القماشين » وزقاق اللحجامين » وزقاق مالك بن أنس » ثم يقول : « وعلى كل 
حال فحارات المدينة نظيفة وضيقها يساعد كثيراً على تاطيف الخرارة فيها زمن 
الصيف "كما هو الشأن فى أغلب بلاد الشرق . وسوق المدينة يبتدى من الباب 
المصرى إلى الحرم الشريف فى شارع ضيق طوله خمسمائة مثر تقريبا يقطعه 
على المارة تقابل جملين فيه مع بعضهما . والدركة فيه تكاد تنحصر فى مدة المج 
والموسم الرجبى . وهو مومم الزيارة الرسمية فى بلاد العرب » . هذا ما كتبه 
لبيب بك من أكثر من ربع قرن تغير فيه وجه العام بالحرب وحلول السيارة 
محل الحمل وبتنظم الطيران وبتغيير نظام المدن . مع ذلك بققيت المديئة لم يتغير 
فعا شىء » وب سوق المدينة على ضيقه من أكثر أزقة المدينة سعة ونشاطًا » 
وبق ساطه ونشاط المدينة كلها محصوراً فى مدة المج . أما الموسم الرجبى فلم 
يبق فى مثل نشاطه الأول . 

ولقد أعانت عوامل كثيرة على بقاء الخال فى المدينة لم يصبها تطور خلا 
حلول السيارة محل الخمل بمقدار ما حدث ق بلاد العرب كلها » على حين 
أصابها أذى وشر كثير . من هذه العوامل ما حدث أثناء الدرب ويعدها 
من قلق واضطراب فى هذا البلد المقدس زاد على مثله فى سائر بلاد العرب 
بدأ ذلك حين انتقض الشريف حسين على الأتراك واتفق مع إنجاترا على 
استقلال العرب . إذ ذاك تحصن الأتراك بالمدينة واتمخذوا قلاعها ملاذهم . فلما 
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رأوا الأمر وشيكنًا أن يخرج من أيديهم أخذ فخرى باشا خير ما فيها من نفائس 
فبعث بها إلى الآستانة : أخخذ الحواهر الى بالحجرة النبوية » وأخذ أنفس ما فى 
مكتبات المدينة من المخطوطات والكتب النادرة » وتركها للأشراف يحتلونها 
مجردة من هذه المفاخحر الى كانت لما والتى كانت ذات أثر عظم فى توجله العالم 
الإسلاى إليها . ولئن لم يكن هذا الأثر شيئًا مذكوراً إلى جال المسجد النبوى 
وقبر الرسول فيه » لقد كان للكوكب الدرى ولهذه النفائس المتصلة بالحجرة » 
وكان لكتب السلف المحفوظة بمكتبات المدينة سلطان على النفوس لا سبيل إلى 
إنكاره . فلما استقر الآمر للأشراف فى الحجاز بدعوا يفكرون فى الإصلاح . 
لكنهم لم يلبئوا أن دهمتهم اهرب السعودية التى أصابت المدينة بمثل ما أصابتها 
ثورة النهضة بل بشر مما أصابتها به , كانت المدينة من ناحية العمارة الأثرية 
متحفًا نفيسا بالغ غاية الحمال . كانت القباب المقامة على قبور أمهات 
المؤمنين وعلى قبور الصحابة بالبقيع بعض ما يشهد لفن . العمارة الإسلامية 
بسبق يغبطه عليه أكبر الناس تقدمًا فى العمارة » حبّى لقد كان الأتراك يطلقون 
على هذه المجموعة البديعة ى فن المعمار امم ( جنة البقيع ») . وكان على قبر 
سيد الشهداء حمزة عم الرسول مسجد وقبة تهوى إليهما النفوس ويفاخر بهما 
الفن . وكان ثمة من هذه العمارة الفنية كثير كان يشغل الناس عن ضيق 
الأزقة بالمدينة وعن كثير مما لا يجارى العصر فيها . فجاء الوهابيون من أشياع 
ابن السعود على هذه الآثار الفنية هدمًا وتحطيمًا ؛ لأنها لا تتفق مع عقيدتهم 
الإسلامية من وجوب تسوية القبور بالأرض ومن تحرم التبرك بالقبور وقبابها 
أو اتخاذ أصحابها إلى الله شفعاء وزلى » فى ذلك إشراك بالله لا يقره التوحيد 

ولا يرضاه الإسلام ىف رأيهم : 


وقف أهل المدينة إزاء هاتين الحركتين : حركة الأتراك » وحركة 
الوهابيين » مشدوهين حيارى لا يعرفون ما يصنعون . أنى ثم أن يعرفوا مدينتهم 
تفسحل مذ عطلت الحرب مراصلاتها مع الشام » والرخاء يزايلهم بانقطاع 
الزيارة أثناء الحرب وبعدها ع وأحواهم تنحدر سراعاً إلى أسوأ ما يتصور 


1 
الإنسان ! . لا عجب إذأ أن تقف المدينة دون التطور الذى أعقب الحرب فى 
العالم كله » وأن يكون بقاؤها حبى اليوم عامرة يمن ظلوا مقيمين بها رغم القحط 
وامجاعة وسو الخال معجزة من المعجزات لا يفسرها إلا ما يملا قلوب هؤلاء 
الناس من إيمان بالرسول ورسالته. وإعزاز لقبره وحرص شديد على المقام فى 
جواره . ظ 

لأهل المدينة العذر وهذا ما نزل ببلدهم إذا هم لم يجاروا تطور العالم بعد 
الحرب . لكن من الواجب ألا نسبى عوامل أخربى كانت فى هذه الأحوال وفما 
سبقتها سببًا فى وقوف المدينة دون مجاراة العلم فى تطوره . وفى مقدمة هذه 
العوامل روح الاعتاد. على الغير اسم التوكل على الله » وروح الإذعان باسم 
الإسلام لقضاء الله . فقد بقيت المدينة تعتمد »'وقد زالت عنها صفة العاصمة 
للمملكة الإسلامية » على حسن توجه الملوك والأمراء إليها بسبب مكانتها الدينية 
لوجود القبر النبوى بها أكثر هن اعمادها على جهود أبنائها وحمبن سعيهم 
لخيرها » وترى فها يبذله المسلمون فى محختلف بقاع الأرض لها من هبات وأوقاف 
مصدر حياتها ورزقها. وليتها استعانت بذلك على تنمية مواردها أو المزيد من 
جمالها أو حسن تنظيمها » بل أمسك اللجهل أهلها دون القيام بشىء من ذلك 
كله وحسبسهم فى حدود هذه المعونة الواردة إليهم من غير أن يكون لم أى فضل 
فى الإبقاء عليها » به المزيد فيها . 

من الظلم أن نل التبعة عن هذه الخال على أهل المدينة وحدهم . ولعل 
الحظ الوق منها يقع على أولى الأمر فى عواصم الإسلام من كان لم على 
المدينة المحكم والسلطان . هؤلاء حرصوا على أن يظل أهل المدينة فى غيابات 
الجهل حى لا يكون هم من العلم قوة تضاعف بأسهم بمجاورتهم قبر الرسول . 
فلو أنهم تعلموا وعلموا الحق الذى جاء محمداً من ربه مسرأ من كل شائبة 
لكان للم شأن غير شأنهم منذ انحل سلطان العاصمة عن مدينتهم » إذا لعلموا 
أن الإسلام لله والتوكل عليه أول شرائطهما السعى وبذل غاية ابلنهد لدرك 
الغاية الى يجعلها الإنسان هدف حياته: ولأيقنوا أن الله فى عون العيد ما دام العيد 
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فى عون نفسه وى عون أيه » ولأدركوا أن هذه الحياة الدنيا قّرة هيأها القدر 
ليقوم المرء فيها بواجبه انفسه ولإخوانه » ذإن هو قصرى أداء هذا الواجب فقد 
قصر فى أداء حق الله ول يبلغ الحظ الذى يتيح له الرضا فى الحياة . لكنهم إن 
أدركوا هذا وآمنوا به أصبح حكم الاستبداد إياهم محالا » لذلك حجب الحكام 

المستبدون عنهم نور العلم وغنشوا دوتهم ضياءه . 

يدلك على ذلك أن أرق مدرسة بالمدينة اليوم هى مدرسة العلوم الشرعية . 
واسم هذه المدرسة ضِخ يكبر حقيقتها . ولقد حسبتها أول ما سمعت هذا 
الاسم من نوع مدرسة القضاء الشرعى بمصر'» فلما زرتها ألفيتها مدرسة ابتدائية 
تدرس أحكام الشربعة فى الفصول العليا منها . وزرت مدارس أخرى فإذا هى 
دون هذا الطراز مكانة » وإذا هى تعنى بالصناعات اليدوية الأولية كصناعة 
ابلتلود والنسيج البسيط أكبر من عنايتها بأمور العام . وهذه المدارس كلها تجرى 
عليها النفقة من هبات وأموال تجىء من الحند » وغاية مطمعها من ناحية 
الحكومة القائمة أن تنال عطفهاء فكثيراً ما لقبت أمثالهذه المدارس العنث فى العهد 
العمانى » وكثيراً ما اتهمت بأنها أقيمت لأغراض سياسية تناوئ مراى الدولة 
ولم تقم لوجه الله ورسوله . 

وم مدرسة أنشئت فى عهد هذه الحكومة الحاضرة » ولا من رعايتها الحيظ 
الأو »: تلك مدرسة الأيتام . ولقد داعيت إلى حفلة أقيمت لخيرها حشرها 
أمير المديئة وأعيانها + عرضت فيها مصنوعاتها لمن يشتريها » وألى فيها تلاميذها 
مقطوعات وخطبًا داربوا عليها . ولقد نحت فى هؤلاء التلاميذ'2 ومنهم بدو لم 
يألفوا الحضر قبل التحاقهم بهذه المدرسة ٠‏ نجابة واستعدادا العلم يدلان على أن 
المستبدين لم يخطئوا حين خخافوا مغبة العلم على سلطانهم ى هذه البلاد . لكن 
ما يتعلمه تلاميذ هذه المدرسة لا يزيد على المعلومات الأولية الى تلى ى 
غيرها » ولا يقصد منه إلى أكثر من المعلومات العملية ذات النفع البسداق 
ف الحياة . 

ماذا عسبى أن ينشأ عن هذه الخال من ألوان التفكير وألوان العيش ؟ يذكر 


6مك؛ 
الذين زاروا المدينة وعاشروا أهلها أنهم قوم على جانب عظيم من دماثة الطبع 
ورقة اللخلق . وهذا طبيعى فى البلاد الى تعيش على السياحة والسانحين أبنًا كان 
سبب السياحة . ويزيد بعضهم. أن فى مجاورة أهل المددينة قبر الرسول ومسجده 
ما يبث فق نفوسهم هذه الدهاثة وهذه الرقة . وإست أدرى مبلغ الصحة فى هذه 
الحجة بعد ما ذكر لى غير واسحد ممن اتصلت بهم أن كثيرين من أهل 
المدينة ينظرون إلى الحياة بعين مستهترة بالحياة مشغوفة بمتعها المادية ولذاذاتها 
الدنيا » وأن منهم من ينفق ما يكسبه فى موسم اللحج واازيارة فى “هذه المتع 
واللذاذات غير حاسب للغد حسابنًا ؛ مطمئنا إلى الموسم المقبل وما تدره عليه 
أخلافه من رزق . ولست أتهم الذين حددونى بهذا 3 وقد دعيت إلى 
غداء فى بستان الممصرع على مقربة من قبر حمزة »فكان مما أراده إخواننا 
أن يدعو مسضيفينا مسخسشيمًا أو فينة وضارب عود 26 بتردد مضيفنا ف الأمر 
بادئ الرأى 6 لكله حثى من بعد غضب أمير المدينة النجدى الوهانى المتزنمت 
عبد العزيز بن إبراهيم » وذلك حين علم أن الأمير أتاه نيأ من هذه الدعوة وأسماء 
المدعوين فيها » أله سيقف أغلب الأمر على حديثها وعلى كل ما يجرى 
أثناءها . 

ولقد أذكرتنى الوايمة ببستان المصرع قرل البتانوق فى رحلته : « ومن 
عادات أهل المدينة الرياضة والتنزه فى البساتين ارج المدينة » فيخرجون إليها 
فى يوم الثلاثاء وابتمعة بعد صلاة العصر -جماعات جماعات ويعودون فالمساء ؛ 
وقد يخرجون إلى الرياضة من أول اليوم ومعهم غداقهم فيمضون نهارهم بأ 
البساتين البى بضواحى المدينة فى سرور وحبور . ويسمون هذه الفسحة مقيالا ) . 
والطبيعة الحيطة بالمدينة تعاون عبلى هذا الاون من الحياة ؛ فالبساتين سحوها 
كثيرة » والخضرة يسامة » والحياة ضحوك . ولولا أحداث الزمن وما أصاب 
هذا البلد الطيب من بأساء وما تركه ذلك فى نفوس أهله من أثر مما تعرضوا لما 
يصيبهم من تفاوت الحظ . ومقام أهل المدينة إلى جوار الرسول والحجرة 
النيوية » وتأثريهم بالتطور الذى حدث فى التفكير الإسلامى أ كير من سواهم 2 
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وهذا التوكل المطلق الذى أصبح بعض خلقهم » يجعلهم أدنى إلى الصبر 
والرضا وأقل جزعًا لكوارث الدهر . من ذلك ما لا حظه غير واحد من أنهم 
لا ينيحون على موتام ولا يبكونهم » وأنهم يسرفون فى التجلد والصبر إسراف 
المصريين فى الخزع لدى الفاجعة والكزن لا ٠‏ يهم ف توكلهم لا محسبون لغد 
حسابنًا . وماذا ينفعهم أن يحسبوا وقد ألهوا من فسجاءات الدهر بالسراء والضراء 
ما يضل معه كل حساب » وقد علمهم تعاقب الأجيال أن الأمر فى مدينتهم 
ليس لم بل للحاكم الأجنى عنهم » الذى يعبى سياه وتطيقها عندم 

أكر من عنايته برقيهم ورخائهم : 

ولقد كان منأثر ذيوع الأمية والخهل بالمدينة أن لم يعن أحد من أهلها 
بتنظيم المكتبات العامة المهجودة بها . فبالمدينة مكتبات عامة تحتوى من 
لات والكتب المطبوعة على ألوف المجلدات . ومكتبة السلطان محمود 
ومكتبة السلطان عبد الحميد ومكتبة بشير أغا من المكتبات الى يتحدث الناس 
فى المدينة عنها . فأما أكبر مكتبة بها فكتبة شيخ الإسلام عارف حكمث . 
وى وصف هذه المكتبة يقول البتانوفى : «هى قريبة من باب جبريل إلى جهة 
القبلة . وهذه الكتبخانة آية فى نظافة مكانها وحسن تنسيقها وترتيب كتبها ع 
وأرضها مفروشة بالسجاد العجمى الفاخر » وى وسط حوشها نافورة من الرخام 
فيها صنابير للوضوء وفيها كتب ثمينة جدًا لا يقل عددها عن أربعة وأربعماثة 
وخمسة آلاف كتاب . ولقد رأيت بها شيئًا من غرائب الصناعة النادرة فى 
بابها » وهو كتاب أسفار فارسية مكتوب بالط الأبيض الحميل الملا شاهى . 
وبينا نحن نعجب من جودة اللحط وإتقان الصناعة .ونظافتها وحسن تنسيق 
حروفها على صغرها ودقتها لفت نظرنا حضرة مدير الكتبخانة إلى أن حروف 
الكتابة إنما هى ملصوقة على الورق » فتأملناها فوجدنا شيئا يبهت الطرف 
لرؤيته ويعجز اللسان عن نعته خصوصًا عندما أخبرنا أنهم كانوا يكتبون هذه 
الكتابة ثم يفصلونها عن ورقتها بظفرهم م يلصقونها على ورقة أخرى ) . 

ولقد حرصت على زيارة هذه المكتبة لكثرة ما سمحت عنها بمكة . فلما 
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زتها أعجبت بالسجاد العجمى وافورة المياه الى ذكرها البتانوق . لكنتى 
حرصت مع ذلك على أن أقف على نظامها » فسألت أمينها عن فهارسها وعن 
طريقة القراءة والمراجعة فيها . ولم يئر دهشبى نقص الفهارس ولا أثارها عدم 
العناية بتنظيم الانتفاع بالمكتبة بعد الذى عرفته من انتشار الأمية بالمدينة . والواقع 
أن أمين الدار » وهو شيخ حسن الحديث واسع الاطلاع على محتوياتها » 
يكاد يكون هو الفهارس وهو المرشد إلى كل ما دق وجل فيها . وقد دلنى حيتقل 
على قلة رواد المكتبة من أهل المدينة ومن الحجاج » وأن الذين يسجيئون إليها 
يجيثون يدفعهم التطلع للإحاطة بها فى نظرة عامة أكثر مما يدفعهم الخرص 
على مراجعة كتبها أو الانتفاع بها . ومعظم ما يطمع الأمين فيه أن يجد من يمعنى 
بمخطوط من امخطوطات فينقله مأجوراً . وهو لذلك جد حريص على أن يؤكد 
صحة المخطوطات التى بالمكتبة ودقة اتفاقها مع الأصل الذى تقلت عنه إن 
لم تكن هى هذا الأصل بالفعل . وقد أطلعبى عل «معلجز أحمد ) ؛ وهو 
شرح أبى العلاء المعرى لديوان المتننى ؛ وأكد لى صحة نسبته إلى الأصل ودقة 
نقله . وأوشكت أن أطلب إليه استنساخه اولا أنبى علمت من أحد أبناء الملدينة 
حين طالعته بما دار من ذلك بخلدى أن هذه النسبة إلى المعرى موضع ريبة وأن 
القول بدقة النقل مبالغ فيه . 

ويمنيت مذ عرفت تعدد المكتبات بالمدينة أن يببى ا جميعًا دار واحدة 
تجمع كل ما فيها وتنظم تنظيمًا حديشا يكفل الاستفادة منها . لكنتى إذ عدت 
إلى نفسى ألفيت أن ما أطلبه من ذلك أدلى إلى الى الى لا تحقق . فأهل 
المديئة بعسيون هذه المكتبات حرفا 3 وقل منهم من يقدر ما تعود به المكتبات 
من فائدة إذا وجدت المنتفعين بها الحريصين على نشر كنوزها وتبويب ما فيها 
تبويبنًا علمينًا صحيحًا . 

وكيف يتسى لبلد لا يزيد سكانه على ثلاثة عشر ألفمًا » وهو ليس مركراً 
علمينًا » أن يفكر فى مثل هذا الأمر ! وكيف يتسنى له أن يفكر فيه ومبلغه 
من العلم ما رأيت ! . حسبه أن يكون متحفًا لآثار تظل محفوظة رجاء يوم 
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يسعد المبظ فيه المدينة فيكون أهلها من العلم أوفر نصيبًا ويكون زائروها أكثر 
على البحث والدرس توفراً ليكون هذا التفكير بعض ما يدخل فى حيز الممكنات . 
ولعل هذا اليوم يكون قريبًا ! . فقد تعود سكة الحجاز سيرتها » فيعود إلى 
المدينة الرخاء ويكثر فيها السكان ويزداد النشاظ ويطرد ذلك زمنا تستقر فيه 
الأمور وتصبح غير ما هى اليوم . ألا ما أكثر ما أتمبى ذلك ! وما أكثر 
ما يتمناه كل محب ذا البلد ! بل ما أكثر ما يتمناه كل محب للإنسانية ! . 
لقد تنقلت خارج أسوار المدينة حيث كانت تقوم الدور والأحياء حين بلغ 
سكان المدينة ماني ألفًا » فأسفت الما الحاضرة » وعجبت كيف تطاوع 
ساسة الغرب أنفسهم على التآمر لقتل بلد مثله من اليسير إحياه بما لا يضر أحداً 
وما يعود باللبير على التميع . ولولا ألى أكبر هؤلاء الساسة وأحسبهم أسمى نفسا 
من أن يدفعهم التعصب الدينى إلى محاربة المدينة لوجود قبر نى الإسلام بها 
تلحلت هذا الدافع أقوى ما تتأثر به نفوسهم . وبهما يكن من الأمر فا أراى 
أسيغ هذه الصعاب التى يقيمونها دون تعمير السكة الحديدية وقد استطاعت 

السياسة بأوضاعها المرنة أن تحل ما. هو أعسر منها وأشد تعقيداً . 
والسور الذى كانت هذه البانى قائمة فها وراءه والذى يحيط بالمدينة القديمة 
ظ ما يزال قائمًا إلى اليوم ؟ ولقد كان عسَفمد الدولة أبو شجاع وزير الطائع لله 
أول من أنشأه فى سنة "6٠‏ ه اتقاء لغزو الأعراب المدينة » ثم كان الأمراء 
يقيمونه كلما تداعت أركائه » حتى عمره محمد على باشا بعد انتصار جيوشه 
عل الوهابيين . وجدده السلطان عبد العزيز سئة 88؟١‏ ه وبى فيه أربعين 
بيجا تشرف عل ضواحى المدينة للدفاع عنها ؛ وما تزال القلاع قائمة فى بعض 
نواحيه اليوم على قلة ما يننظر من فائدتها فى الدفاع ضد الأسلحة الحديثة . 
أو يصبو شباب المدينة :كما يصبو شباب مكة إلى الحياة الحديثة فى التفكير 
والعيش ؟ هذا الأمر لا ريب فيه . لكن الناس من أهل المدينة لا تنفسح 
مطامعهم لا تنفسح إليه مطامع المكبين وبلدهم عاصمة الحجاز وبقر الحكم 
والسلطان . على أن طبيعة المدينة أدنى إلى الحضر » وموقعها أدنى إلى مواطن 
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الحضارة من مكة » وشبان المدينة شديدو التوق لذلك إلى المعرفة والتزيد منها » 
لولا أنهم لا يجدون إليها الوسيلة . ولو أنهم وجدوها » ولو أن المدينة اتصلت 
بالعالم اتصالما قبيل الحرب » لكان لا فى الاندفاع إلى الحياة الحديثة ما يزيد 
على ما لكة فها أظن . ْ 
أما وحاها الحاضرة ما رأيت والحكم فيها للنجديين القريبين من البداوة » 
فالحديث عن هذا التفوق وعن اندفاع المدنيين إلى اللحضارة أدنى إلى أمنية 
لا يدرى أحد ما كتب القدر لا فى لوحه . وإذا ذكرت حكم الننجديين بالمدينة 
فلا تقس إليه حكمهم بمكة . ه, بمكة فى عاصمة أكثر الآمر فيها إلى أبناء 
الحعجاز وليس لانجديين فيها إلا الرياسة العليا . وهؤلاء النجديون لا يقيمون بمكة 
إلا أيام الحج وبعض أيام أخرى من السنة » وفها خلا ذلك تصفومكة لأهلها . 
أما أمير المدينة النجدى فيقيم بها طول العام » وهو فيها المتاكم المباشر النافذ 
الكلمة المطاع. . من 6 درثقب أهن المدينة إرادته وتدعوهم دماثة أخلاقهم إل 
مصائعته . إنه يود من ناحيته أو استطاع أن يدرك الحياة الحديثة وأن يجمع 
بينها وبين عقائده وميوله النجدية » وهو بذلك يدذو منهم بعض الشىء . لكن 
مكانته '» بوصفه ولى الأمر فى البلد ء وطبيعته البدوية الصميمة » تمسكانه دون 
بلوغ الكثير من ذلك » وتدعوان أهل المدينة إلى متابعته أكثر مما يتابعهم . 
زرت الأمير عبد العزيز بن إبراهيم غير مرة . زرته فى ديوان الحم » 
وزرته فى دارو » وتناولت طعام الغذاء على مائدته » وشاركته قى طعام خفيف 
عر الأمسية دعانى إليه ابنه إبراهيم . ولم يدهشى ما رأيت من مظهر حياته 
النجدية بدار الحكم ولا فى غرفة استقباله بالمديئة . فقد ألفت أن أرى من ذلك 
فى مصر وى غير مصر ما لا يدع للدهشة موضعنًا . وأنت لا ترى على باب 
الوزير من مظاهر البأس العسكرى المتبجح ما تراه على باب مأمور المركز . 
وأنت كذلك لا ترى من. مظاهر هذا البأس على باب قصر الملك أو دار وزير 
المالية أو أمين العاصمة بمكة ما تراه فى مجلس أمير المديئة . فى هذا المجلس 
جند من النجديين علتّمهم الأمير الحرص على أن يظهروا للناس بأسه وبطشه . 
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فإذا دعا أحدهم دعاه فى شدة كما يدعو الأمور أحد جنود المركز » ولبى 
الحندى قى اندفاع وتطلع واستعداد لتنفيذ أى أمر . ولقد تناولت على مائدته 
طعام الغداء فكاتت مائدة بدوية يجلس الناس حوها ويتناولون طعامهم بأيديهم» 
فيجدون منه طعاما لذيذاً ٠‏ فوق شبعهم . أما يوم دعانى ابنه فى الأمسية فقد 
صعدنا إلى دار الأمير وتناولنا 0 سكويتًا ( ومسر بات وحلوى » وقد حرص الأمير 
على أن يتناول الطعام بالشوكة ليدل بذلك على حسن استعداده لحياة العصر . 
وأهل المدينة يجارونه فى بداوته وفى محاولته الحضارة » وإن كان أ كره قل 
عرف أيام حكم العمانيين من مظاهر الحضارة ما لم تعرف نجد البعيدة عن 

الحضارة العمانية . | 

وإبراهيم ابن الأمير فى لم يجاوز اللخامسة عشرة فها أزى ؛ وهو وسيم الطلعة 
فى زيه العربى » حاد النظرة من عينين سودواين فيهما حورء ممشوق القوام » 
رقبق المظهر » ليس فيه شبىء من هذه اللخشونة وهذا البأس اللذين يبدوان ى 
نظرة أبيه وفى حديثه » واللذين جعلا منه مثل القسرة الباطشة فى الحجاز كله . 
وم أسمع حديث الفبى لأقف على مبلغه من العلم » وإن رأيت منه صرامة فى 
توجيه الأوامر إلى تابعيه هى لا ريب بعض ما ورث عن أبيه وبعض ما يقضى 
به مركزه وهو ابن الأمير الباطش الشديد . 
| وتناولت طعام الغداء يوم سفرى من المدينة على مائدة أحد أعيانها ) 
فرأيت فيها من نظامنا الحديث ما لا يتفق مع هذا الذى رأيت عند الأمير 
وما أذكرنى أن القوم لم ينسوا بعد أيام الأثراك . وهذا الرجل من أعيان المدينة 
ليس فى سعة من النروة تعاونه على المبالغة فى بسط العيش . هذا ما قصه على 
بعض من وثقت بهم تمن عرفت بالمدينة . وإفى لأقرأ يوما فى كتاب «١‏ برخارت ) 
إذ وقفت فيه على ما يقال من أن أهل المدينة أحرص على التظاهر من أهل مكة » 
وأنهم يميلون إلى شظف الأكل فى حياتهم اللخاصة » لكتهم ينفقون على أثاث 
منازهم وعلى ملابسهم الى يقايلون الئاس بها نفقات طائلة . 

ترى هل تطوع. الآقدار للمدينة أن تبلغ غايتها فها تتوق إليه من الحياة 


245١ 
الحديثة ومظاهرها ؟ وما عسبى أن يكون أمرها إذا بلغت هذه الغاية ؟ إنهم‎ 
ليتحدثون عن إعادة سكة اللسجاز الحديدية سيرتها الأول . وأهل المديئة يشرئيون‎ 
بأعناقهم إلى هذا اليوم ويدعون الله من كل قلوبهم أن يكون قريب . وإ‎ 
لأشاركهم فى هذا الدعاء » وأرجو أن تسمو تقديرات الساسة ححين النظر‎ 
فى هذا الآأمر إلى الاعتبارات الإنسانية » وألا تقف فى حدود التفكير الاستعمارى‎ 
والتنظيم الحربى . ولئن تأثرت فى هذه الدعوة بأن المدينة من الأماكن الإسلامية‎ 
المقدسة لأنها متهاجتة النبى العربى ولأن بها قبره » إننى لشديد الرجاء ألا يبلغ‎ 
تأثر ساسة الغرب بميوطم المسيحية دا يحول دون بلوخ المدينة ما يمكن أن تباغه‎ 
من أسباب الرخاء والتقدم مما يطوع لأبنائها أن يشاركوا بمجهودهم فى العمل المثمر‎ 
. لرخاء الإنسانية وتقدمها‎ 
ما أشد شوق أن يتحقق هذا الرجاء وأن يتاح لى إذ أعيد طبع هذا الكتاب‎ 
أن أشير إلى نجاح المسعى لإعادة السكة الحديدية الى تعاون المسلمون من‎ 
أقطار الأرض جميعنًا على إنشائها ! . يومثذ يتاح للمديئة أن تخطو نحو‎ 
حضارة العصر خطوة واسعة  وأن تتصل بسائر أنحاء العالم كما اتصلت من قول‎ 
بها » وأن تجد فى موقعها الطبيعى عودًا على تقدمها السريع فى الاضطلاع بأعباء‎ 
الحضارة . فهذا الموقع الطبيعى على ما رأيت حضر كل الحضر» لا يدافيدموقع‎ 
مكة من هذه الناحية ولا يقاس إليه » وهو لذلك صالح لمقام عدد عظيم جد أ‎ 
من السكان يستطيع التعاون والعمل المثمر والاعهاد على حيرات هذه الطبيعة‎ 
اللخصبة اللحواد » ومبادلة العالم ميادلة لا تقف عند المنتجات الى تجود بها هذه‎ 
الطبيعة بل تتعداها إلى نتاج العقل الإنسانى وآثار الفن والفكر » ويكون بذلك‎ 
عظيمة الأثر جليلة الفائدة . ا‎ 
لم أشر إلى شىء من ذلك وأنا أتحدث فى هذا الفصل عن المديئة الحديثة‎ 
لأن حال المدينة وحظها ما رأيت . لكن رقعتها قد اتسعت حين ابتسم الدهر‎ 
ها لمانين ألفمًا يقيمون بها ويعيشون فيها عيش رخاء وسعة . لم ينقصها الغذاء‎ 
يومئل وقد كان حوطا من البساتين والمزارع ما طوع لأهلها أن يعيشوا عيش‎ 
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الثرف » وأن يقيموا القصور الشاهقة وأن يحيطوها بالحدائق الغناء » ولا يزال 
الآثر الباق من قصر سعيد بن العاص شهيداً بذلك . والتاريخ يذكر قصوراً 
بوادى العقيق خلد الشعر على حقب العصور أسماءها . ولى ينقص الماء المدينة 
والعيون والآبار فيها بالغة من الكارة حد | يثير تطلع « احوولوجيين ١‏ إلى معرفة 
طبقات الأرض وبا تحتوى عليه فيها . ولن بقبت العين الزرقاء مصدر الماء 
لسقيا أهل المدينة إلى هذا الوقت اللناضر لقد يقف الإنسان أمام العيون 
والآبار المنشورة دائحل المدينة وفها حوها دهشمًا متسائلا عن منابع هذا الماء أين 
تكون وكيف تختلف كل هذا الاختلاف الذى يعيد إلى الذاكرة صورة من 
بلاد المياه المعدنية بأوربا . وأنت تقف من هذه الآبار اليوم عند بر أريس 
بجوار مسجد قباء » وبثر رومة الواقعة بالعقيق قريبة من مجمع الأسيال ؛ وبر 
غرس » وبثر حاء » وبثر بضاعة » وبه السقيا » وبثر أبى أيوب »2 وبثر 
ذروان » وبثر عرعة بن الزبير . ويذكر البتانوق فى رحلته بثر الأعواف ؛ 
وبر أنس بن مالك » وبثر القوم » وبثر العباسية » وبثر صفية » وبثر 
البويرة » وبير فاطمة . ولعل من هذه الأسماء البى ذكرها البتانوق ما يتفق قى 
مدلوله مع أسماء الأبار الى وقفت عندها ‏ وإثما احتافت التسمية باختلاف 
العصور . 


وكانت المدينة تس من هذه العيون إلى أن جرت فيها العين الزرقاء 
بأمر معاوية بن أبى سفيان فى مستهل الصف الثانى من القرن الأول للهجرة . 
فى. ذلك الوقت أمر معاوية عامله على الممدينة مروان بن الحكم فأجرى هذه العين 
الى سميت الزرقاء لآن مروان كان أزرق العينين فها يقول المؤرحون . يقول 
الأستاذ عبد القدوس الأنصارى فى كتابه « آثار المديئة المنورة : وأصل العين 
من بتر الأزرق فى بستان الحعفرية غربى مسجد قباء . وقد أضيفت إليها آبار 
ف أوقات متفاوتة كبثر أريس وبثر الرياض وبر بويرة » كا أنها مدت 
بينابيع حفرت فى جنول بر الأزرق أيغمًا . ونسير من مصادرها المذكورة إلى 
بتر الشلالين فتفيض فيها ثم إلى بر الغربال فبدْر جديلة » وهنا تمدها بثر 
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السرارة وبر القلعجية وبثر السيد عبد الرحيم السقاف » ومن هناك تأى إلى 
المدينة ولا بها عدة مناهل ء وتخرج من المدينة إلى الشمال ؛ ووحذاء بستان 
داود باشا تنقطع ويسير فائضها مع الماء الملح الآثى معها من بر جديلة إلى 
البركة: شهال احرف وهناك مغيضها ») . 


لم ينقص اماء ولا نقص الغذاء المديئة فى أبهى عصورها وأكثرها سكانا . 
بل كان الأمر على الضد من ذلك ؛ فكانت أيام الوفرة فى السكان أيام رخماء 
ونعيم . ولسنا فى حاجة إلى الإيغال فى التاريخ الْسًا للدليل على هذا وإن كان 
تاريخ خير دليل عليه . وحسبمنا ما يذكره أهل المديئة اليوم عن رخائها بين 
سنة /1401 وسنة 19415 حين سارت سكة الحجاز الحديدية . فهم يتحدثون 
عن هذه الأيام القريبة منا وملء قاوبهم الحسرة على ذهابها والرجاء الخار فى 
عود مثلها لتعود لمدينة الرسول بهجتها وإلذين يجاورون الرسول ابتسامة الحياة . 

وهم يتحددون كذلك عما كان لمصر ق عصور كثيرة من شرف العاونة 
لبلوغ مدينة الرسول غاية ما ترجى . فقد كانت التكية المصرية بها مصدراً من 
مصادر خيرها وتقدمها . وهى تقوم اليوم بهذا الواجب كما تقوم تكية مكة 
بمثله . والمصريون القائمون بأمرها يشاركون أهل المدينة فى رجائهم الحار أن 
يعود إليها الرخعاء وأن يعود اتصالها بالعالم . 


وإنا كرة أخرى لنشاركهم جميعًا فى هذا اليجاء . ولو أن العالم الإسلانى 
كان مسموع الكلمة اليوم كا كان شأنه أيام معاوية وى العصور الإسلامية 
الزاهرة الأولى » وكنا كان شأنه أيام بنى عمان حين كانت للمسلمين عاصمة 
تنجه إليها أنظارم » إذاً لما أُصاب مدينة الرسول ما أصابها بعد أن تشتتت أهواء 
المسلمين وتفرقت كلمتهم بما أطمع فيهم الاستعمار إذ جعل قاوبهم شتى . 
أفسجيب السميع العليم رجاءنا ويعيد إلى مدينة الرسول مكانتها » أم أنه جلت 
حكمته ‏ يريد أن ينْرِى المسلمين من آياته حبى يدركوا أنه لا تبديل لسنته وأنه 
لا يغيتر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؟ ! 


35 


إن لنا فى سحمة الله لأملا أعظلم الأمل . يهن رحمته أن يبعث المسلمين 
بعد طول مع إلى الحياة . لقد وعد رسوله » ووعده الحق ء أنه سينصر 
دينه على الدين كله , والمسلمون يتوجهون اليوم إلى د بهم من أقطار العام جميعا 
ثائيين منييين يدعونه تضرعنا أن يهدبهم سبيل رضاه » وأن يلهنهم الهدى » 
وأن ينفيض عليهم من فضله : وأن يُسبغ على مدينة الرسول نعماءه » إنه 
سميع جيب . 


آثار المدينة 


لما اختار رسول الله الرفيق الأعلى اختلف أصحابه أين يدفن ؟ قال جماعة 
من المهاجرين : يدفن فى مكة مسقط رأسه وبين أهله؛ وقال غيرهم : بل يدفن 
فى بيت المقدس ححيث دفن الأنبياء قبله . ثم رأوا أن يدفن. بالمدينة البى آوته 
ونصرته والى استظلت قبل غيرها بلواء الإسلام . ترى لو رجح الرأى الأول ودفن 
بمكة إلى جوار البيت العتيق » أو رجح الرأى الثانى ودفن ببيت المقدس ع 
أفكان الناس يزورون المدينة اليوم ؟ وهل كان المسلمون يفكرون فى سكة 
حديدية تصل بين المدينة والشام ويكتتبون لما بمثات الألوف من اللكنيهات 
وينشئونها » فإذا عطلتها ادرب فى سنة 1914 عادوا إلى التفكير فى أمرها ؟ 
أم كانت المديئة تصير إلى ما صارت إليه الطائف وغير الطائف من مدائن 
بلاد العرب فلا يقيم بها إلا من تكى مواردها لقوتهم فى حدود قدرتهم البدوية 
على استغلال هذه الموارد» وقل أن يزورها أحد من غير أهلها » وبذلك يب ىأهلها 
عربًا خلصًا بد لأن عتوا بأصوالم إلى بلاد العالم الإسلامى المختلفة فى المند وابلداوة 
وف مصر والشام وق ترك وأوربا وف غير هذه منالبلاد الى يقمم بها المسلمون 
شأن أهل المدينة اليوم 

لست فى حاجة إلى الإجابة عن هذا السؤال وليس يختلف فيها اثنان , 
على أن السؤال لذاته فرض جددلى . فدآفن النبى بالمدينة كان أمراً مقدوراً 
كنا كانت هجرته إليها أمراً مقدوراً . وأحدث الآزاء فى العلم تثت هذا المقدور 
كنا تثبته الأراء المقررة فى الدين . فا محدث فى الكون أثر من سّنة الكون الى 
لا تبديل ها التي تنتظم كل عوامل المحياة فيه . ولو أثنا ذهبنا نتقصى انتائج 
الى تترتب على؛ أهذا امرض لطال بنا ابلحدل . أفكانت الخلافة الإسلامية تقو 
بالمدينة إذا دفن النى بمكة أم كانت العاصمة تنقل إلى أم القرى ؟ 78 


ما حدث من اتح الإسلامى يسير فى الاتجاه الذى فيه أم فى اتجاه 
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غيره » وإنما أردنا من هذا السؤال فى أول حديثنا عن آثار المدينة أن يذاكر 
القارئ أن ما بهذه البقعة المباركة من الآثار يتصل كله بهجرة الرسول إليها ومقامه 
بها ودفنه فيها واتتخاذ خلفائه الأولين إياها عاصمة للإسلام كا اتخذها هو له 

منف الهجرة مقا 

والحق أن ما بالمدينة اليوم من آثار يتصل كله بالرسول » فهو له ولأهله 
وأصحابه » والقليل القليل منه للحصومه من اليهود الذين كانوا أول ثروة وسلطان 
بالمدينة يوم هاجر إليها » ثم لم بلبث أن أجلاه, عنها إلا من آمن ابه منهم 
واتبعه . وأنت إذ تسير فى المدينة أو بظاهرها تشعر بأن اللحياة الباقية لهذه الآثار 

هى اللى تقف نظرك وتسترعى انتباهك ويهتز لا قلبك » وهى الى جذبتك 
إليها لتزورها » وهى الى أمسكتك لتقم حوفا . أما حياة الحاضر بالمدينة 
فتتعلق باثارها وتكاد تكون حميلة عليها . من تسم كان تفكير الناس وحديثهم 
بالمدينة منصرفًا إلى هذه الاثار الخالدة عبى الزمن لا يغير منها تفاوت حل 
المدينة بين الرخاء والشدة والبؤس والنعمى . 


أو تحسب أن لهذه الآثار شواهد عليها عنى الناس بإقامتها وأسبغوا عليها 
من صور الفن قوة وفخامة تتفق مع ما تثيره فى النفس من ألوان الذكرى ؟!. 
لقد تحدثت عن المسجد النبهى 59 وما أضيف من الزيادات إليه .. والمسجد 
كل ما فى المدينة من أثر الأن فى العمارة والنقش » فأما ما سواه من شواهد 
الآثار القدبمة فلا يعدو أكثره هذا النمط المساجد القائمة بمكة » والتى لا تزيد 
على مربع من الأرض تحيط به جدران غاية فى البساطة » يعلوه من ناحية 
امحراب سقف ساذج يستند إلى عمد ليست دونه سذاجة فى بنائها . أما بعضها 
فخير من مساجد مكة بناء » ولبعض هذه المساجد الكسنة البناء قباب ومآذن ع 
وف بعضها يقام الصلاة أحيانًا » على حين تقام فى المسجد النبوى دائما » ا أثر 

عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه صلى فى تلاك المساجد . وبالمدينة كما بمكة 
آثار غير المساجد » بها آبار وعيون ودور وأمكنة وجبال وأودية مأثورة . لكن 
هذه الاثار تختلف دلالتها جميعنًا عن دلائل آثار مكة اختلافًا ظاهراً . 
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آثار مكة تتصل كلها بأيام الدعوة الأولى وما أصاب الرسول وأصحابه من 
الأذى والمساءة فى سبيلها . وليس يشدذْ عن ذلك من آثار مكة إلا ما اتصل 
بحياته صلى الله عليه وسلم فى المدينة » كسجد الرضوان الذى أقم ذكرى لعام 
الحدييبيئة حين ذهب المسلمون من المدينة إلى مكة حاجين البيث معظمين 
حرمته » ومسجد الراية الذى أقم حيث ركز الرسول رايته حين فتس مكة . فأما 
آثار المديئة فتكاد تتصل كلها بجهاد المسلمين فى سبيل الله . ولا غرابة فى ذلك 
والآثار إها تصور ابخلائل من أحداث العصر الذى وقعت فيه » واتصالها 
بالعظم الذى وجتّه العالم فى ذلك العصر وجهته » ثم كان له بعد ذلك 
الأثر الباق على الدهر . وقد كان محمد بمكة داعي إلى الحق الذى بعثه الله به 
باذلا” حياته فى سبيل دعوته » وكان بالمديئة مدافعًا عن هذا البق وحرية 
الدعوة إليه » مجاهداً فى سبيل انتشار هذه الدعوة ليمظل اللحافقين علمها . 
'ولست أجد فى العم بلدا يحوى من جلائل الآثار ما تحوى المدينة . فبيت 
القند س مشوى الأنبياء وبلد المسجد الأقصى وكنيسة القيامة سبكى اليهود » 
وطيبة عاصمة مصر الفراعنة الأقدمين » والقاهرة عاصمة مصر الإسلامية » 
ورمية الى شهدت قيام الإمبراطورية الرومانية العظيمة وسقوطها » وباريس 
ولندن وسائر عواصم العالم تتقسصر آثارها دون التعبير عما تعيتر عنه آثار المديئة 
من المعانى . هذا » على أن 1 ثار المدينة لا ثبىء فيها من عظٍ العمارة إلا ما فى 
المسجد النبوي » أما سائرها فهو البساطة كل البساطة : ولست أدرى لع لأسط 
الآثار عمارة أعمقها فى النفس أثرآ . فجبل الزيتون وطريق الآلام أى بيت 
لمقدس يهزآن القلب بما يمُحدّثان عنه من تاريخ المسيح أكثر مما بهزه كنيسة 
المهد وكنيسة القيامة وما بنحد نث عنه هذان الأثران الفخمان فى العمارة من 
معجزات . والآثار القائمة فى المدينة والتى انمحى بعضها فا يكاد يبق إلا اسمه ع 
تبعث أمام الذهن من صور احهاد فى سبيل العقيدة والمق ما يهتزله وجود الإنسان 
كله إشفاقًا تارة وإعجابًا طوراً » وإيمانًا بالله وثقة بنصره الحق فى كل حال . 
من هذه الاثار طائفة تحيط بالمسجد النبوى لى تدخل فى عمارته حين 
ف منزل الوحى 
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زيادات عمر وعمان والوليد والمهدى . وأكبر هذه الآثار كانت دوراً لأصحاب 
النبى أو للجماعة من حكام المدينة تولّوًا أمورها فى عصر بنى أمية . وما بق 
من هذه الآثار اليوم لا يشهد بما كانت عليه أيام أصحابها الذين تنسب 
إليهم » بل أصابها من التحول على الزمن ما أصاب كل شىء ف المدينة » 
فبعضها الدوم أربطة محبوسة وقفدًا على طوائف من الفقراء » وبعضها أحيلت 
مدارس فى عصر ما » ثم أصبحت عازن أو ما إليها » وبعضها تهدام فا يجد 

الإنسان من أثره شيئنًا يقف عنده . ش' 
وأول ما يلفت الذهن من أسماء هذه الآثار دار ألى أيوب الأنصارى . 
لقد كانت منزل رسولٍ الله أول ما بلغ المديئة فى أثر هجرته من مكة ؛ على 
مقربة منها بركت فاقته إزاء مربتدك سهل وسهيل ابنى عمرو .حيث كان 
المسلمون يصلون ف المسجد الذى أقامه ابن عفراء » وفيها نزل إذ كان 
صاحبها أيا أروب أحد بى النجار من الخزرج ؛ وبنو الشجار هم أحوال جده 
عبد المطلب . وقد أقام الرسول من هذه الدار بالسفئل ثم انتقل منه إلى العمللو 
وظل زمنا يتراوح بين سبعة أشهر واثنى عشر أوى بعده إلى مساكنه . فلا جرم 
وذلك تاريخها أن تكون أول ما يلفت الذهن من كل باحث فى آثار المدينة 

ومبلغ صلتها بالرسول الكريم . 

وتقع دار أبى أيوب شرق المسجد من ناحيته الحنوبية ؛ فهى بذلك قبالة 
الحجرة النبوية لا يفصل بينها إلا الطريق . وهى تلاصق دار جعفر الصادق 
الواقعة فى -جنوبها » ويفصل بينها وبين دار عمان بن عفان الواقعة فى شهالها 
زقاق يعرف بزقاق الحبشة . ويقوم اليوم فى موضعها مسجد ذو قبساب وتحراب» 
وقد كتب على جداره اللخارجى بحروف بارزة مذهبة : «هذا بيت ألى أبوب 
الأنصارى متَؤفد النى عليه الصلاة والسلام ‏ سنة 24١741‏ هما يدل على 
أنها نيت مسجداً فى هذا التاريخ . أما قبل ذلك فليس يعرف عنها إلا أن 
مدرسة أقيمت فى موضعها سميت المدرسة الششهابية » نسبة إلى بانيها الملك 
شهاب الدين غازى » وذلك بعد أن بقيت خربة زمدًا طويلا . 
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أما تاريخها القدبم فكل ما جاء عنه فى « الروض الأشف » للسهميلى 
أنها آلت بعد أبى أيوب إلى مولاه أفلح » وهذا تركها حتى تخربت ثم باعها 
للمغيرة بن عبد الرحمن الذى قام بترميمها ثم تصدق بها على أهل بيت من 
فقراء المدينة أقاموا بها هم ومن بعدهم إلى أن تهدمت » ثم تركوها عرصة ليس فيها 
أثر لبناء . 

أي الشبه بين هذا المسجد القائم اليوم وتلك الدار الى أوى إليها رسول الله ؟ 
لا ثبىء من الشبه ألبتة بينهما ؛ ومع ذلك يثير هذا المكان فى النفس صورة 
ما حدث فى اليوم الأول لنزول الرسول دار أى أيوب » وما حدث فى الأشهر 
الى عقبت ذلك اليوم . قف بنا أمام هذا المسجد الذى كان دارا لأبى أيوب 
وانظر . لقد كان ها حول هذه الدار خخالينًا من ابلهات الأربع ؛ وكان 
بجاورها إلى الغرب مريد سهل سهيل ابى عمرو يجفف فيه التمر » وليس 
به إلا القليل من النخيل والخسرقد وقبور جاهلية تركد أثناءها مياه لا يعتنى 
أحد بتصريفها . وكان هذأ المكان مقصودا من مسلمى المدينة الذين اتتخذوه 
مصل منذ جعل ابن عفراء فيه عريشنًا للصلاة . وكان هؤلاء المسلمون ما يزالون 
فى عدد قليل » لا يتجاوزون بضع المئات علدا » وهم على ذلك موضع إجلال 
أهل المدينة واحترامهم » إلا من أقفل التعصب قلبه من اليهود أو المشركين . 
وها نحن أولا اليوم يوم الجمعة الذى أقبل الرسول فيه من قنباء ومعه أبو بكر 
وحولهما جماعة من مسلمى المدينة رجالا" وفرسانًا فى جنوبهم السيوف . وها 
أولاء أهل المدينة جميعنا قد خفوا إلى طرقاتها يريدون أن يروا هذا الرجل الذى 
يتحدث أهلهم المسلمون عنه فى إكبار وإعظام ليس مثلهما [كبار أو إعظام . 
انظر إلى هذه اليهودية الواقفة هناك فوق ربوة بين صاحبات لطا تسأل : «أى 
الرجلين محمد ؟ » واسمع إلى جارتها الحزرجية تجيبها ٠:‏ كيف لا تحزرينه ! 
أو تتحسبينه هذا الأبيض النحيف الحفيف العارضين الناق؛ البهة ؟ كلا ! 
فهذا أبو بكر» . وتلردف اليهودية ى إعجاب : «هو الآخر ؟ إذأ ما أبهى 
طلعته وما أعظ وقاره | . إن له لعينين نافذق النظرة من حدقهما الأسود 


موق 


اللامع بين أهدابهما السود. الطوال ) . ورجال المدينة وفتيانها يسيرون حول 
النى فى مظاهرة ابتهاج كلها الخلال » وهى لا تخلو مع ذلك من حوار أيهم 
يكون له شرف ضيافته . وكلما مر بقوم من أنصاره استوقفوا ناقته وعرضوا 
عليه أن ينزل عندهم قْ العدد والعد”ة والمسدعة » فيقول ثم : ( دعوها بارك الله 
فيكم إنها مأمورة ) . 
لقد أدركوا الجمعة إذ هو ببطن وادى «الوناء من أودية المديئة » فنزل 
فصلاها بالناس بعد أن خطبهم قائلا : «أيها الناس » أفنشوا السلام ؛ وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلون ابلخنة بسلام» . 
وها هى ذى ناقته تنطاق كرّة أخرى فيندفع أتباعه حوله » وأهل المدينة أشد 
لأمره عجبًا » وبه إعجابنًا ؛ وأصحابه الأنصار ما يزالون يتحاورون أيهم 
يكون منزله منزلا لرسول الله . والآن بركت الناقة عند مربد سهل وسهيل » 
واجتمع كبار الأنصار حول الرسول يحتكمون إليه أيهم ينزل عليه » قال رسول 
الله حسما لنزاعهم : إن أنزل على أخوال عبد الممطلب أكرمهم بذلك فأى 
بيوتهم أقرب ؟ » . هذا أبو أيوب يسقبل فرحا مستبشراً يقول وهو يشير إلى 
داره : « أنا يا رسول الله » هذه دارى وهذا بالى ! » . ويأخذ رحل النى إلى 
داره وينطلق به ليهى" الغييف الكريم متقيلا . 
ما لؤلاء التظاهرين لا يتصرفوة لإ عينتوم "تلع النى -لحظة » كأنما 
يزداد شوقهم إليه وشغفهم به . والآن ها هم أولاء يتطلعون إلى ناحية الدور 
المجاورة . لقد طرق ممعهم صوت لفت نظرهم 4 ذلك صوت فتيات من ربنّات 
الحدور صعدن اشر آفات يتغنين : 
طلع البدرٌ علينا من ثنيئات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ ما دعا لله داع 
أيها المبعيث فينا ‏ جثت بالأمر المطاع 
ترى من ذا صا من هذا او الخو ولس فى ها نشي انب ؟5 
لعله فى من شعراء المديئة » أولع بالنبى حبنًا من قبل أن يراه » ولعله أحد 


أده 

هؤلاء الفتيان المتظاهرين يتدافعون بالمتاكب حوله وهم يتنادون نشوة وفرحًا : 
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » » واللحيشة يلعبون أثناءة ذلك بحرابهم فرحنا 
بقدومه » فيطلق اسم الحبشة لذلك على الزقاق المجاور لدار ألى أيوب . 

وأولنك جسوار من بى الشّجار ينقبان يضربن بالدفوف ويقان : 

نحن جوار من بى النجار يا حبذا محمد" من جار 

ويبتسم طن محمد ويقول : د أَتْحبيسى ؟ ) فيجبن : نعم يا سول الله : 
فيسرد ف : ١‏ يعلم الله أنى أحبكن ! )0 

أية غبطة هذه الغبطة:! وأى فيض من السرور أضاء المدينة فى هذا اليوم 
الخالد فى صحف التاريخ ! لقد نسى الناس طعامهم فا يزيدون الانصراف: 
إليه . وهم لم ينصرفوا حى قام النى إلى بيت ألى أبوب يقبل فيه من حر ذلك 
البوم القائظ من الصيف . هنالك بدءوا ينصرفون ولا حديث للم إلا متقدام 
رسول الله وما اختار الله للمدينة من فضل بمهاجرته إليها . 

لم يكن هذا اليوم على جلاله هو الذى لد لدار أبى أيوب كل مالا من 
جلال الذكرى» إنما خلد لها ذلك منقام النى بها شهوره الأولى بالمدينة » وما أتم 
أثناء هذه الشهور من عمل كان له فى الإسلام وسياسته الأثر الباق على التاريخ . 
أثناء مسقام محمد بهذه الدار آخمى بين المسلمين مهاجريهم والأنصار » ووضع 
سياسة: المعاهدة بينه وبين اليهود » وأقام فى المدينة بذلك نظامًا لم يكن مألوفنًا 
من قبل . ولم يدر بسخلتد أحد يوم وضع أنه يصور سياسة بعيدة المدى تنتهى 
بالمديئة إلى وحدة أساسها الإخخاء والتضامن » وتنتهى باليهود إلى الام عنها » 
م تنتهى بالإسلام إلى الانتشار فى بلاد العرب كلها لينتشر منها بعد ذلك قى 
أنحاء العام وربوعه جميعًا . ْ 

وهذا فوع من التفكير السيابى كان جديداً يومئذ فى حياة محمد . فهو 
م يسرم حين مقامه بمكة إلى تنظم سياسى ؛ أو أن يجعل من التنظيم السياسى 
سيلة إلى الدعوة للدين الذى أل عليه تبليغه للناس . لكنه ما لبث نحين أقام 
بدار ألى أيوب واتصل بالمسلمين من أهل المدينة أن قدتر ما بين العقيدة ونظام 


6١ 
الحياة من صلة ؛ وأن العبادات الى تدعو العقيدة إليها تتصل بنظام الحياة‎ 
ويتصل بها هذا النظام أوّق اتصال . فالعقيدة أمرً فردى من حيث اتصاها بالرأى‎ 
وتكييفه . فإذا انتقل الآمر إلى مظهرها العام وإلى العبادات المتصلة بها وإلى‎ 
الفضائل الى يتحل بها صاحبها » أصبحت مسألة اجمّاعية لا مفر من أن يتناوها‎ 
التنظيم . ولبس يقف تنظيمها عند فرائض العبادة من وضوء وصلاة وصوم‎ 
وزكاة وحج » بل يتعدى الأمر هذه الفرائض إلى صلات الناس بعضهم‎ 
ببعض . والأمرقى تفاصيل هذهالصلات أمر دنيا » والناس فى كل عصر أعلم‎ 
محاجاتهم فيها . لكن المبادئّ العامة الى يجب أن يقوم التنظم عليها ؛‎ 
كالميادى العامة الى تقوم عليها صلات المسلمين بغيرهم من النأاس » يجب‎ 
أن 'نتسق نتسق مع تنظيم هذه الفروض التعبدّدية » ويجب أن نظل أبدا على هذا‎ 
. الاتساق وإن اختلف تصويرها واختلف تفصيلها باختلاف الزمان والمكان‎ 
هذا ما اتجه إليه تفكير الرسول أثناء مقامه بدار أبى أيوب » وكان من أثره‎ 
. هذه المؤااة بين المسلمين وهذه الموادعة مع اليهود‎ 

تقع دار عمان بن عفان إلى الشهال من دار ألى أيوب لا يفصل بينهما 
إلا زقاق الحيشة . والمعروف أن عمان كان له فى هذا المكان داران متصلتان 
بناهما فى عهد الرسول عليه السلام » دار صغرى ودار كبرى . أما الدار الصغرى 
فيقوم موضعتها اليوم رباط للمغاربة يدعى رباط سيدنا عمان . وبهذا الرباط 
الوم مكتبة تحوى كتب الفقه المالكى وغيره موضوعة ق خحزانات تدل نقوشها 
على أنها من مصنورعات الدولة العباسية . ويقال إن هذه اللزانات كانت 
بالحرم وكانت مهداة إلى الحجرة النبوية ثم أخرجت منه ووضعت فى هذا 
الرباط . أما الدار الكبرى فوضعها اليوم 34 الععجم ؛ وهى مخصصة لشيخ 
الحرم النبهى » وبها قبر أسّد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين الأيولى 
وقبر والد صلاح الدين الذى ذافن مع أيه . 

وقد روى ابن جبير فى رحلته أن عمّان استنشهد فى هذه الدار الكبرى . 
وذكر السمهودى : أن قتلة عمان تسوزوا عليه من الدار الصغرى إلى الدار 


“ام 


الكبرى الى كان يقطنها يومئذ . ومن العسير أن يحقسّق اليوم المكان الذى 
تسوّروا منه أو الطريق الذى سلكوه فى انتقالم بين الدارين بعد أن استحالت 
هذه الدور غير صورتها الأول » وبعد أن أصبح تعيين الموضع الذى قثل 
عمان فيه تعيينا دقيقًا غير ميسور . 

لشد” ما تختلف الذكريات الى تبعثها هذه الدار إلى الذهن عما تبعثه 
دار ألى أيوب . كانت دار عمان من أفخ دور المدينة فى ذلك العصر » على 
حين لم تكن دار أبى أيوب تختلف عن دور أوساط الناس من اللتزرج . 
مع ذلك تيحى هذه الدار إلى النفس ما رأيت من ذكريات . فأما ما بى من 
ذكر لدار عهان فقسلّه بها واحتلاف المسلمين بعده ثم انقسامهم واتتخاذ دمه 
ذريعة لهذا الانقسام . ومع ما رأت دار عمان فى عهد خلافته من فتح المسلمين 
بلاد الروم والفرس ومن امتداد ملكهم إلى تونس وإلى قلب إيران ومن استيلائهم 
على جزر البحر الأبيض المتوسط لقد عنَثشى على ذلك كله ما حدث فى آخخر 
هذا العهد خين اتخذ عمان مروان بن الحكم كاتب مره ؛ وحين آثر ببى أمية 
على قريش وعلى الأنصار وعلى سائر المسلمين مما أدى إلى الفتنة وانتهى إلى 
قتله . غثى ذلك على هذا الفتح الذى الفسحت به رقعة المملكة الإسلامية » 
وبقيت صحف التاريخ تقلب مقتل عمّان أمامالذهن فى صورة تثير النفس وتلذع 
بالألم كل مسلم لما ترب على هذا الحادث من آثار ما زال لف المسلمين 
يتاقلوتها عن سلفهم . فحق “ما قيل : «إتما الأعمال بخواتيمها » . ولو أن أجل 
عهان حلي قبل أن تور الفتنة لإيثاره ببى أمية غحات ولم يقتل » 
لتغير وجه التاريخ أغلب الآمر » ولمما نجمت ف المسلمين هذه الشيسع الى 
أنشأها قتله واللحلاف على دمه »: مما أثاره هذا اللحلاف من حفائظ قديمة بين 
بى هاشم وبى أمية . 

إلا أن فى هاتين الدارين المتجاورتين - دار أبى أيوب ودار عمان - العبرة 
أبلغ العبرة : عبرة الأخوة بين المسلمين وما فى الأخوة من قوة يضاعفها 
الإيمان الصادق » واللحلاف بينهم وقيام الحكم فيهم على التنازع والغلب يناجز 


6.4 
به بعضهم يعض . ولقد كان هذا التنازع فى صدر الإسلام وحين كانت 
أسوة الرسول حاضرة فى الأذهان . أفكلتب على المسلمين أن يظل الانقسام 
ديدنتهم » ولا يذكروا مؤاخاة البى بين المؤمنين أول ما سجاء المديئة وقبل أن 
ينتقل من دار ألى أيوب إلى منازله » وأن ينسوا قوله تعالى : « إِنّمَا الْموميونَ 
إِخْرَة قَأَصْلحُا بَيْنَ أخويكى” ؛ ؟ أمآن لدورة الزمن أن تدور 
وأن تصبح للأم الإسلامية عصبة تدعو إلى الإسلام والسلام متآخية إخاء 
المسلمين فى الصدر الأول ؛ يوم نخرجوا من شبه ابخزيرة فأضاعوا العالم بنور 
التوحيد ونشروا فيه أسمى المبادئ ؟ 

تقع دار عهان إلى جوار المسجد من جهة الدنوب الشرق » ونقع دار مروان 
ابن الحكم مقابلها من النهة الحنوبية الغربية ى جوار باب السلام . ولقد ولى 
مروان بن الحكم إمارة المدينة فى عهد معاوية بن أبى سفيان بعد أن كان كاتب 
السر لعمان بن عفان » فأتم من أعمال الإصلاح فيها ما جعل أهلها يلهجون 
حمده والثناء عليه وينسبون باب السلام إليه فيسمونه باب مروان ويظلون على 
ذلك إلى عهد العباسيين . أجرى مروان العين الزرقاء » ورصض أطراف المسجد 
النبوى بالتجارة » وجعل للمدينة من أموال الفتتح الأموى ما لعله أنساها مقتل 
على بن أبلى طالب بالكوفة لولا مقتل احسين ابنه بعد ذلك بكر بلاء . وسخاء 
مروان هو الذى جعل المدينة أقل مقاومة من مكة فى عهد معاوية وأول أيام 
يزيد . ومن يومئذ بدأ أهل المدينة من الأوس والخزرج يغادرون مدينتهم إلى 
بلاد المملكة الإسلامية الفسيحة الأطراف ويقيمون بها ليحل المسلمون من بلاد 
هذه المملكة محلهم فيها . ولم تنقض إلا أجيال” حتى لم يبق فيها إلا الأقلون 
من أبنائها الأولين . 

دار ألى أيوب هى الى تزل رسول الله بها أول مسهاجتره إلى المدينة . 
ويقابلها داخل المسجد موضع حجرات أزواج النى الى ضمت إليه فى عهد 
الوليد بن عبد المللك» و يفصل زقاق الحبشة بين دار ألى أيوب ودار عمان » وتقع 
دار مروان بن الحكم ف جوار باب السلام . أليس لألى بكر ولعمر وعلى 5 ثار 


6م 
باقية اليوم سول المسجد تكمل بها ساسلة التاريخ فى هذه الفيرة : فئرة نصف 
القرن الأول من الحجرة ؟ . أما أبو بكر فله بجوار المسجد الغربى اللتوحة الى 
أوردت عند الحديث عن المسجد بعض خبرها ؛ وله فيا تذهب إليه الرواية» 
دار تجاور دار عمان بن عفان من الثمال » ولا يفصل بينهما إلا طريق 
البقيع » وهذه الدار هى الى مات بها . وليس حول المسجد مكان ثابت النسب 
إلى عمر بن اللتطاب باعتياره موضع داره » وإن حاول بعضهم أن ينسب إليه 
داراً فى شهال المسجد . لكمًا تقع فى جنوب المسجد دار تنُطل على الحجرة النبوية 
تعرف بدا آل تمر ء ويقول السمهودى : إنها دار عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » آلت إليه عن أخته حفصة أم المؤبنين . وكان هذه الدار تتفق” 
يصلها بالمسجد حتى سنة 88/8 من الهجرة إذ سد هذا النفق ورّدم بالتراب.. 
ولا تعرف بانسم على بن أبى طالب دار ولا موضع لدار فيا حول المسجد'» 
وإنما يعرف باسم زوجه فاطمة ابنة رسول الله مكان من الحجرة النبوية ازعم 
بعضهم أنها مدفوئة فيه » والرواية الراجحة أنه موضع دارها التى كانت تقيم بها 
والبى أقام بها أبناء اسن واسلسين من بعدهما حبى ضمها الوليد بن عبد الملك 
إلى المسجد . أما قبرها فبالبقيع . 
أما دار ثائب الحرم اليوم » وهى الى تلاصق دار أبى أيوب من ابلنوب » 
فتنسب إلى جعفر الصادق الحسيى . والمقم اليوم بهذه الدار بعد إلغاء وظيفة 
( نائب الخرم ) هو القام بإدارة أوقاف ارم النبوى . 
ألا ما أكثر ما تثير ذكريات هذه الدور من أثر فى النفس ! إنها تثير عهد 
ارسول وعهد الخلفاء الراشدين كله . ويقع على مقربة منها أثر يثير فى النفس 
من ذكريات البطولة والإقدام ويرسم أمام الذهن صورة من الفتح الإسلاتى 
تهز القلب إعجابًا وإكباراً . فقبالة باب النساء من أبواب المسجد وإلى جانب 
الأثر الباق من دار أبى بكر » قبة صغيرة مبنية باللبن والطين واقعة بسقند م 
رباط يدعونه رباط نالك بن الوليد . هذه القبة تقوم فى الموضع الذى كانت 
تقوم فيه دار بطل الإسلام خالد » ويعيد صغرها إلى الذاكرة ضيق هذه الدار 


كده 
ضيقنًا شكا خالد منه إلى النبى » فقال له : (ارفع البناء فى السماء » وسل 
الله السعة ») . 

أو يظن أحد أن تكون هذه البقعة الضيقة دار خالد بن الوليد » بطل 
قريش «فارسها المعناتم وصاحب لرائها قبل أن يسم » وبطل الإسلام 
وسيف الله المسلول بعد إسلامه ! خالد الذنى ضاقت الأرض بفتوحه شرقًا وغريًا 
فى فارس وف بلاد الروم » والذى كان فى عهد الرسول بطل موت وقائدها بعد 
موت أصحابه » تكون دارو بهذا الضيق ! يا للازاهة ويا للإباء ! حق إن هذا 
العرض من متاع الدنيا لا وزن ولا قيمة له » ولا يساوى عند الله جناح بعوضة . 
كم من ملوك فى زباننا هذا وفها سبقه من القرون يودون لو حفظ التاريخ لم 
قطرة من بحر ما حفظ لحالد من ذكرى فلا يغنى عنهم مالم من ذلك شيثا 
ولا يجدون إليه الوسيلة . ألا إنها عظمة النفس هى الباقية » وسلطان النفس عل 
الحياة هو اللخالد فى صحف الحياة . 

تقع دار خالد إلى جانب زاوية السمان الى كانت دار رَيّطة ابنة 
أنى العباس السفاح . وزاوية السوان واسعة فخمة » وكانت دارريطة واسعة فخمة 
كذلك » فليست دار خالد شيا بالقياس إليها . وإذ كانت دار ريطة تفع 
قبالة باب النساء » وكان اريطة ما يجب لابنة أبى العباس السفاح من مكانة » 
فقد أطلق اسمها على هذا الباب من أبواب المسجد النبوى » فسمى باب ريطة 
زمدًا غير قليل . فلما مانت ريطة وثوالت القرون رد إلى باب النساء اسمه ع 
وبى ١‏ يازكوح ) أحد أمراء الشام دارها من جديد وجعلها مدرسة الحنفية 
بجعل فيها قبره . ظ 

إلى جوار المسجد مواضع يقال إن دور تمرو بن العاص وسْكمَيئّنة بنت 
الحسين كانت بها . وموضع دار مسكينة ينسب إلى تميم الدارى الصحالى 
المعروف . كذلك يروى أن الدار الى كان يسجرى عمر بن اللخطاب فيها قضاءه 
كانت فى الموضع الذى تقوم به المحمودية الآن . وهذه مجموعة من الدور كانت 
قائمة فى عهد النى وفى العصر الذى تلاه تفاخخر بها المدينة كل مدينة سواها . 


/لادهة 
ولعل أهلها إذ يذكرون من الدور ما كان بعد عهد النى إتما يذكرون بها 
أيام كانت مدينتهم عاصمة عزيزة الخاب ٠»‏ تمثل القوة الإنسانية ذات الأثر 
الحالد فى العالم . فالمدائن كالأشخاص تتغى بأيام مجدها وعزها » وإن بعمد فى 
التاريخ عهد هذا المحجد ؛: وإن أصبح هذا العز الذى تر بسع الأجداد على عرشه 
أقصوصة يتحلب لا ريق من فاته العز بعد أن طال الياسه إياه فى غير جدوى . 
تقع هذه الدور كلها حول المسجد النبوى كا رأيت » وقلما يحدثتك أحد 
عن دور أثرية غيرها بالمديئة » إتما يحدثوفك عن أمكنة تارييخية وعن مساجد 
وحصون وآبار . ويقع بعض هذه بالمدينة وبعضها بظاهرها » وإن تعذّر عليك 
أن ترسم خطنًا واضحاً يفصل بينهما . ويرجع تعذر ذلك إلى أن المدينة البسطت 
وانقبضت عل التاريخ مما اقتضى أن يببى لما سوران ء أحدهما باق إلى اليوم وم 
يبق من الآخر إلا آثار تراها هاهنا وهناك . ولقد تخطت المدينة السورين 
فى بعض العصور الزاهرة من أيام رخائها . ومن هذه الأيام ما قبل الحرب 
العالمية الأول (/1907 م 1914 م )ء حين سيدرت السكة الحديدية 
الحجازية . من ثسم لا يقف أكثر المؤرخين لأثارها عند تخطيط دقيق . ولم 
تتح لى الفرصة الضيقة التى قضيتها بها أن أرسم لآثارها حدوداً دقيقة » ويخاصة 
أن ليست لها خريطة يمكن الاعماد على دقتها . 
ولقّد فكرت أن أجعل الخندق الى حفره المسلمون ى غزوة الأدزاب 
أيام النبى حد! فاصلا ما بين المدينة وظاهرها . لكنى لم ألبث حون البحث أن 
رأبيت تحديده الصحيح عسيراً . فقد سألت الأستاذ عبد القدوس الأنصارى 
يوا أن يريى إياه » فلم خف على أنه يتوهمه ولا يعلمه علم اليقين . وله من 
العذر عن ذلك ما نقّله فى كتابه ( آثار المدينة المنورة) عن المطرى الذى 
أبّعها فى الفرن الثامن الهجرى» إذ قال : ١‏ وقد عفا أثر الحندق اليوم ولم يبق 
منه شىء يعرف إلا ناصيته » لأن الوادى وادى بطشحان استولى على موضع 
الحندق وصار مسيله” فى النندق ©» على أنه حاول أن يقف لى عندما يعتقده 
ثره كا بين على خريطة تقريبية ضمّنها كتابه . أما والتحديد الصحبح 


مده 
الخندق غير ميسور فلأجعل هذا التحديد التقريبى بديلا منه للغرض الذى 
أتوعاه » غرض الفصل ما بين المدينة وظاهرها . 

ظ ولخندق "كا صوره الأستاذ عبد الدوس يقع فى شمال المدينة بينها وبين 
أحد » ويتنحدر إلى الشرق بينها وبين حسرة وتم » ويتصل من اللحنوب بوادى 
بنطلحان » ومن الغرب بحرة الوبر . وفها وراء اللحندق من الشرق تقع منازل 
اليهود فى عهد الرسول : : ببى قتريظة وبى النتضير » وفها وراءه من الغرب يع 
وادى العقيق » وتقع قباء فى جنوبه . وسنتئاول ما هنالك قى هذه 50 
جميعنا حين حديثنا عن ظاهر المدينة . 

أختالنى غاليًا حين أذكر ما ساورنى من أسض لإهمال أثر كاللخندق حفره 
المسلمون الأولون برأى ستلمان الفارسى ؛ ولم تكن الخنادق معروفة فى حربهم 
فكان له من الأثر أن حمى المسلمين وحمى الإسلام وكانا عرضة لفتك 
المشركين بعد أن ألبهم اليهود بإمرة حتيىّ بن أخمطتب عليه . وهل محافظ 
المسلمون على غير الخندق من الآثار فيلامون على إمالهم إياه ! . وإذا كانت 
غزوة حنين المجيدة لا يعرف موضعها على وجه التحقيق فى جوار مكة » 
فلا عجب أن يصيب الخندق ما أصابه . لقد نزل فى حنين قرآن كما نزل فى. 
اللحندق قرآن . فى غزوة الخندق وموقف الأحزاب من المسلمين فيها يقول 
الله تعالى : ( إِذْ م 5 * وين لمكم وإ زَاغْتَ آلْأبْصَارٌ 
ملم ير ارم فق ب 


وَبلَعْتٍ القلوب الْحَناجر وتظنون بالل الظُنْونًا . مُتَالِكَ بت المؤمئون 


الو 


َرْلِْلُوا زِلزالاً شَدِيدا. وَإِذْ يقل الْمُتَافِقون وَالَذِينَ فى قلوبهم مَرَض ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسولَُهُ إلأَعْرُورًا . وَإِذْ قَالَتْ طَائْفَة مِنْهُمْ يِأَمْلَ يَثْربَ لَامُقَام 
َم فَارْجعُوا وَيسَسَادنُ ريق ض التى يَقَولونَ إن يتنا عَوْرَة وَمَا 
2 بعورة ة إن بريدون إلا فِرَارَا ).ال أو لم يكن حقنًا على المسلمين أن يقيموا 

هذا اللندق ع باقيا يذكر به 1 أو ليس حتنًا اليوم أن تقوم 


حكن 

مالم يقوموا به ليكون لنا ى صبر المسلمين حين اللمندق على البأساء وعلى 
مواجهة الموت عبرة ! أم أن لا يعنينا من تاريخ السلف إلا بركته » 
وإن غابت عنا عبرته ! . 

والآن » اذا وراء اللخندق فى داشخل المدينة من آثار تذكر اليوم ؟ 
لا أحسب أثراً لما بعد عهد الذبى أب ذكراً عند المسلمين من سقيفة بنى ساعدة . 
وهم لا يذكرونها الحلوس الى فيها ما يذكروثها لوقرع بيعة أبى بكر بها » بعد 
ما وقع من خلاف بين الأنصار والمهاجرين أيهم تكون له الإمارة . وقد ألف 
الناس أن يذكروا تاريخ الخلاف بينهم أكثر مما يذكرون أسباب اتفاقهم 
وإخائهم . أترى مكان هذه السقيفة ثابا مع ذلك لا يقع عليه لاف ؟ 
كلا ! فن المؤرخين من يقول إنها خارج الأسوار على مقربة من بثر بمضاعة . 
وهذا الرأى الأخير رأى المطرى » وقد انتهى السمهودى إلى ترجيحه . وبذلك 
تكون السقيفة واقعة عند الباب الشامى من أبواب المدينة قبيل ملتق الطريق 
إلى الشام والطريق إلى أحد . 

ولا يزال أهل المدينة يحتفظون لاسقيفة بأثر : يشر عنابى ؛ فهو فضلا عن 
عدم قدمه لا يصور فى الذهن معنى من حياة الأنصار الأقدمين . وما قيمة 
الأثر أو اللنصب إذا خلا من المعبى المقصود منه وفقد مزيئّة القدم ! . 

هذا ولقد كنت حريصا على الوقوف بالآثار الى تذكر عهد النبى 
بالمدينة أكثر من حرصى على سواها . وما تذكره سقيفة ببى ساعدة من ذلك 
قليل إذ كانت لا تذكره بأكر من أن النبى جلس فيها . وما ذلك إلى جانب 
ما تذكره المناحة الفسيحة الى ما تزال باقية فضاء كا كانت فى العهد 
الأول » والى تأوى قوافل الحجاج إليها إذ تتخذل منها مسناحة إبلها ومضارب 
خيامها » كما فعل العرب على عهد الرسول إذ جاعوا زرافات ووحدانًا مليين 
الداعى لحجة الوداع ! وليس يذكر الحجاج الروم شيئًا من حجة الوداع ومقدآم 
المسلمين إلى المدينة لأداء فرضها مع رسول الله . هذا وحجة الوداع من أعلام 
الإسلام اللى لا تنم ؛ إذ نزل فى أثرها قوله تعالى : 


دآأه 


6رم يم مير وَأتَمّأ ا" رصموسة هم 0007 م و 


١ |‏ ألَيَوْمَ أكتلت لك ديدكم' نعمتى ورضيت 
ل الإشلام ديناًو. 2 

وكانت المناخة قبل حجدة الوداع وأول ما جاء الرسول إلى المدينة سوق لبى 
قاع من اليهود الذين اتخذوا منازهم على مقربة منها » وكانت سوق للمدينة 
.كلها حى استحراً لحلاف بين لمسلمين والبهود » فتحولت السوق عنها . 
وبنو فينقاح من اليهود هم أول من' تحرش بالمسلمين قى المدينة » فنشبت العداوة 
والبغضاء بينهم وبين اليهود . فقد كان بنو النضير وبنى قدريظة يقيمون خارج 
المدينة فها وراء موقع الحندق من قبل أن يحفر اللحندق . أما بنو قينقاع فكانوا 
يقفيمون بين أهل المدينة » وكان لم فيها من سلطان المال ما لليهود حيث ذزلوا 
من أقطار العالم . وكان أول ما بدأت اللحصومة بين اليؤود والمسلمين بعد 
انتصار المسلمين فى عزوة بدر . أما قبل بدر فكان المبود يدسون بين المسلمين 
يحاواون الوقبعة بينهم لتق م م هم الكلمة العليا . فلما رأوا كلمة المسلمينٍ تعلو 
ومكانتهم فى شبه الحزيرة تستقر تهاب خافوا المغية فأتمروا وجعلوا يتغرون 
بمحمد وأصحابه ويرسلون الأشعار فى التحريض عليهم . ول يطق المسلمون ذلك 
منهم » فاتدقع شباب الأنصار فقتلوا أبا عسفتك وعتصماء من المنافقين وكسعب 
ابن الأشرف من اليهود . عند ذلك اشتدت عخاوف البهود ولم يبق منهم من 
بأمن على نفسه . لكنهم شعب طويل الأناة كثير المكر ذو مرة فى العناد. 
أمًا وقد رأوا أن المسلميت لا ينجح معهم الدس والوقيعة فليرهبوم بالسخر منهم 
لعلهم يرجعون . أرادوا امرأة مسلمة جاءت سوقهم تتصلح حلية لا عند صائغ 
منهم على كشف وجهها فأبت . وجاء يهودى من خلفها على غرة منها فأثبت 
طرف ثوبها بشوكة" إلى ظهرها » فلما قامت الكشفت سوعتها فضحكوا بها ؛ 
فصاحت . إذ ذاك وب رجل من المسلمين على الصائخ اليهودى فقتله » وشد'ت 
اليهود على المسلم فقتلوه . وأراد رسول الله حسم الثير فطلب إلى اليهود أن يكفاوا 

عن أذى المسلمين وأن حفظوا عهد ا الذى عقده معهم أو ينزل بهم 
ما نزل بقريش . وكان جواب بى قينقاع : «لا يغرنك يا محمد أنك لقيت 


أله 
قومًا لا علم للم بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا والله لدُن حار يناك لتعلمن أننا 
نحن الناس » . فلما سمع النبى ذلك منهم حاصرهم خمسة عشر يوم لم يخرج 
منهم أحد ولم يدخخل عليهم بطعام أحدء فلم يبق طم إلا النزول على حكم محمد 
والتسلم بقضائه . وقام عبد الله بن أبتى » وكان لليهود "كا كان للمسلمين 
حرفا » فطلب إلى محمد أن يعفو عنهم وأن يتعفيهم من القتل . واتتهى 
الأمر بعد حلاف أن غادروا المديئة إلى وادى القترى ثم إلى أذرعاث على حدود 
الشام وعلى مقربة من أرض المسعاد . 


تذكرنا المّساهة بهذا الحادث فى حياة المدينة على عهد الرسول وبما ترتب 
عليه من جلاء اليهود عن المدينة » وما كان بعد ذلك من مجلاء اليهود عن بلاد 
العرب كلها . ويدعونا هذا الحادث إلى التفكير ؛ أيهما شير لنياة أمة من 
الأمم : أن تكون على عقيدة واحدة ودين واحد ء أم يرك فيها أمر العقيدة 
جانبًا فلا بأس بأن تتعدد فبها الأديان والمذاهب ؟ واللحواب أن الناس فى 
العصور كلها قد حرصوا على أن تكون الآمة رأيًا واحداً فى دينها وعقيدتها 
كفالة” لأمنها وسلامها . وحيها تعددت الأديان وتشعبت المذاهب كان ذلك 
مبعث الثورة والاضطراب . ولا يزال الناس من أهل عصرنا على هذا الرأى » 
وإن عبّروا عنه بما توه حرية العقيدة. وهم إنما أرادوا بهذا التعبير أن يهونوا 
من حندة التعصّب وما كان يؤدى إليه من سفك الدماء لاختلاف مذهى قد 
بكرن أهون أمراً من أن يختصم فيه رجلان » يله أن تترهسق بسببه أرواح وأن 
تضطرب له حياة الجماعة . والواقع أن تعدد الأديان فى الأمة الواحدة قد كان 
أبد مثار منازعات دموية أو غير دموية لها فى حياة الأثم أسوأ الأثر . وليس 
يسسى أحد مذبحة و سان بارتلمى ») فى فرنسا ولا حروب البروتستنتية والكثلكة 
قبلا . ولن ينسبى أحد ما وقع فى عهود كثيرة بين إنجلترا واسكتلندا يسبب 
الحلاف الدينى . وعالنا اليوم ومنذ عشرات من السنين يضطرب بنزعة 
العداوة لببى إسرائيل مصورة فى صور عدارة السامية ويتصلى من ذلك ويلات 
وأهوالا . ولقد عانت فرنسا من حادث « دريفوس »؛ وقضيته أشد العناء . وهذه 


اه 

ألمانيا ف هذا القرن المتمم للعشرين قد أجلت اليهود عنها وضربت بينهم وبينها 
حجابنًا وكانت قف أن أشد تطرفا مما كان محمد والمسلمون الأولون فى 
بلاد العرب . وما تحاوله إنجدرا الوم من إنشاء وطن قوبى لليهود بفلاسطين على 
كره من أهلها ليس إلا مقدمة لإجلاء اليهود عن إنجلترا » وهى مقدمة يدركها 
تمام الإدراك مسن عرف السياسة الإنجليزية ومراميها البعيدة وأساليبها الحفية . 
وهذا كله ينهض دليلا على أن العقيدة أساسًا للحياة الاجّاعية أكبر شأنًا 
من الأساس الاقتصادى » وأن تفكيرنا الحاضر فى هذا الشأن لم يخالف تفكير 
من سبقنا » وأن ما نسميه حرية العقيدة قد يصداق بالنسبة لافرد فيا بينه وبين 
نفسه » لكنه لا يزيد فى أمر اللماعة على أنه ثوب رياء قد يوارى ما تحته 
وإن لم يخف الحقيقة الى لم تختلف على الأجيال . 


والذين يملبسون تفكيرهم ثوب الرياء يتهمون غيرهم بالتعصب » وهم عام الله 
أشد الناس تعصبًا لآرائهم وعقائدهم . وما نعيبهم بذلك وإنما نعيبهم بتفاقهم . 
ولوأنهم 1 ثروا الصراحة وأنصفوا لقالوا الحق من أن وحدة العقيدة هى المظهر الأول 
للحياة الاجاعية» وأن هذه الوحدة تكون أساسًا صالمًا حتدًا ما قامت على 
إدراك وفهم ؛ لا على تقليد جامد يسك صاحبه ى لم الضلالة ويأف أن 
يخرج به إلى نور اليقين ليسلك سبيله الى تؤدى إلى صراط الله المستقم . 

وإنما تقوم الحباة على هذا الأساس الصالح المتين يوم يسمو الإنسان فى 
صلته بالإنسان إلى التفاهم عن طريق المجادلة باللى هى أحسن » والقصد إلى الحق 
بالدليل والحجة البالغة » مع الخرص على بلوغ هذا الحق والمصارحة بالاقتناع 
به مى -حدث هذا الاقتناع . وما تزال الإنسانية» مع الشىء الكثير من الأسف» 
بعيدة عن أن تقم صلاتها على هذا الأساس » وهى ما تزال تلجأ إلى القوة 
تعتبرها وسيلة جادلة وسبيل إقناع . وما دام ذلك شأنها فلن يتهيأ لما من وحدة 
العقيدة بين أهل الأمة الواحدة ما يقيم علاقات الأفراد فيها على أساس من 
الإخاء الصحيح وحب أحدهم لأخيه ما حب لنفسه . وهذا ما فطن الإسلام 
له . وهذا وضع القواعد لمعاملة أهل الذمة وأهل الكتاب وأجارهم وجعل لم 
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ما للمسلمين وعليهم ما عليهم فيا لا يتصل بالعقيدة وما ترتبه على المؤمنين بها من 
جهاد فى سبيلها وما تنشثه لذلك من تكاليف وحقوق عامة . 

تذكرنا المناححة سياسة المسلمين واليهود بعضهم إزاء بعض ٠‏ وتنشر المدينة 
القديمة أمامنا. بما فيها من دور ومساجد وآبار وأمكنة أثرية حياة المسلمين فى 
عهد النبى وخلفائه الراشدين وحياتهم أيام كان الإسلام يصور للإنسانية 
حضارتها وبنشرها فى الحافقين . وما تنشره من ذلك فى عهد الزبى عظيم حقنا : 
بالغ غابة الخلال . فقد رأيت من -حديث دورها حول المسجد ما قصصت 
عليك . وما تروى الكتب من مستفيض أنبائه يزيد الصورة الى تنشرها المدينة 
أمام الذهن وضرحًا » ويزيدها لذلك جلالا ومهابة . 

وأقرب هذه الأثار إلى المناخة مسجد الغسمامة . فأنت ما تكاد تتتخطى باب 
العستشبترية داخلا إلى المدينة حبى تراه أمامك » بل إننك لثراه وأنت ما تزال 
خارج المديئة . فهو اليوم مبى بناء متقننًا » وله قباب ست تلفت النظر » 
ومئذئة قصيرة يسترعى قصرها الانتباه إذ يقرنها . إلى مآذن المسجد النبوى 
السامقة فى السماء . وهذا المسجد فضلا عن اسم الغمامة اسم المصلنّى . ذلك 
بأن رسول الله كان يصل العيدين فى المكان الذى يقوم به وظل على ذلك إلى أن 
لانى ربه. لكنهذا المكانم يكن فى ذلك/العهدمسجداً» بل كان فضاءمن الأرض 
شأنه شأن سائر المناخة . ويذكر السمهودى رواية عن ابن شبّة عن ألى عمان 
الكنا أحد أصحاب الإمام مالك بن أنس أن المصللى بُبى مسجدا فى القرن 
الثانى للهجرة . | 

وبداخل المدينة خلا مسجد المصلى : مسجد السّقينا » وسجد الفتح » 
ومسجد ذْبتاب » ومسجد الإجابة » هذا إلى مساجد أخرى ليس يذكرها 
أكثر المؤرخين . فأما المساجد القائمة بظاهر المدينة فسنتحدث عنها من بعد . 

ومسجد السّقْينا أقرب المساجد البَى ذكرنا إلى المناخة وإلى مسجد 
الغمامة . وهو لا يزيد اليوم عن قبة يسمونها قبة الروس قائمة عند باب العنبرية 
فى جوار بثر السقيا » وإنما يفصل بينهما طريق مكة . ويذكرون أن النى 


1ه 
صل بهذا المسجد ودعا فيه بالبركة لأهل المدينة وذكر أن بلدهم حرام "ككة . 
وهذا الذى يروونه من حرمة المدينة موضع جدل طويل أسهب السمهودى 
فق بيانه ى أول كتابه « وفاء الوفا »). والسمهودى هو الذى اكتشف هذا ' 
المسجد ف القرن التاسع وكان دارسًا » ولا اكتشف أعيد بناؤه ْم تهدم كرة 
أخرى وأقيمت قبة الروس موضعه . 

أما مسجد الفتح فيقع فى شمال المدينة على قطعة من جبل سلع » فهو 
بذلك أدنى إلى ظاهرها » وهو يقع حيث كان الحندق . وهو من المساجد الى 
بيت فى عهد الرسول . ويروى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله فيه ثلاث مرات 
استجاب له ربه فى الثالثة منها » فعرف البشر فى وجهه » وكان دعازه أن 
يصرف الله الأحزاب . فلما استجاب الله له وصرف الأحزاب عاد النى 
بالمسلمين إلى المدينة وكلهم حمد لله وثناء عليه . وقد جدد الحسين بن ألى 
الميجاء بناء هذا المسجد سنة ه/ه للهجرة ثم جددته الدولة العمانية بعد ذلك . 
ولد كان فى عهد رسول الله مبنينا بالحجارة واللبن والحريد . أما اليوم فهو مببى 
كله بالحجارة: . وقاصده يرتق إليه على سفح ستلم . 

وعلى مقربة من مسجد الفتح يقع مسجد ذباب على سفح جبل ذباب فيا 
بين شسلع وأحمد . وكل ما يؤثر عن هذا المسجد أن رسول الله صلى فى موضعه . 
وأنه ضرب قبئّة له على جبل ذباب فى غزوة اللحندق . 

ويقع مسجد الإجابة شمال البقيع بضاحية المدينة الشرفية . سمى هذا 
المسجد مسجد الإجابة فها يذكر السمهودى لأن رسول الله دعا ربه فيه وطلب 
إليه ألا يهلك أمته بالغرق » ولا بالحدب » وألا يجعل بأسهم بينهم » فأجاب 
الدعوتين الأول والثانية ومنعه الثالثة . 

هذه هى المساجد الأثورة بداخل المديئة . أو يستطيع المؤرخ أن يقطع 
بأنها تؤرخ اللحوادث الى أقيمت شاهداً عليها ؟ لعله يستطيع ذلك فها له 
اتصال بحوادث معينة كغزوة اللحندق . وإفى لأوثر أن أرجئ الحديث فى 
هذا الأمر إلى أن أستكمل هذه الاثارحين الحديث عما يوجد منها بظاهر 
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المدينة . فا بالمدينة وما بظاهرها ينصلان من حيث دلالتهما على حياة الرسول 
وأصحابه بالمدينة وما يرسمانه لهذه الحياة من صور . 
تناولت من آثار المدينة دورها المحيطة بالمسجد النبوى ومساجدها الى 
تذكر حادثنًا بذاته » وتناولت من الأمكنة سقيفة بى ساعدة والمسناخة واللمندق 
وسور المدينة . شم من الأمكنة كذلك ثنية الداع الى دخل الى منها 
المدينة . وهى ثنية قى | ابل كالثنية الى قبن ف قْ طريق الذاهب من 
مكة إلى الطائف . والشّقا وحاجر كانا من متازهات المدينة فيا مضى وهما اليوم 
عامران بالدور الأنيقة . والمتحتى الذى يجرى اليوم طريةنا أمام التكية 
المصرية وتقوم على جانبيه دور الحكومة . 
ولست أستطيع أن خم هذا الفصل دون الإشارة إلى أمر لعل له من اللغطر 
عند علماء الحفرينات والتنقيب عن آثار المديئة أكثر مما يدور بخلد” من 
لا عهد لم بهذه الشئون. ذلك أن المدينة الخالية تقوم فوق أطلال قديعة لمدينة 
سبقتها . صحيح أنه لم تجر حفريات علمية لإثبات هذا الأمر » لكن حفريات 
قصل بها إلى تهيئة أسس المنازل أو الأنصاب شهدت به ودلّت عليه » 
أو شهدت على الأقل بأن الشبهة عايه بالغة غاية القوة . وقد روى الأستاذ 
عبد القدوس الأنصارى ى كتابه ( آثار المدينة المنورة ) حوادث من ذلك 
جديرة بأن تسترعى نظر العلماء . فبيما كان العمال يحفرون الأساس بالقسم 
الشهالى من مدرسة العلوم الشرعية الواقعة قرب باب الشسباء عيروا بمصباح زيت 
قديم على عمق أربعة أمتار من سطح الأرض » كما عتروا ببركة صغيرة ومجارى 
مياه وقطع من فخار . وى عام ه8١‏ كان العمال يحفرون موضع الأساس 
لنصب تذكارى أمر حاكم المدينة التركى فخرى باشا بإقامته تل كاراً لتولية 
الشريف على حيدر على إمارة مكة » إذا هوة انفتحت وكشفت عن بوت 
سقفها تحت طبقة هذه الأرض . وقد ذزل العمال إليها ووجدوا بها ئيايًا معلقة 
على حبال محتفظة بهندامها . فلما مسوها بعد دختول الواء إليها تنائرت . 
وكان العمال يحفرون فى بستان لآل السهد محبى الدين بالطرناوية إذ الفتحت 
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أمامهم هوة واسعة عميقة متصلة بنفق واسع . وقد هبط إليه بعضهم وسار فيه 
ثم ارد فزعنًا لظلمته . وعتروا فى هذا البستان كذلك بآثار لبناء قديم من 
الآنجر المربع الكبير . فإذا صح أن كانت هذه الحفريات دلالة علىأن المدينة 
قائمة فوق أطلال مدينة سبقتها كان ذلك جديراً بمباحث الأثريين والحيولوجيين 
لمعرفة التاريخ الذى ترجع إليه هذه الآثار والسبب الذى أدى إلى طمرها . 
وأكبر الظن عندى » وإن لم أكن من رجال الآثار أو طبقات الأرض » 
أن السبب فى ذلك يرجع إلى طبيعة هذه الأرض الى تقوم المدينة عليها . فكل 
ما حوطها يشهد أنها طبيعة بركانية سكنت منذ أزمان بعيدة . وهذه الحرار 
السوداء الى -حولا إنما هى حسهم اختلط يتراب الأرض ورمالها وارتفع إلى بعض 
ا حضاب فيا ا يتخيل إل . فإن لم يكن ذلك حقنًا 2 والحكم به يحتاج إلى مباحه 
علمية دقيقة » فلا بد أن تكون البراكين قد ثارت بهذه البقعة فطمسرت 
الرمال الأترية ولخ مساكتها فى عصر سبق » وذلك عندى تفسير ما يقصه 
صاحب ( آثار المدينة المنورة ) من الأنياء . 
ولكن مى -حدث هذا ؟ أفحدث بعد عهد الرسول أم حدث قبله ؟ ول 
كان وحده السبب فى أن طّمرت بالمدينة دور وآثار شتتى ؟ يتعذر القول 
برأى حاسم ق هذا الأمر . فقد رأيت على مقربة من ذى الخلسيفة آثار مسجد 
ذكر لى الأستاذ عبد القدوس أنه كان مطموراً » وأنه كتشف عنه من عهد 
غير بعيد . أما والمساجد لم تلعرف إلا بعد الإسلام فقد طمر هذا المسجد 
إذأ فى عصور متأخرة . لكن مؤرنى المديئة لم يذكروا لنا شيئًا عن البراكين 
والثورات البركانية » وإن ذكروا هذه الصاعقة الى أحرقت المسجد النبوى 
وامتد لبها إلى بعض ذواحى المديئة . فا اكتشف إذا فها حول المسجد وعلى 
مقربة منه لابد أن يكون قد طمر قبل عهد الرسول . وهذا احهال ليس 
| مستتحيل -حدوثه » وليس عستحيل أن تكون الثورات البركانية سببه . وقد يؤيد 
هذا القول يقاء الآبار المأثورة منذ عهد الرسول كبثر السقيا وبر بسُضاعة اللتين 
أشرنا إليهما » وكبثر حاء وبثر ألى أيوب وبثر ذروان وغيرها من الآبار 
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الى سردت أسماءها فى فصل المدينة الحديثة . لكن هذا التأبيد لا يعدو أن 
يكون ظنينًا أقرب إلى الحد'س المنطق . فأما السبيل إلى الإجابة عما سألنا عنه 
وإثباته العلمى ؛ فالحفريات الأثرية والحيولوجية دون سواها . 
وأكرر أنبى أرجء الحديث فيا تدل عليه هذه الأثار من نحياة المسلمين 
بالمدينة فى عهد النى إلى فصل ١‏ ظاهر المدينة » . فظاهر المديئة قد كان ميدانًا 
لنشاط الرسول وأصحابه كالمدينة سواء » ولا سبيل لذلك إلى حديث مستقل عن 
حياتهم فى ناحية دون الأخرىمن هاتين الناحيتين المتصلتين . ونحن إنما جعلنا 
الحندق فاصلا بينهما لنيسر تقسم البحث ونهيى للقارئ تكوين صورة من 
المدينة أبعد ما تكون عن الانختلاط والاضطراب . أمًا الواقع من الأمر اليوم » 
كالواقع من الأمر فى أعقاب المجرة وإلى وفاة الرسول » فالمدينة وظاهرها كل" 
متصل ليس من الميسور تجزثته . 


جنة البقيع 

إن تَعجب فقد عستجبت قبلك منعنوان هذا الفصل. عجبت حين قرأت 
الكلمتين اللتين تؤلفانه على صورة شمسية للققباب الى كانت قائمة بالبقيع 
ثم هدمها الوهابيون . وإما هون من عجبى أن الذى أطلق على المكان جنة 
البتيم ووضعه على الصورة رجل من الأتراك فى عهد بى عمان . فلما انقضى 
العجب وعدت أتدبر الكلمتين رأيتهما تعبران عن معبى دقيق » فاخترتهما 
عنوانا لهذا الفصل من الكتاب . 

فالبقيع ؛ أو ب بقيع الغترقد هما تسميه كتب السيرة » هو مقبرة الملدينة . 
كان مقبرتها ى لمامية وف صدر الإسلام وما يزال مقبرتها إلى اليوم . ولم 
يسعن التركى صاحب الصورة الشمسية هذا البقيع كله فى جاهليته وإسلامه ) 
وإبما عسدس عى جزءاً منه هو الذى بى موضع عناية الناس به وزيارتهم إياه » وهو 
موضع حديثى الآن . فى هذا الحزء من البقيع مقابر أزواج النبى وقبر ابنه 
إبرأهم وقبور بناته » وقبر عمان بن عفان » وقبر جعفر الصادق » وقبر مالك بن 
أنس وقبورشهداء واقعة اللحرّة الى هاجمت فيها جيوش يزيد بن معاوية المدينة 

سنة سن ثلاث ومتين من اج . هذا إلى كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه 

ذكرت المؤلفات القديمة عدداً كبيراً من أسمائهم » وأغفلت مع ذلك ذكر 
أسماء أكرم 

المسلمون «جميعنًا على اتفاق أن أصحاب هذه الأسماء الى أسلفناها من 
أهل الحنة » وأن كثيرين غيرهم » لم أذكر أسماءهم » من أهل الحنة كذلك » 
فنهم جماعة من أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله صلى الله علية وسلم : 
١‏ لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر يوم بدر فقال اصنعوا ما شئم فإنى قد غفرت 

) . ومنهم جماعة وهبوا حياتهم لله ولإنخوانهم المسلمين فاستشهدوا فى سبيل 
الحق وشهد الناس لم فى حياتهم بالتقوى » فلهم عند ربهم مغفرة وأجر كريم . 
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ومن بيئهم جماعة من العلماء الذين توفروا حياتهم على العلم خلصين له وجوههم 
لا يبغون به غير الحق مرضاة" لله . من هؤلاء مالك بن أنس صاحب المذهب 
الالكى وعالم المدينة العظم . والعلماء ورئة الأنبياء ما أرادوا بعلمهم الحق وهداية 
الناس له . أما وذلك شأن الثاوين ى هذا المكان فلم يتغل من سماه جنة البقيع 2 
ولم يغل من رفع القباب على قبور أصحابه لو أنه قصد منها إلى الإشادة 
بذكرهم لتكون لاناس على كر العصور مد كرأ وعبرة . 
يقول « برخارت » فى كتابه وصفًا لهذا المكان<١)‏ : «فى اليوم الذى يل 
أداء الحاج واجباته للمسجد والحجرة تجرى العادة يذهابه إلى مقيرة المدينة 
تكريما لذكرى القديسين الكثيرين المدفونين بها . وهى تجاور أسوار البلد 
على مقربة من باب الجمعة وتسمى البقيع . صورتها مريع مكون من بضع مئات 
من الأذرع حيط به جدار يتصل من الحنوب بضاحية المدينة وتحيط به من 
سائر نواحيه مزارع التخيل . وهذا المكان حقير جددً) بالنظر إلى قداسة 
الأشخاص الذين ختوى رفاتهم . ولعله أشد المقابر قذارة وحقارة بالقياس إلى 
مثله فى أية مدينة شرقية فى حجم المدينة . فليس به قبر واحد حسن البناء » 
كلا بل ليست به أحجار كبيرة عليها كتابة اتخذت غطاء للقبور » إنما هى 
أكوام من تراب أحيطت بأحجار غير ثابتة . وقد اتهم الوهابيون بأنهم الذين 
دمروا القبور » واتخذ الدليل على ذلك من بقايا قباب ومبان كانت على قير 
عهان والعباس وفاطمة وعنَمّات محمد قيل إن هؤلاء المتعصبين دمروها . لكنهم 
من غير شك ما كانوا ليزيلوا أى قبر بسيط مبنى من الجر هاهنا وهم لم يصنعوا 
من ذلك شيئا بمكة ولا بغيرها من الأماكن . فا عليه هذه المقبرة من سوء 
الحال لابد أن قد سبق عهد الغزوة الوهابية » ويرجع سببه إلى ضيق التفكير 
الذى جعل أهل المدينة يسضنون بأى نوع من البذل [كرامًا لرفات العظماء 
من بى موطنهم . فالمكان كله مَضُطترب يجمع أكوام الثراب إلى -جانب 
الحفر الواسعة والحثالة من غير أن يكون به حجر قبرى واحد . ويسطاف 


. وما بمدها‎ 7١ صفحة‎ ٠ راجع الأصل الإنجليزى لخولاته فى بلاد العرب جزء‎ )١( 


م 
بالحاج لزيارة عدد من القبور ولتلاوة الأدعية المألوفة حين وقوفه بكل قبر منها . 
وإن كثيرين ليقصرون أنفسهم على حرفة هى الوقوف طيلة النهار على مقربة 
من ألحد القبور الهامة وق يدهم منديل منشور فى انتظار الحجاج الذين يجيئون 
للزيارة . وهذه الحرفة امتياز خاص ببعض الفراشين من خدام المسجد وأسرهم » 
إذ قسموا المقابر فيا بينهم ليقط الواحد منهم عند أحدها أو يبعث خادمه 
يديل منه ) . 
هذا ما يصف به الحاج عبد الله برخارت جنة البقيع . ولقد زرتها بعد 
حمس وعشرين ومائة سنة من زيارته إياها فلم أجد بها بقية لبناء أو قبة على 
الأجداث »مما حمل التركى على أنيسمى هذا المكان جنة ابيع “ولم أجدبها أكواماً 
من التراب ولا حفراً ولا حثالة » إنما وجدث قبوراً مسواة بالأرض حيط 
بكل قبر منها أحجار صغيرة تُعملمه . فقد أزيل فى هذا العهد الخاضر 
كل ما ب من أثر لقبة أو بناء وسوبت القبور بالأرض . فلولا أنك تعوف 
أن هذا لكان هو التقيع وأن به زفاتًا خلق أصحابها على التاريخ أعظ 
الذكر. » ولولا هذه الأحجار محيطة بكل قبر » نخلتها فضاء مسوراً لا شىء 
ألبتة فيه . لكن ما تعلمه عن الثاوين بها يجعلك تقول مع برخخارت : ١‏ لقد 
بلغت المدينة من الغنى برآفات القديسين العظماء حبى لقد كاد كل من هؤلاء 
يفقد جلال العناية بذاته » على حين تكى بقية من رفات أى من المدفونين 
بالبقيع لتجعل لأية مدينة إسلامية أعظم الشهرة » . 
زرت البقيع وتخطيت أثناء القبور ووقفت على كل قبر وصليت على 
صاحبه واستخفرت الله له »ع ثم وقفت متأملا أتدبر ما أمانى وتناجيى نفسى : 
«أو يموت الذين يسبقوننا إلى القبور ! أم أنهم يُنقلون من عالمنا هذا إلى العام 
الاخر فتنحل أجسامهم إلى عناصرها الأول وتبق أرواحهم بين يدى بارثها 
يحاسبها على ما قدمت . وما قدام الذين قبلنا لا يزول بزواهم بل ينتقل إلينا 
ويتصبح ميراثنا عنهم » تتأثر به حيائنا حبى لكأنهم بيننا . وحسبى أن أذْكرما فى 
نفسى أنا المصرى من ميراث هؤلاء المؤمنين المدفوئين بهذا البقيع ليثبنت بيقيبى 


اله 
باتصال الوحدة بيننا وبين الذين سيقونا . ليكن مذهيى الإسلاتى شافعينًا 
أو حنفيًا أو حنبلينًا فأنا قد تأثرت وتأثر أمثالى لا ريب بمذهب هذا الفقيه 
العظم مالك بن أنس الراقد فى هذا البقيع . وليكن هواى السياسى فى اللحياة 
الإسلامية عَلَوينًا أو أمويًا فأنا تأثرت بلا ريب بهذا الخليفة الكبير عمان 
ابن عفان» وبزوجهذه الراقدة هاهنا فاطمة أبنة النبى و بابنيها الحسن والحسين . 
وهذه الأسرة الكريمة أسرة رسول اللهء وهاهنا منها رفات زوجاته وبناته وعمّاته» 
قد تركت من الأثر فى حياق أبلته وأعمقنه . تخير اتجاه تفكيرى على 
السنين غير مرة ولم يتغير ما ترك هؤلاء جميعنًا فى النفس من أثر آبته أننى 
كنت وبقيت أحى الرأس إكباراً وإجلالا لدى ذكره وحين الحديث عنهم . 


كم مرة جاء رسول الله صلى الله عليه سم إلى هذا المكان ؟ عشرات 
المرات . فقد كان يجىء إليه كلما مات صاحب من أصحابه يصلى عليه 
ويقف حى يوارى جمانه التراب . وكان يجىء وحده أحيانًا ومع أصحاب له 
أحيانما أخرف » لغير شى ء إلا للصلاة على من ف البقيع وا والاستغفار للم ومناجاتهم . 
فقد كان يرى الحق من أن الموت انتقال من ححياأة الدنيا إلى حياة الأخيرة ع 
وأن الذين ينتقلون من بيننا د ببى اتصالم بنا حى ليسمعوننا وإن كانوا لا يتحدثون 
فلا يستطيعون أن يجيبونا ع لذا سمعه أصحابه جوف الليل بعد أن نصر الله 
المسلمين ببدر يناجى المشركين الذين قتلوا فى المعركة ودافنوا فى القسليب 
الذى حفره المسلمون لم وهو يقول : « يا أهل القليب ! يا علتبة بن ربيعة » 
يا أمية بن خلف» يا أبا جهل بن هشام » يا , ٠‏ ” واستمر يذكرهم بأسمائهم “ ( 
١‏ أل القليب هل وعدم ما يعدم ربكم حقنًا ! فإى وجدت مأ وعد ربى 
.. قال المسلمون : (يا رسول الله أتنادى قومًا يفوا ! » . فكان 
00 لا أقوله 2 لا يستطيعون أن يسجيبون » . 
وكثيراً ما الى آمل ابقيه سا م سبيل الله . وكان 
آخر ذلك حين مرض مرضه الذى اختار الرفيق الأعلى على أثره . فقد أرق ' 
ليلة“ أول ما بدأ يشكو فخرج ممعه مولاه أبو مويلهبة وذهب إلى البقيع 


لاه 

فوقف بين المقابر وقال يخاطب أهلها : «السلام عليكم يا أهل المقابر . 
ليهى”' لكم ما أصبحم فيه ثما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم يتبع آخرها أيها » الآخرة شر من الأول ..2 ثم استغفر الله لم . 
وهذه آبة من رسول الله فى السمو بالتفكير على الزمان والمكان » وق مقدرة 
من وهبه الله ما وهب رسوله أن يتصل بمن يشاء الله أن يتصل بهم ممن يحجبهم 
الزمان والمكان . ولقد يسمر انا العلم أن ندرك البوم شيثنا من هذا حين يسر لنا 
أن نصل على المكان بمن شئنا عن طريق الأثير والإذاعة »© مما يزال علماء 
يحاولون حل مشكلة الزمان بالاتصال بأرواح الذين سبقونا . ومن يدرى ! فلعل 
العلم يطوّع لنا أن نتصل بهم يوسا فى يُسسْركا نتصل اليوم بمن فى أقصى 
الأرض » وأن نراهم طى القرون ا نرى عن طريق ١‏ التلفزيون ) من تحجب 
البحار والحبال والقارات بيننا و بينهم . 


ومع تسوية قبور البقيع بالأرض اليوم وعدم إعلامها إلا بهذه الأحجار 
الموضوعة حوها » لقد شعرت إذ وقفت أمام بعضها بهزة نفسية كأنما ببى وبين 
ساكنيها أقرب الأواصر » وكأنهم دافتوا لأمسهم ولا تجف العبرة 0 . من 
هذه القبور قبر إبراهم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام . فلقد وقفت لديه 
وأطلت الرقوف وذكرت عنده هذه الفثرة الوجيزة من حياة محمد مذ ولد هذا 
الطفل إلى أن مات ولما تنتصف السنة الثانية من عمره . كان الله قد فتتح 
أم القرى مثابة بيته العتيق على المسلمين » وقد أمنهم جانب الروم » وكان الننى 
قد جاوز الستين بعد أن اطمأن إلى نصر الله إياه » تفد عليه القبائل من انحاء 
الحزيرة كلها تعلن إليه إسلامها وتستظل بلوائه الروحى وبأخحوة انين ١‏ 
كان إلى ذلك قد فقد أبناءه وبناته فلم يبق له منهم إلا فاطمة ؛ وقد أقام عشر 
سئوات بعد وفاة خخديجة وبعد زواجه من عائشة سائر أمهات الؤمنين 
لا يعقب . فلما ولدت له مارية القبطية المصرية إبراهيم فاضت بالمسرة نفسه 
ووجد فى هذا الطفل أنس قلبه وزينة حياته» فجعل يمركل يوم بدار أمه بمتع 
بابتسامة الطفل البريئة الطاهرة ويغذى بضمه إلى صدره شعوره الإنسانى الذى 


عم 
بلغ من السمو أن شمل الناس جميعنا » وهو يجد مع ذلك فى توفره على هذا 
الطفل نعيمًا وغبطة . وتأذ الغسيرة أمهات المؤمنين لهذا الحب الذى رفع 
أم إبراهم عن مقام السرارى إلى مقام الزوجات ٠‏ فيأتمرن بالنى ويخرج بهن 
الغضب إلى مالم يعودنه » فلايصرفه ذلك عن الطفل » بل وزداد به تعلق كلما 
ازداد نموا » وكلما رأى فى ابتسامته وفى ضحكته ما تسعد به أبوته وتستريح له 
نفسه من عملها العظيم المضبى ٠‏ ويرعرع الطفل ويثمو ورزداد شبهه محمد 
وضوحًا فيزداد له حبًا وبه تعلقنا ويرمقه من العطف بما لا عطف بعده . وإنه 
لكذلك إذ مرض الطفل وأسرع فيه امرض » فلبلت نضارته وذهب لونه » 
ولم ينفعه تمريض أمه » ولم يبعث عطف أبيه إلى جسمه النحيل الشفاء . ويشتد 
الألمى بمحمد لما يرى من حاله ويبلغ منه الألم أن يأخذ بيد عبد الرحمن 
ابن عوف يعتمد عليه فى مسيرته من المدينة إلى الشّخل بجوار العالية من ضواحى 
المدينة حيث تقبم مارية تمض ابنها » وتلعينها أختها سيرين فى تمريضه 
وتواسيها فى بأسائها . ويرى النبى الطفل فى حجر أمه بنفسه » فيملاً الألم قلبه 
وتستدى بالدمع عينه » ويجلس إلى جوار مارية الملهوفة وهو أشد ما يكون 
وجلا وخوفا وجزعنًا » ويأخذ الطفل إلى حجره وينظر إليه بعينين ملثتا ألا 
ويقول : « إنا يا إبراهم لا تغني عنك من الله شيئنًا » فتصيح الأم وتصيح 
أختها والطفل فى غيبوبة الموت لا يوقظه صريخ أمه ولا تنبهه الدموع الحارة 
المنهلة من مآ أبيه ! . ويقبض هذا الروح البرىء وينطوء بموته أمل” تفتحت 
له نفس النى زمشًا » فتزداد عيناه تهتانًا ويأخذ منه الحزن كل مأخذ » ويقول 
وابليثة الصغيرة الحامدة ما تزال فق -حجره : ديا إبراهم » » لولا أنه أمر حق » 
ووعد صدقءوأن آخرنا سيلحق بأولنا » لحزذًا علبك بأشد من هذا » . ثم 
تخنقه العسبرة فلا يستطيع أن بتابع القول فيعلوه الوجوم وقد ارتسم الحزن على 
مات ميهف أب صورة للهفة اللاذعة العميقة. ويشعر بأنه مفارق هذه 
الفلذة من كبده فيهز رأسه ويقول : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما يرضى الرب » وإنا يا إبراهىم عليك محزونون ») . 


15 
ويحس محمد ما به من جوى الزن وما يلفحه من حرقته ويقدر 
ما بمارية وأختها منه فتأخذه الرأفة بهما فيكفكض من دمعه ويتوجه إليهما 
يريد تعزيتهما فيذكر لهما أن له لمرضعا فى ابلعنة . ويقوم ومعه عمه العباس 
ونائقة من السلمين يشيتوة إبراهم يا ٠‏ شن وسماة عل سوير ميد . 
أولاء قد جاءوا به إلى هنا ووقفوا به حيث أقف . ولعله صلى الله عليه وسلم 
ا اق كان حي صل عل بسن مركا عل يه بي يك 
رش الماء على القبر وأعللم” عليه بعلامة وقال : «إنها لا تضر ولا تنفع » 

ولكنها تقر عين المى . وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتثقنه » . 
وحدثتنى تفسى ,أنا بمرقى : كيف يبلغ الحزن من محمد هذا المبلغ وقد 
حمل فى اللتياة ما ينوع به من لم يؤته الله من فضله ما آفى نبيه ورسوله » وقد 
حمله قويًا صابراً مستهيمًا بالأذى والموت ! وذكرت إذ ذاك أنه صلى الله عليه 
وسلم بش مثلنا » وأن لنا فيه الآسوة والمثل » وأنه فى زنه على إبراهيم قد كان 
الأبوة البرة والعاطفة السامية الى ركبها الله ى الناس إبقاء” على الحياة وصورة 
لوحدتها المتنقلة على الأجيال . وهل ى اللحياة كعاطفة الأبوة البرة نعمة وسعادة 
وزينة ! . وهذه العاطفة الى نسعد بها هى الى تبعث إلى قلوبنا حب الغير 
وتخفف من أثرتنا وتعلمنا الإيثار وتدعونا إليه» وهى الى تدفعنا بذلك إلى السعى 
فى الحياة ابتغاء الرزق لبنينا ومن يلوذ بنا وأبتغاء احير بعد ذلك للناس جميعا 
ولولا هذه العاطفة لقسَضّت الأثرة على الحياة ولأسرع الفساد إلى الكون . 
ويخرج الناس من البقيع بعد موت إبراهم فإذا الشمس تكسف » وإذا 
آية النهار تمحى » فيحسيون ذلك معجزة شارك الكون بها رسول الله ى حزنه . 
لكنه صلى الله عليه وسلم ما يلبث حين يسمعهم يتهامسون بذلك أن يقول لم : 
الشمس و«القمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أأدد ولا لحياته . 
فإذا رأيم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة ) . ويهرع المسلمون إلى المسجد 
يصلون وقد زادتهم كلمة رسول الله إبمانا بأن الله جل شأنه لا يغير سنته » 
وأن كل ما يقع فى الحياة إنما هو من أمره . 
وقفت على كل قبر بالبقيع وصليت على صاحبه واستخفرت الله له . 


06 
وكذلك كان يفعل الذين رأيتهم يزورونه ساعة زيار إياه . على ألى عجبت 
لقوم رأيتهم يمُطيلون الرقوف عند قبور أهل البيت ويبكون أحر البكاء » فإذا 
مروا بقبر عهان استحثوا الخطا فلم يعوا عنده . قال أصحانى حين سألتهم 
فى ذلك : أولتك جماعة الشيعة » فهم ما يزالون يذكرون أن دم عمان هو الذى 
أذكى الفتنة بين على ومعاوية » وبين بنى أمية وآل البيت » وأنه الذى أدى 
إلى مقتل على والحسين » وهم لذلك يرون بهذا القبر سراعنا لا يصلون على 
ضاحيه ولا يستغفرون الله له . وزاد فى عجبى أن أهل بيت النى أنفسهم 
لم يبلغوا من الموجدة على عهان بعد موته هذا المبلغ . لقد رأيت كيف أراد الحسن 
ابن زيد أن ينتقم من بى أمية لإدخاللم حتجرات أزواج النى فى رقعة المسجد » 
فكتب إلى المنصور أن يزيد فى رقعة المسجد وأن يجعل الحجرة 
النبوية فى وسطه لتدخحل دار عهان فى دقعته » وكيف أجابه المنصور : إف 
قد عرفت الذى أردت فاكفق عن ذكر دار الشيخ عمان بن عفان . ولم 
يخالئ أحد من العباسيين المنصور فى تفكيره هذا على طول ملكهم . أفتبى 
الميجدة فى نفوس الشيعة أكثر مما بقيت فى نفوس بنى العباس وهم أقرب الناس 
إلى على وإلى الحسين نسبا » أم أنها ليست المسؤجدة ولكنها العقيدة الى 
يتوارثها الأجيال من غير تفكير فى سببها ومنشئها » والى تنش أول أمرها 
متأئرة بأهواء شعوبية أو سياسية أغلب الأحيان ؟ 


ترى أفيبى البقيع كما هو الوم مسنوّاة قبوره بالأرض لا يقوم على قير منها 
قبة ولا يقام للعظماء والصحابة المدفوئين به أثر يذكرون به ؟ لعلك تحسب 
الأمر يبق كذلك ما بتى الوهابيون بالحجاز . وقد يكون فى التاريخ ما يرجح 
ظنك ؛ فقد غزا الوهابيون اللحجاز فى أواثل القرن التاسع عشر المسيحى فحطموا 
قباب البقيع كا حطموا غيرها من القباب بمكة والمدينة وغيرها من بلاد اأعجاز . 
فى هذا الوقت زار السويسرى « يرنخارت » الحجاز ووصف البقيع بما رأيت . 
فلما أجلت جنود مصر الوهابيين عن الحجاز وعاد الأمر فيه إلى ببى عمان 
أعادوا بناء كثير من القباب وشادوها على صورة من الفن الى تتفق مع ذوق 


5م 
العصر . ولقد ذكر صاحب مرآة الحرمين من هذه القباب ما لأهل بيت النى » 
والقرة الى بناها السلطان محمود سئة ١١“‏ للهجرة على قير عهان » ونشر 
صورها الشمسية . فلما عاد الوهابيون إلى الحجاز بعد ذلك بأكر من ماثة سنة 
هدموا هذه القباب كرة أخرى . أفيعيد التاريخ نفسه » فإذا جلا الوهابيون من 
الحجاز ودخل ى حكم أهله أو فى حكم غيرهم ممن لا يرون بإقامة القباب ى 
الدين بأسًا أعادوا تشييدها » وإذا عاد الوهابيون بعد ذلك إلى الحجاز ,هدموها » 
1 يظل البقيع كما هواليوم بسقبى الوهابيون فى الحجاز أو جلو عنه ؟ أم ترى يبلغ 
الأمر بين الوهابيين وغيرهم من طوائف المسلمين إلى التفاهم على إقامة أثر يذ يذ كر 
به هؤلاء الأبطال الذين د فنوا بالبقيع » » على ألا بكون هذا الأثر موضع تبرله 
وألا يتخذ إلى الله زُلبى ؟ 

لا أريد أن أجازف يحكم » فأمر ذلك للمستقبل » والمستقبل غيب ٠»‏ والغيب 
لا يعلمه إلا الله . لككى مع ذلك أرجو ألا يظل هذا البقيع وليس به أثر يذكر 
به أصحابه » ويذكر به أعلام من د فنوا طى صحائفه . فلقد دفن به أكثر من 
عشرة آلاف من كرام الصحابة كان ل فى الإسلام وثاريخه وتعاليمه أثر أىئ 
أثر . وإن قلت الإسلام وثاربخه وتعاليمه قلت : الحضارة الإنسانية فى الشرق 
والغرب » ونسحن لانقم الآثار لمن سبقونا متاعمًا لم بها ء فتاعهم ف عالمهم 
بما قداموا من عمل صالح . وإنما نقيمها ذكراً ومعتبراً للأجيال فى تعاقبها حثنا 
لأبنائها على أن يجدوا فى السابقين الأولين الأسوة والمثل . وأا إذ ندخل 
« البانتيون 6 ف باريس أو كنيسة « وستمثستر ) ق لندن » أو أينّا غير هذين 
من مدافن العظماء لا تجول بخاطرنا عبادتهم ؛ ولا يدور دنا تقديسهم » 
إما يدفعنا ذكرهم إلى الرقوف على أحباريهم وما خلفوا من أثر جليل وعمل 
صالح . وفى هذا خير مشجع على متابعة هذا العمل » » وهو خخير مظهر الصلة 
بين الخاضر والماضى صلة لا قيام لأمة ولا قيام للإنسانية إلا بتوثّقها . 

وما لنا نذكر باريس ولندن وبالمدينة من آثار الإسلام ما رأيت ! . 
ما أعظم الأثر الذى تثيره دار أبى أبوبَ-الأنصاري فى النفس ! وما أعظم الموعظة 


/ااه 
فى قبة خخالد بن الوليد وشهادتها على ضيق رقعة داره ! وما أشد ما تهتز مشاعرنا 
حين نقف على قبر حمزة عند سفح أحد . داع' عنك موقفنًا كله الإإجلال 
والعظة أمام قبر الرسول ومشوى صاحبيه ألى بكر وتمر فى الحجرة النبوية . أينة 
نفس لا تحس فى هذه اللحظات الباقية الأثر على الحياة أصدق الرغبة فى السمو 
إلى غاية ما تؤهّلها ملكاتها أن تسمو إليهتشبهنًا بهؤلاء الذين تركوا على الحياة 
أثراً أخلد الآثر وأبقاه ! وإذا صدقت الرغبة واستقر العزم وامتلأت به الإرادة لم 
يكن لقوة أن تصدنا عن بلوغ ما فبغى . فالإرادة الصادقة أعظ قوة فى الحياة . 
ومن عرف كيف يريد قدر على بلوغ ما يريك . 
وإتما قعد بالمسلمين عن إدراك هذه المعانى ودعاهم أن يتخذوا من القباب 
مواضع للزلى إلى الله توسلا إليه بأصحابها ما هسووا إليه من جهل حسجب عنهم 
جلال ما صنع الذين تلد القباب أو تسخلكد الآثار ذكرهم . وماذا يذكر سواد هم 
عن أبى بكر وتمر وعمان وعلى ! وماذا يذكر هذا السواد عن شالد بن الوليد 
وأبى عبيدة بن اللخراح وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من أبطال المسلمين ! 
ثم ماذا يذكر من عمل علمائهم وذوى الفضل والكرامة منهم ! ليس يذكر من 
ذلك شيثنًا لأنه يجهل ذلك كله وغاية ما يتصوره أن هؤلام وجا اصطفاهم الله 
بكرامته » أو نساء أكرمون الله بمن أعقبن من ذرّية صالحة » فهم بذلك 
أولياء الله » ودن ثم يتخذهم هذا السواد إلى الله ل ويمسبغ عليهم من صفات 
ها فوق الإنسانية ما يسوغ عنده هذه اازلى . 
فإذا أراد المسلمون ألا يكون للقباب ولا لغيرها ما يدعو الوهابيين إلى هدمها 
وما ييجعلهم يتهمون غيره من المسلمين بعبادتها فليست الوسيلة إلى ذلك هدم 
هذه القباب » وإنما الوسيلة إليه هدم ما فى النفوس من حجب التهل وقبابه » 
ونفتيح مغالقها بإظهارها على ما صنع السلف وما خلفوا منعلم وفن وحضارة. 
قالعلم هو النور الكشاف الذى يهتك حجب الزمن ويسريا ما خخلفه آباؤنا 
وأسلافنا للإنسانية من أسباب المعرفة » وما تؤدى إليه المعرفة من فضل وخير » 
وما تئير به سبيل الإنسانية لمستقبلها على هدى ال ماضى وما ثم فيه . يومئذ لا يعبد 
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الإنسان” الإنسان ولا يتخذه إلى الله زلبى » وإئما يعبد الإنسان الله وحده 
لا شريك له » ويتخذ من علمه ومن عمله ومن تقواه الزلنى إلى الله . 

فكرت فى هذا إذ عدت من البقيع مار بدار عمان » فأويت إلى غرفى 
وجعلت أقلب فى بعض كتب ألتمس فيها للبقيع وأهله ذكراً . ولم أجد من ذلك 
سوى أن الذين دفنوا به يزيدون على عشرة آلاف من كبار الصحابة » لا تعوف 
قبور أكرم وإنما يعرف من هذه القبور ما لإبراهم ورقية وفاطمة أولاد 
النى » وفاطمة بنت أسد أم على بن أبى طالب » وعبد البحمن بن عوف » 
وعبد الله بن مسعود » وسعد بن أبى وقاص ء وسعد بن زرارة » ونمسيئس بن 
حذافة السهلمى ؛ والحسن بن على ٠‏ وابن أخيه زين العابدين بن على بن 
الحسين » وألى جعفر الباقر محمد بن زين العابدين » وجعفر الصادق بن 
الباقر » والعياس بن عبد المطلب ٠‏ وأخته صفية » وابن أخيهما أبى سفيان 
ابن الحارث » وعمان بن عفان ع وسعد بن عاذ الأشهل” ٠»‏ وأبى سعيد 
الخد رى » وزوجات رسول الله خلا خديجة الى دفنت بمكة وميمونة الى 
دفنت بسرف . وهؤلاء جميعا وألوف الصحابة الذين دفنوا معهم ؛ يثوون فى 
بقعة ضيقة من الأرض لا يزيد مسطحها على ماثة وخمسين مثرا فى الطول » 
ومائة مير فى العرض » ترتفع عما حوفها » ويحيط بها سور لا ثبىء من اللحمال 
فى بنائه . 

قلت فى نفبى : أولا يهدى الله رجلا من المسلمين إلى كتابة تاريخ لهذه 
البقعة والذين دفنوا بها ينشر فيه ما عملوا ويحلله تحليلا علميئًا ويرده إلى أصوله 
ويبين ها كان له فى الوجود من أثر ! . إن فى قصص ما صنعوا وما كانوا 
عليه لأبلغ العبرة » وهو بعد يكشف من تاريخ هذا العلم عن شىء كثير 
ما أحوج العالم إلى أن يقف عليه . فهؤلاء جميعًا من أصحاب رسول الله » وهم 
عرب من أبناء شبه اللخزيرة ٠‏ فا اتخذوه فى حياتهم من عمل أدنى إلى تصوير 
الر وح الحق لهذا الدين الحنيف وإلى هداية الناس ذا الروح . وما أشد حاجة 
الناس إلى هذه الهداية . 
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ألا لو أن عملا ضخمًا كهذا العمل أتمه رجل أو رجال لأسدؤًا إلى 
الإسلام وإل التاريخ وإلى الإنسانية خدمة جلتى » ولهدوا لأولى الفن أن يقيموا 
فى هذا المكان أثراً خالداً يصور هذا الروح روح الإقدام فى سبيل الحق 
والإرادة الصادقة فى سييل الله . 

ما أقصر سنى الحياة ! فلو أن لى من القدرة على القيام بشبىء من هذا 
العمل الخليل أمهد به الطريق لإتمامه لأقدمت غير مبتغ إلا رضا الله وحسن 
ثوابه . وكقى بالله وليًا ونصيراً . 

ولكن !1 مسن' لى بأن أقوم أنا الضعيف العاجز فأجمع من شتيت الأسفار 
ما يؤرخ البقيع ورجاله من أصحاب رسول الله ! . فلأذر' هذا الأمر يهيى' الله 
له من شاء من عباده . ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


فى منزل الوحى 


على قير حمزة 


صّه" ! فأنت هنا أمام عرين الأسد . وهذه الحبال والأودية ثما حولك كلها 
مجاله . فيها كان يجول ويصول »© أثناءها كان يصيح بفرائسه من شجعان 
قريش ؛» فإذا هى تنهد إلى الأرض رعبًا وفزعمًا . هذا جبل أحد أمامك » وهذا 
جبل سلع من نخلفك » وهذا وادى قننّاة يجرى بينهما » وهذه البساتين تمتد 
ها هنا وهناك عن يمين وعن شمال وراء هذا المسهمه الذى ظل خخلاء من هيبة 
صاحب العرين . مالى أراك الآن -حاسر الرأس خاشعدًا » وما يبكيك ؟ أتراك 
كأهل هذه المدينة لا يبكون فقيداً لهم إلابكوا قبله حمزة أسد الله وأسد رسوله ! 
أم تراك ادكرت مصرعه على مقربة منك وهذا دمه الذكى تيراءى لعينيك 
ف كل قطرة منه معانى النبل والكرامة والاستبسال والشجاعة » فأنت تبكى لهذه 
اللحصال غاها وِحْثى فى غير مصاولة أو مبارزة ! إبّك ما طاب للك البكاء ع 
وامتثل من صفات حمزة ومن شممه وإقدامه ومن إيمانه وسمو نفسه ما شئت » 
فها أنت ببالغ من بكائك ومن امتثالك إلا ما يزيدك شوقن إلى هذا القبر » تعود 
إليه لتقف عنده فتبكى صاحبه وتتمثل فيه الأسد الذى صرع ق غزوة أجل 
لا ها تصرع الأبطال فى هيدان القتال » بل كما يغتال الكرام ى حلك الظلام : 
وهل كان أحد من شجعان العرب جميعاً مسب نفسه كفؤاً لحمزة وززاله ! 
وهل كان يظن أحد أن يطالع الموت حمزة فى معركة على طول ما مشى بين 
صفوف الموت عمتالا ! ولكن ما عسى تغنى الشجاعة والنبل حين يختى” الاغتيال 
فى حند س الليل فيورد صاحبهما حتفه . ئ 

كان حمزة بن عبد المطلب عم الى وأخوه فى الرضاع الإباء والشمم » 
وكان البطل المعللم والمغوار الذى تهابه الشجعان منذ نشأته . لا افتدى 
عبد المطلب ابنه عبد الله من الالهة بمائة من الإبل فكر فى تزويجه . وكان 
عبد المطلب يومئذ فى السبعين من عمره » فخرج بعبد الله حبى أفى به منازل 

عم 
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بى زهرة وخطب آمنة بنت وهب إلى أبيها زوجا لابنه » وحطب ابنة عمها 
هالة زوج لنفسه . وولدت آمنة مدا »؛ وولدت هالة حمزة . والروايات 
تختلف أى الطفلين سبق صاححبه إلى الحياة وإن أرضعتهما جميعا ثويية 
جارية أبى لهب . وشب محمد يهيئه الله لما أراد من رسالته » وشب حمزة فى أبن 
قوب رضى الخلق وسيم الطلعة مقتول العضل 2 القنص يخرج له فى الفلاة 
وير بقوسه » فإذا عاد منه لم يرجع إلى أهله حبى يطوف بالكعية » - مرا 
على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث مع من فيه , وكالوا جميعسًا حرونه 
ومبابونه أن كان أعز قريش وأشدها شكيمة . 


ولا بعث الله ابن أخحيه نينا ورسولا وبدأت قريش تناوئه وتؤذيه » لم يطب 
حمزة بما يصندون نفساً ؛ لكنه ظل يكظم غضبه حتّى لاخر على الجماعة 
فى عقيدتها . ولقد كان كلما رأى من ذلك شيئًا جعل يفكر فى أمر ابن أخيه 
وما يدعو إليه فيرى فيه الحق لا سبيل إلى إنكاره . لكن قومه من ببى هاشم 
م يتابعا محمدا » ولم يتابعه أخوه أبو طالب الذى كان من محمد فى مقام 
الأبوة » والذى كان بحميه من قريش وأذاها ٠‏ يلكن حمزة أخ لنحمد وليس 
عن له وكى » وهو بعد أصغر إخبوته سينا وأشدهم بأ أسا وأكترهم لذلك صراحة » 
وهو من لا يسطيق أن يرى الحق فها يقول محمد ولا يصارح الناس جميعًا بتصديقه 
إياه وإيمانه به . وإنه يوممًا لبى قنصه غائب عن مكة إذ لى أبو جهل محمداً 
جالسًا عند الصفا . وكان أبو جهل رجل حديد الوجه واللسان لا يفت ينكر 
على محمد دعوته ويتهمه فيها . فلما لقيه ى مجلسه ذاك اذاه وشتمه ونال منه 
بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له . ول يكلمه محمد بل إنصرف 
عنه إلى بيته » وعمد أبو جهل إلى جماعة من قريش عند الكعبة فجلس معهم . 
وكانت مولاة لعبد الله بن جسد”عان فى مسكن لها فوق الصفا تسمع ما كان 
بين الرجلين » فلم تلبث حين رأت حمزة بن عبد المطلب مقبلا من قنصه 
متوشحًا سيفه أن وجهت إليه الحديث فسلمت وقالت : يا أبا عمارة ! لو رأيت 
ما الى ابن أخبيك محمد آنفمًا قبل أن تأتى من أبى الحكم بن هشام ! وجده ها هنا 
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جالسًا فسبه وآذاه وبلغ منه ما يكره » ثم انصرف عله محمد ولم يكلمه . 
نالك احتمل حدزة لضب فخوج مريما لا يقف على أحد » كا كان 
يصنع ء يريد الطواف بالكعبة » معد" لأبى جهل بن هشام إذا لقيه أن يقع 
به . فلما بلغ الكعبة نظر إليه جالسسًا فى القوم فأقبل نحوه » حتى إذا قام 
على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة فشجه شجة منكرة » وقال له : أتسبه 
وأنا على دينه أقول ما يقول ! فرّد ذلك على" إن استطعت . وأراد.رجال من 
بى مخزوم أن ينصروا أبا جهل » فنعهم حسما لاشر وخافة استفحاله بين 
عشيرته وقومه » واعترف أنه سب محمد سبنًا قبيحًا . 

من يومئذ أصبح حمزة أسد الله وأسد رسوله » وحسبت قريشالمحمد 
وأصجابه حسابنًا ل يكن يدور لها بخللد من قبل . 

لا اتخذ محمد دار الأرقم مجلس له مع المسلمين وحمزة هن بينهم ضرب 
الباب عليهم يومًا رجل يبتغى الدخول . وقام أحد المسلمين ونظر من خلل 
الباب ثم عاد فزع يقول : هذا عمر بن الطاب متوشحا السيف . ول يكن يود 
أن يأذان النبى له ء أما حمزة بن عبد المطلب فقال : بل اثذن له ! فإن كان 
جاء يريد خيراً بذلناه له » وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه . وأذن النبى لعمر 
فدخل وأسلم . 

هذان حادثان يصفان لك حمزة بن عبد المطلب وتسلقهء ويصوران لك 
مبلغ جرأته وإقدامه واعتداده بنفسه 

ولا هاجر رسول الله إلى المدينة وآنتى فيها بين المهاجرين والأنصار آخى 
بين حمزة وزيد بن حارثة مول الننبى . وكان لهذا الإخاء حكم إخاء النسب أول 

مره . ومع ما حدث من عود الأمور إلى طبيعتها بعد أن استقر مقام المهاجرين 
لين لد حا حي ا عبد أي و يوم أحمد . وق هذا من 
الوفاء والكرم ما يصور لك ناحية أخرى من ححياة حمزة , 

ولقد كان حمزة أول من بعثه رسول الله على رأس أول سرية قامت من 
المدينة لمناوأة قريش : بعث به فى ثلاثين راكبًا من المهاجرين دون الأنصار ) 
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فلق أبا جهل بن هشام عند شاطى البحر فى ثلهائة راكب من أهل مكة . وكان 
حمزة على أهبة مقاتلة قريش + على ما بين الفريقين من تفاوت عظم فى العدد » 
لولا أن حجز بينهم مسَجندى بن عمرو الجمهستى وكان متواد عا الفريقين 
جميعا. فلما كان شهر رمضان لاسنة الثانية من الهجرة ووقعت غزوة بدر 
كان حمزة فارسها السعنام” وبطلها المغوارء وكان مَعْلَما يومئذ بريشة نعامة . 
ولقد كان المسلمون وكانت قريش تترددان أول المعركة فى خوض غمارها 
حى وقف عامر بن الحضرى يصيح : واعسمشراه ! يذكر قتل المسلمين أنحاه 
تمراً قبل ذلك بأسابيع ى سرية عبد الله بن جحش ويطلب الثأر له . هنا اك 
اندقع الأسود بن عيد الأسد الغتزوى من بين صفوف قريش إلى صفوف 
الملمين » فعاجله حمزة بضربة أطاحت بساقه فسقط إلى الأرض تشخب 
رجله دما » وأتبع حمزة الضربة بأخرى قضت عليه . بذلك بدأت المعركة . 
وأعجل الالتحام فيها أن خرج عدتبة بن ربيعة بين أخحيه شيبة وابنه الوليد 
وخرج إليهم من المسسلمين حمزة وعلى بن أنى طالب وعبيدة بن الحارث . 
وم يهل حمزة شيبة ولا أمهل على الوليد أن قتلاهما » ثم أعانا عبيدة وقد ثبت 
له عتثبة . عند ذلك تزاحف الفريقان ءلم يمنع المسلمين منه أن قريشا ثلاثة 
أمالم عدداً وعداة. وخاض حمزة الغمار يضرب بسيفه عن يمينه وشهاله 
بقط الرقاب ويطيح برءوس الشجعان » ولا يجرؤ سيف أن يعتد ناحيته ع 
ولا يد" أن ترتفع إليه . ومى استطاع الفرسان أن يحدقوا فى وجه هذا الأسد 
الكاسر ء أسد الله ورسوله ! . 

فلما أتم الله النصر للمسلمين ببدر وعادوا إلى المدينة فتحرش بهم اليهود 
وأزمع محمد محاصرة بى قينقاع » كان -حمزة حامل لوائه . ولا استدار العام 
وخرجت قريش تريد الثأر من بدر » كان حمزة الموثت الذى تخشى » والنقمة 
الى تريد أن تتخلص منها . وكانت هند بنت عتبة أشد قريش كراهية له 
ورغبة فى موته . لقد قتل فى بدر أباها وأخاها ونكل بكثيرين من الأعزة عليها . 
لكنها كانت تعلم أن قتله مواجهة” ليس بالأمر المين » وسن” ذا فى قريش 


اه 
بل فى بلاد العرب كلها يستطيع أن يواجهه ! لذلكوعدت وحشيثًا الحبشى” خيرا 
كثيراً إن هو اغتال حمزة . وكان وحشى مولى بير بن مطلعم . وكان حمزة 

قد قتل عم جبير ببدر . فلما عرف ما وعدت هند مولاه قال له : إن قتلت 
حمزة عم محمد فأنت عتيق » والتى الحيشان بأحد فإذا حمزة ييخوض الغمار 
كيوم بدر » يهلد كل من لى بسيفه فتفيض من جسده روحه قل ميل 
ابن عبد العزى الغبئشانى » وقتل أرطأة بن شرحبيل » وقتل كل قرشى لقيه . ولم 
يكفه سيف ينه » بل أمسك , بيساره سيفمًا آخر وجعل يقبل ويدبر ويصيب 
بسيفه فى إقباله وإدباره . وإنه لكذلك وأبطال قريش يولون منه فراراً إذ عبر عثرة 
فوقعم على ظهره فانكشفت درعه عن بطنه . وانتهز وحثى هذه الفرصة فهز 
حربته حبى رضى علها ثم دفعها عليه فوقعت فى ثدّته حرجت من بين رجليه » 
وتركه وإياها حبى مات . روى وحشى قال :ثم أنيته فأخذت حريى ورجعت 
بها إلى المعسكر وقعدت فيه » ولم يكن لى بغيره حاجة ٠»‏ إنما قتلته لأعتق . 
فلما قدمت مكة أعتقت . 

وأقبلت هند بنت عتبة فى أعقاب المعركة » فلما رأته مبقوراً بطنه لم يكفها 
أنه مات لل مثلت به مالم يمشل بأحد فى غزاة : جدعث أنفه » وقطعت أذنيه 
وشقت بطنه » وأخرجت كبده تمضغها تمضغها وتلوكها تشفينا وسخيمة . وبلغ هن 
فظاعة ما صنعت أن خخجل أبو سفيان زوجها ورئيس قريش فقال : إنه كانت 
فى القوم مثلة » وإن كانت على غير ملأ منى . ما أمرت ولا نهيت ؛ ولا رضيت 
ولا كرهت » ولا ساعى ولا سرى . 

ولقد أحزن قتل حمزة البى وحر فى فؤاده . فقد عاد المسلمون إلى الميدان 
بعد المعركة وخحرج محمد يلتمس عمه » فلما رآه قد بقر , بطنه ومثل به غلبه الزن 
وقال : ١‏ لن أصاب بمثلك أبداً » وما وقفت موقفًا قط أغيظ إلى" من هذا » ! 
وأمسك هنيهة مموجّم القلب ثم أردف :١م‏ يرحمك الله يا عم ! لقد كنت وصولا 
للرحم فعولا الخيرات ١‏ . وغلبه الهزن فأمسك مرة أخحرى » وهو أثناء ذلك ينظر 
لا أصاب حمزة من مثلة شنعاء . فلما سكن عنه الزن قال وما زال مغضيًا : 
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«والله لبن أظفرنى الله بالقوم يوممًا من الدهر لأمثلن بهم مسثشلة لم يمثلها أحد من 
العرب : وى رواية : « لأمثلن بسبعين منهم » . . وفى هذا نزل قوله تعالى : 
وَآصْيِرُ وَمَا صَبْرُكَ إل بالل ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمٌ لآ تك فى ضَيْق مما 
كرون ) . وق حمزة وق قبلى أحُد نزل قوله تعالى : دولا نحسبن الْذِينَ 
قُتلُوا فى سَبيل أل أمْوَانَا بَلْ أحيَاء عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقونَ .٠‏ فلما نزلت هذه 
الآيات قال رسول الله : بل الصبر » وكفر عن ينه , 

ول يكن المسلمون أقل جزعدًا لمفتل حمزة من رسول الله . أقبلت أخته صفية 
بنت عبد المطلب بعد الموقعة تطلبه لا تدرى ما صنع . ورآها على والزبير مقبلة 
فخشيا لقياها . قال على" للزبير : اذكر لأمك . . وقال الزبير : بل اذكر 
لعمتك . ولا بلختهما سألت : ما صنع حمزة ؟ فأرياها أنهما لا يدريان : 
إشفاقًا عليها وعلى نفسيهما من حزنها . ورآها البى مقبلة عليه فقال : إنفى 
أخاف على عقلها . ثم وضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت وقد 
رأت المصاب فى صوته . فلما انصرفت قال : « لولا جزع النساء لتركته يشر 
من حواصل الطير وبطون السياع ) . 

ولا أراد المسلمون دفن القتلى وقف النى على جهان حمزة » وجعلوا يجيثون 
بالقتلى واحدا بعد الآخر فيضعونهم إلى جانب حمزة فيصل النبى عليهم » 
وكذلك صل على حمزة سبعين هرة . 

وبكت نساء المدينة القتلى ومع رسول الله نساء بى عبد الأشهل يبكين 
قتلاهن » فقال متوجعا : ( لكن حمزة لا بتواكى له » ؛ فسمع ذلك معاذ بن 
عبد الأشهل فساقهن إلى باب رسول الله فبكين على حمزة » فدعا لحن وردهن . 
فلم تبك امرأة من الأنصار بعد ذلك إلى اليوم على ميت إلا بدأت بالبكاء على ' 
حمزة كم بكت ميتها . 

هذا حمزة الذى نقف الآن على قبره تجاه أحّد . والذى يؤمه كل من 


م 

قصد المدينة للزيارة . وقبر «حمزة ليس كغيره من القبور فى هذا العهد الوهابى . 
فهو ليس مسوَّى بالأرض » بل يقوم فوقه بناء أسطوانى من حجر ضارب إلى 
السواد يرتفع عن الأرض نحو الذواع . ولم أعجب إذ عرفت أن الحكومة 
الحاضرة أقامت هذا البناء بعد أن هدمت القبة الى كانت قائمة على القبر . فهذه 
الصفات فى حمزة : صفات البطولة والإباء والاستشهاد فى سبيل الله » ثثير ق 
كل نفس أسمى المعانى ٠»‏ وتقفها أمام صاحب هذه الصفات موقت الإجلال 
والإكبار . ذلك ما يتفق فيه الناس جميعنا » لا تفاوت بين البدوى الذى يقضى 
حياته مرتحلا فى البيداء » ومن بلغ من الحضارة والعلمى وتهذيب النفس كل 
غاية . ولم يختلف اثنان على ما كان لحمزة من هذه الصفات » ولم يكن حمزة 
يوا موضعا لدعاية سياسية طمعنًا فى حكم أو سلطان . لذلك كانت المعانى 
المتصلة بصفاته طاهرة مبرأة من كل غاية » ولذلك أثارت الإعجاب من كل 
نفس والإكبار فى كل قلب » وكانت شفيعا لقبره حتى عند الوهابيين . 


وذهبت أمتثل حمزة وهذه الصفات فيه وأنا واقف على القبر أجيل بصرى 
فى الميدان الفسبيح حول . هذا رجل آناه الله من فضله بسطة ق القوةِ » ومهابة 
فى القلوب » ونعيمًا بالحياة ومحبة من الناس » وكان له أن يستمتع وهذه صفاته 
برفه العيش وطمأنينة البأس » وأن يستريح إلى مكانته من قومه واحترامه فيهم . 
لكنه لم يطب نفس بعبادة قومه الأصنام ء ولم يطق أن يسب أبى جهل الوبى 
ابن أخيه الداعى إلى الله . فضرب أبا جهل فشجته وأعان على ملا الناس إيانه . 
ولا يقولن أحد إن النعرة العصبية أو العزة العربية هى الى دفعته إلى ما صنع . 
فلقد كن أعمام الزبى جميعا عربا لم عزة وفيهم نعرة » وطاما آذت قريش ابن 
أخحيه فغضبوا ومنعوه ول يؤمن مع ذلك منهم أحد . لكنه الإبمان الذى امتثلته 
نفس حمزة هو الذى دفعه إلى ما صنع . وهل مثل حمزة ى بسالته واستهانته 
بالموت من يقول لأبى جهل وهو مسن" هو مكانة” فى قومه بعد أن شجه لسبه 
محمدآً : « أتسبه وأنا على دينه أقول ما يقول ! » إلا أن يكون صادق الإمان » 
بلغ من امتثال قليه رسالة الله إلى نبيه ألا يطيق تعريض أحد به ! ومن يومثذ 


إثلات 
وهب حمزة حياته لله وللدفاع عن دينه » لأنه أيقن أن هذا الدين هو المثل 
الأعلى الذى توهب الحياة ق سبيله . 

وكل يفتدى بحياته مثله الأعلى فى ا حياة . فاليخيل الذى يعبد المال يضحى 
بحياته دفاعًا عن ماله . والمدله بالعشق يضحى يحياته دفاعنًا عن محبوبته . 
والفلاح أو الصانع يضحى بحياته دفاعًا عن رزقه . والأب البار يضسحى بحياته 
لأبنائه » والحيوان يضحى بحياته دفاعًا عنها وعن كل ما يُقيمها . وإنما يتفاوت 
الناس فى درجات السمو يتفاوت مثلهم الأعلى فى درجاته . فا اتصل بالطعام 
والشراب وكل ما يقي الححياة مثل” أعلى للحيوان ولن لم يسم على مرتبته إلا قليلا 
من بنى الإنسان . وكلما ازداد المرء سمردًا ازداد مثله الأعلى تنزهًا عن الأثرة 
واتصالا بالغايات الاجّاعية والوطنية والروحية . والإيمان الصادق أسمى صورة 
لمثل الأعلى . فلله المسّل” الأعلى » بنوره يتحاب الناس بينهم » لا تفرقهم 
الألوان ولا الأوطان ولا اللغات ولا الأجناس ولا الأديان . والاستشهاد ى سبيل 
الله استشهاد فى سبيل هذا المثل الأعلى » يريد صاحبه أن تبلغ الإنسانية غاية 
ما يستطاع من السمو الروحى ٠‏ وأن يبلغ بها تيادل الحب غاية الرضا » وأن 
تصبح بذلك وحدة تعمل لغاية مشتركة وإن اختلفت أبمها وأجناسها » كما تعمل 
أعضاء المسم كلها لغاية واحدة وإن امختلف شكلها وانختلفت وظائفها . أين 
من" يدرك هذا المعنى ثم لا يستشهد ى سبيله ! وقد أدركه حمزة بن عبد المطلب 
فاستشهد فى سبيله . ٠‏ ظ 

والموت فى سبيل هذا المقثل الأعلى هو وحده الاستشهاد » والذين 
يهبون أنفسهم له هم دون غيرهم الشهداء . ذلك بأن الملا جميعا يشهدم ويشهد 
أنهم يؤثرونه على أنفسهم وعى هذه الحياة الدنيا . والله يرضى عنهم ويقول لم : 
ورلا تَحْتَبَنَّ الَذِينَ عُيُوا فى سيل لله أنْوانا بل أخياة عند ربهم 
رقن » . وخياة هؤلاء عند رمبم ليست كحياة هذه الدنيا : طعام وشراب 
وأثرة وشحناء » بل حياة روحية راضية مرضية » مضيئة بالحب متصلة بالله » 


مشرقة بنور وجهه الكريم . أليست حياة” سبيلها وغايتها للمثل الأعلى 0 
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أو ليس المثل الأعلى لله ؟ وأولئك الشهداء ضى الله عنهم ورضوا عنه . ذلك 
أن خشى ربه . 

قل" من الناس من يذكر هذا أو يدركه حين يزور قبر حمزة ويقف عليه » 
بل إن منهم لمن يشرك حمزة فى قدرة الله » أو يتخذه وسيلة إليه . كان لحمزة 
قبر ومسجد هدمههما الوهابيون . ولقد كان على القبر الذى بالمسجد لوحة فيها 
هذان البيتان : 

قف على أبوابنا فى كل ضيق2 واطلب الحاجات وابشرٌ بالمى 

فحمانا ملجا للطالبين وبنا تتجل الكروب والعنا 

وضعف هذين البيتين يصف قائلهما ومبلغ ثقافته . لكن هذه العقلية 
تنصور عقيدة كثيرين من زوار قبر حمزة » وعقيدة كثيرين من المسلمين ى 
أنحاء الأرض المتلفة. ومؤلاء جميعنًا من العذر أن الذين خبم على عقولم الحهل 
قد طبعوا على عبادة القوة » وعلى عبادة البطولة ) فهم يخلعون على أبطال الماضى 
من صفات العبادات ما جعلهم فى فى حكم الأرباب» وما يدعو هؤلاء الضعفاء 
أن يتخذوهم إلى الله زلنى » وهذا أمر ينكره الإسلام حين ينكر على الناس أن 
يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله » الأموات والأحياء فى ذلك سواء . 
والإسلام ينكره لأنه ينكر أن يتجه إنسان بالعبادة لغير الله . ! ليكن غيره من 
الناس بطلا وليبلغ من البطولة كل ما يتصوره الحيال » فهو إنسان مثلنا » 7 
لله كعبوديتنا له » ونحن وهو أمام الله سواء » أكرمنا عند الله أتقانا . بل ليكن 
الإنسان أعظم من بطل © ليك' ن نينا ورسولا وداعينًا إلى احير بإذن الله وسراجا 
منيراً » فهو بعد إنسان » له إكيارنا وإكرامنا واحترامنا » وعليه صلواتنا » 
لكنه بشر مثلنا » عبد لله كعبوديتنا له » وهو أقرب إلى الله الذى اصطفاه » 
لكنه فى حاجة إلى مغفرة الله له كحاجة الإنسان إلى مغفرة الله له . 

ينكر الإسلام إذا عبادة القوة وعبادة البطولة » وكل عبادة لغير الله . 
وإتما يدعو الإسلام إلى الأسوة . والله تعالى إذ تعد من وه سل الله عليه 


وسلم يقول : «لَقَدْ كان لم فى فى رَسُول ألله أَسوَة حَسَنَة ) . والاسلام 
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إذ يدعو إلى الأسوة إنما يدعو إلى مجاهدة المرء ضعف نفسه وإلى دأبه للسمو 
بها كى تبلغ مكانة القديسين والأولياء المقربين ٠‏ وتطهيرها لذلك من كل 
أسباب الحوبة والإثم . والإسلام يفتح الباب واسعنا لكل من أخعلص لله وجهه 
أن يصل بالتقوى إلى هذه المكانة » حرًا قرشينًا كان أو عبداً حبشيًا . ومعرفة 
الله معرقة حقة هى باب التقوى . والمعرفة لاا تجعل التقوى فى الضعف ولا قى 
الحوف ٠‏ بل فى العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره والاتصال بما جل ودق 
منه وإدراك حكمة الله لذلك فيه . ولنا فى الذين بلغوا من هذه المعرفة أسعى 
درجاتها الأسوة . فإن أضلهم علمهم فلن يتضل العلم مسلمًا عرف أن سنة الله 
لا تبديل ها وأن معرفتها عبادة له هى خير أنواع العيادة . وذلك ما كان 
يفهمه المسلمون الأولون من الأسوة الحسنة . لذلك لم يلبئوا حين طوّع لم إيمانهم 
فتتح الأمصار وحكم الأم أن اتخذوا من علمائهم أساتذة عهدوا إليهم بنقل 
علوم الطب و«الفلك وتقويم البلدان ونقل كتب الفلسفة اليونانية والوقوف من 
ذلك كله على كل ما وصلت إليه المعرفة الإنسائية ق عصرهم . بذلك أقاموا 
منارة الحضارة فى العالم » وجملوا لحدى الإنسانية إلى نور العلم وما يهدى هذا 
النور إليه من توحيد الله الحق . 
أما والإسلام ينكر عبادة القوة وعبادة البطولة وكل عبادة لغير الله ويدعو 
إلى الأسوة الحسنة » فن الواجب على الذين يزورون قبر حمزة أن يلتمسوا فيه 
هذه الأسوة» وأن يعلموا أن الله يجزيهم بجهادم لباوغ الغاية منها » ولايجزيهم 
رد الزيارة واتبرك والدعاء . فنا يجزى الله العامل بعمله » فن يعمل صاكا 
سجر به . وأسوة حمزة هى اللحهاد فى سبيل الله » له المثل الأعلى » و بذل الحياة 
لدفع من يصد عن سبيل الله ابتغاء العاجلة من حكم أو سلطان . 
نبى المسلمون هذا المعنى فى كثير من العصور ء ولا يزال أكثرهم يناه . 
واتخذت بعض الأثم الإسلامية ملوكها أربابًا » وجعلت من بعض الصاحبين 
فيها أولياء اتخذتهم إلى الله زلى . وطؤلاء وأولئك بنت القباب وأقامت عليها 
المماجد » لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون فى الذكرى للأجيال أسوة ومثل » 


65 
بل تقصد أن تكون القباب والمساجد محاريب لعبادتهم «التوسل بهم إلى الله . 
إلى ذلك قصد الذين أقاموا على قبر حمزة قبة ومسجداً » وكتبوا عليه من 
الشعر ما أثيتنا هنا بعضه وتركنا سائره . ولو أنهم أقاموا القبة والمسجد للأسوة 
والذكرى لكان ذلك خيراً » ولق لم الثناء على نيتهم وعملهم . وإنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرئ ما نوى . 

لم يبق لقبة حمزة ولا لمسجده ه اليوم أثر . فقد عفا الوهابيون عليهما ثم أقاموا 
مكانهما القبر الذى وصفت . وكان المسجد قبل هدمه محكم البناء شعاليًا 
من الزخارف » به قبة فوق مقصورة أسدل عليها ستر من أستار الكعبة . 
كذلك يقول صاحب مرآة الحرمين فى وصفه . وأم الخليقة الناصر العيامى 

هى الى شيّدت مسجد حمزة عام للهجرة . وقد أمر الأشرف قايتباى فزاد 
شاهين الخمالى" فى جهته الغربية وحفر له بترا يرتفق بها المارة وجعل لها 
درج » وأتم ذلك فى سنة “881 . وكان المسجد قائمًا فوق القبر حيث يقوم البناء 
الأسطوانى الوهابى البوم . 

وقد اختلف فى موضع القبر : أهو اليوم فى المكان الذى دفن به حمزة 
بعد مصرعه فى أحد أم هو فى مكان غيره ؟ وتذهب رواية إلى أن حمزة 
دفن فى المكان الذى صرع به » حبّى إذا كان القرن الرايع انحط من جبال 
الطائف سيل جارف اجتاز المدينة وم بقبر حمزة وكشف عن ساقيه » فنقل 
إلى الربوة الى بها القبر اليوم وكان عليها المسجد حبى هد م . وتذهب رواية 
أخرى إلى أنه صرع تحت جيل الرماة » وهو جبل عينين » وأن البى أمر 
بجئانه فتقل من بطن الوادى إلى الربرة الى عليها القبر الآن » فالمدفن غير 
المصرع . ويريد بعضهم التوفيق بين الروايتين فيذ يذكر أن الربوة اللى نقل ابلتمان 
لبها فى أعقاب الغزوة قد كين غير الربوة الى قلت إلها قات فى أاثل 
القرن الرابع . وهذا التوفيق ليس له عندى ما يقتضيه . فلئن كان جمان حمزة 
قد تقل فى أعقاب الغزوة هو اليوم فى المكان الذى نقل إليه يومئذ » فهو قريب 
من المقبرة الى دفن بها سائر شهداء أحد . وهم قد دفتوا فى هيدان المعركة . 
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وليس بين مقيرتهم والمكان الذى يقال إنه مصرع حمزة ما يدعو إلى نقل 
جمانه غير مرة . ظ 
كنت أحاور الأستاذ عبد القدوس الأنصارى .فى هذا كله ونحن وقوف 
على الحضبة الى اشتهرت باسم جبل الرماة » نسبة إلى رماة المسلمين فى أحد » 
والى تسمى جبل عينين . فقد أشار لى إلى مكان بأسفل هذا الحبل قال : إنه 
موضع المصرع » وأشار إلى موضع من أحد وقال : إنه المهتراس الذى 
احتمى به رسول الله بعد فرار المسلمين حين خالف الرّماة أمره وبرحوا مكانهم » 
فحل خالد بن الوليد على رأس فرسان قريش محلهم فيه . وعجبت أن يكون 
المصرع بأسفل هذا الخبل » إلا أن يكون وحشى' اغتال -حمزة يعد أن أخخلاه 
المسلمون وأسرعت إليه خيل قريش فسار وحشى على أثرهم . 
ووقفت أصور ميدان المعركة كيف كان . فقّد جاءت قريش من مكة 
إلى المدينة فى الطريق الموازى لشاطى اابحر الأحمر » ثم انعطفت مشرقة إلى 
ناحية قباء وذى الحليئفئة من -جنوب المدينة » واتخذت طريق وادى العقيق 
إلى شهاها » حبى كانت عند البساتين والزروع القائمة أسفل أ حد فعسكرت . 
وخرج المسلمون من المدينة بعد الذى كان بينهم من جدل : أيتحصئون بها 
أم يلقون المشركين فى الميدان الذى اختاروه . ونزلوا قيالة قريش عند أحد 
وجعلوه إلى ظهورهم . وأمر النبى تممسين من الرماة أن يلزموا هذا النتوء من سلع 
ويصدوا فرسان قريش» وقال ل : «احموا لنا ظهورنا فإنا نخاف أن يجيثونا من 
ورائنا » والزموا مكاذكي لا تبرحوا منه . وإن رأيتمونا نوزمهم حى ندخل عسكرهم 
فلا تفارقوا مكانكم . وإن رأيتمونا نقتل فلا تعيئونا ولا تدفعوا عنأ . إنما عليكم 
أن ترشقوا خيلهم بالنبل » فإن لحيل لا تقدم على النبل » . فلما دارت المعركة 
وحالف النصر المسلمين فى أوها بعد أن قتل أصحاب اللواء من المشركين » 
تبع المسلمون عدوه فى فراره يضعون فيه السلاح وينتهبون ما خلف من غنيمة . 
وهنالك برح الرماة مكانهم ليكون لم من الغنيمة نصيبهم » فاهتبل خبالد بن 
الوليد الفرصة فشد” برجاله على مكان الرماة فأجلى من بى متهم وصاح صيحة 


047 
أدركت قريش معها ما فعل . إذ ذاك عاد منهم كل منهزم فأئخنوا فى المسلمين 
ضربًا وفتلا» ويمزقت صفوف المسلمين وصاج صائح بالناس : ١‏ إن محمداً قد 
قتل ! ) . وتشجع المشركون حين سمعوا نبأ قتله . وكان رسول الله قد أصابه حجر 
رماه عتبة بن ألى وقاص فوقع لشقه فأصيبت رباعيته وشج فى وجهه وكلمت 
شفته ودخلت حلقتان منالمغفر الذى يسير به وجهه فى وجنته؛ وسار كبار المسلمين 
من حوله يدفعون عنه غ فصعد أَحداً واحتمى بشعب من شعابه ى جوار 
المهراس الذى كانت تقوم عليه قبة اشتهرت باسم قبة الثنية هم هدمها 
الوهابيون . وقد سميت تلك القبة بقبة الثنية لما قيل من أن ثنية رسول الله وقعت 
عندها , 

وألقيت نظرة إلى ناحية أحّد فذكرث قول رسول الله عنه : « هذا جبل 
حبنا ونحبه » » واستقر نظرى على صخوره الحمراء وعلى الرعوس الكثيرة الناتئة 
على سطحه . قال الأستاذ عبد القدوس : يخيل إليك أن أحندا أحمر اللون 
كله . أما أنا فقد وجدث فيه حين تنقلت بين شعابه وقئنه وهضايه صخوراً 
وعروقنًا مختلفة الألوان يضرب بعضها إلى الزرقة . وبعضها إلى الحضرة » ومنها 
الأسود الأتمدى والرمادى لون التراب . وقد ذكر لى صديق أنه عير فيه حجر 
من الأنمد زنته مثقالان » وآلحر زنته سبعة مثاقيل ؛ وأن صديقا له عر حجر 
كبير كسره فانفلق عن زبرجدة عظيمة الحجم . ولطالما تساءلت : أكشف عن 
شبىء من هذه النفائس بأحد فى عصر خلا ؟ وم أجد جوابًا فها قرأت من 
كتب تاريخ المديئة . ولست أدرى أتيسر الأقدار لأهل هذا الحبل أن يقوعوا 
من ذلك بما ل يقى به أسلافهم . 

لم أقف طويلا عند هذا الحديث عن طبيعة الصخور فى جيل أحد » 
فلقد كنت أحرص على معرفة الطريق الذى سار فيه النبى نجاة بنفسه من أعدائ 
بعد أن خالف الرماة أمره . وززلنا على جبل الرماة ومررنا على مقربة من قبر 
حمزة وقبور الشهداء وتخطينا إلى أحد وسرنا أثناءه بين صخور ضخمة تلويئنا 
خلالها هنيهة » فإذا نحن قد ابتلعنا الحبل فحجبنا عن كل ما وراءه . لم يبق 
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أمامنا وادى قناة ولا جبل سلّع ولا هضبة الرماة » بل كنا خلال جبل تتلوى 
الطرق على سفوحه إلى حيث لا أدرى . قال عبد القدوس بعد أن سرنا زمنًا : 
هذا المهراس الشرق الذى جىء للتدى صلى الله عليه وسلم بالماء منه يوم أحد . 
قلت : مما المهراس ؟ فكان جوابه : تلك نقسر كبار وصغار يجتمع فيها ماء 
المطر . وكان النبى فى الشعب القريب من هذا المهراس حين جاءه على بن 
أبى طالب بماء يري به ظمأه ؛ ووجد بلماء رحا فكرهه و يشرب منه ع 
وإن غسل به الدم الذى أصابه أثناء المعركة . وصمت هنيهة ثم أردف : وهذا , 
هنا ء المهراس الشرق . وثم مهراس غرى طريقه وعذْر' لا سبيل إلى ارتقائه 
إلا بتسلق بعض الصخور . ول يرد فى أنباء التاريخ أي المهرأسين جىء منه 
بالماء لرسول الله . لكن بيتمًا من الشعر لعبد الله بن ال بسَعئرى يدل على أنه هذا 
ا مهراس الشرق ٠»‏ ذلك قوله : 
فتسل المهكراس” مسن* ساكنه بين أقحاف وهام كاتلمجتل' 

والمهراس الغرلى لا سبيل إلى أن ترتقيه الأفراس لوعورته وملاسة صخوره . 
أما وابن الزبعرى يشير إلى المهراس الى جىء بالماء للننى منه فهو إذاً هذا 
ا مهراس الشرق لآ زيب . 

عدنا بعد ذلك أدراجنا نقصد الوادى لنستقل سيارتنا إلى المدينة . واستوقفنا 
جند من النجديين يقيمون ببنذية موضعها بين القبور والمصرع » فلعينا إلى قهوة 
وشاى عندهم . وتناول الحديث أثناء ذلك فى كلمات مقتضبة هؤلاء الذين مررنا 
بهم من زوار حمزة وشهداء أحد . فهم اليوم يقفون يصلون ويستغفرون » 
وكانوا قبل العهد النجدى يجدون فى القبة وى المسجد وسيلة لازلى وللعبادة ويقيمون 
لذلك مع من يخرجون إلى هذا المكان من أهل المدينة ثلاثة أيام تنصب فيها 
سوق وتجرى فيها تجارة » ولا بأس بأن يقع أثتاءها لحو ومجون . وانطلقنا بعد 
الشاى ولقهرة نلتمس سيارينا ؛ فلم يسح انطلاقنا بينى وبين الالتفات إلى 
وراء لألى نظرة أخيرة على قبر حمزة ولأحيط كرة أخرى بهذا الوادى المترانى 
الأطراف إلى جوار عرين الأسد ٠‏ ملأرى فيه المسجد الذى يسمونه المستراح » 
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ويذكرون أن النبى كان يستريح موضعه إذ كان يزور مثوى الأسد . 
وعدت من بعد إلى التفكير فى الاستشهاد والشهداء » وى حمزة الذى مات 
فداء لدين الله وللمسلمين إخوانه فيه . وناجتنى نفسبى : لاذا يذكر الناس 
هؤلاء الشهداء ق تقديس وإجلال وإن بعد بهم العهد وحجبهم الماضى ى 
غيابات الدهور ؟ فكلنا نذكرهم فى تقديس وإجلال ؛ وإئما يتفاوت مظهر 
|كبارنا إياهم بين العبادة وما هو منها بسبب من اللتاهل » والإعظام الحق من 
المهذب النفس ذى العلم . ونحن إتما نكبرم لأنهم وهبوا أنفسهم وحياتهم 
للإنسانية كلها وتمنوا الموت صادقين ليبلغوا بالإنسانية أسمى الأغراض الى 
تصبو إليها .لم يفكر حمزة فى نفسه ولا فى أبنائه يوم خاض الغمار قى بدر» 
ويوم حاصر.بى قينُتقاع » ويوم استشهد فى أحد » ولم يرد من أحّد من 
الناس جزاء ولا شكوراً » إثما كان تفكيره فى الله وجزائه » وى نصر الله دينه 
الحق لتهتدى الإنسانية إلى الصراط ا مستقم وتشرق روحها بنور ربها . هو 
إذأ قد آثر إخوانه على نفسه » وحرص على الموت ليهب م الحياة » فوهبه 
إخوانه الحياة الخالدة على الأجيال جزاء وفافًا . وأية حياة باقية على الدهر 
كحياة المرء فى قلب الإنسانية ما تعاقبت أأجياها وما نسخ الليل فيها النهار ! 
وأى جزاء للمرء عن عمله أكبر من اعتراف الناس له على تعاقب الأنجيال 
بالفضل عليهم » وما يكون له بسبب ذلك من حسن الأحدوثة فيهم ! . هزلاء 
الذين وهبوا حياتهم فى سبيل الحق لدى إخوانهم إنما وهبوها لله ربهم فلا وف 
عليهم ولا هم يزنون ؛ وهم ليسوا أمواتنا بل أحياء عند ربهم يرزقون . 

أجل ! هؤلاء حرصوا على الموت ليهبوا للناس الحياة » فوهب الله هم 
الحياة . وقديما قيل : : «أحرص” على الموت شوهب لك الحياة ) . وهى كلمة 
حق لم تتغير على القرون » ولن تتغير » وهى من سنة الله الى لا تبديل لها . فن 
منى الموت صادقًا بما قدمت يداه فاختاره الله إلى جواره فهو حى عند ربه . 
ومن تمى الموت وبق حيًا ضاعف الله له أجره فى هذه الحياة الدنيا . ذلك شأن 
الأفراد » وهو شأن الأثم ؛ حياتها فى أن تهب الحياة لمن بعدها وإن ضحت 
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حياة آخر فرد منها إذا هى أريدت على نقص فى مقومات حياتها : فى كرامتهاء 
فى عزتها » فى سيادتها » فى استقلانها » فى حريتها التامة أن تنظم "كا تشاء 
شئونها . والأمم الى يعرف أبناقها كيف يوتون أعزة كراما هى الأثم الى 
تحيا أبد عزيزة كرعة . 

هذه الأثم الى تحيا عزيزة كريمة ء الى يعرف أبناؤها الحق والاستشهاد 
فى سبيل اللهءهى الأثم الى رفعت فى الإنسانية منار المدى وبينت لها طريق 
الحضارة فى أسمى صورها . وذلك ما فعله خلفاء حمزة من شهداء المسلمين . 
وإتما آفة الإنسان أن يطغى أن رآه استغنى . هى آفة الأفراد وآفة الأثم . وكم أمة 
عزت وكرمت ورفعت منار التق والعدل وهدت الإنسانية سبيلها فآمنت بها 
الإنسانية » وسارت فى خسطاها » وجزتها بذلك خير ما يجزى المعترف الشكور ؛ 
تم استغنت هذه الأمة فطغت فجزت الإنسانية بطشًا واستعماراً . يومئذ يمد الله 
هذه الآمة بحكم سنته فى طغيانها ٠‏ ثم ينالها بعد ذلك من جرائها ما ينال كل 
طاغية كور 

ربنا إننا آمنا بلك ما آمن بك عبدك حمزة بنعبد المطلب .ربنا فهب لنا من 
فضلك بعض ما وهبت له ! هب لنا الإيثار على أنفسنا وأن نحب بئور وجهك 
الذى أشرقت له الظلمات إحواننا » وأن نتمنى الموت بما قدمت أيدينا » 
وأدخحلنا ربنا فى عبادك الصالحين ! ربنا اهدنا صراطك المستقيم ؛ رينا إنلك من 
تهد لا يضل ؛ وخير ما نرجو من هداك أن ترجهنا وأن توجه الإنسانية بفضلك 
إلى الحق والخير والسلام . 


أمام الحجرة النبوية 


السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! نشهد أن نبى الله ورسوله 
قد بلغ رسالة ربه وجاهد فى سبيله حتى نم الله النصر لدينه ؛ وأنه وى" بوعده » 
وأمر آلا عد إلا له وحده لا شرك له . 

وقفت أمام الحجرة النبوية وتلوت هذه التحية يوم دخلت المدينة وذهبيت 
مع مضيق إلى المسجد وتبعت مزورى من باب السلام إلى حيث وقفت مأحوذاً 
لا أدرى ما الله صانع فى . وسلمت على الصديق أبى بكر وعلى الفاروق عمر 
المدفونين فى هذه الحجرة إلى جوار رسول الله وتلوت الفاتحة ٠‏ هم ثم أقمت مكاى 
شاخصًا إلى الحجرة وإلى عمدها النحاسية الدقيقة الصنع » وإلى النسيج الأصفر 
الذى يصل بين هذه العمد » وإلى الطاقات الثلاث المفتوحة فيها إزاء القبور 
الثلائة » كأنما كل طاقة منها عبن تحدق فى كل زائر وتنفذ إلى أعماق نفسه 
وطيات قلبه . أقمت مكانى مأخوذ الذهن عن التفكير متوجها بكل انتباهى 
إلى كل ما يجب أن أقوم به من الشعائر حذر أن يفوتى شىء منها » وكأنى. 
فى حضرة ملك أؤدى فروض الإكبار والإجلال . وشعرت بنفسبى تحيط بها 
هالة من الخلال الروحى الذى أحذ على تفكيرى المسالك وجعلبى قى حيرة 
ما أصنع ؛ وكذلك بقيت حى تقدمبى مزورى إلى ناحية الروضة النبوية 
لأؤدى فيها تحية الحرم وأصلى وراء الإمام صلاة المغرب , 

وعجبت حين غادرت موقى من الحجرة وأتممت صلا بالروضة . لقد 
امتلأت روحى إكباراً وتقديسًا وإجلالا » ولقد شعرت بما لم أشعر قط من 
قبل به . لكى لم أبك ولم تفض” عبراق 1 وكنت قد سألت قبيل سفرى من 
مصر إلى الحجاز بعض من سبقوى إلى الحج والزيارة عن موقفهم أمام قبر 
الرسول » فحدثى بعضهم عن اهتزاز أنفسهم وانهمار الدمع من أعينهم 
وَل يأبوا أن يذكروا أنهم كانوا أشد تأثراً حين وقوفهم أمام الحجرة منهم حين 
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وقوفهم أمام الكعبة و وحين طوافهم بها . وهؤلاء الذين حدثوف م من خير من 
أعرف ثقافة وأكارهم بعداً عن الغلو فى الدين أو التزِسّت فيه . مالى إِذا لم 
تنهمل عبرا كما انهملت عبراتهم » و 2 تأثرى أمام قبرا! رسول عن تأثرى أمام 
بيت اللّهء وما أحسبيى دون أحد متهم عانم بالله وتصديقا لرسوله صل الله عليه 
وسلم وحبًا إباه! أتراهم أرهف منى حسًا وأدق شعورآء أمأنا نختلف رأيا وتفكيرا ؟ 
وم أطل تقليب النظر فى هذه الأمور بادئ الرأى» وكفانى أن ذ كرت ألى توجهيت 
إلى الله بالحج مخلصًا ء فلى فى مغفرته ذنوبى أعظه الرجاء » وأنى جئت ألتمس 
بزيارة نبيه الكرمم الذكر والآسوة مزيداً فى الرجاء أن يهدبى الله سبيله الذى 
دعا إليه محمد عبده ورسوله. هذا إلى أننى حلقت عصى الدمع لانتسعفى العبرات 
ما تسعف غيرى » فإن أوشكت ضننت بها ضما بكرا مى وإباق . وما أدرى 
لعلى كذلك خشيت أن يكون فى البكاء مظهر عبادة وقد قال عليه السلام : 
( اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد) ؛ وإنما تفيض دموع المؤين من خشية الله . 
عدت بعد ذلك مرات إلى المسجد ووقفت أمام الحجرة . لشد ما يبعث 

هذا الموقف إلى النفس من آى الحكمة ومعانى الخلال ! إنه ينشر أمامها حياة 
الرسول وصاحبيه » وجهادهها معه فى سبيل الدعوة إلى دين الله » وجهادهها 
من بعده لتثبيت دعام هذه الدعوة ونشرها ف اللحافقين . إنه يصور أمام 
الذهن من حياته وحياتهما بساطة ق العيش » بل تحشونة فيه اتخذوها لم سئة 
وشعاراً مذ تولوا أمر الناس » فآثروا الناس على أنفسهم وأهليهم » وعافوا متع 
الحياة وما لما -حذر أن يدخل عليهم منه ما ليس للم بحق »؛ وضربوا بذلك الئاس 
مثلا فيا يجب أن يكون عليه من بلى أمر غيره . وعم قد اتمخذوها شعاراً وكا 
للم فى أموالهم سعة ( وفوا رزقهم الله متاع . كأن محمد غنينا بتجارة خديجة وماها 
الكثير . وكان أبو بكر غنينً بتجارته وإلف الئاس إياه . وكان حمر غْنْيا بسعيه 
واتصال كده . فلما بعث الله سواه هدى للناس ونور أنفق مال خديجة 
ولم يسبق منه على شىء . ولا لت خلافة رسول الله إلى أبى بكر كان اازهد فى 
الدنيا والرغبة عنها » وكان التقوى وخوف الله أن ينُصيب ظلم” رجلا من ول 


مزه 


أمرهم . أما عمر فكان مثال العدل الصارم لا يعرف الموادة مع غيره » وهو أشد 
قسوة على نفسه وأهله. أليس عجبًا أن يكون ذلك شأنهم وأن تكون هذه سيرتهم 
وعبرتهم » ثم تكون هذه الحجرة النبوية وهى ما هى اليوم جمالا وتألقنًا فى 
النقش والزخرف والعمارة حتى لنازرى بأكثر الحنجر فى أبهى القصور فخامة 
وروعة » محتى لكانت تُزرى إلى عصر قريب بكل قصر ثراء ونعلّمة » لم 
اجتمع فيها من نفائس قدرها بعضهم بسبعة ملايين من اللحنيهات ! 

بذلك حدثتى نفسى يوما وأنا بمجلسى من المسجد بعد وقفة طويلة أمام 
الحجرة . وذكرت لهذا الحديث ما كانت الحجرة عليه قبل أن تضاف إلى 
المسجد يوم دفن بها الرسول » ويوم دفن بها أبو بكر ٠‏ ثم يوم دفن بها عمر . 
كانت هذه الحجرة فى بيت عائشة أم المؤمنين . فلما مرض النى انتقل إليها 
ومرضه أزواجه فيها حتّى اختار الرفيق الأعلى . وكانت هله الحجرة كالبيت 
كله من جريد » مستور بمسوح الشعر » أو كان البيت فى قول من اللبن له 
حجر من جريد . فلما توف رسول الله وانتهى المسلمون بعد خلاف إلى دفته 
حيث بض حفروا له فى هذه الغرفة مكان السرير الذى كان يمرض عليه » 
ودفنوه بعد أن ودع المسلمون جمانه رجالا ونساء وأطفالا . ودفن أبو بكر بعد 
سنتين وثلائة أشهر من هوت الرسول » واللحجرة على حاها لم يغير فيها شىء » 
ولم يقم على القبر قبة ولا مقام . وبعد عشرسنين من موت أبى بكر دفن عمر 
بالحجرة وهى على حاها لم يزد عليها إلا جدار أقامه عمر بينها وبين سائر الدار 
الى كانت عائشة تقبم بها . ذكروا أن ابن الخطاب أرسل إلى عائشة لا طعنه 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة يسألها أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت أريده 
لنفسى » لأوثرنه اليوم به . وأوصت أن تدفن مع صواحبها بالبقيع . ولعلها 
إما فعلت بعد دفن حمر -حى لا تدفن إلى جواره وهو منها غير ذى رحم محرم . 
فهى قد كانت تزور حجرة القبر سافرة حين لم يكن بها غير زوجها وأبيها ؛ 
فلما دفن عمر إلى جانبهما لم تكن تدخلها إلا محتجبة لابسة كامل ثيابها . 

وبقيت حجرة القبر على بساطتها إلى أن أمر الوليد بن عبد الملك مر 
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ابن عبد العزيز واليه على المدينة أن يزيد فى المسجد وأن يضم حجرات أزواج 
النى إليه . وكل ما قيل إنه حدث قبل ذلك أن وضعت على القبور الثلاثة 
حجارة مسشّمة وكانت فى العهد الأول مسواة بالأرض . وانقض جدار من 
الحجرة حين أمر عمر بن عبد العزيز ببنائها » فانكشف أحد القبور عن ساق 
وركبة » فتول عمر الفزع أن تكون ساق رسول الله وركبته . فلما ثبين أنها 
ساق عمر وركبته زايله الفزع وهدأ روعه © وأمر مولاه مزاحم فقَام فسترها 
وسوى الثراب عليها . وبعد ذلك أقيمت الحجرة فنخيمة اليناء فخامة أعجبث 
الوليد بن عبد الملك ودعته أن يقول لأبان بن عمان: ( أين بتاونا من بنائكم! 0 
وكان جواب أبان : « بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس » . 


بى عمر بن عبد العزيز الحجرة سنة مان وثمانين © وقيل سنة إحدى 
وتسعين للهجرة . هى إذأ قد ظلت عمانيا وسبعين أو ثمانين سنة بعد وفاة الرسول 
فى مثل بساطتها حين وفاته لم يزد عليها إلاما قيل عن هذه الأحجار المسنّمة . 
ولى يكن الناس إذ ذاك أقل إكباراً لها وذكراً لصاحبها عليه السلام مما كانوا 
بعد أن بنيت وأقم عليها سقف أنفق عمر أربعين ألف دينار ذهيئًا فى إقامته 
وتزيينه . ولن تفاوت تقدير الناس إياها » لقد كان المسلمون الأولون فى عهد 
الخلفاء الراشدين «الأيام الأول لعهد بى أمية أدنى إلى التقدير الصحيح . 
أولئنك كانوا الصحابة والتابعين » وكانوا لذلك يسدركون روم الرسالة وأغراضها 
إدراكًا سليمًا . لم يكن الحيال ولا كان الوى السياسى قد عبث بأفئدتهم 
ولا بمنطق عقولم © ولم يكونوا لذلك قد اضطربوا بين الإفراط والتفريط » 
والغلو فى ناحية أو العكوف على نقيضها . كانت حياة الرسول وصاحبيه ماثلة 
أمامهم على حقيقتها الى رأوها » وكانوا لذلك يكبرونها ويلتمسون فيها الأسوة » 
ولم تكن نفس أحد لتطاوعه على عبادة غير الله ما ينكر الإسلام . لذلك 
لم يتحمس أحد من أهل المدينة لما صنع الوليد من بناء الحجرة ٠‏ بل أذكره 
كثير ون هن أتقيائوم ؛ وبرئوا منه » ورأوا فيه روجا على الأسوة الحسنة . 
وحق لم يومثل أن يفعلوا وقد أذكر بعض إخوانهم وآبائهم على عمان بن عفان 


تن 
أن يبنى المسجد بالحجارة وأن يخرج به لذلك عن بناء النبى إياه باللين واللتريد 
يوشب النخل يجعلها له عمد . 

أرانى أشد ميلا لرأى هؤلاء المسلمين الأولين فيا صنع الوليد بن عبد الملك . 
فلو أن الحجرة بقيت كا كانت يوم دفن بها رسول الله لكان منظرها أقرى 
إلحاممًا من منظر الحجرة المزخرفة البديعة التقش الحميلة العمد الثمينة الآثاث 
والتى تبعث إلى النفس من الروعة أكثر مما تدعو إليه من الأسوة والعبرة ٠:‏ 
كانت تلك الحجرة الأول صورة حية من حياة رسول الله » ومن جهاده » 
ومن آلامه » ومن مرضه ومن دفته . أين يرى الإنسان اليوم -حجرة الرسول الى 
كانت مثل التقشف ومظهر اللحشونة فى العيش والبراءة من كل زيئة وبهرج ؟ 
أين موضع فراشه فيها ) وكان أدمًا حشوه ليف ؟ أين هذه الصورة الى ثملاً 
النفس روعة » صورة الرسول فى بيته وفى مهدئدة أهله » ينظف ثوبه ويرقعه 
ويحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه ويأكل مع الحادم ؟ أين هذا المكان 
الساذج يجلس محمد فيه إلى أهله وهو اللطف بهم والدعابة معهم » والبر 
والرأفة والبحمة ؟ أين هذا الباب الذى لم يكن عليه قفل" » والذى كان محمد 
يفتحه لديك مريض فيترفق به ويمرضه ! ترى أين كانت الغرفة الى أقام بها 
رسول الله حين هجر نساءه شهراً لما لحت الغيرة بهن بعد أن ولدت مارية ابنه 
إبراهم ؟ وأين من حجرات أزواجه كان مجلسه المفضل للتفكير والتأمل » ولتنظم 
سياسة المسلمين وتوجيههم ف مختلف شئونهم : وأين من هذه الحجرات ذزل 
عليه الوحى ؟ وأين فيها سرير مرضه وحيث كان به من لحب اللحمى ما يعانى 
منه أشد الكرب ؟ بأين منها المكان الذى مر به المسلمون بعد موته وغسله ) 
رجالا ونساء وأطفالا » يودعون جمان نى الله ورسوله » ويشهدون أنه بلغ رسالة 
ربه وجاهد فى سبيله حبى أثم الله النصر لدينه ؟لم يبق من ذلك كله أثر بعد أن 
ضمت الحجرات إلى المسجد © فلم يبق لزائر المدينة أن يقف عل تفصيله 
أو أن ستمد إلشامه » وقد كان له فى الإسلام وى حياة المسلمين أبلغ الآثر . 
ألا او أن ذلك كله بى إلى الوم للم المؤرعين والكتاب والشعراء ورجال الفن 
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مالم تلهمهم الحجرة البديعة الزخخوف مذ شادها عمر بن عبد العزيز . لم يفكر 
الوليد ى شىء من هذا يوم أمر بهدم الحجرات وإدخاها فى المسجد ع 
وإنما فكر فى حسن بن حسن, بن على بن أبى طالب وفاطمة بنت الحسين وى 
الدعوة العلوية وق هذه التصومة الى استحرت بين ببى هام وبى أمية بعد 
مقتل عمان . ولوأنه فكر فى شىء مما ذكرت أو وجد من يذكره به لما عدل 
أغلب الأمر عن رأيه ؛ فاهوى السياسى أعنف من أن يذرنا نفكر فى أمر 
سواه ؛ وهو كذلك خاصة إذا اتصل بالملك وما حيط به من شهوات أهواء . 
بذلك حدثتى نفسى يوما وأنا بمجلسى من المسجد بعد وقفة طويلة أمام 
الحجرة . وذ كرت لذلك ما حدث من عحمارة الحجرة بعد الوليد » وكيف نهج 
غيره نهجه ى البناء والنخرفة . وكيف نسبى المسلمون العهد الأول ووقر فى 
نفوسهم أن كل زخرف يضيفونه إلى الحجرة يقربهم إلى الله . ولقد بلغ أمرهم 
من ذلك أن اختلفوا على موضع المدفونين بالحجرة بعضهم من بعض . هذا 
وأبو بكر وتمر وزيرا رسول الله فى حياته وخليفتاه بعد موته » وهما اللذان ثبتا 
قواعد الإسلام ونشرا 2 اللحافقين لواءه . ولقد بلغ من اختلافهم على هذه 
المواضع أن روى السمهودى عنها سبع روايات اعتمد ى كل منها على راوية 
لروايته مبلغها من القوة أو الضعف . ونقل السمهودى ما صورت به هذه المواضع 
مختلف الروايات عل النحو الآنى : 
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أم م 
هذه هى الأوضاع البى ذكرها السمهودى » وهى سبعة يمكن أن ترد 
إلى ستة . وأنت تستطيع كا ترى أن تعتبرها تمائية . على أن الوضع الأول 
منها هو اللأثور . والرواية فيه أن دأس الى وضع إلى ناحية الغرب ٠‏ وأن رأس 
ألى بكر وضع إزاء منكبى النى ٠‏ وأن رأس عير وضع إزاء منكبى أبى بكر 
وهذا الحلاف على.وضع أبى بكر وعمر من النى بقع مثله على بناء الحجرة حين 
شادها عمر بن عبد العزيز . فقد ذكروا أنه بناها مخمسة ولم يبنها مربعة خيفة 
أن يتخذها المسلمون قبلة يتوجهون إليها فى صلواتهم . أما السمهودى فيقول : 
إنه رآها حين عمارة المسجد فى عصره ؛ أى ف القرن التاسع .المجرى » وأنه ألنفاها 
مربعة » وأن تخميسها كان بعد ذلك . وقبر الننى معلم اليوم بمسمار من الفضة 
موضوع ف الحدار القبلى من الخارج . والمأثور أنه قبالة الرأس . وقد وضع 
هذا المسمار فى عهد متأخر . ولكنه يشير إلى موضع الرأس لا ريب ؛ فالمسلمون 
قد حرصوا على الدقة ى تحديد قبر النى وإن لم يحرصوا على مثلها ىق تحديد 
قبرى صاحبيه . 
وهذا الحلاف على تحديد مواضع القيور من الحجرة إنما حدث ق عهد 
متأخر . فقد رأيت أنه للا انقض جدار واتكشفت بذلك ساق وركبة ف 
ولا ية عمر بن عبد العزيز المديئة عرفوا أنها ساق حمر وركبته » مما يدل على أن 
مواضع القبور كانت محددة يومئذ أدق التحديد . فلما أقيمت اللحجرة ححرما 
ولم يكن يدخل إليها إلا الموكلون بها » وقل' منهم العلماء » بدأ هذا الخلاف » 
ولا نعرف من الذى بدأ بإثارته . ولو أن :التجرة بقيت على صورتها الأول 
لما حدث نخلاف ؛ ولا ترتب على هذا الحلاف ما ترتب عليه من جدل طويل . 
فاتى أن أشير إلى ما يذكرونه عن قبر رابع موجود بالحجرة إلى جانب 
القبور الثلاثة » وما يروى من أن هذا القبر لعيسى بن مريم » وما ينسب إلى 
البى صلى الله عليه وسلم من أحاديث تؤيد أن المسيح سيدفن به . ولست أريد 
أن أخوض مع الخائضين فى هذا الأمر . وكل ما أذكره أن النى لم يعين مكاناً 
يدفن به ء ولذلك اختلف أصحابه : أيدفن بمكة أم يبت المقلدس ؟ ثم 


اه 
اتفقوا على دفنه بالمدينة حين قال أبو بكر :إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : اما فض نى' إلا دافن حيثيقبض » . ولم يكن بدار عائشة 
يومثذ قبر » ولى يحفر بها قبر غير قبر النى إلا بعد أن دفن بها أبو بكر 
وعمر ؛ ولم يذكر رسول الله أنهما سيدفنان بها » ولم يكن أحد يعلم ذلك . بل 
لقد دفن عمر بها بعد أن سأل عائشة أن تأذن به » وبعد أن آثرته عائشة على 
نفسها فأذنت أن يدفن فى دارها . 
تجدد بناء الحجرة بعد ذلك غير مرة . ولقد أشرت إلى شىء من ذلك . 
حين الحديث عن المسجد النبوى وتتجديد بنائه على أثر الحريق الذى أصابه ى 
القرن السابع وامتد إلى الحجرة كا امتد إلى المسجد كله » وعلى أثر الصاعقة 
الى نزلت به فى أوائحر القرن التاسع المجرى . ولقد عدل بئاء الحجرة أثناء ذلك 
فخمست بعد أن كانت مربعة وزيد عليها ما لم يكن منها حين بناها حمر 
ابن عبد العزيز . يقول السمهودى فى حديثه عن سمارة القرن التاسع : ( إن 
متولى العمارة ومن كان معه خحبرونى أنهم وجدوا عند نقض جدار البيت 
الشانى ' أى الشهالى ‏ من داخله رأس -جدار فى محاذاة الأسطوانة الملذكورة 
يشهد الخال أنه كان آخذا من الشاتى إلى ما بحاذيه من القبلة » فكأنه كان 
نهاية الحجرة الشريفة من جهة الشرق » وكأنه لما انهدم زيد فيها ذلك القدر . 
قالوا : ولا يحنى على الناظر أن بقية ابحدار الشاتى مما يلى الشرق لم تبن مع الحانب 
الآخر منه » بل هى ملصقة إلى رأس الحدار المذكور يحيث لم تدخل أحجار 
أحدهما فى الآآخر ولا هى مرتبطة كنا هى عادة البناء الواحد . ورأيت أنا ما يقابل 
هذا ابحاب من اللخدار القبل مما يلى الشرق » فرأيت ها يشهد بإبحداث بنائه 
بحيث إنه مبى بالحجارة غير الوجوه كنسبة الحدار الشرق بخلاف بقية جدارات 
الحجرة الشريفة فإنها كلها من داخخلها وخارجها مبنية بالحجارة الموجودة 
المنحوتة . رأنا لم أشاهد ما قدمته مما حنكى لى فى أمر العدار الشائى لأننى 
اجتنبت حضور الهدم احتياطًا لنفسى للد 


0 
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6جهم 


ويقص السمهودى ىق فصل عقده وجعل عزوانه ١‏ فيا تجدد من غمارة 
الحجرة الشريفة ى زماننا على وجه لم يخطر قط بأذهائنا » وما حصل بسببه من 
إزالة هدم الحريق الأول من ذلك المحل الشريف ومشاهدة وضعه المنيف 
وتصوير ما استقر عليه أمر التجرة ف هذه العمارة » - يقص اصورة ما حدنث 
فى عهده حين جاء شاهين الحمالى إلى المدينة متصسرفنه من جندة فأراه ومجوهها 
ها تكسر من أخشاب المسجد ء وأروه ما فى اللحجرة من تصدع قدم فى جدارها 
الشهالى » رأى معه إصلاح عمدها وإعادة بنائها . وقد ا«تلف يومئذ فى ضرورة 
ذلك ورأى كثيرون الحير فى عدم التعرص له ما دامت الحاجة لا تدعو إليه . 
لكن شاهينًا وزير سلطان مصر الأشرف قايتباى » كان له غرام بإصلاح 
الحرمين لا يعدله غرام. لذلك كان دائبدًا على تعمير ما يرى احير فى تعميره منهما . 
فلما استقر الرأى على تعمير المسجد والحجرة بدعوا بإزالة ما كان من تراب الخدم 
الذى سقط بها حين الحريق الذى وقع 2 القرن السابع . يقول السمهودى : 
( بعث إلى" متولى العمارة لأتبرك عشاهدة الحجرة الشريفة بعد تنظيفها » وصار 
قائل يقول : ظهر القبر الشريف » وقائل يقول : لم يجدوا بحميع القبور الشريفة 
أثراً . فحثى داعى الشوق وغلية الوجد » واستحضرت ما وقع لبعض الدلف من 
سؤاله عائشة رضى الله عنها أن تريه القبور الشريفة . . فعزمت على الإقدام 
وكثلت؛ بقول بعضهم : 
ولو قبل للمجنون أرض” أصابها غبار ثرى ليل لحد” وأسرعا 
لعل يرى شيئاً له نسبة” بها يعطثل قينا كاد أن يتصداعا 
فتطهرت وتوجهت لذلك مستحضراً عظم ما توجهت إليه © وموقع المثوك 
بيت أوسع الخلق كرما وعفواً ؛ وذلك هو المعول عليه » واستحضرت قول 
ضهم : ١‏ 
سم فقل لى كيف أل محمداً 2 ورجهى بأثواب المعاصى مبرقعم 
ثم أنشدت الذى يليه : 
عسى الله من أجل الحييب وقربه 2 يداركى بالعفو فالعفو أوسعم 


6ه 

وسألت الله أن بمنحنى حسن الأدب فى ذلك انحل العظبم ٠»‏ ويلهمى 
ما يستحقه من الإجلال والتعظم » وأن يرزقى. منه القبول والرضا » والتتجاوز 
عما سلف ومضى . فاستأذنت ودخخلت من مؤخر الحجرة ولم أتجاوز ذلك امحل 
فشممث رائحة ما شممت فى عمرئ أطيب منها 3 ثم سلّمث بوجل وحياء » 
على أشرف الأنبياء » ثم على ضجيعيه خلاصة الأصفياء . . . ودعوت بما تيسر 
من الدعوات » وتشفعت بسيد أهل الأرض «السماوات » واستنزلت به فى بيته 
من الأزمات » واغتنمت هذه الفرضة فى جميع اللحالات . . . فلما قضيت 
من ذلك الوطر » متعت عينى من تلك الساحة بالنظر » لأتحف بوصفها 
المشتاقين » وأنشر من طيب أخبارها فى الحبين . فتأملت الحجرة الشريفة 
فإذا هى أرض مستوية وتناولت من 7 ترابها بيدي فإذا به نداوة وحصياء 
ولم أجد للقبور الشريفة أثراً غير أن بأوسط الحجرة موضعا فيه ارتفاع سير جا 
توهموا أنه القبر الشريف الننوى ؛ فأخذوا من ثرا ابه للتبرك فها زجموا |. ومنشأ ذلك 
الوهم جهل من كان هناك بأخبار الحجرة الشريفة . وذلك انحل ليس هو 
القير النبوى قطعًا » ولعله قبر حمر رضى الله عنه . . لأن قبر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان قريبًا من ابخدار وكان اللحد تحت الحخدار )2 . 

وكان مهرة الصناع قد نقضوا قبل تنظيف المكان ما رأوا حاجة إلى نقضه 

من العمد 2 5 أعادوها بعك صب الرصاص فيها ومجعاوها قوية قوةٌ دهش له 
السمهودى . وبعد التنظيف أقاموا بناء الحسجرة حول هربعها الذى كان حمر بن 
عبد العزيز أقامه»وجعاوا عليها قبة مكان القبة الى سبقتها والى لم تقاوم حمل 
الزمن لأنها كانت من خشب . أما فى هذه'العمارة فقد بنيت من الحجر الأسود 

وبعد زين من تمام بناء الحجرة سقطت الصاعقة الى ذكرنا نبأها فى فصل 
المسجد النبوى على مئذنته الرئيسية فامتد الحريق إلى المسجد كله . أما ا-لعجرة 
فلم تحترق . على أن هذا الحريق قد ترك أثراً فى القبة إذ تشققت تشققت أعاليها . 
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/اوة 
وقدأعيدبناؤها محكمابعد أن أخذ لا الحبس الأبيض من مصر ءوثتم ذلك سنة 
5 هجرية . وكتب على طرازها من الناحية الغربية : ١‏ أنشأ هذه القبة 
الشريقة العالية المعيرف بالتقصير » الراجى عفو ربه القدير » قايتباى » . 
وبقيت القبة من ذلك العهد إلى أن -جددها السلطان محمود بعد أن هدم أعاليها 
فى سنة 1١#‏ ء وهو الذى أمر بصيغها بالاون الأخضر . 
ليس يسعنا وقدتحعدثنا عن عمارة الحجرة أن نغفل أمراً حدث أثناء ذلك له 
بهذه العمارة اتصال . ذلك ما تذكره الروايات وتنسبه إلى ذور اللدين الشهيد 
محمود بن زنكى الذى كان يحارب الصليبيين فق القرن السادس الحجرى . فقد 
ذكروا من أنباء سنة /اهه ه أنه رأى فى نومه رؤيا أذزعته : رأى النتى صلى الله 
عليه وس يشير إلى رجلين أشقرين وهو يقول : أنجدنى ٠‏ أنقذنى من هذين , 
5 توضاً نور الدين وصلى وتام فرأى ما رأى من قبل وقام فزعنا ؛ وتوضأ وصل 
ونام فرأى ذلك مرة ثالثة . وكان له وزير من الصالحين يقال له جمال الدين 
الموصل أرسل فى طلبه وقص عليه ما رأى . قال الوزير : وما قعودك ! اخريج 
الآن إلى المدينة النبوية واكثم ما رأيت . وتجهز الملك بقية ليلته وخرج على 
رواحل خفيفة ومعه وزيره وعشرون رجلا فوصلوا المدينة فى ستة عشر يونا . 
وبعد أن اغتسل الملك وتوضأ وصلى ركعتين بالروضة جلس لا يدرى ما يصنع . 
واستدعى أهل المدينة وأخبرهم أنه جاء لازيارة ومعه مال كثير للصدقة ' سأ 
بعد أن وزع المال : أبى أحد" لم يأف منه حظه ؟ قالوا : لم يبق إلا يجلان 
مغربيان صا حان غنيان لا يأخذان من أحد شيئًا » ويكران الصدقة على 
حاويج . وجىء بالرجلين فرآهما يشبهان من أشار إليهما النبى صلى .الله 
عليه وسلم فى المنام . ظ 
وتظاهر الرجلان بالصلاح وبأنهما جاءا المدينة يجاوران القبر النبوى 
وشهد أهل المدينة بأنهما صائمان الدهر ٠‏ ملازمان الصلوات فى الروضة » 
وزيارة الحجرة كل صلاة » وزيارة البقيع كل يوم بكرة » وزيارة قباء كل 
سبت » وأنهما لا يرد" ان سائلا . لكن نور الددين لم يطمين إليهما وذهب إلى 


ممه 
بيتهما فرأى فيه مالا كثيراً . ثم إنه جعل يجوس خلاله إذ رفع حصيراً فيه فرأى 
سردابًا عفوراً متجهدًا صرب الحجرة . وارتاع الناس حين علموا ذلك وأحاطوا 
بالرجلين لما جىء بهما إلى نور الدين يسائلهما أن يصدقاه . وضربهما ضربًا 
مبرحًا فإعترفا بأنهما نصرائيان بعثهما الصليبيون فى زى حجاج المغاربة وأمالوهما 
بأموال عظيمة وأمروهما بالتحيّل لسرقة جثة النبى . هنالك أمر نور الدين 
فضضُرب عنقاهما » ثم أمر حفر خندق عظم حول الحجرة من كل جوائبها حى 
بلغ الحفر الماء » وأمر بإذابة رصاص ملأ به الحندق » فصار منه حول الحجرة 
إلى الماء سور متين لا يستطيع أحد اجتيازه . 

هذه رواية السمهودى عن هذا البناء . ويروى البتاتوق فى الرحلة اللعجازية 
أن نور الدين زنكى بلغه أن الصليبيين الذين كان مشتغلا بمحاربتهم كانوا 
يعملون لسرقة الحثة الشريفة » فأمر بإحاطة اللثة ببناء آتخر نزل بأساسه إلى 
منابع الماء » ثم صب الرصاص على دائرة حتى صار بحيث لا يمكن أن تنال منه 
يد الزمان . وذكر صاحب مرآة الحرمين مثل هذا . وقد وضع على هذا البناء » 
على ما ذكر البتاتوفى » سّر من الحرير الأخضر مكتوب فيه دلا إله إلا الله 
محمد رسول الله ) يحيط مما أحجبة مكتوب فيها قوله تعالى : «ما كان 
حمل ا أَحَد مِنْ جام وَلْكنْ رَصُولَ آل وَحَاتم التبيِينَ ٠‏ . وفيا 
بين ذلك دوائر مكتوب فيها أمماء النى صلى الله عليه وسلم » ويحيط 
هذا الستر المنسدل على بناء الحجرة حزام من الحرير الأحمر مكتوب فيه 
اسم السلطان الذى أمر بعمل الستر . 

وقد تُخيل الطريقة التى سرد بها .صاحب الرحلة الحجازية نبأ كسوة 
الحجرة أن هذه الكسوة اتصالا بما صنع نور الدين الشهيد . والواقع أن كسوة 
الحجرة أقدم عهداً من نور الدين » والرحلة الحجازية نفسها تشير إلى هذا . 
فأول من كساها الحيزران أم هارون الرشيد حين حجت »2 كستها الزنانير 
وشبائك الحرير » ثم كساها ابن أبى الهيجاء وزير ملك مصر الديباج الأبيض 


خذوءه 


عليه الطرز والخامات المرقومة ء وجعل عليه زناراً من الحرير الأحمر كتبيت 
عليه سورة يس . وأرسل المستضى» بعد سنتين من ذلك كسوة من الديباج البنفسجن 
مطرزاً عليها اسمه ووضعت مكان كسوة أنى الميجاء . وكساها اللخليفة الناصر 
بالديباج الأسود . ثم صارت كسوة الحجرة ترسل من مصر كل ممت سنوات » 
ما كانت ترسل منها كسوة الكعبة كل عام . وكانت هذه الكسوة من الديياج 
الأسود المرقوم بالحرير الأبيض وعليها طراز منسوج بالذهب والفضة . فلما 
استقرت الحلافة فى ببى عمان بالآستانة صارت كسرة الحجرة ترسل منها 
كلما جلس سلطان على العرش © وبقيت كسوة الكعبة ترسل من مصر كل 
عام . فلما انتقضت بلاد العرب على سلطان الأثراك » ثم لما زالت الخلافة 
بعد ذلك » تولت حكومة البلاد الإسلامية المقدسة أمر هذه الكسوة . وقد جرى 
التقليد من زمان بعيد كلما وردت كسوة جديدة أن تقسم القدعة » شأنها فى 
ذلك شأن كسرة الكعبة . 


كنا نود أن نقف عندما حدث من التطور فى بناء الحجرة قبل أن ثتناول 
بالحديث أمر كسوتها . فهذا التطور أوضح دلالة على تطور التفكير الإسلاتى 
مما حدث فى بناء المسجد . أما وقد تتبعنا (الرحلة الحجازية) فى استطرادها إلى 
حديث الكسوة فإنا نؤثر أن نم أنباء الحجرة محديث الهبات الى قدمها الملوك 
والأثرياء إليها » واللى تتضاءل المبات الى قدمت إلى المسجد بجانبها . 
فحديث هذه الهبات يزيد التطور الذى حدث فى التفكير الإسلاتى وضوحا . 
ولعله كذلك أبلغ ما يقال فى نقض ما رواه الحاج عبد الله برخرت السويسرى 
عن رغبة المسلمين عن التبرع لمنشآنهم الدينية ؛ إذ قال تعليقا على وصفه 
الروضة : ١‏ إذا ذكرنا أن هذا المكان من أقدس الأماكن فى العالم الإسلا كله 
وأنه اشتهر بروعته وفخامته ونفاسة حليته » وأله زخرف بكل ما اجتمع من 
هبات الغلاة فى هذا الدين » ازددنا دهشة وعجبًا أن يكرن ذلك كل مظهره . 
فهو لا يقاس إلى مثوى بقية من رفات قديس » وإن هان شأنه » فى أية كنيسة 
من كنائس أوربا الكاثوليكية . وهو بهذا ينهض دليلا مقنعمًا على أن المسلمين 


وعكم 


لم يساووا المسيحيين الغلاة فى هباتهم الدينية ى أى عهد من العهود . ودع عنك 
أحوالا كثيرة أخرى تؤيد الاعتقاد بأنه مهما يكن من تعصب المسلمين 
وأوهامهم فإنهم لم يبدوا قط ميلا إلى البذل والتضحية المالية من أجل منشا: 

الدينية » كما يضحى الكاثوليك ٠»‏ بل كا يضحى المسيحيون البر وتستئتيون 
من أجل منشآتهم الل ا 


وإنه مع ذلك ليجمل لى قبل تناول هذه الحبات بالحديث أن أشير إلى 
خلاف وقع بين علماء المسلمين ى عصور غعتتلفة على جواز تحلية الحجرة 
بالذهب واللتواهر النفيسة » مع العلم بأنها مكروهة شرعنًا حلية” للأفراد ولنازهم 
وللمساجد . أما الذين يقولون بالحواز فيستندون إلى ما كان يوهب للكعبة » 
وأن رسول الله لم ينكره » وأن أبا بكر لم يفكر فى التصرف فيه » وأن عمر فكر 
فى ذلك ثم عذل عنه تأسيآً برسول الله . وأما الذين يقولون بعدم ابلحواز فيذ كرون 
حديث النى لعائشة ٠:‏ لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة 
فى سبيل الله وبمعلت بابها بالأرض » . فهو عليه السلام لم يفعل وما منعه اعتبار 
من الشرع وإتما منعته اعتيارات السياسة . ويذهب قوم إلى أن المسجد التبوى 
لا يجوز تحليته بالذهب والفضة أسوة بالمساجد جميعنًا . ويذهب آخرون إلى أن 
الحجرة غير المسجد ويبلغون حد القول بأن المدفن الشريف باللحجرة له شرف 
على جميع المساجد وعلى الكعبة » فلا يلزم من المنع فى المساجد والكعبة المنع 
هنا ؟! ! . وقد كان لهذا اللحلاف أثره فى الهبات ونوعها فى القرون الأول من 
الإسلام » وله اليو م أثره والمسجاز ى حكم الوهابيين ٠‏ أما ما بين ذلك فقد بلغ 
التقانى فى الهبات حددًا سترى شيئًا منه فها نقص الآن عليك » وسدرى منه مبلغ 
خطأ الحاج عبد الله برست . | 

فقد ظلت الحجرة وليس بها من الزينة إلا دفن الرسول وصاحبيه بها إلى 


لزع راجع ها تقلناه من كعاب برخرت و جولات ى بلاد العرب » فى فصل المسجد التبوى 


صفحة 41479 . 
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هد١‎ 

أن ضمت المسجد فق سنة تمان ويمانين للهجرة » ثم بقيت وليس بها إلا هذه 
الزينة ومن حوها زحرف البناء البديع :بعد أن ضمت للمسجد بناها عمر 
ابن عبد العزيز بالحجارة السوداء القوية زمنا طويلا. بعد ذلك ألف الثاس أن 
يروا قناديل الذهب و«الفضة المعلقة حول الحجرة » وق ذلك يقول السمهودى 
ما نصه : ١‏ لم أر فى كلام أحد ذكر ابتداء حدوث ذلك إلا أن ابن النجار 
قال ما لفظه : وق سقف المسجد الذى بين القبلة والمتجرة على رأس الزوار 
إذا وقفوا معلق نيف وأر بعون قنديلا كباراً وصغاراً من الفضة المنقوشة والسادة وفيها 
اثنان بلور وواحد ذهب » وفيها قمر من فضة مغموس ف الذهب وهذه تنفذ 
من البلدان من الملوك وأرباب اللحشمة والأموال ) . وقد بقيت القناديل ومعاليقها 
ترسل إلى الحجرة أجيالا متعاقبة حتى بلغ من كررتها أن رفع نخدم المسجد 
بعضها ووضعره بالقبة الى ىق صحن المسجد حى اجتمع فيها منه ثى ء كثير . 
وظل الآمر كذلك إلى أن كان القرن التاسع المجرى إِذْ كان جمّال بن هسبة أمير 
المدينة عام 8١1١‏ هجرية . فى هذا الحين صدرت المراسم بتولية ثابت بن ششغير 
إمرة المدينة وأن يكون أمر الحجاز سن بن عجلان . ومات ثابت قبل توليته 
وشعر جماز بأن الأمر يفر من يده فأعلن العصيان » وأباح نهب بعض ببوت 
المدينة » وأهان شيخ خدام الحرم ورفع عليه وعلى من معه السيف » وكسر 
باب القبة وأخذ جميع ما فيها من قناديل الذهب والفضة الى اجتمعت على 
تعاقب السنين من جميع الآفاق وفر بها ثم أخفاها وقتل . وقد وضع بعض 
علماء ذلك العصر قائمة بما نهبه جماز جاء فيها أن وزن ما كان باللحجرة من 
قناديل الذهب تسعة قناطير . وقد شجع جماز هذا غيره من المعتدين » فأخل 
الأمير غرير بن هيازع بن هبة الحسينى الحمازى جائيدًا مما وضع بالقبة زنته 
سبعة عشر ومائة رطل من الفضة زاعسا أنه على سبيل القرض ثم فر به إلى القاهرة 
حيث مات مسجونا . وق آخر سنة ستين وعانمائة عدا عليها برغوث بن ستير 
ابن جريس الحسيى » إذ تسور جدار المسجد ودخل بين سقفيه ولهب منه 


ما استطاع فى ليال متكررة . 
ف منزل الوحى 


؟ده 

على أن ما حدث من ذلك لم يصرف المؤمنين عن إرسال الهدايا من الذهب 
والفضة من جميع أقطار العام الإسلاى . 

ولا آل الأمر إلى ببى عمّان زادت هذه المحدايا نفاسة وقيمة . يقول البتانوى 
فى «الرحلة الحجازية ) : «فى مقابلة الوجه الشريف على جدار المقصورة 
حجر من الما البرلتى ى حجم بيضة الحمام الصغيرة » حيط به إطار من 
الذهب المرصع ويقدرون ثمنه ى ذاته بعانمائة ألف جنيه » أما فى شرف نسبته 
إلى الحجرة النبوية فقيمته أكبر من أن تقدر بثمن » ويسمونه بالكوكب الدرى 
لشدة تألقه وعظم سنائه وبهائه . وهو مثبت ق لوحة من الذهب » ورصع 
محيطه بائتين وسبع وعشرين قطعة من الحواهر الثميئة . وهذا الكوكب أهداه 
للحجرة الشريفة السلطان أحمد خخان الأول ابن السلطان محمد نان من سلاطين 
آل عهان فى مبادئ القرن الحادى عشر المجرى . وقد علق تحته كف من 
الذهب المرصع بالجوهر ؛ فى وسطه .حجر من الماس أصغر من الكوكب الدرى ) 
أهداه إليه السلطان مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول فى سنة سبع وأ بعين 
وألف للهجرة . وهناك لوح كبير من الذهب المنقوش فيه بخط جميل جد 
محجارة الماس البرلتى : لا إله إلا الله محمد رسول الله » أهدته إليها صاحبة 
السمو والعصنمة عادلة سلطان بنث السلطان محمود سئة ألف ممائتين وإحدى 
وتسعين هجرية . وفى هذه الحجرة الشريفة غير هذا كثير من الحواهر الفاخرة 
الى لا تقدر بثمن . منها قطعة كبيرة على مثال الكردان مكتوب فيها بالماس 
اسم السيدة فاطمة الزهراء » . وبعد أن ذكر البتانوى ما هنالك من نفائس 
ألخرى 'كصاحف مجوهرة وشمعدانات من الذهب الخالص المرصع بابلنواهر 
الكريمة ومكانس من اللؤلؤ » قال : «وبالحملة فقد قدر من ما امحجرة 
الشريفة من النخائر بسبعة ملايين من اللبنيهات ) . 

لم تبق هذه النفائس اليوم بالحجرة . وليس يرجع ذلك إلى ما أخذه 
الوهابيون منها فى غزوتهم الأول الحجاز فى أوائل القرن التاسع عشر المسيحى . 
فقد رد محمد على باشا والى مصر الثىء الكثير مما أخذوا » وبقيت هذه النفائس 
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الى ذكرها البتانفى » والبى رآها فى أول العقد الثانى لهذا القرن العشرين . 
فلما كانت الحرب الكبرى وثار العرب بسلطان آل عمان نقل الأتراك الكوركب 
الدرى وقطعة الماس الى كانت معلقة تحته وأنفس نفائس اللحجرة إلى الاستالة 
و رو" إلى الآن . ' 

كنت واقفمًا أمام الحجرة يوم وأحد أصحالبى يقص على" نبأ هذه النفائس 
وما سلب منها ويبدى لذلك أسفنًا ولوعة . وأطرقت ملينًا أسمع له ؛ فلما أنم 
حديثه قلت : وهل أغنت هله النفائس قير النبى الكرم شيئثًا ؟ ونظر إلى" 
البجل بعينين واسعتين فتتحهما وكأنما ملثتا مما أقول عبجبًا . ولم يصدنى 
عجبه ولا صدتى نظرته عن الاستطراد فى بيان فكرتى فأردفت : مما كان قبر 
محمد النبى العرلى بحاجة إلى جواهر تضىء جوانبه وهو مضى ء با حقيقة العليا الى 
جاء بها صاحبه من عند الله هدى الناسن وثوراً . وليس البهرج الذى ييخدع 
لثاس به هو العبرة الى تلتمس فى هذه الحجرة » وما سلب من جراهرها 
ولألئها إنما سلب يوم أراد الله لديته أن يعود فيملاً النفوس سمو على كل زينة 
وبهرج ؛ وإنما العبرة الكبرى الى تملا النفوس رهبة وجلالا » ويخشع أمامها 
القلب مهابة وإكباراً » فتلك ما تتحدث هذه الحجرة عنه من سيرة نحاتم الأنبياء 
والمرسلين عليه الصلاة والسلام؛ ومن سيرة صاحبيه ووزيريه وخليفتيه : أبى بكر 
وعمر . ومن وقف أمام الحجرة وشغل عن سيرة صاحب الرسالة وبلاغه إياها 
الناس » وعن سيرة صاحبيه وجهادهما فى سبيل الله لينظل لواء الإسلام العالم كله 
وكان شغله عن ذلك يتحرف البناء وما كان فيها من تحف وجواهر © فقد 
فاتته العبرة ولم يبلغ من زيارة قبر الرسول ما يجب أن يجعله كل مسا غايته 
من هذه الزيارة » . 

وحلوت يوممًا إلى نفسى » وعدت أفكر فى هذه اللجواهر وى إهداء أصحابها 
إياها إلى الحجرة وى قوله عليه السلام لعائشة : ١‏ لولا أن قومك حديثو عهد 
بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله» . أَبَرى المسلمين اليوم ما يزالون 
حدينى عهد بكفر فلا ينفق أحد كنز الحجرة فى سبيل الله ؟ أو ليس إنفاقه 


| 


كه 
فى هذه السبيل الكرعة خيراً من تركه: تعدو عليه الأيدى ولا يفيد منه أحد 
شيئنًا ؟ إن الذين وهبوه لللحجرة الْءَاسًا للقربى قد بلغوا من هبتهم غايتهم » 
فحسب ار أن ينل صادقنًا ما نواه مخلصا لتم له نيته . فإذا شرج عمله أو ماله 
من يده وأصبح ملكا عامًا فقد أصبح حقنًا لبيت مال المسلمين ؛ يتصرف فيه 
صاحب الأمر ما يتصرف فى بيت مال المسلمين : يجعل منه للحجرة وزينتها 
ما يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله وإجماع: المسلمين » وينفق متاثره ى 
سبيل الله . 

ولو عرض الكوكب الدرى بعد أن بى فى الحجرة النبوية زمشًا ليحوزه عن 
يقدر على ثمنه لأقبل أصحاب الملابين من أمراء لهند وغيرهم يتنافسون فى اقتنائه 
ويبذلون فيه أضعاف قبمته . ويومئذ ينفق هذا المال ى سبيل الله تيسيراً الحج 
أو إعلاء لكلمة الله ورفعًا لمنار الإسلام . وما كان لأحد أن يغضب لذلك 
بعد إذ تكرر الاعتداء على نفائس الحجرة فسلبت غير مرة . هذا » وما دار 
بخلد النبى عليه السلام أن يكون قبره يوما من الأيام متحفًا للجواهر » وهو 
الذى أراد أن ينفق كنز الكعبة فى سبيل الله . لكن قوما رأوا هذه الهبات وقننا 
على الحجرة لا يجوز التصرف فيها محال . فشرط الواقف عندهم كنص 
الشارع . وليس يجوز فى ,أيهم صرف شىء من قناديل اللجرة فى عمارتها 
وعمارة المسجد . وعند كثيرين أن هذا غاو فى تقديس إرادة الفرد بعد موته » 
والشرع الإسلاى انيف لا يجيز إرادة الإنسان إلا ى حدود حياته . 

ومهما يكن الرأى فى ذلك كله فهذه الحبات أوضح شاهد على تطور 
التفكير الإسلاى إلى ناحية الأثرة » مع أن كتاب الله وأسوة رسوله كلهما 
الدعوة اللتالصة للإيثار . وماذا يبتغى من يهب القناديل أو الخواهر لللحجرة ؟ 
إنه لا يريد بذلك سد حاجة للمسلمين . وآية ذلك أن القناديل كانت تبلغ من 
الكثرة أن تسخزن قناطير الذهب منها فى القبة الى تتوسط المسجد » وأن إضاءة 
الحسجرة لا تقتضى هذا الذهب ولا هذه النفائس . إنما يهب الواهبون يبتغون 
القربى إلى رسول الله وشفاعته لم عند ربه . م لآ يفكرون فى المسلمين ولا ف 
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أخوتهم ويحبتهم حين يفتتون فى زرف هله البات وإما يفكرون فى أنفسهم . 
وكم من ملك أو أمير وهب النفائس ثم لم يصرفه ما وهب عن الاستيداد بغيره 
وابتزاز حقه والطمع فى ماله ء والطمع مع ذلك ى شفاعة رسولٍ الله من أجل 
ما قدم من قناديل الأذهب أو نفيس الخحوهر ! هذه عقيدة تدهور إليها المسلمون 
مذ نسوا أن المرء محزى بعمله » وأن قيمة العمل بالنية التى تبعث عليه » وأن هذا 
العمل أقرب إلى الله ما كان البر والتقوى وابلحهاد فى سبيل الله . 
عدت إلى التفكير ى هذا التطور يومًا إذ كنت بموقى من الحجرة 
أستعيد أمام ذهى هذه الصورة الأخاذة بالنفس لأيام مرض الرسول ووفاته 
ودفنه . فقد أقبل رجل مندفعنًا نحو الحجرة كأنما أراد أن يل بنفسه على 
أبوابها وأن يقبّل أعتابها . ودهشت ارآه فى الدفاعه بعد إذ حالت -حكومة 
الوهابيين بين زوار الحجرة وما وراء السلام على ساكنها عليه السلام » ومنعت أن 
يقبل الناس الأعتاب أو أن يتمسحوا بالمقصورة كنا كانوا يفعلون من قبل » 
لما تراه فى هذه الأعمال من عالفة قواعد الإسلام الصحيح . دهشت حين رأيت 
هذا البجل فى تحمسه وق اندفاعه وأيقنت أن خدام الحجرة لا ريب مانعوه من 
غرضه . لكن الرجل لم يلق بنفسه إلى الأرض ولم يقبل الأعتاب » بل اندفع 
يدعو ويبتهل ويستغفر » ويطلب إلى رسول الله الشفاعة يوم الحساب . وكان 
يطلب ذلك فى صوت مسموع وى ضراعة وإنابة انهمل طما دمعه وفاضت معهمأ 
عبراته . فلما فرغ من دعائه وتضرعه وابتهاله اقرب منه رجل يقول له : 
ألم تقرأ قوله تعاله : ١وَلاً‏ تَجْرُوْنَ إلاما كنم تَعْمَلونَ؛ ؟ أولست تعرف 
أن الحسنات يذهين السيئات ؟ فعليك بالحسنات يغفر للك الله من ذتوبك 
وتكن أعمالك خير شفيع لك . ووقف المستشفع مأخوذا لأنه لم يكن يتوقع أن 
يسمع ما سمع » لكنه مع ذلك صاح حين أثم صاحبه كلامه : الشفاعة 
يا رسول الله ! وانطلق إلى الروضة النبوية يلتمس أقرب مكان من منبر الرسول . 
عدت إلى التفكير فى تطور النفسية الإسلامية على أثر هذا المشهد . قلت 
فى نفسى : ألايغلو الذين يحولون بين زاثر الحجرة وبا سوى السلام على ف الله 
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ورسوله غتلو الذين يتمرغون على أعتاب المقصورة يلتمسون العفو والمغفرة ؟ 
إن هذا الموقف ليبعث فى النفس من العبرة والذكرى ويثير فيها من معاى 
الحكمة العليا ومن أسباب الأسوة الحسنة ما لا يثيره موقف سواه . إننا نقف 
أمام قبور العظمام من فلاسفة وقواد وملوك وكتاب وحكماء فتحدثنا صفاتحها 
بأبلغ ما تحدثنا عنه أكثر الكتب بلاغة وأدقها منطقًا . ما بالك بهذا الموقف 
أمام قبر النبى العربى وما يبعثه إلى النفس من دواعى الحكمة والإبمان وحسن 
الرأى وجميل الأسوة ١‏ حسبك أنه منارة الهدى إلى التوحيد فى قوة بساطته 
وصفاء جوهره » وإلى الإيمان بهذا التوحيد عن معرفة وبصيرة » وإلى سلوك 
سبيل العلم لبلوغ أسعى مراتب الإيمان بملاحظة خاق الله واستنباط سنته 
جل شأنه ف الكون » ليكون لهذه الوقفة أمام اللحجرة أبلغ الأثر فى الحياة ؛ أثْر 
يجعلنا نسمو بأنفسنا فوق الزائل من المنافع العاجلة لذه الحياة الدنيا لنحدق فى 
الرجود وجها لوجه نبتغى فيه آية الله ونرى خلاله أسرار عظمته جل شأنه . 
أليس غلوًا أن نمنع الناس من هذه الوقفة عخافة أن يغلوا فى تقديس هذا القبر إلى 
حد العبادة ! والذين يعبدون القبر أو صاحب القبر غلاة كذلك يذكر ون تعاليم 
صاحبه وما جاء به من عند الله فيشوبون صفاء التوحيد بما بصئعون » و يشوهون 
جلاله بما لا يرضى الله ورسوله » تعالى الله عما يصفون . 

ومثلت أمام ذهى صورة هذا الرسول الكرم دفن بهذه الحجرة » فرأيته فى 
أكفانه » ورأيت أبواب هذه الحجرة تفتح المسلمين من ناحية المسجد 
فيدخلون فيلقون على نبيهم نظرة الوداع ويصلون عليه . هذا أبو بكر وهذا عمر 
يدخلان وقد امتلأت الحجرة بالمسلمين وهم يصلون صلاة الحنازة كا كان 
يصليها رسول الله على موتاهم » لا يؤمهم فى صلاتهم أحد . ويم القوم جميعنا 
صلاتهم ويقفون صموتًا كأن على رءوسهم الطير حى يسمعوا أبا بكر يقول : 
« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! نشهد أن نبى الله ورسوله قد 
بلغ رسالة ربه وجاهد فى سبيله حتى أتم الله النصر لدينه » وأنه وفى بوعده وأمر 
ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له » . وأبو بكر يتلو هذا السلام جملة جملة » 
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وا مسلمون يجيبون عند كل جملة آمين ! آمين ! فى هيبة وخشوع . ويفرغ 
اليجال من صلاتهم ويدخل النساء ثم الصبيان من بعدهم . وهؤلاء وأولئنك 
جميعنًا كل” واجف قليه محزون فؤاده يفرى الأسى كبده لفراق رسول الله خخاتم 
النبيين ويساوره على دين الله أشد الخشية من بعده . 

ترى كيف كان دفن أبى بكر إلى جائب النى » وكبيف كان دفن عمر 
إلى جانب أبى بكر ؟ لقد مات أبو بكر فى الثانى والعشرين من جمادى الأول 
للسنة الثالثة عشرة من الطجرة » فتولت غسله ابنته أسماء يعاونها ابنه عبد البحمن 
إجابة لرغبته قتُبيل وفاته » ثم إنه كفن فى الأثواب الى مات فيها » لأنه أبى أن 
يكفن فى جديد من الثياب » فالثياب ابحديدة تنفع الى . ونسقبله الصحابة من 
بيته إلى بيت ابنته عائشة » وصلى عليه عمر والمسلمون من حوله » ودفن إلى جوار 
رسول الله » رأسه عند منكبى صاحب الرسألة . ولقد مات عمر فى السادس 
والعشرين من ذى الحجة فى السنة السادسة والعشرين من المجرة ؛ فتول 
هسب والصحابة نقله من داره إلى دار عائشة حيث دفن فى جوار صاحبيه ؛ 
ورأسه إلى متكى أنى بكر ء فصلى صهيب عليه وأنزل عبد الله بن عمر جمانه 
إلى مقكره الأخير . ' 

ما أبلغ العبرة فى دفن خليفتى رسول الله الأولين ى حجرته ! وأول ما يدل 
ذلك عليه إجماع المسلمين على أنهما تأسيا بالرسول وسارا على نهجه وسنته » 
فحق لما أن يكونا فى جواره . وهما قد سارا على نهج الرسول وسنته ى سياسة 
المسلمين » فنبى كل منهما نفسه وجعل وحدة المسلمين وعظمة الإسلام والمجهاد 
فى سبيل الله غرضه . لم يفكر أحد منهما حين خلافته فى مال أو جاه 
أو سلطان يكون له أو لذويه وأهله » بل رأى فها ول من أمر المسلمين 
عبنًا وواجبًا ألقاه الله على عاتقه ؟ فكان كل همه ألا تعلق به فها ولى من ذلك 
ريبة. من الناس ولا من نفسه » وأن يؤدى فى ولايته لكل مسلل حقه . كان 
الفقر فخر كل منهما » كا كان فخر صاحب الرسالة . وكانت التقوى 
لباسهما ويجب أن تكون لباس كل مؤمن . وكان الخرص على رضا الله بطاعته 


لمكم 
غاية رجائهما . بذلك استقر الإسلام بعد أن قمع أبو بكر من حدثته نفسه 
باللحروج عليه » ثم مد عمر راية الإيمان على بلاد الروم والفرس بعد أن حسب 
الروم واللفرس أن الله أورثهم إياها إلى يوم الدين » ونسوا أن الله إنما يورث 
الأرض من يشاء من عباده الصالحين . 

بهذا سما أبو بكر وسما عمر ‏ فحق ما أن يجاورا رسول الله فى جوار الله » 
فكانت للمثمنين فى ذلك عبرة أن من أطاع الله ورسوله وجاهد فى سبيله الْهاسنًا 
للمثل الأعلى كان جديراً أن يسمو إلى مكانة المقربين وأن برقد رقدته الأخيرة 
فى جوارهم . لقد سأل الوليد بن عبد الماك عن قبر عمان يوم زار المديئة بعد أن 
ضمت الحجرة إلى المسجد فقيل له : ١‏ إنه مات فى فتنة ») ولولا ذلك لدفن ق 
الحجرة كنا دفن أبو بكر وعمر . وقد يكون عجيبًا ألا ترى عائشة دفنه بها وقد 
كانت مع معاوية بين المطالبين بدمه . ولكن لا عجب ؛ فلم يسجميع المسلمون 
على تأسى عمان بالرسول ما أجمعوا على تأسى الخليفتين الأولين به » ولو أنه 
فعل لسما مهما ولحق” له أن يرقد معهما فى -جوار' رسول الله . 

وما كان المسلمون ليأبوا عليه ذلك يومئذ لو أنهم أقاموا على سنة الرسول 
يؤثرون على أنفسهم ؛ ويحرصون على العدل ولا يميل بهم الموى . لكن سيرة 
الرسول تقتضى من يبتخى الأسوة فيها مجهوداً إنسانيا كبيراً . تقتضيه أن يسمو 
على المادة » وأن يمحو من آثارها كل ما يغشى ضياء الروح ؛ وأن يعالج ذلك 
بالمعرفة والعلم » وأن يثابر فى هذه السبيل غير وان ولا قانع . فالقناعة فضيلة 
فى طلب المادة » والوفى دون الطمع فى هذا الطلب خير . لكن أجواء السمو 
الروحى لا حدود لها ؛ ودوام السمو فيها يقتضينا ألا نقنع بما بلغنا » وألاننى 
عن مواصلة اللتهد لبلوغ غاية ما نستطيع منه . وهذا ما شغل المسلمون عنه من 
عهد عمان بما شجر بينهم من خلاف . 

اللهم إنى أضرع إليك أن تهبى”" لى وللمؤينين فى هذا السبيل » سبيل 
السمو الروحى : ما هيأت لمن ارتضيت من عبادك » وأن تيسر لنا اتباع ' 
رسولك الكر م ؛ نتأسى به ونتبع سنته» ونسير فى خصطاه ! اللهم إن هذه الحجرة الى 


دزذه 
أقف أمامها ألتمس فيها المثل والعبرة لتلهمبى منئذلك ما أرجو أن تهدينى صراطهء 
فهوصراطك المستقم! الهم بلك العون فأعتى »ومنك الرضا فارض عبى ١‏ ربنا 
لا شحملى ولاتتحمل إخوانى المؤمنين ما لاطاقة لنا به ! ربنا اعض عنا واغفر 
لنا وارحمنا » أنت مولانا وأنت فعم المول ونعم النصير ! . 


ظاهر المدينة 


عند" بذاكرتك إلى اليوم الثامن والعشرين من شهر يونية سئة 171" م . 
فى ذلك اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ من هجرته أن أصبح 
على أبواب يرب لم يبق بينه وبينها غير ثلاثة فراسخ . أفيدخلها وليس يعلم 
ما أعده أهلها لمقندمه » وهو بعد متعب كصاحبه ودليله بعد أن قضوا ثمانية أيام 
يحف بهم الحطر أثناء مسيرهم فى الصحراء خلا ثلاثة الأيام الأولى الى قضاها 
مع أبى بكر فى غار ثور ؟ أيستريح إلى ظل جبل عتَيمْر الذى يفصل بين البادية 
وبينها ؟ هذا بسريئّدة شيخ قبيلة بنى سهم قد جاء يمييه ويذكر له أن أهل يرب 
على أحر من اللحمر فى انتظاره » وأنهم يخرجون إلى أعالى الحبال والحرار كل 
يوم يتلمسونه بظاهر مدينتهم حتى تغلبهم الشمس على الظلال فى هذه الأيام الى 
بلغ فيها القيظ حتمارته . خير له مع ذلك أن يعدل إلى قنباء على فرسخين 
من ينرب حبى يرى ما الله صانع به ؛ وحتى يستطلع بنفسه جلية الآمر فيا هو 
مقبل عليه . 

وتخطى الرجال الثلاثة جبل عير على رواحلهم فى موضع تستطيع الإبل 
أن تتخطاه . فلما بلغوا ذروته وتنسموا نسم أعاليه انكشف أمامهم سفحه 
المواجه يرب » وامتدت أمام أبصارهم جنات النخيل والبساتين ذات الرواء 
والبهجة . ما أكرمك رلى ! أبة طمأنينة يبعثها هذا المنظر الساحر لنفوس أجهدتها 
المشقة ٠‏ وقلوب لولا يقينها أن الله معها لانقبضت من الفزع طول هذه 
البحلة ! . هذا وادى العقيق عن يسار عير تبدو فيه أمام النظر منازل هى 
للنظر أنس وسكيئة » وتفصل بينه وبين يثرب ححرة الوبرة. وهذه حرة واقم عن 
اليمين تفصل بين يثرب والعريئُض » وتقوم منازل ببى قريظة وبى النضير 
أسفلها . وهذه قباء على مقربة من سفح عير تحيط بها البساتين تجرى خلاا 
المياه متفجرة من الابار فتزيدها رواء وبهجة . وأنس الرسول إلى هذا المنظر 
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آلاه 
وود لو يطيل المكث فوق الحبل لول حرصه على -أن يتحرى أثباء بسريدة 
وأن يعرف مبلغ الحق فيها . وانحرف القوم عن عيدّر متجهين إلى قتباء ؛ فلما 
بلغوها ألفسًا عدداً غير قليل من المسلمين أسرعوا إليها يستقيلون نبى الله ورسوله 
وكلهم النشوة وابحذل . لقد انتظروه يوبهم هذا كا انتظروه فى الأيام التي 
سبقت » فلما غلبهم القيظ عادوا إلى منانثم . وإنهم لكذلك إذ سمعوا يهودينا 
على أَظّم له يصبح بهم : يا ببى قيلة هذا صاحبكم قد جاء . إِذ ذاك أسرعوا إليه 
يسألونه ! أين رآه ؟ فأشار إلى ناحية قباء . وحث القوم إليها المسير حى بلغوها 
قبل أن يبلغها محمد وأبو بكر . فلما رأوهما أحاطوا بهما إلى دار كلّثوم بن 
الهدام إذ ذزل رسول الله كنا ذزل بها قبله كثيرون من المسلمين الذين سبقوه 
إلى المجرة من مكة . ولا استقدّر به المقام ذهب أبو بكر إلى السنح على مقربة 
من قباء فنزل بدار خخارجة أحد زعماء الأوس . وق قباء قضى رسول الله أربعة 
أيام يقم الليل بدار كلثوم ويجلس معظم النهار بدار سعد بن خسيثمة 
الأوسى » فيستقبل أنصار الله بياربب يسأهم عن حالها ويفكر وإياهم فى الانتقال 
إليها . وبيها هو فى قباء بلغها على بن ألى طالب قادمًا من مكة بعد أن أدى إلى 
أهلها ماكان لهم عند ابن عمه من ودائع . وفى أربعة الأيام ابى أقامها البى بقباء بى 
مسجدها » وكان يعمل فيه بيده ويشاركه المسلمون . فلما اطمأن إلى أنباء 
يئرب دخلها وأهلها فى لمفة وشوق لرؤيته بينهم » ودخلها على النحو الذى تعرفه 
والنى قصصته عليك فى فصل (آثار المديلة) . 
هذا المسجد الذى بناه رسول الله صلى الله عليه وس بقباء هو أول بناء أقم 
فى الإسلام ليكون مسجدا . ولذلك اتفق جمهور المسرين على أنه المسجد 
القصود بقوله تعالى فى سورة التوبة :١لْمَسْجَِدٌ‏ أُسْسَ عَلَ التقَرَّى 
من أوّل يَوْم أحن أن تَقُومَ فيو » فبه رجَال يُحِبُون أن يَتَطَهروا وَالَهُ يحب 
الْمُطمُرِينَ »» وإن ذكر بعضهم أن هذه الآية تتناول كذلك مسجد المديئة » 
واستند إلى أحاديث رواها تؤيد رأيه . وأولية هذا المسجد فى الإسلام وقيامه 


بقباء » أول منزل للنى بعد هجرته من مكة »؛ بيجعل لضاحية قباء ولسجدها 


؟لأاة 


من المكائة فى نفوس المسلمين ما يجعل زياربها مستحبة يوم السبت من كل 
أسبوع . وكان الناس من أهل المدينة وزوارها يقومون ببذه الزيارة منذ 
قرون » وما زالوا كذلك يفعلون . وهم كانوا لا ريب وان يزالوا يفعلونه 
تبركاً بالمسجد والآثار النبوية الى به » أو اليّاساً للعبرة فى آثاره . 

والأثر النبوى الذى يذكرونه فى مسجد قباء ولا يختلفون عليه هو مرك 
الناقة . فالمتواتر أن هذا المسجد أقم حيث بركت ناقة البى أول ما بلغ قباء ؛ 
والراجح أن يككون هذا صحيحنًا . ومؤرثو المدينة متفقون على أن دار كلثوم 
ابن الهدم كانت منزل الرسول ودار سعد بن شحيثمة البى كانت مجلسه كانتا 
تجاوران المسجد » وكانت الداران موجودتين ومعروفتين ى عهد المطرى ى 
القرن الثامن والسمهودى فى القرن الناسع . ويذهب الأستاذ عبد القدوس 
الأنصارى فى تعليل زوالهما وعفاء 1 ثارهما الآن إلى أنهما بنيتا قبتين إشادة بهما 
وإبقاء لذكرهما » وأنهما كانتا تقومان حيث تقوم القبتان البَيسْضّيتان الواقعتان 
اليوم على اثئبى عشر مثراً من جنوب المسجد . ورقعة المسجد كانت فضاء 
مجاوراً لدار كلثوم بن الخدم مملوكدًا له » وكان قد جعله ربد ييجفف فيه 
التمر » فأخذه رسول الله وبنى به هذا المسجد الذى أسس عل التقوى من أول 
يوم » والذى ظل رسول الله يذهب إليه طول متقامه بالمدينة يذكر فيه هسجرته 
وبلوغه منها مأمنه » ويذكر فيه دخول يثرب ونصر الله إياه فيها وإعلاء كلمة 
الله بانتشار الإسلام بين أهلها . 

زرت قباء صبح السبت الثامن والعشرين من شهر مارس ق صحبة 
بينهم الأستاذ عبد القدوس الأنصارى . وإن السيارة لتجرى بنا فى طريق 
واسع مستو إذ قال عبد القدوس : هذا طريق استحدثه فخرى باشا عام 1890م 
١91١5(‏ م) ؛ لكنه سد بعد الغزوة الوهابية وظل مسدوداً حبى اشتراه أمير 
المدينة اليوم عبد العزيز بن إبراهم فوقفه طريقنا لقباء , أما قبل ذاك فكان 
طريقها معوجا يتعرج من الشرقٍ إلى الغرب وتحيط به نخيل صغار » كثراً 


لاه 
ما اشتبأ فيها الأشرار فآذوا سالكيه . وأغلب الظن أن يكون رسول الله قد سلك 
هذا الطريق المتعرج بين قباء والمدينة وأن يكون قد استمتع بجمال نضرته ومرأى 
المياه الخمارية خلاله وبهوائه العذب الرقيق . 

وبلغنا قباء ونزلنا أمام المسجد . ما أفسح رقعته ! فهو مريع ضلعه أربعون 
مئراً . وما أعلى جدرانه وأمتنها ! . فهى تعلو الأرض قرابة ستة أمتار » وتدعمها 
دعام مبنية وراءها تزيدها قوة . وتسخطينا باب المسجد فإذا صحن مكشوف 
فرش بالحخصباء نتوسطه قبة يقابلها محراب قبل إنها أقيمت حيث بركت ناقة 
الننى » ويسمونها لذلك مرك الناقة . وزوار المسجد يفون عندها بعيدون من 
الأدعية ما يتلوه ( الازورون) عليهم , وق جانب من الصحن بر تنسب 
لأبى أيوب الأنصارى لم أعروف لنسبتها له سببًا مذكوراً فى التاريخ وإن روى 
عنها الازورون الروايات امحتلفة . وعلى بمين الداحل من الباب جانب مسقوف 
متد طول ضلع المسجد ويزيد عرضه على عشرة أمتار . فى هذا ابقانب يقم 
الناس الصلاة ؛ وفيه تقوم عمد وقباب ويفرشه حصير نظيف ويتوسطه محراب 
هو قبلة المصلين . وى نهاية الحدار الذى يقوم فيه هذا امحراب تراب آخر 
يقال له طاقة الكشف . واازورون يذكرون أن النى رأى الكعبة من موضعه . 
وهذا قول ينكره الهس وبين قباء والكعبة أكثر من ثلائمائة ميل . ولذلك بقول . 
صاحب ( مرآة الحرمين ) : ١و‏ المسجد موضع يقال إنه طاقة الكشف يزوره 
الناس ولا أدرى كشف أى شىء » . 

ليس يشبه هذا البناء الذى ثراه اليوم ذلك المسجد الذى بناه الرسول 
بقباء . فقد كان ذلك المسجد الأول من اللبن وابك يد . فلما كانت نخلافة 
عمان بن عفان جدده وزاد فيه على نحو ما جدد المسجد اللبوى وزاد فيه . 
وكا هدم عمر بن عبد العزيز المسجد النبوى وشيده يناءء بالخنًا غاية الروعة » 
هدم كذلك مسجد قباء ووسعه وبالغ فى تنميقه وأقام له مئذئة وجعل له رحبة 
وأروقة . وفى سنة خمس وثلاثين وأربعمائة عمره أبى يسعلنى الحسيى وكتب 
على حجر يوجد اليوم فوق محراب طاقة الكشف ( سم الله الرحمن الرحبم . إنما 


34 
يعر مساجد الله . . الآبة . أمر بعمارة مسجد قباء الشريف أبو يعلى أحمد 
ابن الحسن بن أحمد بن الحسن رضى الله عنه ابتغاء ثواب الله وجزيل عطائه فى 
سنة خمس وثلاثين وأربعمائة » . وأحدث عمارة فى هذا المسجد أجراها 
السلطان محمود الثانى سنة ألف ممائتين وخمس وأربعين ونقش تاريخها ى 

لا يزال على بابه . 
على مقربة من المسجد مقبرة يزتمون أن مسجد الضرار الذى ورد ذكره 
فى القرآن كان يقوم موضعها » ويذكرون أنها اليوم مقبرة الشيعة والرافضة 
والنخاولة . ونسبة مسجد الضرار إلى هذا المكان وم . وفحسيتك أن تعلم أن 
مسجد الضرار الذى أحرقه رسول الله كان بذى أوان شمال المدينة » وأن قباء فى 
ش أقمى جنوبها » لتدفع هذا ال 
3 قل من يسعبى هذه المقيرة وما يروىعثها ؛ وإثما , بعى الزائرون ببناء مظلم 
يجاور مسجد قباء ويسميه بعضهم مسجد على » ويروى الأكثرون أنه دار 
زوجه فاطمة ابنة الرسول » ويزيرون الناس حجراً فى داخله يقولون إنه الرحا 
الى كانت فاطمة تطحن بها الحنطة . وليس لهذا الكلام سند من الثبوث 
العلمى وإن كان فى روايته من اللحير أنه يعلم الناس شرف العمل اليدوى 
وخدمة المرء نفسه والمرأة بيتها . 
فأما الأثر الثابت بقباء ثبوت المسجد » والذدى يسترعى لذلك الانتياه 
والعناية » فبثر أريس ومشع العين الزرقاء . وما يقعان قبالة باب المسجد 
وعى مقربة منه » ويلفتان مثله نظر الباحث المحقق كما يلفتان نظر الزائر 
المتبرك . فأنت ترى أمامك قبة تحسبها مزار وى أو صحالى » وتعجب كيف 
لم يهدمها الوهابيون ؛ ثم تسمع حين تسأل عنها أنها قائمة على بثر أريس » 
وترى إلى جانبها قبة أخرى ذات عحراب بها طاقة تطل على البثر ويستى منها . 
فاء البثر علب سائع, والزائرون يشر بونه دك لا يقال لهم من أنه كان "أجاجًا 
فتتفل النى فيه فعلاب . وهذه روايةلم يلثبتها يمثبتها ثقات المحدثين » ونفاها نقاد 
الحديث ول يتجاوز عنها إلا أقلهم : 


هام 
ولهذا القول الضعيف تسمى بير أريس بير التفئلة . وهى تسمى كذلك بين 
الداتم لما يقال من أن خاتم رسول الله سقط فيها . ورواية سقوط اللحاتم ليست 
منسوبة إلى النبى . فقد ببى هذا الحاتم فى حياته وطول خخلافة ألى بكر وعمر . 
وف السنة السادسة من خلافة عمان سقط اللكاتم من يده فى هذه البثر » بثر 
أربس وعبشًا حث الباحثون عنه لاستخراجه منها . 
وقد أضيفت بر أريس بعد ذلك إلى العين الزرقاء الواقعة فى جوارها كما 
أضيفت إليها بثر الرباط وبثر بويرة . ومياه الآبار تتْحدث ححين انحدارها فى 
العين الزرقاء دوينًا كدو الغلالات ء ولذلك يسميها أهل المدينة شلالات 
العين الزرقاء . 
هذه هى البقعة الى ذزل بها رسرل الله أول ما بلغ يعرب حين مسهتاجتره 
من مكة . وتحيط بها إلى مربى النظر من كل جانب طبيعة متفاوتة الألوان 
تصف ظاهر المدينة وتعيد إلى الذااكرة صورة من تفاوت حظها . ذكرنا ما يرآه 
القائم بأعلى عسَير من هذا المحيط إذ يرى يترب أمامه ووادى العقيق إلى يساره » 
متدًا غرب المدينة فيا وراء حترة الوبسرة إلى ما بعد بر رومة فى شباطها » 
ولعتريُض وعوالى المدينة إلى يمينه من شرق حرة واقمء وهنلك فى الشمال من 
أقصى المدينة أحد . وتبدو هذه الأودية منحدرة من الحنوب إلى الشمال تسيل 
فى انحدارها مياه الأمطار فتجعل منها جنات ذات زرع زاهى الحضرة 
. وبساتين تنبت من الفاكهة ما لذ وطاب » إلا التفاح والكمترى مما لا يجود 
ف البلاد الحارة . لقد كان وادى العقيق حتى هاجر رسول الله إلى المدينة ممرعًا 
بالمزارع ذات البهجة » فلما انتشر الإسلام وامتد لواء عاصمته إلى مصر 
والروم والفرس وانهالت الأموال إلى المدينة أصبح العقيق قصورًا كله » يفاخر 
ف ترف الحضارة قصور بزنطية وروفية . ولقد كانت عوالى المديئة زاهرة عامرة 
بعد أن أجلى اليهود عنها وأصببحت تحالصة للمسلمين ؛ بها منازل بنى عبد الأشهل 
وبى معاوية » حوها البهاء والنضارة والرواء . فلما تنكر اللظ للمدينة بعد أن 
تركها أبناؤها الأولون ليقيموا بدمشق وبغداد والقاهرة ولينعموا فى رياض 
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الأندلس بها حسبه آباؤهم فى العهد الأول حلمًا من الأحلام » بدأت قصور 
العقيق تندك وبدأت نذر التدهور تمد يدها القاسية المدمرة إلى كل فاحية من 
المدينة . وأنت اليوم لا ترى فى طريقك إلى قباء من غراس أو بساتين تلفت 
النظر بعض ما ترى من يباب بلقع لا زرع به ولا ثمار . ومتى كانت الأرض 
تأخيل زخرفها وتزدان لوم هجروها فلم يعكفوا على استغلالها والإفادة من نخصبها 
مكتفين بأن يعيشوا كلا على غيره لا يأتون بخير من سعيهم ودأبهم . 

وهذه المنطقة بين قباء والمدينة من أحصب مناطقها » بل لعلها أخصبها , 
وهى لذلك تثمر جل فاكهتها وخمضرها . ومن ثم كانت متنزه المدينة ومصحها 
فى مختلف العصور » يخرج إليها الناس للتروض ويقمم بها الناقهون استعادة 
للنشاط والقوة . ولقد كان رسول الله كثيراً ما يخرج فى أصحابه إليها ؛ فهى قد 
تركت فى نفسه أجمل الأثر مذ ذزل أول مهاجره بها ؛ فلما أزمع إذ ذاك 
الانصراف إلى المدينة سار فى مظاهرة هن المسلمين متخطينًا بئر أريس بوادى 
رانوناء متجهًا إلى وادى بطحان فنخيل يرب . وإنه لبوادى رانوناء إذ أذنت 
صلاة الجمعة » 'فنزل فصلاها بمن معه . وذْكراً لهذا الحادث أقم على طريق قباء 
مسجد الجمعة يقوم البوم على بين الذاهب من قباء إلى المدينة . وكان موضع 
هذا المسجد يوم صلى به البى واقعنا فى منازل ببى سالم من الأنصار . ولا تذكر 
كتب التاريخ المدونة أول من ببى هذا المسجد . أما بناؤه الحالى فأقامه بايزيد 
السلطان العمانى الذى تولى السلطنة من سئة 885 إلى سنة 914 هجرية. يدل 
على ذلك نقش لا يزال موجوداً على حجرين من الرخام الأبيض مثبتين ى 
جداره . وقد عفنت الأيام على منازل بى سالم وتركت المسجد يقوم اليوم 
فى أرض مهملة إلا من بستانين قلتالعناية بهما » يقع أحدها فى ثماله » والآخر 
فى جنوبه . 

ذكرت فى فصل ١‏ آثار المديئة ) ما حدث حين دخول النى إليها بعد 
صلاة هذه الجمعة يخطبته فبها فلا حاجة إلى العود لذكره . وإئما أقف هنا فها 
بين قباء ومسجد السمعة ليحدثنى الأستاذ عبد القدوس عن ألم الضسحيان وحصن 
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كعب بن الأشرف . يقع أولهما على مقربة من قباء إلى ناحية الغرب » ويقع 
الآخمر إلى ناحية الشرق وبينه وبين قباء أربعة أمثال ما بين الضحيان وبينها . 
وذكرت للحديث الأستاذ عبد القدوس ما كان بينرب حين هجرة الرسول إليها 
من آطام وحصون تحميها غائلة المعتدين عليهاء وتجعل عبد الله بن أَلىّ بن سلول 
بقول إذ يتحدث القوم فى أمر قريش قبيل غزوة أحد : لقد كنا يا رسول الله 
نقاتل فيها » ونجعل النساء والأطفال فى هذه الصيتاصى ٠‏ ونجعل معهم 
الحجارة » ونشبك المدينة بالينيان فتكون كالحصن من كل نالعية . فإذا أقبل 
العدو رمته النساء واللأطفال بالحجارة وقاتلناه بأسيافنا فى السكك . إن مدينتنا 
يا رسول الله عذراء ما فضت علينا قط وما دخل علينا عدو فيها إلا أصبتاه ) . 
وشاققى أن أرى هذه الحصون والآطام كيف كانت . واتطلقت بنا السيارة 
حتى كنا عند أطم الضحيان » فإذا أحجار سود من حجارة الحرار مركوم 
بعضها فوق بعض » ولم يبق من الأطم إلا جدار هو القائم يحدث سمكه 
وارتفاعه عما كان عليه من عظمة وقوة ومنعة . وهو بالغ الدلالة على ذلك كله » 
يبعث ما بى منه إلى النفس رهبة ومهابة . تسلقنا بعض هذا الحدار السميك 
ورميت بنظرى إلى الفضاء حولى » فخلتى أرى ما كان عليه من قبل بما توينت 
من نوع عمارته » تدل عليها الآثار القليلة الباقية منه . وهبطت أسأل عن حصن 
كعب بن الأشرف » فعلمت أنه ليس خيراً من هذا الأملم صيانة وأن ما بى 
من آثاره لا يزيد عما ببى من الضحيان . على أن كعبآً وحصنه أثارا فى 
ذاكرق مقتل الرجل على عهد الرسول » فى حين لم يثر الضحيان شيئاً أعرفه . 
فقد كان كعب عدوا للمسلمين شديد اللدد ى عداوته » يهجوهم يرسل 
فيهم الأشعار ويعيبهم بمقذع القول . هنالك ائتمر به جماعة من شهان المدينة 
فاحتالوا عليه واستدرجوه ليلا من .حصنه وقتلوه . وكعب هو الذى قال بعد 
غزوة بدر ومقتل سادات قريش بها : (والله لأن كان محمد أصاب هزلاء 
الوم لبطن” الأرض ير من ظهرها » ؛ وهو الذى ذهب إلى مكة بحرض على 
رسول الله وينشد الأشعار ويبكى أصحاب القليب » قليب بدر ؛ وهو الذى 
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رجع بعد ذلك إلى المدينة وجعل يتشبب بنساء المسلمين . ومقتل كعب هو الذى 
أدى إلى حصار بى قينقاع وإلى تجويعهم فتسليمهم وإجلاثهم عن المدينة . 

وليس يسعبى وأنا الآن فى طريق قباء إلى المدينة أن أغفل اللحديث عن 
مشربة أم إبراهم . ولست أخى ما كان بى من شوق إلى زيارة هذه المشربة 
والوقوف بها مذ نزات المدينة . ولا عجب فأم إبراهيم هى مارية القبطية » 
وهى المصرية الى بعث المقوقس بها وبأختها سيرين هدية ارسول الله حين 
بعث رسول الله إليه يدعوه إلى الإسلام . أما وهى ابنة وطى مصر » وهى 
الى وصلت بين وطى و«نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بصلة خالدة على 
تاريخ إذ ولدت له ابنه إبراهم » وهى البى أبقت لذلك فى مدينة الرسول 5 ثاراً 
يزور الناس جميعنًا منها قبر إبراهم بالبقيع ؛ فلا جرم أن أحرص أنا المصرى 
الصمم على زيارة المكان الذى اختاره الرسول مقاماً لمارية » والذى كان مقامه 
كلما ذهب إليها » والذى شهد عبراته تتساقط يوم مات إبراهم حزناً 
وجزعًا ؛ ولا جرم أن يكون لى إلى هذا المكان هوى لا يشعر به غيرى 
ما أشعر أنا به . 

ومشربة أم إبراهم تقع بالعالية من ضواحى المدينة . وقد يكون تجوزاً 
نسبتها إلى قباء وطريقها ؛ فأنت تسير إليها من المديئة سالك طريق قباء 
حتى تبلغ ملتى وادى بسطحان بوادى راشوناء؛ إذ ذاك تتياسر مع وادى بدٌطحان 
متجهنا إلى شرق المدينة ميمماً وادى مذينب ووادى متهزور . والعوالى تقع 
بين هذين الواديين . هناك يأذ بنظرك مسجد قاثْم بين خضرة نضرة وزرع 
بهيج »وبيئة طبيعية تثير فى النفس ذكرى البيئة المصرية . وهذا المسجد يقوم 
اليوم حيث كانت تقوم المشربة فى عهد رسول الله . 

أفأقامت مارية بالمشرية مذ أهداها المقوقس إلى رسول الله » أم أقامت 
بها بعد مولد إبراهيم أو قبيل ذلك بعد الحمل به ؟لم يرد عن ذلك نبأ صريح . 
وكتاب السيرة الذين يجيبون عن هذه المسائل يذهبون فى جوابهم مذهب 
الظنون . وأحسب مارية أقامت بالمشربة بعد قليل من مجيئها من مصر «أنها 
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ظلت بعد ذلك بها . وأحسبها أقامت بها قبل أن تسم . فهى إنما أسلمت بعد 
حملها أو بعد مولد إبراهم ء ولذلك لم تضم إلى أزواج النبى ولم تكن أول أمرها 
بين أمهات الممنين » فلم تبن لا حجرة إلى جانب حجراتهن . ولعل النى 
حباها بها كرام لما لآنه صلى الله عليه وسلم كان كريم الطبع » ولأن مارية 
كانت يومئذ نصرانية » وأقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . 
ولعله اخختار لما هذا المكان مقاماً لأنها أفّت فيه شبها بطبيعة بلادها . 

ومط مسجد المشربة كنمط مساجد مكة والمدينة الى أقيمت للذكرى 
لا الصلاة . وهو خير ى بنائه وق صيانته من كثير من المساجد الى من 
نوعه . وق صحنه إلى جوار اللحدار المقابل للمحراب بير ما يزال الماء بها » 
لكنها لم تبن فوهتها » ولم تعلق عليها دلو » مما يدل على أن ماءها غير مأثور 
للشرب ولا للتبرك . 

أقمت طويلا عند مسجد المشربة » ودرت حوله من نواحيه جميعاً ) 
وحاولت أن أصور لنفسى تلك المصرية الى سكنت هذا المكان كيف 
كانت » وهل كانت تعيش هاهنا كنا كانت تعيش فى مصر ؟ أم أنها آثرت 
حياة أهل المدينة فسارت سيرتهم ونسجت على منوالهم ؟ وإن المؤرخين ليذكرون 
أنها كانت جميلة حلوة القسمات قمحية اللون يتوج رأسها شعر أسود متموج ع 
وأنها كانت تعيش فى مشربتها بين الحدائق الى أهداها مييق إلى الرسول 
بعد جلاء بى النضير عن المديئة » عيش طمأفينة ونعمة . أما بعضهم فيذكر 
أنها أقامت أول عهدها فى دار بالمدينة تجاور حجرات النبى وأنها لم تنقل إلى 
المشربة إلا بعد مولد إبراهيم » وحين ظاهرت حفصة وعائشة على النى بعد أن 
عادت حفصة يوماً من دار أبيها فوجدت مارية فى بيتها مع النبى . وهذا قول 
مريجوح ؛ لأن مارية لم يعرف لا بالمدينة بيت قط » ولأن مظاهرة حقصة 
وعائشة لا ترجع إلى سبب واحد 237 . 

على مقربة من مسجد المشربة يقع مسجد الفتضيخ شرق قرية العوالى . 


)١ (‏ راجع م حياة محمد » فصل ( إبراهم ونساء الى ) صفحة 474 ومأ بعدها منالطبعة الثائية. 
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وهو أوسع رقعة من مسجد مارية ومن كثير من المساجد الأثرية . له شرفات 
وخمس قباب وراب يجاوره منبر من حجارة يرتفع عن الأرض درجتين . 
وقد سمى هذا المسجد الفضيخ لا يروى من أن أبا أيوب أراق به الفضيخ » 
وهو خمر التمر » إذ بلغه وهو فى نغر من أصحابه نزول تحرعها . ويسمى 
هذا المسجد كذلك مسجد الشمس لأن الشمس تطلع عليه أول شروقها . 
مسجك مأثور لصلاة النى بموضعه ست ليال حين حصاره بى النضير . 

ليس يقابلك إذ تسير شرق الندق من ظاهر المدينة أثر غير ما قدمنا 
خلا مسجد بى ظشر ومسجد الإجابة . وقد ذكرثنا مسجد الإإجابة حين 
تحدثنا عن آثار المدينة . أما مسجد بى ظفر فيقع شرق البقيع ويؤثر عنه 
أن رسول الله أتى بى ظفر فجلس على الصدرة الى فى مسجدهم فى سجماعة من 
أصحابه وأنه أمر قارئاً فقرأ حتى أنى على هذه الآبة : «فَكَيْفَ إِذَا جئنًا 
من كل أمة بشهيد وجكنًا بك عل مولا شهيدا ) فبكى رسول الله وقال : 
وأى رب ! شهيد على من أنا بين ظهرانيه ! فكيف يمن لم أره ! » . ويذكر 
صاحب مرآة الحرمين أن هذا المسجد يسمى كذلك مسجد البغاة لوجود أثر 
بجوار المسجد ق حرة وأنم انتم المزورون أنه لحافر بغلة اأنى ٠‏ هما يزعمون فى 
تأويل انخفاض فى حجر هناك أن رسول الله اتكأ فى هذا المكان عرفقه فرك 

فى الحجر هذا الأثر » كا تركت أصابعه أثراً فى حجر آخخر . ويلضيف 
إبراهيم باشا رفعت : وم يثبت شىء من ذلك وإثئما هو محض افتراء زوره 
المرشدون للآثار ليستدروا بذلك أموال الدهماء » . 

تقع هذه الاثار كلها بحرة واقم . والحرة "كا أسلفنا منتطقة سوداء من 
الحجارة امحترقة اختلط بها أكثر الأمر حمما بركاى . وحرة واق تحد المدينة 
من الشرق كا تحدها حرة الوبرة من الغرب . ولقد كانت واقم أكثر عمراناً 

من الوبرة أول ما جاء رسول الله إلى المدينة . كانت منازل اليهود من بنى النضير 
تع ف جنويها ويه إل انما ملك بى فريظة منهم ؛ ثم كان بها ثلاثة 
منازل للأوس : منازل ببى ظفر واقعة إلى الشمال من وادى مهزور » ممنازل 
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بى عبد الأشهل فى أوسط الخّرة » ومنازل بثى حارثة فى شهالها . وى منازل 
بنى عبد الأشهل كان يقوم حصنهم واتم الذى ميت الخرة باسمه . وقد ترك 
أصحاب هذه المنازل هن اليهود والأوس 1 ثاراً فى الخرة تدل على حضارة ونظام : 
تركوا بها آثار مصائع وصهاريج مياه لم يبق منها اليوم إلا أطلال دوارس . 
ولا عجب وقد كانت هله إلخترة ميدان .حرب ١لى‏ استقر الإسلام بالمدينة . 
حاصر رسول الله بى النضير 2 منازثم بها وقل ائتمروا به ليقتاوه 4 وذلك جين 
رج إليهم بعد مقتل كعب بن الأشرف يريد أن يقر السام باحارام عهد 
الموادعة بينه وبينهم . وقد أدرك اثمارهم فانسحب من دياريهم 6 وأرسل إليهم 
محمد بن مسلدية يبلغهم : : ( أن أن رسول الله أرسلبى إلبيكم أن أخرجوا من بلادى . 
لضم اعد العا لم ماع : به من الغدربى . لقد أجاتكم 
. فن ربى بعد ذلك ضربت علقه ) . وتحيرت بنو التّضير ما تصنع 

6 ايت شحر بص عيك الله بن أبى” إل عدم النرول على حكم هذا الإنذار 
النهالى الذى أبلغ إل اليهم . هنالك حاصرهم الملمون وقاتاومم شين ليلة وقطعوا 
نخيلهم . فلما بدا له اليأس من المقاومة سألوا محمد أن يؤبنهم حبتى يخرجوا 
من المدينة 3 ونديجوا منها تاركين وراءه مغام كثيرة . وحاصير رسول الله بى فريظة 
بعد أن نقضوا عهده وغدروا به وانضموا إلى الأحزاب فى غزوة الحندق . 

فلما "ول الأحدزاب عن المدياة بعك أن خاع الإعصار خيامهم وقأوبهم 3 قائل 
المسلمون ببى قريظة فى منازهم خدساً وعشرين ليلة حتى سلّموا وحكّموا سعد بن 
معاذ فى مصيرهم ؛ فحكم بأن تقتل اللقاتلة » وتقسم الأموال » وتسبى الذرية 
ولنساء ؛ وكذلك كان . من بعد ذلك ظلت المديئة آمنة إلى مقتل عمان ؛ 

م بدأت الثورات والحروب الداخلية بين على" ومعاوية . فلما قنتل على" بالكوفة 
وانقضى عهد معاوية وتول يزيد ابنه إمارة المؤمنين انتقض عبد الله بن اأزبير 
والحسين بن على , وأقام عبد الله بن الزبير بمكة وبابعه الهاشميون ؛ فجهز يزيد 
حاربته جيشا مؤلفاً من اثنى عشر ألفمًا من الفرسان ونخمسة لاف من المشاة 
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وستين فوجدها حصنة حولها الحندق » لكنها لم تقاوم غير أربعة أيام ثم سمت . 
وكانت هذه وقعة اكخرة المشهورة ق التاريخ الإسلاتى . وإئما ميت هذه الوقعة 
اللحرّة لآن جيوش يزيد جاءت من حرة واقم . 

تحد هذه الخحرة المدينة من الشرق وتحدها حرة الوبرة من الغرب . وتبدا 
حّرة الوبرة قتبالة قباء من اللحنوب عند ذى الخليفة » ميقات الإحرام لأهل 
المدينة » وأول الطريق منها إلى مكة . وليس بذى الحليفة اليوم غير بر 
ومسجد: بثر توضا منها رسول الله وتوضأ منها المسلمون للإحرام للعمرة والحج 
عام الحديبية وعام حجة الوداع : ومسجدها قائم باللكان الذى كانوا يصلون 
فيه للإحرام . والمسجد القاثم اليوم أثرى لايتسع لاثة أو لاثتين من المصلين » 
وبه محراب كتب أعلاه : 

بمسجد سيد الأبرار كسرر سجودك بالغداة وبالعشى 

لعلك أن تنمس بحر - مكاذًا مسه قدم الى 

وكتب كذلك : « بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدأه وصل 
بمسجدها ) فى صحبح مسلم عن ابن حمر . وى الصحيح أن مبدأه أى فى 
أول حجة له . 

وأغلب الثلن أن تكون هذه الكتابة قد نقشت بأعلى امحراب فى عصر 
متأخر من عصور الانحلال ؛ فهذان البيتان من الشعر يدلان على ذلك 
بلفظهما ومعناهما . 

وعى مقربة من مسجد ذى الخليفة آثار خدران ذكر لى الأستاذ 
عبد القدوس الأنصارى أنها جدران مسجد المعرس» وأن هذه ايلتدران بقيت 
مطمورة إلى أن كشف عنها السيل عام ١*1‏ ه » وأن المأثور أن هذا المسجد 
كان يعرس به الننى ؛ أى يبيت به عند عوده من مكة . ول أعسن” نفسى 
بالبحث فى صحة هذه الرواية . 
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وطريق المدينة إلى ذئى الحليفة مستقؤ يمحاذى حرة اأوبرة » يبتعد عنها 
حيناً ويقترب منها حينًا آندر » ويقف الكثيرون أثناءها عند بن عروة زستقون 
من مائها العذب الرقيق » بلغ من عذوبته ورقته أن كان حكام المدينة يمهدون 
منه للملوك والأمراء وكبار المسلمين . ويقال : إن مياه هذه البم تُصلح 
الكثلتى . ولعلهم فى ذلك غير ممطتئين . وهى تنسب إلى عروة بن الزيير » 
وإن ذكر الأستاذ عبد القدوس فى كتابه « آثار المدينة المئورة » : أن رجلا 
له مقهى إلى جانبها يذكر جهلا منه أن عروة امرأة يهودية هى الى حفرت 
البثر . 

بأعلى “حرّة الوبرة من ناحية الشمال مسجد وبر مأثوران؛ وبأثوران بحق ؛ 
ذلك مسجد القبلتين » وتلك بثر رومة . أما مسجد القبلتين فيقع على ربوة 
مرتفعة من الوبرة » وهو من طراز مساجد مكة الى لا يصلى فيها . وبه محرابات 
حراب داخعل الحانب المسقوف منه يتتجه إلى الكعبة » أى إلى اذوب » ومحراب 
فى الخانب المكشوف يتجه إلى بيت المقدس ٠»‏ أى إلى الشمال . وامأثور أنه 
صلى الله عليه وسلم صل فى هذا المسجد إلى بيت المقدس حتى أمره الله أن يجعل 
الكعبة قبلته » رذلك على رأس سبعة عشر شهراً من هجرته إلى المدينة ؛ وحين 
نزل قوله تعالى: «قَدْ نرَى تَقَنبّ وَجْهِك قْ السمّاء ريتك قِبْلَةَ تَرْضَامًا 
وَل وَجْهَكَ قَطْرَ المَْجد الَْرَام وَحَيْتُمَا كُنتُم فَولُوا وجُوقك' شَطرَه :. 
وقد كان تحول القبلة إلى الكعبة بعض" ما زاد قى خخصومة اليهود والمسلمين ؛ 
حّى لقد ذهبت يهود إلى محمد يسألونه أن يعود إلى قبلتهم فيتبعوه فألى ؛ فهو لم 
حول الكعبة عن هوى منه بل إجابة لأمر ربه . 

أما بير رومةة فكانت لبهودي تسمت ياسمه وكان يبيع ماءها للمسلمين » 
فاشتراها منه عؤان بن عفان إجابة ارغبة رسول الله » ودفع له فيها عشرين ألف 
درهم ٠‏ وههى تقع ب؟مجتمع أسيال المدينة ؛ إذ تلتى سطمحان وزانوناء مسيل 
العقيق ثم يتصل بها مسيل قناة . 
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وهذه بير مقصودة حبى اليوم . أقبم عليها بناء أمامه بركة يسير فيها ماؤها 
عذبًا سائغا للشاربين » وتندفق إلى حيث تروى الزرعة المحيطة بالبثر وبالبناء 
القائم فى جواره . وقد يكون تجوز أن يسمى هذا البناء مسجدا وإن كان 
الناس يصلون فيه ؛ فهو ليس كهيئة المساجد فى عمارته ؛ بل هو أدنى إلى أن 
يكون إيواننًا مشرفنا على البركة والبثر والمزارع حوهما . ظ 


تفصل حّرة الوبرة بين المديئة ووادى العقيق . وإذا ذكر العقيق من أودية 
المدينة نسى الناس كل واد للعقيق سواه . فقد كان له ى أنباء التاريخ من 
الذكر ما جعله وادى الدّعّمة وخفض العيش والثرف » يتْرنم الشعراء بمحاسنه 
ويقص الرواة أنباء ما انطوت عليه قصوره . كان هذا الوادى اللخصب الدافق 
بجداول المياه وبالعيون والآبار اليا من البناء نا قدم النى المديئة . وقد أقطعه 
بلالا بن الحارث المسرّنى بحجة نصمها : 3 بسم الله الرحمن الرحبم . هذا ما أعطى 
محمد رسول الله بلال بن الحارث » أعطاه من العقيق ما أصلح فيه معتملا . 
وكتب معاوية » . ول يتصلح بلال من العقيق شيثًا . فلما كانت خلافة عمر 
نزعه منه وأقطعه للئاس » وترك له قسما صغيراً لعله يصلحه . ولم يكد عمر يفعل 
حبى تنافس الذين ملكوا العقيق فى غرسه بساتين وجنات جعلته بهجة للناظرين . 
وتدفقت أموال الفتح فى عصر الدولة الأموية » فبدأت القصور تقوم ى 
عسرصاته دز رى بقصور الشام وما اف الرومان فى تشييده منها » وأصبح 
العقيق بذلك ضاحية الكبراء المسترفين . ولا تزال ثار قصر سعيد بن العاص 
القائم بالشهال الغربى منه تشهد بذلك وتدل عليه . وكان هذا التقصرمبئينًا بالحجارة 
المطلية بالحص من الداخل والخارج بناء أبقت متائته من آثاره ما ترى منه 
اليوم . وكانت تحيط به بساتين غناء ورياض مرعة ونعمة وارفة الظل ؛ 
حى لقد قال أبو قتطيفسة الشاعر يصفه ويفضئّله على قصور دمشق وبساتينها 
ورياضها : 


القصر فالنخل فالحماء بينهما أشهىإلى النفس من أبواب جميئرون 


همه 


وجيرون : دمشق . وسعيد بن العاص صاحب القصر كان أميراً للمدينة 
فى عهد معاوية . فهذا القصر يرجع إذاً إلى أكثر من ثلاثمائة وألف من 
السنين . وقد جعله سعيد موضع رياضته وإزهته وكان يدعو إليه أصحابه وندماءه 
ينعمون فيه بالحياة كخير ما ينعم إنسان بين الرياض الفيحاء والبساتين الغناء 
ومفاتن الفن امختلفة البى نافس بها أجمل قصور الشأم . 

وإنما كان قصر سعيد واحدآ من قصور العقيق الكثيرة الى جعلها 
أصحابها مرابع ترف وجنات نعيم . كان به قصر عدروة بن الزيير على مقربة 
من بئره » وقصر سَكتيئنة ينت الحسن وكان يسمى اازينى » وقصر مروان 
ابن الحكم » وقصر عبد الله بن عامر » وقصر جعفر بن سليان » وقصر 
إبراهيم بن هشام » وغيرها من القصور الكثيرة القائمة بين بساتينه وآباره ومزارعه 
وتجمساواته . وجماوات العقيق مرتفعات سود كيار قائمة على شفيره الغربى دون 
الحبال وفوق الحضاب . وأقرب هذه الحمّاوات إلى المدينة جمنّاء تضتارع القريبة 
من بثر عروة . ونجاورها جماء أم خالد وتكاد تتصل بها من ناحية الشمال . 
أما -جماء عاقل فتبعد” عنها إلى الشهال كذلك » وهى أقرب اللحمّاوات إلى 
قصر سعيد بن العاص . 

بدأنا الحديث عن ظاهر المدينة من جنوبها حيث تقع قباء فى سفح 
عسيسر ؛ وتناولنا الشرق موقع سحرة واقم ؛ والغرب موقم حرة الوبرة ووادى العقيق , 
ونحن فى غنى عن أن نتناول بالقول شهال المدينة » فشمالها أحد يفصل بينها 
وبينه وادى قناة » وقد تحدثنا عنهما حين حديثنا عن قبر حمزة . وهذا التحديد 
لظاهر المدينة يرسم أمامنا صورة منها يما حيط بها من نواحيها الأربع » ويفسر 
لنا الأحاديث المنسوبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى تحرعها كحرمة مكة . 
فقد روى أنه قال : « إث إبراهم حرم مكة ودعا لأهلها » وإنى حرمت 
المديئة كنا حرم إبراهم مكة » . أو قال : « إن إبراهم حرم مكة وإلى حرمت 
المديئة ما بين لا بستسيسها لاتقتطع عضاهها ولا يُصاد صيدها » . أوقال ٠:‏ إنى 
أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرام إبراهيم مكة » . 


كرة 

وجبلا المديئة المقصودان هنا هما : عير وأحد » أو عير وثور الواقع 
وراء أحد ليدخل أحد فى الحرم . ولابتا المدينة هما اللحرتان : واقم والويرة . 
ولسنا نقئ بطبيعة محثنا عند مناقشة ما قبل فى إثيات هذه الأحاديث أو نفيهاء وى 
حرمة المدينة أو عدم حرمتها » ولا نريد أن نضع هذه الأحاديث إلى جانب 
خطاب النى على أثر فتح مكة إذ قال : « إن الله حرم مكة يوم نخلق السهاوات 
والأرض فهى حرام من حرام من حرام إلى يوم القيامة » لنقول إن حرمة مكة 
ب إلى البيت العتيق . إنما أردنا أن نظهر القارئ على ما يراد بجبلى المدينة 

ئها لتكمل أمامه صورتها » وليرى أن العقيق الواقع أمام لابة الوبرة يقع 
0 المديئة على التحديد الذى اخسترناه حين جعلنا اللحندق الحد الفاصل 
بينها وبين ظاهرها . 

هب هذه الأحاديث صحث وكان رسول الله قد حرم المدينة ا حرم 
إبراهيم مكة أنيجدر بنا أن متبط من ذلك أن الاين شيدا قود اميق 
ا تخا حرم الدينة يكن لم من اشرية ما يسن الم طخل ها تر 
أم أن الأمر لا ثىء من ذلك فيه » وإنما ببى ذوو الراء بالعقيق بلحودة جوه 
وعذوبة ماثه وجمال مناظره ولا يوحيه ذلك إلى النفس من معالى النعمة فى الحياة ؟ 
أم أن الأمر لم يكن هذا ولا ذاك وإنما ببى بالعقيق من بى لأن المدينة اتفسحت 
رقعتها وكثر أهلها حين كانت عاصمة الإسلام وحاملة لوائه ع فلم يكن 2 
من تجاوز حدودها لمن أراد الابتعاد عن ضجة الحاضرة وجلبة الحياة فيها ؟ 

لا أخالنا قادرين على أن نقطع أى هذه الأسباب الصحيح . وربما كانت 
كلها قد تضافرت فأخرجت الناس من حرم المديئة إلى وادى العقيق . فلما 
انحلتت الحضارة الإسلامية ولم تبق المدينة عاصمة الإسلام وحاملة لوائه عاد 
العقيق فأقفرت عرصاته » وكشرت جماواته » واضطرب مسيل الماء فيه » 
فارتد اليوم قفراً كا كان قبل أن يعطيه رسول الله بلال بن الحارث المزف » 
ويوم كانت يبرب موضع تزاع داتم ودسائس متصلة بين الأوس والحزرج 
واليهود . 


/ارة 
أرجأنا الحديث عن حياة رسول الله وأصحابه بالمدينة حين حديثتا عن 
آثارها حى نمم الحديث عن ظاهرها . أما وقد أتممناه فحق” علينا أن نصف 
طرفًا من هذه الحياة الإسلامية الأول فى عاصمة الإسلام . ولعلك صورت 
لنفسك طرفًا من هذه الحياة بما قصصنا عليك من أمر المدينة وطبيعتها وآثارها 
وظاهرها . فقد بلغ رسول الله المدينة أول هجرته إليها وأهلنها من الأوس والخزرج 
مشوقون لحياة روحية جديدة تسمو بهم على الأصنام وعبادتها مما كان اليهود 
المقيمون بين أظهرهم يعيبونهم عليه » وتقبم لدينتهم وحدة” طالما مجنت عليها 
المنازعات والحرب الداخلية جناية دعتهم إلى التفكير قى إقامة رجل منهم أميراً 
عليهم جميعا . فلما جاء النبى إليهم وأ وأقام بين أظهرهم والتف حوله من الأوس 
والحزرج كثيرون بدأت الحياة فى المدينة تتجه اتجاها -جديداً » وبدأ الأوس 
والحزرج الذين أقاموا على شركهم ينظرون إلى هذا التطور اللحديد بعين الريبة 
والحذر » وينسون لذلك ما كان بيئهم وبين اليهود من عداوة وبغضاء . وبدأ 
رسول الله حياته السياسية فى المدينة » وجعل سياسته فيها سياسة قوة لا يتطرق 
إليها الضعف » وإن ل تشبها شوائب العدوان على الغير . وسياسة القوةٍ هذه 
كانت مقدمة حياة التهاد الذى اندفع إليه المسلمون من يومئذ إلى أن بدأت 
نذر الانحلال أيام الدولة العباسية . وأنت إذ تعود بذاكرتك إلى ما قصصنا من 
| أمر الاثار بالمدينة وبظاهرها ترى هذا المعى واضِحًا جليًا . ذلك حديث 
المسساجد والاطام والقصور » بل هو حديث الحبال والآبار والعيون . لم أذكر 
مسجد السبق بين المساجد الى تحدثت عنها لأنى لم أقف له على أثر . 
لكن الروايات تجرى بأن هذا المسجد أقبم شاهداً على المكان الذى اعتاد 
المسلمون الاستباق فى ميدانه الفسيح رجالا وعلى الحياد » وق هذا مظهر قوة 
وإقدام . ومسجد القبلتين يذكر حادثًا روحينًا استقل به المسلمون عن غيرهم 
من أهل الأديان الى تنجه إلى بيت المقدس » ويحدث لذلك عن استهانة 
المسلمين باليهود ودسائسهم الى جعلت أهل المدينة قبل هجرة الرسوك إليهم 
بخشونهم ويحسبون لم ألف حساب . ومسجد الفتح ومسجد الإجابة والمساجد 
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ااواقعة على مقربة من أحد والقائمة حول الحندق تحّدث كلها عن غزوات 
اشتبك المسلمون فيها واستهانوا بالموت أثناءها ثم كانوا أبداً الغالبين. وكثير 
من الآبار يحدث عن إيثار المسلم [خوانه على نفسه ؟ فبئر رومة اشتراها عمان 
ابن عفان بعشرين ألف درم لتكون خالصة للمسلمين و يكن له منها إلاحظ 
رجل منهم . والعيون اللى ضمت للعين الزرقاء كانت كلها مملوكة لأفراد من 
المسلمين » فنزل كثيرون منهم عن مالم لله وى سبيل الله . وما كان لنفس 
تعرف الحهاد فى سبيل الله وتقبل عليه راضية مرضية أن تعرف الأشرة أو 
ترضاها » أو أن تعرف الضعف فتذل له . والقوة والإبثار لا يجتمعان فى نفس 
ما يجتمعان فى نفس المجاهد . وليس يسمو أحد إلى ما يسمو إليه المجاهد 
المؤثذر من أمثال اللحياة العليا . فإذا بلغ المؤثر من إيثاره أن نسى نفسه فى 
إخوانه وأن أحب إضوانه فى الله لم تغلبه قوة فى الأرض حيئًا » فإن مات بى 
من ذكر جهاده ما يكفل لثله الأعلى النصر لا محالة . 

هذا اللون من حياة المسلحين فى المديئة وما كان لم فى سول الله من 
أسوة حسلة هو الذى طوع للمسلمين فتح الأمصار حكم الأم ونشر لواء 
إيمانهم فى الحافقين . وق ذلك الدليل على أن الحياة فكرة أولا وآخراً » 
وأن قوة المرء وضعفه » كقوة الأمة وضعفها » رهن بقوة فكرته فى الياة 
أو ضعفها . فن آثر الحياة خوفا من الموت ٠‏ راضينًا من الحياة بما تريد 
الحياة منه لا يما يريده هو منها يبلغه أو يموت دونه » فهو ضعيف وإن بلغ 
من الحاه والسلطان أعظم مبلغ . ومن غرّته الحياة بزينتها فخدعته عن المثل 
الأعلى من الحهاد فى سبيل الله » فقد ذل للحياة ابتغاء عرض زائل وأوهام 
خاطثة كاذبة . فأما من أراد الحياة لمثل أعلى يبتخى تحقيقه لخير إخوانه 
فهو سيد الحياة العزيز اللحناب » وإن كان بين الناس الفقير الضعيف الذى 
يسحاربه الناس . 

هذه كانث حياة المسلمين الأولين فى المدينة » وبهذا تسحدث آثارها 

ويشهد ظاهرها . فلما نسى المسلمون ما لله من المثل الأعل وعكفوا على أنم 


26 
الحياة وتوهموها الغاية من الحياة » بدأت نذر الانحلال يدب دبيبها فيهم 
وتسرى جراثيمها إليهم . وغرهم مأ فعل أسلافهم وما أو ربوهم من قوة » كما يغثر 
٠. -‏ مساراه احم 9 م ا 
القوى العضل بقوة عضله فيقيل على اللهو مستهينا بالتذار ؛ ناسيا أن لليوم 
غلبه » وأن للشباب كهولة” وشيبًا . ولو أن المسلمين فطنوا إلى النذار من 
أول الانحلال لأغنتهم ولما أصابهم من الموان ما أورثوه أبناءهي » 
. 00 اهسا الى 3 ا َُ ُْ 
فا يزالون حتى اليوم يصلون من أثره ذلة تسرهقهم وتجعلهم أسوأ عنوان 
لدين هو دين الكمال وامثل الأعلى . 
إن رد المسلمون خخروجًا من هذا الموان فليعيدوا سيرة السلف الأولين 
ف القوة على الحياة والإيثار على النفس وق البر والتقوى وليذكروا قوله تعالى 
0 ره © جاه ان ار عر رن م ماص 9س اس رمة ره 7 ره اس 
«لَيْسَ البر أن تولو| وجوه قبل المشرق وَالْمَغِ ب ولكن ابر من 
بص مل مقر و رمم عرو مك ُ ات 5 بي رمم 8 صر وس اسل 
آمنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر والْملائكة والكتاب والنبيينَ وآتى الْمَال عَلى 
ف 7 بوم ا رسهر” ” سلس رمووم #00 اه عر سام م 
حبه ذوى الْقَرَبَى واليتائى والمسا كين وآبن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
مار م لل رسيا تاصاب ررقي م اي اله وال ساس ال 5 
َأقَامٌ الصّلَاة وآتَى الرَكاةَ وَالْمُوفونَ ِعَمْدِمِ' إِذاعَامَنُوا والصابرين فى 
آم ص تم م 2 مك ا 38 م 3-0-2 2 لب ١‏ ا برو 5 " 
الْمَاسَاءِ والضراء وحين أل س أُولعك الَلِينَ صدقوا وأولقك هم المتقون »؛ 
٠. 7 0 5‏ اس 8 ن سلاد لي هم مار وى ا مر 
وقوله جل شانه : ١‏ وَإِن طَائِفْتَان مِنْ الْمَومِنِينَ افتتلوا فَأْصْلِحوا بَيْنْهِمَا » 
سا رمم ©( لس رس مريت مر 0ه 8 2 ل 
إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأُحرى فََاتِنُوا الى تَبْعى حَتى تفىء إلى أمر الله 
مل 22م ار فعرى ريه م 21 م" ال 
إن فاعت فَأصْلحُوا بَيْتَهُما بِالْعَدل وَأَقْسِطاإِنَ لحب الْمُقَسِطِين. إنمًا 
0 م 0 زواع 8 مروسةه لكك ماع صرلارك و وري ب 
لْمَرْهئُونَ إخرة فأصْلِحا بَبْنَ أخريكم وأثقوا الله لعلّكم تَرحَمونَ » . 
إنهم إن فعلوا فآثروا على أنفسهم » وذكروا الحهاد فى سبيل الله » وتحابوا 
بنور الله بينهم » واتخذوا من مثل السلف الأول أسوتهم » غفر الله لم وغيير 
ما بهم » وأنزلم مكان العزة ء ورفع عنهم مقته . تلك سنته فى الكون . 
فن تديرها فاز فى الآخحرة والأول » ورفعه الله مكانًا عليا . 


ييا 


إ 


زيارة الوداع 


غد نبرح المديئة لأزور بدراً وشهداءها ولأدرك الباخرة الى تبحر من 
يسبع إلى السويس . فغد" ابلجمعة » والباخرة تبحر ظهر الأحد . ولست آمن 
إن بقيت إلى صبحالسبت بالمديئة أن يبغنتى الوقت فتفوتى زيارة بدر وأنا عليها 
جد حريص . كلى أن فاتتئى زيارة سير بعد إذ يسر لى الملك ابن السعود 
الوسيلة إليها . فقد دفع إلى" كتابًا برسم أمير المدينة ليعاونى ى سلوك طريقها 
وإلى الوقوف بها . وأظهر لى الآمير عبد العزيز بن إبراهم رغبته فى المعاونة » 
لكنه ذكر أن الطريق إلى خيبر ليس ممهداً كله للسيارة » وأن الإنسان يبلغ بها 
منتصفه فى يوم » ولابد له بعد ذلك من امتطاء ركاب يومين كاملين ) 
والعود يقتضيى مثل هذه المشقة وهذا الوقت . أما ولم يكن بين بلوغى المدينة 
وزيحار ١‏ زمزم » من ينبع غير اثنى عشر يوسا يقضى الإنسان اثنين منها ف 
الذهاب من المدينة إلى مرفاً السفر ء أما وآثار المدينة وما بظاهرها يقتضى 
الإنسان أسبوعًا كاملا للطواف به والوقوف عنده » فلا مفر من إرجاء زيارة 
خيبر إلى فرصة أخرى أرجو ألا تضّن” الأقدار على" بها . 

غد" ابشمعة » فلأجعل زيارة الوداع للحجرة النبوية عقب صلاة الجمعة » 
لأبْرَّح المدينة بعد صلاة العصر ٠‏ ولأؤد” سائر اليوم بالمدينة واجب الشكر 
لآميرها عبد العزيز بن إبراهم » ولضبى الشيخ عبد العزيز الخريجى وآخيه 
الشبخ محمد » والكثيرين من أهل المديئة وشبابها الذين كانوا اللطف بى طول 
مُقاى بينهم » والذين بذلوا من معاوتى فيا سألتهم المعاونة فيه غاية ما يستطاع 
بذله . وشكرم حَسْببى » فهو كل ما أستطيع أن أجزيهم به عن جميل طوقوا 
به عنقى ون أنساه . 

وأصبحث فأعددت للرحيل متاعى . ولا دنا موعد الجمعة قصدت إلى 
المسجد فألفيته امتلً بللصلين . ولقد كنت على ثقة من أننى لن أجد بالروضة 

مو٠‎ 


آذه 
منه مكاننًا » فالكثيرون يقصدوت إليها قبل موعد الصلاة بساعات ولا يبرحونها » 
ومنهم من يقصد إليها من بكرة الصباح ليؤدى فيها فرض الفجر ويظل بها 
إلى صلاة الجمعة . وتخيرت مكانًا قريب من باب الرحمة ؛ فإذا جار يميبى 
رجل ممن عرفت بالمدينة » وجار يسارى حاج مغرلى من أبناء مراكش . 
عرفت من جار اليمين أنه يتردد على المادينة إذ يجىء إليها مرة كل عام أو كل 
عامين فى أشهر الحج . وقد حيانى الرجل بتحية الإسلام بعد أن أتممت ركعى 
السنة أول مقدى ء ثم جلسنا جميعا نننظر الأذان لصلاة ابجمعة كى نؤدى 
فرضها مع الإمام . 

وذكرت ء وأنا بمجلسبى أنتظر الأذان والصلاة » أول جمعة صليتها فى 
المسجد الحرام بمكة . ذكرت عشرات الألوف الذين أحاطوا بالكعبة من 
جهاتها الأريع » وما أثارته فى نفسبى موازنتهم بالمسلمين الأولين الذين جاعوا 
مع رسول الله فى حجة اوداع » وما بدا لى من فرق عظم بين هؤلاء وأولئتك 
فى تصور الحياة . كان المسلمون الأولون يتقبلون على صلاة الجماعة يدعوهم إلبها 
روح مبعته الإيمان » ونظام” قوامه الأخموة . وكانت الحياة لذلك عندهم فكرة” 
ستهينون فى سبيلها بالموت ويروته استشهاداً ى سبيل الله . وكانوا يدركون 
إدراكنًا عميقنًا معنى كلمتين هما أبلغ وأقوى ما عرفت الإنسانية مذ وجدت : 
الله أكبر » . وكانت صلاتهم لذلك ابتهالا” شتالصًا لله جل شأنه وتوجها 
إليه ينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى وسمو بالنفس على غرور الحياة . 
أما اليوم فقد غاض الروح من هذا امجتمع وصار الإبمان فيه تقليداً » يكتى 
صاحبه بأن يقول ألفاظ الإيمان وإن لم يؤمن هنها بشىء » ثم يحسب بعد ذلك 
أنه أرضى الله ورسوله . فإذا طمع فى مزيد من الرضا ميل إليه أنه بالغ من 
ذلك مطمعه بألوان من الزلى لا تتصل بالعمل الصالح فى شىء ؛ وليس فبها من 
حب المؤمن إخوانه وإيثاره إياهم على تفسه كثير ولا قليل . بل إن المصلين اليوم 
لا يذكر أحدم فى أيه ولا يحب إلا نفسه . وهو إبما يحضر صلاة الجماعة 
ابتغاء المغفرة لنفسه والثواب لنفسه دون تفكير فى المؤمنين من حوله . وهله 


4١ 
الأثرة” الى فتكت بابدماعات الإسلامية هى الى جعلتها تتعلق بالحياة‎ 
لذاتها » ولا تعرف المثل الأعلى فيها وتذعن لذلك خاضعة لكل سلطان‎ 
علك عليها أسباب المادة فى الحياة . وهذه الأشرة هى الى أبقتها فى غيابات‎ 
الحهل ؛ لأن كبراءها وسادتها أمسكتهم الأثشرة فى دنيا مراتب الحياة فحجبوا‎ 
عن إخوانهم نور العلم وما يدعو إليه العام من إيمان حق » وبذلك أضلوم‎ 

السبيل . 

ذكرت ما ساورى من هذا التفكير يرم مكة وأنا بمجلسى من المسجد 
النبوى أنتظر الأذان والصلاة » وأجلت طرق فى هذه الجموع الخالسة حول 
فحز مر آها 2 نفسى . فهذه التموع عمثل العام الإسلاى عثات ملايينه 
المنتشرة ى أطراف العالم كله ؛ وهى على ضخامة عددها كنية مهملة أو فى 
حكم المهملة . مصر . بلاد المغرب كلها . بلاد العرب . العراق . مسلمو الحند . 
مسلمو الملايا . مسلمو الصين . المسلمون فى أوربا . أى أثر خؤلاء جميعا فى 
عالمنا الحاضر ؟! . أرقام ضصخمة لاتعدو أن تكون أرقاممًا. والبرود لابيزيدون ف العالم 
كله على خخمسة عشرمليونًا . مع ذلك يلتفت العالم إذا ذكروا يريد أن يعرف 
مايريدون . تهتزلمطالبيم جوانب البرلان البريطانى »وأررجاء عالم المال فى أمريكا ؛ 
وتقوم عصبة الأم لطالبهم وتقعد . وكان العالم أشد تلفتا لا يريده المسلمون فى 
عهدهم الأول حين لم يكونوا يبلغون ثلاثة ئةالملايين عدا . أما اليوم فئات الملابين ٠ن‏ 
المسلمين أرقام لايقام لها وزن ولايحسب لها رحشاب . وإذا قيل العالم الإسلامى سخر 
الثاس وقالوا : ما يزالون متعصبين » يحسبون الأديان وحدة” تلقيم أمة أو أمنا . 
فإذا قبل : شعب صهيون أو قيل بنو إسرائيل » سمعت الأصداء تتجاوب من 
أنحاء العلم : شعب مضطهد يجب على العالم أن يببحث لهعن وطن يلجأ إليه ااحمّاء 
من مضطهديه . أى شىء نخز فى كبد المسام ما يخر هذا الجمع الذى أراه أماى 
فى المسجد النبوى يمثل المسلمين جميعا وهم يعانون الذلة والهوان صابرين ! وقد 
كان المسلمون الذين يحضرون الصلاة فى هذا المسجد أيام بساطته الأولى حين 
كان قائمنًا من اللبن وجذوع النخل يهزون العالم كله ء لفتة” منهم تمزعزع 


وه 

العروش » فإذا تسنادوًا « الله أكبر » تفزعت الأفلاك والتفت الدهر . 

أذن المؤذن للصلاة وخطب اللطيب هناك عند تراب عهان » فلم تسمع عم 
قال كلمة لبعدنا عنه » ولآن الروضة تحجب ما بيئنا وبينه . وصليئا الجتمعة 
وصلى السسّنة من شاء ؛ وبدأ الناس ينصرفون من المسجد . أقمت مكانى » 
حبى إذ خلت أروقة المسجد أوكادت ذهبت أؤدى للحجرة النبوية ولقبر 
الرسول زيارة الوداع ووقفت أمام شياك التوبة ورفعت صوق قائلا : ١‏ السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . أشهد أن فى الله ورسوله قد بلغ 
رسالة ربه وجاهد فى سبيله حتى أتم النصر لدينه » وأنه و بوعده وأمر ألا تعبد 
إلا الله وحده لاشريلك له ؛ . ومكثت هنيهة واقفا أحداق فى هذه الحجرة : 
وأذكر من تحوى قبورها رفاتتهم : محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين » 
وأنا بكر الصديق صى النى وخليله » وعمر الفاروق من أعز الله به الإسلام 
يوم أسلم » ومن نشر لواء الإسلام فى الحافقين أيام خحلافته » وأذكر ما حدث 
بعدهم بين المسلمين من حروب أهلية وما تطورت إلبه العقلية الإسلامية بعد ذلك 
حى هوت إلى درك الانحلال فأصبحت مقلدة تنفر من الاجتهاد وتحاربه » 
أثرة" لا تعوف أخحوة المؤينين وتنزوى لذلك أمام كل قوة . وإفى لأقلب فى 
صحف نفسى بأنا حسير الطرف كسير القلب نحياء وحجلا إذ انفجرت 
شفتاى عن هذه النجوى : 

« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ! أشهد أنك رسول الله 
الواحد الأحد حتنًا وصدقا , وأنه بعثلك للناس كافة باطدى ودين الحق . 
هليتهم بأمره ألا يعبدوا إلا إياه مخلصين له الدين حنفاء » وألا يتخذ بعضهم 
بعضا أربابًا من دون الله . سمّاك ربك“عبده قبل أن يسميك رسواه » حى 
لا يضل قوم فيحرفوا كلام الله عن مواضعه فيكلوك أو يعبدوك كا أله رسل 
من قبلك وعبدوا » وبلختنا من وحى ربك أنك بشراً مثلنا يوحى إليك إنما إنا 
إله واحد » ليعلم الناس أن الله يصطى لرسالاته من يشاء من عباده » فيظل من 
اصطفاه عبده وإن فضله على الناس إذ جعل بعضهم فوق بعض درجات . 


ف منزل الوحى 


هه 
والله وحده » جل شأنه لا شريك له هو الذى تجب علٍ الناس -جميعًا عبادته . 
لذلك خلقهم » وإليه مرجعهم ؛ وعليه حسابهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

وأشهد أنك رسول الله بعك بالهدى ودين الحق . علمتنا بأمره ووحيه أن 
عبادة الله ليست خضوعا ؛ إنما هى إسلام لله عن إيمان صادق ابتغاء رضاه عن 
صالح ما تعمل » واليّاسا لعفوه عما نضل فيه السبيل © أو تحدثنا به النفس 
الأمارة بالسوء . فن فن أسلم لدعوتنك مذعنًا غير مؤمن لم يدرك ما تدعونا إليه » 
ومن أسلم وجهه لله وهو مؤمن فأولئك الذين رضى الله عنهم » ورضوا عنه والذين 
يخشوك ربهم بالغداة والعشى » فإذا ذ 5 ر الله وجلت قاوبهم » وإذا رأوا آياته 
زادتهم إعانًا » ينظرون قى خلقه يريدون أن يعرفوا من طريق العام سلئه » 
ويسعون فى مناكب الأرض ليزدادوا علمًا » وليزدادوا إيانًا . 

« أشهد أنك رسول الله حقدًا وصدقنًا . علمتنا أن المرء لا يكمل إمانه 
حتّى بحب لأخيه ما بحب لنفسه » وأن المؤمنين إخوة حق عليهم أن يتحابوا بنور 
الله بينهم ء وأن نور وجهه الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والاتحرة هادينا إلى البر والرضا » وأن اللحياة محبة أساسها الإيثار على النفس » 
وقوامها إنكار الذات . وغرضها المثل الأعلى » ووسيلتها الأسوة الحسنة » 
خير رداء فيها الصبر » وخير سلاح فيها العام » وخير شفيع فيها الصدق » 
ونير كنز فيها الثقة بالنفس » وخير أنيس فيها ذكر الله , 

«أشهد أنك رسول الله القوى' الأمين . علتّمتنا المثل الأعلى لله » وأن 
المهاد فى سبيل الله سبيلنا إليه » وأن الاستهانة بالموت من علق اللتهاد » وأن 
ما فى الحياة مما دون المثل الأعلى لن يباغ أن يصد عنه أو يقف دونه » وأن 
الحوالف والقواعد دون اللحهاد هم الذين يبتغون بإيمانهم مثا قليلا » ويؤثرون 
العاجلة وإن هانت » ويرضون من أجلها أن يبيعوا آخرتهم بدنياهم ٠‏ أولئك 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أما الذين جاهدوا فى سبيله فقتلوا فليسوا أمواتًا بل 
أحياء عند ربهم يرزقوك . 


وؤه 

وأشهد أنك رسول الله أوحى إليك الكتاب بالحق » لا ريب فيه هدنى 
للمتقين . فيه آيات بيسنات يذ كر بها الذين أمنوا وتز يدهم إماناء هو يهدى 
الى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن للم أجراً كبيرا 
فيه شفاء ونور للذين آمنوا ؛ يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئنة » 
وبجادل الذين ارتابوا بالى هى أحسن ؛ وينذر الظالمين والمعاندين عذابنا 
عظيمًا . تزله عليك ربك باحق ٠‏ فيلغت رسالته » وكنت فيها الأأسرة 
الحسنة للذين يريدون وجه ربهم عخلصين . 

«وأشهد أن لا إله إلا الله لا نشرك به شيكًا ولا نعبد من دونه أحداً » 
محمداً رسول الله بلغ رسالات ربه وجاهد فى سبيله ء حتى أثم الله النصر 
لدينه » صلى الله عليه وسلم . 

« السلام عليك يا رسول الله ! السام عليك با أ بكر ! السلام عليك 
يا حمر ! ). 

أتممت نجواى وبقيت مكالنى مأخوذ بهتز قابى وتضطرب مشاعرى 
ويغىء بصيرق نور أحسهر فى أعماق نفسى فأرانى أسمو فوق ما ألفت »> وأذكر 
موقى من حراء ويتمثل أمائى كرة أخرى يوم الوحى الأول فى سناه وبهائه » 
ثم أذكر موقى من غار ثور وتتمثل لى هجرة التى إلى هذه المدينة الى أقف 
الآن بها أمام قبره . وتمئلت أماى غزواته » وحياته » وأصحابه » كأنها تتتسابع 
هذه المواقف جميعا أمام باص مليئة بالحياة » مضيئة بالإمان ؛ وبما يدفع 
الإبمان إليه من جهاد فى سبيله . وانقضت فترة آن للنفس فيها أن تهدأ » 
فانسحبت من موقى أمام الحجرة فى إكبار وإجلال ء وسرت نحافض الرأس 
حى بلغت منبر رسول الله فى الروضة ؛ فصليت ركعتين واستغفرت الله لى 
وللمؤمنين » وانصرفت من المسجد راضيا عن نفسى » طامعنًا فى مغفرة الغفور 
البحيم ذنبى » هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب , 

وعدت إلى الدار وتناولت طعا وأتممت عدة سفرى » ثم ذهبت إلى التكية 
المصرية أؤدى لأصحابى المصريين فيها وأؤدى لناظرها حق الشكر للطفهم 


كؤه 
كلطف أهل المدينة بى . وسفى ما ذكروا من قيام طائفة من ببى وطى ى 
هذا الوقت الذى أزمعت القيام فيه لقضاء ليلهم بالمسيجيد مثلى . فلما تنصيف 
الوقت بين العصر والمغرب كنت بالدار أودع أهلها وأودع الذين جاءوا لوداعى 
من أهل هذه المديئة المباركة » مدينة البى العربى » وأرجو الله لى وهم أن 
يجمعنا بها كرة أخرى عما قريب . وسبقنا البكس بعد أن حمل متاعنا » 
أقلتى السيارة وأقلت أصحانى معى وانطلقت تبتغى المُسَيمُْجيد لتنطلق منها 
بكرة الصباح فى طريق بدر . 

وداعًا مدينة رسول الله ! وداعنًا قبر البى الكريم ! وهب لى رب من لدن 
برك ورحمتك أن أعود إلى هذه المديئة فأزور هذه الحجرة المياركة أذكر فيها 
أشد الناس حبدا لمدى الناس » وأشهدك على حى إياه أكثر من حبى نفسبى . 
لقد اصطفيته وفضلته وجعلته أسوتنا إلى رضاك وعطفك » فهب لنا من فضلك 
ما يسمو بنفوسنا إلى هذه الأسوة » وهى“ لنا ربنا من أمرنا رشدا ! لك العنبى 
حب ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


اللنابا اسن 
أوبةالرضبا 


بدر وشهداقها 


خرجنا ذا من المدينة عصر ابخمعة » الحادى عشر من شهر المحرم الثالث 
من شهر إبريل » نقصد المسيجيد لقضاء الليل ١‏ بأوتيلها : والقيام بكرة الصباح 
إلى بدر . لقد فاتى السير فى أثر الرسول إلى خيبر : ول يكن فى المقدور أن 
أذهب إلى حيث ذهبت جروش المسلمين بأمره إلى مؤنة وإلى تبوك ما دامت 
سكة الحجاز الحديدية معطلة » وسير القوافل إلى هذه ابلنهات غير منتظم » 
وصحية القوافل الى تطرد أحيانا مغامرة لا أطيقها . فلأخم جولاق خلال 
الحجاز بزيارة بدر والوقوف على آثارها وعلى قيور شهدائها . فبدر هى الغزوة 
الأول فى الإسلام » التى فيها الإيمان والشرك » فنصر الله الإعان بجنده وعززه 
بأبده » ووقف فيها رسول الله يستنجز ربه النصر الذى وعده ويقول فى دعاء 
وابتهال : ١‏ اللهم هذه قريش قد أنت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك . 
اللهم فنصرك الى وعدتى ! اللهم إن تهلك هذه العصابة البوم لا تعيد ) . فلما 
أتم الله النصر للمسلمين فيها على خصويهم كان ذلك الفبتح الأول الذى استقر 
به الأمر للمسلمين من بعد » فكان مقدمة الوحدة الإسلامية فى شبه ابدزيرة 
العربية » ومقدمة الإمبراطورية الإسلامية فى العالم كله . ! 

ومررنا إذ خرجنا من المدينة بير عروة فلأت من مائها ( ترامسى ) » 
وافتقدت فى هذه اللحظة الخرائط البّى أهداها إلى" المسئر فلى فإذا لى نسيتها 
بدار مضينى ففكرت فى العودة لأحضرها . لكن صاحى آثر أن نبق حيث 
نحن وأن يعود حسن بالسيارة فيردها على . وبقينا نتفي ظل الحبل بظاهر المدينة 
ونم من هواء الصحراء اناف الرقيق بما كنت فى حاجة إليه أشد الحاجة 
بعد أن قضينا بالمدينة عشرة أيام كاملة . 

وعاد حسن بالخرائط وعدنا إلى انطلاقنا فبلغنا المسيجيد بعد العشاءء فألفينا 
جماعة من مواطنينا قد سيقونا إلبها . أولئك أعضاء البعثة الطبية المصرية الذين 
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6ع 
غادروا المدينة يبتغون ينيع ليدركوا الباخرة المصرية الأخيرة العائدة إلى أرض 
الوطن . وقضينا شطراً من اللبل أتحدث وإياهم عن الحج والحجاز . وسألت بعضهم : 
ألا يدون أن يروا بدرا معى ؟ وكان جوابهم أن ابتسموا معتذرين . قال أحدهم : 
لوأن الطريق إلى بدركان معبداً لفكرنا فى الاستجابة إلى صحبتك ! . أما وأنت 
أدنى أن تكون مكتشفنًا ىذهابك إليها فأ عذرنا . وسقراً دومًا ما تكتبه عنها » 
فيكون لك ثواب المشقة ولنا متاح القراءة وسليجل فى وصفك بدرا غعى عن 
الضرب فى تيهاء الطريق إليها ) . 

إذ ذاك ناجيت نفسى ؛ أبن نحن اليوم من المسلمين الأولين ! 
أولنك كانوا يذهبون إلى بدر وغير بدر لا تصدهم مشقة ولا يقعد بهم تكاسل . 
وكانوا يذهبون لا يعنيهم أواجههم الموت فواجهره » أم أقاموا حين موسم بدر 
وكانت من موامم العرب - فنحروا الجدزرر وسقوا الحمر وعزفت عليهم 
القيان . أما نحن فرغب عن بدر وزيارتها حدر مشقة الطريق » وإن 
ذهبنا إليها فى السيارة » لأن بدرا ل تبق موسما » ولآن الكتب لا تذكر لزيارة 
شهداء بدر والسلام عليهم » إدكارا لعبرتهم وتأسيا بمثلهم ع ثوابنا نقتضيه كا 
يقتضى الرابى ربا ماله . والفرق ى ذلك بيننا وبين السلف الأول أنهم كانوا 
ينفقوك من جهدهم ويبذلؤن حياتهم ابتغاء رضا ربهم يرجون ثوابه ويخشون 
عقابه » وعند الله حسن الثواب » وأننا لا نبذل جهداً » ونضن بحياتنا إلا على 
أهوائنا » فإذا دعينا لخير أو بر اقتضينا المثوبة عنه معجلة » أو اقتضينا بهذه 
الثوبة على الله صكنًا يسجله عالم فى كتاب من كتبه » نزعم أنه يكون -حجتنا 
على الله يوم الحساب . 

وقضينا بفندق المسيجيد ليلة كليلتنا بفندق آبار بى حتصان » فلما 
تنفس الصبح قمنا وقام أصحابنا » فأعاد كل متاعه إلى سيارته . وذر قرن 
الشمس ونحن على الطريق إلى الحمراء . والطريق يجرى فى واد فسيح تنبت فيه 
بين حين وحين أغراس من أشجار شى . تلك خيوف منثورة بين المدينة 
وينبع على طريق بدر . ( وقد تواضع القوم فى بلاد العرب اليوم على أن اللحيف 


6 
مجموع بساتين تأخد وجبتها من الماء كل أربع وعشرين ساعة ثم يقطع الماء عنها 
ليصرف إلى خيف غيرها . والحيف فيا تروى المعجمات : ما انحدر عن غلظ 
الحبل وارتفع عن مسيل الماء) . ويمر الإنسان فى ذهابه إلى الحمراء بخيف 
الحزائى وأم ديان . 
ومن الحمراء يسير الذين يقصدون ينيع فى طريق عبد للسيارات يقدى إلى 
نطقة ثقب الفار » وقد سمى الطريق باسمعها . أما ونحن نقصد بدراً فلنا طريق 
آخر . أين هو ؟ وكيف يتجه ؟ سألت الحندى الدليل الذى أوفده أمير 
المدينة معنا فلم يكن أكثر علمًا بالأمر مبى . لا سبيل إذا إلا أن نسأل أهل 
المنطقة . وى أمثالنا المصرية : من سأل لا يضل » . وسألنا صغيراً هناك هدانا 
طريقنًا لم نلبث حين سرنا فيه أن رأينا من موج رماله ما ذكرنا بليلتنا بين بثر 
الشيخ وآبار بى حصان . ولى يكذبنا حدسنا » فسرعان ما غاصت السيارة 
واضطررنا إلى الذزول منها وإلى التعاون على دفعها . وفيا نفعل مر بنا بدوى 
خاطبه الحندى النجدى فى لهجة الأمر فجاء يعاوننا » ثم ذكر لنا أن هذه 
الطريق تؤدى إلى بدر حقنًا ولكنها طريق أفسدها السيل ولم تمر بها طول العام 
سيارة واحدة . 
نبتت فى هذه الرمال أشجار وحشائش دلتنا على أن الماء منها قريب . 
لكن ما عسى يجدى الماء واقترابه إذا لم يستعن به الإنسان على حاجاته » ومنها 
تعبيد الطرق ! . على أن للحكومة العذر ألا تعبد طريقنا قل" من يمر به . وإنا 
لنتبادل هذه الملاحظات ونتعاون على دفع السيارة إذ مر بدوى يتبع بعيراً له . 
فلما عل أنا نقصد بدرًا بدت على وجهه الأشعث شبهة ابتسامة »م قال فى طجة 
غريبة قولا ل أفهم إلا قليلا منه » فسره أصحابى بأنا تغامر باختيار هذا الطريق 
للسيارة وللبكس . ووقعت عين بعيره على نبات ف الأرض فاقام يرعاه » ووقف 
البدوى فى جائبه صامتا لا يشترك فى معاونتنا ولا يدفع بعيره ليسبر . وعجبت 
لأمره » ورأى صاحجى عجبى ؛ فابتسم وقال : وها تعجبك ومرعى بعيره أنمن 
ما فى الحياة عنده ! فهو يحمل عليه الحاج ومتاعهم ويرتزق من حمله » وهو 
يقف إلى جانبه كلما وجد البعير مرعى ينال منه رزقه . وأمسك صاحى هنبهة 


ت 
م أردف : تلك حياة البادية ! 

«تلك حياة البادية » ! أثارت هذه الكلمة فى نفسى صورة العيش فى 
هذه البلاد منذ القدم ؛ وصورة العيش فى البادية حيما فجدث من أرض الله . 
ولطالما رأيت البدو فى مصر يجيئون إليها من الشام أو من المغرب ويرتحلون 
عنها أو يقيمون بها ولا تتغير فى الحالين عاداتهم ما بى الارتحال فى طبعهم . 
فالحلوس ى خيامهم إذا أقاموا » والارتحال وراء دوابهم إذا تحملوا » والحديث 
المتصل ما اجتمعوا » يقص كل أثناءه من مبالغات الحيال ما لا يجد فى الطبيعة 
المثرامية أمامه حد"ً! . أليست الطبيعة المثرامية مصدر الإلهام الوجدانى للمهذب » 
وهى مصدر البالغة الحمقاء للجاهل الذى يرى بعين خياله من اللتن فى أطوائها 
ما لا نقع عليه عين بصير ! . وم عسى أن يفكر هذا البدوى الواقف الآن إلى 
جوارنا إذ يقضى الأيام وحيداً مع بعيره ثم لا يجد من يخاطبه إلا أن يلى 
إنساذًا مصادفة كا لقينا ؟ إنه لا ريب يدع لهواجس خياله العنان تسعده حينا 
فتمد أمامه حبال الأمل » وتشقيه آخر فتضيق عليه نطاق البأس » ثم لا يجد 
متنفسسا ليأسه ولا لأمله إلا فى مناجاة نفسه والتتحدث فى خياله إلى من لا يراهم 
من أحبته وأعدائه » وذلك هو الشعر عند أهل البادية الأقدمين » وهو هذه 
لمقاطيع الى معت منها بالطائف الثىء الكثير ؛ والثى تصور النظم الشعرى 
عند أهل هذا الحبل فى شبه الجزيرة . 

نقذ تعاوننا السيارة من ورطتها فى الرمال كى تقف بعد قليل من مسيرها 
أمام أشجارمتشابكة فى الطريق . وقطع أصعابى من فروع الأشجار ما أتاح لنا 
المرور ثم إذا بنا ثقف بعد دقائق أمام غدي رلا مفر للسيارة من عبوره عانّها تسير 
بعده فى طريق خلناه مستقيسا . وخاض دليلنا مياه الغدير وجعل يتحسس قاعه 
ليرسم للسيارة المكان الذى تمر به . وبعد لأى قذفنا فى الأمكنة الى أشار إليها 
أحجاراً ترتكز عجلاث السيارة عليها حين انحدارها إلى الغدير . وبذلك نجحنا 
فى التغلب على هذه العقبة الثالئة » وانطلقنا نسير فوق أرض صابة لقربها من 
الحبال . ويرى الدليل ما بى من سخط لمذه العقبات الى تصادفنا الى كنت 


لك 
أعزوها الحهله الطريق ٠‏ فلا يضيق ذرعًا ولا يبدو عليه التأثر » بل يهون على 
الأمرفيذكر أنا اجتزنا أشق الطريق ول يبق أمامنا إلا أيسره . ومر بين آن وآن 
بخيفل من الحيوف و بخضرته الناضرة وشجره النامى » فيهدأ مرأى الحضرة 
والماء سخطى » وأكاد أصدق الدليل وأقتنع بأن المشقة انتهت . وزاد فى أمل 
أن طال بالسيارة المسير دون أن يقفها موج الرمال أو أن يعترضها شجر 
أو غدير . وإنا لكذلك فى واد بين جبلين إذا السيارة تغوص إلى بطنها ولا يبى 
لها إلى حركة من سبيل . وما أدرى لاذا استشطت غيظًا هله المرة . وبلغ 
الغيظ منى أن قلت : فلنعد إلى المسيجيد أو إلى الحمراء لنسلك طريق نقب 
الفار إلى ينبع حبّى لا تفوتنا الباخرة بعد غد . فلما رأيت الدليل ورأيت 
أصحانى منهمكين فى إخراج السيارة من مغرزها أمسكت عن القول وإن 
استمسكت بعزى على العودة من حيث أتينا . فقد زالت الشمس ممالت إلى 
الغرب وما نزال نضرب ى طرق لا يعلم إلا الله أيان منتهاها . وقضى القوم 
ما يزيد على نصف ساعة حتى أخرجوا السيارة » ثم التفت إلى" الدليل ى هدوثه 
وقال : لم يبق من الطريق إلا أقله » وبلوغ بدر أيسر من العودة إلى الجمراء 
وكنت قد سكن روعى وقد حمدت للقوم ما بذلوا من جهد شاق فلم أجادل . 
وانطلقنا فإذا بنا بعد قليل أمام منحدر وعر لم أدرك كيف يهبط السائق بالسيارة 
منه » وكيف يتبعه صاحبه بالبكس . على أن حسناا لم يتردد . وكل ما طليه 
أن نغادر السيارة وأن نهبط هذا المنحدر على أقدامنا مخافة أن ترتطم رعوسنا 
بسقف السيارة فيصيبتا من ذلك أذى . وفعلنا وهبط بعدنا والسيارة تكاد تنقلب به 
ظهرًا ليطن . وعدنا وإياه » فإذا نحن على طريق صخرى معتدل » وإذا 
أمامنا أشجار عالية ما ليث حسن حين رآها أن دفع بالسيارة إلى غاية سرعتها 
وخلفنا البكس وراءنا . فلما طال بنا السير ولم تبلغ بدراً بدأت الناوف تعاودنا . 
ووقفنا مترددين عند أشجار عالية ء ثم تخطينا خلالها فإذا ضيعة مطمئئة بينها . 
وسألنا أهلها عن بدر فقالوا : إنها منا قريب » فرجوناهم إذا ما رأوا البكس 
أن يهدوه السبيل » وعدا منطلقين حبّى اجتزنا منطقة الأشجار إلى البادية 
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الحرداء . آنذاك بدا لنا عن بعد سراب لم أحسبه شيئًا . ولكن الدليل أشار 
بإصبعه إلى ناحيته وقال : هذه بدر . 

وهدأ حسن لعل البكس يدركنا . ورميت ببصرى إلى الناحية التى أشار 
الدليل إليها ألتمس فى أطواء جوها صورة غزاة بدر من المسلمين الأولين » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم » وألتمس كذلك جمع المشركين 
بجحفله وبعديده وعدته . وقلت لصاحجى : ١‏ هل ترى سلك الى عليه السلام 
بجيش الؤمنين هذه الطريق البى سلكنا من المدينة إلى هنا ؟) . وسكت 
صاححى هنيهة يفكر ثم قال : ولا أدرى ! ولكنى لا أحسبهم سلكوها . 
وأكبر ظى أنهم جاءوا من ناحية آبار ببى حصان وبتر الشبخ . على أفى 
لا أقطع بشىء من ذلك » بل لا أرجحه » فالطرق فى هذه البادية بين المدينة 
وينبع كثيرة » وقد اختلفت فى الأزمان الأخيرة غير مرة . فتعيين الطريق 
الذى سلكه رجال بدر الكبرى ليس أمراً ميسوراً » . وأجبت بعد أن فكرت 
ملا : «إنك لعلى حق ٠‏ ورواية التاريخ تشهد بأن هذه المنطقة من الحجاز 
كانت كثيرة الثمر على عهد الرسول » وكانت لذلك مقام قبائل كثيرة اتخذت 
منها حضر! وموئلا” . وما أحسبنا نصادف اليوم فيها هذه البطون والقبائل الى 
كان النبى يوادعها أو يحالفها كلما خرج إلى سرية من سراياه أول عهده 
بالمدينة . فقد جنت الأحوال السياسية والاجمّاعية على هذه البلاد وحضارتها 
وطرقها » فا يكاد شىء ما بها اليوم يشبه ما كان بها فى صدر الإسلام . 
أما وذاك شأنها فحسبنا أننا بلغنا بدراً » وإعلنا نجد بها للاستشهاد الحن فى 
سبيل الله ذكراً حسدا ) . 

وبدأت منازل بدر تتضح معالمها للنظر ؛ فلم أصدق من أمرها ما رأيت . 
لقد أحيينا يعصر ذكرى بدر منل عام ؛ فبدتث لنا يحيطها التارييخ بهالة من 
جلال وإكبار . هذا إلى أنها كانت قبل الغزوة الكبرى سوقنًا من أسواق العرب 
وموسما من د ٠‏ وف غزروة بدر نزل قوله تعالى : «إِذ يوحى رَبك 
إِلَ الملائكة أ أنى مَك" فَتبتوا الَذِينَ 5 سألقى فى قَلُوب الَّذِينَ 
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كَفَرُوا الرّعْبَ َاضرِبُوا قَوْقَ الْأَعْتاقر وَاضْرِيوا نهم كُ يان 6 
ألا يجدر بمكاتر ذلك شأله قى الإسلام 3 وكان فى الحاهلية سوقنًا وموسيا ما أن 
تهوى إليه الأفئدة وأن يجتمع الناس حوله وأن يكون مديئة ذات شأن ! ها هذه 
المنازل الثى نرى » وهى أدنى إلى الأكواخ منها إلى المنازل » بل إلى الآثار 
الدارسة منها إلى الربوع اللأهولة ! . 

لم :تضن الطبيعة على بدر بما يّصاحها للمقام والحضر . فاماء بها وعلى 
مقربة منها وفير . وهذه المنطقة بين بدر وبين المدينة تكاد تعدل منطقة الطائف 
خصبًا . لقد مررنا بين الخمراء ويدر بخيف الحرمان > ونعيف الواسطى » 
وخيف دفيسج ؛ وخيف الحسينية ؛ ورف القارعة » والحيف الحديد » وكلها 
ذات مياه ونيات وشجر » وبها ضياع تحدث عن شىء من النعمة وعفض 
العيش . ها بال بدر تبدو دونها جميعًا حياة ونضارة ! . أم بلغ من إكبار 
الناس للغزوة الكبرى أن 5 ثروا ترك المكان الذى حدثت به لا يقربونه ؟ ! إن 
يكن ذلك فلعل لم فيه بعض العذر ؛ فللاستشهاد مهابة وقداسة . وق طربيعة 
المهابة أن تباعد بيننا وبين ما تمتلى' له نفوسنا إعظاممًا وإ كباراً , 

وناجيت نفسى : «ترى أية صورة لذكرى بدر أقامها أهل هذه البلاد 
حيث وقعت » . وأراد خيالى أن يتمثل هذه الصورة . لكنبى ما لبت 
ابتسمت حين ذكرت ما مررت به من المواقف ا+ليلة فى تاريخ الرسول مما لم 
بخلّد سوى التاريخ ذكرها . أم ترى أقام اللخلفاء والملوك ببدر مسجد! تحد"ث 
قبابه ومآذنه الذاهبة فى السماء عن بعض ما حدث يوم التى امعان : جمع 
لمؤمنين وجمع المشركين ! إتتى لا أرى أماتى قبابا ولا مآذن . فلأنتظر 
فى هنيهة سأرى . 

استدارت السيارة حول المنازل المبعترة هاهنا وهناك » فهى بذلك أدلى 
فى نظامها إلى الآثار الدوارس منها إلى مقام الأحياء . ولم يطل ينا السير 
إذ وقفنا أمام بناء متواضع قيل لنا إنه زاوية السنوبى . ولقينا هناك رجلا عرفنا 
أنه سادن الزاوية والموكل بأمورها جميعًا . فسأله صاحبى عن أمير بدر » 
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وعلمنا منه أنه غائب عنها . وعجبت لامم الأمير يطلق على رجل فى قرية بل 
ضيعة شأنها ما رأيت . لكن عبجبى زال حين علمت أنه كلمة الأمير تطلق 
فى بلاد العرب على كل وال لمدينة أو قرية أو ضيعة . لو أن هذه التسمية طبقت 
فى مصر لقيل لعمدة القرية إنه أميرها » ولشيخ العزبة إنه أميرها » ولكان فى 
مصر ألوف وعشرات الألوف من الأمراء » ولفقد هذا اللقب ما له ى نفوس 
المصريين اليوم من إجلال ! وهل للألقاب والأسماء قيمة إلا بقيمة مسمياتها 

وما تبعثه فى النفس من أثر! . 

وسألنا سادن الزاوية : « أنبغى وكيل الأمير ؟ » وأرسل فى طلبه حين 
أجابه أصحالى بالإيجاب » وألح على الرسول فى استعجاله حين رأى دليلنا 
الحندى الوهابى ينبهه إلى واجب أمير بدر ووكيله . وفتح السادن زاوية السنوسى 
فتخطينا بابًا فى مثل تواضع البناء وقلة ارتفاعه إلى فناء صيق امتد بهو الزاوية 
عن يمين الداخل إليه . وبهو الزاوية مستطيل يكاد يبلغ طوله خمسة عشر 
مثراً » وعرضه نخمسة أمتار » وقد فرش بحصير قديم هو أكثر ما فى المكان 
تواضعا . 
وجلسنا أول ما رأينا الحصير وطلبت إلى أصحالى أن يجيئونا بالطعام . 
فقد أذآن العصر ولم نتناول مذ تركنا المسيجيد وجبة » وقد أجهدنا ما لقينا ى 
سيرنا من مشقة مرهقة . ولا شىء ألذ من طعام السفر البسيط ولا أصح منه . 
ثم توضأنا بالزاوية . وقمت أدور حوفا لعلى أجد فى ناحية منها ما يصلح 
رمزاً لها أوجه إليه عدسة ١‏ الفوتوغرافيا » . فلما لم أجد ما يصلح لذلك 
وقفت عند ركن أسرح الطرف منه إلى ما حولى » وأفكر وأنا بموقى ى 
هذه الزاوية ومن بناها » وق تصوره وأمثاله الرواقيين المسلمين للحياة » وف 
بعد هذا التصور عما أفهم من روح الإسلام . فهذا الدين يدعو إلى 
عدم الاكثراث بالدنيا ومادتها » لكنه لا يدعو إلى الرغبة عنها » بل هو 
يدعوإلى السعى لارزق وإلى الحد فى العمل . يقول الله جل شأنه فىكتابه العزيز : 
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وَأحْين كما أَحسَن للْهُ إِلَيْكّ ولا تبْغ الْقُسادٌ فى الْأرْض » . 
فالذين يبتغون الدار الآخرة وينقطعون لذلك عن الحياة وما فيها ينسون نصيبهم 
من الدنيا ولا يبعون فى مناكب الأرض ليأ كلوا من رذق الله وليحستنوا "كما أحسن 
لله إليهم . أم ترى الذين ينقطعون إلى العبادة ويدعون إلى الفقريبتغون بهما التطهسر 
إنما يفعلون ذلك على أنه خخير نصيب بثاله الإنسان من الدئيا . وأن إحسان 
هؤلاء إلى الناس كلحسان الله إليهم إنما يكون بدعوة الناس إلى الفقر والعبادة ؟ . 
هذا رأى له قدره واحترامه » لكبى أراه بعيداً عن روح الإسلام كما أفهمه 
من كتاب الله الكريم . 

وانطلقنا نبتغى ميدان بدر وقبور شهدائها . وليس حول بين الزاوية وهذا 
المكان حائل من بناء » بل يفصل بينهما فضاء فسبح منبسط هبطت عليه 
هذه الساعة من موليات النهار ظلال” لم أُعن” نفسى أكان سيبها غمام 
حجب الشمس » أم أن الشمس توارت وراء الأكام . وها نسير فى هذا 
الفضاء الفسيح نبتت أمام النظر أححجار قائمة فى صفوف متراصة . قال 
صاحبى : ( هذه قبور الذين قتلوا هاهنا فى الموقعة الى حدثت بين الأشرافف 
والسعوديين من عشر سنواث ) . فجأنى هذا النبأ فوقفت هنيهة مشدوهًا أسائل : 
وأغزوة” فى هذا المكان بين طائفتين من المسلمين ! يا للعار! إن بدر لحرية 
أن تكون حرامًا على المسلمين -جميعًا كحرمة مكة وكحرمة البيت العتيق . 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يجدوا من يصلح بينهما ويقائل الى تبغى 
حتى توء إلى أمر الله »ء فحق عليهما أن يجتنبوا القتال فى مكان له على التاريخ 
من الخرمة أنه أول مكان انتصر فيه الإيمان على الشرك وحقت فيه كلمة الله على 
الكافرين ‏ . قلت هذا والغضب لا فعل الوهابيون والأشراف آخذ منى مأخذه : 
فلم يجد صاحى بدا من أن يقر رألي » وإن كنت أحسبه قد تولاه العجب 
أن يثير الأمر من حماسبى ومن غضبى ما أثار . 

وزاد فى عجبى وف غضبى أنهم يطلقون على هذه الغزوة بين الأشراف 
والنجديين اسم غزوة بدر » وكأنها وقعت "كما وقعت بدر الكبرى بين المؤمنين 
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والمشركين . قال:صاحى : وهّون عليك ! فالوهابيون الغلاة الذين غزوا الحجاز 
غزوه باسم العقيدة » مدعين أن من خالف مذهبهم مشرك كافر . أما وذاك 
أيهم فلا تثريب عليهم أن يغزوا فى بدر وأن يذهبوا إلى أن الله نصرهم 
فيها كما نصر الرسول على أعدائه ع : وصمت هنيهة ثم أردف : «ولم يكن 
7 أن يدافع أبناء الحجاز عن أنفسهم وقد هاجمهم خصومهم فى هذا المكان 
وشنوا عليهم الغارة فيه » . 

وتخطينا مصعدين هضابا تقع عندها قبور الشهداء الأولين » شهداء بدر 
الكبرى . وما لبثت حين اقتريت من هذا المكان أن نسيت الوهابيين والأشراف 
وغزوتهم ,أن هان عندى أمرها » فقد تعلق كل حسى بهذا المكان الذى 
طالما سمته من قبل أمام ذهنى » واستيقظت فى ذاكرق أدق التفاصيل من هذه 
الغزوة الأولى بين محمد وخصومه » وكدت أرى أبا بكر وعمر وحمزة وعاينًا 
حافين هن حول الرسول . وتابعنا تقد ْمنا وتصعيدنا حتّى كنا عند 'هضبة 
حفرت أمامها فى الأرض فجوة أحيطت بسياج من بناء . هنالك وقف القوم 
جميعًا حول السياج » وقال سادن زاوية السنوبى : «هنا قبور شهداء بدر 
رضى الله عنهم ) . وسادنا لسماع هذه الكلمات صمت رهيب شعرت 
من هيبته بأن قلى يزداد خفقا » وأن جوارحى كلها تزداد تنبهنًا » ثم رأيتى 
أحدق فى قاع الفجوة » كأنما أرى هؤلاء الشهداء رأى العين وأقول : « السلام 
عليكم شهداء بدر » رضى الله عتكم وغفر لنا ولكم 1) وأنلقت أثلو لفاحة 
ويتلوها أصحالى جميعنًا . ثم انطلقت ألسنتنا بالدعاء والاستغفار صادرين من 
قلوب صادقة ق دعائها » مخلصة فى استغفارها » أربت للراقدين فى هذا 
المكان حبنًا وإعظامًا » وللذين جاهدوا فىسبيل الله إكباراً وتكريما . 

وبعد فثرة لا أدرى أطالت أم قصرت تحدث أحد أصحالى مشيراً إلى 
لوحة شبتت فى الصخرحيث كان يقف وقد كتبت عليها هذه الآية الكريعة : 
ايا لَيتى كنت معهم فَأفُورٌ قَوْزًا عَظِيمًا » . 

يا للعجب ! لقد #معنا هذه الكلمات قبل اليوم عشرات المرات » وكنا فى 
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كل مرة نسمعها فى إكبار وتقديس كا كيارنا وتقديسنا كلما ممعنا آى الذكر 
الحكم ٠‏ أما الوم فكان لما ف نفوسنا من عظم | الأثر ما اهترز له كل وجودى 
من شعر رأسى إل أخمص قدتى , وتمذيت صادقا لى كنت قل أبليت فخ الذين 

أبلوا فى بدر فاستشهدت مثلهم ووب فى قبر من هذه القبور معهم . ما أعظمه 
فى الحق فوزاً وفخراً ! وما أجلها غاية يهنأ الإنسان بها أن يستشهد ى سبيل 
إمانه بالله . فا الحياة إذا غاض متها الإعان وتنضعضعت فيها العقيدة ! إنها 
تفقد إنسانيتها ويصبح الشخص.فيها حيرانًا شأنه شأن سائر الحيوان » همه 
أن يأكل ويشرب ويتناسل إجانة لدواعى الغريزة ودوافع الاحتفاظ بالتوع . 
وإذا استوى الإنسان والحيوان فلا شير فى الحياة . فإتما يتميز الإنسان على 
الحيوان بحياته المعنوية . والعقيدة والإعان هما سر هذه الحياة المعنوية وقوامها » 
فإذا غاض هذا السر وضمر ضمرت إنسانيتنا حبى تغيض ؛ وزددنا بذلك ١‏ 
حيوانًا كل الفرق بينها وبين غيرها من الحيوان أنها تنطق » ولكن كنطق 
الببغاء » نطق تقليدى لا اجتهاد فيه » وألها تسير على قدمين بدلا من أن 
تنحف أو تسير على أربع . 


العقيدة والإبمان سر الحياة الإلسانية وروحها ومظهرها » بل هما الحياة 
الإنسانية وسبب وجودها » ولولاهما للا كان لهذا الكون بالإلسان حاجة » وأمما 
كان لوجود الإنسان فيه سبب . وقيمة اسلياة الإنسائية أن يتحةًا فيهاءأو تصبح 
هذه الحياة عبشا يجب أن يتنزه” مبدع الكون عنه . والعقيدة والإيمان أعظم قوة 
فى الحياة . أمامهما تندك الخبال وتضطرب الرواسى وتسخر تيجان اماوك ساجدة 
وتتحطم تحطمًا . وهما اللذان سارا بالكون والحياة إلى ما بلغنا من تقدام . 
وهما' لذلك اب4ديران دون سواهما بأن ينضح بالحياة ى سبيلهما . أما ما سواهما 
ق أسلعياة فأهواء ومطامع لا تسساوى عندالله جناح بعوضة » ولاقيمة طاق التقدير 
الإنساى السلم ٠‏ فالمال واللتاه والحنكم وا والسلطان أوهام باطلة وضلال يسمليه 
الغرور » لذلك لا بقاء لما على الحياة . وماذا خلف الإسكندر للإنسانية 
بملكه الطويل العريض ؟ وماذا خلف قارون اله إلا المثل المأثور يطلقه الناس 
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عل المال المتكاثر فيقولون إنه مال قارون ؟ وماذا خلاف أولو الحكم والسلطان ؟ 
فأما أرباب العقيدة والذين ملا الإيمان قلوبهم فخا: | تراثا تتناقله أجيال الإنسانية» 
مِخْمًا كان هذا الثراث أو ضئيلا . ولا يزال الئاس يتذاكرون حى اليوم آراء 
سقراط أنلالن وأمثالهما من حكاء اليونان وفلاسفمها كما يذكرون أول 
الرأى المثمنين برأ رأيهم ف غير بز من الأثم القديمة . ساب اذاهب 
الأربعة الإسلامية أبى فى الحياة أثراً من ملوك المسلمين وأمرائهم جميعا . وأولو 
الرثى هؤلاء لم يجاهدوا فى سبيل آرائهم ولم يبذارا ها ديم لي 
أما الذين آمنوا وافتدوأ إكانهم يحيانهم من شهداء بدر ومن إليهم » وأما الذين 
جاهدوا فى سبيل الله بأرواحهم لنصر كلمة المق ؛ فأوائات “جميعنا أحياء عند 
ربهم يرزقون » وأولئنك تذكرهم الإفسانية قى لال وإكبار ويةقول كل واححد 


من أبنائها البررة كلما ذكرهم : ديا ليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما ) . 


وشهداء بدر القدوة والمثل فى افتداء الإعان بالحياة » وفى قوة المؤمن بإيمانه 
وفى سمو الإعان بالحياة إلى المثل الأعلى . فهؤلاء ثلاثمائة من الرجال جاءوا بدراً 
لا بريدون حربًا » بل يريدون أن يأخذوا عير ألى سفيان لقاء ما أخرجت 
قريش صفوتهم من مك بعك أن آذتهم وأبعدتهم عن أموالم لهم وأهليهم ع( فإذا 
أبو سفيات فاتهم وزعجا بالفسه وبعيرة 14 وإذا قريشس شورجت إل يدر بتسضها 
وقضيضها وألقت إل قتال المسلمين بأفلاذ أكيادها » حى لم يبق سك بعد 
ثلاثة لالم عدداً وعندة » وليس لم من وراء هذا القتال بعد نجاة ألى سفيان 
مأرب 0 لكن فريشًا جاءءت تناجزهم 3 فلم عق الأمر أمر ألى سفيات وعيره 4 
بل صار أعظ من ذلك أجل تعر آّ م( صار الإعان والشرك يلتقيات . ولقد. أدرك 
المستلموك هذا الموقف مل عرؤوا وا خروج قريش تحمى تعجارتها 6 وأدركوا أندم 
إن تقاعسوا أو تضعضع مع ركتهم عات كلمة الشرك وعا دوا من أذى قرد 
إلى شر ما كانوا فيه بك ؛ فهان على يهود يترب أمرهم ؛ ولم يبق للدين الل 
بعث الله به رسوله أيد ولا قوة . لذلك تمثلت كلمة ل حين شاورهم التى 
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فى قول المقنداد بن عمرو : ديا رسول الله ! امئض لا أراك الله فنحن معلك . 
والله لا نقول لك كا قال بنو إسرائيل لمرسى : اذهب أنت وربك فقائلا 
إنا هاهنا قاعدون . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » . 
وتمئلت كلمة الأنصار فى قول سعد بن معاذ محدثًا التى : « لقد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو اسلق وأعطيناك على ذلك عهودنا وبوائقنا 
على السمع والطاعة . فامض لما أردت فتحن معلك . فوالدى بعثك لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته للحضناه معك وما تخلف منا رجل واحد . وما لكره أن 
تلق بنا عدونا غداً . إنا لصبر فى الحرب » صداق” ف اللقاء . لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك . فسر بنا على بركة الله) . 
لم يكن موقف المسلمين من قريش أمر مال وغنيمة إذآ » بل كان الإيمان 
والشرك يلتقيان . لذلك لم يلبث القوم حين نظموا صفوفهم وأخذوا للقتال عندتهم 
أن بدت بينهم قوة الإبمان وضعف الشرك : بدت قوة الإمان المتصل بالله وحده 
سامية على كل قوة ؛ فلا يغابها فى الأرض غالب , ولقد استعرضت أمام ذهى 
وأنا بموقى من قبور الشهداء هذا المنظر الفذ من مناظر التاريخ © فيهرنى 
ما للإعان من قوة لا تخلب . نزل الفريقان منازل القتال » والمسلموث فيا رأيت 
من بأس وعزم » وقريش ما يزاون مترددين يقول هلم عتلبة بن ربيعة : 
ويا معشر قريش ! إنكم والله ما تصنعون بأن تلقرا محمداً وأصحابه شيئا . والله 
نن أصبتموه لايزال الرجل ينظر فى وجه رجل قتل ابنعمه أوابن خاله أو رجلا من 
عشيرته . فارجعوا ونسَلوا بين محمد وسائر العرب . فإن أصابوه فذلك الذى 
ردم » وإن كان غير ذلك ل نتعرض منه .لا تكرهون ) . ولولا حدة ألى جهل 
ودفعه عامر بن اضر ليأخدل بثأر أخيه الذى قتله المسلمون فى سرية عبد الله 
ابن جحش » واولا أن اندفع الأسود بن عبد الأسد الّزوى من صفوف 
قريش إلى صفوف المسلمين فعاجله حمزة بن عبد المطلب بضربة أطاحت 
بساقه فسقط إلى ظهره تشخب رجله دما فلم يبق بعد الدم من القتال معر » 
إذا لغلب التردد قريشًا ولارتدوا على أعقابهم كاسرى الطرف فى غير قتال 
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خاسئين . والآن تبداً المعركة . انظر ! إنى أراها بعيى فى هذا الوادى المنبسط 
أمامى تحيط به الحضاب والكثبان من كل جانب . فهذا عتبة بن ربيعة الذى 
كان يهيب بقومه منذ لظة أن يرجعوا قد خرج فى سلاحه بين أيه شيبة وابنه 
الوليد يدعو المسلمين للمبارزة . ويخرج إليه فتيان من المدينة فيألى قتاخم 
وينادى المنادى : « نما نريد أكفاءنا من قومنا) » فيخررج حمزة بن عبد المطلب 
وعلى بن ألى طالب وعبيدة بن الحارث . ألا تراهم | ما أشد ما ترى عيونهم 
بالشرر ! واعسجنا ! 'هؤلاء قوم لا يريدون قتالا بل يريدون استشهاداً . لقد 
انقض حمزة على شيبة وانقض على" على الوليد كا ينقض البازى على فريسته » 
فإذا المشركان مُجْندلان ضرجتهما دمائهما . أما عتبة فيحاول أن يثبت لعبيدة» 
فإذا حمزة وعلى قد فرغا من خصميهما يجهزان عليه "كا أجهزا على أخيه وابنه . 
يا عار هذا التحفل الذجب ! أفقدر لمؤلاء الذين أجلتهم قريش عن مكة أن 
ينتصروا عليها وأن يهزموا جموعها . فلتنحف هذه الجموع إذاً حتى لا يب 

مد ولأصحابه باقية . 

رفقك اللهم ! هذه جموع قريش تزحف » وهذه جموع المسلمين تنحف . 
رفقك بى ورحمتك ! ماذا يصنع ثلماثة من المسلمين بألف من قريش ! وهذا 
رسول الله بين المسلمين يعدل صفوفهم . لكن زنحف قريش بزيدها بأسا ) 
وتفوق عديدها على المسلمين يجعلها تحيط بهم وتكاد تغرقهم ف لحتها . 
ماذا كتيت فى لوحك المحفوظ مصرراً لهذا اليوم العصيب ؟! هذا سا الله 
يعود إلى المؤحرة ويقف فى العريش الذى بناه له أصحا به قبل الموقعة وهو أشل 
ما يكون إشفاق من هذا المصير ومن خائمة المعركة ٠‏ أين وعد الله اانصر ذا ؟ 
وهل م المسلمون فجزاهم الله بإمهم هذا الموقف الرهيب ؟ 

انظر كرة أخرى ! فالاآن يتخذ كل فريق فى زحفه مواقف الاشتباك 
بخعئمه ويكادان باتحمان . والآن يقف رسول الله وجلاً مشفقًا مستقبلا القبلة 
متجهدًا بكل نفسه إلى ربه يناجيه ويخاطبه : ١‏ اللهم هذه قريش قد أتثت 
يخيلائها تحاول أن تكذاب رسولك . اللهم فنصرك الذى وعدتى ! اللهم إن 
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تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعتبتد ! » . ألا تراه ! إنه يمد كلتا يلديه ويهتتف 
بربة مستغفراً تائيمًا داعي متها : وهذا رداؤه يسقط عن منكبيه لشدة توجهه 
إلى ربه وهتافه به . ويرد أبو بكر الرداء على منكبيه ويهيب به : ١‏ يانى الله ! 
بعض مناشدتك ربك ! فإن الله منجز لك ما وعدك » . لكن نبى ال لا يزال 
يتضرع إلى الله ويستعينه . ها هو ذا جلس ف العر يش صاه: تنا وأغمض 
عينيه كأنه نام . انظر إلى وجهه ! إن أساريره لتنبسط وثغره لتضيئه ابتسامة 
الظفر . إنه لا شك يرى فى .هذه الساعة ما لا يراه غيره » لقد كشف الله عنه 
الحجاب فرأى نصر الله منه قريب . والمعركة تدور هناك فى الميدان رحاها 
لا بدرى أحد عم تتكشف . إن قريشً لعلى ثقة بعددها وعدتها ع »؛ فهى تحسب 
النتصر وشيكنا أن دم . والمسلمون ؛ يدهم الإيمان ى كل لظة فوة على قوتهم فهم 
يبطشون بكل مشرك تصل إليه أبديهم بطش عزيز مقتدر . 

عد بنظرك الآن إلى العريش » لقد انتبه رسول الله من نومه . إنه ييخرج 
إلى الناس فينادى نهم : ( والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم الوم رجل 
فيقتل صابراً تسيا مقيلا غير مدير إلا أدشحله الله الحنة ) ألا ثرى إلى وحوه 
المسلمين ساعة طرق سمعهم صوتث الرسول ونداؤه إياهم بهذه الحيارة ٠‏ ومن من" 
المؤونين من لا وريد ابكنة ! من منهم من لا يريد نعي الرضوان فى رحاب الله 
بديلا من هذه الحياة الدنيا ١‏ وكاذب غرورها ! والحنة للصابرين على البأساء 
والضراء وحين البأس . والخحنة لمن أحسن البلاء فى سبيل الله ومن غمس بده 
ق العدو حاسراً : والله ول الصابرين والذين يستشهدون فى سبيله » يعدم 
بالملائكة ببشرونهم ويزيدونهم تثبيت | وإيمانا . 

لا أرى أماتى إلا غباراً ثار نقعه فحجب الميدان وما فيه » وكأنما اقتطعه 
من نطاق الزمان والمكان ليجعله على الدهر آية لقوة الإيمان المتصل بالله له 
الملك وله الأمر كله . وهذا هو ادو الآن يتكشى فأرى .نم ! أرى الواحد من 
المسلمين إذ رفع سيقه ويهوى به على .عنق عدوه إثما تحرك قوة الله يده » 
وإذ حدق بنظره إلى شرذمة من المشركين فى إقبالهم عليه يردهم على أعقابهم 
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فتاه , مين من إخوانه بحز رقابهم در ٠‏ ويرثيهم فى حفرة الموث هلكى . 
وأرى رسول الله يأخذ حفنة من الخصاء يستقبل بها قريشنًا وينفحهم بها وهو 
يقول : ١شاهت‏ الوجوه» ٠‏ فيولون أمام الحصباء فراراً وعتلئون من رميها 
رعبمًا . وكيف لا يولون وقد تجسمت أمامهم قوة الإيمان فهم لا يعرفون لها مدى 
ولا حدًا ! ويروك إخوانهم فى الكفر صرعى فيأخذهم امول ويلتمسون النجاة 
هربا ! . 2 كلمة ربك وينجز رسوله وعده فتفر قريش ويطاردهم المسلمون 
ويعودون بالأسرى وقد امتلأت لفْوسهم طمانيئة ورضا . 

رأبيت هذا كله وأنا بموقى أجيل الطرف فى ميدان بدر . فلما ثم للمسلمين 
النصم تنفست الصعداء وملا الرضا قلى ؛ ثم رسعت بصرى إلى فاحية الحضبة 
الى تحتضن قبور الشهداء وانفجرت شفتاى عما سمعه أصحالى : (يا ليتى 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيمًا ) . 

وعاد لى بعد هنيهة هدوء نفسى » فسرت الويى حى استوقفى رجل من 
بدر عند م>ان ذكر لى أنه القتليب الذى دفن المشركون من صرعى بدر به ؛ 
ساف : و إن لرن الرمال فرقه داكن للا يلفحه من نار جهنم » وإنلك تحسه 
دانتًا أبداً فى الصيف وف الشتاء ؛ , ولم أرد أن أدسك هذه الرمال بيدى وإن 
مد مد إلى" بده محفنة منها لأننى حشيث ألا أشعر بدفثها فيتهم القوم 
حسى » ولأفى كنت شغلا عن ذلك بتعرف ميدان بدر وحدوده ومواقف 
المتقائلين منه وموضع اشتيا كهم فيه . 

فن أى ناحية جاء المسلمون إليه ؟ ومن أى ناحية جاء المشركون ؟ وأ 
اناو القصوى ؟ بأين العندثرة الدنيا ؟ وأين مكان الماء الذى أشار اللحباب 
ابن المنذر بن الموج على رسرل الله فنزله المساء.ين ؟ وأين مكان العريش ؟ 
أبن التى الجمعان ؟ هذا هو الذى كان يعنيى وعنة كنت أسأل . وقد أجاببى 
الذوم ما لا أعرف مبلغه من الدقة . ذكروا أن القليب الذى دافن المشركون به 
8 بين العندوة القصوى وبين قبور الشهداء . رقد رأيت أنا تخطينا من زاوية 
ذ.. نوسبى فى سهل منسط حتى بلغنا هضبة الشهداء ثم سرنا لم نغير اتجاعنا 


16م 
حتى كنا عند القليب . فالعدرة القتصوى هى إذا هله المضبة القائمة هناك فى 
الطرف المقابل إلى حيث تقوم زاوية السنويبى . أما العدرة الد فيا فتقع فى رأبههم 
بين زاوية السنوسى وقبور الشهداء . وتقوم على مقربة من هذه العدوة الدنيا 
هضبة أشار إليها دليلنا وقال : هذا و عل . وسألت ما القسرو )1١(‏ ؟ 
فقال : إنه الحبل القليل الارتفاع » وأن هذا الخبل هر الذى رأى على" منه 
المشركين وأخبر النبى بهم . وقد دلى ذلك على أن القوم يذكرون السيرة ذكراً 
حسنًا » وإن لم يبلغ غاية الدقة . فقد بعث رسول الله على بن ألى طالب والزبير 
ابن العوام وسعد بن أنى وقاص فى نفر من أصحابه حين نزلوا بدراً إلى ماء بدر 
المتمسون له الحبر عليه . وعادت هذه الطايعة ومعها غلامان . عرف الرسول 
منهما أن قريشًا وراء الكثيب الذى بالعدوة القصوى . لكن ذكر القوم للسيرة 
: يكفى للاقتناع بصحة ما يعيءنوفه من مواقع الغزرة . فقد رأيت الأماكن الى 
يذكرونها لا يتفق تحديدها مع ما تصفه الروايات الواردة فى كثير من كثب 
السيرة . 
فأما العريش الذى بناه المسلمون لرسول الله فى مكانه الآن مسجد سمى 
سيد العريش . وهو قد بم على طراز مساجد مكة بساطة وضيق رقعة ؛ 
مع أن موقف الرسول فيه من أجل” مواقض ححياته . والمجد بقع اليوم بين دور 
بدر » كا بقع مسجد عداس بالطائف بين دور المثناة . ظ 
وآن لنا أن نعود إلى زاوية السنومى لنستقل السيارة إلى يشيع . وفها تحن 
ف الطريق سألت سادن الزاوية : أبيجىء إلى بدر زوار يقفون عندعا ٠‏ 
وأسنابى : إن الذين يجيئون إليها قليلون » وإلهم لا يعون عندما شير م اننا. 
كا فعانا » وإن منهم من يكتى بزيارة قبور الشهداء اتبرك بها وقراءة الفاتحة . 
وقاياون يسألون عما سألت عنه من أمر الغزوة وميدانها ومواقعه فيجيبواةم, 
با أجاب كثيرون به . 
(1) ربعت ف قاموين حيط فرأيته ذكر أن القوة. هو المستدير عن الول ٠‏ «الكثيب 
اش » والميم أقواز وقيزان . فعلمت أن دليلنا النجدى لم يخطي' فى اللغة حون ذكرقوز على , 
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وتبسمت من قوله وذكرت ميدان « واترلو ) حيث كانت الموقعة بين نابليون 
وولنجتون » وكيف صور لقو موذجًا مصغراً للميدان ومواقف الحيوش المتحار بة 
منه وأطوار الموقعة فيه تصود رآ بارا يسهل معه أن شاء أن محيط بدقائق الموقعة 
ًا . وليس لوقعة ( واترلو ) فى حياة الإنسانية بعض ما لغزوة بدر من أثر . 
لكنه العلم وما نكيره من عبرة التاريخ قد أدى بأهل الغرب إلى تصوير هذا 
الموذج البارز اوقعة ( واترلو) ٠»‏ وهو اللجهلالذى خيم على العام الإسلامى منذ 
عصور الانحلال هو الذى أدى بهم إلى ألايفعلوا من مثل ذلك شيا يرسمون به 
ازوار البلاذ الإسلامية المقدسة صورة صحيحة لا حدث فى عهد الرسول النبى 
العرلى . ش 

ليس لوقعة « واترلو) ولا لأية موقعة غيرها بعض ما لغزوة بدرمن أثرى حياة 
اإنسابة . فغزوة بدررمز صادق للاستشهاد الصريح فى سبيل العقيدة استشهاداً 

ميرأ من كل غاية أوغرض إلاالدفاع عن هذه العقيدة والإعان بها والدعوة إليها . 
وهو استشهاد ب لآنه ديم قَُ ميدان الشرف بين جموع المؤمئين الذين يواجهون 
خصوبهم . يس يذهب طالبه فى غسق الليل ولا فى غفلة الناس ليغتال إنسا نا 
أو طائفة من 0 لأنهم خصوم إيمانه وعقيدته » بل يدعو ثم يدعو ويستعذب 
الأذى ويضحى نافع الحياة فى سبيل دعوثه . فإذا اجتمع 0 فوم أنسوا فى 
نفوسهم القوة على الدفاع عن عقيدتهم فى وجه نخصوعهم » وهبوا حياتهم فى سبيل 
هذا الدفاع ومشوا إلى الموت حريصين عليه . ومسن' حرص على الموت وهبت له 
الحياة » حياة خخالدة ف نعيم الرضا لمن استشهد » وحياة راضية سعيدة مطمئئنة لمن 
1 تكن الشهادة تصيبه . بدرهى الرمز الخالد السرمدى لهذا المعبى السامى ع 
أبلغ المعالى الإنسانية سمو | وأعظمها جلالا . أما وذلك شأنها فليس « لواترلو) 
ولا لآية موقعة غيرها بعض مالها فى حياة الإنسائية من أثر . 

ترددت هذه العيارة الأخيرة فى نفسى والسيارة تنهب بنا الأرض إلى يتبع . 
ققد شخرجنا من ملتويات الطرق ومنعرجاتها إلى بيداء منبسطه ذاهية فى البساطها 
إلى حدود الأفق. ولم تكن رمال هذه البيداء منحلة يخثى أن تغور فيها الععجلات : 


1 
بل كانت رمالا شاطئية تتسرب إليها مياه البحر إلى أميال بعيدة فتكسبها 
تماسكا وتجعلها صلبة صلابة الأسفلت » وإن بقيت نحت عجل السيارة أكثر 
ليناً ومرونة . وِلم تكن هذه البيداء مطروقة ؛فلم بخط عجل السيارات فيها دروباً 
واضحة للسائرين » وم يقاب بعض الأماكن القليلة التماسك منها ظهراً لما 
كيف لنا أن نعين انجاهنا فيها حبى لا نضل الطريق إلى ينيع ها كان هلا 
الأمر ليعنيى ولا أن « زمزم » تبرح هذا المرفأ بعد غد . لكبى ما لبنت أن 
اطمأننت حين رأيث دليلنا الحندى النجدى يذر مجلسه من البكس ويتخد لنفسه 
مجلسًا فى سيارتنا ليهدى السائق طريقه . وأشهد لقد رأيت من مهارته ما أعاد 
إلى ذاكرل صورة ما كنا تحفظه هن الأدب العربى القديم عن دقة العرب 
فى قص الأثر . بدأ فصور لنفسه موقع ينيع وجعل بستصدر أوامره. للسائق بالسير 
إلى اليمين 'أو إلى اليسار كا يفعل ربان السفينة إِذْ يصدر الأوامر من 
مجلسه فوقها إلى الذين يديرون اغمركات فى قاعها . والسائق يسير بأمره متطلقًا 
فى هذه البيداء المثرامية مطمئثًا إلى أنه لم يضل طريقه . وبعد ساعة وبعض 
الساعة من خروجنا من بدر » بدت على الرمال آثار ميهمة لم أحسبها شيئنا » 
أيقن دليلنا أنها الدروب إلى ينبع . وأقر حسن ,أيه ذزاد فى سرعة السيارة إلى 
غاية ما تطيقه . وم نخشى وليس فى طريقنا إفس ولا أثر لحياة » وليس فيها 
شبهة حجر تمر السيارة فوقه ! . واطمأن الدليل إلى أنه أدى واجبه فألق إلى" 
بنظرات راضية من عيون دعجاء شديدة البريق » وكأنها يسألنى العفو عما سلف 
فى طريقنا بين الحمراء وبدر . وشكرته وأبديت عظم إعجابى بمهارته ونسيت 
له ما قال عن أهل بدر ممن يقيمون اليوم بها . 
فقد ذكرت إذ عدنا من ميدان الغزوة الكبرى إلى زاوية السنوبى متخطين 
مقابر الأشراف والنجديين ممن دنسوا هذا المكان بالقتال فيه ؛ أن هذا البلد 
يجب أن يكون حرا ؛ ويجب أن يعرف المسلمون لأهله من الحرمة مقامهم 
عند الشهداء . ر النجدى إلى سادت زاوية السنوسى وإلى أفراد من القرية 
جاءوا إلينا وانضموا إلى جمعنا نظرة كلها الازدراء شم وعدم الاكيراث بهم 


11 
وقال : « أهل بدر قوم ضعفاء » . يريد بذلك أن الضعيف غير جدير 
حرمة » وإنا الحدير بها من يقدر على الدفاع عنها و أعتب على عبارته 

هذه وانتظرت تعقيبا ثمن وجهت إليهم فإذا مم سكوت لا ينبسوث . ومع ها دازى 
ذلك عليه من أن الرجل على حق حر فى تفسى أن تتصيب أهل بدر هذه 
المهائة وقد شهدت أرضهم فوز الإعان على الشرك ق غزوة بدر الكبرى . 
أنستى مهارته قالّته » وأنسانيها هذا المساء المقبل الباديع . فقد بدأت 
الشمس تتوارى بالسحب ناحية الغرب » وبدأت هذه البيداء تكسرها ظلال 
رقيقة تزيد بسطتها بهاء وروعة » وتزيدنا بها وبصحبتها متاعدًا وسعادة . وقال 
صاحبى مشيراً إلى ناحية اليمين : ( هذه جبال رَضُوَى » . لم أر أنا بالعين 
لمجردة إلى ما وراء الأفق جبالا » ول أفكر فى الاستعانة بالمنظار المكبر . فقد 
كنت سعيداً بأننا على هدى فى طريقنا » وكنت أشد حرصًا على أن أرى 
طلائع ينبع متى على أن أرى أشباح رضوى مما يثيره فى النفس من ذكريات . 
( هذه الآن طلائع بنبع ) . كذلك قال الدليل مشيراً بيده إلى ناحية 
اليسار فها أمامنا . وأسرعت إلى المنظار المكبر فصد"ق الدليل وكشف لى عن 
موج البحر . وانطلقت السيارة تنهب الأرض فى سرعة كأنما جن جنونها . 
وف دقائق تبدى البحر وتبدت طلائع الثغر للعين امهردة . وبعد دقائق أخرى 
كانت السيارة تدور حول أسوار المدينة تبتخى مدخلها لتبلغ بنا دار متضيفنا . 
وتلقانى القوم فى هشاشة وترحيب » وأشفقوا مما لقيت طيلة نهارى من 
وصب حين وصفن أصحابى طريقنا من الحمراء إلى بدر . لكنى لم أكن أشعر 
عشقة ولا بتعب . لقد كنت سعيداً بما رأيت » وبما أثار فى نفسى من المعانى 
البالغة غاية السمو . فلما آن لى أن أطمئن إلى مضجعى زدت با الت؛ نتشر أمام 
ذهمى من ذلا سعادة ورضا . رضى الله عن أهل بدر وغفر ثم ؛ فهم جديرون 
حا بقوله صلى الله عليه وسلم : «لعل الله قد أطلع إلى أهل بدر يوم بدر 
فقال : : الوا ما شثم فقد خفرت لكر و . 
يا ليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيمًا ! 


أوبة الرضا 


أصبحت بيشبع مطمئنا سعيداً . وهبطت إلى غرفة الاستقبال فألفيت بها 
قودمًا من أهل البلد تفضاوا بزيارق . فلما تبادلما الحديث عجبت أن تكون طجة 
أحدهم أدلى إلى المصرية » وحسيت السبب فى ذلك عاذاة ينيع معير . 
احترف فيها مهنة التعليم » وأن به إلى مصر هوى رلا ما سمسكه من لطف 
أهل البلاد به ومن شغفه بالأداكن المقدسة . وشعرت لحديثه كأئما هزنى إلى 
مصر شوق زادق هوى إليها . با عجيا ! ألذلك سر ؟ لتقد رأبت من أمثاله 
كثير ين بمكة وبجدة وبالمدينة فلي تحرك لقياهم هذا الشوق فى نفسى . تشَرى 
أفى نبرة هذا الرجل سلطان على هذه الناحية من النفس لم يكن للذين لقينهم 
قبله » أم السر فى هذه المدينة الى نتحدث فيها ؟ إذ ذاك ذكرت ١ا‏ رك 
اقتراب الأوبة إلى الوطن من حنين النفس إليه وما يشتد بنا من الشوق إلى الأعرة 
فيه عند وقوفنا على شاطى البحر الذى يصل بيئنا وبينهم » وكأنما تحمل إلينا 
أمواجه من روحهم ما لامحمل إلينا الأثير ونحن نضرب فى الأرض . أم أن اقتراب 

٠. . :8ه‎ 

اللْقمْيا رك فى النفس لواعج نظل حبيسة لا تثور ما كان الآمل فى اللقاء 
بعيداً »؛ فإذا تنسمنا ريح الوطن يدنو تلن صدور الأعرة تشرب من صدورنا ؛ 
وقاو بهم تمتزج بقلوبنا » فرفت فى جوانحنا عواطف الود والحبة تريد أن تطير بنا 
إلبهم وتخلف وراءها ما بى بيئنا وبينهم من أيام ! . 

وخرجت من الدار مع أصحالى أر يارة أمير ينيع ؛ فعامت منه أن 
1 لمزم ) رسث ىُْ المرفاً وأنها فيك النظر . وشر ينا القهوة النجدية والشاى 
واجتمرنا بذلك العود الذكى الرائحة والذائع اليوم فى البيئات الرتمية بالحجاز . 
وتناول حديثنا سفر ( زمزم ١‏ ومرفأ ينبع وما بمجده المنتقل منه إلى البواخر الكبيرة 
من مشقة إذ تنقله الزوارق الصغيرة من الشاطئ إليها فى حر مضطرب الموج 
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أكثر الأحايين ن . وتابعنا الحديث فى اتصال البلاد الى تكلم العربية جميعا » 
ف سهولة المواصلات بينها » وفما أدى ذلك إليه من ارتباطها من قبل فى الوحدة 
الإمبراطورية الإسلامية » وأسفنا بلناية الدهر على هذه الروابط ولتفريط 
المسلمين فى العمل على إعادتها » وانتهينا من ذلك إلى حاو الأمانى . ولم يكن 
حديئنا فى هذا كله ليتعمق فى الأمور أو يقصد إلى شىء من الوفوف على 
أسرارها . فينبع بلد صغير » وأهله وأميره وحاشية الأمير فيه أكثر عتانة بشعونه 
اخحلية الخاصة منهم بشئون التاريخ وأطوار الحياة لثم كأعيان ريفنا المصرى 
كرما وترحيبًا وحسن لقي . ولقد غادرتهم شاكراً لطفهم » شاكراً للأمير 
ما أبدى من حرص على طمأنيتتى حتى أبلغ الباخرة : ذاكراً له أن منضيى 
وأهله قل بِلعوا من هذا الدرص ما طرارا به عنى وما جعل ثم عندى بدا 
لا تنسبى 


وانطلقنا ف ميادين فسيحة من أرض ينبع بتغى الشاطئ حيث ضربت 
الببعنة الطبية المصرية خرامها » فشربنا قهوة مصرية وقضينا من الوقت ما ببى 
إلى الظهر . وعدنا إلى الدار فأقمنا بها فلما اقترب المساء أقبل علينا فيها إنوان 
من المصريين تحدثوا فى سفرنا ظهر غد . وكان حديى معهم حديث طمأنينة 
ورضا وشكر لله على توفيقه إيانا فى سفرنا ومقامنا مذ عزمنا الحج حتى أتممنا 
مناسكه وزرنا قبر رسوله الكريم فصلينا وسلمنا عليه » ورجونا الله وائقين من 
إجابته رجاءنا » أن يبسر عودتنا كما بسر سفرنا » وأن يهدينا بفضله صراطه 
المستقم . 

وأصبحت فأعددت متاعى لاسفر ؛ وودعت مضيى شاكراً » وذهبث 
ومن صحبى إلى ( الجمرك ) م أقانا زوف صغير إلى الزورق البخارى 
« المويس » ليقلنا إلى «زمزم» . ونحن فق شوق أى شوق إلى ركوب 
ظهرها . ولد | السابقين إلى الزورق البخارى فلم يصله غيرنا إلا بعد 
ربع ساعة من مجيئنا له . ووقفت عند مؤثرته أحدق فى الشاطى وما عليه . 
ما أعظم هذا الحشد الحائل هناك ! ما أشدهم تدافعا بالمنااكب . أولئك الحجاج 


"1 

المصريون الذين عزمهوا العودة عل زمزم وعلموا أنها تبحر بعل ساعات » فهم 
مشفقون أن تفوتهم © وهم لذلك يقتتاون يريدون التزول إلى البحر لإدراكها 
قبل أن تطلق محركاتها أعنتها . انظر إلى هؤلاء الحنود حولم ير يدون تنظيمهم 
فيألى أقو ياؤهم إلا أن يتقدموا الضعفاء » وكأنما نسوا الحج وما يجب عليهم 
بعله من حماية الضعيف وعدم الأعوداء عل حقه !| هذه مع ركة تقوم بن 
بعضهم وين الخند . لكنها ليست سحامية . إلها سرعات م هدأت وعاد القوم 
إلى احترام النظام . ويجىء بعد ذلك إلى درق بعضص ذيى المكانة من العائدين 
إلى مصر فتلقاه بالتريحاب وقد عرفتاهم جميعا أو عرفنا كر هم يمكة أوبالمديئة. 
أما ذلك الجمع الحاشد على الشاطئ فقد أعدت لم ( صنادل ) فسيحة الرحاب 
تتسع لم جميعا ويسحبها زورقنا بعد أن يتم عليها جمعهم . ولو أدرك أقوياهم 
ذلك ما تدافعوا بالمنااكب ولا اشتبكوا باللحند مادام أخخرهم سيلحق على الصندل 
بأمام م يبلغون الباخخرة جميعًا فى وقت واحد . أم أن الناس درجوا على أن 
يتنافسوا وأن يستبقوا وإن فى غير موضع لنافسة أو سبق » وألفوا أثناء تنافسهم 
أن يشتبكوا وأن يقتتلوا ثم لا يصيبهم من ذلك خير وقد يصيبهم منه الضر والآذى! 


وإنا لى موقفنا نشهد ما يجرى على الشاطئ إذ أقبل علينا ممثل شركة 
مصر للملاحة البحرية يتيثنا بأن 9 زمزم ان تبحر اليوم بسبب هياج البحر ؛ 
وأن من الخير أن نعود إلى ينبع نقضى بها إلى بكرة الصباح . وفها هو يحاورنا 
ونحاوره ى ذهاب ١‏ السؤيس » بنا إلى زمزم لتقم بها » أيحرت الوم أو أبحرت 
غداً » أقبل مضيى وطلب إلى أن أعود معه . وشكرث له دعوته واعتذرت إلبه 
عن إجابتها بأنى وقد ركبت البحر معتزمثًا السفر فلن أعود إلى الشاطى ٠‏ ولن 
أذرَ البحر حتّى أبلغ غرضى أو يقضى الله قضاءه . وألح الرجل فى الدعرة 
حرص على راحتنا وطهأنينتنا . ورأيت بعض الذين معنا يميلون إلى العود لينبع 
حذر البحر وهياجه . أما أنا فأصررت على البقاء ما دمث قد عزمت السفر » 
وم أنزل عن رأف . وذلك دألى . أذعله عناداً أو أدعه ما شكث »© فهكذا 
خلقت : لا أرجع عما بدأت حذر مشقة أو دوف عناء . فالمشقة لا"قيمة لها 


ف 
عندى . وأنا اليوم أكثر استهانة بها بعد أن قضيت بالحجاز ستة أسابيع أصعد 
فى الحبال وأجوب البادية وأقضى الليل بالمُسسيتجيد أو ببنى حصان فى منازل 
خير منها العراء . وليس فى ينبع ما تهوى إليه النفس من أثر يزار أو علم يستفاد . 
ومهما يبلغ البحر من هياجه فالمقام على ظهر ١‏ زمزم » والتمتع بنسيمه الحميل 
خير من كل ما يدعوتى إليه . ول يجد مضيى د آنعر الأمر من الإذعان 
شيئتى » وكل الذى صنعه فضاعف به لطفه وثنائى عليه أن ترك من السجائر 
ما يكفيى يومين كاملين . 

وغادرنا مضيى ومندوب شركة الملاحة إلى زوارقهم يصحبهم من آثروا 
العودة إلى الشاطي؛ انتظار الغد . وانتقلت أنا إلى قمرة على الزورق جلست 
فيها وحيداً أفكر فى هذا التأجيل لسفر ١‏ زمزم ) من ينبع » وأذكر حادث 
١‏ كوثر » إذ نحن بعرأى من جدة أول ما بلغنا الحجاز » وألتمس فى الحادثين 
آية من الله وعبرة لنا . ولم يطل لى التأمل إذ رأيت الحجيج على الشاطى 
وما يزالون فى تدافعهم بالمناكب وق تنافسهم وحرصهم على السبق إلى ١‏ السناباك ). 
م يأتهم نا لحر وهباجه نيزم وإرجاء سفرها ؟ أم أنهم مثلى لا يريدون 
البجوع عن أمر عزموه ؟ وسألت ران زورقنا الذهاب بنا إلى « زمزم ) 
كما نقضى الليل بها » فاستمهلى حبى يرى ما يكون من أمر زملائى الذين 
يفدون إلينا » ولا يحول دون وفودهم إرجاء السفر . فلما أذآن العصر لم ير بدا 
من الذهاب إلى « زمزم » حتى لا يشق علينا المبيت بزورقه وليس فيه من أسباب 
العيش ما ألفنا . ووقف فى غرفته الى كنت أرقب الشاطئ منها وصفر ليثبه 
رجاله بصفيره إلى أنه سيتصدر إليهم أوامره » وبدأ يا بهذه الأوامر من بوق 
فى الغرفة بلغة لم أفهم أكثر ألفاظها لأنها اصطلاحات فنية لا تقيدها امع 
اللغة فى المعجمات ولا يفهمها لذلك إلا أهل الفن ! 

وبعد سويعة انطلق الزورق ميمما شطر زمزم » وربّانه فى موقفه يلى 
أوامره ويمسك بيده عجلة القيادة . وبعدنا عن المرفأ ومبانيه وانكشف أمامنا 
البحر ى جلاله ورهبته وجماله وسرى إلينا نسيمه وارتفع إلينا رشاش موجه 


ذف 
فبعث إلى النفس السرور و«الغبطة . وأبة غبطة وأى سرور كاتصالنا بالكون 
فى فسحته وعظمته » نهل من ذوره وهرائه » ويشتمل نظرنا سماعه وماءه » 
ولندمج فيه بكل حواسنا » ونشعر بألنا ذرة منه سايحة فى نظام أثيرة مسح 
الكواكب والأفلاك وسبح الأحياء والخلائق كافة . وإنا ان منتصف الطريق 
إلى « نمزم ؛ إذ بدأ الزورق يعلو مع الموج يعنة ويسرة » ويشعرنا بعايله وارتماعه 
وهبوطه من شدة هياج البحر ما أرجأ سفرنا . هنالك أخذتى نشوة غابت قى 
نفسى عبث الموج بزورقنا وبطمأنيئتنا . هى نشوة ساذجة كثيراً ما يألى الناس 
الإفصاح عن مبعثها » وهى الى تح ركهم مع ذلك ق كثير من مواقف الكحياة 
تلك نشرة الظفر بالبحر وافتحام موجه على ظهر زورقنا الصغير » وإقذامنا بذلك 
على مغامرة خحشيث ١‏ نمزم الضخمة العظيمة أن يقد الناس عليها . ها هى ذى 
أمامنا وها نحن أولاء نقترب منها . واستعان الر بان بمنظاره الكبير ليرى 
رجانها على سطدحها » وأطلق صفارة « السويس » فى أنغام ممتلفة لينبههم إلينا 
كها ينزلوا السلم لق عليه إلى الباشرة . والموج يزداد تقابنًا كلما ازددنا من 
البائمرة قربا » فيزيد فى تمايل ازورق وفى ارتفاعه وهبوطه على نحو يبعث إلى 
النفس الرهبة لولا أننا كنا مأخوذين بنشوة الظفر . وإنا اكذاك إذ علا بى الحو 
صفير ( زمزم ) فى أنغام مختلفة كأنما تجيب بها أنغام زورقنا امختلفة . ولم نعن 
بالأمر بادئ الرأى وحسيناه تحية تبادها الباخرة الكبرى زميلتها الصغرى » 
وتابعنا اندفاعنا نشق عباب الموج لا نحفل هياجه . لكن ضجيج ١‏ زمزم ) 
اثقلب زثيراً » وجعل بزداد عاوًا 2 وتتقطع أنغامه ويبدو فيها صوت النذير . 
ماذا يني ؟ سألت الربان فى ذلك فأجابى : إنهم ينذروثنا بأمر البحر وشدة 

. قلت : فنحن أشد من البحر بأسا » فلنقتحم ما بق منه إأيهم . 
1 01 فق الدفاعنا نحوهم لجيب صفيرهم بصفير مثله » وأنغامهم بأنغام 
ليست دونها لذيراً 3 ثيق هذه الأصوات الى ملأت جو البح ر أصوات حية 
إذآ ٠»‏ بل انقلبت أصوات إرهاص كأنما تهاجم بايجة" بارجة” » أو كأنما نحن 
مدمرة تدلو من (زمزم ) . وهبطت قى الخو كسيف من السحب حجبت 


فق 
الشمس ؛ واشتدت الريح فزادت زورقنا على الموج اضطرابًا . ويشتد فى 
صفير ١‏ زمزم ) صوت النذير فيبداً رباننا ردد ماذا يصنع على حبه الإقدام 
والمغامرة » فأشجعه وأدفعه إلى مزيك د ن الإقدام وأصور له الظفر وشيكنًا يمد 
إلينا بيده . ويزداد صفير ١‏ زمزم ) عنادا و ف النذبير ولا ينرل القوم لنا سلما , 
هنالاك غلب اليأس الربان » وكأنه ذكر اانظام وأنه ل إمرة ١‏ زمزم ) ولبست 
زمزم إمرته ؛ فبدأ دورانا هك به انكوص مديراً . وثرت به وذاكرت له أنا 
إذا بلغنا « زمزم ؛ لم يكن «لرجالها بد من معاونتنا على الرق إليها . لكن نذير 
« زمزم » المتصل كان أقوى فى نفسه أثراً فلم يعقب واندفع مسرعنًا نحو موقفه 
الأول فى المرفأ معتذراً بأنه لن يجازف فيعرضنا للخطر تكرن عليه تبعته'. 

سقط فى يدى حين فاتنا الظفر بغابتنا . مع ذلاك لم آسف ذه الموقعة 
الصغيرة. الى غامرنا بها . فقد قضينا أثناءها أكثر من ساعة قطعنا بها هذا 
التشابه المملول الذى أظلنا مذ جئنا إلى اازورق قبيل الظهر فنقل علينا ظله . 
وما كان أجملها ساعة وأشدها روعة وأكيرها إثارة حيلف إحساسنا ومشاعرنا ! 
ول نكن أقل بها متاعنًا أثناء عودنا بعد الموقعة . فسرعان ما اطمأنت النفس إلى 
حظها حين استدار ( السويس ) مديراً : وفتحث صدرى أستاشق فيه هواء البحر 
الرقبق الصاق واشتملتى غبطة راضية عقبت ثورق لغرارنا . ووقف الزورق 
مكاله الأول والنهار وشييك أن يول » والسنابلك الراسية عند الشاطىُ قد امتلأت 
بالحجيج ؛ فلم ببق منهم من ينزل إليها إلا نفر قليل . 

وبدأ وبان «السويس) يفكر فى أمر هؤلاء وما يصلع بهم ٠‏ لقد أقباوا 
أركوب ١‏ زهزم ا فإبرائعم د وإطعامهم فرض على أصحابها . استقر رأيه مع 

مثل الشركة على أن بجيثوهم بالحيز من ينبع وأن يسحبوا الصنادل إلى جوار 
١‏ السويس » وأن بعدوا إليها الثور الكهربى » وأن يفتحوا قاعاتها لينام هؤلاء 
الحجاج فيها . وفعلوا : وكان مشهداً ظريفنًا جر هذه السنابك الضخمة 
وعليها هذا الجمع الغفير وربطها بالزورق البخارى الصغير جدءً! بالقياس إليها . 
وأضاءتها من الكهربا أثوار ساطعة أرتنا القوم فيها وهم المرح والغبطة والحذل 
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واأرضا. . فهم لم يكادوا يطمثئون إلى مكانهم » وينعمون بالثور يلى شعاعه 
عليهم » حتى أحسوا كأنما يبعث ذور.الوطن شعاعه إلى قلوبهم ‏ وكأنما تسرى 
إليهم من مصر العزيزة المحبوبة نغمة أنس رهناءة . انفسجرت شفاه الكثرات 
من اللداجات عن أغانى الحجاج يرتلنها ويرددنها.نى صوت لا يخلو من رخامة 
الأنوثة وإن خلا من جمال النغي . يا ما أُحَيئى” هذا الغناء ! سرت إلينا منه 
ها اهئزت له الخوائح » لا من طرب بل من أشواق فى النفس ثارت اواعجها 
وذكريات قريبة بمكة والمدينة التشر أريجها . وتلسمع إليهن يرددن ١‏ إمى نعود 
لك يا ننبى ؟ » يقانها صادقات » تصدر من قاو بهن قبل أن تتحرك بها ألسنتهن 
فتهتز قاوبنا وإنلم تتحرك ألسنتنا . وهل شىء أكثر هزًا للعواطف من كلمة 
صادقة صادرة من قلب مخلص عن إعان سلم ! . 
ترك الرابان غرفته تلطفنًا منه » فقضينا بها ساعات الليل . وما إن تنفس 
الصبح حبى استيقظ هؤلاء المئون والألوف جميعا وقد أذأن فيهم يفن الجر 
أن الصلاة خبر من النوم . وتحرك « السويس »© فى الساعة الخامسة من بكرة 
الصبح يجر معه صندلين ٠‏ وسار يقصد ١‏ نمزم )فى خخر هادئّ لا موج فيه 
بل لا حراك به ؛ وكأنه لا يستيقظ من هدأة ثومه , وبلغنا زمزم ) فأرسينا 
إلى جانبها وقد أنزلت سلمها وأسرع الذين فى الصنادل يرقتؤنها . فلما عات 
الصنادل نزلت ومن معى بالسويس وتخطيناه إلى زمزم . وبادلت رجالا التحية 
ثم آخذتهم بما صنعوا حين صدونا أمس عن الصعود بصفيرهم اللىء بالندير ؛ 
فاعتذروا بأن البحر بلغ هراجه ساعتئذ وبلغ اضطراب « زمزم ) كوقه » فلم 
يكن اقتراب السويس منها مكنا . فإن أمكن حضف صعودنا إلى الباخرة وهى 
فها هى فيه من هذا الاضطراب خطر' لا قبل لأحد باحيّال تبعته . 
وما لبت حين اطمأن لى اللمقام فى غرفتى أن شعرت كأنى عدت إلى 
مصر » فاستبدلت باللباس البدوى لياس المصرى . أليس علم مصر خخفاقنا على 
سارية هذه الباخيرة » فلأعند إذا كنا كنت يوم غادرت مرف السويس . وكيف 
لا أفعل ! ألست الآن فى مصر ! يا ارضا النفس وطمأنينة القلب ! لقد غادرت 


فَْ منزل الوح 


ف 
مصر أبتغى أداء فريضة احج فأديتها » وأبتغى زيارة الرسول الكريم ى 
فزرته » وأية بتغى القيام بدراسات فى منزل الوحى فقمت بها » كل ذلك وأنا محمد 
الله ى صحة موفورة وبنفس راضية ٠»‏ فاذا أبتغى وراء ذلك ! وهأنذا الآن تقلبى 
جارية يرف عليها علم مصر وظى العزيز المفدى . والعلم هو الوطن » وأيس درا 

له وكنى » رإن يكن رمرا فهر كذلك كا أن ات ريز لى » وانعك ور لك . 
وأنا إذ أسمع |اسملك ترقسم صورتك أمام بصيرق وأحسبنى أراك كما لو ناديتك 
فأجبتى . ذلك شأنى إذ أرى العام : ترئسم لرؤيته صورة مصر كاملة أماتى » 
مصر بحدودها المترامية وبنهرها وواديها وصحاريها » مصر بسائها الصافية 
ونسيمها العذب وتربتها الخصبة وأزهارها المنبعثة الأريج وثمارها الحلوة الشهية . 
وترتسم أمانى مصر على التاريخ تعضارتها العتيدة وآ ثارها اللتالدة » ويفنها وعلمها 
ونآمالها و لامها . كيف 9 أشعر بنفسى إذاً فى مصر وأنا على باخحرة مصرية 
تحمل عم مصر ! ألا لو أن هذه الباخرة جابت نار الأرض شرق وغريمًا 
وثهالا وجنوبا فيلغت لى القطب ودارت بى حول الأرض لما شعرث يوسا 
على ظهرها أنى غريب عن بلادى ووطنى ؛ ولرأيتى أتنقل عليها وكأنما أتتقل 
من بقعة فى مصر إلى بقعة غيرها فى مصر ؛ ولكنت بذلك مغتبطًا دام ؛ 
سعيداً غابة السعادة . 

وتحركت ١‏ زمزم ) مبحرة حين تكبدت الشمس السماء ساعة الزوال . 

تحركت ميممة أرض الوطن » مود اعة بلاد النى العربى »© وقلوب الستّف ر عليها 
تاها الحنين إلى لون والأعزة فيه » ولتعلق ببلاد انب الع والحويين بها . 
وانقضت ساعة الغداء والقيلولة » وعاد الناس يلتقون جماعات يتحدثون عن 
حجهم وما رأ أوا أثناءه راضين شا كرين فضل الله عليهم : تطواق تخورهم جميعنا 
سيات طمأنيئة وفيض من نعيم 3 ويسعدهم سكون البحر ورقة نسيمه . 
وأقبل الليل وأوينا إلى مضاجعنا » فإذا لى أستيقظ بكرة الفجر على أصوات 
جماعة جعلوا حلقتهم إلى جوار النافذة من غرفى . ولقيت أصحالى بعد الإفطار 
وتحدئت إليهم فى ذاك » فذكر كل منهم أنه استيقظ إذ سمع مثل ما سمعت ء 


/ 
وزاد بعضهم أنه خرج إلى القوم 0 أن يخفضوا من أصواتهم فابتسموا . 
وقالت سيدة : صل يا أخحى على النبى . وأضاف أحد أصحابى : ١‏ لقد 
جئت من مصر على "زم لم يكن من قت فيل : بل ازم القوم الأماكن 
الى عيدنت لط 5 ببردوها . فا لم كذلالك اليوم يفعاون » فيسخرجون على النظام 
ولا يرعون ما لقي فق الدريجات الأخرى من <رمة ؟ )© . وابتسمت للاحظة 
صاحى وعقبت ايها بقولى 0 التمس يا صاح لم عذراً , إنهم يوم غادروا 
مصر كانذوا لا:يزالون يذكرون النظام وسلطانه : والقائون وأحكامه » والطبقات 
وتفاوتها » ودروك ذلك كله ماثلا ى عمدة البلد وجندى البوليس وى جير وت 
الأغنياء وذو الحاه والمكانة . لم يكونوا بعد قد نسوا ما ألفوا سماعه من هيية 
الحكومة ومن بطش القانون وشدة أحكامه » وكانوا يرون القانون منقوشً بأحرف 
من بأس على بندقية ابلندى فى الطريق وسوط عذابه فى السجن . لم يكن أحد 
منهم يمحس المساواة الى تحد ثهم عنها حقيقة لا فى الواقم وجود + فكانت 
لفوسهم تغليى حفيظة” » وكانت صدو رهم تضيق م لا ينطق لسانهم من 
العجز واللدوف . لذلك كانوا محافظون على النظام الى رهم طم لا عن رضا 
وطواعية » ولكن حدر العقاب الذى يحل بهم مخالفته فل حجوا البيت 
3 حججناه © وليسوا الإحرام مثلما ليسئاه » وطافوا بالييت وسعوا بين الصما 
والمروة كتفهًا معنا إلى كتف » ثم لما صعدنا جميع عرفات مسحرمين ملبين 
داعين » رأوا صورة ى الحبياة لم يألفوها » ولن يألفوها فى غير الحج . رأوا أننا 
جميعنا سواسية حقنًا » إنخوان حقنًا » وأنا جميعا ضعاف غابة الضعف » 
صغارا كالذرات أمام عظمة الله وجلاله رمهابته . هنالاك أصغروا ما بينهم 
وبين غيرهم من تفاوت » وأيةنوا أن الفقر فخر لمن عرف أن يسمو فوق هوان 
الغنى ٠‏ وأن الضعف ووة ما آزره فضل فى النفس وخالق عظيم ؛ وأن الشحناء 
ليست من طبع الكرام . بهذا الروح عادوا من حجهم . فإن كنت يا أخجى 
فى ضيق من حريتهم وكنت حريصا على أن يعودوا للا ألفوا فى مصر من نظام » 
فاتنظطرهم أيامًا فسيرون بعدها من هيية اللاكيمة وبطش القَانون وسلطان 


1 
النظام ؛ وها يتمثل ذلك فيه من بندقية الحندى فى الطريق وسوط عذابه فى 
الجن 4 ها دردهم إلى حمى هذا | النظام الذى عقته الإسلام ولا درضاه الله ) . 
وأمسك أصحالى ء عن القول بعد أن فرغت ه' ن حديى . وإنا لى هذه الفرة 
من سكوننا إذ حمل المواء إليئا حد أآء وترديداً : «مبى نعود اث يا نى ؟)؛ 
وق نبرتها من حلاوة الإعان وعذوبة الصدق فى التوجنه ما جعل قاوينا تهتف 
مع القوم ٠:‏ مى نعود لك يا نبى ؟) . ترى هل عدر هذا المتاف من حبها 
النظام الذى ألفت وتوجيهها النقد إلى الذين تغنوا فحركها غناهم إلى ااتوجه لله 
بالأمل الصادق ى العودة إلى بيته وقير بيه حيث الناس سواسية إخواث » 

لا يفاوت بينهم مال ولا جاه ولا سلطان . ظ 
وفها لحن سكون تسمع مر بنا طبيب السفينة فحيانا وجلس معنا ودعا 
الخادم ليجىء بقهوة » وأنبأنا أنا نرسو بالطور إظهر غد وطمأننا إلى أن اتج 


نظيف هذا العام » وأنا لن ناتى لذلك بالطور عنّنستا . ونقلنا الحديث عن الطور 
من صمتنا إلى الحديث عن فصر وما يجرى 5 . وبذلاك انتقانا خحطوة ظكظظ12 
نحو حياتنا الأول . 


وأرسينا بالطور ظهر الآر بعاء الثامن من |! ريل 4 فتناولنا طعام الغداء على 
ظهر السفينة 2 5 أزلنا إل ميجر فذهيت و تعن أصحالى إلى سجراع ) 2١‏ 
وجى ء إل نأ بمتاعنا بعك تبعخيره . وأسلك زأع لفط لا تعرفه اللغة العر ببة بمعناه المعر وف 
بالعجر . فهو مكان قبي حاط بالأسلاك 4 ميان غاية 2 البسا ط لبيث 
الحجاج . أما 25 راع 0 )20 قح زاع أمير المج 4 ولأمير احج يله بست مر فيه 
حون مرور امل بالطور 3 وضو هذه المثاية أول مظور انظام والتفاوت 
بشعر 4 العائك ه 13 ن الحجاز 8 

وقضينا بالطو راثلاثة أيام : ممسجوزون فى اللدزاءات كم القانون » وعلينا 
من الخراس أمثال حراس السجون . مع ذلك كانت أيام نعلمة ورشضاء . 
فقد كنا فى حاجة إلى استجمام النفس بعد الذى صادفنا فى الحج من هزات 
غتلفة الاطوار . وكنا ى حاجة إلى راحة ابحسم بعد مشقة السير والركوب ف, 


55 
البادية والصعود فى الحبال والاتحدار عنها , وكنا فى حاجة إلى استعادة صورة 
الحياة فى مصر وما تضطرب به من منافع وأهواء حتى لا نعود إليها وفى النفس 
نبو ظاهر عنها . وكان بعضهم فى حاجة إلى هذه الأيام الثلاثة ا فيها 
مظهره حين عوده إلى بلده ومقابلة الل فيها بوجه الحاج التق الى . 
حصلت من استجمام الننس والحسم على ما كنت فى حاجة إليه » إنصات 
بالحياة المصرية يمن لقيت من معارق الصريين ف الجر وما كان يرد لى كل يوم 
من الصحف به . 
فلما آن لا أن شرج عنا وأن تقلنا « كوثر ) من الطور إلى السويس » 
تفضل الدكتور هريدى مدير الحسَجدّر فدار لى أثناءه وأرانى ما فيه من ماللن 
لماء الصالح المستشفيات وغرف التحليل بالمباخر وما إلى ذاك من 
العلم وما يطوع لمصر أن تكون الحاجز الصحى بين الشرق والغرب . 
سفى أن يكون للعالى بمصر هذه الثقة : لقد ساءلى أن تكون البلاد الإسادية 
المقدسة هى سبب الحجر الصحى دون سواها من بلاد العام » ألا تكون 
كذلك إلا نى أعقاب أشهر الحج : كأنما العام الإسلاتى متهم فى نظر الغرب 
بأنه حين المج مثابة العدوى بالأمراض القتالة . فأما البلاد الأخترى فى أواسط 
إفريقية وفى غيرها فلا نوف منها . وأما البلاد الإسلامية منفردة كل منها عن 
الأخرى فلا خوف كذلك منها : وإنما االدوف من هذه البلاد مجتمعة صادقة 
التوجه إلى الله وق سبيل ألله . 
خرجنا من المحجر إلى ١‏ كوثر ) ظهر السبت الحادى عشر من ابريل . 
فلما وقع نظرى عليها وتخطيت رصيف الفا إليها «زنى: إحساس كذلك الذى 
يهزنا حين نلق صديقًا » تركناه واللدوف يساورنا على حياته » ثم لفيناه يمرح فى 
صحة وعافية . وجعلت أكرر وأنا فى طريق إلى غرفتى ؛ «حمداً لله على 
سلامتك يا كوثر » ! فلما اطمأننت إلى متاعى عدت إلى ظهرها أنم بهواء 
البحر الحميل . ظ 
وبلغنا السويس صبح الأحد . وف الساعة الى انقضت بين وقوف 


عر 

محركات الباخرة وإرسائها على الرصيف تولانا السأم الذى يتولى المسافر دائمنًا 
ف مثل هذه الخال . فلما قربا من الشاطئ ألفيت قومًا من أهلى وألفيت والدى 
2 انتظارنا . ونزلنا من « كوثر ») وتسخطينا الحمرك وركينا السيارة . فانطلقت بنا قف 
طريق السويس إلى القاهرة . هأنذا على أرض الوطن . لك الحمد زلى ولك الثناء ! 
وشعرت وقد رأيت أهلى من حولى برضا النفس وطمأنينة القلب إلى أنى أديت 
واجبًا وقضيت فرضًا وعدت إلى الوطن سالا » ففاض القلب شكرا لله على 
جميل رعايته وعظم نعمته . وبلغنا مصر اللخديدة فازداد القلب اطمئنانا وألفت 
العين كل ما حوها من المناظر . فلما بلغنا الدار ألفيت أهل وأبنائى وقوفنًا فى 
انتظارى وكلهم فى لباس العيد » وألفيت لدى الباب عجلا ينحره القصاب 
ساعة دخولنا ليوزع على الفقراء قربانًا إلى الله أن غنمنا السلامة . 


هذه هى المرة الثانية البى يلقانى فيها أهلى بمثل هذا الترحاب وهذه الحفاوة 
حين أوببى من سفرى . أما المرة الأول فكانت سنة 191١‏ حين عدت من 
أوربا لأول مرة بعد سنتين من مقاتى بها طالبنًا أدرس بجامعة باريس . ولقد 
سافرت فها بين ذلك إلى أوربا وإى السودان وإلى الشام وإلى تركيا مرات 
كثيرة » وقضيت فى بعض هذه الرحلات زمنا يزيد على ضعف ما قضيته 
بالحجاز . مع ذلك كنت أعود إلى مصر فيخف أصحالى رأهلى للقاثى » 
لكن فى غير ضجة وف غير قربان » ولا عجب . فقد كنت فى الرة الأول 
فى فورة الصبا وبدء الشباب ؛ وكنت قد اغتّر بت لأول مرة عن وطبى » وطالت 
عنه غرببى » ثم عدت إليه وأهلى فى شوق لرؤيى + فرحون لذلك بمتقلدى . 
وكنت ى هذه الرة الثانية قل قضصيت لله فرضًا » ووقفت بين يديه تائبًا منيبنًا ع 
ضارعا إليه أن يعفو عتى ٠»‏ وأن يغفر ذنبى » ولى فى الله كبير رجاء .وقد ذهبت 
إلى بيته احم خخاشعمًا خاضعنًا متجرداً 95 زينة الدنيا مقر بضعى وعجزى » 
أن يقبل توبى ويعفو عن حوبى ويدخلنى بفضله فى عباده الصالحين . 
وهم من أجل هذا الرجاء محتفلون بمقدى فرحين متهللين . وهل الحياة إلا رجاء 
أن يتعيننا الله على أداء واجبنا فى الحياة ؟ 


1+ 
وأو عام أهلى ما فتح الله به على حين سرت حيث سار رسوله » وحين 
وقفت حيث وقف ٠‏ وما رأيت من آبات الله فى مسيرى وف وقوق »> ازادوا 
عقدى تهللا وفرحًا . ولقد رأبت حقنًا من آباته الكبرى . فسمت هذه المواقف 
بنفسى إلى حيث لم تسم من قبل قط . رأيت (ور الله مائلا فى كل دقيق وجليل 
من خملقه . ورأيت آية الحدى متجلية يشهدها كل من أراد أن يفتح لها قابه 
وبصيرته . ورأيت ستته فى الكون تتبدى لكل من أنخلص إلى الحق وجهه 
ابتة لا تبديل لها . رأيت هذا كله رأى العين » وآمنت به إمانى بما يق 
عليه حسى وما تلمسه يدى : وأيقنت أن العلم بهذا كله هو الحياة الراضية 
المرضية . نمم ! كذب الظن من محسبون التكاثر بالمال واللحاه والسلطان شيا 
فى وجودنا . إنما الثبىء الذى هو كل شىء فى الحياة فذلك إبماننا بالحق عن 
بيسّة ٠‏ وسعوانا بهذا الإيمان فوق منافع الحياة جميسًا ء وازدراؤنا هذه المنافم أن 
يصيب الحق من جرائها مساس . وهل يعدل كل ما فى الكون من مال وجاه 
وسلطان قتَبسسا من ثور الحق وضياء الهدى ! وهل يبى على الحياة غير الحق 
وضيائه ! والباقيات الصا نات خير" عند ربك ثوابًا وخير” هرد : 
ربنا لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت . ربنا فاهدنا صراطك المستقم . 
ربنا ثبت إعائنا واجعل ثقواك رداءنا رينا آتنا فى الدنيا حسنة وى الاخخرة 


حسنة وقنا عاب النار . 


خا عمة الكتاب 
بين الحياتين : المادية والروحية 


أما وقد شهدت من مظاهر الحياة الروحية حيما سرت فى أثر النبى العرنى 
ما شهدت » ورأيت كيف فعل الإبمان الأعاجيب فى مواطن لولاه ما كان 
للإنسان بها طاقة » هما بال قوم فى عصور وبلاد #تلفة جحدوا الحياة الروحية 
وكفروا بفضل الإعان ؟ أفكان ذلك عماية منهم وجهلا » أم أنهم أضلهم 
هواهم وغرهم بالله الغرور » ولولا ذاث لرأوا من آيات الله ومن فضله على عباده 
المؤمنين مالا يغيب عمن تأمل فى خلق الله ومن أل السمع وهو شهيد ؟ ! 
حق علينا إذ نلتمس هذا السؤال جوابًا أن نذكر أمراً تعرفه جميعنًا وينساه 
أكبرنا . فقسل من الناس من ينكر وجود الله » وأشد الماحدين غروراً وإمعانا فى 
الضلال يقولون بالطبيعة وستنها أو بالدهر وأحكامه . هؤلاء يمسكهم غرورهم 
حين تأملهم فى الكائنات دون أن يحيطوا بالكون الذى لا يعرف لازمان 
ولا للمكان فبه بدء ولا نهاية » وإن عرف الناس جميعًا أن الكون يحول 
وبتطور إلى ما نعرف أقله » وما يغيب عنا أكثره . أما من خملا هؤلاء الطبيعيين 
والدهريين قأولنك يؤمنون بالله وإن أقروا كلهم مسالمين بأن عقلنا المحدود 
أضيق من أن يدرك كنهه تعالى » وسع كرسيه السهاوات والأرض . من هؤلاء 
فى عصرنا كثيرون يثورون بتعالم أورثتنا إياها عصور الانحلال ٠‏ لانصراف 
الحظ الأوفر من هذه التعالم إلى الخانب المادى من الحياة » ولأنها تلبس 
الخانب الروحى ثوب المادة وتنحدر لذلك به إلى حيث تأبى العقول الى تثقفت 
بالعمى فَآمنث وزادها العم إعائًا . هؤلاء جديرون بأن تسمو حيائهم الروحية 
فوق حدود المادة وقبودها . وبأن يكونوا لذلك من أشد الناس إيمان بالله » 
لا يتشركون به شيئنًا » ولا بلتمسون الثواب أو المغفرة إلا من فضله . 
انصرف الحظ الأوفر من تعالم عصور الانحلال إلى الخحانب المادى من 
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الحياة وإلى تنظيمه » وإلى. اعتبار هذا التنظم من قواعد الإيمان . فكيف 
نسير ٠‏ وكيف نستح + :وكيف نأكل » وكيف نشرب » وكيك لبس » 
وما اللباس اللخلال و اللباس الحرام ء وكيف تعاشر أزواجنا » وكيف تعالج 
مرضانا » وكيف نعم أولادنا' » وكيف ندير أموالنا ؟ هذا وما إليه قد صار 
2 هذه التعالم مقدمًا على الإبمان وعلى الحياة . وهذه التعايم تذهب إلى أن 
مخالفة ما جاءعت به معصية يأثم جترحها لأنها من أمر الله » وليست ريا 
لأصحابهاء ولانصيحة للناس من حق الناس أن يزنوها بالعقل وبا توجبه المنفعة فى 
العصر الذى يعيشون فيه . كأنما نسبى الذين أو رونا هذه التعالم أن الله يريد 
بالناس ٠‏ اليسر ولا يريد بهم العسر » وأن الحافاء الأولين والصبحابة والتابعين 
كانوا يختلفون فى الأمر الواحد رأيًا ثم لا يطعن هذا الحلاف فى إيمان أحدهم 
ولا فى عقيدته ؛ لأنه لا يمس جوهر العقيدة ولا يخالف ما جاء فى كتاب الله . 
والواقع أن المسلمين ق عصور اجتهادهم وتقد مهم وسيادتهم حضارة العم 
لم ييختلفوا إعانًا ولا عقيدة . وإنما اختلفوا رأينا ومذهيًا فى شئون اللحياة الدفيا . 
جميعمًا يؤينون بالله وما جاء من عنده » لكنهم اتلفوا فى أحكام ما يجرى 
بين الناس من معاملات ) م بكنعهم من الجلاف رأى دآه من سبقوهم فى أمر هذه 
المعاملاات . 
فالناس تختلف أحوالشم من عصر إلى عضر : ومن فصر إلى مصر » 
وقد تختلف فى العصر الواحد والمصر الواحد باخختلاف طبقاتهم وأسباب كد 
وعيشهم . فإذا اختلفت الأحكام فُْ شأنهم فلا جناح فى ذلك ولا عجب فيه . 
ولذلك اختلف الأثمة الأربعة مذهيا وهم مع ذلك الأنمة المؤمنون أواو الورع 
والتقوى . واختلف مع الأأة أصحابهم ف كثير من الرأى ؛ فأخذ أهل العصر 
فى بعض الأمور برأى الصاحب وتركوا رأى الإمام . وحالف الأنمة وأصحابهم 
مجتهدون لم يقيموا مذهبًا وإنما عرضوا'لمسائل بذاتها اجتهدوا فيها » فلم يطءن 
ذلك فى إيمانهم ولم يخرجهم من عام البررة المتقين . 
كان ذلك حين كان الناس يقدرون العلم وحترمونه لذائه » و عتترمون لذلك 


4م 
رأى صاحبه ما قصد به وجه اللحق . وكان ذلك والأمة الإسلامية قى أوج يدها 
وعظم سلطانها تدوى كلمتها فى الشرق والغرب ويمحسب العام كله ا حسايًا . 
فلما حلت بالأمة الإسلامية نكبات الشقاق وقام الثائرون فى أنحائها يبتغى 
كل" مسجئد” نفسه وسلطانها بدأ امهل يفتك بالعقول : والحمود يفتك 
بالأرواح » وبدأ الناس يرتابون فى مقصد صاحب الرأى وبحسبونه لا يدين به 
عن عقيدة حرص منه على خير إخوانه المؤمنين . وإنما يبديه دعاية لنفسه : 
ويتخدذ من النداء به وسيلة إلى السلطان . هنالاك عم الناس الفزع من اجتهاد 
هؤلاء المجتهدين وقعد بهم هذا الفزع عن تبين الحق فى ارائهم ؛ فرموا الاجتهاد 
بالنقصة » وطرحوه وراءهم ظهريا » وقالوا لا رأى إلاما رأى الاباء » إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون . 

نشأ عن الجهل والحمود أن جهل الناس الحياة الروحية وغاب عنهم معناها 
فصوروها صورة مادية لايزيد مداها عما بقع عليه الحس ويلحصر فى حدود 
إدراكه . وى هذه الحدود أجروا عليها الأحكام البى أجروها على الححياة المادية 
وقضوا فى أمرها بما يوجبه تصوره للمادة وشتئونها . هذا مع ما هوى إليه 
تصورم لشئون المادة بما يتفق مع جهلهم حقيقة أمرها وسنة الله فيها . 

دار الزمن دورته » ولم يكن مفر من أن تنج الأسباب ثتائجها : خضعت 
الثم الإسلامية لغيرها وأذعنت لسلطان من تاهم لعلم مة مفاتيح السلطان . وبدأ 
هؤلاء يعلمون الناس ميادئ العلمى ف في الحياة المادية تقيض ما أو رثتهم غصور 
الانحلاهل عتمم أن الأأرض كروية ؛ وكانوا قد ورثوا من تللك الحصور 
ألها مسستطحة مستوية . وعلدوم أن الأرض تدور حول الشمس وكانوا قد أورثوا 
أن الشمس تدور حول الأرض : تشرق من المشرق وتغيب ى المغرب ؛ وتشاخسها 
الشياطين حبى لا تقف سيرها ٠‏ يعلموم أن كسوف الشمس وتوف القمر من 
سكن الكون سسبهما تعرض القمر قى دورته بين الشمم ن والأرض ١‏ أو تعض 
الأرض فى دورتها بين الشمس والقمر » وكالوا قد دا أن الحسوف والكسوف 
من أيات رضا الله وغضبه . وعلموم, أن لا شىء مما بقه فى الكون إلا له سيب 


وم 
يدركه العقل إذا استوت لديه أسباب العلم لإدراكه » وكانوا قد ورثوا أن ما يقع 
فى الكون أبعد من أن يدركه العقل لأنه متعلق بإرادة الله » وأن إرادة الله 
لا تخضع لسنة يقع عليها إدراكنا . وعلموهم أن لصحة الأفراد والجماعات 
ولأمراضها أسبابنًا » وأن الهاس هذه الأسباب يطوّع معابحة الأمراض والتاع 
بالصحة » وكانوا قد وربوا أن الصحة والمرض من عند الله » وأن من إسلام 
الأمر لله ألا نناقش قضاءه .. هنالك بدأ كثيرون يتساءلون : ما قيمة ما أورئتنا 
عصور الانحلال ؟ أو لا يجب علينا لعقولنا أن نجادل فيه وأن نسأل أهل 
العلم عن أسبابه ودواعيه ؟ 


رأى جماعة من يعلدّمون الناس الدين فى هذا العصر الأخير أن الناس 
يجب أن يخاطبوا بلغة زمانهم » وأن ما كان ابخاهل يقنع به من قبل لم يبق مقنعنا 
من فال من العلم فى عصرنا الحديث حظاء والأمر كذلك خاصة بعد أن 
أصبحت كلمة العلم الحديث صاحبة الساطان فى الأثم البى توجه مصاير غيرها 
وتتحكم فى شئونها . أولئتك رأوا حقا عليهم أن بلتمسوا حكمة الله فى الأشياء » 
وأن يلتمسوا حكته فى أوامره وذواهيه» وأن يعلموا الناس هذه الذكمة, وأن مجادلوهم 
بالى هى احسن .لم يبق كافيا قُْ نظرهم وى نظر المتعلمين أن يقولوا للناس : إن 
الله فرض الصلاة والصوم واازكاة واج وفرض العقاس على من لايؤديها م6 بل رأوا 
أن يعلموا الناس لماذا فرض الله الصلاة والصوم والحج وماهى الحجج العقليةالدامغة 
البى تقوم هذه الحكمة عليهاء ومن ثم" يثرتب الدزاء العادل خالفتها. ولم ببق حقنً 
عندهم أن الحكم فى أمور هذه الحياة الدنيا » ما جل وما دق منها » قد نزل 
الوحى بصيةة الأمر فيها » بل أصبح الحق عندهم أن ما جاء فى كتاب الله من 
أمر لا زيب 2 أله الأمر القاطع 4 يا النصييحة ولا التفضيل 3 هو وسديله الذنى 
يجب أن يأخذه المسلمون على أنه الأمر . فأما ما وراء ذلك من منافع اللحياة 
الدنيا فهم أعلم عا يصلح لم فى العصر الذى بعيشوث فيه . ولذلك وجب عندهم 
التفريق بين شئون الحياة ما تعلق منها باأروح والإبمان » وما تعلق بالحلق » 
وما تعلق بالحياة المادية ومعاملات الناس فيها ثما بيجرى لم ف أمور دنياههم : 


بضث 

وهذا تقسيم يتفق عع مياحث العلم الحديث وم بشره . فهذا العلم درك 
ميادين .المعرفة الإنسانية فسيحة لا يكاد حدها أفق » وأنها مع ذلك ضيقة 
محصورة بالقياس إلى الكون وما يراتى إليه إطامنا من مداه الذى يتجاوز 
الزمان والمكان » وأنا لن نستطيع » وإن بلغنا من العلم أبعد المدى » أن نظفر 
بهذا الغيب الذى تتمثله أروا احنا وتتمثله أرواح البعض وتعور أرواح الكثرة 
عن امتثاله . لذلك فرق العلم بين ما تقع عليه المعرفة العلمية وما لا تقع عليه »' 
وجعل ما وراء المادة ما لا تفع عليه هذه المعرفة العلمية . على أنه لى بمحدد المادة 
الى تمع عليها المعرفة وإن قسم العلوم إلى بسيطة مستقلة بذاتها ؤكر كبة 3 
إلى ما تقرره العاوم الى تسبقنها من قواعد سنن . وهو كذلك لم بيأس من 
متك بوم إلى بعض أنحاء الحياة النئفسية بل إلى بعص أنجاء الحساة الر وحية 4 
مع التسلم بأن ما سيظل غيب لا يخضع لقواعده سيظل أفسح أمدا بمقدار 
لا سبيل إلى الإحاطة به عن طريق الإدراك » وإن سبق إليه الإهام الإنسانى ق 
حرصه على أن يعرف مكان الإنسان من هذا العالم فى فسحة مداه . إذ لا يعرف 
للزمان ولا للمكان بلع ولا نهاية ٠‏ 

وكانت النظرية السائدة ى العلم | إلى زمن غير بعيد تنكر سحاجة الإنسان 
إلى ما وراء مقررات العلم ؛ وترى فها لا يمتد العلم' | إليه ضيالية” لا يستقم مع تنظم 
العلم الحياة . لكن أكير العلماء فى هذا العصر قد عدوا عن هذا الرأى وأصبدوا 
دروك 2 مقررات الإهام مما لم يصل العام بعد إليه مالا غى للإنسان عله , 
ذلك بأنهم رأوا أحياة المادية وحدهأ أقمر د .٠‏ أن تبلغ بالإنسان غ 4 مأ تصبو 
الإنسانية إليه من كمال ونعيم . فالحياة المادية وثنية بطبعها . والوثنية أنانية يغلب 
لذلك فيها الحوف والفزع . اوثى يخشى صنمه وهو بملكه . و يسخاله قديراً 
على نفعه وضره وهو قادر على تحطيمه وإبادته » وإنما مسكه الوهم واللدوف 
وتشعك به الأنانية فلا بفعل . والوثنية لا تقف عند عيادة الصم الذى نصو ره 
أيدينا » بل تتثاول كل عبادة المادة فى أى مظهر من مظاهرها . فعبادة. المال 
وثنية 34 وعيادة السلطان وثنية ) وعيادة القوة المادية وثنية . ومأ نجر إليه الوثنية من 


يخقنة 
أنانية ومن دوف وذزع قد كان مصدر شماء العالم ومصدر اروب المدمرة الى 
تنشب فيه بين حين وحين . ها ل تلتمس الإلسانية فى غير الحياة المادية 
وفما وراء ما يقع عليه الحس وإدراكه مثلا أعلى تصبو إل به . فستظل فيها 
اروب المدمرة وسيظل نصيبها الشقاء . 
أما 9 ببق فى ذلك ريب فلا مفر من تضافر مقررات العلم ومقررات 
الإهام له لتنظيم الحياة 3 ولا مقر من الإحاطة عن ط ريق العلم وا والإهام جميعا 
حياة الكون إلى غابة ما ندركه من مدى الزمان والمكان » لتعرف موضع الإنسانية 
منهما ومأ تطيقه من نشاط. فيهها 6 لتؤدى رسالتها 2 الكوث على نير وججه » 
أن تبذل ف الإنتاج العقلى والروحى أخصب هود وأحكمه - ؛ ولتؤذئ 
هذه الرسالة عن إعان بها هو الكافز الصحي بح للعمل المثمر تعالم الإسلام 
تقنضى ضاحيها أن بنظار قَُ خلق الله ا بهذا النظر إعانه . قواجب علا 
أن نقف على كل اما بلغه العلم وأن نحيط به إحاطة معرفة وتدقيق » لنرشد 
الناس عن دينة ؛ ولنميط لم عن وجه الحق 3 حى دومنوا اعل علم وليكون علمهم 
هادي شم إل هذا الإيمان ٠.‏ أما أن تقول شم إِد الله أمر أن تُؤمنوا ده فامزوا | وليس 
2 أن تناقشرا أو تجادلوا » فذلك ما لا يتفق مع ما قام الإسلام على إساسه 
ن النظر فى الكون ومشاهدة آيات الله فيه وتأملها والوصوك من ذلاك إلى الإيمان 
به جل شأنه . 
والإسلام صربح 2 هذا » فهو يقتفضى الناسن مجميعسا أن بلظاروا قَُ الكون 
ليؤمنوا عن ديئة ون غير إكيا أه 006 شرق فى هذا الأمر بين / رجل' واخرأ وح 
ولا بين العرلى والأعيجمى 2 ولا بين العيل وار ' وم يجعل لأحد فضلا فُُ ذلك 
على غيره إلا عقدارم! أو هه ن العلم وما يطوع العام من إرشاد إلى الحق والهدى . 
ولا يعرف الإسلام نظ 5 أم الكزيسة ولا يعرف ار ؤساء الر وحائيين ولا علق إماث 
أحل عل كلمة غيره ؛ ولا يجعل المغفرة لغير الله . وهل كألى بكر الصديق ق 
حسن إبمانه ودقة معرفته بما جاء الرسول من عند الله به » وهو يقول للمسلمين 


بوم اندتاروه حلقد رسول الله :0 أطيعول هأ أطعث الله ورسولة ٠.‏ فإن عصيتث 


4 
الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » ! : 

الإحاطة بالعلم فى أحدث ما وصل إليه واتخاذه وسيلة للنظر فى آياتث 
الله » ذلك سبيل الهدى إلى الإبمان الحق » وذلك سبيل الحياة الروحية الصحيحة. 
فالروح تنكر العقل إذا قد النظر وقد العقل معه . من تسم كان الحمود العقلى 
عدو الحياة الروحية » لآن هذه الحياة لا تتفتح لتمتثل الكون إذا فترض عليها 
قبد أبا كان نوعه . وهى لا تستطيع أن تمتثل الكون إلا أن يكون العقل حرا 
والحواس حرة فى الإلمام بكل ما فيه . وملاك حرية الحواس سلامتها . والحواس 
المريضة يضطرب ما تقع عليه » فتنتقل منه إلى العقل صورة فاسدة . فإذا 
أسلمت الحواس السليمة ما تلم به إلى عقل سلم ينتظمه ليبلغ منه غاية 
ما نستطيع لمعرفة سنة الكون » كان ذلك حير معوان للحياة الروحية فى تطلعها 
إلى آفاق أسمى من هذه الى تحد حواسنا وإحساسنا . عند ذلك يتضافر 
العقل والقلب والوجدان وكل ما فى الإنسان من قوة مدركة يمد اأروح بعرفانه ) 
وليستمد من الروح ضياءه , 

وضياء الروح يهدينا إلى وحدة الكون ووحدة الحياة فيه » وإن تعددت 
المظاهر البى نحسبها مستقلة لنسبية إدراكنا . من ثم كانت الحياة الروحية 
السليمة فى تطلّعها إلى الحق تصبو دائممًا إلى الوحدة : إلى الوحدة بالحب 
والوحدة بالرجاء فى الله ونوره الذى يضبىء الكون كله . وإلى وحدة الزمان 
والمكان . وهذه الصبوة الروحية هى الى تصور لنا وحدة اللحالق جل شأنه 
وتجعلها أمامنا حقيقة ملموسة نؤمن بها عن يقين إيمان كل إنسان بما يقع عليه 
حسه . أما الحيأة المادية فانفصالية بطبيعتها . ومهما يعمل قازون اخاذبية لضمها 
وحدة” مؤتلفة الأجزاء ؛ ثها فيها من طبيعة التوالد يدعوها إلى الانقسام والتقسيم . 
ولذلك جعل التفكير المادى وجعلت الحياة المادية من الافقسام والتقسيم أساس 
الحياة وأساس السعى فيها . وعلى هذا الأساس صورت المثل الأعلى للطوائف 
والأم رالشعوب . والانقسام داعية النضال والحرب » وهو من ثم سبب الشقاء . 

فأما صبوة الحياة الروحية إلى الوحدة فتجعل المثل الأعلى مثل تعاون 
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وتضامن ومحبة . وهذا المثل لا يعرف النضال ولا ارب . وكيف يعرفهما 
والغاية الى يتوجه إليها ٠‏ وهى رضا الله ٠‏ تسم المي وتفيض عنهم عل 
عاقب أمهم وأجباهم ! لا حرف من أن يضيق هذا الرضا عن هو أهله , 
كا تضيق الأرض بمكانها » وكا تضيق المواد الأولية دون إمداد الصناعة » 
وكا تضيق أسباب الترف فى العلم يمتاع أهله جميعنًا بهذا الأرف . ولذلاك يدعو 
الداعى إلى الحياة الروحية الناس كافة بلا تفاوت بينهم + ويدعيهم إليها فى 

حمى السلام والإسلام والرضا ء لا فرق بين شر وغرلى » ولا فرق بين أبيض 

وأسود من ولا فرق بين أمة وأمة ؛ بل م ف هذا الحمى سواسية م( جزاقم 
بعملهم وما لهم بنيستهم وأحبتهم إلى الله أشدهم ًا للنئاس » وأنتهم ! إعانا 
كر هم معرفة للق الله وعرفانا لسنته فى الكون وعلسا بكل ما يهبى” الله لنا 


والناس. يستجيبون بطبيعتهم. إلى الدعوة الروحية » لأنهم يبتغون الحق 
بشطرتهم . ولولا ما عد لطر فيه دأعاة المادة من أسباب الضلال إذ سغروز 
بمطراهم . وو سان 6 من اسباار يعر لهم 
بمتسع الحياة ولذاتها لانهارت فوارق كثيرة ليس يبقيها إلا هذا الضلال : 
ولأمن كل" بأن واجيه الأول أن يهدى غيره طريق الحق 3 ولتشاربت الم يبدل 
أن تتباعد » ولأخلصت القصد فى سعيها إلى الإسلام بدل أن تجعل من 
كر 0 هيا كل عبادتها » واكانت مط الإنسانية ؛ ف سيل التتقدم ناحية 
بم ا من سعادة . ولعلهم تنكبوا هذا ط ” لا يزالون بعد فى 
جهالتهم . ولأن ما بلغوا من العلم لا يزال قاصراً دون هداهم ؛ والعار الناقص 
داعية ضلال . ٠‏ 

وحسبّك لتدرك الحق فى ذلك أن تصوّر لنفسك أن المسلمين الأولين 
لم يختلفوا بينهم شيعنًا : وأنهم تابعوا وثبتهم الأولى إلى غايتها . وأنهم نشروا 
التوحيد فى ربوع العام كله على أساس من النظر فى خلق الله ودن معرفة سئته ) 
وأن الناس -جميعًا التمسوا العلم فى حمى التوحيد ليزدادوا إعانًا » وأن هذه 
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الانى عشر قرنا الى القضت منذ خلافهم قضتها الإنسالية فى الماس حقيقة 
الكون ومعرفة أسراره . أبة إنسائية كانت تعمر الأرض اليوم لو أن ذلك حدث ؟ 
إنسانية بالغة 'من السمو ما لا أحسبنا تدرك مدأه ونحن فيا نحن فيه من فرقة 
وتنازع على أسباب العيش » ومن حروب لا تهدأ ثائرتها منشؤها هذه الفرقة 
وهذا التنازع . 

أليس جديراً بنا » وذلاك م تدعونا الحياة الروحية إليه وما بلغه سافنا فى 
ظلالما » أن ننهل من و ردها وأن نشهد من آثارها فى بلاد الننى العرلى 
ومنزل الوحى إليه علية السلام » لعلنا نعود سيرة السلف ثب وأبتهم هلكى 
لإخواننا بى الإنسان ! . لقد شهدت من ذلك ما سطرته فى هذا الكتاب . 
ويعلم الله أنى أود | و أنهل هن هذا الورد فى كل ححين ٠‏ وأن أقف حيث وقف 
الرسول وأن أسير حيث سار » ملتمس فى سيرته وفى مواقفه الأسوة والعبرة . 
فإننى لعلى بقين من أن التأمل فى السيرة ومواقفها » وى التعالم الى جاء بها 
الرسول » خير ما يهدى الإنسانية سبيل الحق والخير وابلدمال» وما ينهض بها من 
درك أمسكتها المادية فيه عن السمو إلى مرا الرو :0 حيث العيش إخاء ومحبة 
وحرص عل العلم بعا فى الكون ؛ ليضبىء العلم بنوره إخاءنا وعبتنا » ويزيدهما 
إنسانية وسموا » ويصل بنا ‏ ظلهما إلى حمى السلام . 

لقد حالت الخوائل دون مسيرى قى أثر البسول إلى الشام حيث ذهب 
صبيًا ؛ وإلى خيبر حيث ذهب نينا . فلعل الله يهى؛ لى من بعد" أسباب هذا 
السير فأستكمل به غرضًا هو اليوم أجل أغراض الحياة عندى » وأزداد به إعانا 
وتثبيتا » وأنعم به فى ظلال الحياة الروحية الوارفة » وأبلغ من ذلك ما سعدت به 
من اأرضا حين جاورت البيث حرا وحين زرت قبر النبى عليه الصلاة والسلام. 

١‏ إن الله وَمَلائْكتَهُ يُصَلُونَ على النبى بأيها الَذِينَ آمَنُوا صلا 


00 


عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِها» . 
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أم سلمة أم المؤمنين : /اءلم 
أم كلثوم ( المغنية) : 49 
إمام اليمن ( يحبى بن حميد الدين ) : 
١١" 2 154‏ 
أمية بن ألى الصلت الثفى : ١هم‏ 
أمية بن خلف : ااه 
أمير خيبر : لذن 
أنس بن مالك : 455 
الأنصارى الل#زرجى السلمى - السلمى 
أوزونيا ( باحرة إيطالية) : /1> 
ب 


بادى ( رجل من بى سعد) : 87" ؛ 
ام 

بارتلمى : "اه 

بايزيد السلطان العمالى : 5لاه 

البتانوفى - محمد بك لبيب البتافوفى 

البخارى (أبوعيد الله محمد بن إسماعيل) : 
ياوا 

بدر بن معشر الغفارى : بالا 

البراض بن قيس الكثالى : الام , سرام 

برئن الإنجليزى : 407 

برمحسوكٌ حيوف 

برسباى الملك الأشرف : هلالا » 55؛ 

برغوث بن بتير بن جريس الحسيى : 
اكه 

بريدة شيخ قبيلة بى سهم 

الاه 
بسمرك الشرق - الملك عبد العز يز آل سعود 
بشر بن ألى خازم : 1لا 


“ام اء 


1 


يلال بن الحارث اأرل : 4مه غ2 كمه 

بلال الحبشى : 70/1 ع ررس 

بور خخارثت ( اإرحالة السويسرى) عه 
' عبد الله بورخارت 


00 
تيع بن -حسان ملك حمير : 91م 
تق الدين الماممى :ا با ١‏ 
كيم الدارى الصحانى : 9م48 2 5ءه 
توتشل ( شركة البيرول ) : ه5١‏ 


نث 
ثابث بن اللجزع ( ثعلبة) : مالا 
ثابت ين نغير أمير المدينة : 1ه 
ثعلبة بن الزع - ثابت ابن اللخزرع 
ثويبة جارية ألى لهب : ١لاه‏ 


2 
جبر يل عليه السلام : ١9‏ 581ل ):؛ 
ناا ف احاعا. 7 البح 7 توي تلكا 
جبير بن شيبة بن عمان : 5١31‏ 
جبير بن مطعم : عمم 
جرمانوس ح عبد الكريم 
جعفر بن مذمات "5 ٠2‏ 
جعفر الصادق الحسيى : 8١٠ة‏ 
جمازبن هبة أمير المديلة : 5ه 
جمال الديون ا موصلى | باهم 
االحواد ( الوزير) 57١:‏ 


43 
الحارث بن أبى شمر : 78٠١‏ 
الحاردث بن سهيل بن ألى صعصعة 
الأنصارى : 8١م‏ 


14 

حافظ عامر ( قنصل مصرق الحجاز ) : 
57 ا 0 

حافظ وهبة ( الشيخ) : 5؟١‏ » ١١5‏ 
ل 7 بت فضا 

الحباب بن المنذر : 515" 

حبيب بن حمروبن تمير : ١11‏ 

الحجاج بن يوسف التقى : 7١7‏ و قوعم 
اي ف كيلا 


مراع لياس اع سياس 
هه: 2 )كدة 


حرب بن أمية : 

حسان بن ثابت 

حسن بن حسن بن على بن ألى طالب : 
مده 2 فغفده: 2 امه 

الحسن بن زيد : 4518 + 6ه 

حسن بن عيجلان أمير لجاز ٠‏ لإكة 

الحسن بن على رضى أللّه عله : 
اآه 

الحسين بن ألى الميجاء : ٠ 21١4‏ لمهه 

حسين عبد الله باسلامة : ١98‏ 

الحسين بن غلى رضى الله عله :.لاه4 
)مهدع كلاء 2 5د )هبه كله 
ولاه 2»؛ كمه 

الحسين بن على الحاشمى ( ملك اللجاز): 
١“‏ ع ١1/54‏ )مدهاء "اك 


تلد كن 


كك 

الحصين بن تمير : ٠د#‏ 4 "١5‏ + ١٠١؟‏ 
558 ا 

حفصة بنت عمر أم المؤمنين : 484 © 
وده )2 لاه 

حليمة السعدية : 588 »2 "١١‏ 

حمزة بن عيك المطاب : ١/5‏ ع 14" 
امة )2 لاآاه 2 اثظاه 8ه )؛ 


موه دةئن امنثت ) إاأك2 "17 ”»>١‏ 
حمزة الغالى ١‏ الشريف ) 7خ" ع خلرام 


ف ا لحر ل رض ل ترش 7 ارين 
دن لس امن 7 ينانا 

حواء عليها السلام :7 1955 

حبى بن أخطب ارده 


00 
نالك بن الوليد : 8؟؟ ؛» ه/ا؟ انلقع ' 
هدع )"ثارث 4)لاآات ) اوه 
بيب بن عدى ”7 ١‏ 
خديجة حليم ( الأميرة) :44 2 44)» 
ع6 52" 
خديجة بنت خويلد أم المؤمنين :4119 
خم 3524 5»؛ 
4 2 5غ 2 7اكه 2 لاذه 
اللبوزران أم الخليفة هارون الرشيك : . 
4 بردهة 
د 
داود ( عليه السلام ) +ع" ع "مخ 
داود باشا شيخ المسجد الدروى ؛: 454 
داود باشا ( وألى مصر) : "١7‏ 
دريفوس : ١١اه‏ 
ديكار ث :0 فلا 
ديم ( الدكتور) : ١55‏ علادا 


رر 


ا١وا/‎ ٠: رزين‎ 

رقيم الأنصارى مام 
رقية بنت الرسول اليك 
ريطة بنت أبى العباس : ٠ه‏ 


ز 
زبيدة زوج أمير المؤمنين هارون الرشيد : 
11 ؟ ع /مم؟ 


الزيير بن العوام : #4" , هلاه » »١5‏ 

زرقاء اليمامة : 4ثم | 

زمزم ( باخرة) #7 ء لت هك 2 دوه 
لاكذك)ع خلزكف ع ١؟ك5‏ ”5 5172" 
ل 11 2 ب شف 

زهير بن حياب : 591١‏ | 

زياد بن عبد الله الحار : 1895 ' 

زيد بن حارثة مول الرسول : ااه 

زيد بن محسن ( الشريف)» : 3085م 


زينب أم المؤمنين : 5١م‏ 


لس 
السائب بن الحارث بن قيس القرثئى : 
قن 
سباع بن عبد العزى الغيشاى : 64بأه 
سراقة بن جعشم د امليف 
سعك بن ألى وقاص : 58؟ه ؛ 516] 
سعد بن زرارة أب وأمامة : 649 
سعد زغلول (باشا) : ١5‏ 
سعد بن معاد : ١8ه‏ + 51١١‏ 
سعود بن عبد العزيز ( ولى عهد المملكة 
العربيةقع) : ١١8‏ ؛ 4١11ء‏ امم 


سعيد حليم ( الأمير- الصدر الأعظم ) :64 


سعيد بن زيد : 718 4 15؟ 

سعيك بن سعيك بن ألعاص ١/ ١‏ 

سغيل بن العاص! : همه 2 

سعيد بن المسيب : 45١‏ 

5»٠١ : سقراط‎ 

سلمان الفاربى : 08١ه‏ 

السلمى الأنصارى الحزرجى : 18م 

سلم السلطان : 188 » /4510 

سلوان بن داود عليه السلام 851" 11/6" 
يفف 


سلوان بن سليم السلطان : 642444 


038 


السمهودى ( نور الدين على بن أحمد) : 
54 )2 "5 )ا لادة ه: قهه ) 
لزن ) "ااه 2 5أاهة 2 6ه 2) 
“امه .ع كيهث ‏ 5ضثة ,؛ بأرقة ) 
كه لكه ا لاف 0 

سان باشا حاكر مصر : 7١8 6 ١8#‏ 

سلث جنوك فللى س عيك الله فى (الحاج) 

ستقر الحمالى الأمير : /41 

سهل بن تمرو! 6-454 42١‏ 

سهيل بن عمرو!: 45١/2 5542 5١7”‏ 

السهيلى( أبو القاسم عبد الرحمن بنعبد الم 
لدت لمحت 

السريس ( زورق بخارى ) : 19١‏ 
25 كع ه516" 

السيد البدوى : ١؟”4‏ 

سيف الدين قطر المعرى (الملك المظطفر) : 658 

سير ين القبطية سوة ع كلاه 0 


م 


لس 
شاهين ابلحمالى وزير سلطان مصر الأشرف 
قايتباى : 65٠‏ 
شركة المند الشرقية : 5"( سات 
شمس الدين يرسف: بن منصور (الملك 
المظفر ) : 1"8 
شهاب الدين غازى الملك : 498 2 .! 
شيبة بن ربيعة : 17[" )غ 61" 2 4ن" 
تحص سمه ع ؟١؟‏ 
الشينى ( الشيخ سادن الكعبة) : ما 
44 ا 
شيث عليه السلام : ؟19 ١54 ١‏ 


» 8هه 2» 


ص : 


صالح ( الشيخ » - محمد صالح القزاز 
صفية بنت عبد المطلب : هله 


58 


صلاح الدين الأيوبى : 334 
صهيب : /ا65م 


طّ 


طاهر الدباغ ( الشيخ ) : ١54‏ 
طلحة بن عبد الله بن ربيعة : الا 
ظ 

الظاهربرقوق : 6؟؟ 
الظاهر بيبرس البند قدارى : 8"؟ 
الظاهر جقمق : 4"4 


3 
عادلة سلطان بنث السلطان محمود : ؟"ه 
عامر بن الحضرى : “9ه ؛ 51١١‏ 
عامر اأريعى : لاه 
عام ربن فهير مول ألى بكر : 7١‏ 


عائشة أم المؤمنين : 73١1 6 53١١‏ »ع 
مكلا )؛ 5425 غ2 58: 2 85855ع 


)ردهت 2 6ه ع 65ت ) 
دلام ع كم بأكم كه فلأه 

عباس باشا الأول : "414 

عباس باشا حلمى الثانى خديو مص : 
64 4ع ةؤ"الا هه 

عباس بن عبد الله بن الزبير : 5١١‏ 

العياس بن عبد المطلب : #9١١‏ » الا 
الماالىة؟ 2 4:١7"‏ '؟مق4ء "ه44 
لعف 

عباس قطان ( الشيخ أمين مكة) : ١8‏ 
“الا . علمع, "اما ع لم5١‏ 2 5ه ١‏ 
ا الما ع١‏ 2 ٠١‏ 5و7 
146" 2 1205 

عباس بن هرادس : 581١‏ 


عبد الحميد حديدى ( الشيخ) : 8؟ » 
لا١”‏ د ”(١‏ ع 417١5‏ 1 
الى ىا ف لمكر ت. حلط لضن 
حذنا 

عبد البحمن بن ألى بكر : 754 » /ا5ه 

عبد الرحمن بن عوف : اه :ماه 

عبد السلام غالى ( الشيخ ) : م 

عبد العزيز بن إبراهيم أمير الممدينة : 181 : 
18" 2 5845 2 هم 2 خلملغ ‏ كلاه 


لحن 

عبد العزيز الحريجى ( السيد) : )47١‏ 
دمن 

عبد العزيز السلطان الخليفة العماتى : ١941١‏ 
34 


عبد العؤيز بن عبد الرحمن فيصل آل 
سعود ملك الحجاز : 79 , ا" ع لاا 
64 )2 كلم 2 ٠١:#‏ 2 لادل3اء ١١"‏ 
ككلع #كالا)2 كال 2 هخ" ,2 
١1145!‏ 2 إملاعغ ب لاوا ع 
“1ل ناكل أقا 214 ” 
لاا ع هؤ" ,؛ "9" ع 5ك" , 
ما" . مم" ) 1ة"لا'؛ كثخا؛ روم 
؟'م؟ ‏ ١ه‏ 

عبد القدوس الأنصارى ( الأستاذ) :وم 
7 0 145 2 اؤقةغ ا لادة ارده 
مهمه كزأهم 2 إأإثهت ‏ “ؤم 2ع 
لباه ع كلاه ؛ لأالامع لاأمة ء “امرة 

عبد الكريم جول جرمانوس : وم 

عبد الله بن ألى : أله عازه 

عبد الله بن ألى بكر الصديق : 
كه 1ه؟ ع ما" 

عيد الله بن ألى بن سلول : لألاه 

عيك الله بن أريقط ٠‏ له" ؛ ذه" 

عبد الله باشا باناجى : #37" 


هه" 2 


عبد الله بن بليهد ( الشبخ ‏ عالم نجد) : 
/لا١لء‏ ١ه‏ 4 5.م_ 

عبد الله بن بورخارت الحاج الرسحالة 

السويسرى : ١7184 1١١5‏ 2 ؤلالء 
ع"ا1١‏ 2 2594 2 5:45 - 5وة 2 
4ك ع 46١‏ ,؛ وزه ع مله 2 
وكام قمم ‏ هدكهة 


عبد الله بن جحش : 8" 556"؟ )؛ 
لاه . لع" ٠‏ 

عيد الله بن جدعان : ١لا‏ ع "لاا 
7 ل 00 


عيد الله بن الحارث بن قيس : 4١م‏ 

عبد الله بن الزبعءرى : "641 

عيد الله بن الزبير : 181 2 ١1ؤلا‏ ع 5٠٠‏ 
"١١‏ غ2 ٠١5‏ د ه١5‏ 2 ذكلاء 
خ+ى؟ 2 !ف" 2 لاأه:؛ 2». لمةة» 
كلا عثلاقء امه 

عبد الله بن زهدى الخطاط : 854 

عبد الله بك سلمان الحمدان ( الشيخ 
وزيرالالية العربية) : 4؟ : 54 
ها عاك ع عم )2 خم 2 ("١‏ > 
١52 ١54‏ ؛ كملا لإماع 
5ط 2 54" 2 1ذ" 2 و" ,2 
الا احيف 

عبد الله ين عام رأنى ربيعة : الما 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : الم 
يفف : الات اننا 

عبد الله بن عبد المطلب : /إ41 > 418 
382 

عيد الله بن عمر : لأكة + امه 

عبد الله بن مرو بن العاص : 5ه" 

عبد الله بن عون (الشريث) 04 » 
حرس + حون 


544 


عبد الله فابى ( الحاج) : 58 ؛ ١18‏ ع 


كملع #ؤا - هؤة"” 5د ”اع 
ذه" ع ؟#ه" ع ولام ع إلى ء 
213 : 
عيد الله بين مسعرد : 1/٠‏ 2 مات 


عبد اليد السلطان : 458 »+ 155 

عبد المطلب بن هاشم : ١917 18١‏ ؛ 
١" 2 "١١‏ 2 هم" 2 "5١‏ 
ا ا ا ف رن 

عبد الملك بن عروان : ١8١‏ 
34 , ولام ع لاوم 
مهمع 2ع د*كقل) 

عيد مناف 71١7171١:‏ 

عبد الوهاب طلعت ( باشا) : ١59‏ 

عيد ياليل بن عم روبن عمير : 17" 

“مده 8١١و‏ 

عتبة ابن ألى وقاص : 17ه 

عتبة بن أربيعة : #7 ع اع اكلا 
ذألام ع *له ‏ ١١55غ "5١5‏ 

عمّان بن طلحة : 198 

عيان بن عفان رضى الله عنه : 14٠‏ 
ااا ع ددا 2ع از" 4 554 ) 
وبا؟ ع كما ع 57 : خ1:1# 2 ه5ة 
دوع ع2 54ه؛ 2 كذهة )2 لأةعٌ ) 
5 ع 5 ع ألا يع كلام عملا 
دباع ع ؤرقةقع لاده لزه وي وده 
ذكهع هم"مه ع لالاه )مله 4152 
أده ادمع بإلاه ) فلاة وامء 
“امرة ع رةه 

عداس النصرانى النينوى : #1١‏ "اام 
+7" 2 كم ع ؤهظا ع 550 ) 
1م 0 

١54 : عدنان‎ 

عرفطة بن عبد الله بن أمية 


كل 
» لأهة ٠»‏ 


1م 


66 


عروة الرحال اللوازل : #لا” , ##باسص 

عروة بن الزبير ؛ “مه 2 همه 

عروة بن مسعود : "٠2 "|4  "1١1/‏ 
ولا" )ع زوم 

العزى ( صم) : ١‏ 

عصماء : ١٠م‏ 

عضد الدولة أبو شجاع وير لطاع ل 
84 : 

عكرمة بن ألى جهل : ه ' 

على بن أنى طالب رضى اه عه ١‏ ا 
1 52 2ه ل هآ 
41 4492 )2 مم4 0 لإه4ا )ع 
كلاة )» ع ثملاة 2 كدةق 2 هدش 
هله 2 لالآه ع “ااه , هلاه 2 
5ه ء الاهء اله 2غ لمنا) 
ا 00 

على بن الحسين : و5١‏ ع لمىه١‏ 

على حيدر ( الشريف - أمير مكة) ىن 

على بن عبد الله بن عون ( الشريف ): 
فض ب لضن 

على ماهر( ياشا) : /اه١‏ ؛ ١5١‏ 

عمربن ألى ربيعة : 08ل 

عمرين الخطاب رضى الله عنه : /1ؤ »5للا١ا‏ 
ا الالا! ) مز غ2 4م١ا‏ > "١"‏ ) 
ل ع 6ل ؛ كذااء 
كلا سا الاك 4ل" 2 ووم 
ب 5:5 )2 2-5٠١‏ :55 
54# 0) 458 ع له؛ الإهةٌ ) 
50 )ع الغ 2 تل ؛ ع رة5ؤ اذأده 
وده )ع كده 2 بالاهة / لازاه » 
ك5ذمم 44م ) إقهمه )2 لافة ,2 
5ه ع “كه ,2 ككه المكم )2 
هلأة غ2 مه 2 خاؤذن )» هؤه 


4. 


مر بن عبد العزير : 108 2 م4 


١5؛‏ 2 5ه )2 عههع فاده ,2 
5 هه )كاده 2 لله لاه 
عمروين الحضر 1 
تمرو بن العاص : 49م , وهم 
مرو بن عمير بن عوف الثقى : ” 
بكري 
عمروين لحى : 4١05‏ 
عون الرفيق ( الشريف - أمير مكة) : 


ماع 5١‏ ,ا مه" 
فق 


عيسى عليه السلام : /!4 » 401 4182 
2451/41 مه 


1 


حّ 
غرير بن هيازع بن هبة الحسيى ال1مازى 
الأمير : ١ه‏ 
غلام المغيرة ( أبو لؤلؤة فير وز) : 48ه 
غيلان بن سلمة : 61" 
0 ف 
الفارعة بنت ألى الصلت : ١هم‏ 
الفاسى ‏ ( شهاب الدين بن ألى العباس 
أحمد بن على) : 37١‏ 2 هلالاء 
وف الرضرة وم 
فاطمة بنت الحسين : 4ه4 غ 4204 
أمه 
فاطمة بنت الحطاب : 1١9 + 7١8‏ 


فاطمة بنثت مممد الرسول رضى الله عنها: 
ل ع ا 2ه 0/2"( )2 


لزه؛ ) قدت 2 ١ألثت‏ 2) 9ا5اهم )2 
ماهم 2 كانه 

فاطمة هام كرية السلطان سليان: /ا1م؟ 

فخرى باشا التركى حاكم المديئة: 4405 » 
هاه )2 "لاه 

قلبى > الحخاج عبد الله فلبى 

فؤاد الأول ( ملك مصر) : 1١4‏ » /اه١‏ 
لا المت فق 0 لول 

فؤاد بلك حمزة ( و كيل خارجية الحكومة 
السعودية) : 194 »2 لاه١ ٠‏ ؟١١‏ 

فون فيزل الألانى : ١4٠/‏ 

فيصل بن عبد العزيز ( نائب الملك 
بالحجاز) : ١١#‏ غ2 1١١5‏ : بم 


ف 

قاروث : 59 

قانصوه الغورى الملك الأشرف : ٠١4‏ 

قايتباى الملك الأشرف : 784 » ه450 
+5 )2 لا؟ءٌ:؟ » هذةٌ 2 لاأ55 » 
04 ةوه 6و لأةة 

قس بن ساعدة الإيادى : الام ء الا 
م 1 

القسطلائى ( شارح البخارى) : 451 

القصواء ( ناقة الرسول) : ١85 > 1١98‏ 
1خ 442452 

قصى بن كلاب : وا )مع ع م١‏ 
4 

قطب الدين النهرواى 

قلاوون المنصور: 555 

قيصر : /11" 


كُ 


كسرى : /اا” : 1*1 


7م ع كم" 


ليل 
كعب الأحيار : 4سس 
كعبه ان الأشيف م 
امه 


١ه‏ 2 كلاه »6 


كعب بن زهير : 488 4856 

كلاب غلام العياس بن عبد ا.للطلب : 5867 

الكلى ( محمد بن السائب) : “رم 

كوثر ( باخضرة) : 47 2 45 +44 ء(اهم 
مع "هت ذه أكت2ء "573 512 
فدد ب للد للد 00 


ل 


اللات ( صم رارضا 
وعم عوماع اباس 1 


لامارتين : «الا 
مم 
ماركوى 55 
مارية القبطية : لاه , “اه . موه 
ملات ؛ فذلاه 
مالك بن ألس : /اؤ 2 5١8‏ ا ااه 
4ه )2 لكام 


مالك بن عوف التضرى : ./8؟ 

يدى بن عبر واباميبى : ونون 

جورب الميرغى السودافى ( المنيد 4 

محمد رسول الله صل الله عليه وسلم : 4؛ 
1ع ١5‏ سلااء 58١‏ 4 15س 
05 باع 56 ع مع لا5 ياكه 
مم ع خك لذت أالاء ؟لاء كلا 
64م 4 ١١١ 945230٠‏ ) 
0 ال 0 لبك 
ا ل ل الى احلا تلطا 
لبيجذ ع2 ١#‏ 2 هلازا 2 ل/الاا ع 
رز ع2 أغما ؛ كخم 2 لاقلا 


56 


») ١58 غ, كيغفخز/ ل/اذا ؛‎ ١98“ 
ا عرد ع لد )ع قمللاع‎ 
ا ا 0 ل ك5‎ 
ا 2 ل 184 2 ذلك‎ 
لا ع لا ا واكك‎ ١ 
2 رف 7+ ليف 7 شرف 2 اطرش‎ 
2) هشؤك؟كء م7 "ه56"‎ 2 "غ١‎ 
ا ع لا سل ؛ الاك‎ 
فى ” كل 7 الف د لفك‎ 
0 ا‎ 
ل ا انظ‎ 
7 ا ا ا‎ 
فل ع لور ع لل لسع‎ 


راض ا ينض ” لضن ب لض 2 
فض : يور 7 رض .رض ي قري 
١ع“‏ هدع" , ومع كدثف ل دو" 
لوه" 9 55# ع شك ع اا )2 
سن د 247 7< لض 7 فض 2 
او" , لا4" , وؤؤ" غ: 5:0١‏ )2 
ا )2 "ادج ع فدث : أذ )ع 
"#١ 5 » 5‏ 2 5755 , 
م؟: ‏ د ث"م: 2 همه" .؛ "م ع 
هع 5:57 2 55 54/2 2» 
5ع ا وّه؛4 ©؛ "م5 2 لإاهة ) 


لزه؛ ي) +غ5؛ 2 "5 2 55د ,» 
مك 2 2/9 2؛ لال/ائ » كلام »6 
“لرة) لقف "13 ع /ازة؛ ‏ انم 
كدهع لز١٠؟‏ 2 5ده 2 ١١5ه‏ )» 
١أم‏ هع :له الازاة ع 5ه سا 
”6 ع لله 2 لله 2 إثلاه ,ع 
؟ “اماع كثام : نننانة ع كلاه )2 
٠ش‏ 2 لاذه 2ع /أاؤوف ) ١68ه‏ ) 
“اهث 2 6568ه ع بره 2 ١5ت‏ 2 
“اكه 2 ه"م اع ونه غ2 لالاهة 2) 


كله 2 "مه 2؛ كمه 2 لاذه ) 
له ؛ "اوه شقلؤثه عقدخكي مك0 
25٠‏ إلةم د هلك )2 كاك 
لالاك ع اك ع اكع لاك 
54 

محمد الأزدى أبوالقاسم : ؤم 

محمد باشا الألبان والى مصر : ١١+“‏ 


1١١ : محمد باشا العظم‎ ٠ 


محند بن الحنفية بن على بن أنى طالب: 
لمكن ١‏ 

محمد الريجى ( الشيخ ) لوه 

محمد رشاد ( الخليفة ) : 49 

محمد سرور الصبان ( السيد وكيل مواصلات 
الحجاز ) : #ا"1 59854 2 "١5‏ ) 
1 

همل بن سلمات ابلمركسى : 
1" 

محمد صالح القزاز ( السيد ‏ أمين أموال 
الدولة بالطائيف) : 8” » 595 
للة؟ ,ع اد م ع كدخ" املد" 2 
لمع كاسن الدع الال مال 
اا" ع ادثل"ا ا 50" 2 "2١‏ ) 
سوس ع باع" ىع زم“ , وه" ) 
همهم 2ع الأه” ع “ااا ع /لالا" ع6 
ا ل 0 لي 2 لان 

محمد طلعت حرب باشا : 48 2 44 
٠6+‏ 2 هه١‏ 

محمد عبد المنعم ( الأمير بن اللحديو عباس ) 
65ع)ده 

محمد بن عبد الوهاب الحنيل : 1١١‏ » 
بالك ع ع"#١ض‏ ع "١5‏ 2غ 755١‏ )2 
2 1 

محمد بن على بن ألى منصور الأصفهاق 


» ”١!' 


وزير الشام والموصل أبوجعقر : 5٠١‏ 

محمد على ( رجل من أهل مى): 3817 » 
28ظ2> 

محمد على باشا ( والى مصر) : ١4‏ 
كا 2 عله 

محمد على زين الرضا ( السيد) : 4؟١‏ 

محمد بن قلاوون الصاللى الميلك الناصر : 
56 

محمد لبيب البتانفى بك : 8٠و‏ ء 574 
5" غ» 9؟5: غ, 455 2 "ل : 
ام؟ 2 46م 2 لالمة 2 9595غ ٠:‏ 
لمعه ع2 اكه ا كلذمة 

محمد بن مسلمة : ١مه‏ 

نمك المصرى ( المعلم ) : ىا 

محمد مصطى المراغى ( الأستاذع : ١59‏ 


5أا 
عمد بن يوسف الثقى : 57 
مود نان السلطان : 4م؟؟ » 054ا؟ 


1" 5 .ع 6 "ىه ع لاهه 2 5لام 
محمود المغرلى : هام , .٠ه"‏ 
المختار بن عوف الأزدى الأباضى 
أبو حمزة : “امم 
غيريق : ؤلاه 


مراد السلطان : ٠٠١4‏ 

مراد الثالث العهاني السلطان : 445 » 
1 

مراد الرابع السلطان بن السلطان أحمد 
الأول لاكة 

مرة العصمة ان 

مروان بن ١‏ لاه؛ ,؛ 1:97 )2 
“ادهع دده 

مزاح مول عمر بن الخطاب : 44ه 

المستضاء : 4هه 


ا لمستعصم : 554 2 قكة 


1 


المستنصر العياسى : 7/7 

عسعود بن حمر وين عمير : "١1‏ 

مسلم بن عقبة المرى ! 88١‏ 

المطرى ( جمال الددين محمد بن أحمد) : 
لاذه عؤهة ؛ الات 1 
الدين قطر المعمرى 

المظفر شمس الدين يوسف بن منصور 
> شمس الدين يوسعف 

الملفر صاحب اليمن : 54؟ 

معاذ بن عبد الأشهل : هماه 

معاذ بن عفراء : 554 +4348 2 415 

معاوية بن ألى سفيان : 354 ؛ لام؟ 
؟5""ا ,؛ هه" ,؛ لاأه: 2 لاغ ء 
؟ 4 “5# ب كعةت هلاه يلركة 
أمة )» مره 

معاوية بن يزيد : 5١١‏ 

المعتمد الخليفة العبابى : ١84‏ 

ال ا ووم 

المغيرة بن عبد الرحمن لحف 

المقتدرالعباسى ؛ “181 ١‏ 1ؤم 

المقداد بن ممرو؛: "1١‏ 

المقوقس : لاه 

ملاشاهى اللتطاط : 485 

مناة ( صم ) ال 4 
14م 

المهدى بن ألى جعفر المنصور : 187 » 
١8‏ 2؛ ذخ" 2 "1: ؛ 16# ٠:‏ 
550 


المغيرة بن شعرة .9 


"5 


موسى عليه السلام : ع4 ع ما؛ ) 
+55 ع ١١ةه‏ 

مولر ( المستشرق الألانى) : م١‏ 

ميمونة أم المؤمنين : .758 6 7/1 

. 

51١5 "١٠ : تابليون‎ 

الناصر العيامسى الخليفة : 168 , 8؟؟, 
مجه 2 اذوه 

النجائى : 0١م‏ , وم 

تصار اللتراسال : ه41 

النعمان بن المنذر : 78٠١‏ ع بالاثم 

نعم بن عبد الله : 91/8 

النهرواىل - قطب الدين التهروانى 

توح عليه السلام : 195 ١95:‏ 

نورالدين الشهيد محمود بن زة 
موه 

نور الدين على بن الملك المعز عز الدين 
أيبك الصاللى الملك المنصطور : 458 

النووى ( ممى الدين محى) : وسرم 


: امه 


شر 


هاجر أم لسماعيل : لا . 184 » ١46‏ 
فق 

الهادى بن المهدى : م١‏ 

؟5 ع 505 ا لم١‏ 

هالة أم حمزة : ااه 


هارون الرشيد : 


هبل ( صم) : 1١١5 14١‏ 6 '""؟ 
ناوا 

هريدى الدكتور : 578 

هشام بن المغيرة الإنال لارام 

هند بنث عتبة : 4١3‏ : لاه . 14م 
هصرى كليبرن : 4544 

هير ود ونس : ١75‏ 


و 


وحشى الحيشى ب او“ام ع2 باهم .2 ١ه‏ 

وداد ( فيلم سيا ) لك 

الوزير الحواد : 8“٠١‏ 

2 "١١5 : ولنجتون‎ 

الوليد بن عبد املك : 187 + 4417 ع 
م40 )2 #فشضذقء :_5١‏ د "5مة 2 
155 ع2 ؤؤذئ ع دام 2 مقع )2 
52 2 هشعه +١2‏ لرأت 2 ذأأثه هاه 
مه الله 

الوليد بن عتبة : “اماه + 117* 

الوليد بن المغيرة : لام 


ف 
يازكوح أحد أمراء الشام : 0ه 
يزيد بن معاوية: 7٠٠١‏ ١١#7#ا2‏ 558 
"!5" 4 لاه ) ثلا 2. ده 2» 
مزه ء آالىره 
يونس عليه السلام لاضن 


فهرس الآمم والقبائل والخماعات 


الأنصار : ١4١‏ 0 ١م‏ لام , 


ُ 0 2 9ك" ع خذ#: 2 إكوء, 

"55 ) كلاعة دده ه؟ إرهع 

آل البيت > بنوهام “اده , قدهع دله )ع هع 
آل سعيود : ١79‏ لابه ؟"مء هزم ع كلاه ع ألع 

آل السيد مبى الدين : هاه أهل در : 81/6 412 51١5‏ م لمؤنة*ع 
آل عيان : #مدء 04م ) مهم 2 ع حلت لالت عله 


/اكة عاك , نوك ء #ة4 ٠6‏ أهل البقيع : ١ه‏ 
مان 2 هلان 2 مه ع 5_9م2) أهل تهامة + 14 


دهم أهل الحجاز : 55 ع 5ه )هفع قدا 
آل عون : ٠‏ "بم «ألذضء ١١5 ١١"‏ 2 5ض , 
الأتراك : ١١4‏ غ, هلاؤ ع مهل ؛ شل 2 يا . الل 7 © 
5ك" ل “سما مم . إلى )؛ 0 سا لم15( ع فكلرع "لمر 
“المى؛ 2 55١‏ غ: ذاه غ: مه 2 59" 2 5لا" )ع 5ط" ع إلباما) 
ده 5 سرد ء /417 ؛ لامع 
الأحزاب ؛ 14م أهل سرواك ؛ مه 
الإحوان - الوهابيون أهل السنة : /1419 ؛ /ا؟؟ 
الأزد : 4٠58‏ أهل الغام : 5٠٠١‏ . هسكع 5و2 
أزد اليمن : 4078 8 +409 
الأسيويون : ١74‏ أهل الطائف : ؟ا"# , #ماساء. 6(م 
الأشراف : ١40 + 1١45 . ١14‏ »> يلض - رفص ب فض . كر 
5ع المع ل ل ومع 11 وها مه 
ماس عوبس الى لامو ع لاعك ع أمهل العراق : ه"« 0١‏ ءلره4 
ا 0 أهل فلسطين 7١654:‏ 
الأعاججي : 4١1‏ أهل القليب : 8١9‏ ء لالاه 
الأفغان : 8؟١‏ أهل لبنان : اهم 
الأمريكيون : 46م أهل المدينة : هلع #از3ء 14#: 
الأمريون - بنوأمية ا 18 2 445 : (45 )ع 
الاتجايز :ا و" ل باط 14 ؛ ها 4" 2 ه"؛ ع ؟لاث 2 ثلاء ؛ 
ما 4م ب #لم4 ؛ ه6ق4 ؛ لم4 - 


5 


211 *4#؛ 2 هةقة 2 1:51 
أءةق غ2 #ده)ع كذكه 2 زه 
5أه 2 فزهمهع “زه 2 4ه 
لاهة 2 ٠لام‏ ع لالاة 2 هلات 


هلاه , لالممه لإازمة ؛ ذكقه 


أهل مصر : 1١4‏ + |"1#ء ١١4‏ 


مع18 ع (5٠‏ 2 59ل ,؛ هذا 
/ائىلا ع هع" ,؛ 5ل" 3522" 
لقاع وخ.١.ع‏ ع 15١:4‏ ) لرهة 
4لاغ 2» “1:9 غ؛ هذه 2 545 


أهل المغرب : ١هلا‏ 
أهل مكة : لالاء الا 8١‏ 16م 


15خ ع غلم اد ١دة‏ 2 5ق 2 40 
لاقع شجةع انلع ١أإأاعءه"”١‏ 
الال ع ١#‏ ع > ع م١‏ 


4خ 1.2 2 ١154 ١4‏ 
1 عخ3أ ل 1١1١ ١ 17٠١‏ 
كلا ل الا ع ف ع "11١‏ 
1 ع ها 2 1١‏ 2م" 
لحف 7 مقف - ضف 2 بيرنرفا 
بالا 4" ,؛ /4؟ 2 184" 
“0 2 754 7552 2 ”1 
هيالا , لإلا! ع كم 2 ١م58‏ 
4 ) كنا 2 1558 4 كاك" 
وض : لض : الام : تفضا 
و" ع 51" 2 كوك" انار 
؟ ا" ع "4١‏ ع 1:١١‏ ؛ 55 
كخم + 14١‏ زه 

أهل مى : «784 20 

أهل نجد - الوهابيون 

أهل يبرب - أهل المديئة 


أهل اليمن : 358 + 5(" ع ءا 


١ 


5 


_- 


له 


هن 


5-5 


-_ 


3-5 


3-5 


2 


6 


35 


الأوس : 1م75 2 ١4ه"اء‏ 415 1"١‏ 
مم 2 5075 ع 404 2 1دمء 
١لاه‏ ع ١لىة‏ ع اللة ) كم 2 


لامرة 
بل 
البروتستتتيون : 6448 ١5م‏ 
بر إسرائيل : 2١94‏ "15 2 الأ8» 
7ه ؛ "١١‏ 
بنرأمية : حل وؤكررء ع ظطلء كما 
دول" ع وأل"! ع لزاه" 2 بره" ) 


و“ 2 لاه:؛ 2 ؤش52 ) 2157 2 
55: ) كلا؟ 2 ثلاة »2 438 2» 
“.تق عوولاة ع 4ه غ2 إوهم ع ؟6لمهة 

بنوإياد : ؟/ا 

بن وتمالة : 41" "41م 

بنواجثم بن بكر : حص 

بنو الحارث بن كثانة : بام 

بنوزهرة : اناه 

بنوسعد بن بكر : 589 2 11" 2 ام" 

ما/ل١‎ ١ 187 : بنوسهم‎ 

15١ : بنوشيبة‎ 

بلورصخر: 18" , 417" 

بنو ضمرة : 79ل" ؛ كا" 

08٠١ بنوظفر:‎ 

بلوعامر: 59" . ١لالا‏ 

باوالعياس : "3 +١42‏ 7"49لاء الما 
75١ 2 535 2 14‏ علكاك”ا 2 
مه" 2 ١إؤخ"ا‏ 2 ىه 2 5575 )2 
"552551 2 الا . 1ده عوهولم 

بنوعبد الأشهل : هاه 

بنوعيد مناف : 7١4‏ 


بنوعمان > آل عمان 

بنو قريظة : ؤرعه ع عأشيع عمهمه2ع 
امه 

بنوقيلة : إلاه 

بئو قيتقاع : عله “لاه 2 5ه 2 
ماه 

بنو كنانة : وو" 2 ملا 2 لالإطاء 
١‏ 

بنومحروم : لاه 

بنومدلج < وض 


بنوالتجار : 4١!‏ )198 .)اده 

بنو نصرين معاوية : 6 اث 

بلو النضير : لزمدة )ع عدإمه) كلاه )» 
دلمة ع آارهة 

بنو هاشم سك ف انف > رش الشف 
/لاهة )2 لرهة غ2 كلا5 ) 4لاء 2,» 
امه ع هلاه ع اله 2 إثاه يو)امه 
امه 


تِ 


التتار : حفك ؟5كة8 2 ه5ة: 
الدرك ه الأتراك 
التكارنة : 1١9‏ 4:2" 


ثْ 


ثقيف : لأة8 2 2ق 1" 51ل" : 
؟ طلخ ع "#ؤخ .ثلا" الث م 
أي 2 لوو © لوس © رضن 2 
أه“ ع إؤه" ع وم" ع اللاوذز , 
#لا" .ع إلا مه4ع 


/اه 5 


3 
الحاويون ات 1؟ 
جرهم 15 عكق لا اللإؤلض :"لال 
551 


حَ 
الحبشة : أده 
الحرورية : "مم 
يل اذم 
اسدواردون د لتو 


حَ 

خزاعة : *“ط؟؟ , م؟؟ 
الخزرج : “م؟ 2 ذخ" ع 755و 
“ا .م 5/5 ؛ ت/ا1 58 علادهة 

5د ع كلزرة )2 لإرة 


ر 

الروم :4155 458.4 45924516 
ع لاه اندم ولام ١‏ 

الرومان : /41؟ 2 418 :684 
الروافض : 454 
الرواقيون : 5٠5‏ 

ز 
الزوران > قبيلة هوازن : ونام 


سٍ 
السعوديون - آل سعود 
سقيان : كم" 
السوريوك : ١6١‏ 
منزل الوحى 


8 


ش 


شهداء بدر- أهل بدر 
شعب سهيون - اليهود 
الشيعة : /الا؟ ع هلاه 


ص 


صعخر ع بنو صخر 
ل لعلبيوث : بأقه رمه 
الصينيوت ٠:‏ /؟ 


الطلحات + اوم 


عامرت بنوعامر 


عيانيون 


آل عمان 


لعراقيون > أهل المراق 
لأس ١"؟‏ كلا إمءعما 


العرب : 


الحلا 
اوفئل 
١47‏ 
5ها 
١4‏ 
ورا 
4 
1/44 
1" 
خرين 
اولان 
لضن 
فيك 


»ء» اللذاع 5"” ١|‏ هلا 
»؛ 1١"  ١"4‏ ع ؤرما 
١586‏ )2 دهل)2 "اما 
» للها 2 هد”# )ذا 
#١١ »‏ ع اخ ع /لغ؟ 
/ا5” غ2 758 ع كام 
» قلالما 2 5م58 2 مذ 
غ 49؟ 2غ /إؤ8 , ١915‏ 
» 79ل" 2 ه#”م اكوم 
ثرا" ا "ا حي رمم 
”الا ارا 
» "ام" 2 ذخ" اددع 
» 515 150/2 2 :هع 


-- 


.-- 


ا 


3-5 


, هملاع ) الاع‎ 2) 555 ) 55٠ 
ملام )ع قده ع عه انماع‎ 
6م 5 ع إألؤذع/و؟»‎ 


عصبة الأثم الإملامية : .ا #لم ع 
الكل 

عصبة الآثم الأوربية : “لم ع 44م ع 
وم 

العلويوك - بنوهاة 

١4190 : العمالقة‎ 


عوف د فخل من ثقيف : ذامم 


غسان : "٠١؛‏ »ع ملاة 
غطفان : اوم 

ف 
الفاطميوك :مهم 


الفراعية : /41؟ ؛ لا/ا4 + لوغ 

الفيس : 1١9‏ .مه" ؛ ١لاع‏ ع هرثه» 
واه 

فلاسنة اليرئان : 4؟ 


قّ 

45١ : القبط‎ 

القئمة : كود " 

قدلماء المصريين : /ا8١‏ )4 49لا 

القرامطة : 9وم 

قريش : 1١4‏ 12ل ؛ 5لا ع 1١7‏ » 
ه؟ل ) قدل) لاوز ؤؤل ) 
ع 7 2 /١؟‏ 2 لمأ )2 
14 2 ها" ع "ا ع لباالوال 
مغ" 2 "لزه" ) مهذخ"ا ع كه" , 


مه" ع كن" /؛ “5 /ز5] , 
الالا اع هلالا ع2 كلالا ؛ "ام" ع 
7 لض ت بورض 7 رضن 
الملى : لضن : للش ب اش 2 
4س ع “ابا 2 كلل اع باس 
ولا“ ع وو" 5١759 1٠١‏ ) 
ك4 4١١‏ ع ”غ5 2 4١35‏ 
14 2 155 ا"ازقء "“"1 2""ة 
ع لل ع "اده يكدهي؛ذات 
دلق ب 4"#ه6 ع كلاه ع ١ه‏ ) 
:]6ه )2 بالاة 2)» 5ه 2,؛ ١كأكا2)2‏ 
١ع‏ 4١و‏ 


به 
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قيس عيلان : الام , الام ع "١‏ 


كُ 


الكاثوليك : 448 2 0٠مه‏ 


المنصوفة : "فم 

المدثيون » أهل المدينة 

»1"١0- 478158 2١7١ المستشرقون:‎ 
نضة‎ 

المصريون 5 أهل مصر 

المكيون - أهل مكة 

المماليك : لمهم 

45١ : المواللى‎ 

المهاجرون ولك اعم" 2 ةك )2 
كوو مقق أإنقا قدهت إلام 
51 


16 


3 
النجديون -- الوهابيون‎ 
4/٠ + 4١١ ١89 : التصارى‎ 


م 
الماشييون - بنو هاشم 
هذيل : ل/م5؟ ع الا ع 11#" و مل 
لاه" )ع 1م" 
المنود : 1١78‏ 2 7402744 
هوازن : ١ "١54 215482 ”8١‏ ١٠م‏ 
ظير : خض رفظ : شان 


2 
اليهابييثن : ١" 1١١‏ .4م86 68م » 
ك ع لا ‏ خ"# ل 552لا 
“1 ع "1" ,؛ هس" ع ١15 ١"‏ 
/ا14 2 16ا 0 دول ع كاقلا 
لاه ء ١5! - ١64‏ )؛ 55ل سه 
لاز )ع لد# ب ١٠لا "١1‏ 
ل لل ل 7 اراي 4 
لاا :558 2 55# 
ه*؟ ع 4" ,ع 19لا .؛. هخ" : 
ا/الا )ع قلاما )ع 5ق58 >) أدذ"ا)2 
لقع 2 فض 3 كرض 2 
ل .ع 585 4 لل؛ة 2 "155 )2 
الام 2 "اة 2 588 2 كلىل1 » 
مام 2 قزم هلاه الاآاة 2 


لها 
سسا 
يج 


ا خ"اة 2 ١ه‏ 5ه ,ع اليهود : ١١لا‏ !١4"ل2‏ 4985 2 4لا 


حلش ع كم ) فكم)2 ك عملا4 555 15أذأ اياده 
م /ا؟ + الردك ع؛ /ال5" لا ده ا بردش هع ١لهه‏ إاز(إه ) 
5 واه » إخهمع “رقت ) 

ىَ /اممة غ اذه ١٠5و‏ 


- أهل المدينة اليرنان : 51861١86١4‏ 


فهرس الأما كن 


| 


آباربى حصان : 14١4 41١‏ ؛ 47 
ب رار الا د 1 ا ان 

الأستانة : 86و , ##زمواع ب#أبواءع 
"١‏ 2 1:55 2 142 ع لأىكع 2 
ام ذمعهء عه 

آسيا : 44 , ١4١‏ سصسسمص 

الأبراء : 41551١‏ + لا(؛ 

75٠١ 1950 أبوقبيس‎ 

أثيرية : إن" . 

أجياد ( شارع ) :و١‏ 

أحد : م55 ؛ كلع 4# ع كلاح 
/الأ1 , رده ) ث8١ه‏ 2 5١إه ٠.»‏ 


لالاه ) لمم ع )بام ونام ع 
عو » !4ه ع هشلاة 2 فهلره ,2 
685 

الأحساء : وم , كر 

أذرعات : إأه 

أرخبيل الملايا : 7و 

أرز لئان : وم , اعم 

أرض المعاد : ١1م‏ 

١٠78 1١8 , الأزهر: ام‎ 

١78 : أسبانيا‎ 

أسكتلندا : ١١ه‏ 

الإسكندرية : "١9‏ ؛ لالاه 

أضاءة ببى غفار : 5؟ 2 554 6 
ه؟؟ , الم ع وم؟ 

+742 141١ : أفريقية‎ 


"6١ 


الأقصر : 788 : لالاه 

ألانيا : اله 

أم الحيد - أم الخمض 

أم الحمض : م56 , وبسم . وبم 
وغظا 3 اططلخرا 

أم درمان ودم 

أم السلم : 54ء ١لا‏ 

أم القرى - مكة 

أمريكا : #مء #س اوه 

إلجلرا : 34 #» , ١#"‏ امه 4ل 
٠6‏ ع 5لا 2 4لاز غ؛ 5ل" ؛ 
:"ا ع داعبا" , "ا ؛ إلى )2 
أاأمء ؟أه 

الأندلس : لاكء ؤماعءعلة:  1/١‏ ) 
كبام 1 

الأهرام : #4١‏ : 45م 

أوريا : 4١‏ 4532 ١و4‏ 58مه) 
اق "ق ع خخ" قلا لاله 
كخا ع "5١‏ 1497/2 2 دخا 
؟"" ع 4خ" ,ع 11" , )ع , 
“3غ غ2 558ث ,؛ 06 - 417 ه 
0" 

أوقاف الازمين : 4"( 

إيران : “69ل ادم 

إيطاليا : ه" , ”2 44 عمء لم١‏ 
ل ع للم 


ب 


باب آل عمان - باب جبريل 
باب التكية : 4"؟ا 


56 


باب جبريل : "54 ع 7ه 2 404 
حك 

باب الجمعة : 1ه 

باب الحميدية : "١‏ : 

باب الرحمة : 445 ع 44# 2 7ه4 
65 اذه 

باب الساهرة بالقدس : 44 

باب السلام : 45 ؛ 4"4 ب م4 
85 ) لاكة 2 586ة 2 5مده ) 
حاكن 

الباب الشامى : ١ه‏ 

باب الصفا : 4لا ؛ 9م ؛ 191 ع 5١؟‏ 


م 
باب عاتكة ب باب الرحمة 
باب على : الى 


باب العنبرية : 45 ؛ هم" ؛ "زه 

باب الكعبة : هلا » ١848‏ 2 ”219 
1004 ع 75نم 

باب مروان ‏ باب السلام 

الباب المصرى : امع 

باب مكة : ١لا‏ 

باب النساء : 41 + 484 ء. هءهم 
5ه , هاه 

باب النصر بالقاهرة : 414 

بادية الطائف : 8؟ : م6١‏ 

باريس : 9ه غ2 515 2 1+5 +لا3؛ 
كم ا" 

البانتيون : "كه 

البحر الأبيض المتوسط 
5 6اللارة 

البحر الأحمر : ه“#, لامب 4١‏ © 40 
ماع ذهع "5 ,ع برام 

البحرين : 7ؤم, 5١6‏ 4م66 9ك" 

بحرة : إل 


4" 42" ع 


حيرة ليمان : ١لمالا‏ 

بلر : 215 7١5 2315١‏ ع 7الذةء, 
ألامهء ننه 2 .ذه )2 اقهق,) 
4ه )2 5:١:‏ ) أدذا )ع #أإد5 )2 
5ع ع لقعت 2ع دألكاا)2 
هلك 2 لااكع2 م5" 

برج بابل لم : 

البركة : "هم" غ؛ 448 

البرلان البريطالى : ”اوه 

برلين ل لكا 

برنطية هل 2 لإ١1‏ 48 2 458 )» 
مو ء ملاه 2 5:4 

بستان آل السيد محبى الدين : هاه 

بستان الخعفرية :. 4417 

سبتان داود باشا : “591 

بستان السيدة فاطمة : 4141 

بستان الشريف الشهيدبن عوك : 64لا 

بس.تان عون الرفيق : مه" 

بستان المصرع : همه 

بستان نحمة : 19م 

بشرى : 917؟ 

بطحان : امه 

البطيحاء : 488 » 58ه4 

بغداد :18 21852 وه" مه" 
#لاثم ع 619" , "4 2 2568 )2 
ولاه 

البققيع : ههةئ 2 امى؛ 2 مده ) ؟5١اه‏ 
لماه 055١‏ 2 ]5م 2 5ه 
كلاه )2 لاه )2 مزه لاأهه »ع 
ماه ع2 غلمه 

بلاد البوذية : ١٠‏ 

بلاد الروم ف لهام لأدهم اع ركه 

بلد العرب : 1١١9‏ 0",_. للا 
#م ,ع 4م ع 1١‏ 2 ه1 ع قم م4 


١7#‏ 2خ( 2 ١"‏ ع لم١‏ ع 
54 ؛ ١55 2 ١4"‏ عله" 2 
م/ا؟ 2 53# ارد" ع جل ع 
الاح خ# ا" ا هلخ م 
"7-١‏ 2 الال اعمال 
؟ ع" ل بره" ع كمال كو 
لاك" 2) 4ك" 2 الم" 2 4 ١غ‏ ,ع 
2 155 ع 7#" ء. :"1 , 
567 )2 555 ع /0و55 » 10/4 : 
المء؛ ‏ هةؤئ 2 أدة 2 54ده )2 
.له ا ؟آلأه 2 ١ه‏ ه لالم ع 
لمكاه 2 #ث“"اماع ققه)ع ع#ذقم, 
ا ال 1 

بلاد الفيس : 0ه » "ته 

بلاد الكنفشيوسية : 197 

بلاد المغرب : /ا١1‏ 8م7١‏ ع ١74‏ 2 
٠64‏ 2 8؟8خه 

البلد الأمين > مكة 

البلد الحرام - مكة 

البهيتاء : "١1 , "٠١‏ ع وموس 
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البهيتة ع البهيتاء 

بوداسث : 8" , 9" ,2 ”ع 

بورتوفيق : 15 

بور سعيك : هلا 

بورثيو : "4 

بر ابن المرتفع : ١٠م‏ 

برأى أيوب الأنصارى : 7غ 6 5اه 
بيات 

بثر أريس : 499 » لاه »2 هلاه 
"لاه 

بعر الأزرق : 4947 

بير إسماعيل ع بثر رمز م 


١ _ 


بر الأعواف : 497 

بر أنس بن مالك : “4917 

بتربضاعة : 491 4ه 5(ه 

بير البويرة : 497 ؛ هلاه 

بثر التفلة - بئر أريس 

بسر جديلة : 449 , “9ع 

بثر الحمرانة : لإا( ء هلام 

برحاء : 499 ع 5زه 

بر احاتم - بثر أريس | 

ببرذروان : 4947 » ذاه 

بير ذى الحليفة : امه 

ببراارباط : هلاه 

بر رمة : 497 2 هلاه 2 لامه 2 
ممه 

بثر الرياض : 447 

بر زمزم > زمزم 

بم السرارة : 4978 

بترالسقيا : #؟حعء «#زه 5زله 

بثر السيد عبد اإردم السقاف : 49# 

بكر الشلالين : 24947 

بر الشيخ : 41١79‏ ع 47١ 2 4١54‏ ع 
الام ا 

بر صفية : “441 

بنرطوى : 711 718 

بير العباسة : 5517 

"1١17 : ببرعيان‎ 

برعجلان : 14م 

بر عروة بن الزبير : "159 2؛ "مه : 
همه 2 4ؤذؤه 

بر عشيرة : لام 

بير الغربال : 487 

بر غرس 1 4917 

بير فاطمة : 4407 


بر القلعجية : 4947 
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بر القوم : 411١‏ 

بر الكعبة > زمزم 

البيت الحرام - المسجد الحرام. 

البيت الضراح > المسجد الدرام 

بيت عائشة - دار عائشة 

البيت العتيق - المسجد الدرام 

بيت فاطمة ح حجرة فاطمة 

بيت القاضى : "ا 

البيث المعمورت المسجد الحرام 

بيت المقدس: "اه 55١٠‏ 2 454 )2 
ملع 2 لاةع 2 “رده 2 "امه, 
مامه 

بيروت : 4" , ه5 2 لل5 

بيوث الى : خهة ء ١لاغ‏ 


ت 


تبك : افؤة 

تحت الربع : 15" 

الربيعة : /ا"١‏ 

تركيا : 4١‏ 4غ ي؛ ده2 اللا 
الا ء مؤةغع ا "5٠‏ 

تكية فاطمة : ١7١‏ 

الكية المصرية بمكة : ه١1‏ ) ١4‏ ع 
“وما )2 كة"؟ ,؛ 45# 2غ وزم) 
6ه 

التنعيى : 5١1‏ ؛ 15 2 1554 ع 3617 
سب هلالا ع خالا ع 4لا ع تاكاه 
لان 

تهامة : /1؟5؟ 2 مذ ع ١د" "5١‏ 
41 ش 

التوءمان - السومان 

4٠5 : ترل‎ 

تونس 1 17م 


ث 


الثنية : "417" , م4" 2 ٠5م‏ 
ثنية المرار : دوع اكدة 
ثنية الوداغ ٠:‏ هاه 


3 

جامع إبراهم - مسجد عرة 

جامءة باريس را 

الخامعة المصرية : #44 

جاوه : هم » 48 2 9"( 2 ١55‏ )2 
لع ل الل يا 

جبال أبواب الحديد : 79ثملم 

جبال الألب : 4١‏ 

جبال رضوى : 4١9‏ 8182 

جبال الطلحات : لام 

جبال المفرحات : 4177 

جبال الهدة : ها" ) "4" ؛ 44" ب 
كدان 

جيال اليمانية : ٠ع‏ لا 

جبل ألى صحفة : 19ل 


جبل ألى قبيس > أبوقبيس 
جبل أحد - أحد 


جيل برذ : لا" 1ه" 1 51" 

جيل البيلات : *اهة"؟ 

جبل ير : هه 2 4١:45 2 58423١١١‏ 

جبل ثور : 761/214 141/4 7م1١‏ 
ل ف ال ب تكست 
اه" ع امه » 

جبل الحودى : ١91"‏ 

جبل سراء : 4ل ءكم ٠١42 ٠١"‏ 
14 2 4#ل 2 22791 "١5‏ )2 


لحف - اتيف 7 لحف 3 كرفا 1 


ا“ ص خ#؟ ا هم ع تا 
"ع" ب وغع؟ 2 للمغ؟ مهأ , 
لكلا )ع كل؟ ؛ لالاا ) كما 
41 ب باع" زو" , دمج ى وؤقم 


جيل دما : "م" 

جبل ذباب : 4١ه‏ 

جبل الرماة : ٠4ه‏ ب 9ه ع وه 

جبل زرود : هم 

جبل الريتون : 141 

.-جبل سلع :5" 2 #أه داه زوه 
ردك 

جبل سفار : ٠ه"‏ 

جبل السكارى : 14" . 08" , #4مع 

جبل شامه : 884 

جيل الشعب : 4/ام 

جيل الشفا : للا" 2 44" , هلماع 
كه" ل كد 

جبل طفيل : 84" 

جبل طورزيتا : 1١98‏ 

جبل طورسينا : “141 

جبل عير : ٠لاه‏ ., إلاه 6.هلاه 
ممه ) كزّهة 


جبل عيئين - جبل الرعماة ‏ ._ 

جبل قزح - ١88‏ ل الك 

جبل كدى : /١؟‏ 

جبل كر : 8خ8” 2 4كخ” غ2 40؟ 
4 2 48" 2 اهم ع روم 

جبل كراء : /ام؟ 2 588 2 4م١5‏ 
4# , م11 ه81 2 14" 
44" 2 زمه" ع اد" )وه 

جيل لبئان : ١9‏ 

جبل المدهون : 517" 

جبل امسر : ١46‏ 

جبل ناعم يا 


لف 


5 
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جيل نعمان : 4٠9‏ 

جبل نعيم : 517” 

جبل النورت جيل حراء 

االححفة > رايغ 

جدة : اكلا لاك يلق لان دقفي 
اك هك لاك ةفل إلاء بن 
الى ) "ام 2 اق 15لا لالاواء؛ 
ماذ "2 11:5 الإمهايمه١‏ 
دا ب ررنيل 7 بر ىا تثرواها 
لقف 2 نشد د تل 7 لهسا 
ما هءة؛ )2 ٠١١‏ ) ألؤو» 
ءاء هو مهمه ورك ' 

ادرف : وغ 

جرولك : "الم ع 1٠65‏ 2 594 إرؤم 

جزيرة الروضة : .“م 

جزيرة العرب > بلاد العرب 

الجعرانة : 48؟ »4 "5# 2 0958 , 
هك ع 785 2 4لالا غ2 الال سه 
فم ع “م 2 /أضذ؟ 2 544 ع؛ 
لس 2 رض . روي ب اث 

جماء أم ختالد علمة 

جماء تضارع : همه 

جماء عاقل : همه 

؟ملاغء1١١‎ 1١:5» ١4 : جمرة العقية‎ 

جليف : خم 2 2١153‏ 58م 

جيرون عه دمشق 

الخررة : كجهم 


2 
ححا تمل عتبة وشيية ابى ريعة : 4ه 
حابو : ون 
ساجر : ©(ه 
الحمشة : هاا ؟ "اع عل" و لزذلا» 
م ع د60 
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الحجاز : ١٠ع ١#‏ ع 14خ ع 
4" ع 1:١‏ ان اء ,؛ ام قمع 
هق )2 ل/أ؟ )2 لمك 2 كمع “وتلق )2 
لاز ؛ خ# ا ع خ# ا د نلا 
١00‏ يع ١ع"#١‏ 2 ١#:‏ ع خ"ا 2 
9" غ2 ١1# 2 ١5#‏ 502ل )2 
١58‏ »املا ع86ملا :ها مها 
لاشلا 55ل 2 لملا220ع م57 2 ١؟‏ 
1" ؛ 579 ع ل"ا؟ :58أ 2 
4" 2 اك لمك ع الال يلار 
4لا 2 لاما 2 #م؟ 2 هى1أ )2 
آي 7 فلن + اتير ف لاش 2 
"١.‏ ع "ا" ,؛ إلا" ع اللا 
خلا" , ؟مخ" ع 17و" 2 8114 و مدع 
م١‏ ؛ )؛ قدث5 2 5 (ثئ 2 "اكآذق, 
2*4 "2# غ2 4"#: 2 ه41 ”لا 
للا ؛ ملاء ع #م: ؛ ىل ع 


84 2 هلان 20 5(ه 2 وه 
٠ك‏ لس لاذه ) ك4ؤه 2 د21 
5 ما كلذ )ع خقذأثل) لان 
3 لوا 

حجر إسماعيل : ثلا : 85م ١٠١4:‏ 


4١ل(‏ 2ع كلمل 2؛ كمال غ؛ لثما » 
كقزضا )ع زأدك2 4د 05 انم 

الجر الأسود : #/ا ع ثلا : مدل 
ال لم لت سل ب لالد تي 3 
مكخض ع عدا ع لد الل 
04 خم" 2 ؤم 2 5دة 

حجرة فاطمة : لمره؛ 2 45١‏ )2 ممه 
4ه 2 إلاه 

الحجرة النبوية الشريفة:9 » ١١‏ غ )نم 
ل تي برل 2 اا ب وك 7 لض 
4خ" ع, 1# 2 هلاون ه"وع 
كلا؟ ع "مم 1415 2 "”ازذع 


كه؛ )»لره؛ 2) "“#"5 2555-2 )» 
كدةئ 2 لا5؛ 2 الغ 2 عمة, 
!م" )2 خ#“"لم: 2 هذمة 2 كملق )2 
5:١‏ 2 58ة؛ 2 "'ءه6 2 هده )» 
هاه ) لالاهة ) 5ه 2 لاذه 2 
مغن م٠مهمع‏ اهمع “مهي كههمه 
بأهه 2)» 4هه 2) يتكشضع لاكه 2 
5 2 هكه )2 كه 2 ذذؤه ): 


“جه 2 كقه ٠.‏ ١٠"”؟‏ 2 "تكد 
51٠١ 5‏ 
اجون :+ /اؤ؟ 


الحديبية : لالاء "ام ؛ مالع نم 
54 ا إلا يع لا د خلا ع 
لأاأن ع كلا ليف" 5و" اعددة 
"د59 )» شء؟ ) كدة؟ 1١562‏ )» 
217544 15 45 عارة 

الخرم المدلى - المسجد النبوى 

الجرم المكى ت المريجد الخرام 

الحرم النبوى - المسجد النبوى 

حرة واقم : مده ع دلاهع ملاف نرهس 
لمن )2 ممه 2 كه 

حرة الوبرة : مرحت )2 ولاة ) هلاه ) 
اه )2 لاأرهب "امة عه مره ) كزنهة 

حراء )٠١ ١‏ : 84؟" 

حصن كعب بن الاشرف : 

حصن واقر ب حرة واقم 

4517" ١ 44" : الحصوة‎ 

حضرموت : ووغ 

حلب : 404 

الجمراء: 01اع" متم" 

حمى سيسك : “81 

حمى التمور : 48" )ا 6ذ ”م ع بإأوس 

حلين : "١5 4 ١#‏ 2 //ا؟ ع 4/ا؟ 
م5 2 "#ؤ؟ )2 14" 2 ةذ" , 


كلاة » لاآلاة 


امكر ل لل ل كن 0 الرلن انفرين 
حوايا ( بستان) : 04" , .سا , الاي 
الحيرة : الام . 4مع 


2 

خان الحليل : /ا"٠١‏ 

نخد الخاج :4" 

احبر : 58”اء 7م" 

الخرطوم :7 14" 

١45 : الدرمة‎ 

خخريق نعمان : 48" 

خليج السويس : لا4 ؛ ١ه‏ : ؟ه 

حماس : لإه؟م 

الحندق : ألل2 "4 2 لاذه » 
مدمه ققدم ١٠أم/2‏ 5إهمه ماه 
/ااة 2 ١لىن‏ )2 الىة ) كمه 2 
ممه 

خرنحة ألى بكر : 447 2 هده 

خيبر :لمث" , ؤم ,2 كوه 6 40؟ 

خيف أم ديان : 501 

الحيف اللحديد : 508 

خيف الحزاى : 5١1‏ 

خيف الحسينية : 508 

خيف اللرمان : 8٠؟‏ 

خيف دغبخ : 5١8‏ 

يف الفارعة : 5٠١86‏ 


سيف الواسطى : >١8‏ 


2 


دار آل عمر: “ع ع6 مجه 

دار أبو بكر مم؟" 

دار أى يوب خالد بن زيد الأنصارى 
م14 ع 44 2 مم4 6 4984 
لقع إزده- وده ع كله 


> 


دارألى سفيان : 71؟ 

دار الأرقَ : 718 9١‏ 2 امه 
دار أم هال" : ١9م‏ 

الدارالبيضاء : مع” ؛ غم 

دار جعمر الصادق : 4448 

دار خارجة : الاه 

دار خالد بن الوليد : دنه لاكه 

: ف؟؟ 2 5لا 1 ”1 
دار الوريجى : 98 

دار الحيزران > دارالأرة 

دارريطة بنت أنى العباس السفاح اله 
دار سعد بن شيثمة الأسبى: الاه . 


دار خخل رجة 


؟لاة 
دارسكينة بنت السين : كده 
دار الصديق : "ا؟ 2 4ه4 2 هدة 
دار عائشة : "15 > 484 + لاه 


مت ع لاأاكله 

دار العياس بن عبد المطلب : م4 

دار الشيخ عباس قطان : "الا » ١م‏ 
56 

دار الشيخ عبد الله بن سليمان اللامدان : 
الع “اا ) ١#‏ ع لمن" 2 "اع 
2104 

دار عبد الله بن حمر بن الطاب : ١ه‏ 

دار عمان بن عفان : 447 » 45# » 
04 لادهة ند مده ) هلاه /اآم 

دارعروة بن مسعرد الثقى : ١٠“ام‏ 

دار عمرؤ بن العاص :ا كلدم 

دار ©روين عمير بن عوف : "٠‏ 

دار فاطمة بنت الرسول -- حجرة فاطمة 

دار الكتب المصرية : 78 © ١١4‏ 

دار الكسوة بمكة : ١١١‏ 

دار كلثوم بن الهدم: الاه » الام 

دار مروان بن الحكي : 04* 


558 


دار تائب الحرم الزوى: ه٠ه‏ 

دار الندوة : *#« : #؟؟ 

دارهجر : 17فولا 

الدرب الطويل : ؟477 

درب اليمانية :٠٠م‏ 

دكة الأغوات 447 : 

دمشق : 18 9ة؟١ا 5+١‏ 192" )2 
الى :© الس 5 تيس © اهة 02 
هلاه ع كمه 2 ممه 

5١5 : دهبان‎ 

ديار بى سعد : ادق 

دياربى سفيان التقفيين : وعم 

ديار القثمة : "١04‏ ؛ لاملا 


ذات عرق : 5568 2 "١#"‏ 2 04" ع 
لس كوم 

ذوأوان : 4لاه 

ذوالخحليفة : 54 2 754 »5لا 45١‏ 
أ )عأكؤه ع كازرهةها لزه 

4٠٠ : ذوطوى‎ 

نواهاز : 44« #22 2 نزم هس 
مخ ا “لم 2 4م" 


رر 


رابغ : 48 ., ههء لاه ع مه 2غ 4»؟ 
هذخ" )ا لاد ,؛ ٠غ‏ القع 
15١‏ 25920 

رائوناء : 4594 ع ٠دم2‏ كلاه 2 هلاه 
امه 


رباط خالد بن الوليد ؛ ه١ءة‏ 


رباط العجم اال 
رباط عمان : 6017 
رباط المغاربة : 7117 


الربع الحالى يلكا 

الرجيع م واض 

اأردم : 4؟؟ 

4٠58 : رضوى‎ 

ركبة : 5د" ع م5" 2 هلا" ع بال 
الركن اليمالى : هلا ؛ #6 > 54١ل‏ سم 


5ع كةض ع١‏ 

رمل الإسكندرية :1094م 

الروضة الشريفة 15 2 888 ده 
م؛؛ 2 لاأه:ة 4 ؟؟ة 2 5ؤزم,2 
لباوت 2 ذأهه ع هكث ) دكش 2 
“لاقم )ع وؤقه 

روسيا 2 احا 

الروم : هدقع "اده )2 كدق ولام 

رسهية : ه" 2 4لا١ 1١82‏ 2 ""1 ) 
:ةي كه هلاه 

الرياض : 4ه١‏ 


رر 


الزاهر : 8١9‏ 2 كم" 

زاوية السمان : 0ه » 

زاوية السنوسى مدت ع 5ت 5 الؤدنت 
ل اك 

زقاق الأغوات : 481 

زقاق البدور: 481١‏ 

زقاق اليقر : 441 

زقاق الحبس : 441١‏ 

زقاق الحيشة : لمةع, لاحده » 04١ش.‏ 

زقاق الحجامين : 481 


زقاق الحياطين : 48١‏ 

زقاق السماهيدى : 44١‏ 

زقاق القماشين : 481١‏ 

زقاق عنقيبى : 44١‏ 

زقاق الكيريت : 2441 

زقاق ماللك بن نس : 48١‏ 

زقاق ياهو : 48١‏ 

زمزم امع ١١5‏ ه8١‏ ع خلأ 
اذمل 2غ 84 2 مقلع لإؤلا, 
15" ع "١"‏ 

الزعة : 8م59 290١5‏ م4" ؛ بالا 


لس 


السامرى > شعب السامرى . 

السبيل المصرى : ١١4‏ 

سد ببى هلال > السد السملجى 

سد ثمالة > السد السملجى 

البد السملجى : فس" . بس . وسرم 
01ل نكا 

السد السملى > السد السملجى 

سد مارب : 49" ؛ 4078 

سد وادى ثنية : "41م 

البدر : باعم 

السدرة : )مسرم 

سرف : 314 51 ل كما ؛ لالا؟ 
/ا/ا؟ 118 ءالمكه 

سرواك 17 

سقيفة ببى ساعدة : 
ؤنه 2 هإاة 

سكة الحجاز الحديدية : 
45 ,؛ ؟ا/؛ ع2 104 2 17/04 ) 
4 


ا )ع “اع .6 


554 


سلع : 1"؛ 2 ١أهم‏ 

السنح : آلاه 

السودان : 19 )2 .> 

سوريا /ا١1‏ ع (١08‏ 2 ١٠4ل23‏ "#ازها 
) لاع 

سوق ذى الياز : 514" ع 8814 

سوق الطائف : 98" ع 4وسم 

سوق عرفات » : 88 2 84" 

سوق عكاظ - عكاظ 

سوق كنانة : رمم 

سوق هجنة - مجئة 

سوق مى : 4838 2 14م 

السومان : .مس 

السويس : "14 4+"1 582 2 4غ »؛ 
"هت ع أكا دلت 2 75]" 2 ىتاو 


غراه 
سويسرا : ادوع "5١‏ )2 “#هم" ع :نم 
سيراجيفو : ولا 
السيل الصغير : ١05‏ م ع هم ع بالإم" 
ام" 2,2 علوم 


السيل الكبير : 98؟ ‏ ١د‏ 2 4مم 
وو" ع ا" ع ”ا ع هلام ) 
فشان رن نكن 

سينام : ح" ) /ا4 4١84‏ 


+ 


سس 


الغام :245218414 38اءكما 
الل ل ا ل امرك الف ل إكن 
الث" ع 5ط" ع ال" يللع 
لالم , وهم" ع روم ع لوك" , 
الا" )ع كلا )ع 49" 2 ك4:١5‏ ,ع 
١١‏ + 8-486 اة؛1 2 5خ5ا5ق) 
'نة )» ه664:غ )2 لاه؛ 2 ال٠885‏ ,ع 
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5519 ) لى5؛ يبي و5 2 الاع )2 
#/41 , الاك ع 4ك ع 47 2 
0 ب كانه لأعنةتقظ ب إإف 
مه 2 اع اث ع 2 14*" 

شيرة : ه٠١"‏ 2 م١"‏ )2 د لم ع الام 


خض 
شبرة الجديدة : "#١‏ . ١0م‏ 
شيرة القديعة : #9٠5‏ ع الال 
شبه الجزيرة : 9١ذ5 ١#”4 2 ١١520‏ ») 


للع “لم ا 7خ 5 
كك" 2 /م5" 512" 2 هدلل"ا ,2 
كلام ) 2959١‏ ع #"؟ ع2 كده )2 
تأقفعللاه ذقه 515" 

شجرة الرضوان : 9و" » 4١14‏ 

شداد : )م5 2 59# يغ ؤذأكء 1919 2, 
مااع لوم 

الشرائع : كلالا , /91؟ 017" , وكم 
الالال لام" .ا هاه 

شعب بى عامر : 774 

شعب بى هائم : 514 0 7١10‏ 

شعب الثنية ؛: /81؟ 

شعب السامرى : ٠١‏ : 58 

شعب سانت مارى »م شعب السامرى 

شعب على : 8# 7 

الشفا ع جيل الشما 

شمطة : #ام 

الشميسى »ع الحديبية 

شهار ( بستان) : 9" ع ٠‏ . كم 

لشهداء : 9؟؟ ؛ 4م 


ص 
صخرة العقبة : ١١1١‏ 


الصرب : وم 


الصفا : 8" , ؛عج / "الا ع لإا ع ا 
الم قلا لا١١‏ علمءلء الال 
مااع #١‏ ع للم ع تام اا" 
004 )2 48 2 لا" غ؛ إث"اهء 
يف 

4/٠ : صقلية‎ 

صنعاء : هلم" ١م"‏ 2 ١ؤ"‏ 

صهيردك : ؟'ذه 

الصين : /ا١‏ » 4هلاء ١٠54‏ 2 ؟ؤه 


ض 
ضاحية الشهداء : ١١4‏ 
الضحان : 5لاه , /الاهة 


طّ 


الطائيف : ١5‏ غ لا١‏ 7586 ء ها 
١59: 2 ١36‏ 2 آل 2 اهلا ) 
168 ع ٠68‏ )2 لما 2 ده" )2 
"5" 6 6ذ"؟ 4 54خ؟ 7052 سه 
4/ا؟ ع "م5 ء لاخم؟ 534 2 114١‏ 
"54 غ2 5554 "١١‏ ؛ "ا" ب 
طش د الر ص 2 ل لو 0 رار 0 
مع" ) نهم ع ووم ع فإومم ا ع 
4ه" 2 وهم" ) لاه" ) وه" 2 
لش ل للش ل لض 0 لالض بن 
كلا" ,» هلا" 2 /الا"1 )؛ كلا" عم 
81" 2 ىذ" 2) 0:35 )2 14خ"1# ,2 
8 ) 55ع ) شن )2 ١ه‏ )؛ 
اا" ضينل وا" 

الطرناوية : هإه 

طريق الآلام : 491 

الطريق السلطالل : 4٠8‏ 

الاريق الشرق : 6غ 


الطريق الفرعى ههه 
طريق الغاير : 4٠6‏ 
طئطا : 45١‏ 

الطور: 578 511 
طيبة لالاغ ع /484319 
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لعالية : “اه ؛ ملاه 

العيلهم : ساسم 

العدوة الدنيا : 514 » >١6‏ 

العدوة القصوى : 2514 516 

العراق : 2148 "هل3ء "215 
م١‏ 2 "55 2 كخم امه”م ع2 
١ف"لء‏ لاه؛ 4542 514؟ ع اؤه 

عرفات : 21١١‏ 4"؛ ه48 "85 )م4 
ع كخم خم 40 4١‏ 
وفع 5و (١‏ دا ؟[ا 
١145‏ غ2 ١58 2 ١|١88 ١١5‏ ) 
١١ل‏ #2" 2 165١ 0 ١55‏ 
“؟” , 554 2 خ8"خ"”_ ؛ أى5 ) 
!م" 2 ك14ى؟ 2 ه58 إرق؟ ) 
4ك لازا ١د"‏ 16" كم 
لع ال" خم لاز" +111 
إفثه 

العريض : ٠لاه‏ ع هلاه 

عصسفمان : 4١؟ 4١:8» 58١‏ 2 *اة 

العشيرة : ه؟؟ 2 515” ع 5#" ع 16" 
وبا“ ع "امم ع لإا" 4 7/04 سه 
كن 

51857 2 (١7 : (١7 > الحقبة : 8م‎ 

العقسق :04 42 "2 5لا" ع ااا 
ةع عمرده ذه عبات )هلاه 
4 سا ره 


> 


عقّيق بادية الطائف : هلام 1 

عكاظ ‏ : ع غؤفم ع دان وام 
هد" 20 الاك" بلالا" ؛ كلا" حم 
كن 

عين حنين ع عين زبيدة 7 

عبن زبيدة : هلماع 8م١١‏ 559:60 )» 
لف ف 2 7 تر ترشا 

العين الزرقاء 569 )2 5١مه‏ 2 كلاه 
ولاة .؛ امه 

عبن نعمان : لاثم" 


حّ 

غارئور : /ا١7)‏ 67510 4/8؟ ؛ 5ه" 
هه" 2)لره"” 2) "5١‏ 2 ذل" » 
عدخ )2 هم" 2 4فذ"ا )2 5١؟‏ » 
5" ع2 بلاه ع مؤه 

غارحراء : 15 ؛ /ا١؟‏ 1584 5054م 
4ع" , "1" غ2 :5 2 8ل" »؛ 
هه" ,2 1١9‏ 2 /0ا[ا5 ) 155 ) 
وؤه 

غار الطافية - غار الرسلات 

غار الكوفية ه غار الرسللات 

غار المرسلات : 584 ؛» 6م١5‏ 

غرفة اليحى : 5؟؟ 

غرناطة : لاوم 

غسلة : 58" ء “مم 


ف 


فارس : ه١‏ : لا( 2 ١8‏ 2 "159 2 
"1 )» “8غ "دهش هم لكت ؛ 
ولاه 


الفتيق : ٠8م‏ 
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الفحامين : 4١م‏ 

فخ بيرنن 

فرنسا : 4" 2 "5 2 لابلاع 
ممق “الا؛ ‏ اأه 

فلسطين : 8" 2 4٠‏ ,؛ “هماع 414 
“از ء. قىلاة ع "اه 

فندق آبار بى حصان : 4١1‏ ه١4‏ 
١ق‏ ه": 2 ٠.؟ع"‏ 

فندق جدة : لا 

فندق الحديبية : 4/ا؟ 

فندق الشميسى :88" 1ف" 

فندقٌ المسحيد : 5.6٠١‏ 

فندق مصرق جدةٌ : "الم » 4م 

فندق مكة : 4م 


قَ 

القاهرة ملا 2 "لا غلم ) 4١ل‏ )» 
كا 2 4" م )ع ٠أل0ا ١‏ للاكلا) 
فقلا ل لدي اؤإكواء 
لاا 4 ع وو" ع برو" ع 
:لا ,» ١9"”؛‏ غ؛ "1 2, 5غ 2 
لا/لا )» لا )؛ ١اكة‏ ) هلام 
فل 

قباء : ؟لا" 444 , فؤكء همده 
مث 2ع لزامقههة, علاه لالامة ): 
ذلاة ؛ كلام - كلاة ع لاه )2 


00 

القبان : ١؟؟‏ 

قبر إبراههم بن ارسول : 418 2 ]١ه‏ 
4 ,؛ 4لاه 

قبر ابن عباس : "١8‏ ؛ "الم 


قبرأبى بكر الصديق : 484 . 


قبر أنى جعفر البافر محمد بن زين العابدين : 


نيلك 


قبرأبى سعيد اللحدرى : 78ه 

قبر ألى سفيان بن الحارث : 6ه 
قب ر أسد الدين شيركوه : 6097 

قير سعد بن زرارة : 174ه 


قير آمنة : "(١‏ 

قبر أبوب ( والدصلاح الدين الأيوبى) : 
.هم 
4ه 


قبر الحسن بن على : 1ه 

قير حمزة : م1 )2 هلمع 2 لااه 
دام ع الام ع لات 7ب ١ه‏ ) 
65 "وهم ممه 

قبر خديجة أم المؤبنين : "٠١: 7١8‏ 
1ع "اماه 

قبر خنيس بن حذافة السهمى : 08ه 

قبر ايسول - الحجرة النبوية 

قبر زين العابدين بن على بن الحسين : 
8ه 

قبر سعد بن ألى وقاص : 7ه 

قبرسعد بن معاذ الأشهل : 6174 

قبر صفية بنت عبد المطلب : 78ه 

قبر العباس بن عبد المطلب : 1ه ؛ 
لفاك 

قبر عبد الرحمن بن غوف : 78ه 

قبر عبد الله بن عبد المطلب : 4١5‏ 
1 


قبرعبد الله بن الزبير : ١1لا‏ 

قبر عبد الله بن مسعود : .4ه 

قبر عمان بن عفان : 6ماه , »١9‏ 
هه 5 الراه ع يباه 

قبر عروة بن مسعود الثقى : 01م 

قبر حمربن الحطاب : 48٠١‏ 6 "هه 


قبر فاطمة بنت أسد أم على بن ألى 
طالب : 8ه 

قبر فاطمة بنت البسول : همة افإادهضع 
لون 

قبر مالك بن أنس : 18١ه‏ 

قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤينين 
؟لاا . ماه 

قبة الثنية : 1ه 

قبة ادر م النيوى > القبة ا حضراء 

قبة خالد بن الوليد : /19؟ه | 

القبة اللضراء : 479" , "4 + ملاع 
14 .4 "*5؟ ‏ لزأمهه,؛ إذه 


قبة الروس : "١ه‏ ؛ 4اه 

القبة الشريفة > القبة الحضراء 

قبة الصخرة 97" » 488 غ2 55٠‏ 

قبور بنات الربسول ماه 

قبوربى هاشم : 1" 

قبور الشبداء : !4ه : 5١١‏ + هل" 
القديد : 4٠05‏ 


قرن : ١م‏ 

الفرن الأسرد : 4مم 

قرن الخازل > وادى حرم 

قروة : 14" 2 ها" مإ ؛ فال 
4م 

قرية العوالى : ولاه 

قزح - جبل قزح 

قصر إبراهم بن هشام : ١ه‏ 

قص رجعفر بن سليان : ه.ره 

قص رالذهب : 7ؤم 

قصبر سعيد بن العاص ؛ 59 2 كمه 
4 

قصرسكنة بنت الحسين : 48ه 

قصر عبك الله بن عامر : 8همرهة 


تفن 


قصرمروات بن الى : هبه 

قصر املك عبد العزيز بن السعوه : 
كىء لاق ؛ "الع "امأ ع از 
١18‏ ع2 ١854‏ 2 5و( 2 فلااع 
61 ؛ الت ع2 كنأك عند" ويخمخ 

4١97-1408 : القضيمة‎ 

قعيقعان : ١٠٠؟!‏ 

قلعة ( القاهرة) + ## 

قلعة زرود :5م 

"١١42 م1١‎ : القليب‎ 


القليس : ١49لا‏ 

قناة السويس : #ا/اغ 

القهارى : 4« , هم" , ووممء, 
امم 


قرز على : "١8‏ 
ك 


كوبرى الليمون : 5غ 
كيكب : 44م 
الكحكيين : 5؟١‏ 
كراع الغمم ؛ 4١8 » 40٠١‏ 4056 
كريلت : للا؛ »2 :١ه‏ 
الكععة : 4" ع #اإلااء هلا ء الم » 
هلم » 949 )2 (١54‏ 2 ١5أ ‏ ذا 
ع تلو ع وا ع غمطضاء كما 
“لما ع مم ع خخ كت و1 
0ل ع "١١‏ 2 35 ”أ 4:لمغ1”؟ ) 
ع 5" 2 5554 2 ق8خذ"” )2 
مم ع "١9"‏ .ل" ؛ هخم" , 
ذنم اهف" ع لذ" ) 1١1‏ 
“اع , )2 ة"*غغ غ2 5١‏ 2 "هق 
4ه 154 ا المكة 2 إلاه 
اق ع 5ه ,+ اوه 2 قؤمقهم ع 
ف مول الوسى 


به 


-- 


يها 


5 


'ده )ع ظأاكهة )2 ككمء "الاهة »© 
“مره )2 آاثه 
كنيسة القيامة : /54941 
كنيسة المهد : /591 
كنيسة وستماستر : 7ه 
الكرفة : *لا4 »2 4ل9ا؛ 2 04م ء المه 
الكويت : ١٠١5 2» ١58‏ 


ل 

لانكشير : ؟4 
لبئان : 4و" ؛ ١ك‏ 2 47# ع لا ء "وا 

“19 ع "35١١‏ ع هلا" 566" 
لندن : 74ككء 644442405ا5:45اه 
لوسرن ري 
ليه : لاد ع هرم اع لاا ل ؟ 
الليث : ٠ه"ا‏ 
ليون : ”4 


1 
ماء زبيدة ع عين زبيدة 
مارسيليا : 50 
ميرك الناقة ت مسسجد قباء 
مبكى اليهود : 491 
المثناه :7384" , ل" .وهم 
3ن" 2 "5" ؛ وماك)2 
المتحف المصرى :111 
اغر : 4" 
بجر الكبض : ٠١5‏ » 584 
مجمع الأسيال : 497 2 “مه 
عنة :59494 لع "*«٠‏ 2 54" 2 55ل هس 
مكل ء مخ" 2 1م" 
امراب التليمالى : /ا44 © 454 
محراب عمان: 14141 2/مك4 لمك رقه 


احراب العمانى - محراب عمان 

امراب النبوى : 5 2 و42 : 54ة 

محلة الشرائع 741 

المحمودية : اده 

مدائن البحرين : 17و" 

مدرسة أم هانى' : ١7١‏ 

مدرسة الأيتام بالمديئة : 484 

المدرسة الخنفية : ده 

المدرسة الشهابية : 498 

مدرسة العلوم الشرعيةبالمدينة : ١5١4/6‏ ه 

مدرسة القضاء الشرعى بمصر : 4814 ©» 

للاعى ( شارع ) : ١7١‏ 

المدينة المنورة : ١5‏ 4 لا١‏ .18 عم؟ 
4ع *" . "” 2 5 على 5ه 
ممع د28 (١١‏ 2:؛ ه٠035 ١٠١‏ 
الع 5١ل‏ ه76١‏ .ع 559لا ): 
ه"ا١‏ 2 ١"‏ غ: 1١5450 ١5١‏ )2 
آمل مهلن امكف ؤوهألا اما 
45 2غ ك١"‏ 2 ”؟؟ 2 55" 2 
/ا8؟ » ”8ه )2 5ه )2 كه" :6 
لل د بيرلظ د تلش تلش 2 
ااا . كلا 2 الالاا ل خم ) 
كؤ9ك] 2 دل" عمل" 2 ١ط"‏ )2 
مه" 2 ع5" 0 55" 2 4ل" 2 
ام لالبا ع قلا" . 384" » 
5" ,2 لاة" 2 484" )2 58٠0‏ » 
“981 ند كّدة )د ش٠4‏ 2غ 4604 
١١؛‏ ع 75 1١‏ 2ع 5١٠8 2 5١"‏ سم 
8غ 2 57١‏ !”5 : 155 : 
ه"ا!؛ 2 4خ")م 2,2 55+١٠‏ .2 5:54 2: 
٠ه؛‏ :؛ إه؛ 2 5554 . 5ه ) 
له:؛ )» ذه؛ 2 “55# . مكق,2 
/551 غ559 2 'ل/ا5ئ 55587 2, 
مع ا أدهم 2 “أده ان وده ن 
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]نه .ا لادق 2ع قعه 2 ١أثة‏ : 
ودكط 2 5ه سا لاله 2, 
للمأه ع ١+٠5؟مه‏ 2 "الام 2 ه5همهم)2 
")لوثم ع ارما ع “زوم 2 
كلاه , ١5هة‏ 2 "ان 2 4ئشه 2 
٠6ت‏ 2) ثاهة 2 5ه لاهه 2 
أكم )كم )2 ملزاه ب المه, 
"ارهق اؤأمق2 كثهة 2 ؤذقه ا دد5” 
5١١+ 5‏ 2 أت ا فلك 
اك هه" 
مدينة السلام - مكة 
مراكش : ١إ4ه‏ 
هريد سهل سهيل !: 1495 ) 150 
م554 215:55 اده 
المروة : 4" , 44 ) “لا ع لالاع 
ما !لم ملم لض 1١‏ 2م ) 
دلل ع ماخ ع خا ١9/2‏ ) 
كو ل اال الا ارال" 
المزدلفة : ه58 : هلم ١ل‏ ؛ 44 .5ه 
٠١‏ ع ١١١‏ )ع المأ » هلمأ هس 
لام اث كوم 
مستورة ! 45١+ 41١7‏ 
مسجد إبراهيم - مسجد مرة 
مسجد ابن عباس ؛: «١"ا) "١8‏ ) 
4م“ خا" ؤككل الع ذه" 
مسجد ابن غفراء : 5948 ' 


مسجد الإجابة : 5١56 ١8‏ 2 “١ت‏ 
وأهع عممع لاإرت 
المسجد الأقصى : لالالا 2 45" غ 


١ه‏ ع 15 155 ءلاذة 
مسجد البغلة -- مسجد بى ظفر 
مسجد ببى ظفر : 6/٠‏ 
مسجد البيعة : 1١1‏ © 787 
مسجد اللحعرانة : با/ز؟ )ع 4 ع ١ءى5؟‏ 


ا" 


مسح الجبعة : كلاة 

سجد الين : ١١5‏ 

المسجد الحرام : ع ف ا ار 230 2 
5ع علا 2 5ة3ؤ4ء 5ه دلاة بع)مىة 
"١‏ ع 55 2ع الات ع دثا ع خلا ا 
لآلا )» هم )2 الى ) 65م )ةق 
٠ل‏ ) 4١ل‏ - "١ل‏ ) إاللء: 
كال »ع ااا ء 155 ١55‏ 2 
١584‏ 2 4"الل عءلخ"ظض 2 4"( 2 
١5٠‏ )2 114 2 "ها 2 لممل 2 
مكل ع 154 "اا ع) ملاو , 
كا ع لاز .ع خىظ كمأ )2 
لما ةلا لإقطاع 599 2 
لعا ع لا ع "ا ع قدا )2 
785” ع ا 2 68١5م‏ 2 ١5”؟‏ ) 
؛؟؟ ع2 /؟” 2 8؟؟ 2 5"؟ 2 
54" 2 75م" 2 "55 5515 )2 
ااا ع خا ), هل" 2 لال ) 
فم ا خخكاء "١70"‏ ادال 
ا “اخ ع #الاي ع عم 2 رةه" ) 
الأ ا إلا" لع #االا"ا ا تل ل 
ما" ع لم" 2غ قم" )2 كخة” هس 
لآش , 44" ) 5.١5‏ 2 15 ) 
5غ ,؛ /ن,ا؛ 2 ”"؛ ؛ "41 ) 
؛ - :54 ؛ 5؟؛ ا لالاغ ) 
مذئ الام لاذه كله ) إاخأق 
اه ع اوداع الع لاك ع د" 

مسجد حمزة : ©!" )2 ات ) ١ذ1ه‏ 

51:1١ 1١1١١ : مسجد اليف‎ 

مسجد ذباب : "زه » 14ت 

مسجد ذى الخايفة ؛ ؟مه 


مسجد اآراية : 5١8‏ © 491 
مسجد الرضوان : ١/4‏ لالا. قوم 
لحك 


فى منزك الوح , 


نا 


مسسجد السبق: /.مه 

مسجل السقّيا > قبة الروس 

مسجد السنوسى : 18لا 

مسجد الشجية : ١99‏ 

مسجد الشمس : هلاه ؛ ١٠ى/ه‏ 

مسجد الصخيرات : 284 /ام؟ 

مسجد الضرار : 4/اة 

مشجد الطرابليى - مسجد الستوبى 

مسجد عائشة : 55/8 

مسجد عداس : 5846114" 2 4ه" 
ده" 592" )2 51٠6‏ 

مسجد عرلة - مسجد كرة 

مسجد العريش : 51١8‏ 

١١؟‎ ٠» ١4 : مسجد العقبة‎ 

مسجد على : 4لاه 

مسجد الغمامة : اه 

مسحد الفتح : 6١“‏ ) 5١ه‏ ؛ لامة 

مسجد الفضيخ س مسجد الشمس 

مسجد قبامء : 214452١14‏ ؟14 ) 
الاة > “لاه "الاة ؛ 4لاة 

مسجد التبلتين : “امه ؛ لامه 


مسجد الكبش 584 
مسجد الكوثر : ١١١‏ 2 184 
مسجد الكوع اناا 


مسجد مارية ت مسجد المشربة 

مسجد اللجوب : "١8‏ 

مسجد المديئة > المسجد النبوى 

مسجد المستراح : 61417 

مسجد المشرية : فلاه ؛ امه 

مسجد المعرس : ؟مة 

مسجد ميمونة ! 59" , هلالا ع ١1/1‏ 

المسجد النبوى : ١5‏ 2؛ “18 2 "135 ؛ 
مل )ع هثج ع "1# )2 ؤث"ىة 2 
*44 ) 1168 )2 ق8ؤأأا ي)لىره4 )2 


2051 5554 2 4552 2 "1 غ 
5ع 4/؟ ‏ اللمىة » 15524188 
لاة؟ ع 5ه ب65:5 62 ١ه‏ )2 
ماهم هاأه)ع ١5ه‏ 2 كلاه 
ولاه ) كيم إهه "امه 


كوه )2 كمه اكه 2 ككة 2 


بمكه ع إلزه )؛ “الاهة )4 عذه 2 
4ه 2 

مسجد تمرة : 88م 2 94 2 كم"؟ 2 
1" 


مسجد المادى : 984" ع وام 
المسعى : لالا 82لا 2 ام 2 21٠١#‏ 
لاا ل ١4‏ عدا ء/ا" ا ك١‏ 


المسفلة : ه١؟‏ غ /ا١؟‏ 2 ؟17؟1؟ 


المسيجيد : 5١١‏ )(”؛ 2 5ؤمهء: 
0011 2ع ادك )2 "5# يي كد55 ) 
نفن 

مسيل العقيق ؛ “امه 

مسيل قناة : ".م6 


مشربة أم إبراهيم : 8/اه 
المشعر اسلدرام س المزدلفة 
المشهد الحسيى : *ا/ا 
مصر: /ا! 1866 "3" 2 فخ# 1ع 
لت ال يفن ل ور 2012 
“لم 2 عم 535935 2 23١١54‏ 
كاي ١42‏ 2 د" 2 ”لا »ع 
١5‏ )2 لل" 2 4خ" ا ٠1ل‏ ء: 
1ع /90ا+١‏ 2 :5ل 2 ١6#‏ - 
لاه١‏ 2 ١6#" 2 ١552 ١5١‏ 2 
اك ب بير ا ل 
55١214‏ 5512 2 85 2 
5 2 57لا 2 4ؤ” )2 "ا" ع 
م/اا 2 جنك لاما 3ن "١‏ ) الكل 
هاخا ولخو ا اكلا انكل 


هك“ ع اخ ل 5 تا مم 
مه" ع علا" ,ع 1959و" 104 2 
4 2 هلاة؟ 2 "1 )2 545 )2 
8ه8ة 2 55٠‏ ) 58ث 2 لأ5ة 2 
4 ع2 ؟#لا 2 "ل/ا؟ 2) همة ,2 
م؛ 2 *“54: + 1:55 ا لاذئ؛ه؟ هم 
055 ا لزأدهه ‏ هه 2 هلاه )» 
ؤلاه 2 قلزاه ؛ قها انك افك 


5*5 2 159ل" 2 الآاكا2 57558 - 
ف 
مصر الحديدة : ٠؟‏ 


مصرع حمزة : 54١‏ 

مصل عرفه ح مسجد كرة 

5١72 097 : المغرب‎ 

المغربلين : 8191 

مفرق العشيرة - العشيرة 

مقاب ر آل البيت ١78:‏ 

مقابر الأشراف : 119" 

مقابر النجديين : 119* 

المقام 5 مام إبراهيم 

مقام إبراهيم قلاء لم2 5ع م١1‏ 
ال 0 ال ف ارس 

مقبرة الراففة : 4لاه 

مقبرة الشيعة : 4لاه 

مقبرة المديئة > البقيع 

مقبرة المعلاة : 7٠١٠  ؟"عو )2 7٠١8+‏ » 
ع1 552" 

مقبرة النخاواة : 5لاه 

المقصورة الشريفة : 445 © 45١‏ © 
8 1586 2 قكهة 

مقصورة المبلغين : 4410 

المكبرية - مقصورة المبلغين 

مكتبة بشي رأغا : 445 

مكتبة السلطان عبد الحميد : “8م41 


يفف 


مكتبة السلطان محمود : 485 

مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمتث : 
كم 

مكة 211 22154 8 0م 
5“ ع الا ل 1# 2 15 2 1 دارة 
امع "مه لاه اأافهغ #كه 
455 لاك ع ألاء ال ع لال عر 
الى اعم كم لام ) خم د45 
45 ) 4ه قشقة1ط ١١#" 2 ٠١"‏ ) 
ملع ك١ 1١١١‏ 1862( 2) 
١7# 2 ١148‏ بلعفلا2 "و21 
ه6١‏ ) 5و( 2 لىلة| )؛ هأ )؛ 
50 )ع "51# 568ل )2 "ل » 
هالا ع كلال ء "لما دهملا » 
مللااء خملا 2 "اس همةاع /إذا 
ا ل ار ل 
4 ع ١4 ١5‏ 7552 2 1؟” 
ه؟؟ ع 5ام ع ل 2 غ558 2 
ال الف الشف تق 
4 , لان" ع “رت؟ ‏ وهلا , 5ه؟ 
4ه" , "١١‏ 9؟ؤذ"” ‏ 55" 2؛ 
لاا ع “اام ا لاا : الخة35 سا 
ع هلم ع لاما كذم؟ ) 
“8]ا ابد اال للب م 
للخ ل ١خ"‏ مه "١#"‏ 2 
للف اعاش 7 ارش فرك رسن 
الل اع اوع# ع كه" 0 دز" ) 
كسم ا رودم ع لارام ل "ةا 
ذبام داهم" 2 كخم" )2 إن" سا 
:4" يع لاؤة"ا 40٠42 5١52 50١‏ 
145 )2 5غ ع 5 45549١:‏ 
م ا لا":؟ 2 414 2 م1 اكع 
4“ 2 هغعغ: الاأقة 2ح 8ه : 
خدءة ع الاء + 5ل/اضؤ؛ : ١مغ4‏ )؛ 
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كمط ع رخ خش :45 2144:0354 155 
/81غ ع أده كدف اده علاأه 
1ه 2: وزو 246 هلام 2غ 
ماه )2 كلم 2 (١ؤهم‏ ا“#امه )2 
آلاةه 2» هلاه ع /الاه : الإه ) 
امه : *زمره 2) مره 2 اإقهم )2 
لاحك ع علك2 ”لكت ولكالوأ؟" 
51١‏ ع هك" 

الملايا : اقه 

المليساء : مهم ء بالا 

المناسة : 5"ا؛ . قدهى ءزه إزه 
“ماأهع هزه 

منازل بى حارثة : ١مه‏ 

منازل ببى سالم : كلاه 

منازل ببى سعد : ١1م‏ 

منازل ببى ظفر : ١ه‏ 

منازل بى عبد الأشهل : هلاه ؛ ١ 58٠١‏ ١ه‏ 

منازل بى قريظة : ٠لاه‏ » امه 

منازل ببى معاوية : هلاه 

منازل بى النضير : داه 

منازل اليهود : 58ة . ١لمه‏ 

منبر الرسول : 451١‏ ) "44 © 449 
؟'ذ؛ ) "": 2 ه5؛ئ الا5؛ ؛مكه 
هذه 


منبر قايتباى > منبر اأرسول 

المنصورة : فم 

مبى : 1١١‏ 4" 45 482 :4م 
هم 2 كم عء) غم 2 5ف 2 5؟ 
فق أذلاه "١ل‏ 2 لإ١١ط‏ :6 
8 4١1١5ذ545[آ‏ أ 8ال): 
كا 2 دهل) ها 5لا): 
االو ع إن ع مم5 2 مم 
خمك؟ / نكن الى علقم 

هؤيّة : 4ه 


ميدان بدر: /ا1١»‏ ع ">5١‏ 


نَ 
نابول : 28> 
نجل : 1ه ع لزا١٠39‏ 2 75١ا‏ ع فلار 
أعطكا لزاه! )2 مه١ا‏ ا إكلا 


ل 7 يا 7 يضف ت لضن ردان 

نض : رفس : برس : لض ة 

ا/ا" , عخثلا إلى" 2 4531١‏ 

لان 

لحمة :1 ها" مع ١5م‏ ع نجام 

لخب : هخ ع لاع إلى 

الدخل :ممه 

نخلة : 555 ع لم7 ع لعفلا ء؛ ادم 
"اكلم ع هك" ع "الا" ا هلا" ) 
1 2 


تعمان : /ا؟لا ؛ إلى؟” 2 مما ام" 
مما خؤا لمم 


نجرانث : 


النقا + هاه 

انقب الأحمر : هئ" 2 5" : جومم 
4/؟ 

ثقب الفار : ادك "ع" 

غرة : كم؟ 

النمسا : وهم 


ه. 
هدر :1 175" 
المدة : ه#مم ,) موم 0 5عي” ع 
م4“ ١أإهث”‏ ع ووم 
ارم الأكبر : اه" 


هضاب الردف ؛ «سم , مس ى بسس 


هضية الشهداء : 51١4‏ 

هضبة الزوار: 8٠8‏ 

المند : ملف ه"# ١9‏ .ام”ملءغئه١ا‏ 
م6١‏ ,؛ 5ه١ا؛‏ 5ل /؛ كلا 
م04" 2 ءلا؟ 2؛ كلم 2 5ؤة ٠2‏ 
54 2 1ه 

هوازث : ٠١لالم‏ 


واترلو : 515" 

وادى يطحان :لا٠دقعم١ء٠قء؟لاةء‏ مناه 

وادى ثمالة : وعم , ميس 

وادى الحعرانة - ابحعرانة 

وادى الخسرة > وادى الثار 

وادى راثوناء - راثوناء 

وادى ر كبة حر كبة 

واذدى السدذاد : مم ع مم 

وادى سرف - سرف 

وادى السيل *- 44؟ 

وادى صشيرة : 4"ا" .ع "1١‏ 

وادى عقرب : ١4‏ ع ه1"اء ولا" , 
ذبام )ع امم 

وادى غسلة ع غسلة 

وادى فاطمة :  ١"8‏ 8"؟ لآ 
مالا ع الالاا 2 ه١5‏ :186 

وادى القرى : 6١١‏ 

وادى قناة : ٠‏ "اه , "وه : ممه 

وادى لقيم وعم ؛ لاسا 

وادى لية - لية 

وأدى رم هككلا "1" 1068" ) 
سروس اح اوم اع #مم حلم" ؛ 

لمكن 
وادى سرت وادى الثار 


اك 
وادى مسرة : 44" 
وأدىئ مكة ب مكة 
وادى النار : ه6لم؟ 
وادى مذينب : هلاه 
وادى مهزور : ثلاة ؛ ١مه‏ 
وادي تحب - تخب 
وادى الثمل :#5" ء الاسم 


وادى وج دوج 
واشنجتن : 48م 
وج :395 7/0 


الولايات العماثية : ١4‏ 
الوهط : 4ه" دوم 
الوهيط : وه" . دوم 
الولايات المتتحدة 8 هعم 


ىو 
اليابان : 1 مس١‏ 
يأجج : 546" 
يعرب - المدينة ش 
بلملمى : 558 
البمائية : لد" ع لدي ب #بي ابابا 


اليمن : 18 + 21١54‏ 2558 4؟؟ 
14 2 غه؟” )د كة؟ 2 ”1 2 
2 < #10 3 ارس . #فرضس 2 
اولع لاك" )» إغمخ""ا ع "4١‏ : 
1غ ؛ ه55 ا لالاغ؛ ع قلاك 

ينيع 4خ" ع مها اد كا" ع 
باباهطع فوع تنشقع دند5 ا أنه 
لور ع 56 ع همأذد الاك ع5" 


اليينآن : فى 2 4الء »15١‏ 


فهرس الغزوات والأيام والوقائع 


| 


أيام التشريق : +1١١ + ٠١١‏ 117) 
١5 2 11#‏ 2 ل/لالو ا ع 5م 
أيام النحر - أيام التشريق 


ب 


٠ 


بيعة الرضوان : 4لالا ,ع هلاكء مرو 
لضن 

بيعة العمية : ١١١‏ ع ١١#‏ 2 ام 
خض تحت اكت ل يق 


ثُْ 


الثورة الفرنسية : 4٠١‏ 


4 
حصار الطائف : 42١‏ 
حروب البر وتستئتينية والكتلكة : ١آ١آه‏ 
حجة الوداع : 44 » هلاء 1١5‏ ؟١١‏ 
ه٠0‏ .ع #١‏ لاع ككاما, 
85 22ك5ىظ1 5882 2 كمأ ) 
15١ 2 1355‏ لالائ اقدمياوإهم 
امة 


3 


عام فتتح مكة : الع خم ع مقاء 
هاا "١‏ ع الا م ؟ 
6٠#‏ )ع ]١غ‏ 45415 7552م )2 
ا 2 "1# 2 لاا ) لاةغ يكذه 


عام الفيل : 388 ء 6م 


عرة القضاء : هلا )» ه١٠:‏ لإا١١٠‏ غ» 
3515 غ) 54" 2 اللا ع "تلق 
احلدة 

ع 

غزوة أحد : /ا5؟ 4(١2‏ 2 لا 2 
16 2غ "1 ع اداه )2 لاه 2 
؛؟“ات غ: ٠ه‏ 2 إاؤوهم 2 “1ن ؤزه 
لابام 


غروة الأحزاب > غزوة الحندق 

عروة بلر : 2١9 +: ١١١‏ 2 /257 » 
4 2غ ا"؛ 2 "م1 ه زه )2 
مه 2غ اله 2 #مم 2 "زم 
45 2 /الاه ؛ 5١5‏ )2 مهددع 
لؤو1ك ع هات ع 1؟ 

غزوة بى قريظة : 477 

غروة تبوك : 11" + 4730 

: اللا ع 1# )هه 
45 42 5[ 2 "21# 2 #"1 2غ 
!5 : امه 

غروة حئين : كلالآا )2 "8١‏ 2 "7و1 
لت الل ل ل 7 الل الملا 
“اا ع إثا 1552 ع ١لاقاعمدهة‏ 

غزوة الحندق : 2111 490 ع "م1 
/ادهة وعمءه؛ امه 

غروة خيير : /1351 ع 45١‏ 

غزوة العشيرة : لالام 

غزوة الطائلف : 4ف رم 


غزوة الجديبية 


1م 


غزوة عؤبة : 1155 )ا كدهة 


الغزوة الوهابية : ”لاه ى 
يوم بدر - غرزوة بدر 
م يوم سقيفة ببى ساعدة ؛ /الا4 
مذبحة سان برتلبى : ١١ه‏ يوم الفجار : «لا" لا 4لا م قباس 


يوم الروية : 48 »4م » هل هلاه١‏ 


0 ل اراس 
وقعة الخرة : 4/ا؛ ؛ لماه ء ؟مره 


وقعة الفيل كنا 


فهرس الكتب 


لا 
آثار المدينة المنورة : 447 ©) 445 غ 
؟ 4غ ع لادهة 2 هإأما لله يإلاه 
0/1 لس "اله 
أخبار مكة : /ا1١؟‏ ع ؟/ا؟ , لالااء 
ذل < الك لطن 7 الضل 
الأعلاق النفيسة ل ع للم 


الإعلام بأعلام بيت الله الحرام : ١87‏ 
ألف ليلة وليلة : ١+‏ 


ت 
تاريخ الكعبة المعظمة : 198 © ١95‏ 
تاريخ مكة > أخبار مكة 
تفسير ابن كثير ( أبو الفداء إسماعيل ) 
165 2 ”وا 
5 


جزيرة العرب فى القرن العشرين : 4؟١‏ 
جولات فى بلاد المرب : 1١55‏ 0 80*ه 


2 
حياةٌ مد ؛: 5١ ٠١‏ #68 , بم 
/ا5 :؛ هلاه 


د 


دلائل اخيرات : 44١‏ 

ديوان المترى لاىة 
ر 

الربع الحالى : مم١‏ 


رحلة أبن جبير كاده 
رحلة البتائوفى - الرحلة الحجازية 


الما 


الرحاة الحجازية : 7٠١‏ 6 7755 4796 
"؟/ا؛ 2 الأ 2 هلىة + ممه ,2 
نه )2 لزه 

الروض الأنف : لاق1ء؛ 44؛ 

نس 

سنن ألى داود : ومام 6 85؛ 


0 


سس 
شفاء الغرام بأخبار المسجد ارام ١919/:‏ 
اا ع هك لاا ع كخم ووم 


ضص 
صحيح مسم ”مه 
قْ 
القاموس المخيط : ه11 
ل 
لسان العرب : عا" ع مهم" 
١‏ 
مرأة الليرمين : 7٠١‏ غ, 5954 2 145" 


مذ" 34)2":غ) )ب كله ؛ ده 2ع 
ممه “ااه )ا امه 
مسلك أحبمد بن حنبل : هم" 
معجز جيك - شرح أنى العلا المعرى 
لديوان المتنبى : 4/810 
المواهب اللدنية : 74م 


و 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطى : 
اهم كههم ادكه 


لح 


تقديم الكتاس 


الكتاب الأول 3-3 


بين المرفأين 
العمرة بمكة 
وقفة عرفاث 


0 


الكتاب الثاى ب 


مكة اللحديثة 


ابن السعود بمكة 


فهرس الموضوعات 


صفدة 


4 


فرض الج ام 
لس 


235١  مارحلا البلد‎ 


١ / 


الجمعة فى الحرم . . 1١63‏ 


فى جوف الكعبة 


اثارمكة 

فى غار حراء 
ف غارثور. 
ظاهرهكة 


1 
ا 
1 
1" 


الكتاب الثالث_الطائف وآثارها ١91١‏ 


طريق الطائف 


الطائف 


م 


بادية الطائيثف 


أسواق العرب 


الكتاب الرابع ‏ بين الحرمين /الم 


وحى المدينة 


1744 
6 


الكتاب الحامس مدينة الرسول /41 


فى المسجد التؤى 


المدينة اللديئة 
آثارالمديئة . 
جنة البقيع . 


ظاهر امديزة 


زيارة الوداع 


4» 


ولاه 
امات 


بادر وشهداؤها 
أوبة الرضا . 


ذذه 
14> 


الحاة 3-5 بيناحياتين : المادية 


والروحية 


1 


رقم الإيداع 01 / وا 


الترقيم الدرلى 0 15281 
مم١‏ 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 





311 






0 


1 


عن نسسة مأمااةا 





1811 





مس سرون 


من مر 2 


ب لي خم ل اليم 
ع بلي ا 





1 















